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بسم ال ارهن الرَحيم 
6 كات موافيت الصلاة 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام مواقيت الصلاة» ولما فرغ من بيان الطهارة بأنواعها 
التي هي شرط الصلاة شرع في بيان الصلاة بأنواعها التي هي المشروطهء والشرط مقدم على 
المشبروط». وقدمها على الزكاة والصوم وغيرهما لما أنها تالية الإيمان وثانيته فى الكتاب 
والسنة ولشدة الاحتياج وعمومهة ف تعليمها لكثرة وقوعها ودورانهال بمخلااف غيرها من 
العبادات. وهى فى اللغة من تحريك الصلوين وهما: العظمان النابتان عند العجيزة. وقيل: من 
الدعاء عإن كافك من الأول: تكون من الأسعاء المقيرة شرعا«اتمقزرة العق إن كانت مد 
الغاني: تكون من الأسماء المنقولة» وفي الشرع عبارة عن الأركان المعلومة والأفعال 

والمواقيت جمع: ميقات. على وزن: مفعالء» وأصله موقات قلبت الواو ياء لسكونها 
والكمار ها قبلهال من وقت الشىء يقته إذا بيعن حدله وكذا وقته يوقته ثم اتسع فيه فأطلق 
على المكان في الحجء والتوقيت أن يجعل للشىء وقت يختص بهء وهو بيان مقدار المدة 
وكذلك: التأقيت. وقال السفاقسي: الميقات هو الوقت المضروب للفعل والموضع. وفي 
(المحكم): وقت موقوت وموقت محدد. وفي (نوادر الهجري).؛ قال القردي: أيقتوا موقتاً 
أتيكم فيه. 

ثم قوله: كتاب مواقيت الصلاة» هكذا فى رواية المستملى وبعده البسملة» ولرفيقيه 
البسملة مقدمة وبعدها باب مواقيت الصلاة وفضلهاء وكذا فى رواية كريمةء لكن بلا بسملةء 
وكذا فى زوؤاية الأصيلى لكن بلة: يانب. 

١‏ باب مَوَاقِيتِ الصلاة وَفضَلهَا 

مِن العادة النتعمرة عقن المضعفين أن يذكروا الأبوات والفضول. يعد “لفلة الكتاب: 
فإن الكتاب يشمل الديوات والفصول. والباب هو النوع, وأصله: البوب» قلبت الواو الغا ْ 
الكلابي: 

للازدواج» ولو أفرده لم يجزء ويقال: أبواب ميوبة كما يقال أصنئاف مصنفة» والبابة: 
الخصلة والبابات: الوجوه وقال أبن السكيت: البابة --5 العرب: الوجه. 
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0 2 مدةة 12 ةد اليد اتوك 
وَقَْلِ: (إنَّ الصّلاةَ كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مؤقوتا)[النساء: ٠١١‏ 
و ” 
فته عَلَيْهِم . 


«وقوله)». مجرور عطفاً على: مواقيت الصلاةء أي: هذا 0 مواقيت الصلاة 
وبيان قوله: طإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاج [النساء: ]٠١‏ وفسر: موقوتأء 
بقوله: «وقته عليهم). أ قت الله تعالن الكتاب» أي : السكدوي الذي هو الصلاة 
عدوي أى: على المسلمين» وليس بإضمار قبل الذكر لوجود القرينة» ووقع في أكثر 
الروايات: موقوتاً موقتا وقته عليهم» وليس في بعض النسخ لفظ: موقتأء يعني بالتشديد 
واستشكل ابن التين تشديد القاف من: وقته» وقال: الجعروقية في اللغة التخفيف. قلت: ليس 

فيه إشكال لأنه اق وقته» بالتخفيف و: وقته» بالتشديد فكأنه ما اطلع على ما في 

(المحكم) وغيره.. وقال بعضهم : أراد بقوله: موقتاء بيان قوله: موقوتاً. قلت: هذا كلام واه 
لبس فى لهك موقوتا وام عدن بيط تزه موقت وعن مجاهد في تفسير قوله: موقوتاء 
يعني مفروضاً وقيل: يعني محدوداً. 


س # ا ار 


0/١‏ # حدفنا عبد الله بن عشلّحة قال كرت علّى مالك عنٍ ابن شِهَاب أذ ممع 
اب عَمِدٍ العزيز محم الصّلاة يَؤماً لجل علي زر بن الدُبَيِر فأَخْبرَةُ أن الْمْغِيرَةَ بن سُعْبَةَ أخْر 
الصَّلاةَ يَوما ما وَهْوَ بِالْعِرَاقٍ فَدَحَلَ ء عَليْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأنْصَاريٌ فقا لما :هذا وا اقفيرة القت قد 
علدت أذ ججريل لله ل تصلى قصلى رشو اله عله نم صلى فصلى رسول الله عله 
ثم صلَّى فصلّى رشولٌ الله عللله أ م صلّى تَصلّى رسول لله عله كم صَلّى قصلى رسول اله 
1 ع قال بهذا أموتٌ فقال عُمَدُ لِعُرْوَةَ ا أو إِنَّ جِبِريل هوَ أقَامَ إِرَسُولٍ الله 
و5 قت الصَّلاةٍ قال عووَة كذَّلِكَ كان تيك :بن أبى مشعنود يُحَدَّتُ عن أبيه. [الحديث 
١ه‏ طرفاه في: 515١‏ 9ء/ا500]. 


قر مات 


سس قال عُوْوَةٌ وَلَقَدْ حَدَتَئْنِي عائِسَّةُ أنَّ رسولّ الله يِه كان يُصِلَّي العَصْرَ 
والشْمْسٌُ في خشتتهًا قعل أن تظهد: قت عه أطرافه في: 55 ه» هعم "5ه 
| 
مطابقته للترجمة في قوله: «إن جبريل, عليه السلام, نزل فصلى...» إلى آخرهء وهي 
بين مرات» فدل أن الصلاة موقتة بخمسة أوقات. فإن قلت: إن الحديث لا يدل إلا على 
عدد الصلاة» لأنه لم يذكر الأوقات. قلت: وقوع الصلاة خمس مرات يستلزم كون الأوقات 
خمسة» واقتصر أبو مسعود على ذكر العدد لأن الوقت كان معلوما عند المخاطب. 
ذكر رجاله المذكورين فيه تسعة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك 
ابن أنس. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عمر بن عبد العزيز بن مروان» 
أمير المؤمتين من الخلفاء الراشدين. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: المغيرة 
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أبن اشعبة الصحابي. السابع: أبو مسعود الأنصاري, واسمه: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي 
الانصياري: رضي الله تعالى عنه. القامن: ابنه بشيرء بفتح الباء الموحدة: التابعي الجليل. 
التاسع: عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء. والإخبار بصيغة 
الإفراد من الماضي. وفيه: القراءة على الشيخ. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رجاله 
كلهم مدنيون. وفيه: ما قال ابن عبد البر وهو أن هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماى 
لآن ابن شهاب لم يقل: حضرت مراجعة عروة لعمر بن عبد العزيز» وعروة لم يقل: حدثني 
بشي لك الاعبارعكل الشبهور بثبوت اللقاء والمجالسة» لا بالصيغ. وقال الكرماني: اعلم 
أن هذا الحديث بهذا الطريق ليس بمتصل الإسناد. إذ لع يقل أبومسعود: شاهدت رسول الله 
لك ولا قال اقاله ستول ابله عارن وقال بعضهم: رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال 
كله ولفظه: قال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعودء يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
رسول الله 2 يقول: فذكر الحديث. . وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال: 
كنا مع عمر بن عبد العزيز فذكره» وفي رواية شعيب عن الزهري: سمعت عروة يحدث أن 
عمر بن عبد العزيز... الحديث. انتهى. قلت: قول هذا القائل: رواية الليث عند المصنف 
تزيل الإشكال كله... الخ غير مسلم في الرواية التي ههنا لأتها غير متصلة الإسناد بالنظر 
إلى الظاهرء وإن كانت في نفس الأمر متصلة الإسناد وكلام الكرماني بحسب الطامر وإن 
كان الإسناد في نفس الام مص ٌْ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن قتيبة 
عن الليث» وفي المغازي عن أبي اليمان عن شعيب. ثلاثتهم عن الزهري عن عروة عنه به 
وأخرجه مسلم في الصلاة ة عن فتيبة ومحمد بن رمحء» كلاهما عن الليث به وعن يحيى بن 
يحيى عن مالك به. . وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن مسلمة عن ابن وهب عن أسامة بن زيد 

عن الزهري به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن رمح به. 

ذكر معناه: قوله: «أخر الصلاة يوما). وفي رواية الوخاري دي بدء الخلق: وخر 
العصر يوماً). وقوله: «يوما» بالسكير اليل على النقتيا و ومراة هروما عام ل أن فلت كان 
سجيته» كما كانت ملوك بني أمية تفعلء لا سيما العصرء » فقد كان الوليد بن عتبة يؤخرها 
في زمن عثمان» رضي الله تعالى عنه» وكان ابن مسعود ينكر عليه» وقال عطاء: أخخر الوليد 
مرة الجمعة حتى أمسىء وكذا كان الحجاج يفعل وأما غمر يرم. غبت العزيد قإنه أخرها عن 
الوقت المستحب المرغب فيهء لا عن الوقتء ولا يعتقد ذلك فيه لجلالته وإنكاره عروة عليه 
إنما وقع لتركه الوقت الفاضل الذي صلى فيه جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ وقال ابن عبد 
البرم الهراة آنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب لا أنه أخرها حتى غربت الشمس. فإن 
قلت: روى الطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد الليثئي عن ابن شهاب 
في هذا الحديث قال: «دعا الموؤذن لصلاة ا العضر كامس عمر ين عب العريز قبل أن يسيليياة: 
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قلت: معناه أنه قارب المساء لا أنه دخخل فيه. قوله: «وهو بالعراق» جملة إسمية وقعت ا 

عن المغيرةء وأراد به: عراق العرب» وهو من عبادان إلى الموصل فلولا ومن القادسية إلى 
حلوان عرضاً. وفي رواية القعنبي وغيرهء عن مالك: وهو بالكوفة» وكذا أخرجه الإسماعيلي 
عن أبي خليفة عن القعنبي» والكوفة من جملة عراق العرب» وكان المغيرة بن شعبة إذ ذاك 
أميراً على الكوفة من قبل معاوية بن أبي سفيان. قوله: «فقال: ما هذا؟» أي : التأخير. قوله: 
«وأليس قد علمت؟ الرواية وقعت كذا: أليسء وكان مقتضى الكلام: ألستء بالخطاب. 
قال القشيري: قال بعض فضلاء الأدب: كذا الرواية وهي جائزة» إلا أن المشهور فى 
الاستعمال: ألست» يعني بالخطابء» وقال عياض: يدل ظاهر قوله: لكي 
المغيرة بذلك» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الظن من أبي مسعود لعلمه بصحبة 
المغيرة. قلت: لأجل ذلك ذكره بلفظ الاستفهام في قوله: الس ولك كيك الوتعه الاوك 
رواية شعيب عن ابن شهاب عند البخاري أيضاً في غزوة بدر بلفظ: فتمال لقد علمتء بغير 
.حرف الاستفهام, ونحوه عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج جميعاً. قوله: «إن جبريل نزل» 

بي ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة» وهي ليلة 
الإسراء. قوله: «فصلى فصلى رسول الله عه ا ع أحدهما في كلمة: 
«ثم صلى فصلى»» والآخر في كلمة: الفاءء أما الأول: فقد قال الكرماني فإن قلت: قال في 
صلاة وول عو الفياده والسلام: «ثم صلى» بلفظ: ثم» وفي صلاة الرسولء عَيك : 0 
بالفاء؟ قلت: لأن صلاة الرسول كانت متعقبة لصلاة جبريل» عليه الصلاة والسلام» بخللاف 
صلاتهء فإن بين كل صلاتين زماناء فناسب كلمة التراخي. وأما الغاني: فقد قال عياض: 
ظاهره أن صلاته مله كانت بعد فراغ صلاة جبريل» عليه الصلاة والسلام» لكن المنصوص 
في غيره أن جبريل» عليه الصلاة والسلامء أَمَّ النبي» الت صل ترا «صلى فصلى». 
على أن جبريل كان كلما فعل جزءاً من الصلاة ف تانعة النبي ) على : ففعله. وقال النووي: صلى 
فصلىء مكرراً هكذا خمس مرات» معناه أنه كلما فعل جزءاً من أجزاء الصلاة فعله النبي؛ 
َه حتى تكاملت صلاتهما.انتهى. قلت: مبنى كلام غياض على أن الفاء» في الأصل 
للتعقيب» فدل على أن صلاة النبي عَيُْهِ كانت عقيب فراغ جبريل» عليه الصلاة والسلام» 
من صلاته. وحاصل جوابه أنه جعل: الفاءء على أصله وأوله بالتأويل المذكور. وبعضهم ذهب 
إلى أن: الفاءء هنا بمعنى: الواوء لأنه يله إذا اثتم بجبريل يجب أن يكون مصلياً معه لا بعده. 
وإذا حملت: الفا على حقيقتها وجب أن لا يكون مصلياً معه. واعترض عليه بأن: الفاء» إذا 
كان بمعنى الواو» يحتمل أن يكون النبي» عي صلى قبل جبريل» لأن: الواوء لمطلق الجمع. 
و: الفاء» لا تحتمل ذلك» قلت: مجيء: الماء» بمعنى: الواوء لا ينكر كما في قوله: [ 


بسن الدخحول ف حوماما 


فإن: الفاءء» فيه بمعنى: الواوى واللاحتمال الذي ذكره المعترض يدفع بن جبريل» عليه 7 
السلام» هنا مبين لهيئة الصلاة التي فرضت ليلة الإسراءءفلا يمكن أن تكون صلاته بعد صلاة 
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النبي عل إل لا يبقى لصلاة جبريل فائدة. ويمكن أن تكون: الفاءء هنا للسببية» كما في 
قوله تعالى: «إفوكزه موسى فقَضى عليه» [القصص: ه ١ع‏ قوله: «بهذا». أي : بأداء الصلاة 
في هذه الأوقات. قوله: «أمرت». روي بضم التاء وفتحهاء وعلى الوجهين هو على صيغة 
المجهولء وقال ابن العربي: نزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» على النبي عَيَِهِ مأموراً مكلفاً 
بتعليم النبي عَه لا بأصل الصلاة» وأقوى الروايتين فتح التاء» يعني: أن الذي أمرت به من 
الصلاة البارحة مجملاٌ هذا تفسيره اليوم مفصلاً. قلت: فعلى هذا الوجه يكون الخطاب من 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» للنبي عَيِئك وأما وجه الضم: فهو أن جبريلء عليه الصلاة 
والسلام» يخبر عن نفسه أنه أمر به هكذاء فعلى الوجهين الضمير المرفوع في قوله: ثم قال: 
يرجع إلى جبريلء عليه الصلاة والسلام» ومن قال في وجه الضم: أن النبي 2 أخبر عن 
نفسه أنه أمر بهء هكذاء وأن الضمير في: قال» يرجع إلى النبي يَرَقِنُهُ فقد أبعد. وإن كان 
التركيب يقتضي هذا أيضاً. قوله: «اعلم ما تحدث به). بصيغة الأمرء تنبيه من عمر بن عبد 
العزيز لعروة على إنكاره إياه. وقال القرطبي: ظاهره الإنكار لأنه لم يكن عنده خبر من إمامة 
جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ إما لأنه لم يبلغه أو بلغه فنسيهء والأولى عندي أن حجة عروة 
عليه إما هي فيما رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وذكر له حديث جبريل موطفاً له 
وفعلهاً له بأن الأوقات «إنما ثبت أصلها بإيمعاف جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ للنبي» عا 
عليها). قوله: «أو أن جبريل» قال السفاقسي: الهمزة حرف الاستفهام دخلت على: الواى 
فكان ذلك تقديرا. وقال النووي: الواوه مفتوحة» وأن ههنا تفتح وتكسرء وقال صاحب 
(الاقتضاب) كسر الهمزة أظهر لأنه استفهام مستأئف إلا أنه ورد: بالواو» والفتح على تقدير: 
أو علفت أو معدقت أن جبريل؛ عليه الصلاة والسلام؛ نزل؟ قلت: لم يذكر أحد منهم أنَّ: 
الواو أي: واو هي» وهي: وأوء العطف على ما ذكره بعضهم. ولكنه قال: والعطف على 
شيء مقدر. ولم يبين ما هو المقدر. قوله: «وقت الصلاة» يإفراد الوقت في رواية الأكثرين, 


وفي رواية المستملي: وقوت الصلاةء بلفظ الجمع. 


قوله: «قال عروة»» قال الكرماني: هذا إما مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري. 
قلت: فكيف يكون تعليقاً وقد ذكره مسطذا عن :ابرق شهناب: كن غروة عن عاد كما سيأتي 
في باب وقت العصرء فحينئذ يكون مقول ابن شهاب؟ قوله: «في حجرتها). قال أبن سيده: 
الحجرة من البيوت معروفة» وقد سميت بذلك لمنعها الداخل من الوصول إليهاء يقال: 
استحجر القوم واحتجروا: اتخذوا حجرة» وفي (المنتهى) و(الصحاح): الحجرة حظيرة الإبل» 
ومنه حجرة الدار. تقول: احتجرت حجرة أي: اتخذتهاء والجمع: حجر مثل غرفة وغرف 
وحجرات بضم الجيم. قوله: «أن تظهر» ذكر في (الموعب): يقال: ظهر فلان السطح إذا 
علاه» وعن الزجاج في قوله تعالى «إفما استطاعوا أن يظهروه# [الكهف: 47] أي: ما قدروا 
أن يعلوا عليه لارتفاعه وإملاسه. وفي (المنتهى): ظهرت البيت علوته» وأظهرت بفلان: 
أعليت به» وفي كتاب ابن التين وغيره: ظهر الرجل فوق السطح إذا علا فوقه» قيل: وإنما قيل 
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له كذلك لأنه إذا علا فوقه فقد ظهر شخصه لمن تأمله» وقيل: معناه أن يخرح الظل من قاعة 

لان الخسير :في قوله: «تظهر» إنما هو راجع إلى: الشمسء ولم يتقدم للظل ذكر في الحديث, 

وسنستوفي الكلام في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن قريب في باب وقت العصرء 


ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه دليل على أن وقت الصلاة من 
فرائضها وأنها لا تجزىء قبل وقتهاء وهذا لاا حلاف فيه بين العلماء إلا شيء روي عن أبي 

سى الأشعري» وعن بعض التابعين: أجمع العلماء على خلافه والأوعنة لذكرة قينا لانة لا 
ب ع وي خلافه مما وافق الجماعة فصار اتفاقاً صحيحاً. الثاني: فيه 
المبادرة بالصلاة في أول وقتها وهدااخى الاصيل وإن روي: الإبراد بالظهر والإسفار بالفجر 
بالأحادية: الفضكحيضة: الثالث: فيه دول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف 
السشحكة: الرابع: فيه جواز مراجعة العالم لطلب البيان والرجوع عند التنازع إلى السنة. 
العافن : فيه أن الحجة في الحديث المنشندك: دون المقطوع. ولذلك لم يقنع عمر ب فلما 
أسند إلى بشير بن أبي مسعود قنع به. السادس: استدل. به قوم .منهم ابن العربي 0ظإ 
جواز صلاة المفترض خخلف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بثل ما كلف به 
الإنس» قلت: هذا استدلال غير صحيح؛ لأن جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» كان مكلفاً بتبليغ 
تلك الصلاة ولم يكن متنفلاء » فتكون صلاة مفترض خلف مفترض. وقال عياض: يحتمل أن 
لا تكون تلك الصلاة واجبة على النبي عَّْهِ حينكذ» ورد بأنها كانت صبيحة ليلة فرض 
الصلاة» واعترض عليه باحتمال أن الرجوب عليه كان معلقاً بالبيان» فلم يتحقق الوجوب إلا 
بعد تلك الصلاة السايم فيه نجواق البقيات» ل 0 فون ادر أن عدار 
الحجرة كان قصيرا؟. قال الحسن: كنت أدخل في بيوت لبي 1 وأنا محتلم وأنا 0 
بيدي. الثامن: استدل به من يرى جواز الائتمام بمن يأتم بغيره) والخعوان عن أن النبي» ا 
كان مبلفاً فقط كما في قصة أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء في صلاته خلف النبيء َيه 
وصلاة الناس خخلفه. وسيأني مزيد الكلام فيه في أبواب الإمامة. التاسع: فيه فضيلة عمر بن 
عبد العزيزء» رضي الله تعالى عنه. العاشر: فيه: ما قال ابن بطال فيه دليل على ضعف 
الحديت الوارد فى أن جيريل» عليه الصلاة والسلامء أم بالنبي, َيه في يومين لوقتين 
مختلفين لكل صلاة» قال: لأنه لو كان صحيحاً لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخخر 
بس الجسييية جبريل» عليه الصلاة والسلام» مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني 
فى آنخر الوقت. وقال: الوقت ما بين هذين. وأجيب عن هذا بأنه يحتمل أن تكون صلاة 
عير رضي الله تعالى عنهء كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه لا 
عن وقت الجواز وهو مغيب التيسن؛ ) فحيكذ يتجه إنكار عروةع ولا بار عد عسي ا 
أو يكون إنكار عروة لأجل مخالفة عمر ما واظب عليه النبي يكن وهو الصلاة في. أول 
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الوقت» ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضاً. 
وفي قوله: ما واظب عليه النبي» عه وهو الصلاة في أول الوقت نظر لا يخفى. فإن قلت: 
ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء بعد ذكر حديث أبى مسعود ما وجهه؟ قلت: لأن 
عروة احتج بحديث عا رضي الله تعالى عنهناه فى كرلةه علد كان يصلي العصر 
والشمس في حجرتهاء وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر مناسبة ذكره 
بحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بعد حديث أبي مسعود, لأن حديث عائشة» رضى الله 
لعا كان ون تلك كاذ يضاى امير في أو :الرمتت» ونعديتك أ سيهرة يعار 
بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريلءعليه الصلاة والسلام. فإن قلت: ما معنى قولها: 
قبل أن تظهر؟ والشمس ظاهرة على كل شيء من أول طلوعها إلى غروبها؟ قلت: إنها 
أرادت: والفيء في حجرتها. قبل أن يعلو على البيوت, فَكَنّتْ بالشمس عن الفىى لأن 
ان او كما سمي المطر: سماءء لأنه من السماء ينزل. ألا تَرى أنه جاء في 
رواية: لم يظهر الفيء من حجرتها. وفي لفظ: «والشمس طالعة في حجرتي». فافهم. 


؟ ‏ باب قَوْلَ الله تَعَالَى: 
مُبيبين ليه تقر وَأَقِيمُوا الصّلاة ولا تكونوا هن المُشركين4 [الروم: ]”١‏ 


رواية غيره: باب قوله تعالى» بالإضافة ثم الكلام شي هذه الاية على أنواع : 

الأول: أن هذه الآية الكريمة في سورة الروم وقبلها قوله تعالى: «إفأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرت الله [الروم: "٠‏ الآية. 
وجهك له غير ملتفت بيناً وشمالاء قاله النمخشريء. وعن الضحاك والكلبي: أي: أقم عملك. 
قوله: لإحنيفاً» [الروم: "٠١‏ أئ: مسلماء قاله الضحاك. وقيل: مخلصاء وانتصابه على 
الحال من الدين. قوله: «إفطرت الله» [الروم: ]"١‏ أي: وعليكم فطرة الله أي: الزموا فطرة 
اللهء وهي الإسلام. وقيل: عهد الله في الميثاق. قوله: «ومنيبين* [الروم: ]”1١‏ نصب على 
الحال من المقدر وهو: إلزموا فطرة أللّهء معناه: منقلبين» واشتقاقه مَك تاه ينوس »> إذا رجع. 
وعن قتادة: معنام: تائبين» وعن ل زيد معناه مطيعين. والإنابة الانقطاع اص أله بالإنابة أي : 
الرجوع عن كل شيء. 

الغالث: في بيان وجه عطف قوله: «إوأقيموا الصلاة» [الروم: ]8٠‏ هو الإعلام بأن 
الصلاة محر جملة ما يستقيم به الإيمان لانها عماد الدين, فمن أقامها فد أقام الدين» ومن 





7/5 ب حذّثنا قُتَيْبَةٌ بِنُ سَعِيدٍ قال حدّثنا عَجادٌ هُوَ ابن عَيَادٍ عن أبى جغرةً عن 
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ابن عَمَاسٍ قال قم وَفْدُ عبد القَِسٍ على رَسُولٍ الله َيه َمَلُوا نا من هذا الحيّ مِنْ ريع 
وَلَسْتا تَصلٌ ِلَيِكَ إلا ِي الشفْرٍ الكرام هونا ِسَيءٍ تأَحْذهُ عَنْكَ وَتَدْعوا إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فقال 
آمُرْكُمْ بأزتع أَنْهَاكُم عَنْ أزتع الإِمَانُ بالل نم فسَرَهَا لَهُمْ سَهَادة أن لآ إِلَه إلذ الله وأني 
ررل الله وَإقامُ الصّلأةِ وإيتاءٌ الرّكاةٍ وأَنْ تُوَّدُوا ِلَيّ حُمْس ما غَيِمُْمْ وَأَنْهَى عن الدَبَاء 
وَالمَُيِرِ والتَقِيرٍ. [الحديث: 8ه - أنظر الحديث 7ه وأطرافه]. 
بقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة من حيث إن في الاية المذكورة اقتران نفي 
الشرك بإقامة الصلاة» وفي الحديث: اقتران إثبات التوحيد بإقامتهاء فإن قلت: كيف المناسبة 
بين النفي والإثيات؟ قلت: من جهة التضاد لأن كر أحد المتضادين في مقابلة ات 
ا ا نه الجهة. 
ذكر رجاله: وهم أربعة: قتيبة» وعباد بن عباد المهلبي البصريء وأبو جمرة» بالجيم 
ولراك و اتمييهة نصراين عمراق» وقد أمعنا الكلام فيه في باب أذاء الخمين.من الإمان» لآن 
هذا الحديث ذكر فيه لكنه رواه هناك عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة» قال: 
وكنت أقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريرهء ققال: : أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من 
مالي» فأقمت معه شهرين» ثم قال: إن وفد عبد القيس. ..) الحديثء» وقد ذكرنا هناك أنه 
أخرج هذا الحديث في عشرة مواضع وذ كرنا أيضًا عنم أكدريةة غيره. ظ 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: عباد وهو ابن عباد» كذا وقع في رواية أبي ذر: بالواو» وفي 
رواية غيره عباد هو ابن عباد بدون: الواو. وفيه: من وافق اسمه اسم أبنة: وافية: أنه من 
رباعيات البخاري. وفيه: أن رواته ما بين بغلاني» وبغلان قرية من بلخ» وهو: قتيبة. وبصري 
وهو: عباد» وأبو جمرة. 0 
ذكر معناه مختصراً: قوله: «إن وفد عبد القيس» الوفد- قوم يجتمعون فيردون 
البلاد» وقال القاضي: هم القوم يأنون الملك ركباًء وهو اسم الجمعء وعبد القيس: أبو قبيلة 
وهو ابن أقصىء بالفاء: ابن دعمى» بالضم: ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نذار. قوله: وإنا 
من هذا الحي» اليب على الااختصياض. قوله: «إلّ في الشهر الحرام). المراد به 
الجنس» فيتناول الأشهر الحرم الأربعة: رجبء وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. قوله: 
«نأخذه)». بالرفع على أنه استعمناف» وليس عوابا للأمر بقرينة عطف ندعو عليه مرفوعاً. قوله: 
ومن وراءنا» في محل النصب على أنه مفعول: ندعو. قوله: «ثم فسرها). إنما أنث الكشمهمر 
نظراً إلى أن المراد من الإيمان الشهادة وإلى أنه خصلة؛ إذ 'التقدير: أمركم بأربع خحصال. فإن 
قلت: : لِع لَمْ يذكر الصوم ههنا؟ مع أنه ذكر في باب أداء الخمس من الإيمان حيث قال: 
«وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان». والحال أن الصوم كان واجبا حيتذٍ لان 
وفادتهم كانت عام الفعح» وإيجاب الصوم في السنة الثانية من الهجرة. قلت: قال ابن 
الصلاح: وأما عدم 0 الصوم فيه فهو إغفال مم من الراوي وليس من الاختلااف الصادر عن 
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رسول الله عَييلُهِ. قوله: «الدباء». بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمدء وقد تقصر وقد 
تكسر الدال: وهو اليقطين اليابس» وهو جمع. والواحدة: دباءة» ومن قصر قال: دباة و: 
«الحنتم)» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق» وهي الجرار الخضر 
تضرب الى الحمرة. و: «النقير)» بفتح النون وكسر القاف. وهو جذع ينقر وسطه وينبذ فيه. 
و: «المقير»» بضم الميم وفتح القاف وتشديد الياء آخر الحروف: وهو المطلي بالقار» وهو 
الزفت وفي باب أداء الخمس من الإيمان: الحنتم والدباء والنقير والمزفت» وربما قال: المقير. 

فإن قلت: ما مناسبة نهيه. عله عن الظروف المذكورة وأمره بأداء الخمس بمقارنة أمره 
بالإيمان وما ذكره معه (قلت) كان هؤلاء الوفد يكثرون الانتباذ في الظروف المذكورة فعرفهم 
ما يهمهمء ويخشى منهم مواقعته» و كذلك كان يخشى منهم الغلول في الفيء فلذلك نص 
عليه. 


 *‏ باب البَيعَةِ عَلَى إقَامَةٍ الصّلاة 

أي : هذا باب في بيان البيعة على إقامة الصلاة. وقوله: (إقامة الصلاة» بالتاء رواية 
كريمة» وفي رواية غيرها باب البيعة على إقام الصلاة» بدون: التاء» وهو الأصل. والبيعة: هو 
المبايعة على الإسلام؛ وقال ابن الأثير: البيعة عبارة عن المعاقدة على الإسلام والمعاهدة, 
كأن كل واحد منهما باع مأ عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 

ل حذثفا مُحَمّدُ بن المُتَئى قال حدّثنا يَحْمَى قال حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال 
حدّثنا قَيِسٌ عن جرِير بن عَبِدٍ الله قال يقت رول الله عَييه عَلَى إِقَامِ الصّلاة وَإِيَاءٍ الرّكاة 
والنضح 03 مُسْلِم. [الحديث 0785 انظر الحديث /اه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث يشتمل على ثلاثة أشياء» والترجمة على الجزء 
الأول هديا 

ذكر رجاله وهم خمسة: محمد بن المثنى» بفتح النون المشددة» تقدم» ويحيى هو 
القطان. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. وقيس ابن أبي حازم. بالحاء المهملة والزاي؛ وهذا 
الحديث يعينه مع هذا الاسناد» غير محمد بن المثنى» قد مضى في باب قول النبي؛ عله 
«الدين النصيحة لله ولرسوله) في آخر كتاب الإيمان» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق بلطائف 
الإسنادء ومعنى الحديث وغير ذلك مستوفئ مستقصئ. 


سر ” لي 


4 باب الصّلاة كفارة 
أي : هذا باب يذكر فيه الصلاة كفارة» هكذا: الصلاة كفارة» فى أكثر الروايات, وني 
رواية المستملي باب تكفير الصلاة. الكفارة عبارة عن الفعلة الخو التي من شأنها أن 
تكفر الخطيئة أي : تسترها وتمحوهل وهي على وزد: فعالة بالتشديك للمبالغة كقتالة وضرابة, 
وهي من الصفات الغالبة في باب الإسمية» واشتقاقها من الكفر ‏ بالفتح - وهو تغطية الشيء 
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ااا ااا سي بيت 
بالااستهلاك» والكدير 2 مصدر من: كفر بالعشديد. 


ال 
له ني الفثتةِ كُلْتُْ آنا كما قَالَهُإِنَْ عله أو علَئِهًا لجَريء قُلْتُ فِنتهُ الؤمجلٍ في أهْله وماله 
وولدِه وجاره تُكَمّدْهَا الصّلاةٌ والصّومٌ وَالصَّدقَه والأَهر والنّهي قال لَهِسَ هَذًَا أريدٌ وَلَكن الفئتة 
ِي موي كما يمو البخز قال ليس عَلَيِكَ منها بَأَسَ يا أممر المؤْميون إن بيتك د وبَيِتَهَا باباً مُعْلَقاً 
قال أيكسو م يفخ قال يكس قال إذا لا ل أبدا نا كان شمر تغلم اباب قال تعم ع ره 
دُونَ العَدِ اللْهلَهَ إنّي حَدَنْتُهُ بِحَدِيثِ ليم بالأغالِيظٍ فَهَبِنَا أن تَسْألَ حدَّيْمَةَ فَأْمَوِنَا مَسدوقا فسَألهُ 
فقالَ التاث عُمَد. [الحديث ٠8ه‏ - أطرافه في: ه2147 61895 25585 .]١١931‏ 
بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «تكفرها الصلاة». 
ذكر رجاله 0000 الأول: 0 يا يحيى القطان. العثالث: 
ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 


الموضعين. وفيه: العنعنة في موضع وحد. وفيه: حدثني حذيفة رواية المستملي» وفي رواية 
غيره: سمعت حذيفة. وفيه: بصريات وهما: مسل د ويحيى » وكوفيان: الأعمش وسميق. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن قتيبة عن 
جرير» وفي علامات النبوة عن عمر بن حفص قاله المزي في (الأطراف) وهو وهمء وإنما 
أخرجه عن عمر بن حفص في الفتن وفي الصوم عن علي بن عبد الله. . وأخرجه مسلم في 
الفن عن ابن نمير وأبي بكر كلاهما عن أبي معاوية» قاله المزي» وهو وهم, وإنما رواه مسلم 
من طريق أبي معاوية عن ابن نمير» وأبي كريب ومحمد بن المثنى» ؛ ثلاثتهم عن أبي معاوية) 
فوهم في ذكره لأبي بكر وفي إسقاطه لابن المثنى. . وأخرجه الترمذي في الفتن أيضاً عن 
محمود بن غيلاك. وأعرجه ابن ماجة في أاً عن ابن مير عن أبه وأني معارب كلاهما عن 
الأعمش به. 
ذكر معناه قوله: (كنا جلوساً) أي: جالسين. قوله: ««في الفتنة) وهي: الخبرة 
0 بالشيء» فتنه يفعنه فتناً وقتوناً وأفتنه. وأباها الأصمعي. وقال سيبويه: فتنه جعل فيه 
فتنة» وأفتنه أوصل الفتنة إليه. قال: إذا قال: أفتنتهء فقد تعرض الفتنء وإذا قال: فتنته فلم 
تفرص الشر» حاكن أبو زيد: أفتن الرجل» بصيغة ما لم يسم فاعلى أي: فتن» والفتنة: 
الضلال والإثئم» وفتن الرجل: أماله عما كان عليه. قال تعالى: «إوإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوحينا إليك© [الإسراء: 177]. والفتنة: الكفر. قال تعالى: «إوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة © [البقرة: 9 .١‏ والفتنة: الفضيحة؛ والفتنة: العذاب» والفتنة: ما يقع بين الناس من 
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القتال» ذكره ابن سيده. والفتنة: البلية» وأصل ذلك كله من الاختبار» وأنه من: فتنت الذهب 
في النار: إذا اختبرته. وفي (الغريبين): الفتنة الغلو في التأويل المظلمء وقال ابن طريف: فتنته 
وأفتنته وفتن» بكسر التاى فتوناً: تحول من حسن إلى قبيح, وفتن إلى النساءء وفتن فيهن: أراد 
الفجور بهن» وفي «(الجمهرة): فتنت الرجل أفتنه وافتنته إفتاناً . وفي (الصحاح): قال الفراء: 
أهل الحجاز يقولون: «ما أنتم عليه بفاتنين» [الصافات: .]١57‏ وأهل نجد يقولون: بمفتنين, 
من أفتنت. . وزعم عياض أنها الابتلاء والامتحانء. قال: وقد صار في عرف الكلام لكل أمر 
كشفه الاختبار عن سوءء ويكون في الخير والشر قال تعالى: #إونبلوكم بالشر والخير فتنة» 
[الأتسياء: ه "]. قوله: «قلت: أنا كما قاله» أي : اسيفل كا قاله رسول الله 2 “قان: قلت 
الكاف. ههنا لماذاء وهو حافظ لنفس قول رسول الله عله لا يكون كمثله؟ قلت: يجوز أن 
تكون: الكاف, هنا للتعليل لأنها اقترنت بكلمة: ماء المصدرية أي: أحفظ لأجل حفظ 
ككلامة ويسهورة أن تكون للاستعلاء» يعنى: أحفظ ما عليه قوله. وقال الكرماني: لعله نقله 
بالمعنى» فاللفظ مثل لفظة في أداء ذلك المعنى. قلت: حاصل كلامه يؤول إلى معنى 
المثلية»؛ وهو في سؤاله نفي المثلية» فانتفى بذلك أن تكون: الكاف, للتشبيه. وقال بعضهم: 
الكاف. زائدة. قلت: هذا أخذه من الكرماني» ولم يبين واحد منهما أن الكاف إذا كانت 
زائدة ما تكون فائدته؟ فإن قلت: لفظ: أناء مفرد وهو مقول قوله: «قلت) أناء مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره: أنا أحفظ. أو أضبط أو نحوهما. 


قوله: «عليه» أي : قول رسول الله عله . قوله: «أو عليها») أي : أو فلي مقالته.» والشك من 
حذيفة» قاله الكرماني: «قلت»: يجوز أن يكون ممن دونه. قوله: «الجريء) حبر إن في 
قوله: «إنك). واللام للتأكيدع و: الجريء. على وزن: 0 من الجراءة» وهي الإقدام على 
الشيء. قوله: «فتنة الرجل في أهله» قال ابن بطال: فتنة الرجل في أهله أن اين من أجلهم 
ما لا يحل له 0 رمف مارغو "ل مدهين 
فرق اشر أو محيدن أو شبهه. قوله: «وماله): فتنة الرجل فى ماله أن يأحذه من غير مأخذى 
ويصرفه في غير مصرفه. أو التفريط بما يلزمه من حقوق امال شك ضليه: اللمساننة قوله: 
«وولده)؛ فتنة الرجل في ولده فرط محبتهم وشغلهم بهم عن كثير من الخير أو التوغل في 
الاكتساب من أجلهم من غير اكتراث من أن يكون من حلال أو حرام. قوله: «وجاره»): فتنة 
الرجل ف جاره أن نيتس أن ركوة تخاله عمقل .مداله إن كان متعييس قال تعالى: «9وجعلنا 
يضح امن 5ه [الفرقان: .]٠١‏ قوله: «تكفرها الصلاة», أي: تكفر فتنة الرجل في أهله 
وماله وولده وجاره أداء الصلاة» قال تعالى: «وإن الحسنات يذهبن السيعات» [هود: .]١١14‏ 
يعني: الصلوات الخمس إذا اجتنبت الكبائرء هذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد: هى قول 

العيد: سان ارشع وحمت رتت ولا ]ل الل والله اكد ْ 


وقال ابن عبد البر: قال بعض المنتسبين إلى العلم من أهل عصرنا: إن الكبائر والصغائر 
تكفرها الصلاة والطهارة» واستدل بظاهر هذا الحديث» وبحديث الصنابحى: «إذا توضاأ 
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ْ ! 


رجت الخطايا من فيه...»: الحديث, وقال أبو عمر: هذا جهل وموافقة للمرجكة» وكيف 
يجوز أن تحمل هذه الأخبار على عمومهاء وهو يسمع قوله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا. توبوا 
إلى الله توبة نصوحا» [التحريم: 8]. في آي كثير» فلو كانت الطهارة وأداء الصلوات 
وأعمال البر مكفرة لما احتاج الى التوبة» وكذلك الكلام ف الصوم والعند ف والامر والنهي. 
فإن المعنى أنها تكفر إذا اجتنبت الكبائر. قوله: «والأمر»؛ أي: اللأمن بالمعروف والنهي عن 

المحكن ال ا 0 فإن قلت: ما النكتة في مييق هده الاشياء 
الشييةة قزق الحفوق: لتما كانت فى الأبدان والأموال والأقوال» فذكر من أفعال الأبدان 
أعلاهاء وهو الصلاة والصوم: قال الله تعالى: «إإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» [البقرة: © 4] 
وذكر من حرق الاموال أعلاها وهئ: الفعدقة ومع الاقرال أعلاها وهي: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. قوله: «تموج». من: ماج البحرء أي: تضطرب ويدفع بعضها بعضها 
لعظمهاء وكلمة: ماء في: كما تموج مصدرية أي: كموج البحرى وهو تشبيه غير بليخ. قوله: 
«قال» أي: قال حذيفة. قوله: «بأس) أي: شدة. قوله: ولبابً» ويروى: «بابا»» بدون اللام. 


قوله: «مغلقاً» صفة الباب» قال ثعلب في (الفصيح): أغلقت الباب فهو مغلق. وقال ابن 
درستويه: والعامة تقول: غلقت بغي ألف» وهو خطأ وذكره أبو علي الدينوري في باب: ما 
تحن ف ملة العاننة لالش و قال نان سيده في (العويص) والجوؤهري في (الصحاح): وأغلقت: 
قال الجوهري: وهي لغة رديئة متروكة. وقال ابن هشام في (شرحه): الأفصح: علفيةة: 
بالعشديد. قال الله تعالى: «ووغلقت الأبواب» (يوضق: موعن ,وقوه تكن لذن قلقم 
دة للتكثير قاله الجوهري وغيره» وفي (المحكم) : غلق الباب وأغلقه وغلقه» الأولى. من 
00 وهي نادرة» والمقصود من هذا الكلام أن تلك الفتن لاا يخرج 
منها شيء في -حياتك. قوله: «قال: أيكسر؟» أي: قال عمرء رضي الله تعالى عنهء أيكسر هذا 
الباب أم يفتح! ؟ قوله: «قال: يكسر). أي : قال حذيفة: يكس قوله: رإذاً لا يغلق أبدا» أي 
قال عمر» رضي اله تعالى عنه: إذاً لا يغلق امنا هذا الباب» وإذاء هو جواب وجزاءء أي : إذا 
انكسر لا يغلق أبداً, لأن المكسور لا يعاد بخلاف الجفترج: والكنين لا زكون غاليا إل عن 
إكراه وغلبة ونمللاف عادةء ولفظ: لا يغلق» روي رفوع يصوي وجه الرفع أن يقال: إنه 
خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: الباب إذاً لا يغلق» ووجه النصب: أن لا يقدر ذلك» فلا يكون 
الو 0 والحاصل أنه فعل مستقيل منصوب ياذن». وإذن تعمل النصب 
فى الفعل المستقبل بثلاثة أشياءء وهي: أن يعتمد ما قبلها على ما بعدهاء وأن يكون الفعل 
ندل مدال وأن لا يكون معها: فاو العطف» وهذه الثلاثة معدومة في النصب. قوله: «قلنا. 
هو مقول شقيق. قوله: «كما أن دون الغد الليلة). أي : كما يعلم أن الغد اموحاي ابه 
يتمال: هو دون ذلك» أي : 52 منه. 


قوله: «إني حدثته). مقول حذيفة. قوله: «ليس بالأغاليط»), - جمع أغلوطة, وهي ما 
خالل تبهاة. قال التووف: ناك كل ريا عونق عحهفا فين أشادوة سول الله تكن دمن 
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اجتهاد رأي ونحوهء وغرضه: أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت» كما جاء في بعض 
الروايات» قال: ويحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل» ولكنه كره أن يخاطب عمر 
بالقعلء فإن عمر كان يعلم أنه هو الباب» فأتى يعبارة يحصل منها الغرضء ولا يكون إنخباراً 
صرييها تقكلب قال: والحاصل أن الحائل بين الفتنة والإسلام عمر» رضي الله تعالى عنهء وهو 
الباب» فما دام عين ينا لا تدخل الفتن فيه» فإذا مات دخلت. وكذا كان قوله: فهبنا). أي : 
خفناء من: هاب» وهو مقول شقيق أيضاً. قوله «مسروقا». هو: مسروق بن الأجدع؛ وقد تقدم 
ذكره. قوله: «فقال: الباب عمر» أى: قال مسروق: الباب هو عمر» رضي الله تعالى عنه. فإن 
قلت: قال أولا: «إن بينك وبينها بابأ). فالباب يكون بين عمر وبين الفتنة» وهنا يقول: 
«الباب هو عمر) وبين الكلامين مغايرة؟ قلت: لا مغايرة دوا لذن المراد بقوله: «بينك 
وبينها) أ بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك. وقال الكرماني: أو المراد: بين 
نفسك وبين الفتنة بدنك» إذ الروح غير البدنء أو بين الإسلام والفتنة. وقال أيضاً فإن قلت: 
من أين علم حذيفة أن الباب عمر؟ وهل علم من هذا السياق أنه مسند إلى رسول الله عَلتر 
بل كل ما ذكر في هذا الباب لم يسند منه شيء إليه مله قلت: الكل ظاهر مسسند إليهء 
5 بعريئة الم الو السوانية»رولانة قال: حدثته بحديث,. ولفظ: لحديثء المطلى لا 
يمعي الآ فى سديلة عن نان قلس : كيف سأل عمرء رضي الله تعالى عنهء عن الفتنة التي 
تأني بعده خوفاً أن يدركهاء مع علمه بأنه هو الباب؟ قلت: من شدة خوفه حشي أن .كوت 
نسي ) سال شخ يذ كرة: 


0 ل حذثتا قََيبَةٌ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن زُرَئْعِ عن سُلَيْمَانَ الشَيِحِيّ عن أبي 0 
5 أن وجل أْصَابَ من امرأةٍ قُبلَة فأتَى النبّ اشوة ا ل أله 

موأقم الصَّلاةَ طرفي التّهَارِ ولق + مِْنَ اللّيلٍ َ الحَسَنَاتِ له السَيّعَاتِم» [هود: 
0 تقال القل ينا قرا الله أَلِي هذا قال لجَمِيع أَمّبِي كُلّهم. [الحديث 7ه طرفه 
فى 2/1/1 ]: 

مطابقته للترجمة فى قوله: «إن الحسنات يذهين السيئات»., لأن المراد من الحسنات: 
الصلوات الخمسء فإذا أقافنهنا تكفر عنه الذنوب إذا اجتنبت الكبائه كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قنيبة بن سعيد. والثاني: يزيد. من الزيادة: ابن زريع 
بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة. والغالث: سليمان 
ابن طرخحان أبو المعتمر» وقد مر في باب من خص بالعلم. والرابع: أبيو عثمان عبد الرحمن 
ابن مل» بكسر الميم وضمها وتشديد اللام: النهدي, بفتح النون وسكون الهاء وكسر الدال 
السهيلة: ل بن لبت بن أسلمء بضم اللام: ابن الحاف بن قضاعة» أسلم 
على عهد:.زسول الله عقاو ولم يلقه» ولكنه أدى إليه الصدقات؛ عاش نحواً من مائة وثلاثين 
سنة» ومات سنة خمس وتسعين» وأنه كان ليصلى حتى يغشى عليه. والخامس: عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه. | 
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دكن لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا قتيبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن مسدد عن 
يزيد بن زريع. وأخرجه مسلم ف في التوبة عن قتيبة وأبي كامل كلاهما عن يزيد بن زريع وعن 
كيد ين عد الا على عق مععدر برق فنلكطااة رهن كدان بن جريره وأخرجه الترمذي في 
التفسير عنّ محمد بن بشار عن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وابن أبي عدي وعن 
إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع. وأخرجه ابن ماجة في الصلاة عن سفيان بن وكيع 
وفي الزهد عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر بن سليمات. ' 

ذكر معناه قوله: «أن رجلا) هو: أبق اليشيرة بفتح الياء آخخر الحروف والسين المهملة, 
وقد صرح به الترمذي في روايته: بد تنا عق أله د غنيك الجمردة قال: أخبرنا يزيد بن هارون 
قال: أخبرنا قيس , بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة» عن أبي 
العسنرة قال أتتني امرأة ا إن في البيت تمرأ أطيب منهء فدخلت معي في 
البيت» فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء فذكرت ذلك له فقال: 
استر على نفسك وتب»ء فأنيت عمرء رضي الله تعالى عنهء فذكرت له ذلك» فقال: أستر على 
نفسك وتب ولا تخبر أحداء فلم أصبرء فأتيت رسول الله عله فذكرت ذلك لهء فقال: 
أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلى تللك الساعة, 
حتى ظن أنه من أهل الثار. قال: فأطرق رسول الله عَلِنَهِ طويلاً. حتى أوحى الله تعالى إليه: 
#أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين» [هود: 4 .]١١‏ قال أبو اليسر: فآتيته فقرأها علي رسول الله عي فقال أصحابه: با 
رسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة). ثم قال: هذا حديث حسن 
غريب») ولحاي ار 0 وغيرهء وقال الذهبي: 1 اليسر: كعب بن عمرو 
السلمى بدري. قوله: «فأتى النبي عَيْنمُ) أي: أتى الرجل النبي َه فأخبره بما أصابه. قوله: 
«فأنزل الله تعالى ووأقم الصلاة» [هود: 8 ]١‏ يشير بهذا إلى أن سبيت ثرول هذة ألاية في 
أ العسد.: امك كوو 

وفي تفسير أبن مردويه: ((اعن أبي أمامة أن رجلا جاء إلى النبي ع4 فقال: يا رسول 
الله أقم فئ حد الله مرة اود شرفي فأعرض عنه. ثم أقيمت الصلاة فأنزل الله تعالى الاية)» 
وروى أبو علي الطوسي في ( كتاب الأحكام) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ, 
رضي الله تعالى عند قال: ولم يسمع منه «أتى النبي ميته رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت 
رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة» فليس يأتي الرجل شيعاً إلى امرأته إلا قد أتاه إليها إلا أنه 
لم يجامعهاء فأنزل الله تعالى الآية» فأمره أن يتوضأ ويصلي. قال معاذ: فقلت يا رسول الله 
أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة). وروى مسلم من حديث ابن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه: ويا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة» وإني 
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أصبت منها ما دون أن أمسهاء ؛ فأنا هذا فاقض في بما شكت. فقال عمر: لقد سترك الله لو 
سترت على نفسكء ولم يرد عليه النبي عََيِتُمِ شيئاً. فانطلق الرجل فأتبعه رجلا فتلا عليه هذه 
الآية». واعلم أن في كون الرجل في الحديث المذكور: أبا اليسر» هو أصح الأقوال الستة. 
القول الثاني: إنه عمرو بن غزية بن عمرو الأنصاريء أبو حبة» بالباء الموحدة؛ التمان 

رواه أبو صالح عن ابن عباس: «جاءت امرأة إلى عمرو بن غزية تبتاع تمرأء فقال: إن في بيتي 
ل ا لا 
ل ل و ا ل ل النبي ءٍ عله فقال: يا رسول الله 
تناولت امرأة فصنعت بها كل شيء يصنع الرجل بامرأته إلا أني 5 أقع عليها. فال النبي 
2 :ها أدرئ» .ولم .يرد عليه شيفاً فبينما هم كذللك إذ. خضرت الضلاة قضلواء فتزلت الآية: 
«لأقم الصلاة» [هود: .]١١14‏ 

القول الثالث: إنه ابن معتب» رجل من الأنصار ذكره ابن أبي خيثمة في (تاريخه) من 
حديث إبراهيم النخعيء قال: «أتى النبي لله رجل من الأنصار يقال له: معتب)» فذكر 
الحديث. 

القول الرابع: إنه أبو مقبل» عامر بن قيس الأنصاري ذكره مقاتل في (نوادر التفسير) 
وقال: هو الذي نزل فيه: «وأقم الصلاة» [هود: 4 .]١١‏ 

القول الخامس: هو نبهان التمار» وزعم الثعلبي أن نبهان لم ينزل فيه إلا قوله تعالى: 
«#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» [آل عمران: ٠‏ ٠١ع.‏ الآية. 

القول السادس: إنه عبادء» ذكره القرطبي في تفسيره. 

قوله: «إوطرفي النهاره [هود: .]١١5‏ قال الثعلبي: طرفي النهار: الغداة والعشي» وقال 
ابن عباس: يعني صلاة الصبح وصلاة المغرب. وقال مجاهد: صلاة الفجر وصلاة العشي. 
وقال الضحاك: الفجر والعصرء وقال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرفء» وصلاة المغرب 
والعصر طرفء وانتصاب: «طرفي النهار» على الظرف لأنهما مضافان إلى الوقت» كقولك: 
أقمت عنده جميع النهار» وهذا على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه. قوله: #وزلفا من 
الليل»©: [هود: :]١١4‏ صلاة العتمة. وقال الحسن: هما المغرب والعشاءء وقال الأخفش: 
يعني صلاة الليل» وقال الزجاج: معناه الصلاة القريبة من أول الليل» والزلف: جمع زلفة» وقرأ 
الجمهورء بضم الزاي وفتح اللام» وقرأ أبو جعفر بضمهماء وقرأ ابن محيصن بضم الزاي 
وجزم اللام» وقرا مجاهد زلفى مثل قربى» وفي (المحكم) زلف الليل: ساعات من أوله. 
وقيل: هي ساعات الليل الأجيرة من التهار وساعات التهار الأخيرة من الليل. وفي (جامع) 
القزاز: الزلفة: القربة من الخير والشر» وانتصاب: زلفىء» على أنه عطف على: الصلاة, أي: 
أقم الصلاة طرفي النهار» وأقم زلفى من الليل. قوله: «إإن الحسنات» [هود: .]١١4‏ قال 
القرطبي: لم يختلف أحد من أهل التأويل أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الفرائض. قوله: 


عمدة القاري / جه / م١‏ 
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«ألي هذا؟» الهمزة للاستفهام» وقوله: هذاء مبتدأء وقوله؛ لي» مقدماً خبره. وفائدة التقديم 
التخصيص. قوله: «كلهم»؛ ليس في رواية المستملي. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: عدم وجوب الحد في القبلة وشبهها من المسن ونحوه من 
الصغائر وهو من اللمم المعفو عنه باجتناب الكبائر بنص القرآن. وقال صاحب «التوضيح): 
وقد يستدل به على أنه لا حد ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وجدا في ثوب واحدء وهو 
اخفيان ابن السدنء ننه .:قلرف: ا ا ل ل ا 
هذا الزمان. 

وفيه: أن إقامة الصلوات الخمس تجري مجرى التوبة في ارتكاب الصغائر. 

وفيه: أن باب التوبة مفتوح» والتوبة مقبولة وفي الآية المذكورة دليل على قول أبي 
حنيفة في أن التنوير بصلاة ة الفجر أفضل» وذلك لأن ظاهر الاية يدل على وجوب إقامة 
الصلاة في طرف النهان وبيّنا أن طرفى النهار: الزمان الأول بطلوع الشمسء والزمان الأول 
بغروبها. وأجمعت الأمة على أن إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروع» 
فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية» فوجب حملها على المجازء وهو أن يكون المراد إقامة 
الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار, لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق عليه 
اسمهء فإذا كان كذلك فكل وقت كان أقرب إلى طلوع الشمسء وإلى غروبها كان أقرب 
إلى ظاهر اللفظء وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها عند 
الغلس» وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب 

من إقامعها عنذما صازظل كل شئء مفلة» واتمجازة كلما كان أقرب .إلى الحقنيقة كان 

فال :اللفظ عليه أولى: ْ [ 

وفيها: دليل أيضاً على وجوب الوتزء لأن قوله «إوزلفا» [هود: .]١١4‏ يقتضي الأمر 
بإقامة الصلاة في زلف من الليل؛ وذلك لأنه عطف على الصلاة في قوله: «إأقم الصلاة 
طرفي النهار»ه [هود: 5 .]١١‏ فيكون التقدير: وأقم الصلاة في زلف من الليل» والزلف جمع؛ 
وأقل الجمع ثلاثة» فالواجب إقامة الصلاة في الأوقات الثلاثة» فالوقتان للمغرب والعشاء 
والوقت الثالث للوتر. فيجب الحكم بوجوبه. وقال صاحب (التوضيح) ذكر هذا شيخنا قطب 
الدين» وتبعه شيخنا علاء الدين» وهي نزغة ولا نسلم لهماء قلت: لا نسلم له لأن عدم 
التسليم بعد إقامة الدليل مكابرة. 

ه ابات فَصْلٍ الصَّلاةٍ لوقتا 

أي : هذا في بيان فضل الصلاة لوقتهاء و كان الأصل أن يقال: فضل الصلاة في وقتهاء 

لأن الوقت ظرف لهاء ولذكره هكذا وجهان: الأول: أن عند الكوفيين أن حروف الجر يقام 


بعضها مقام البعض. والثاني: اللام» هنا مثل اللام في قوله تعالى: إفطلقوهن لعدتهن*» 
[الطلاق: ]١‏ أي: مستقبلات لعدتهن» ومثل قولهم: لقيته لثلاث بقين من الشهر» وتسمى: 
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بلام التأقيت؛ والتأريخ. وأما قيام: اللام» مقام: في» ففي قوله تعالى : «إونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة.» [الأنبياء: 7 وقوله: «ؤلا يجليها لوقتها إل هو [الأعراف: 8107 .]١‏ وقولهم: 
مضى لسبيله. فإن قلت: ففي حديث الباب: على وقتهاء الترجمة لا تطابقه؟ قلت: اللام تأتي 
بمعنى: على» اضيا نحو قوله تعالى: «#ويخرون للأذقان © رالإسراء: /ا١٠‏ ث3 ©051٠١9‏ «وودعانا 
لجنبه» [يونس: 4١١‏ «إوتله للجبين» [الصافات: ١٠].وعلى‏ الأصل جاء أيضاً في 
الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن بندار» قال: حدّثنا عثمان بن عمر حدّثنا مالك بن 
مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو عن عبد الله» قال: «سألت رسول الله عله أي 
العمل أفضل؟ قال: «الصلاة في وقتها). وأخحرجه ابن حبان أيضا في (صحيحهم).ء وكذا 
أخرجه البخاري في التوحيد بلفظ الترجمة. وأخحرجه مسلم بالوجهين. 

هدق أبو الوَلِيدٍ هِشَّامٌ بْنُ عَيِدِ المَلِك قال حدثنا شَعْبَةٌ قال الوَلِيدُ , 
العَيِرَارٍ أخبرني قال سَمِعْتٌ أبَا عَمرو السَّيْبَانِيٌ 00 حدّثنا صاحبُ هذه الدَّارِ 0-06 د 
ل 0 ي العَمَلٍ أت إلى الله قال الصّلاة عَلَى وَقَتَِا قال ثم 


ثم بر الوَالِدَيْنِ قال ثُم أيّ قال الجهادُ فِي سَبِيلٍ الله قال حدثني بهن رسولٌ | 3 
5 سيرد نه لراذقي: لحك 7 - أطرافه في: “لات .لاوه. :5"”1هل]. [ 
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عاد 


بق هذا الحدايك للترجمة ظاهرة» وتقدم الكلام في: على واللام. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. 
الغاني: جه بن السعاج: الفالث: الوليد بن العيزار» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالزاي قبل الألف وبالراء بعدها: ابن حريث» بضم الحاء المهملة: الكوفي. الرابع: 
أبو عمرو الشيباني» وهو سعيد بن إياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف: 
المخضرم., أدرك 1 الجاهلية والإسلام» عاش مائة وعشرين سنة قال: أذكر أني سمعت 
بالنبي عَييُه وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمة» بالظاء المعجمة؛ وتكامل شبابي يوم القادسية 
فكنت ابن أرغ سنة يومئذء» وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود. الخامس: هو عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بلفظ الإفراد في الماضي. وفيه: القول والسماع والسؤال. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
وكوفي. وفيه: قوله: قال الوليد بن العيزار: أخبرني» تقديم وتأخير تقديره: حدّثنا شعبة» قال: 
اخيرتي الوليد يرق العزر اذه كاله سمعيف أباا حيرو 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليد. 
وفي التوحيد عن سليمان بن حرب» وفي الجهاد عن الحسن بن الصباح» وفي التوحيد ا 
عن عباد بن العوام. وأخرجه مسلم في الإيمان عن عبيد الله بن معاذ» وعن محمد بن يحيىء 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي في الصلاة عن قتيبة 
وفي البر والصلة عن أحمد بن محمد المروزي. وأخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن 
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علي وعن عبد الله بن محمد. 
ذكر معناه قوله: «حدّثنا صاحب هذه الدار»» لم يصرح فيه شعبة باسم عبد الله» بل 
رواه مبهماً. ورواه مالك بن مغول عن البخاري في الجهاد» وأبو إسحاق الشيباني في التوحيد 
عن :الولنذه .وسبرها جاسم عية اللهء وكذا رواه النسائي من طريق أبي معاوية عن 0 عمرو 
الشيباني» وأحمد من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيهه ومع مع هذا في قوله: 
«وأشار بيده إلى دار عبد الله» اكتفاءً عن التصريح, لأن المراد من: عبد الله هو ابن مسعود. 
قوله: «أي العمل أحب إلى الله؟). وفي رواية مالك بن مغول: «أي العمل أفضل؟» وكذا 
لأكثر الرواة. قوله: «على وقتها» استعمال لفظة: علىء ههنا بالنظر إلى إرادة الاستعلاء على 
الوقت» والتمكن على أدائها في أي جزء من أجزائهاء واتفق أصحاب شعبة على اللفظ 
المذكورء وخالفهم علي بن حفصء فقال: «الصلاة في أول وقتها». وقال الحاكم: روى هذا 
الحديث جماعة عن شعبة». ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج عن علي بن حفص» وحجاج 
حافظ ثقة» وقد احتج مسلم بعلي بن حفص. قوله: «قال: ثم أي؟» قال الفاكهاني: إنه غير 
منون لأنه غير موقوف عليه في الكلام» والسائل ينتظر الجوابء والتنوين لاا يوقف عليه؛ 
فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى بما بعده. وقال ابن الجوزي في 
هذا الحديث: : أي» مشدد منون» كذلك سمعت من ابن الخشاب. وقال: لا يجوز إلا تنوينه 
لأنه معرب غير مضاف. وقال بعضهم: وتعقب بأنة :ضئاف تقديراء والمضافت إليه فتحذوفء؛ 
والتقدير: ثم أي العمل أحب؟ فيوقف عليه بلا تنوين. قلت: قال النحاة: إن أياً الموصولة 
والشرطية ا معربة دائماً فإذا كانت: أي هذه معربة عند الإفراد» فكيف يقال: إنها 
مبئية عند الإضافة؟ ولما نقل عن سيبويه هذا هكذا أنكر عليه الزجاج» فقال: ما تبين لي أن 
سميوية غلط إلا في موضعين: هذا أحدهماء فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت» فكيف يقول 
يبنائها إذا أضيفت؟ قوله: «قال: بر الوالدين», هكذا هو عند أكثر الرواة» وفي رواية 
المستملي: «قال: ثم بر الوالدين)»)» بزيادة كلمة: ثم و:.البرء» بكسر الباء: الإإحسان» وبر 
الوالدين: الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك العقوق والإساءة إليهما من: بر يبر فهو بارء 


و جمعة. بررة. 


قوله: «الجهاد في سبيل الله) وهو: المحاربة مع الكفار لإعلاء كلمة الله وإظهار 
شعائر الإسلام بالنفس والمال. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص الذكن بيده الاعياء 
الغلاثة؟ قلت: هذه الثلاثة 0 الأعمال لا 0 الى مو كما الدين 
على هذه الغلاثة حافظ على ما سواهاء لمي لها كان لما سوام أضيع. قوله: و(حدثني 
بهن» مقول عبد الله بن مسعود. رضي الله تعالى عنه أي : بهذه الأشياء الكلاثة »؛ وأنه تأكيد 
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وتقرير لما تقدم, إذ لا ريب أن اللفظ صريح في ذلكء وهو أرفع درجات التحمل. قوله: 
«ولو استزدته» أي: ولو طلبت منه الزيادة في السؤال لزادني رسول الله عَيِْقُهِ في الجواب» ثم 
طلبه الزيادة يحتمل أن يكون أرادها من هذا النوع» وهي مراتب أفضل الأعمال» ويحتمل أن 
يكون أرادها من مطلق المسائل المحتاج إليها. وفي رواية الترمذي: من طريق المسعودي عن 
الوليد: «فسكت عني رسول الله عَم ولو استزدته لزادني»» فكأنه فهم منه السآمة» فلذلك قال 
ما قاله» ويؤيده ما في رواية مسلم: فقها تركتك أن أسعريده إل إرعاء عليه)» أي: شفقة عليه 
غلا يسنم : 
ذكر ما يستفاد منه فيه: أن أعمال البر تفضل بعضها على بعض عند الله تعالى. فإن 

قلت: ورد أن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام؛ وورد: «إن أحب الأعمال إلى الله أدومه), 
وغير ذلكء فما وجه التوفيق بينهما؟ قلت: أجاب النبي عَيئه لكل من سأل نما يوافق غرضة: 
أب عا يلوف يه أ بحسب الوقتء فإن الجهاد كان في ابتداء الإسلام أفضل الأعمالء لأنه 
كان كالوسيلة إلى القيام بها. والتمكن من أدائهاء أو بحسب الحالء فإن النصوص تعاضدت 
على فضل الصلاة على الصدقة؛ وربما تجدد حال يقتضي مواساة مضطر فتكون الصدقة 
حينكذ أفضل» ويقال: إن أفعل فى يي: أفضل الأعمال» ليس على بابه؛ بل المراد به الفضل 
المطلق. ويقال: ا ا الأعمال؛ فحذفت كلمة: من» وهى مرادة قلت: وفيه 
نظر. 

وفيه: ما قال ابن بطال: إن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فياك الانة 
إعا:شرط: نيها أن تكون احبء سن الاعيال: إذا انبعت لوقه السمسن. دق :”نط البعدمف 
لا يدل على ما ذكره على ما لا يخفىء وقال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي 
أولآ بولا ارا ركان ل عما إذا وقعت قضاء. وقال بعضهم: وتعقب بأن 
إخراجها عن وقتها محرمء ولفظ: أحبء يقتضي المشاركة في الاستحباب» فيكون المراد 
الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. قلت الذي يدل ظاهر اللفظ أن الصلاة مشاركة لغيرها من 
الأعمال في المحبة: فإذا وقععست الصلاة ة في وقتها "كات ايج امن أله تعالى من غيرهاء 
فيكون الاحتراز عن وقوعها خارج الوقت. فإن قلت: روى الترمذي من حديث ابن عمسن 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَيله : «الوقت الأول من الصلاة رضوان اللى 
والوقت الآخر عفو الله). والعفو لا يكون إلاعي التقصي.: . قلت: قال ابن حبانء لما رواه 
في (كتاب الضعفاء): وتفرد به يعقوب بن الوليد» وكان يضع الحديث. وقال أبو حاتم 
الرازي: هو موضوع. وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: ل( اغرط نينا يقبت نون 
أوقاكة الضلذة ارلها كذا وآخرها كذاء يعني: مغفرة ورضوانا. وفيه: تعظَيمْ الوالدين وبيان 
فضله ويجب الإحسان إليهما ولو كانا كافرين. وفيه: السؤال عن مسائل شتى في وقت 
واحد. وجواز تكرير السؤال. وفيه: الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه نخحشية ملاله. وفيه: 
أن الإشارة تنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه» مميزة عن غيره. ألا ترى أن 
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الأخرس إذا طلق امرأته بالإشارة المفهمة» يقع طلاقه. بحسب الإشارةء وكذا سائر تصرفاته. 


؟ ‏ بابٌ الصَّلَرَاتُ الحَمْسُ كفارة 

باب منونء تقديره: هذا باب يذكر فيه الصلوات الخمس كفارة» وهكذا وقع في أكثر 
الروايات. وفي بعض الروايات الترجمة سقطتء وعليه مشى ابن بطال ومن تبعه. وفي رواية 
٠‏ الكشميهني: وناب العلواك شين كقارة النغطايا ذا لاهن الرتتهن ف المحساطة 
وغيرها). وقوله: الصلوات مبتدأ و: الخمسء صفته. و: كفارة» خبره. وقد جر قدي الكقارة 

والخطايا جمع خطيئة» وهي الإثم. يقال: خطأ يخطأ خطأ وخطأة, على وزن: فعلة 
بكسر الفاءء والخطيئة على وزن فعيلة: الإثم. ولك أن تعدد الياء لأن كل ياء ساكنة قبلها 
كسرة أن واو ساكنة قبلها ضمة وهما زائدتان للمد لا للإلحاق» ولا هما من نفس الكلمة؛ 
فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واوأء وبعد الياء ياءًّ وتدغم. وتقول في مقروء: مقرؤٌ وفي 
خطيئة: خطية» وأصل الخطايا: خطائي» على وزن فعائل» فلما اجتمعت الهمزتان قلبت 
الثانية: يا لأن قبلها كسرةء ثم استفقلت» والجمعء ثقيل» وهو معتل مع ذلكء فقلبت الياء 
ألفاء ثم قلبت الهمزة الأولى ياءٌ لخفائها بين الالفين. 

١-7‏ حذثنا إِبْرَاهِيمُ بن حهرّة قال حدثني ابن أبي حازم وَالدَرَاوَوْدي عَنْ يَزِيدَ 
0 إنراهيع عَنْ أي سَلَعةٌ بن عبد الوخمن عن أبي هُرَرة أن ع رسول الله عل 

ُ أرأيم لز أن هرا يباب حدم يَعْسِلُ فيه كَل يَؤمٍ حمسا ما تقُولَ ذَلِكَ ينقِي من 
ريه لوا 9 نيقى ين قزيه عا قال فَدلِكَ ِكل الصْلوَاتِ الفن تفخو لل به الطاها 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والباب الذي قبل الباب الذي قبله أعم من هذه الترجمة لأنه 
يتناول الصلوات الخمس وغيرها من أنواع الصلاة. 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن حمزة» بالحاء المهملة» وقد مر في كتاب 
الإيمان. الثاني: عبد العزيز بن أبي حازمء بالحاء المهملة, وقد مر في باب نوم الرجال. 
الغالث: عبد العزيز بن محمد الدراورديء نسبة إلى دراورد» بفتح الدال والراء المهملتين ثم 
ألف ثم واو مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة: وهي قرية بخراسان. وقال أكثرهم منسوب 
إلى دار بجردء مدينة بفارس وهي من شواذ النسب. الرابع: يزيدء من الزيادة: ابن عبد الله بن 
ظ ااه بن الهاد الليثي الأعرج» مات سنة تسع وثلائين ومائة. الخامس: محمد بن إبراهيم 
التيمي» مات سنة غشرين ومائة. السادس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: السابع: آبو 
هريرة» سماه البخاري: عبد الله» وقال عمرو بن علي: لا يعرف له اسم. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحدء وبصيغة الجمع 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: اثنان اسم كل منهما: عبد العزيزء وفيه: 
ثلاثة تابعيون وهم: يزيد وهو تابعي صغيرء ومحملء وأبق سلمة. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيوك. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة: عن قتيبة عن ليث وبكر بن مضر 
عن ابن الهاد. وأخرجه الترمذي في الأمثال عن قتيبة به. وأخرجه النسائى» فى الصلاة عن 
قتيبة عن اللي وحذه بة.. 


ذكر معناه قوله: «أرأيتم» الهمزة للاستفهام على سبيل التقرير» والتاء للخطاب.» 
ومعناه: أخبروني» ويروى: «أرأيتكم). بالكاف والميمء لا محل لهما من الإعراب. قوله: «لو 
أن نهرأ قال الطيبي: لفظ: و يقحضي أن يدخل على الفعل وأن يجابء لكنه وضع 
00 موكعت تا كيدا أن تقرن ١‏ : والتقدير» لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذاء كد 

بفتح الهاء وسكونها: ما بين جنبي الوادي» سمي بذلك لسعتهء» وكذلك سمي النهار لسعة 
ضوئه. قوله: «ما تقول) أي: أيها السامع» وفي رواية مسلم: «ما تقولون). قوله: «ذلك»؛ 
إشارة إلى الاغتسال؛ وقال ابن مالك: فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن. 
والشتوط كيه أن يكوق كملد شهيارها سيدا إلى المخاطب متصلا بالاستفهام» كما في هذا 
الحديث. ولغة سليم إجراء فعل القول مجرى الظن بلا شرط» فيجوز على لغتهم أن يقال: 
قلت 0 ع لا ونحوه. قوله: «ما تقول؟). كلمة: ماء الاستفهامية في موضع نصب بلفظ: 
يبقى» وقدم لآأن الاستفهام له صدر الكلامء والتقدير: أي: كىن تن ذلك الافتسال نتيا شن 
درنه؟ و: تقول» يقتضي مفعولين: أحدهما هو قوله: ذلكء والآخر وهو المفعول الثاني قوله: 
«يبقسى )2 وهو بضم الياء من الإبقاء. قوله: «من درنه) بفتح الذال والراء وهو: الوسخ. قوله: 
«وشيئاً) متظورنينة انه مفعول: لا يبقى» بضم اليا يفنا وكسر القافء وفي رواية مسلم: «لا 
يمسق من درنه شيء)) فشيء» مرفوع لأنه فاعل قوله: لا يبقي» بفتح الياء والقاف. قوله: 
«فكذلك»: الفاء» فيه جواب شرط محذوف أي: إذا أقررتم ذلك وصح عندكم فهو مثل 
الصلوات. وفائدة التمثيل التقييد وجعل المعقول كالمحسوس. وقال ابن العربي: وجه التمفيل 
أن المترع كين يعد تمن امار المحسوسة فى بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثيرء فكذلك 
الصلوات تطهر العبد من أقذار الذنوب ححتى لا تبقى له ذنباً إلا أسقطته وكفرته. فإن قلت: 
ظاهر التحديف اول الصغائر والكبائز الأن لفقل االخطايا يطلق عليه 


فلاعمة روى مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبسي هريرة مرفوعا: «الصلوات 
الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر). قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد 
الصغائر خاصة لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح 
والجراحات. فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد بالدرن الحب؟ قلت: لا بل المراد به: 
الوسخ» لأنه هو الذي بناشيية العفعل يف والتطهير © ويويد ذلك ما رواه الى معو الخد, ري ) رصئ 
الله تعالى عنه» أنه سمع رسول الله عَيّْهُ يقول: «أرأيت لو أن رجلاً كان له معتمل» وبين منزله 
ومعتمله خمسة أنهار» فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق فكلما مر 
بنهر اغتسل منه...» الحديث رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار 
عنه. فإن قلت: الصغائر مكفرة بنص القرآن باجتناب الكبائر» فما الذي تكفره الصلوات 
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قار اق ويروى به يتل كن .أ لضمير ل د ا يي 
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وقتهاء وقيل: ارا عن وقنها المستحبء اه أظهر لأن ايد إعما 0 فيه وهذه 
الترجمة إنما ات تثنبت في رواية الحموي والكشميهني»؛ وليمست بثابتة في رواية الباقين. 

0 حذثنا توق يم اسفاغيل قال حدّثنا مَهْدِيّ عَنْ غيِلانَ عن نس قال ما 
أغرفٌ سَيعاً مع كان على عَهْدٍ النبئ عَيْلهِ قِيل الصَّلاةٌ قال ألهس صَيْعْتُمْ ما ضَيْغثُمْ فيها. 

وجه مطابقته للترجمة في قوله: «أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟) يعنى : من التضييع. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وقد تكرر 
غيلان» بفتح الغين المعجمة ابن جرير. الرابع: أنس بن مالك. 





ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في مومع وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن إسناده كلهم بصريوت. 
وهذا الحديث من أفراد البخاري. 
ذكر معناه: قوله: «قيل: الصلاة», أي: قيل له: الصلاة هى شيء مما كان على عهد 
مسوك ازنك ل فى قت اوكيق تسق العضية الكنالنة غانة ذا حاب بقولتة لالس شيعت 
ما ضيعتم فيها؟) يعني من تضييعها وهو: خروجها عن وقتها. وقال المهلب: المراد بتضييعها 
تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن وقتهاء وتبعه على هذا جماعة. قلت: 
الأصح ما ذكرناه لذن أنساء رضي الله تعالى عنه» إنما قال ذلك حين علم أن الحجاج والوليد 
ابن عبد الملك وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء واااو في مشهورة. منها: ما 
وواف هيك الرر انض ابه جريج عن عطاء قال: أ الوليك السيعة مسن امسن انث تططليت 
الظهر قبل أن أجلسء ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطبء وإنما فعل ذلك عطاء 
خوفاً على نفسه. ومنها: ارو بر ا ل ل 
ابن عتبة» قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة: ,فتمشى فتمشى| الحجاج للصلاة ة فقام أبو جحيفة 
فصلى. ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلي مع الحجاجء فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها 
معه. ومن طريق محمد بن إسماعيل قال: كدك د عض« وض صقب تقراً للولية» فأخمروا 
الصلاة فنظرت إلى. سعيد بن جبير وعطاء يوميان إِيماءٌ وهما قاعدان. مما يؤيد ما ذكرناه قوله 
تعالى: «وفخلف من بعدهم خحلف أضاعوا الصلاة» [مريم: 9هخ. أخروها عن مواقيتها 


4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (97) و" 
وصلوها ا قوله: «أليس؟) اسمه ضمير الشان. قوله: «صنعتم ما صنعتم فيها؟) 
0 2 لي ني 5-5 0 وفي 0 اللي الا 0 الياء 
بالمعجمة 58 د قال: والأول انف يريد: ما أحدثوا مه إل أنه 
جاء في نفس السديت ها يت اند بالضاد المعحمة. وهو قوله: «(ضيعت» في الحديث الاين 
قلت: ويؤيد الأول ما روآأه الترمذي من طريق أبي عمران الجوني عن انف فذكر نحو هذا 
الحديث» وقال في أخره: «أو لم تصنعوأ فى الصلاة ما قل علمتم؟). 


8 ل حذّثفا عَمْرو بن رُرَارَةَ قال أخبرنا عَبِدُ الوَاحَدٍ بي وَاصِلٍ الو عمكدة 
العذاة مين لتعاما دين تبي رَدَادٍ أخي عبد العَزِيز قال سَمِعْتٌ الّهْرِيٌّ يَقُولٌ دَحَلْتُ على أنس 
ابن مَالِكِ بِدِمَشْقَ وَهوَ تدكي فَقْلْتُ ما يبك فقالَ لا أغرف مَيعا ما أذرئحت إل هذه 
الصَّلاةَ ة وَهَلْهِ الصَّلاة قَلٌ ضُيِعَتٌ. 


مطابقته ا في قوله: «ضيعت»).» وهذه المطابقة أظهر من مطابقة الحديث السابق 





ابن أبي ا بفتح 0 وتشديد الواو 0 المهملة: 58 ميمول. 0١‏ محمد بن 
ما بين نيسابوري وخراساتي 0 الي وفيه: أعر عبد ل في دواية الأكثرين أي هو 
ذكر معناه قوله: «بدمشق), بكر الذال السييلة وفتح الميم بعدها شين معجمة 
ساكنة. وزعم الكلبي في (كتاب أسماء البلدان) تأليفه: إنما سميت بذلك لأنه بناها دماشق بن 
قاني بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوحء عليه الصلاة والسلام. وقال أهل الأثر: سميت 
بدماشق بسن عمرود بن كتعانث وهو الذي بناهاء وكان مع إبراهيم» عليه الصلاة والسلام, كان 
دقعه عمرود إليه بعل أن نحأه أله تعالى من النار. وعن إسحاق بن أيون: الشيطان الذي بناها 
كان أفتيية جيروك» وكان من بناء سليماك» عليه السلام. وقال أبن عسسما 5:: قيل: إن ا 
عليه الصلاة والسلام, اختطها. وقيل: بناها العازر وأسمه دمشق غلام ابعر إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام. وكان د وهبه له عمرود. وقيل: إن الذي بناها بيوراسف. وعن البكري 
عن الحسن بن أحمد الهمداني : نزل جيرون بن سعد بن عاد دمشق وبنى مدينتها فسميت 
بأسمه جيروك. وقال: وهي «(إرم ذات العماد). ويقال: إن بها اانه ألف عمود من حجارة 


" ؤ 4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (8) 
وقال أهل اللغة اشتقاق دمشق من قولهم: ناقة دمشق اللحمء إذا كانت خفيفة اللحم 
ظ 7-0 مشقة: الخفة. قوله: بي 0 وقعت خالا مهرم انين وكان قدوم ان 

مشق في إمارة الحجاج على العراق» قدمها شاكياً من الحجاج للخليفة» وكان الخليفة إذ 
ذاك الوليد بن عبد الملك بن مروان. قوله: «مما أدركت؟» أي: في عهد رسول الله عله . 
قوله: رالا هذه. الصلاة), بالنصب لا غيرء سوا جعاتة البيتناء أدبيل" عن قرلةه شيعاً. قوله: 
«وهذه الصلاة قد ضيعت». جملة إسمية وقعت ال من الصلاة. 

وقال بَكدِ حدّثنا مُحَمدُ بن بكر البْرْسَالنيُ قال أخبرنا عُفْمَانُ بن أبي رَوَّادٍ نَحْوَةُ. 

بكر بن خلفء بالخاء المعجمة واللام المفتوحتين. قال الغساني: 00 
البرساني أبو بشرء ذكره البخاري مستشهداً به في كتاب الصلاة بعد حديث ذكره عن 
عبيدة الحداد» وهو خختن عبد الله بن يزيد المقري» مو ابورا ا 
البرساني» بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبالسين المهملة وبالنون: البصري منسوب إلى 
«برسان») بطن من أزدء مات سنة ثلاث ومائتين؛ وهذا التعليق وصله الإسماعيلي» قال: حذثنا 
محمود بن محمد الواسطي حدّثنا أبو بشر بن بكر بن خلف حدّثنا محمد بن بكر؛ وروأه 
أيضاً أبو نعيم عن أبي بكر بن خلاد حدّثنا أحمد بن علي الخراز حدّثنا بكر بن حلف أنبأنا 
محمد ختن المقرىء أخبرنا محمد بن بكر فذكره. قوله: «نحوه» أي: نحو سوق عمرو بن 
زرارة عن عبد الواحد عن عثمان بن أبي رواد. إلى آخره» والذي ذكره الإسماعيلي موافق 
للذي قبلهء وفيه زيادة وهي: لا أعرف شيئاً مما كنا عليه قي عهد رسول الله مله والباقي 


ا 


 /‏ بابٌ المصّلّي يُتَاجِي َيه ىًّ عر وَجَلٌ 


أي : 5 باب يذ كر فيه المصلي يناجي ريه 5 يناجيه مناجأة فهو مناج» وهو 
المخاطب لغيره والمحدث لى وثلاثيه من نحا ينجو نححاأة: إذا أسرع» ونجا عن اميه إذا 
خلص» وأنجاه غعيره. 

ومناسبة هذا الباب بالأبواب التي قبله التي تضمنها كتاب مواقيت الصلاة من حيث إن 
فيه بيان أن أوقات أداء الصلاة أوقات مناجاة الله تعالى» ومناجأة الله تعالى لاا تحصل للعبد 
إل فيها خاصة؛ والأحاديث السابقة دلت على مدح من صلى في وقتها وذم من أخرها عن 
< وقتها. وأورد البخاري أحاديث هذا الباب ترغيباً للمصلي في تحصيل هذه الفضيلة على 
الوجه المذكور فى أحاديث هذا الباب لكلا يحرم عن هذه المنزلة السنية التي يخشى فواتها 
على المقصر فى ذلك. 

ظ ١‏ حذثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا هِشَامٌ عن قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قال قال 

لنت ينه إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا صَلَّى يُتاجي رَبّهُ فلا ينفِنَ عن كميبه وَلَكِنْ تخت قَدَمِهِ المُِسْرَى 
[انظر الحديث 54١‏ وأطرافه] 


8 كباب مواقيت الصلاة / باب (8) 2-22 ب 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الإسناد بعينه قد مر فى الحديث الأول فى باب زيادة 
الإيمان ونقصانهء» حيث قال: حدّثنا مسلم 5 إبراهيم كتير نا هعنام أعغبرنا قتادة ا أن قال 
«يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله...» الحديث» ومسلم بن إبراهيم أبو عمرو البصري» 
وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي, بفتح الدال. وقتادة ابن دعامة» وهذا الحديث قد مضى 
في باب ححكك البزاق باليد من المسجد بأطول منه؛ رواه عن قتيبة إسماعيل بن جعفر عن 
53 عن انم «أن النبي ا رأى نخامة...) الحديث. وأخريدة ا في باب لا يبصق عن 
يمينه في الصلاة عن ني هريرة وأبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهماء وأخرجه أيضاً 
عن أنس من حديث شعية عن قتادة عنه من طرق مختلفةق وأخرجه أيضأ عن أبي هريرة) وقد 
مر الكلام فيه مستوفئ. 

وقال سَعِيدٌ عَنْ كَتَادَةَ لا يَتْفْلٌ قُدَامَهُ أو بي يَدَيْ ولكنْ عن يَسَارِهٍ أ نيف قرمئة. 

سعيد هو ابن أبي عروبة أي: قال سعيد عن قتادة بالإسناد المذكور» وطريقه موصولة 
عند الإمام أحيد وابن خباك . قوله: «أو بين يديه)2. شك من الراوي ومعناه: قدامه. 


01 2 وال 6س مه 14 2م > 1 و1 1# و دمر امد ا م 

وقال شغبة لا ينزق بين يَديْهِ ولا عن كميبه وَلَكِنْ عَنْ يَسَارهِ أؤ تحت قَدَمهِ 

أي: قال شعبة بن الحجاج عن قتادة بالإسناد أيضاًء وقد أوصله البخاري أيضاً فيما 
تقدم عن أدم عنه. 

وقال محمَيدٌ عَنْ أنَسٍ عَنِ النبئ ينه لا يَِزْقْ في القِبلّةٍ وله عَنْ يميبه ولكن عَنْ 

أوصله البخاري أيضاً فيما تقدم» ولكن ليس في تلك الطريقة. قوله: «ولا عن بمينه». 

وقال الكرمانى: هذه تعليقات لكنها ليست موقوفة على شعبة ولا على قتادة ويحتمل 
الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلا: حدّثنا مسلم حدّثنا شعبة عن قتادة عن 


أنس عن النبي» عله . قلت: كلها موصولة على الوجه الذي ذكرناه» فلا يحتاج إلى ذكر 
الاحتمال. 


ل حذّثنا حفص بن عُمَرَ قال حدثنا يَزِيدٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا قَتَادَةٌ عن 
نس عن التي عَم قال اغْتَدِلُوا في السْجُودٍ ولا يَبْسْطْ ذْرَاعَيِهِ كالْكَنْب وإِذَا بَرَقَ قَلا 
يَتْزْقنَّ ببَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ هينه فإِنّهُ يُتاجي رَبَّهُ. [انظر الحديث 4١‏ ؟ وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة ورجاله تقدموأ. 

وفى إسناده: التحديث بصيعة الجمع فى ثلا ئة مواضعء والعنعنة 5 موصعين. وفيه: 
الفون: 
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قوله: «اعتدلوا في السجود). المقصود من الاعتدال فيه أن يضبع كفه على الأرض 
ويرفع مرفقيه عنهاء وعن جنبيه ويرفع البطن عن الفخذء والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ 
2 تمكين الجبهة من الأرض وأبعد من هيئات الكسالىء فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر 
حاله بالتهاون بالصلوات وقلة الاعتناء بها والإقبال عليهاء والاعتدال من: عدلته فعدل» أي: 
قومته فاستقام. قاله الجوهري. قوله: دولا يبسط ذراعيه), بسكون الطاءء وفاعله مضمر أي 
المصلي. وفي بعض النسخ: ولا ييسط أحدكم) بإظهار الفاعل» والذراع: الساعد. قوله: «فإنا 
يناجي ربه) وفي رواية الكشميهني: «فإنه يداجي ربه), شال الكرماني ههنا ما ملخصه: 7 
فيما مضى جعل المناجاة علة لنهي البزاق ني القدام فقط لا في اليمين حيث قال: « 
ييصق أمامه فإنه يناجي ربه)ء وقال: «ولا عن يمينه يمينه فإن عن بمينه ملكا), وأجاب بأنه لا محذور 
بأن يعلل الشيء الواحد بعلتين متفردتين أو مجتمعتين». لأن العلة الشرعية معرفة» وجاز تعدد 
المعرفات فعلل نهي البزاق عن اليمين بالمناجاة» وبأن ثم ملكاء وقال أيضاً عادة المناجي أن 
يكون في القدام» وأجاب بأن المناجي الشريق:قه يكو دام وق يكون: عينا. 


4 باب لإِبرَادِ ِالظهْر في شِدَّة الح 
أي: هذا باب في بيان فضل الإبراد بصلاة الظهر عند شدة ره وسنشبير الإبراد في 
الحديثء» وإنما قدم الإبراد بالظهر على باب وقت الظهر الاهتمام به: * ' 

01 9 04 سس حقائنا وب بن سُلَيِعَاَ قال فنا ”2 قال 
صَالِحٌ بنُ كَيِسَانَ حدّثنا الأغرخ عَبِدُ الوَحْمَنٍ وَغَيِدهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونَافِعٌ مَوْلَى عَبْدٍ الله بن 
مر عَن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ أَنَهُمَا حَدَّتَاهُ عن رَ رَسُول الله عله أَنَهُ قال إِذَا اشَْدَ الحَرٌ فَأَبْرِدُوا 
بالصّلاةٍ فَإِنَّ سِدَّة ا عله طرفه في: 571]. ا 

«مطابقته للترجمة من حيث إن المراد بقوله: «فأبردوا بالصلاة»), هي صلاة الظهرء لأن 
الإبراد إنما يكون في وقت يشتد الحر فيهء وذلك وقت الظهرء ولهذا صرح بالظهر في حديث 
أبن سعيد حيث قال: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم)» على ما يأني ف في آخر 
هذا الباب» فالبخاري حمل المطلق على المقيد في هذه الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: أيوب بن سليمان بن بلال المدنيء مات سنة أربع 
وثلانية وسائعين. الاي : أنو يكن بزاسمة فيك التعميددين ألى. أريس الاصيحي) ترقى نه 
ثنتين ومائة. الثالث: سليمان بن بلال والد أيوب المذكور. الرابع: صالح بن كيسان. 
الخامس: الأعرج وهو: عبد الرحمن بن هرمز. السادس: نافع» مولى أبن عمر. السابع: بق 
هريرة. الثامن: عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما. [ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة التثنية من 
الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: صحابيان وثلاثة من التابعين وهم صالح بن كيسان فإنه 
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رأى عبد الله بن عمرء قاله الواقدىء والأعرج ونافع. وفيه: أن أبا بكر من أقران أيوب. قوله: 
«وغيره» أي: وغير الأعرج . الظاهر أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن. وروى أبو نعيم هذا 
الحديث في بوالممشطيع ان طريق آخر عن أيوب بن سليمان» ولم يقل فيه: وغيره. قوله: 
«ونافع» بالرفع عطف على قوله: الأعرج. 
ذكر معناه: قوله: «أنهما حدثاه») أي: أن أبا هريرة وابن عمر حدثا من (حدّث) بلع 

ابن كيسان. ويحتمل أن يعود الضمير في: أنهماء إلى الأعرج ونافع» أي: أن الأعرج ونافعاً 
حلثام اع صالح , بن كيسان عن شيخهما بذلك» ووقع في رواية الإسماعيلي: «أنهما 
حدثا) بغير ضميرء» فلا سج أن التقدير المدك كون: قوله: (إذا أاشتد» من الاشتداد, من باب 
الافتعال وأصله: امسلرة» ادقيت الدال الأولى في الثانية. قوله: «فأبردوا». بغت بفتح الهمزة من 
الإبراد. قال الزمخشري في (الفائق): حقيقة الإبراد الدخول في البرد» والباء للتعدية» والمعنى: 
إدخال الصلاة في البرد» ويقال: معناه افعلوها في وقت البرد» وهو الزمان الذي يتبين فيه شدة 
الكتسان اليكن لان شدته تذهب الخشوع. وقال السفاقسي: أبردوا أي ادخلوا في وقت الإبراد. 

مثل أظلم دخل في الظلام» وأمسىء دخل في المساء. وقال الخطابي: الإبراد انكسار شدة 

حر الظهيرة» وذلك أن فتور حرها بالإضافة إلى وهج الهاجرة برد» وليس ذلك بأذا بهد الوه 
آخر برد النهار وهو برد العشيء؛ إذ فيه الخروج عن قول الأئمة 

قوله: «بالصلاة), وفي حديث أبى ذن الدئ يأقن بعد هذا الحديث: («عن الصلاة)) 
والفرقنينهتها أن: الباى هو الأصلء رده عن» ففيه 520 معت العأخير أي : أخخرو| عنها 
مبردين. وقيل: هما بمعنى واحدء لأن: عن؛ تأتي بمعنى: الباء» كما يقال: رميت عن القوس. 
أي : بالقوس. وقيل: الباء» زائدة» والمعنى: أبردوا بالصلاة. وقوله: «بالصلاة» بالباء» وقيل: 
زائدة» ومعنى: أبردوا أخروا على سبيل التضمين. قلت: قوله: للتعدية» غير صحيح لأنه لا 
ص في اندو لازم ون البسر ة والباء» قوله: على سبيل التضمين؛ ؛ أيضأ غير صحيحء لآن 

معنى التضمين في رواية: الباءء فافهم. وقد ذكرنا أن المراد من الصلاة هي صلاة الظهر. 
قوله: «فإن شدة الحر). الفاء فيه للتعليل» أراد أت علة الأمر بالإبراد هى شدة الحر واختلف 
في حكمة هذا لتخي فقيل: دفع المشقة لكون شدة البدر مما رلاهي العفو وقيل: لاد 
وقت تسجر فيه جهنمء؛ كما روى مسلم من حديث عمرو بن عيسة» حيث قال له عَللله: 
«أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم). انتهى. فهذه الحالة 
ينتشر فيها العذاب. 

كان“ كلت ؛ المئلاة سبي الححمة وإقامتها مظنة دفع العذابء فكيف أمر َه بتركها في 
هذه الحالة؟ قلت: أعينى: عنة ريفز انيه : أحد هما : قاله اليعمري 0 التعليل إذا جاء من جهة 
الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه. والآخر: من جهة أهل الحكمة وهو أن هذا الوقت 
لخبي للضي للا سح فيه الطب إل بم ان هه كنا فى عدزيت الفا سيت 


عه 


اعتذر الا نضا ء كلهمء » عليهم السلام, للأمم بذلك سوى النبي عر عَيْه فإنه أ له في ذلك. 


نع 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (5) 
ااا ااا اط ولتت 


قوله: «من فيح جهنم). بفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آأخره حاء مهملة: وهو 
سطوع الحر وفورانه. ويقال: بالواو» فوح. وفاحت القدرة تفوح, إذا غلت. وقال ابن سيده: 

ح الحر يفيح فيحاً: سطع وهاج. ويقال: هذا خارج مخرج التشببيه والتمشيل أي: كأنه فار 
0 ويقال: هو حقيقة» وهو أن نغار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم 
حقيقة» ويقوي هذا حديث: ؛: «اشتكت النار إلى ربها)» كما تيان إن شاء الله تعالى. وأما 
لفظ: جهنم فقد قال قطرب: : زعم يونس اث اسم أعجمي» وفي (الزاهر) ا الانبارى: قال 
أكثر النحويين: هي أعجمية لا تجري للتعريف والعجمة. وقال: إنه عربي ولم تجر للتعريف 
والتأنيث. وفي (المغيث): هي تعريب: كهنامء بالعبرانية. وذكره في (الصحاح) في الرباعي» 
ثم قال: هو ملحق بالخماسي لتشديد الحرف الثالث. وفي (المحكم): سميت جهنم لبعد 
17 ولم يقولوا فيها: جهنامء ويقال: بثر جهنام بعيدة القعرء وبه سميت جهنم. وقال أبو 
غدرة وبتيعاة اسح وطوث الخليظ البعيف القعر. 


ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن فيه الأمر بالإبراد في صلاة الظهر 
واختلفوا في كيفية هذا الأمر» فحكى 'القاضي عياض وغيره: أن بعضهم ذهب إلى أن الأمر 
فيه للوجوب. وقال الكرماني: فإن قلت: : ظاهر الأمر للوجوب فَلِمَ قلت للاستحباب؟ قلت: 
للإجماع على عدمه. وقال بعضهم: وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب قلت: 
لا يقال: إنه غفل» بل الذين نقل عنهم فيه الإجماع؛ كأنهم لم يعتبروا كلام من ادعى 
الوجوب فصار كالعدم. مرا علي أن الأمر للاستحباب فإن قلت: ما القرينة الصارفة عن 
الوجوب وظاهر الكلام يقتضيه؟ قلت: لما كانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة 
الحرء وكان ذلك للشفقة عليه فصار من باب النفع له :فلو كان للوجوب يصير عليه ويعود 
الأمر على موضوعه بالنقضء» وفي (التوضيح): اختلف الفقهاء في الإبراد بالصلاة» فمنهم من 
لم يره وتأويل الحديث على إيقاعها في برد الوقت وهو أوله» والجمهور من الصحابة 
والتابعين وغيرهم على القول بهء ثم اختلفوا. فقيل: إنه عزيمة. 


وقيل: واجب تعويلاً على جيكة الأمر ريل رخصة:؛ ونص عليه في البويطي وصححه 
الشيخ أبو على من الشافعية. وأغرب النووي فوصفه في (الروضة): بالشذوذء لكنه لم يحكه 
قولاء وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل رت يل 
الإبراد؟ إن قلنا: رخصة: لم يسن له إذ لا مشقة مشقة عليه في التعجيل»؛ » وإن قلنا: سنة أبرد وهو 
الآقري الرووف الاتر مه به مع ما أقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صاحب 
(الهداية) من أصحابنا: يستحب الإبراد بالظهر ه فى أيام الصيف» ويستحب تقديمه في ول 
الشتاء. فإن قلت: يعارض حديث الإبراد حديث انه جبريل» عليه الصلاة والسلام» لأن 
اا 0 الأول فيما إذا صار ظل كل شيء مثلهء فدل ذلك على خروج 
قت الظهر» وحديث الإبراد دل على عدم خروج وقت الظهرء لأن امتداد الحر في ديارهم 
فى ذلك الوقت. قلت: الأثار إذا تعارضت لا ينقضي الوقت القايت بيقينت الشك» وما لم يكن 


8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (94) ام 
تابنا ييقيق نهو وفرع العضير: لا ينبت بالشك. فإن قلت: هل في الإبراد تحديد؟ قلت: روى 
ا داود والنسائي والحاكم من حديث ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه: كان قدر صلاة 
رسول الله عَيَكلُه الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام» وفي الشتاء خمسة أقدام إلى 
سبعة أقدام» فهذا يدل على التحديد. ْ 


اعلم أن هذا الأمر مختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوى في جميع المدن 
و معان وذلك لذن لعل في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الكسممرنع في السنيماء 
وانحطاطهاء فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصر 
وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤؤوس أبعد كان الظل أطولء ولذلك ظلال الشتاء تراها 
أبداً أطول من ظلال الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسول الله عَيِنَهِ بمكة والمدينة 
وهما من الإقليم الثاني ثلاثة أقدام» ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار 
ثلاثة أقدام وشيء» ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبل 
فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام. وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول 
خمسة أقدام وشيء» وفي الكانون سبعة أقدام أو سبعة وشيء؛ فقول ابن مسعود منزل على 
هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني. 
وفي (التوضيح): اختلف في مقدار وقتهء فقيل: أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما 
يظهر للحيطان ظلء» وظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت» ويؤيده حديث 
أبي ذر: «(حتى رأينا فيء التلول)» وقال مالك: إنه يؤخحر الظهر إن أن يعهديز الفيء ذراعاًء 
وسواء في ذلك الصيف والشتاء. وقال أشهب في (مدونته): لا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها. 
وقال ابن بزيزة: ذكر أهل النقل عن مالك أنه كره أن يصلي الظهر في أول الوقت» وكان 
يقول: هي صلاة الخوارج وأهل الأهواء. وأجاز ابن عبد الحكم العأجير إلى اجر (الوفنك: 
وحكى 9 أول 3 لسوتي كل مر إل الظهر في شدة الحرء وعن 


الوجه اي أن بعض الناس استدلوا بقوله: «فأبردوا بالصلاة»)» على أن الإبراد يشرع 
في يوم اليف العا دن لفظ: الصلاة» يطلق على الظهر والجمعة» والتعليل مستمر فيها. 
وفي (التوضيح) اختلف في الإبراد بالجمعة على وجهين لأصحابنا أصحهما عند جمهورهم: 
لا يشرع. وهو مشهور مذهب مالك أيضاًء فإن الفيكير :فيقة فيهاء 'القهوي» قنرق هين ايف 
التبكير يوم الجمعة لما ثبت في (الصحيح) أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس 
للحيطان ظل يستظلون به من سّدة المبكين لينا أو الوقت» فدل على عدم الإبراد. والمراد 
بالصلاة في الحديث: الظهرء كما ذكرناء فعلى هذا لا يبرد بالعصر إذا اشتد الحر فيه. وقال 
ابن بزيزة: إذا اشتد الحر في العصر هل يبرد بها أم لا؟ المشهور نفي الإبراد بهاء وتفرد 
5 بإبراده» وقال أيضاً: وهل يبرد الفذ أم لا؟ والظاهر أن الإبراد مخصوص بالجماعة؛ وهل 
يبرد في زمن الشتاء أم لا؟ نفيه قولان, والظاهر نفيه. وهل يبرد بالجمعة أم لا؟ المشهور نفيه. 


م كتاب مواقيت الصلاة / باب (8) 

الوجه الثالث: فيه دليل على وجود جهنم الان. 

/ه«ه ل حذثقا مُحَمّدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُّعْبةُ عن المُهَاجرٍ 
0 أبي الحسن سَمِعَ رَيْدَ بِنَ وَمَبٍ عن أبي دك قال أَذّنَ مُوَدّنُ النبيئ عله الظهر فقال أَبْردُ برد 
أؤ قال الْتَظِرْ الْمَظِوْ وقال شِدّة الحَرٌ مِنْ فيح جَهَتَمَ فإِذَّ اشْتَد الحَرٌ فَأَبْرِدُوا عن الصَّلاةٍ 
عتى رَأَيتَا قَْءَ التُُول. [الحديث ه"ه ‏ أطرافه في: 9ه 23179 04؟5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشار الملقب ببندارء وقد تكرر ذكره. 
الثاني: غندرء وهو لقب محمد بن جعفرء ابن امرأة شعبة» وقد تقدم. الثالث: شعبة بن 
الحجاج. الرابع: المهاجرء بلفظ اسم الفاعل من باب المفاعلة» ويكنى بأبي الحسن. 
الخامس: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الجهني. قال: رحلت إلى رسول الله عَي 
فقبض وأنا في الطريق» مات زمن الحجاج. السادس: أبو ذر الغفاري الصحابي المشهورء 
واسمه: جندب بن جنادة على المشهور. 

كر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: ذكر أحد الرواة بلقبه 
والآخر بكنيته وهو المهاجر. فإن كنيته أبو الحسن ذكرت للتمييز» فإن في الرواة المهاجرين 
بييما "ادق عن اراك عسل والألف واللام فيه للمح الصفة؛ كما في: العباس» فإنه في 
الأصل صفة ولكنه صار علماً. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخر جه البخاري اننا في الصلاة عن أدم وعن 
مسلم بن إبراهيم» وفي صفة النار عن أبي الوليد» كلهم عن شعبة عن مهاجر أبي الحسن؛ 
وأحرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن غندر به. وأنحرجه أبو داود فيه عن أبي الوليد 
به. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان عن ابي داود عن شعبة بمعناه. ' 

ذكر معناه: قوله: «أذن مؤذن النبي تند هو: بلالء رضي الله تعالى عنه: لأنه جاء 
في بعض طرفه: أذن بلال» أخرجه اجو عوانة. وفي أخرى له: «فأراد أن يؤذن فقال: مه يا 
بلال». قوله: «الظهر» بالنصبء أي: وقت الظهرء ولما حذف المضاف المنصوب على 
الظرفية أقيم المضاف إليه مقامه. قوله: «فقال: أبرد أبرد» يعني مرتين» وفي لفظ أي داود: 
«فأراد المؤذن أن يؤذن الظهرء فقال: أبرد ثم أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال: أبردء مرتين أو 
ثلاثأ». قوله: وعن الصلاة», قد ذكرنا وجه: عنء هنا في الحديث السابقء» قوله: «حتى رأينا 
فيء التلول»؛ التلول جمع: تل. قال ابن سيده: من التراب معروفء والتل من الرمل: كومة 
منهء وكلاهما من العل الذي هو القاذي جثة» والتل الرابية. وفي (الجامع) للقزاز: الل من 
التراب وهي الرابية منه تكون مكدوساً وليس بحلقة» والفيء فيما ذكره ثعلب في (الفصيح) 
يكون بالعشي» كما أن الظل يكون بالغداة» وأنشد: 


8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (4) ول 
فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق 

قال: وقال أبو عبيدة: قال روّبة بن العجاج: كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو 
فيء وظلء وما لم يكن عليه شمس فهو ظل. وعن ابن الأعرابي: الظل ما نسخته الشمسء 
والفيء ما نسخ الشمس. وقال القزاز: الفيء رجوع الال كن عنقي المشرق إلى جانب 
المغرب. وفي (المخصص) و: الجمع أفياء وفيوءء وقد فاء الفيء فيعاً: تحولء» وهو ما كان 
عمسا تيه الفالن.. وفيا التي لا يكرت إلأ .يه الزوال: وأما الظل فيطلق على ما قبل 
الزوال» وأما بعده» وروى فيه: في») عكنةيك: الباء: واعلم أن كلمة: حتىء للغاية» ولا بد لها 
من المغيا وهو متعلق: بقال» أي: كان يقول إلى زمان الرؤية أبرد مرة بعد أخحرى, أو هو متعلق 
بالإبراد» أي: أبرد إلى أن ترى الفيء وانتظر إليه» ويجوز أن يكون متعلقاً بمقدر محذوف 
تقديره: أخرنا حتى رأينا فيء التلول. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: دلالة على أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين» ولكن في لفظ 
آخر للبخاري: «فأراد أن يؤذن للظهر». وظاهر هذا الأمر بالإبراد وقع قبل الأذان. وقال 
بعضهم: يجمع بينهما على أنه شرع في الأذانء فقيل له: أبردء فترك. فمعنى: أذن» شرع في 
الآذان» ومعنى: أراد أن يؤذنء أي: يعم به الأذان. قلت: هذا غير سديد لاه ل بتر كه بعد 
الشروعء ولكن معناه: أراد أن يشرع في الأذان» فقيل له: أبرد فترك الشروع. والدليل عليه 
لفظ أبو عوانة: فأراد أن يؤذنء» فقال: مه يا بلال. كما ذكرناه» ومعناه: اكت لا تشرع في 
الأذان» والأقرب في هذا أن يحمل اللفظان على حالتين فلا يحتاج إلى ذكر الجمع بينهما 

ارام حم جديا ل ركب اله قال حذتنا شفيَان قال حَفِظَتَاة ون لخر من 
سَعِيدٍ بن المسَيّبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئئ عََيِلّهُ قال إِذَا اشْتَدّ الح بردو بالصّلاةٍ فَإِنَّ 
شِدَة الخبرٌ مِنْ فيح جهنم [انظر الحديث 818 ه]. 

لاله ل واشْتَكَتِ لاد إلى ربهَا فقالّث يا وب أكلّ بَعضِي بغضاً فأونَ لَهَا فسن 

نفس في الشْتَاءِ نمس فِي الصّيِفٍ فَهْوَ أسَدٌ ما تَجِدُونَ مِنَ الحَدٌ وأَسَّدٌ ما تَجِدُونَ مِنَ 
الرمْهَرِير. [الحديث /اه ‏ طرفه في: .]5١7٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن 
مسلم بن شهاب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول والحفظء 
وفي رواية الإسماعيلي: حدّثنا الزهري» ورواية البخاري أبلغ لأن حفظ الحديث عن شيخ 
فوق مجرد سماعه منه. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن قتيبة وعن محمد بن عبد 
ألله» كلاهما عن علي بن المديني. 
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ذكر معناه وإعرابه: قوله: «اشتكت النار». قيل: إنه موقوف,. وقيل: إنه معلق» وهو غير 
صحيح بل هو داخل في الإسناد المذكورء والدليل عليه أن في رواية الإسماعيليء قال: 
«واشتكت النار), أي : قال النبي : اشتكت النار» وشكوى النار إلى ربها يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون بطريق الحقيقة» وإليه ذهب عياض. وقال عياض: وقال القرطبى: لا إحالة 
فى حمل اللفظ على الحقيقة لأن المخبر الصادق بأمر جاتر لآ يحتاج إلى تأويله فحملة.غلى 
قيفي أرلىتوقال الوويه نحو ذلك ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب» وقال نحو 
ذلك الشيخ التوربشتي. قلت: قدرة الله تعالى أعظم من ذلكء لأنه يخلق فيها آلة الكلام 
كما عناق لهلامة عليجاة با تان من العلم والإدراك» كما أخبر الله تعالى عن ذلك في 
كتابه الكريم وحكى عن النار حيث تقول: هل من مزيد» [ق: .]"٠‏ وورد أن الجنة إذا 
سألها عبد أمنت على دعائه» وكذا النار. وقال ابن المنير: حمله على الحقيقة هو المختار 
لصلاحية القدرة لذلكء ولأن استعارة الكلام للحال» وإن عهدت وسمعتء لكن الشكوى 
وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجازء خارج 
عما ألف من استعماله. وقال الداودي: وهو يدل على أن النار تفهم وتعقل» وقد جاء أنه ليس 
شيء أسمع من الجنة والنارء وقد ورد أن الئار تخاطب سيدنا ستحيند] سول :ارنه: عل 
وتخاطب المؤمن بقولها: «جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي». والوجه الثاني: أن يكون 
بلسان الحال» كما قال عنترة: 


يشكو إلي جملي طول السرى ١‏ مهلا رويداً فكلانامبتلى 

ورجح البيضاوي حمله على المجازء فقال: شكوها مجاز عن غليانهاء وأكلها بعضها 
بعضا مجاز عن ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها. قوله: «بنفسين». 
تثنية: نفسء بفتح الفاء» وهو ما يخرج من رد ويدخل فيه من الهواء. قوله: «نفس» في 
الموضعين بالجر على البدل أو البيان» ويجوز ذ فيهما الرفع على أنه خبر مبتدأً ممحذوفىء 
00 أحدهما نفس في الشتاء والآخر نفس في الصيفء ويجوز فيهما النصب على 

ير: أعني تسا في الشتاء اتسينا في الصيف. قوله: وأشد ما تجدون») بكر القن على 
أنه ل من» نفس » أو بيان» ويروى بالرفع على ته ير هيعدا متخدوفه أ : فى اندها 
تجدون. وقال البيضاوي: هو خبر مبتداً محذوف تقديره: فذلك أشد. وقال الطيبي: جعل 
أشد» مبتدأ محذوف الخبر أولى» والتقدير: أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس. انتهى. 
ويؤيد الوجه الأول ل رواية الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: فهو أشدء ويؤيد الوجه الثاني رواية 
النسائي من واجه أخر بلفظ: (فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم)) وفىي اللفظ. الذي 
رواه البخاري لف ونشر على غير الترتيب»ء ولا مانع من حصول الزمهرير من نفس التار» لآن 
المراد من النار محلها وهو جهنم؛ وفيها طبقة زمهريرية» ويقال: لا منافاة في الجمع بين الحر 
والبرد في النار لأن النار عبارة عن جهنم» وقد ورد أن في بعض زواياها 0 وفي الأخحرى 
الزمهرير» وليس محلا واحداً يستحيل أن يجتمعا فيه. قلت: الذي خلق الملك من ثلج ونار 
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قادر على جمع الضدين في مدال واحقه رارضا :الذارريمن امور الاخرةهدر امور الالقر ةلا لقاين 
على ا الدنيا. وفي (التوضيح) قال ابن عباس: نخلق الله النار على أربعة: فنار تأكل 
وتشربء ونار لا تأكل ولا تشربء ونار تشرب ولا تأكل» وعكسه. فالأولى: التي خلقت 
منها الملائكة. والثانية: التي في الحجارة» وقيل: التي رؤيت لموسىء عليه السلام» ليلة 
المناجاة. والثالثة: التي في البحرء وقيل: التي خلقت منها الشمسء والرابعة: نار الدنيا ونار 
جهنم تأكل لحومهم وعظامهم, ولا تشرب دموعهم ولا دماءهم؛ بل يسيل ذلك إلى طين 
الخبال. وأخبر الشارع أن عصارة أهل النار شراب من مات مصراً على شرب الخمر» والذي 
في الصحيح أن نار الدنيا خلقت من نار جهنم. وقال ابن عباس: ضربت بالماء سبعين مرة 
ولولا ذلك ما انتفع بها الخلائق» وإنما خلقها الله تعالى لأنها من تمام الأمور الدنيوية» وفيها 
تذكرة لنار الآخرة وتخويف من عذايها. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب الإبراد بالظهر عند اشتداد الحر فى الصيف. وفيه: 
أن جهنم مخلوقة الآن خلافاً لمن يقول من المعتزلة: إنها تخلق يوم القبائة. وفيه: أن 
الشكوى تتصور من جماد ومن حيوان أيضأء كما جاء في معجزات النبي َه شكوى 
الجذع وشكوى الجمل على ما عرف في موضعه. وفيه: أن المراد من قوله: «فأبردوا 
بالصلاة» هو: صلاة الظهرء كما ذكرناه. 





6 حدّثتا عُمَرُ بن حفص قال حدذثنا 2 قال د كنا الأغمش قال حدثنا 
بُو صَالِح عن أبي سَعِيدٍ قال قال رسول الله َيه أبْردُوا بالظهْرٍ فإنَّ شْدَّة الحَرٌ من فَيْح 
جَهَنحَ . [الضديق بم اه طرفه في: ”7 ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تقدموا غير مرة» والأعمش هو سليمان بن مهران 
وأبو صالح ذكوان. 

ومن لطائف إسناده أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. والعنعنة في 
موضع. وفيه: القول. وفيه: رواية الابن عن الأب. 

واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث المذكورة» وبين حديث خباب 
«شكونا إلى النبي عله حر الرمضاء فلم يشكنا»» رواه مسلم؛ فقال بعضهم: الإبراد رخصة 
والتقديم أفضل» وقال بعضهم: حديث خباب منسوخ بالإبراد» وإلى هذا مال أبو بكر الأثرم 
في كتاب (الناسخ والمنسوخ) وأبى مر 00 وقال: وجدنا ذلك في حديثين أحدهما 
حديث المغيرة: «كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا ع أبردوا». فتبين بها أن الإبراد كان بعد 
التهجيرء وحديث أنسء رضي الله تعالى عنه؛ إذا كان البرد بكرواء وإذا كان الحر أبردوا. 
وحمل بعضهم حديث خباب على أنهم طلبوا تأجيرا زائداً على قدر الإبراد. وقال أبو عمر في 
قول خباب: فلم يشكناء يعني: لم يحوجنا إلى الشكوىء وقيل: لم يزل شكواناء ويقال: 
حديث خباب كان بمكة» وحديث الإبراد بالمدينة» فإن فيه من رواية أبي هريرة. وقال 


م كتاب مواقيت الصلاة / باب )٠١(‏ 
الخلال في (علله) عن أحمد: آخر الأمرين من النبي مَرَُِه الإبراد. 
امءاالا وك رك سس ثور 1 2 1 م 
تابه سَفيَان وَيَحْبَى وأبو عوَانة عن الاعمش ‏ 

أي: تابع حفص بن غياث والد عمر المذكور سفيان الثوري» وقد وصله البخاري في 
صفة الصلاة عن الفريابي عن سفيان بن سعيك. قوله: «زيحيى )2 أي : تأبع عيضا ايا يحيى 
اك سعيدك القطان» وقد وصله ايك في (مسندهة) عنه بلفظ: الصلاة وروأه الإسماعيلي عن 
أبي يعلى عن المقدمي عن يحبى بلفظ: بالظهرء وروى الخلال عن الميموني عن أحمد عن 
يحيى ولفظه: «فوح جهنم». وقال أحمد: ما أعرف أن أحداً قال: بالواوء غير الأعمش. قوله: 
«وأبو عوانة» أي: تابع حفصا أيضا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله» وأراد بمتابعة سفيان الثوري 
ويحيى القطان وأبي عوانة لحفص بن غياث في روايتهم عن الالاأعمش في لفظ: «أبردوا 
بالظهر). ا [ 

[ 8 5 : 0 
٠‏ بات الإبْرَادٍ بالظهر في | لسفر 

أي: هذا باب ني بيان الإيراد بصلاة الظهر في عدالة السفرء واشان بهذا إلى أن الإبراد 

7 ل حدذّثنا آدَمُ بن أبي إياس قال حدّثنا شُّعْبَةٌ قال حدّثنا مهاج أبُو الحَسَن 
تولى لتني كه الله قال سمغت ويد بن وهب عن أبي در الفقاري قال مثا مع انب عل 
في سَمَرٍ فأَرَادَ المُودْنُ أَنْ يُوَّدْنَ لِلظهْر فقال البئ عه أَبْرِذْ نُمَ أَرَادَ أَنْ يُوَدْنَ فقال لَهُ أبْرِذ 
كى ريا ئء اكول فقال الب عله إن شِدَةٌ الحرٌ من فيح جَهَنَمَ فإذًا اسْتَدٌ الحَرُ 
فَأَبْردُوا بالصلاة. [انظر الحديث ه”“ه وطرفيه]. 

هذا الحديث مضى في الباب الذي قبله» غير أن هناك أخرجه عن محمد بن بشار عن 
عندر عن شعبة) وههنا عن أدم , بن أبي إياس» وهو من أفراد البخاري عن مه ين المججاع, 
وفي هدا من الزيادة ما سحت هناك فاعتبرهاء» وهذا مقيد بالسفرء وذلك مطلق. وأشان بذلك 
إلى أن المطلق محمول على المقيد لآن المراد من الإبراد التسهيل ودفع المشقة» فلا تفاوت 
بين السفر والحضر. قوله: «فأراد المؤذن») وهو. بللال» وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن 
شيابة. ومسدد عن أمية بن خالد. والترمذدي من طريق أبي داود الطيالسي» وأبو عوانة من 
طريق حفص بن عمر ووهب بن جريرء والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضاء كلهم 
عن شعبة التصريح بأنه بلال. قوله: «ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد» وفي رواية أبي داود عن 
أبي الوليد عن شعية» «مرتين أو ثلاثا» وفي رواية البخاري عن مسلم بن إبراهيم في باب 
الأذان للمسافرين فى هذا الحديث: «فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن 
فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد» حعتى ساوى الظل التلول». 

وقال الكرمانى: فإن قلت: الإبراد إنما هو في الصلاة لا في الأذان؟ قلت: كانت عادتهم 


أنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة؛ فالإبراد بالأذان إنما هو لغرض 
الإبراد بالصلاة» أو المراد بالتأذين الإقامة. قلت: يشهد للجواب الثاني رواية الترمذي حيث 
قال: «حدّثنا محمود بن غيلان» قال: حدّثنا أبو داود» قال: أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن 
عن زيد بن وهب عن أبي ذر أن رسول الله عَلُّهُ كان في سفرء ومعه بلال» فأراد أن يقيم 
تقال رصول الله عارذ ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله عَيْيلهِ: أبرد في الظهرء قال: 
حتى رأينا فيء التلول» ثم أقام فصلى. فقال رسول الله عَللَهِ: إن شدة الحر من فيح جهنم 
فأبردوا عن الصلاة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فإن قلت: في (صحيح أبي 
عوانة) من طريق حفص بن عمر عن شعبة: «فأراد بلال أن يوذن بالظهر)ء وفيه بعد. قوله: 
«فيء التلول ثم أمره فأذن وأقام). قلت: التوفيق بينهما بأن إقامته ما كانت تتخلف عن 
الأذان» فرواية الترمذي: «فأراد أن يقيم)» يعني: بعد الأذان» ورواية أبي عوانة: «فأراد بلال أن 
يوذ يعني : أن يؤذن ثم يقيم. وقال الترمذي في (جامعه) وقد انحتار قوم من أهل العلم 
تأخخير صلاة الظهر في شدة الحرء وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاقء وقال الشافعي: إنما 
الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهله من البعد» فأما المصلي وحدهء والذي يصلي 
في مسجد قومهء فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر. قال أبو عيسى ومعنء 
من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر فهو أولى وأشبه بالاتباع» وأما ما ذهب إليه الشافعي 
أن الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على 
خلاف ما قاله الشافعي. قال أبو ذر: «كنا مع رسول الله لله في سفر فأذن بلال بصلاة 
الظهرء فقال النبي عَيْلله: يا بلال أبرد ثم أبرد» فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم 
يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفرء فكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من 
البعد» وقال الكرماني: أقول: لا نسلم اجتماعهم لأن العادة في القوافل سيما في العساكر 
الكثيرة تفرقهم في أطراف المنزل لمصالح مع التخفيف على الأصحابء وطلب المرعى 
وغيره» خصوصا إذا كان فيه سلطان جليل القدر فإنهم يتباعدون عنه احتراما وتعظيما له. 


قلت: هذا ليس برد موجه لكلام الترمذي فإن كلامه على الغالب» والغالب في المسافرين 
اععيافهي :كن موطه واحسقه الأن السهر سفربة الكوقم سيف 15 كان هيك حريهو أ 
الحرب مع الأعداء. وقال بعضهمء عقيب كلام الكرماني: وأيضاً فلم تجر عادتهم باتتخاذ 
خباء كبير يجمعهم» بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجرء ليس هناك كن يمشون فيه فليس 
في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي» وغايته أنه استنبط من النص العام معنى يخصه. 
اقون: قلت: هذا أكثر عد عد كلام الكرماتين لأن فيه إسقاط العمل بعموم النصوص الواردة 
في الإززاة بالفتهر ركبا ملفقة "من التقاريج.. وقول قليمن ف سبيات: اليكد رتكا نالحد 
غير صحيح) لان الخلاف تظاهر الحديث صريح لا يخفىء. لان ظاهره عام. والتقييد بالمسجد 
الذي ينتاب أهله من البعد خلاف ظاهر الحديث,ء والاستنباط من النص العام معنى يخصصه لا 
يجوز عند الاكثرين» ولئن سلمنا فلا بد من دليل للتتخصيصء ولا دليل لذلك. ههنا. 
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وقال ابن عَبّاسٍ رضِي الله عنهما تَفيَ تكَمئا 

أي : قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «ويتفياً ظلاله)» [النحل: ]. أن معناه: 
يعميلء كأنه أراد أن الفيء سمي به لأنه ظل مال إلى جهة غير الجهة الأولى. وقال 
عي تفيأت الظلال» أي: تقليية ووفيا بالياء آخر الحروف أيء وفاعله محذوف 

: يتفياً الظل» ويروى تتفياً: بالتاء» المثناة من فوق أي : الظلال. 

0 ذكر هذا عن ابن عباس لأجل ما في حديث الباب: وجتى رأينا فيء 
التلول»: وهذا تعليق وقع في رواية المستملي وكريمة» وقد وصله ابن أبي حاتم في تفسيره. 

١‏ باب وَقت الظهر عِنْدَ الزُوَال 

أي: هذا باب» ويجوز فى: بابء التنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف,. كما قدرناه. 
ويجوز أن يكون بالإضافة والقد: هذا باب يذ كر فيه أن وقت الظهرء أي : ابتداؤّه عند زوال 
الشمس عن كبد السماء وميلها إلى جهة المغرب. 

وقال جابرٌ كان النبي يله يصَلَي بِالْهَاجرَة 

هذ القع طرق من ديف ععائر وكزه اليكارف بمرصيولا فى باه وفك الشعرب؛ 
رواه عن محمد بن بشارء وفيه: «فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان رسول الله عَُهِ يصلي 
الظهر بالهاجرة) والهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرء ولا يعارض هذا حديث الو براد لأنه 
ثبت بالفعل» وحديث الإبراد بالفعل» والقول» فيرجح على ذلك. وقيل: إنه منسوخ بحديث 
الإبراد لأنه متأخر عنه. وقال البيضاوي: الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظلء ولا 
ل ل له لي ا ا ة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر. قلت: 
بأدنى التأخير لا يحصل الإبراد» ولم يقل أخد: إن الهاجرة تمتد إلى قرب العصر. 

0 الهِمَاتٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عَنٍ الرُهْرِيّ قال أخبرني أَنّسُ بن 
مَالِكِ أنَّ رسول الله عي تحرج حِين رَاكْتِ الشّعْس تُصَلّى الور قم علَى المثمر كَذَكَر 
السَاعَة قَذَّكرَ أَنَّ فِيهَا أموراً عِظَاماً نُمٌ قال مَنْ أححبٌ أَنْ يَسْأَلَ عن سَيْءٍ فُلْيِسأل فلا 
تأُويي عن سَيْء إلا أشتئحمْ ما فت في َقابي هذا ال 0 
يفول ملوني قَامَ عَبدُ الله بن ذاقَة السَهْمِيٌ فقال مَنْ أبي قال أبُوكَ خذافة ثٌُ أكدد أن يفو 
سَلُونِي قُبرَكُ عُمَرُ عَلَى دكبَيْه فقال رَضِينًا بالله ربا وبالإشلام دِيناً وِمُحَمَدٍ نيا مَسكت ثُمّ 7 
عَرِضَتٌ عَلَىَّ الجَنَةٌ والثّارُ آنفاً في غُؤض هَذَا الحَائطٍ فَلَمْ أرَ كَالْخَيْرِ والشّر. [انظر 
الحديث 998 واطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر». وهذا الإسناد 
بعينه مضى في كتاب العلم في باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدثء 0 
الحديث أيضاً مختصراًء والزيادة هنا من قوله: «خرج حين زاغت الشمس» إلى قوله: «فقام 
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عبد الله بن حذافة» وكذا قوله: «ثم عرضت» إلى آخره. قوله: «حين زاغت» أي: حين مالت» 
وفي رواية الترمذي بلفظ زالت» وهذا يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهرء إذا لم ينقل 
006 صلى قبله» وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على 
أن وقت الظهر زوال الشمسء وذكر ابن بطال عن الكرخي عن أبي حنيفة: أن الصلاة في 
أول الوقت تقع نفلاء قال: والفقهاء بأسرهم على خخلاف قوله. قلت: ذكر أصحابنا أن هذا 
ميته الجن يض تسافا رايس لتر عن أب حمق إن ليل ة في أول الوقت 
تقع نفلاء والصحيح عندنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً. وذكر القاضي عبد 
الوهاب في الكتاب (الفاخر)» فيما ذكره ابن بطال وغيره عن بعض الناس: يجوز أن يفتح 
الظهر قبل الزوال؛ وقال شنمس الأكمة فى .والحتسوط): لا حلاف أن أوك وقت الظهر يدحل 
بزوال اسمس إل شيء نقل عن بعض الناس أنه يدخل إذا صار الفيء بقدر الشراك» وصلاة 
النبي عَم حين زاغت الشمس دليل على أن ذلك من وقتها. قوله: «فليسأل» أي: فليسألني 
عنه. قوله: (فل" تسألوني»» بلفظ النفي, وحذف نون الوقاية منه جائز. قوله: إل أخب رتكم) 
أي: إلا أخب ركم» فاستعمل 0 موضع المستقبل إشارة إلى تحققه وأنه كالواقع. وقال 
المهلب: إنما خطب النبي لش بعد الصلاة» وقال هو: سلوني» دنه يله أن قوها مين 
المنافقين يسألون منه ويعجزونه عن بعض ما يسألونه. فتغيظ وقال: لا تسألوني عن شيء إلا 
أخبرتكم به. قوله: «فأكثر الناس في البكاء» إنما كان بكاؤهم خوفاً من نزول عذاب لغضبه. 
ْلَه كما كان يتزل على الأمم عند ردهم على أنبيائ » عليهم الصلاة والسلام» والبكاء يمد 
ويقصرء إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاءء وإذا قتصرت أردت 00 
وخروجها. قوله: «وأكثر أن يقول) كلمة: أن» مصدرية تقديره: وأكثر النبي ع يش القول 
بقوله: سلوني» وأصله: اسألوني» فنقلت حركة الهمزة إلى السين» فحذفت واستغني عن همزة 
الوصلء» فقيل: سلوني. على وزن: فلوني. قوله: «فقام عبد الله بن حذافة». قال الواقدي: إن 
عبد الله بن حذافة كان يطعن في نسبه؛ فأراف أث.يبين له:ذلكة فقنالت أمد: أما عيشيت أن 
أكون قارفت بعض ما كان يصنع في الجاهلية, أكنية قاطبيكى عند رسيو ل الله علهِ؟ فقال: 
والله لو ألحقني بعبد للحقت به. قوله: «آنفا ع1 في ول وقت يقرب منيء ومعناه هنا: 
الآنع وانتصابه به على الظرفية لاه يتصوين سعد العلرن, قوله: «في عرض هذا الحائط»). 

بضم العين المهملة. يقال: عرض الشيء) بالضم: ناحيته من أي وجه جكته. قوله: «فلم أر 
1ه أي: ما أبصرت قط مثل هذا الخير الذي هو الجنةء وهذا الشر الذي هو النار. أو: 
ما أبصرت شيعا مثل الطاعة والمعصية في سبب دخول الجنة والنار. 


ا ل ل 7 بي المِثْهَالٍ عَنْ أبي بَوْرَةَ 
كان النبئ عه يُصَلّي ال ع وعدا تغرف جلِيسة وتفرأ فيه ما بين الشئين إلى المائة 
وكان يِصَلَي الظهر إن لت الك والمضو وأعذنا يذقك 3ك إلى قدي اموي 0 
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شَطرٍ الليِلٍ. وقال مُعَادٌ قال سُعْبَةٌ تع لَقِيثْهُ مَدةَ فقال أؤ ثُلَْثِ اللّيلَ. [الحديث ١5ه‏ - أطرافه 
في: 2.55 8اه. 55ه5. 9١‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي الظهر إذا زالت الشمس». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: حفص بن غياثء» تكرر ذكره» وكذلك شعبة بن الحجاجء 
وأبو المنهال» بكسر الميم وسكون النون واسمه سيار بن سلامة الرياحي» بكسر الراء 
وستفين: الباء احن دوقت :و بالبعاء التممتكلة» لسري راو بررة وفع اتناو :السوصةة 
وسكون الراء ثم بالزاي: الأسلمي» واسمه: نضلة» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بن 
عبيد مصغراء أسلم قديماً وشهد فتح مكة, ولم يزل يغزو مع رسول الله َيه حتى قبض 
فتحول ونزل البصرة» ثم غزا خراسان ومات بمرو أو بالبصرة أو بمفازة سجستان سنة أربع 
وستين» روى له البخاري أربعة احافية: 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعنة في موضعين. 
وفيه: القول» وفى رواية الكشميهني: حدّثنا أبو المنهال. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي» ونور انيقل كتوم يمريون» لآنا تفلت ون كان من واسط نقد كن 
النضرة و ييه إليها: 7 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن آدم , أسن: انان عه 
شعبة» وعن محمد بن مقاتل عن عبد الله» وعن مسدد عن يحيى» كلاهما عن عوف نحوه. 
وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن حبيب» وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» كلاهما عن شعبة 
وعن أبي كريب عن سويد بن عمرو الكلبي. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر بتمامه 
وفي موضع آخر ببعضه. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى» وعن محمد بن 
بشار» وعن سويد بن نصر. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن بشار عن بندار به. 
ذكر معناه: قوله: «واحدنا) الواو فيه للحال. قوله: «جليسه)»., الجليس على وزث: 
فعيلء بمعنى: المجالسء وأراد به الذي إلى جنبهء وفي رواية الجوزقي من طريق وهب عن 
شعبة: «فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه). وفي رواية أحمد: «فينصرف الرجل فيعرف وجه 
000 وفي رواية لمسلم: «وبعضنا يعرف وجه بعض». قوله: «ما بين الستين إلى المائة» 
يعني : من أيات القراان الحكيم. قال الكرماني: فإن قلت لفظ: بين» يقتضي دخوله على 
متعدد» فكان القياس أن يقال: والمائة» بدون حرف الانتهاء؟ قلت: تقديره ما بين الستين 
وفوقها إلى المائقء فحذف لفظ: فوقهاء لدلالة الكلام عليه. قوله: «والعصر» بالنصب أيء 
ويصلي العصرء و: الواوء في: وأحدناء للحال. قوله: «إلى أقصى المدينة) أي: إلى آخرها. 
قوله: «رجع). كذا وقع بلفظ الماضي بدون: الواو» وفي رواية 0 ذر والأصيليء » وفي رواية 
غيرهما: «ويرجع)»» بواو العطف وصيغة المضارع؛ ومحله الرفع على أنه خبر للمبتداً الذي هو 
قوله: «وأحدنا»)» فعلى هذا يكوت لل يدتعي خالا ممتن : ذاهياء ويجوو أن يكونة لهسم 
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في محل الرفع على أنه خبر لقوله: «أحدنا». وقوله: رجع. يكون تِ محل النصب على 
الحال و: فده فيه جقدرة لان التجتهلة الفعلية” الزاسية إذا وقعت حالاً فلا بد منها من كلمة: 
قد إما ظاهرة وإما مقدرة» كما في قوله تعالى : #أوجاؤوكم حصرت صدورهم# [النساء: 
بع أن قله مع قم ولك تكرة جوالا منتظرة مقدرة» والتقدير: وأحدنا يذهب إلى أقصى 

المدينة حال كونه قدا الرجوع إليها والحال أن الشمس حية. 
وقال بعضهم: يحتمل أن تكون: الواوء في قوله: وأحدناء بمعنى ثم. وفيه تقديم وتأخير, 
والتقدير: ثم يذهب أحدناء أي ممن صلى معهء وأما قوله: راجع؛ فيحتمل أن يكون بمعنى: 
برجعه ويكون: بيبانا لقرلهة يلغي قلت هذا فيه اركاب السسدور ممق وجوه الأول: 
كون: الواى بمعنى: ثم) ولم يقل نه اح والثاني: إثبات التقديم والعأخير من غير احتياج 
إليه. والثالث: قوله: يرجعء بيان لقوله: يذهبء فلا يصح ذلك لآن معنى: يرجع؛ ليس فيه 
غموض حتى يبينه بقوله: يذهبء. ومحذور أخر وهو أن يكون المعنى: واحدنا يرجع إلى 
أقصى المدينة» وهو مخل بالمقصود. وزعم الكرماني أن فيه وجهاً آخرء وفيه تعسف جداًء 
وهو أن: رجع؛ بمعنى: يرجع؛ عطف على: يذهبء و: الواوه مقدرة وفيه محذور آخر أقوى 
من الأول» وهو أن المراد بالرجوع هو: الرجوع إلى أقصى المدينة لا الرجوع إلى المسجد 
فعلى هذا التقدير يكون الرجوع إلى المسجدء, والدليل على أن المراد هو الذهاب إلى أقصى 
المدينة والرجوع إليها رواية عوف الأعرابي عن سيار بن سلامة الآنية عن قريب؛ ثم يرجع 
أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية. واقتصر ههنا على ذكر الرجوع لحصول 
الاكتفاء به لأن المراد بالرجوع الذهاب إلى المنزل» وإنما سمي رجوعاً لأن ابتداء المجيء 
كان من المنزل إلى المسجد, فكان الذهاب منه إلى المنزل رجوعاً. 

قوله: «والشمس حية» وحياة الشمس عبارة عن بقاء حرها لم يغير» وبقاء لونها له 
يتغير» وإنما يدخلها التغير بدنو المغيب» كأنه جعل مغيبها موتاً لها. قوله: «ونسيت» أي: قال 
أكق الجكيال:. كه ها قالة ابو 0 في (المغرب). قوله: «ولا يبالي») عطف على قوله: 
«يصلي» ا ولا يبالي النبي ع2 وهو من المبالاة وهو الاكتراث بالشيء. فوله: «إلى 
شطر الليل» أي : نصفهء ولا يقال: إن الذي يفهم منه أن وقت العشاء لا يتجاوز النتصف» 
لأن: الأساقييف الآخر تدل على بقاء وقتها إلى الصبح, وإنما المراد بالنصف ههنا هو الوقت 
المختارء وقد اختلف فيه والأصح الثلث. قوله: «قبلها». أي: قبل العشاء. قوله: «قال معاذ» 
هو: معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري التميمي» قاضي البصرة» سمع من شعبة وغيره. 
مات سنة سست وتسعين ومائة. قال الكرماني: هذا تعليق قطعاء لأن البخاري لم يدركه. قلت: 
هو مسند في (صحيح مسلم)» قال: حدّثنا عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة... فذكره. 
قوله: «ثم لقيته). أي: أبا المنهال مرة أخرى بعد ذلك. قوله: «فقال: أو ثلث الليل». تردد 
بين الشطر والثلث. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الحجة للحنفية لأن قوله: «وأحدنا يعرف جليسه»؛ يدل على 
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الإسفارء ولفظ النسائي والطحاوي فيه: «كان رسول الله عَيتّهِ ينصرف من الصبح فينظر 
الرجل إلى الجليس الذي يعرفه فيعرفه». ولكن قوله: «ويقرأ» فيها ما.بين الستين إلى المائة 
يدل على أنه كان يشرع في الغلس ويمدها بالقراءة إلى وقت الإسفارء وإليه ذهب الطحاوي. 
وفيه: أن وقت الظهر من 0 الشمس عن كيد السماء. وفيه: أن الوؤقت المستحب للعصر 
أن يصلي ما دامت الشمس حيةء وهذا يدل على أن المستحب تعجيلهاء كما ذهب إليه 
مالك والشافعى وأحمدء وفى رواية أبى داود: «كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة 
عونة وزدهيت الذاهب إلى العوالي والسيق مرتفعة). [العوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة. 
قال ابن الأثير: وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من جهة نجد ثمانية» ولكن في 
رواية الزهري: «أدناها من المدينة على ميلين)» كما ذكره أبو داود. وقال النووي: وأراد بهذا 
الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتهاء لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين 
وثلاثة» والشمس بعد لم تتغير» ثم قال: وفيه دليل لمالك والشافعي وأحمد والجمهور: أن 
وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة: لا يدحل حتى يصير ظل 
كل شيء مثليه؛ وعدااجحة والجيافة عله قلنا: الجواب من جهة أبي حنيفة أنه عله أمر 
بإبراد الظهر بقوله: أبردوا بالظهرء يعني: صلوها إذا سكنت شدة الحرء واشتداد الحر في 
ديارهم يكون في وقت صيرورة ظل كل شيء مثله. ولا يفتر الحر إل بعد المثلينء فإذا 
تعارضت الاثار يبقى ما كان على ما كانء. ووقت الظهر ثابت بيقين فلا يزول بالشك» ووقت 
العصر ما كان ثابتاً فلا يدخل بالشك.. وفيه: أن الوقت المستعحب للعشاء تأخيره إلى ثلث 
الليل أو إلى شطره وهو حجة على من فضل التقديم. 

وقال الطلحاوي: تأخير العشاء إلى ثلث الليل مستحبء وبه قال مالك وأحمد وأكثر 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم قاله الترمذي. وإلى النصف مباحء وما بعده مكروه. وحكى ابن 
الغدر: :أن المنقول عن ابن مسعود وابن عباس إلى ما قبل ثلث الليل» وهو مذهب إسحاق 
والليث أيضاًء وبه قال الشافعي في كتبه الجديدة؛ وفي الإملاء» والقديم تقديمها. وقال 
النووي: وهو الأصح. وفيه: كراهة النوم قبل العشاء لأنه تعرض لفواتها باستغراق النوم. وفيه: 
كراهية الحديث بعدهاء وذلك لأن السهر في الليل سبب للكسل في النوم عما يتوجه من 
حقوق النوم والطاعات ومصالح الدين. قالوا: المكروه منه ما كان في الأمور التي لا مصلحة 
فيهاء أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه» وذلك كمدارسة العلمء وحكايات الصالحينء 
ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة. 
ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أو أنفسهم, والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة 
إليهم في خيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلكء» وكل 
ذلك لا كراهة فيه. 





08 ل حدثنا مُحَمدٌ يَعْنِي ابن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عبد الله قال حجر نا خالد بن 
عَعِدِ اله* شمن قال حدّثني الت القَطانُ عن بكر بن عد اللو الخّني عن أنس بن مَالِكِ قال 
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كنا إذَا صَلَّينَا خَنْفَ رَسُولٍ الله عله بالظهَائر مَسَجَدَئَا عَلَى بْيَابنَا إِتّمَاءَ الحَرٌ. [انظر الحديث 
5 وطرفه]. 

كانوا 5 ل فى أول وفته وهواوفت اشعداد العو عدو ان الس كما مره فى أول 


الباب عن خاي قال : «كان النبي عَيْلهِ يصلي بالهاجرة». ولا يعارض اتوت اله 
بالإيزاد» لأن: هذا البيان: الجواز» وحديك: الأمو بالإبزاف: لبيان: القضضا. 


كل وجاله: وهم سنة الأول متعبد بين مقاءل» :يقنم الجية ألو الجسن المروري. 
الغاني: عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي. الثالث: خالد بن عبد الرحمن بن بكير 
ل البصري. الرابع: غالب» بالغين المعجمة: ابن خطاف المشهور بابن أبي غيلان» 

بفتح الغين السيحنة وينكوت الباء اشر الحروف: القطان». تقدم في باب السجود على الثوب. 
00 بكر بن عبد الله المزني» تقدم في باب عرق الجنب. السادس: أنس بن مالك» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمغ في موضع واحد. وبصيغة الإفراد 
بصيغة الماضي في موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: محمد بن مقاتل من أفراد البخاري» ووقع للأصيلي وغيره: حذثنا محمد من 
غير نسبة» وفي رواية أبي ذر: حدثنا محمد بن مقاتل» بنسبته إلى أبيه. وفيه: وقع خالد بن 
عبد الرحمن على هذه الصورة وهو السلمي واسم جده بكيرء كما ذكرناه. وفي طبقته: خالد 
ابن عبد الرحمن الخراساني نزيل دمشق؛ وخالد بن عبد الرحمن الكوفي العبدي» ولم يخرج 
لهما البخاري شيعا وأما نخالد السلمي المذكور هنا فليس له ذكر فى هذا الكتاب إلا في 
هذا الموضعء وهو من أفراد البخاري. وفيه: أن راوييه مروزيان والبقية 000 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه ,غيره: أخخرييطه البخاري ابا في الصلاة عن أبي الوليد 
هشام بن عبد الملك ومسدد. فرقهماء كلاهما عن بشر بن المفضل. وأخرجه مسلم فيه عن 
يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد 
ابن محمد عن ابن المبارك وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. وأخرجه 
ابن ماجة فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن بشر بن المفضل. 

ذكر معناه: قوله: «بالظهائر» جمع: ظهيرة» وهى الهاجرة. وأراد بها: الظهرء وجمعها 
نظراً إلى ظهر الأيام. قوله: «سجدنا على ثيابنا»» كذا قب نوز ايه أب ذرية :وال قوير فى 
رواية كوي ونسجة اله بالقك العافلفة ا برقور اد ينا اياي فيبيننا فليها “قرله: 
«اتقاء الحر» أي: لأجل اتقاء الحرء وانتصابه على التعليل؛ والاتقاء: مصدر من: اتقى» يتقي. 
وأضلهة اوتقى» لأنه من: وقى. فنقل إلى باب الافتعال» ثم قلبت: الواو تاعٌ د التاء في 
التاء» فصار: اتقى» وأصل الاتقاء: الاوتقاءء ففعل به ما فعل بفعله. وقال الكرماني: والاتقاء 
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الأفعال ولا يقال له: مشتق, لأنه موضع صدور الفعل» كما تقرر في موضعه. وقد ذكرنا ما 
يتعلق بالأحكام التي ٠‏ فيه في باب االسحود على الشوب في سّدة الحر. 


؟ ١‏ بات تأ خير الشفر إِلَى العَصرٍ 

أي: هذا باب في بيان تأخير صلاة الظهر إلى أول وقت العصرء والمراد أنه لما فرغ 
من صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر وليس المراد أنه جمع بينهما في وقت واحد. 

3/9 ل حذثنا أو التْعُْمَانِ قال حذّثنا حَمّادٌ هو ابنٌ رَيْدِ عَنْ عَمْرِو بن ديتار عنْ 
اير بن رَيْدٍ عنٍ ابنٍ عَجَاسٍ أنَّ النبي يِه صِلّى بِالمَدِيئَةِ سَبِعا وَتَمَانِياً الظهّْرٌ وَالْعَضْدَ 
وَالمَغْرِبَ والعكئاء فقال» ارت عَلَّهُ في لَيِلَةِ مَطِيرَةٍ قال عَسَى. [الحديث “4ه - طرفاه في: 
اده ١١74‏ ]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «سبعاً وثمانيا», لأن المراد من قوله: «سبعاً» المغرب 
والنشاف ومن قوله: وثماتياأ» الظهر والفصر: على .ما تذكرف إن شاء الله تعالى» .وذلك آنه أخر 
المغرب إلى آخر وقته» فحين فرغ منه دل وقت العشاءء وكذلك أخر الظهر إلى آخر وقته 
فلما صلاها خرج وقته ودخل وقت العصر صلى العصرء فهذا الجمع الذي قاله أصحابنا: إنه 
جمع فعلاً لا وقتاً. وقيل: أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين. قلت: لا نسلم 
ذلك؛ لأن من تأخير الظهر إلى العصر لا يفهم ذلك ولا يستلزمه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أو النعمان محمد بن الفضل. الثاني: ا بن 
زيد..الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن زيد أبو الشعثاء» تقدم في باب الغسل بالصاع. 
الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا عمرو بن دينار» فإنه مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه أيضاً في صلاة الليل عن علي بن عبد 
الله. وأخرجه مسلم فيه عن أبي يكردين أب شيبة عن سفيان به وعن أبي الرئيع الزهراني 
عن حماد. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن .حرب ومسدد وعمرو بن عون, ثلاثتهم عن 
حماد به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان به وعن حماد به وعن محمد بن عبد 
الأعلى عن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار نحوه» وعن أبي عاصم. ‏ 

ذكر معناه: قوله: «وسبعا» اع : سبع ركعات» ذلكنا السفرب راريها للعشاءء وثمان 
ركعات للظهر والعصرء وفي الكلام لف ونشر. قوله: «الظهر» وما عطف عليه منصوبات إما 
بدل أو عطف بيان أو على الاختصاص أو على نزع الخافص: أي: للظهر والعصر. قوله: 
«وأيوب» هو: أيوب السختياني» والمقول له هو جابر بن زيد. قوله: «لعله» أي : لعل هذا 
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التأخير كان في ليلة مطيرة» بفتح الميم وكسر الطاءء أي: كثيرة المطر. قوله: «قال: عسى» 
أئ: قال جابر بن زيد: عسى ذلك كان في الليلة المطيرة» فاسم عسى وخبره محذوفان. 
ذكر ما يستفاد منه: تكلمت العلماء في هذا الحديثء فأوله بعضهم على أنه جمع 
بعذر المطرء ويؤيد هذا ما رواه أبو داود: حذّثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن 
مجدين حير هن عبد الله بين عبان قال: «صلى رسول الله عَتكُهُ الظهر والعصر جميعاً 
والمغرب والعشاء يدها 2 غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر). 
وأتخرجة مسلم والنسائي» وليس فيه كلام مالك, رحمه الله. وقال الخطابي: وقد اختلف 
الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضر فأجازه جماعة من السلف. روي 
ذلك عن ابن عمرء وفعله عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنهمء وابن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة وعامة فقهاء المدينة» وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل) غير أن الشافعي 00 أن يكون المطر قائماً في وقت افتتاح 
السولواتين مما وكذلك قال أبو ثور ولم ي* يشترط ذلك غيرهما. وكان مالك يرى أن يجمع 
الممطور في الطين وفي حالة الظلمة» وهو قول عمر بن عبد العزيز. وقال الأوزاعي وأصحاب 
الرأي: يصلي الممطور كل صلاة في وقتها. قلت: هذا التأويل ترده الرواية اللأخرى (من غير 
خحوف ولا مطر) وأوله بعضهم على أنه كان في غيم فصلى الظهرء ثم انكشف وبان أن أول 
وقت العصر دخل فصلاهاء وهذا باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهر والعصر فلا 
احتمال فيه في المغرب والعشاءء وأوله آخرون على أنه كان بعذر اعرد أو التحوة فيا هو 
في معناه من الأعذار. وقال النووي وهو قول أحمد والقاضي حسين من أصحابناء واختاره 
الخطابي والمتولي والروياني من أصحابناء وهو المختار لتأويله لظاهر الحديثء ولأن المشقة 
فيه أشق من المطر. ٠‏ 
كلك سهد ايضا هين لاه مخالف لظاهر الحديث» وتقييده بعذر المطر ترجيح بلا 
مرجح وتخصيص بلا مخصصء وهو باطل» وأحسن التأويلات في هذا وأقربها إلى القبول أنه 
على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيهء فلما فرغ عنها دخلت الثانية فصلاهاء ويؤيد 
هذا العأويل ويبطل غيره ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود, قال: «ما 
رأيت رسول الله عله صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع. فإنه جمع بين المغرب والعشاء 
بجمع» وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها). وهذا الحديث يبطل وال الع بكل حديث فيه 
جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء سواء كان في حضر أو سفر أو غيرهما. 
فإن قلت: في حديث ابن عمر: (إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب 
الشتفئاه ووه ابد داود وغيره» وهذا صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين. وقال 
النووي: وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء 
وتقديم الثانية إلى أول وقتهاء ومثله في حديث أنس: إذا ادر قبل أن تريغ الشمس أخخر 
الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء وهو صريح في الجمع بين الصلاتين في وقت 
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الثانية» والرواية الأخرى أوضح دلالة وهي قوله: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر 
الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما. وفي الرواية الأخرى: #ويؤخخر المغرب 
حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق». 

قلت: الجواب عن الأول: أن الشفق نوعان: أحمر وأبيضء كما اختلف العلماء من 
الصحابة وغيرهم فيهء ويحتمل أنه جمع بينهما بعد غياب الأحمر فتكون في المغرب في 
وقتها على قول من يقول الشفق هو الأبيض» وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من 
تقول الققى هن الأحس وح ع ا و وار والحال أنه. صلى 
كل واحدة منهما في وقتها.على اختلاف القولين في تفسير الشفق» وهذا مما فتح لي من 
الفيض الإلهي. 

وقال الآخر: فيه: إبطال لقول من ادعى بطلان تأويل الحنفية فى الحديث المذكور. 

والجواب عن الثاني: أن معنى قوله: أخر الظهر إلى وقت العصر أخره إلى وقته الذي يتصل به 
وقت العصر فصلى الظهر في آخر وقتهء ثم صلى العصر متصلا به في أول وقت العصر, 
فيطلق عليه أنه جمع بينهماء لكنه فعلاً لا وقتاً. والجواب عن الثالث: أن أول وقت العصر 
مختلف فيه كما عرفء وهو إما بصيرورة ظل كل شيء مثله أو مثليه» فيحتمل أنه أخر الظهر 
إلى أن صار. ظل كل شيء مثله ثم صلاها وصلى عقيبها العصرء فيكون قد صلى الظهر في 
وقتها على قول. من يرى أن آخر وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله» ويكون قد صلى 
العصر في وقتها على قول من.يرى أن أول وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثليه» ويصدق على 
من فعل هذا أنه جمع بينهما في أول وقت العصرء والحال أنه قد صلى كل واحدة منهما في 
وقنها على اختلاف القولين في أول وقت العصرء ومثل هذا لو فعل المقيم يجوز فضلاً عن 
المسافر الذي يحتاج إلى التخفيف. فإن قلت: قد ذكر البيهقي في باب الجمع بين 
الصلاتين في السفر: عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ا ا 1 
الشفق فنزل فجمع بينهما)» روأه أ داود وغيره» وفيه: غير المغرب «بعد ذهاب الشفق حتى 
ذهب هو أي: ساعة من الليل» ثم نزل فصلى المغرب والعشاء» قلت: لم يذكر سنده حتى 
ينظر فيه» وروى النسائى خلاف هذا وفيه: «كان عَيْيهِ إذا جد به أمر أو جد به السير جمع 

بين المغرب والعشاء). فإن قلت: قد قال البيهقي: وروأه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد 
اناري عن تاقد فذكر أنه سار قريباً من ربع الليل» ثم نزل فصلى قلت: أسنده في 
(الخلافيات) من حديث يزيد بن هارون بسنده المذكور ولفظه: «فسرنا عل ثم نزل 
فصلى). 

قال يحيى: فحدثني نافع هذا "السودوية هرة أخرى فقال: وسيزنا عت إذا كان قريباً من 

ربع الليل نزل فصلى). فلفظه مضطرب لماي در لوتلى جود لاتصي التي الي 
(السنن) على ما يوافق مقصودهو. واستدل جماعة من الأئمة ثمة إلى الاخذ بظاهر هذا الحديث 
على جواز الجمع.في الحضر للحاجة» لكن بشرط أن لا يتخذ عادة» وممن قال به: ابن 
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الحديث,» واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير» قال: 
«فقلت لابن عباس: لِمَ فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أخد من أمته). وللنسائي من طريق 
عمرو بن هرم: عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء. 
والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء. فعل ذلك من شغل. وروى مسلم من طريق عبد الله بن 
شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطية» وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت 
النجوم» ثم جمع بين المغرب والعشاءء والذي ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج جاء 
مثله عن ابن مسعود مرفوعاء أخرجه الطبراني» ولفظه: «جمع رسول الله عَيِدُهِ بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاءء فقيل له في ذلكء» فقال: صنعت هذا لثلا تُحرج أمتي). 

قلت: قال الخطابي في هذا الحديث: رواه مسلم عن ابن عباس» هذا حديث لا يقول به 
أكثر الفقهاء. وقال الترمذي: ليس في كتابي حديث أجمعت العلماء على ترك العمل له إلا 
حديث ابن عباس في الجمع بالمديئة من غير خوف ولا مطرء وحديث قتل شارب الخمر 

في المرة الرابعة. وأما الذي 00 الطبراني فيرده ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن 
مسعوةة عادر أسعة.رشول: الند سيل : معلذة: لخو بر كهدا ب الحديثء وقد ذكرناه عن 
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هريمبا. 
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١‏ باب وقت العصر. وفال ابو أسامّة عن هشام من فغر خخرتهًا 
أي :هذا بانبعد فى نيان :وقك هبلذة العضر: 
والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرةء خصوصاً بين هذا الباب والذي قبله. 


3 حذّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن المُئذِر قال حدّثنا أَنَسٌ بِنُ عَيَاضِ عن هِشَام عن أبيه 
ا لك 

خَجْرَتهًا. [انظر الحديث: 7ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث مضى في باب مواقيت الصلاة ة في اخ بعد 
المغيرة بو عه اها سيف قال: قال عروة: «ولقد حدثتني عائشة ئشة. رضي الله تعالى عنهاء أن 
رسول الله عله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر»» وقد ذكرنا هناك 
معنى ايم وهشام فيه هو: هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن 
عائشة ام المؤمنين. 

قوله: «والشمس؟» الواو: فيه للحال. قوله: «من حجرتها» أي: من حجرة عائشة» وكان 

القياس أن يقال: من حجرتيء وقال بعضهم: فيه نوع التفات. قلت: ليس التفات هناء ولا 
يصدق عليه حد الالتفات» وإنما هو من باب التجريد» فكأنها جردت واحدة من النساء وأثبعت 
لها حجرة وأخبرت أن النبي يَدّهِ كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتهاء وفيه: 
الموجاذ ارقا لذن المزاة مع انين رز هاء “أن عين الشمس لا تدخل حتى تخرج.. 
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ا حدثنا قَتَيِبَةَ قال حدّثنا اللهث عن ابن سِهَابٍ عن غُرْوَة عن عَائْسَة 
رَسُولَ الله مُه صَلَّى العَصرَ والشَّمْسُ في حُحجْرَتِهَا لَعْ يَظهَرٍ الْمَيْءُ مئ مُحجرَيِهًا. [انظر 
الحديث: ”5ه وأطرافه]. 


قنيبة هو ابن سعيد» والليث بن سعدء وابن شهاب محمد بن لم الزعري رغرر» بن 
الزبير» كلهم قد ذكروا غير مرة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة .في ثلاثة مواضعء ورواته ما بين 
بلخي وبصري ومدني. 


قوله: لش د مسري أي: باقية» و: الواوء فيه للحال. قوله: ليه 
الفيء» أي: الظل» في الموضع الذي كانت الشمس فيهء وقد مر في باب المواقيت 
والشمس في حجرتها قبل أن تظهرء ومعنى الظهور هنا الصعود. يقال: ظهرت على الشيء إذا 
علوته. وحجرة عائشة؛ رضى الله تعالى عنهاء كانت ضيقة الرقعة» والشمس تقلص عنها 
سريعاً وما كان النبي ميته يصلي العصر قبل أن تصعد الشمس. فإن قلت: ما المراد بظهور 
الشمس وبظهور الفيء؟ قلت: المراد بظهور الشمس: خروجها من الحجرة» وبظهور الفيء: 
انبساطه في الستعدرقة :ونس بون الروا عق سلاف :لان انبساط الفيء لا يكون؛. ييه 
خروج الشمسء واستدل به الشافعي ومن تبعه على تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. وقال 
الطحاوي: لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار» فلم تكن 
الشمس 7 عنها إلا بقرب غروبهاء فيدل على التأخير لا على التعجيل. وقال بعضهم: 
وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة 
والمشاهدة أن حجر أزواج الببئ 0 تكن مبعة درولا ركون عير السمسريانيا في قعر 
الحجرة الصغيرة إل والشمس قائمة مرتفعة. وإ يتين مالت جد ارتفع ضوؤها عن قاع 
التكرة ولق كانت الجدر. قصديرة. 
تنك لاوس العفيي افيد 'اأق امن لاامتسيمن خرن اللبعجرة التصيورة التجدار لا شري 
غروبهاء وهذا يعلم بالمشاهدة» فلا يحتاج إلى المكابرة» ولا دخل هنا لاتساع الحجرة ولا 
لضيقهاء وإنما الكلام في قصر جدرهاء وبالنظر على هذا فالحديث حجة على من يرى تعجيل 
العصر فى أول وقتها. فإن قلت: عقد البخاري باباً لوقت العصر وذكر فيه أحاديث لا يدل 
وأحكن ماعل أن أول نوزقعة اذا يكرت بضصيرورة:ظن: كل نشي ورمعلة أو بعلن؟ قلثف: .قال 
بعضهم: لم يقع له حديث في شرطه على تعيين ذلك فذكر الأحاديث المذ كورة الدالة على 
ذلك بطريق الاستنباط» قلت: لا يلزم من عدم وقوعه له أن لا يقع لغيره في تعيين ذلك. 





قال قال :رسول الله ع ا جبريل: عليه الصلاة والجتلاف علد عند البيت مرتين... 
الحديث . وفيه: «وصلى بي مر :ظله مثله). هذا في المرة الأولى؛ وقال في الثانية: 
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«(وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه). أخرجه انق داود والترمذي» وقال: حديث حسن. 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستد ركه) وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ورواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال ابن عبد البر في (التمهيد): وقد تكلم بعض 
الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له. ورواته كلهم مشهورون بالعلم. قلت: هذا 
الحديث هو العمدة في هذا الباب. وقوله: «حين كان ظله مثليه). بالتثنية» وهذا آخر وقت 
الظهر عند أبي حنيفة» لآن عنده: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال يخرج وقت 
الظهر» ويدخل وقت العصرء وعند أبي يوسف ومحمد: إذا صار ظل. كل شيء مثله يخرج 
وقت الظهر ويدخل وقت العصرء وهي رواية الحسن بن زياد عنه. وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد والثوري وإسحاق,. ولكن قال الشافعي: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه 
لمن ليس له عذرء وأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس. 

وقال القرطبي: خالف الناس كلهم أبا حنيفة فيما قاله حتى أصحابه. قلت: إذا كان 
استدلال أبي حنيفة بالحديث فما يضره مخالفة الناس له ويؤيد ما قاله أبو حنيفة حديث 
علي بن شيبان» قال: «قدمنا على رسول الله عَيدُهِ المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس 
نيضاء ثفية4: :زواة: أبو داوةوانن عاجة :<وهذا يدل على أنه كان يصلي العصر عند صيرورة 
ظل كل شيء مثليه» وهو حجة على خصمه. وحديث جابر: «صلى بنا رسول الله عَيله 
العصر حين صار ظل كل شيء مثليه قدر ما يسير الراكب إلى ذي الحليفة العنق»» رواه ابن 
اق شيبة بسند لا بأس به. 


و ل 
وَقال أَبُو أَسَامَُ عَنْ هشام من قَعْرٍ حُجْرتِها 

هذا التعليق وقع في رواية أبي ذر والأخبيلي وكريمة على رأس الحديث الذي عقيب 
الباب» والصواب وقوعه ههناء وأسنده الإسماعيلي عن ابن ماجة» وغيره عن أبي عبد الرحمنء 
قال حنتقنا أبو أسامة :عن كيام عن أبيه عن عائقنة. قالت» وكان: رسول الله ع2 يضلى 
صلاة العصر والشمس في قعر حجرتي)) وأبو أجافة حماد بن اشام الليئي» وهشام بن عروة. 

ل حذاثنا أبُو تُعَهِم قال أخبرنا ابن عُيَيتَةَ عن الزُّهْرِيٌ عن عُرْوَةَ عن عَائِسَةَ 
قال كات 0 العضر والسَّمْسُ طلِعَةٌ في ححجرتي لَمْ يَظْهَرِ الْمَىْءٌ بَعْدُ. 
[انظر الحديث: 577 وأطرافه]. 

أبو نعيم: الفضل بن دكين؛ وابن عيينة هو: سفيان. وفي (مسند الحميدي) عن ابن 
عيينة: حدّثنا الزهري» وفي رواية محمد بن منصور عند الإسماعيلي عن سفيان: «(سمعته 
أذناي ووعاه قلبي من الزهري).؛ والزهري هو: محمد بن مسلم بن شهاب» وعروة بن الزبير 
ابن العوام. قوله: «والشمس طالعة» أي : ظاهرة» و: الواوء فيه للحال. قوله: «بعد) مبنى على 
العم لمن القارانع::التطاورم عبينا! الإسافة التمدرك: بان و لو: لمر نعو الإاقة اليش من رسن 
التنوين. 
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قال أبُو عَبِدٍ الله ال مالك وَيَحْتَى بن سَعِيلٍ وَشْعَيبٌ 

وابنُ أبي حَفْصَةَ والشّمْسُ قَبْلَ أنْ تَظهَر 

أبو عبد الله هو با نفسه» وأشار بهذا إلى أن هؤلاء الأربعة المذكورين رووا 
الحديث المذكور بهذا الإسناد» وعندهم: «والشمس قبل أن تظهر»., فالظهور في روايتهم 
للشمسء وفي رواية سفيان بن عيينة الظهور للفيء» وقد ذكرنا عن قريب طريقة الجمع 
بينهماء ويحيى بن سعيد الأنصاري وشعيب بن أبي حمزة بالمهملة» وابن أبي حفصة محمد 
ابن |ميسرة أبو سلمة البصزي. وأما طريق مالك فقد أوصله البخاري في باتك افر اقيق وأنا 
طريق يحيى بن سعيد فعند الذهلي موصولاء وأما طريق شعيب فعند الطبراني في (مسند 
الشاميين)» وأما طريق ابن أبي حفصة فعند إبراهيم بن طهمان من طريق ابن عدي. 

4 ل حذاثنا محمد بن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عََبِدُ الله قال أخبرنا عَوْفَ عَنْ سيار 
ابن سَلامَةَ قال دَحَلْتُ أنَا وأبي عَلَى أبي يَورَة الأسْلّمِي فقال له أبي كد كاد سول الله 
0 العكثوية فقال كن يصلىي الهَجِيرَ التي َدَصُونَهًا الأولن. يق تعض الشقدد 

العَضْ * 0 إل له في أَقْصَى المَدِيتة والشّعَسُ حَبَةٌ وئسِيتٌ ما قال 

في المَغْربٍ وكانّ يَسْتَحِبُ أنْ يُوَّخرَ الِضَاءَ المي تدْعُوتَهَا العَعَمَةَ وكانّ يَكرَهُ النّوْمَ َبِلَهَا 
وَالكَذيت يغدها وكات ميل مِنْ صَلاةٍ العَدَاةٍ حِينَ يَعْرِف الكجل جَلِيسَهُ ويَقْرَأ بالسئّينَ إلى 
المائَةَ. [انظر الحديث ١5ه‏ وأطرافه]. | 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى 
المدينة». وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في باب وقت الظهر عند الزوال: عن حفص 
ابن عمر عن شعبة عن أبي المنهال» وهو سيار بن سلامة» وههنا: عن محمد بن مقاتل عن 
عبد الله بن المبارك عن عوف الأعرابي عن.سيار بن سلامة عن أبي برزة.نضلة بن عبيد» وفيه 
تقديم وتأخير وزيادة ونقصانء ويظهر ذلك بالمقابلة. وقد ذكرنا هناك ما فيه الكفاية. ونذكر 
ههنا ما لم نذكر هناك. 

قوله: «قال دلت أنا وأبي» القائل هو: سيار وأبوه سلامة» وحكى عنه ابنه هناء ولابنه 
عنه رواية في الطبراني (الكبير) في ذكر الحوضء وكان دخولهما على أبي برزة زمن أخرج 
ابن زياد من البصرة» قاله الإسماعيلي» وكان ذلك في سنة أربع وستين. وقال الإسماعيلي: 
لما كان زمن من أخخرج ابن زياد» ووثب مروان بالشام» قال أبو المنهال: «انطلق 5 إلى أبي برزة 
وانطلقت معهء فإذا هو قاعد في ظل علو له من قضب في يوم شديد الحر... فذكر الحديث. 
قوله: «المكتوبة» أي: الصلوات المفروضة التي كتبها الله تعالى على عباده. وقال بعضهم: 
استدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة» لكون أبي برزة لم يذكره. قلت: عدم ذكره إياه 
لا يستلزم نفي وجوب الوتر» وقد ثبت وجوبه بدلائل أخرى. قوله: «يصلي الهجير»؛ وهو 
الهاجرة» أي: صلاة تين وهو وقت شدة الحرء وسمي الظهر بذلك لأن وقتها يدخحل 
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حينئذ. قوله: «التي تدعونها الأولى».: وتأنيث الضمير إما باعتبار الهاجرة وإما باعتبار الصلاة» 
ويروى: «يصلي الهجيرة») . وإتما قيل لها: الأولى؛ لديا أول صلاة صليت عند إمامة جبريل 
عكِله. وقال البيضاوي: لأنها أول صلاة النهار. 


قوله: «حين تدحض» أي: حين تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب من: الدحض 
وهو: الزلق. ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولكن لا يعارض حديث 
الأمر بالإبراد لما ذكرنا وجه ذلك مستقصئ. قوله: «إلى رحله». بفتح الراء وسكون الحاء 
المهملة: وهو مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث. قوله: «في أقصى المدينة» صفة 
لرحل» وليس بظرف للفعل. قوله: «والشمس حية) أي: بيضاء نقية» و: الواوء فيه للحال» 
وفي (سنن أبن داود) بإسناد صحيح: عن خيثمة التابعي» قال: «حياتها أن تجد حرها». قوله: 
«ونسيت ما قال» قائل ذلك هو: سيار بينه أحمد في روايته عن حجاج عن شعبة به. قوله: 
«وكان». أي: رسول الله عَيَلِلَه. قوله: «أن يوؤّخر العشاء». أي: صلاة العشاء. قوله: «السي 
تدعونها العتمة». بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق» والعتمة من الليل بعد غيبوبة 
الشفق» وقد أعتم الليل أي: أظلمء» وفيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك. 

قوله: «والحديث بعدها». أي: التتحدث. قوله: «وكان ينفتل) أي: ينصرف من الصلاةء 
أو ايلعفية» إلن: السأعومين. قوله: «صلاة الغداة» أي: الصبح, وفيه أنه لا كراهة في تسمية 
الصبح بذلك. قوله: «يقرأح أي : في الصبح. «بالستين إلى الماثئة» أي : من الاي» وقدرها 
الطبراني بسورة الحاقة ونحوها. وقال النووي: هذا الحديث حجة على الحنفية حيث قالوا: 
لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. قلت: لا نسلم أن الحنفية قالوا ذلك» 
وإنما هو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة وحدهء وروى الحسن عنه أن أول وقت العصر إذا 
صار ظل كل شيء مثله» وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفرء واختاره الطحاوي» وروى 
المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهرء ولا 
يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين» وصححه الكرخي» وفي رواية الحسن أيضاً: إذا صار 
ظل كل شيء قامة خرج وقت الظهر ولا يدخحل وقت العصر حتى يصير قامتين» وبينهما وقت 
مهملء وهو الذي يسميه الناس: بين الصلاتين. وحكى ابن قدامة في (المغني): عن ربيعة أن 
وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمسء» وعن عطاء وطاوس: إذا صار ظل كل شيء مثله» دخل 
وقت الظهرء وما بينهما وقت لهما على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس. وقال ابن راهويه 
والمزني وأبو ثور والطبراني: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصرء ويبقى وقت 
الظهر قدر ما يصلي أربع وكساك 1د امعط الوقف الفضو ويه قال ساللك: 


م وسو و تا وسو اماك وا سيو 4 
ا 0 ا 50 4ه ة ٠وءه)‏ اده 559ل ]. 
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بقة هذا الحديث» ومطابقة بقية أحاديث هذا الباب للترجمة من حيث إن دلالتها 
على تعجيل العصر؛ وتعجيله لا يكون إلأ في أول وقد ع ع ام ان دض 
أو مثليه على الخلاف. 
مات سنة أربع وثلاثين ومائة» قال الواقدي: كان مالك لا يقدم عليه أحدأً في الحديث. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والعنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. فإن قلت: هذا الحديث مسند أو موقوف؟ قلت: قول الصحابي: كنا 
نفعل كذاء فيه خلاف» فذهب بعضهم إلى أنه مسندء وهو انختيار الحاكمء وإبراد البخاري 
هذا الحديث مشعر بأنه مسندء وإن لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي عَيَيُهِ. وقال الدارقطني 
والخطيب وآخرون: إنه موقوفء والصواب أن يقال: إن' مثل هذا موقوف لفظأء مرفوع حكماء 
لان الصحابي أورده في مقام الاحتجاج فيحمل على أنه أراد 006000 النبي ا وقد 
روى ابن ا هذا و فقال فيه: «كان رسول الله ده يصلي العصر». 
تلع 5 -- 0 يد أخخر جه ا 0 0 
5 معناه: قوله: «بنسي عمرو بن عوف». بفتح العين وسكون الواو وبالفاء» وكانت 
منازلهم على ميلين من المدينة بقباء. قوله: «فيجدهم يصلون العصر» أي : عصر ذلك اليوم 
وهذا يدل على أنهم كانوا يؤخرون عن أول الوقتء لأنهم كانوا عمالا في أراضيهم 
ا وقال بعضهم: فدل هذا الحديث على تعجيل النبي عَيْنُهِ بصلاة العصر في أول 
مياد مغ بم 0 إذا كان الحديث م قطعاء وقد ذكرنا عن قريب 


ا أبن ال قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أعرنا ُو بكر بن عُفْمانَ بنٍ 
سَهْلٍ بن حُتَيِفٍ قال سمغت أبا امامَة مه يَقُولُ صَلَّينَا مع عُمَرَ بن عَبِدٍ العَزِيزٍ الظهر ثُمْ ححرختا 
على تان على آني بن مالك توعد فصي العشر كت ها عع ما ذه الشلة بي 
صَلَّيِتَ قال العَضْدُ ومَدِهِ صَلاَةٌ رسول الله عله البي كنا نُصَلْي مَعَة 

ابن مقاتل هو: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزيء المجاور بمكة. وعبد الله هو: 
ابن المبارك, وأبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيفء اعبات لجيه وسح النون 
وسكون الياء أخر الحروف وفي أخرة قار الأنصاري 00 سمع عمه أبا أمامة» بضم 
المتمزةه روانسلةة ألعة ول سبهل» الموارت في عهة :امب لزه وهو صععاني على الأصح: 
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مات سنة مائة. 
مروزيان والبقية مدنيون. 

ذكر من أخرجه غيره: أخخرجه مسلم في الصلاة عن منصور بن مزاحم. واخرجه 

ذكر معنأة. قوله: «(دخلا على فسن بن مالك». وداره ات بيجنب المسجد. قوله: 
ديا عم). بكسر الميم» وأصله: يا عمي» فحذفت الياءء وهذا من باب التوقير والإكرام لأنس» 
لأنه ليس عمه على الحقيقة. قوله: «ما هذه الصلاة؟) أي: ما هذه الصلاة فى هذا الوقت؟ 
والإشارة فيه بعحسبا - تللك اليا ا بمتحسبا يي 0 النوري: هذا اليحديت 
ولهذا ان الاختروة يو خرون 0 ذلك لوقع وإنما دريب عمر بن عبد الورية رصي 
الله تعالى عنهء على عادة الأمراء قبل أن تبلغه السنة في تقديمها قبله» ويحتمل أنه أخرها لعذر 
عرض له وهذا كان حين ولى السدينة نيابة» لا فى شخلافته» لآن أنسأً توفى قبل خلافته بيبحو 
تسمع سنين. انتهى. قلت: ليس فيه تصريح في التبكير لصلاة العصرء ومثل عمر بن عبد العزيز 
كان يتبع الامراء ويترك السعةة 

ا 0 1 اليَمَاتٍ قال ا تَعيَة ا لزي ف قال 00 ادن بن 
العوالي ؛ نيهم والتشوك مقع 00 العَوَالِي مِنَ المَدِيئَةٍ عل عه ع أغيال أؤ نَحوه. [انظر 
اليحدييفق: يموده وطرفيه]. 


أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي» ؛ وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد 


ابن مسلم. 
اذك ان إسنادة فيه: التحديث بصيغة 0 5 موضع 0 ا لي من 


وفيه: القول. وفيه: من 0 ا ل 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد عن أبن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن الزهري عن أنس. وأخرجه أيضأ عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه أبو داود 
والنسائي عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح. 

ذكر معناه: قوله: «والشمس مرتفعة). الواو: فيه للحال» وقد مر تفسير قوله: حية. 
قوله: «العوالي». جمع: عالية وهي القرى التي حول المديئة من جهة نجدء وأما من جهة 
تهامة فيقال لها: السافلة. قوله: «فيأتيهم والشمس مرتفعة» أي: دون ذلك الارتفاع. قوله: 
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«وبعض العوالي...», إلى آخره» قال الكرماني: إما كلام البخاري وإما كلام أنس أو هو 
للزهري» كما هو عادته فى الإدراجات. قلت: الظاهر أنه من الزهري» يدل عليه ما روأه عبد 
الرزاق عن معمر عن اشر في هذا الحديثء» فقال فيهء بعد قوله: «والشمس حية)2» قال 
الزهري: والعوالي من المدينة على ميلين أو ثلاثة. وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي 
بكر الصنعاني عن أبي اليمان؛ شيخ البخاري؛ وقال في آخره: وبعد العوالي» بضم الباء 
الموحدة وبالدال المهملة» وكذلك أخرجه البخاري في الاعتصام تعليقاء ووصله البيهقي من 
طريق الليث: عن يونس عن الزهري» لكن قال: أربعة أميال أو ثلاثة. وروى هذا الحديث أبو 
عوانة في (صحيحه) وأبو العباس السراج جميعاً عن أحمد بن الفرج أبي عتبة عن محمد بن 
حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري» ولفظه: «والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال) 
وأخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي عتبة المذكور بسنده المذكورء فوقع عنه: «على 
ستة أميال». ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال فيه: «على ميلين أو ثلاثة). 

ووقع في (المدونة) عن مالك» لح الله تعالى: 0 العوالي فتسنافة قلكانة أعنال.. قا 
عياض: كأنه أراد معظم عمارتهاء إل فأبعدها ثمانية أميال< قلي م من هذه اللاختلافات 
أن أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلين» وأبعدها ثمانية أميال» وأما الثلاثة والأربعة والستة 
فباعتبار القرب والبعد من المدينة» فبهذا الوجه يحصل التوفيق بين هذه الروايات» والميل: 
ثلث فرسخ) أريفة الأافن ذراع بذراع محمد بن فرج الشاشي» ظولها أربعة وعشيرون ايها 
بعدد حروف: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وعرض الإصبع: ست حبات شعير ملصقة 
ظهراً لبطن» وزنة الحبة من الشعير: سبعون حبة خردل. وفسر أبو شجاع الميل: بثلاثة آللاف 
ذراع» وخمسمائة ذراعء إلى أربعة آلاف ذراع. وفي (الينابيع) الميل: ثلث الفرسخ. أربعة 
آلاف خطوةء كل خطوة 0 والعلف 8 العامة» وهو 3 وعشرون إضببعا. 





ل بم 5ه رن 


قد تكرر ذكر هؤلاء الرواة. [ 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك في موضع واحد. 
وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول. 

قوله: «كنا نصلي العصر» أي: مع النبي عَم والدليل عليه ما رواه خالد بن مخلد 
عن مالك» كذلك مصرحا به أخرجه الدارقطني في (غرائبه). قوله: «إلى قباء»» قال أبو عمر: 
قول مالكء قباء» وهم لا شلك فيه ولم يتابعه أحد فيه عن ابن شهاب» وقال النسائي: لم يتابع 
مالك على قوله: «قباء»» والمعروف: العوالي» وكذا قاله الدارقطني في آخرين: إلى العوالي» 
وأحرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة4من حديث الزهري» وقال التيمي: 
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الصحيح بدل قباء العوالي» كذلك رواه أصحاب ابن شهاب كلهم غير مالك في (الموطأ) 
فإنه تفرد بذكر: قباء» وهو مما يعد على مالك أنه وهم فيه. 

قلت: تابع مالكاً ابن أبي ذئبء فإنه روى عن الزهري: إلى قباءء كما قاله مالك» نقله 
الباجي عن الدارقطني» فنسبه الوهم إلى مالك غير موجه. ولكن سلمنا أنه وهم ولكن لا 
نسلم أن يكون ذلك من مالك قطعأء فإنه يحتمل أن يكون من الزهري حين حدث به مالكا. 
وال ان مظان :روي دا نكيم فوقاتن طون للك لقال تمه إلى "الجر الى« كهناقالة السسبراعة: 
تهذا يدل على أن الرهم نيه من دوق مالك .ورد هذا يآن مالك انعد فى والسرطاع باللفظ 
الذي رواه عنه كافة أصحابه» فرواية خالد عنه شاذة» ولئن سلمنا الوهم فيه» فهو إما من مالك 
كما جزم به البزار والدارقطني ومن تبعهماء أو من الزهري حين حدث بهء ومع هذا كله فقباء 
من العوالي» فلعل مالكاً رأى في رواية الزهري إجمالا وفسرها بقباء» فعلى هذا لا يحتاج إلى 
نسبة الوهم إلى أحد. فافهم. قوله: «فيأتيهم) أي: فيأتي أهل قباءء و: الواوه في 
«والشمس» للحال. 


4 - باب إتم مَنْ فَانَهُ العَضْه 


أجة تقذ باب :قن يات إثه من فاتته صلاة العصرء والمراد بفواتها تأخيرها عن وقت 
الجواز بغير عذرء لان ترتب الإثم على ذلك. 

ا ا قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عُمَرَ أن 
رسولَ الله عَيِنَهِ قال الذي تَفُوتُهُ صَلاةٌ العَضْر كأنًا وُتِرَ أَهْلَهُ وماله. 

رجال هذا الحديث ولطائف إسناده قد مرت غير مرة. 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضاً من طريق مالك» وأخرجه الكشي من حديث 
حماد بن سلمة عن نافع» وزاد في اخره: «وهو قاعد)., و كذا رواه النسائي عن نوفل بن معاوية 
كرواية ابن عمرء وفي (الأوسط) للطبراني: إن نوفلاً رواه عن أبيه معاوية بلفظ: «لأن يوتر 
أحد كم أهله وماله 0 له من أن تفوته صلاة العصر). وقال الذهبي: نوفل بن معاوية الديلي. 
شهد الفتح وتوفي بالمدينة سنة يزيد» روى عنه جماعة» وقال في باب الميم: معاوية بن نوفل 
الديلي صحابي روى عنه ابنه. قوله: «صلاة العصر» في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
(يفوته ل قوله: وكأغا», كذا هو فى رواية لكر وفى رواية الكتشميهني : «فكأنما» 
بالفاء» والمبتداً إذا تضمن معنى الشرط اد في سخبره: الفاء, كي قوله: «وتر أهله وماله) 
شيعي اللامين فى..رواية الأكترين لأنه مقعول تان لقولاة وود وهو علن:ضيفة المجيول: 
والضمير فيه يرجع إلى قوله: «الذي تفوته صلاة العصر). وهو المفعول الأول. 

فإن قلت: الفعل الذي يقتضي المفعولين يكون من أفعال القلوب» ووتر ليس منها. قلت: 

إذا كان أحد المفعولين غير صريح يأتي أيضاً من غير أفعال القلوب. وههنا كذلك», ووتر ههنا 
متعد إلى مفعولين بهذا الوجه» وذلك كما في قوله تعالى: #إولن يتر كم أعمالكم» [محمد: 
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*]. أي: لن ينقصكم أعمالكمء فعلى هذا المعنى في: وترء نقص من: وترته» إذا نقصته 
0 وتراً بعد أن كان كثيراً. وقيل: معناه ههنا: سلب أهله وماله» فبقي وتراً ليس 
له أهل ولا مال. وقال النووي: روي برقع اللامينء قلت: هي رواية المستملي» وجهها أنه لا 
يضمر شيء في: وترء بل يقوم: الأهلء مقام ما لم يسم فاعلهء و: ماله» عطف عليه. وقال ابن 
الأقيرة سر وو النقصى إلى الرحل يها ومن رده إلى الأعل :والتدال ,وتكيهاء وقيل» ياه 
وتر فى أهله» فلما حذف الخافض انتصبء وقيل: إنه بدل اشنمال أو بدل بعض» ومعناه: 
انتزع منه أهله وماله. وقال الجوهري: الموتر: الذي قتل له قعيل فلم يدرك بدمهء تقول منه: 
وتره يتره وترأ ووتراً وترة. قلت: أصل: ترة وترء فحذفت منها الواو تبعأ لفعله المضارع؛ وهو: 
يتر» لأن أصله يوترء فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة» فلما حذفت الواو في المصدر 
عوض عنها: التاء» كما في: عدة. 

وتكلموا في معنى هذا الحديثء فقال الخطابي: نقص هو أهله وماله وسلبهم» فبقي 
بلا أهل ولا مال» فليحذر من يفوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمر: معناه 
كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترأء وهي الجناية التي تطلب ثأرهاء فيجتمع 
عليه غمان: غم المصيبة» وغم مقاضياة للية الغار وقال الداودي: يتوجه عليه من الاسترجاع 
ما يتوجه على من فقد أهله وماله» فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة. وقيل: معناه 
ا 0 وماله. 


ثم اختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث» فقال ابن وهب وغيره: هو فيمن لم 
يصلها في وقتها 0 وقال الأصيلي وسحنون: هو أن تفوته بغروب الشمس. وقيل: أن 
يفوتها إلى أن مشر الكتهين:» .وفك بورد مفسراً في رواية الأوزاعي في هذا الحديث. قال: 
وفواتها أن تدخل الشمس صفرة. وروى سالم عن أفنة أثة قال: هذا فيمن فاتته تايا وقال 
الداودي: هذا فى العامدء وكأنه أظهر لما فى البخاري: «من ترك صلاة العصر حبط عمله). 
هذا اف فى لفطك .واقال سانيا بهو قر فواحقى: التستاعة اليا بزقرقة تن قهيرة الاوك 
اللدلقة والنيارية 4 نولن كات دنواتها يقييزية أو امتتراز لجن الامتص اصع كعات الرقة كله 
موجود في كل صلاة» وقال أبو عمر: يحتمل أن يكون تتخصيص العصر لكونه جواباً بالسائل 
سأل عن صلاة العصرء وعلى هذا يكون حكم من فاته الصبح بطلوع الشمسء والعشاء 
بطلوع القن كلتلق ر.وكعمرف العقير القطيلها تولكوتيا سكبوةة. توكو عطي يله :نا كيدا 
وحضاً على المثابرة عليها لأنها تأني في وقت اشتغال الناس» وقيل: يحتمل أنها خصت 
بذلك لأنها على الصحيح أنها الصلاة الوسطىء وبها تختم الصلوات. واعترض النووي لابن 
. عبد البر في قوله: فعلى هذا يكون حكم من فاته الصبح.. إلى آخرهء فإن غير المنصوص إما 
. يلحق بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيها. قال: والعلة في هذا الحكم لم تتحقق فلا 
يلحق غير العصر بها. انتهى. 
اكلك: لقال أ يحم لان عبد لب م1 روا ابن أي شيبة وغيره من طرق أبي قلاة عن 





8 كتاب مواقيت الصلاة / باب )١8(‏ باه 
أبن الكارذاء رفوع ومو ترك غزلاة كنوه عق ترمد بع العمد كه ورذ يان في إسناده 
انقطاعاً, لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء» وقد روى أحمد حديث أبي الدرداء بلفظ: 
«من ترك العصر)» فرجع حديث ابي الدرداء إلى تعيين العصر. قلت: روى ابن حبان وغيره 
عن نوفل بن معاوية مرفوعاً: «من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله). وقد ذكرناه عن قريب» 
وهذا يشمل جميع الصلوات المكتوبات» ولكن روى الطبراني هذا الحديث ‏ أعني حديث 
الباب ‏ من وجه 5 وزاد فيه عن الزهري: «قلت لأبي بكر يعني ابن عبد الرحمن» وهو 
الذي حدثه به ما هذه الصلاة؟ قال: العصر). رواه ان أبن 500 من وجه آخرء فصرح 
بكونها العصر في نفس الخبرء ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر فصرحا بكونها العصر 
في نفس الخبر, ورواه الطحاوي من وجه أخرء وفيه: إن التفسير من قول ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء واعترض ابن المنير على قول المهلب المذكور عن قريب بأن الفجر أيضا فيها 
شهود الملائكة الليلية والنهارية» فلا يختص العصر بذلك. قال: والحق أن الله تعالى يخص ما 
شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة. وبوب الترمذي على حديث الباب ما جاء فى السهو 
عن وقت العصر فحمله على الساهي. قلت: لا تطابق بين ترجمته وبين الحديثء فإن لفظ 
الحديث: الذي تفوته» أعم من أن يكون ساهياً أو عامداً وتخصيصه بالساهي لا وجه له. بل 
القرينة دالة على أن المراد بهذا الوعيد في العامد دون الساهي. 
اسم ر 7 م اماه داس 2 0 : 
َالَ أبُو عبد الله يَتدكم أَعْمَالكؤ وَتَرْتُ الرَجْلَ إذا قََلْث لَهُ قَبِيلاً أ أَحَذْتُ لَهُ مالا 
أبو عبد الله هو البخاري» وأشار بذلك إلى أن لفظة: يتركم في قوله تعالى: «9ولن 


كمه ا هم أنه متعد 2 مفعولين, وهذا يؤيد نتصب دمن في الحديث. 


ها بات نم مَنْ َرَكَ الْعَضْرَ 
أي: هذا باب في بيان إثم من ترك صلاة العصر ار 
ا ا ل وهو أنهم قد اختلفوا : ا 
التفويت على ما ذ كرناء والترك لا حلاف فيه أن معنأه : إذا كان عامداً. 





رع 00 
بِصَلاةٍ اضر فَإِنَّ النبي مُه قال مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العضر فَقَدْ خبط عَمَلَهث [الحديث مه - 
طرفه في: 5514]. 

طابققه: للتريحسة ظاهرق. لآن الحديث يتضمن حبط العمل عند الترك» والترجمة في إثم 
العرك 


5 1 كتاب مواقيت الصلاة / باب )١6(‏ 


ذكر رجاله: : وهم ستة: الأول: مسلم , بن ابراهيم يم الأزدي الفراهيدي و ا 
يكنى أبا عمرو. الثاني: هشام بن عبد الله الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: 
قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الحرمي. الخامس: أبو المليح» بفتح الميم وكسر 0 
وبالحاء المهملة: واسمه عامر بن أسامة الهذلي. مات سنة ثمان وتسعين. السادس: بريدة 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: ابن الحصيب» 
بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة: 
الأسلمي» روى عن رسول الله َه مائة حديث وأربعة وستون حديثء للبخاري منها ثلاث» 
مات غازيا بمرو» وهو آخر من مات من الصحابة بخراسان سنة اثنتين وستين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع باتفاق الرواة عن مسلم بن إبراهيم. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع عن هشام عند أبي ذرء وعند غيره. أخبرنا بصيغة الجمع. 
وفيه: الإخبار بصيغة الجمع عن يحيى عند أبي ذرء وعند غيره: حدّثنا. وفيه: العنعنة عن أبي 
قلابة عن أبي المليح» وعند ابن خزيمة: من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام عن يحبى: أن 
أبا قلابة حدثهء وعند البخاري في باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم: عن معاذ بن فضالة عن 
هشام عن يحيى عن أبي قلابة: أن أبا المليح حدثه. وفيه: ثلاثة من التابعين على الولاء. 
وفيه: أن الرواة كلهم بصريون. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن معاذ بن فضالة. 





وأخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن هشام به. وزداة نايت 
خزيمة كما رواه البخاري. وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث الأوزاعي غخزة ايفين ين 
أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عنه, قال ابن حبان: وهم الأوزاعي في تصحيفه عن 
يحيىء فقال: عن أبي المهاجرء وإنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة عن عمه عنه. على 
الصواب. واعترض عليه الضياء المقدسيء فقال: الصواب أبو المليح عن أبي بريدة. 

ذكر معناه: قوله: (ذي غيم). صفة يوم ومحل: «في غزوة) و: «في يوم) نصب 
على الحالء وإنما خص يوم الغيم لأنه مظنة التأخير لانه ربما يشتبه عليه فيخرج الوقت 
بغروب الشمس. قوله: «بكروا» أي: أسرعوا وعجلوا وبادروا وكل من بادر إلى الشيء فقد 
بكرء وأبكر إليه أي وقت كانء يقال: بكروا بصلاة المغرب أي: صلوها عند سقوط القرص 
قوله: «من ترك) كلمة من» موصولة تتضمن معنى الشرط في محل الرفع على الابتداء وخبره: 
«فقد حبط عمله). ودحول: الفاءء فيه لأجل تطنعين المبنداً معنئ الشرط. و: حبط» بكسر 
الباء الموحدة أي: بطل» يقال: حبط يحبط من باب: علم يعلمء يقال: حبط عمله وأحبطه 
غيرهء وهو من قولهم: حبطت الدابة حبطاً ‏ بالتحريك - إذا أصابت مرعى طيباء فأفرطت في 
الأكل حتى تنتفخ فتموت» وزاد معمر في رواية هذا الحديث لفظ: متعمدأء وكذا أخرجه 
الحدةه من حديث أبي الدرداء. وفي رواية معمر: وأخبط الله عمله)» وسقط من رواية 


المستملي لفظ: فقد. 


8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (15) 9ه 
ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: احتج به أصحابنا على أن المستحب 
تعجيل العصر يوم الغيم. الثاني: احتج به الخوارج على تكفير أهل المعاصيء قالوا: وهو 
نظير قوله تعالى: «إومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: 5]. ورد عليهم أبو عمر 
بأن مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله. فيتعارض مفهوم الآية ومنطوق 
الحديث. فإذا كان كذلك يتعين تأويل الحديث, لأن الجمع إذا كان ممكناً كان أولى من 
الترجيح. ونذكر عن قريب وجه الجمع. إن شاء الله تعالى. الثالث: احتج به بعض الحنابلة: 
أن تارك الصلاة يكفرء ورد بأن ظاهره متروكء والمراد به التغليظ والتهديد. والكفر ضد الإيمان 
وتارك الصلاة لا ينفي عنه الإيمان» وأيضا لو كان الأمر كما قالوا لما اختصت العصر بذلك. 
وأما وجه اختصاص العصر بذلك فلأنه وقت ارتفاع الأعمال» ووقت اشتغال الناس بالبيع 
والشراء في هذا الوقت بأكثر من بوقت غيرهء ووقت نزول ملائكة الليل. 
وأما وجه الجمع فهو أن الجمهور تأولوا الحديث فافترقوا على فرق: فمنهم من أول سبب 
الترك فقالوا: المراد من تركها جاحداً لوجوبهاء أو معترفاً لكن مستخفاً مستهزئاً بمن أقامهاء 
وفيه نظرء لأن الذي فهمه الراوي الصحابي إنما هو التفريط» ولهذا أمر بالتبكير والمبادرة إليها 
وفهمه أولى من فهم غيره. ومنهم من قال: المراد به من تركها متكاسلاء لكن خرج الوعيد 
مخرج الزجر الشديدء وظاهره غير مراد كقوله عَيِله: «لا يزني الزاني وهو مؤمن». ومنهم من 
أول سبب الحبطء فقيل: نهو من مجاز التشبيه» كأن المعنى: فقد أشبه من حبط عمله. قيل: 
عقاف كاف أن يحبط» وقيل: المراد من الحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه 
الأعمال إلى الله تعالى» وكان المراد بالعمل الصلاة خاصة أي: لا يحصل على أجر من صلى 
العصرء ولا يرتفع له عملها حيكذ» وقيل: المراد بالحبط الإبطال» أي: بطل انتفاعه بعمله في 
وقت ينتفع به غيره في ذلك الوقت. وفي (شرح الترمذي) ذكر أن الحبط على قسمين: حبط 
إسقاط وهو: إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات» وحبط موازنة وهو: إحباط المعاصي 
للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة» فيرجع إليه جزاء حسناته. 
وقيل: المراد بالعمل في الجديع العمن الدى كاك شنا لترك الصلاة» بمعنى أنه: لا ينتفع به 
ولا يتمتع. وأقرب الوجوه في هذا ما قاله ابن بزيزة: : إن هذا على وجه التغليظ». وإن ظاهره 
غير مراد» والله تعالى أعلمء لأن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك. 


5 بابُ فَضْل صَلاةٍ اضر 


أي: هذا باب في بيان فضل العصر. والمناسية بين هده الأبواتبزاهرة: 





43 سسا حدتنا 00 0 حدّثنا مَدْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَة قال حذدثنا إِسْمَاعِيل عن 
قَيْسٍ عنْ جرير قال كنا عِنْدَ البي عله َتظر إِلَى القَمرٍ لَْلَهَ يَعِْي البذر قال كم صتروة 
ِ ا فإِنٍ اسْتَطَعْكُمْ أنْ لا تُغْلبَوا عَلَى صَلاَةٍ قَبلَ 
لوم الشَّمْسٍ وَقَبِلَ غُرُوبِهَا فافعَلُوا ثم قَرأْ وسح يححهدٍ رَبك كَبِلَ طُنُوع الَّمْسٍ وَكَعِلَ 
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العُذوب. قال إِسْمَاعِيلٌ افْعَلوا لا تَفُوتَتَكَعْ. [الحديث 4ده ‏ أطرافه في: “لاه )486١‏ 
ع لاء ه8ولاء 555لا ]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وقبل غروبها»» أي: قبل غروب الشمسء والصلاة 
في هذا الوقت هي صلاة العصرء ولو قال: باب فضل صلاة الفجر والعصر لكان أولى» لأن 
المذكور في الحديث والاية صلاة الفجر والعصر كلتاهما. وقال بعضهم: باب فضل صلاة 
العصرء أي: على جميع الصلواتء إلا المذكور في الحديث فيه تعسفء ولأن جميع 
الصلوات مشتركة ة في الفضل غاية ما في الباب أن لصلاتي الفجر والعصر مزية على غيرهماء 
وإنما خصص العصر بالذكر للاكتفاءء كما في قوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: 
١م.‏ أي: والبرد أيضاً. وقيل: إنما خص العصر لأن في وقته ترتفع الأعمال وتشهد فيه 
ملائكة الليل» ولهذا ذكر في الحديث: «فإن استطعتم...». الحديث. قلت: وفي الفجر أيضاً 
تشهد فيه ملائكة النهار» والأوجه في الجواب ما ذكرته الآن. وقال بعضهم: ويحتمل أن 
يكون اللمراة أثالتضير:ذات فضييلة لا ذاث أفضلية: قلت كل عبرت ذوات فضيلة. 
والتوسية أيضا تسريه عن :ذلك 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحميدي؛ بضم الحاء المهملة: واسمه عبد الله بن 
الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حميدء ونسبته إلى جده: حميد القرشي 
المكي» مات سنة تسع عشرة وماتين. الثاني: مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري» مات 
بدمشق سنة ثلاث وتسعين ومائة» قبل التروية بيوم فيحاة: الثالث: إسماعيل بن أ خالد, 
بالخاء المعجمة. الرابع: قيس بن أ حازم بالحاء المهملة. الخامس: جبير بن عبد الله بن 
جابر البجلي» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث .بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول» ووقع عند أبي مردويه من طريق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع 
إسماعيل من قيسء» وسماع قيس عن جرير. وفيه: ذكر الحميدي ينسيعه إلى أحد أجداده» 
وأنه من أفراد البخاري. وفيه: أن رواته ما بين مكي وكوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي؛ 
وهما: إسماعيل وقيس. وفيه: أن أحد الرواة من 000 كات قدم اللمدرة 
بعدما قبض النبيء عَيلِتّمِ مات سنة أربع وثمانين» رضي الله تعالى عنه. [ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحيى بن 
سعيد في الصلاة أيضاً وأخرجه في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم عن جريرء وفي التوحيد 
عن عمرو بن عون عن خالد وهشيم وعن يوسف بن موسى عن عاصم وعن عبدة بن عبد 
لله. وأخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن مروان به وعن أبي بكر ابن أبي شيبة 
عن جرير ووكيع وأبي أسامة به. وأخرجه النسائي عن يحبى بن كثير وعن يعقوب بن إبراهيم. 
وأخرجه ابن ماجه في السنة عن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبيه ووكيع وعن علي بن 
محمد عن خالد ويعلى بن عبيد ووكيع وأبي معاوية» أربعتهم عن إسماعيل به. 


كتاب مواقيت الصلاة / باب ١ )١5(‏ 

ذكر معناه: قوله: «ليلة), قال الكرماني: الظاهر أن من باب تنازع الفعلين عليه. قلت 
الظاهر أن: ليلة» نصب على الظرفية» والتقدير: نظر إلى القمر في ليلة من الليالي» وهذه الليلة 
كانت ليلة البدر. وبه صرح في رواية مسلم.ء وسنذكر اختلاف الروايات فيه. قوله: ولا 
تضامون), روي بضصم العاء وبتخفيف الميم: من الضيمء وهو التعب» وبتشديدها من: الضم. 
الميم» وأصله: تتضامنون» حذفت إحدى التائين» أي: لا يضام بعضكم بعضاً كما تفعله الناس 
في طلب الشيء الخفي الذي لا يسهل دركه فيتزاحمون عندم ريك :أن كل واحد منهم 
وادع مكانه لا ينازعه في رؤيته أحد. والآخر: لا تضامون من: الضيمء أي : لاا يضيم بعضكم 
بعضاً في رؤيته. وقال التيمي: لا تضامون. بتشديد الميم. مرأده: أنكم لا تختلفون لعن بعص 
فيه حتى تجتمعوأ للنظر ؛ وينصم بعضكم ان بعض فيقول واحد: هو ذاكى ويقول الاخر: 
ليس ذاك» كما تفعله الناس عند النظر إلى الهلال أول الشهرء وبتخفيفهاء معناه: لا يضيم 
بعضكم بعضاً بأن يدفعه عنه أو يستأثر به دونه. 


وقال ابن الأنباري أي لا يقع لكم في الرؤية ضيم وهو الذل» وأصله: تضيمون فألقيت 
حركة الياء على الضاد فصارت الياء ألفأ لانفتاح ما قبلها. وقال ابن الجوزي: لا تضامون, 
بضم التاء المثناة من فوق وتخفيف الميمء وعليه أكه كثر الرواة» والمعنى لا ينالكم ضيمء 
والضيم أصله: الظلمء وهذا الضيم يلحق الرائي من وجهين: أحدهما من مزاحمة الناظرين له 
أ لا تزدحمون في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض» ولا يظلم بعضكم بعضا. والغاني: من 
تأخره عن مقام الناظر المحقق» فكأن المتقدمين ضاموه» ورؤية الله عز وجل ل 
الكل الا ارده ضرر ولا مشقة. وفي رواية: «لا تضامون» أو لا تضاهون». . يعني: على 
الشك,. أي: لا يشتبه عليكم وترتابون فيعارض بعضكم بعضاً في رؤيته. وقيل: لاا تشبهونه في 
رؤيته بغيره من المرئيات. وروي: «تضارون)»؛ بالراء المشددة والتاء مفتوحة ومضمومة. وقال 
الزجاج: معناهما لا تتضارون أي: لا يضار بعضكم بعضاً في رؤيته بالمخالفة. وعن ابن 
الأتبارت: هو تتفاعلون من الضرارء أي : لا تتنازعون وتختلفون. وروي أيضا: لا تضارون» 
بضم التاء وتخفيف الراء» أي: لا يقع للمرء في رؤيته ضير ما بالمخالفة أو المنازعة أو الخفاأ. 
وروي: تمارون» براء مخففة يعني: تجادلون أي: من الغلبة بالنوم والاشتغال بشيء من الأشياء 
المانعة عن الصلاة قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها. 


قوله: «فافعلوا» أي: الصلاة في هذين الوقتين» وزاد مسلم بعد قوله: «قبل طلوع الشمس 
صلاة الصبح. وقبل غروبها صلاة العصر». وقال الكرماني: فإن قلت: ما المراد بلفظ: 
إفعلوا؟ إذ لا يصح أن يراد إفعلوا الاستطاعة, أو إفعلوا عدم المغلوبية؟ قلت: عدم المغلوبية 
كناية عن الإتيان بالصلاة» لأنه لازم الإتيان» فكأنه قال: فأتوا بالصلاة فاعلين لها. انتهى. 
قلت: لو قدر مفعول: إفعلوا مثل ما قدرناء لكان استغنى عن هذا السؤال والجواب. قوله: «ثم 
قرأ» لم يبين فاعل: قرأ من هو في جميع روايات البخاري. وقال بعضهم: الظاهر أنه النبي 
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له قلت: هذا تخمين وحسبان. وقال الشيخ قطب الدين الحلبي في شرحه: لم يبين أحد 
في روايته من قرأ ثم ساق من طريق أبي نعيم في (مستخرجه) أن جريراً قرأه. تان 
مسلع عن رعير بن سرب عبن مرواد بن معاوية بإسناد هذا الحديثء ثم قرأ جريرء أي 
الصحابي. وكذا أخرجه أبو عوانة في (صحيحه): من طريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن 
أبي خالد» فالعجب من الشيخ قطب الدين كيف ذهل عن عروة إلى مسلم. قوله: «فسبح» 
التلاوة. وسمبعح: : بالواو لا: بالفاءء المراد د الصلاة قوله: «افعلوا)., أي : افعلوا هذه 
الصلاة لا تفوتكمء والضمير المرفوع فيه يرجع إلى الصلاة» وهو بنون التأكيد» وهو مدرج من 
كلام إسماعيل» وكذلك ثم قرأ مدرج. 


ذكر الروايات: في قوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته»» وفي لفظ للبخاري: «إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. فقال: أما أنكم سترون ربكم كما 
ترول هذاء لا تضامون. أو لا تضاهون في رؤيته). وفي كتاب التوحيد: «أنكم سترون ربكم 
عياناً). . وفي التفسير: «فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة)» وعن اللالكائي عن البخاري: «أنكم 
ستعرضون على على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر). وعند الدارقطني: وقال زيد بن أبي 
أتسية: «فتنظرون إليه كما تنظرون عع هذا القمر). وقال وكيع: «ستعاينون»). وسيأني عند 
00 عن أبي ٠‏ هريرة ة وأبي سعيد: الل ل اليس في الصهوره 0 
قال: ا له يد د ار فى ردي إلا كما تضارون في رؤية أحدهما). 0 
موسى عنده بنحوهء وعن أبي رزين العقيلي: «قلت: 000 الله أكلنا يرى ربه منجلياً يوم 
القيامة؟. قال: نعم. قال: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين» اليس كلكو ير القمر 
| به؟ 0 : فالله د وأجل. وذلك ا ل 6 ابن 0 
علبهية لظ رد ). بودن تسيب د علي لكر مين يدن «فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيعاً أحب إليهم من النظر إليه». وفي 
(سنن اللالكائي): عنم أننشن وأبي بن كعب وكعب بن عجرة: «سعل رسول الله الله عن 
الزيادة في كعاب اللّه تعالى» قال: النظر ل وجهه). 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه. الأول: اعنل بده الاحافيف وبالقران وإجماع 
الصحابة ومن بعدهم على إيات رؤية الله في الآخرة للمؤمنين» وقد روى احاقية الرؤية أكثر 
من عشرين صحابياء وقال أبو القاسم: روى رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في القيامة: أبو بكر 
وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وأبو موسى وابن عباس وابن عمر وحذيفة 
وأبو أمامة وأبو هريرة وجابر وأنس وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وبريدة 
بن حصيب وجنادة بن أبي أمية وفضالة بن عبيد ورجل له صحبة بالنبي. َيه ' ثم ذكر 
أحاديثهم بأسانيد غالبها جيد» وذكر أبو نعيم الحافظ في (كتاب تثبيت النظر) أبا سعيد 
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الخدري وعمارة بن رؤيبة وأبا رزين العقيلي وأبا برزة. وزاد الآجري في (كتاب الشريعة) وأبو 
محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبى يي الشيخ في (كتاب السنة الواضحة) تأليفهما: عدي 
اب حاتم الطائي بسند جيدء والرؤية مختصة بالمؤمئين ممنوعة من الكفار. وقيل: يراه منافقو 
هيده املق وهذا ضعيفء والصحيح أن المنافقين كالكفار باتفاق العلماء وعن ابن عمر 
وحذيفة: من أهل الجنة من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. 





ومنع من ذلك المعتزلة والخوارج وبعض المرجكة» واحتجوا في ذلك بوجوه: الأول: 
قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصاره [الأنعام : .]٠١‏ وقالوا: يلزم من نفي 
الإدراك بالبصر نفي الرؤية. الثاني: قوله تعالى: «لن تراني4 [الأعراف: 4 دوه لرع 
للتأبيد بدليل قوله تعالى: «ؤقل لن تتبعونا» [الفقح: .]١5‏ وإذا ثبت في حق موسىء عليه 
الصلاة والسلام» عدم الرؤية ثبت في حق غيره. الثالث: قوله تعالى: «9وما كان لبشر أن 
يكلؤه الله الا ونا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً» [الشورى: .]0١‏ فالآية دلت على 
أن كل من يتكلم الله معه فإنه لا يراهء فإذا ثبت عدم الرؤية في وقت الكلام ثبت في غير 
وقت الكلام ضرورة» أنه لا قائل بالفصل. الرابع: أن الله تعالى ما ذكر في طلب الرؤية في 
القرآن إلا وقد استعظمه وذم عليه وذلك في آيات: منها: قوله تعالى: «ؤوإذ قلتم يا موسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأحذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون* [البقرة: ههع. الخامس: لو 
صحت رؤية الله تعالى لرأيناه الآن» والتالي باطل» والمقدم مثله 

ولأهل الشنة .ها ذكرناة مين الأجاديف الصحيحة. قوله تعالى: «إوجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة» [القيامة: ؟7؟]. وقوله تعالى: لوكلا إنهم عن ربهم يومئكذ لمحجوبون» 
[المطففين: 55].. بهذا يدل على أن المؤمنين لا يكونون محجوبينء والجواب عن قوله 
تعالى: «9لا تدركه الأبصار»ه [الأنعام: ٠١‏ ٠١].أن‏ المراد من الإدراك الإحاطة» ونحن أيضاً 
نقول بهء وعن قوله: «إلن تراني» [الأعراف: 47 .]١‏ أنا لا نسلم أن: لن» تدل. على العأكيد» 
بدليل قوله تعالى: «ؤولن يتمنوه أبدا» [البقرة: 15]. مع أنهم يتمنونه في الآخرة. وعن قوله: 
«ؤوما كان لبشر م [الشورى: ١ه..‏ الاية أن الوحي كلام يسمع بالسرعةء وليس فيه دلالة 
على كون المتكلم محجوباً عن نظر السامع أو غير محجوب عن نظره؛ وعن قوله: «إوإذ 
قلتم يا موسى# [البقرة: هدع. الآية أن الاستعظام لِمَ لا يجوز أن يكون لأجل طلبهم الرؤية 
على سبيل التعنت والعناد؟ بدليل الاستعظام في نزول الملائكة في قوله: «ؤلولا أنزل علينا 
الملائكة# [الفرقان: ١؟].‏ ولا نزاع في جواز ذلكء والجواب عن قولهم: لو صحت رؤية 
الله تعالى. .. إلخ أن عدم الوقوع لا يستلزم عدم الجواز, فإن قالوا: الرؤية لا تتحقق إلا يثمانية 
أشياء: سلامة الحاسة» وكون الشيء بحيث يكون جائز الرؤية» وأن يكون المرئي مقابلاً 
للرائي» 7 في حكم المقابل» فالأول كالجسم المحاذي للرائي والثاني كالأغراض. الوائية 
فإنها ليست مقابلة للرائي إذ العرض لا يكون مقابلا للجسمء ولكنها حالة في الجسم المقابل 
لإراتق ينكان سكم المقايل: وأن لا يكون المرئي في غاية القرب ولا في غاية البعد. وأن 
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لا يكون في اغاية الصغر ولا في غاية اللطافة» وأن لا يكون بين الرائي والمرئي حجاب. قلنا: 
الشرائط الستة الأخيرة لا يمكن اعتبارها إلا في رؤية الأجسام والله تعالى ليس بجسمء فلا 
يمكن اعتبار هذه الشرائط في رؤيته» ولا يعتبر في حصول الرؤية إل أمران: سلامة الحاسة. 
وكونه بحيث يصح أن يرىء وهذان الشرطان حاصلان. فإن قلت: الكاف». في: كما ترونء 
للتشبيه» ولا بد أن تكون مناسبة بين الرائي والمرئي؟ قلت: معنى التشبيه فيه أنكم ترونه رؤية 
محققة لا شك فيها ولا مشقة ولا خفاءء كما ترون القمر كذلك فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا 
المرئي بالمرئي . 
الوجه الثاني: تين زيادة برقت لكي وذلك لتعاقب الملائكة في وقتيهماء ولأن 
وقت صلاة الصبح وقت لذة النوم كما قيل: 
"كوو سه المجباء طني يا 
والقيام فيه أشق على النفس من القيام في غيره» وصلاة العصر وقت الفراغ عن 
الصناعات وإتمام الوظائف؛ والمسلم إذا حافظ عليها مع ما فيه من التثاقل والتشاغل فلأن 
يحافظ على غيرها بالطريق الأولى. 
الوجه الثالث: إن قوله: «افعلوا).» يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على 
هاتين الصلانين. 
]دده ب حدّثنا عَيِدُ الله بن لشف قال حعدقنا مالك عن أبي الْرّنادِ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ الله عَيْيهِ قال يَععَاقبونَ فيكم مَلائْكة بالنيلٍ 
وملابكة ِالتَهَارٍ و سن الفخر وَصَلاةٍ العضرٍ ثم يَعْرْجٌ الَذِينَ إبانثُوا فِيكُمْ 
فَيَسْأَلْهُمْ وهو غلم بهم كَيِف تركثم عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكتَاهُم وهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ 
يُصَلُونَ. [الحديث همه أطرافه في : 1 7555 7585]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ويجتمعون في عاد الفجر وصلاة العصر» وقد ذكرنا أن 
اقتصاره في الترجمة على العصر من باب الاكتفاء. 
ذكر رجاله: وهم خخمسة» وقد ذكروا حير مرف واب ارقن عد الله بن شكرن ولعت 
عبد الرحمن بن هرمز. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة اليه في موضع. والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء اله مدنيون ما خلا عبد الله بن يوسف فإنه تنيسي» 
وهو من أفراد البخاري. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن إسماعيل 
وقتيبة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه وفي البعوث عن 
حية وطن المجازظ بين يكين :عن ان القاستمة "الكل عر ماللك: 
ذكر معناه وإعرابه: قوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة» فاعل: يتعاقبون مضمر والتقدير: 
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ملائكة يتعاقبون. وقوله: «ملائكة) بدل من الضمير الذي فيهء إو بيان كأنه قيل: من هم؟ 
فقيل: ملائكة. وهذا مذهب سيبويه فيه وفي نظائره. وقال الأخفش ومن تابعه: إن إظهار 
ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم جائزء وهي لغة بني الحارث. وقالوا: هو نحو: 
أكلوني البراغيث. وكقوله تعالى: #وأسروا النجوى الذين ظلموا [الأنبياء: “]. وقال 
القرطبي: هذه لغة فاشية ولها وجه في القياس صحيح. وعليها حمل الاخفش قوله تعالى: 
«إوأسروا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: “]. وقيل: هذا الطريق المذكور هنا اختصره 
الراوي» وأصله: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وبهذا اللفظ رواه البخاري 
في بدء الخلق من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد: «إن الملائكة يتعاقبون فيكم). 
فاختلف فيه عن أبي الزناد. وأخرجه النسائي أيضاً من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد 
بلفظ: (إن الملائكة يتعاقبون فيكم). فاختلف فيه على أبي الزناد فالظاهر أنه كان تارة يذكره 
هكذاء وتارة هكذاء وهذا يقوي قول هذا القائل» ويؤيد ذلك أن غير الأعرج من أصحاب أبي 
هريرة قد رووه تامأء فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية 
موسى بن عقبة» لكن بحذف: إنء من أوله. وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح 
عن أبي هريرة بلفظ: إن لله ملائكة يتعاقبون»)» وهذه الطريقة أخرجها البزار أيضاً. وأخرجه أبو 
نعيم في (الحلية) بإسناد صحيح من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ: «(إن لله ملائكة 
فيكم يتعاقبون). ومعنى: يتعاقبون» تأتي طائفة عقيب طائفة» ومنه: تعقيب الجيوشء وهو أن 
يذهب قوم ويأتي آخرون. وقال ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين 6 أو :ونجلين 'يأن 
يأتي هذا مرة ويعقب هذاء ومنه: تعقيب الجيوشء أن يجهز الأمير بعثا إلى مدة» ثم يأذن لهم 
في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة» ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين فإن 
قلت: ما وجه تكرير تنكير ملائكة؟ قلت: ليدل على أن الثانية غير الأولى. كقوله تعالى: 
«إغدوها شهر ورواحها شهر»ه [سبأً: ١١ع.‏ وأما الملائكة فعند أكثر العلماء هم الحفظة: 
فسؤاله لهم إنما هو سؤال عما أمرهم به من حفظهم لأعمالهم وكتبهم إياها 


وقال عياضء» رحمه الله: وقيل: يحتمل أن يكونوا غير الحفظة. فسؤاله لهم إنما هو 
على جهة التوبيخ لمن قال: «إأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: 70]. وقال القرطبي: 
هذه حكمة اجتماعهم في هاتين الصلاتين» أو يكون سؤاله لهم استدعاءًٌ لشهادتهم لهم. 
ولذلك قالوا: «أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون». وهذا من خفي لطفه وجميل 
ستره» إذ لم يطلعهم إلا على حال عبادتهم؛ ولم يطلعهم على حالة شهواتهم وما يشبهها. 
انتهى. هذا الذي قاله يعطي أنهم غير الحفظة, لأن الحفظة يطلعون على أحوالهم كلهاء اللهم 
ل أن تكون الحفظة غير الكاتبين» فيتجه ما قاله. والظاهر أنهم غيرهماء لأنه جاء في بعض 
الأحاديث: «إذا مات العبد جلس كاتباه عند قبره يستغفران له ويصليان عليه إلى يوم القيامة». 
يوضحه ما رواه ابن المنذر بسند له عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: 


«يتداول الحارسان من ملائكة الله تعالى: حارس الليل وحارس النهار. عند طلوع الفجر). 
عمدة القاري / جه / مه 
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وعن الضحاك في قوله تعالى: «إوقرآن الفجر» [الإسراء: 7/8]. قال: «تشهد ملائكة الليل 
وملائكة النهار يشهدون أعمال بني آدم). وفي تفسير ابن أبي حاتم: تشهده الملائكة والجن. 


قوله: «ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» اجتماعهم في هاتين الصلاتين 
لطف من الله تعالى بعباده المؤمنين» إذ جعل اجتماعهم عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات 
عبادتهم؛ واجتماعهم على طاغة ربهم» فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير. وقال ابن 
حبان في (صحيحم): فيه بيان أن ملائكة الليل تنزل والناس في صلاة العصرء وحيئذ تصعد 
ملائكة النهار» وهذا ضد قول من زعم: أن ملائكة الليل تنزل بعد غروب الشمس. فإن قلت: 
ما وجه ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية2؟ قلت: لما ثبت لهما من الفضل على غيرهما 
من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك» ناسب أن يجازي المحافظ عليهما 
بأفضل العطاياء وهو النظر إلى الله تعالى. والله أعلم. فإن قلت: التعاقب غير مغاير للاجتماع 
فيكون بين قوله: «يتعاقبون»» وبين قوله: «يجتمعون) منافاة؟ قلت: كل منهما فى حالة, فلا 
منافاة. فإن قلت: شهودهم معهم الصلاة في الجماعة أم مَطلق؟ قلت: اللفظ يعن للجماعة 
وغيرهمء ولكن الظاهر أن ذلك في الجماعة. قوله: «ثم يعرج), من: عرج يعرج عروجاًء» من 
باب: نصر ينصر: والعروج: الصعودء ويقال: عرج يعرج عرجاناً إذا عجز عن شيء أصابه 
وعرج يعرج عرجاً: إذا صار أعرج أو كان خخلقه فيه» وعرج بالتشديد تعريجاً: إذا قام. قوله: 
«الذين باتوا فيكم). الخطاب فيه وفي قوله: «يتعاقبون فيكم)., للمصلين. وقال بعضهم: 
أي المصلين أو مطلق المؤمنين قلت: لاا يصح أن يكون مطلق المؤمنين؛ لأن هذه الفضيلة 
للمصلينء والدليل على ذلك قوله: «يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر». وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما وجه التخصيص بالذين باتوا وترك الذين ظلوا؟ قلت: إما للاكتفاء 
بذكر أحدهما عن الآخرء كقوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: .]8١‏ وإما لأن 
الليل مظنة المعصية ومظنة الاستراحة» فلما لم يعصوا واشتغلوا بالطاعة فالنهار أولى بذلك: 
وإما لأن حكم طرفي النهار يعلم من طرفي الليل» فذكره يكون تكراراً. انتهى. 


وقيل: الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحالء؛ وملائكة 
النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار. وقال. بعضهم: وهذا 
ضعيف»ء لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون» وهو خلاف ظاهر الحديث. قلت: هذا 
الذي ذكره ضعيفء لأن لبث ملائكة النهار لضبط بقية عمل النهار لا يستلزم عدم السؤال. 
. وقيل: الحكمة في ذلك بناء على أن الملائكة هم الحفظة أنهم لا يبرحون عن ملازمة بني 
آدم؛ وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون» ويؤيدها ما رواه أبو نعيم في (كتاب الصلاة) 
لهء من طريق الأسود بن يزيد النخعيء قال: «يلتقي الحارسان»» أي: ملائكة الليل وملائكة 
النهار «عند صلاة الصبح فيسلم بعضهم على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة 
النهار». وقيل: يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة:» وأما النزول فيقع في 
الصلاتين معاء وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل طائفة عند العصرء وتبيت ثم تنزل طائفة ثانية 
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عند الفجرء فتجتمع ا لت لا فقطء ويستمر الذين نزلوا 
وقت الفجر إلى العصرء فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضاً ولا يصعد 
منهم أحدء بل تبيت الطائفتان أيضاً ثم تعرج إحدى الطائفتين» ويستمر ذلك» بسي عاد 
التعاقب مع اختصاص النزول بالعصرء والعروج بالفجرء فلهذا مص السؤال بالذين باتو 


وقيل: إن قوله: في هذا الحديث» أعني : حديث الباب. «ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر» وهم. لأنه ثبت من طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر 
صلاة العصرء كما في (الصحيحين) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في اثناء 
حديثء» قال فيه: (ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار ر في صلاة المجر). قال أبو هريرة: 
واقرأوا إن شع شعتم: «إوقرآن الفجر إن قران الفجر كان مشهودا» [الإسراء: ]:وفي الترمذدي 
والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة في قوله تعالى: «إإن قرآن الفجر كان 
مشهودا» [الإسراء: 78]. قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وروى ابن مردويه في 
تفسيره من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوهء وقال ابن عبد البر: ليس في هذا دفع للرواية 
التي ذكر فيها العصر. قلت: محصل كلامه أن ذكر الفجر في الحديث الذي استدل به 
القائل المذكور على أن ذكر العصر وهم غير صحيح. لأن ذكر الفجر لا يستلزم نفي ذكر 
العصرء ولا وجه لنسبة الراوي الثقة إلى الوهم مع إمكان التوفيق بين الروايات» مع أن الزيادة 

من :الفقة العدل«مسيولة آر ركو الاقتصار في الفجر لكونها جهرية» ولقائل أن يقول: لِمَ لا 
يجوز أن يكو تقصير من بعض الرواة في تركهم سؤال الذين أقاموا النهار؟ وَلِمَ لا يجوز أن 
يحمل قوله: الذين باتواء على ما هو أعم من المبيت بالليل وبالإقامة بالنهار» فلا يختص ذلك 
حينئذ بليل دون نهار ود انها ذوق ابل 4 بل “كل اطائقة هنهم إذ! عدت سكلت؟ ويكون فيه 
استعمال لفظ: بات» في أقام مجازاء ويكون قوله: فيسألهمء أي: كلذ من الطائفتين في الوقت 
الذي تصعلد فيه؟ ويدل على هذا ما رواه ابن خزيمة في إ(صحيحه) والسراج في (مسنده) 
حبيدا عع رست بن مرضي عن جربو عن الامش عن أبى صباع عن أني هريرة» قال: قال 
رسول الله عَيهُ: «تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر, 
فيجتمعون في صلاة الفجرء فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار. ويجتمعون في 
صلاة العصرء فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليلء فيسألهم ربهم: كيف تركتم 
عبادي؟...») الحديث» وهذا فيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين. 

قوله: «فيسألهم) الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني أدم بالخيرء واستعطافهم بما يقتضي 
العطف عليهم. وقيل: كان ذلك لإظهار الحكمة في خلق بني آدم في مقابلة من قال من 
الملائكة «وأتجعل فيها من يفسد فيها [البقرة: .]8٠‏ الآية والمعنى: أنه قد وجد فيهم من 
يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم. وقال عياض: وهذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة 
كعنا أمروا أن يكعيوا اعمال بني آدم» وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع. قوله: 
«(كيف تركتم؟» قال ابن أبي حمزة: وقع السؤال عن آخر الأعمالء لأن الأعمال بخواتيمها. 
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قال: والعباد المسؤول عنهم هم الذين ذكروا في قوله تعالى: «إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان» [الحجر: 47 والإسراء: 10]. قوله: «تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم 
يصلون». فإن قلت: كان مقتضى الخال أن يحداوا أولاً بالإتيان ثم بالترك» ولم يراعوا 
الترتيب؟ قلت: لأن المقصود هو الإخبار عن صلاتهم؛ والأعمال بخواتيمهاء فناسب أن 
يخبروا عن آخر أعمالهم قبل أولها. وقال ابن التين: الواوء في قوله: «وهم يصلون» واو الحالء 
أي: تركناهم على هذه الحال. 

فإن قلت: يلزم من هذا أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة» فلم يشهدوها معهمء والخبر 
ناطق بأنهم شهدوها. قلت: الخبر محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول 
وقتهاء وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك» ومن شرع في أسباب ذلك. فإن قيل: ما الفائدة في 
0 «وأتيناهم)؟ وكان السؤال عن كيفية الترك؟ وأجيب: بأنهم زادوا في الجواب إظهاراً 

لبيان فضيلتهم» وحرصاً على ذكر ما يوجب مخارتيي كماهو وط اقيم انيما أخبر الك نهم 
بقوله: «9ويستغفرون للذين أمنوا» [غافر: 7]. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الصلاة أعلى العبادات»؛ لأنه عليها وقع السؤال والجواب. 

وفيه: التنبيه على أن الفجر والعصر من أعظم الصلوات» كما ذكرناه. وفيه: الإشارة إلى 
شرف هذين الوقتين» وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبحء وأن الأعمال ترفع آخر 
النهار» فمن كان حيئئذ في طاعة بورك في رزقه وعمله. وفيه: إشارة إلى تشريف هذه الامة 
على غيرهاء ويلزم من ذلك تشريف نبينا على غيره من الأنبياء» عليهم السلام. وفيه: الإيذان 
أن الملائكة تحب هذه الأمة ليزدادوا فيهم حباً ويتقربون بذلك إلى الله تعالى. وفيه: الدلالة 
على أذ اله تعالى يتكك مع دااقاكتة وفيه: الحث على المثابرة على صلاة العصرء لأنها 
تأتي في وقت اشتغال الناس» وقال بعضهم: استدل بعض الحنفية بقوله: «ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم») على استحباب تأخير صلاة العصرء ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر 
النهار» ثم قال: وتعقب أن ذلك غير لازم» إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون 
إلا ساعة الفراغ من الصلاة» بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار» ولا 
مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق» ويقيم ملائكة الليل. انتهى. 

قلت: هذا القائل ذكر في هذا الموضع ناقلاً عن البعض أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا 
في الحال؛ وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار ثم قا 
وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون» وهو خلاف ظاهر الحديثء؛ والعجب منه 
أنه ناقض كلامه الذي ذكره ف فى التعقيب على ما لا يخفىء وبمثل هذا التصرف لا يتوجه الرد على 
المستدلين بقوله: «ثم يعرج الذين باتوا فيكم) على استحباب تأخير صلاة العصر. 


م 4سا 0 ره سس © > ّ 
١‏ بابُ من أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العضر قَبْلَ لدوب 
أي : هذا باب في بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس. 
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قيل: جواب: منء التي تضمن معنى الشرط محذوف. قلت: لا نسلم أن: من» ههنا شرطية. 
ولكنها موصولة» يوضح ذلك ما قدرناه. وقال بعضهم: إنما لم يأت المصنف في الترجمة 
بجواب الشرط لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال» وهو قوله: «فليتم صلاته)» فإن 
الامر الأخام أعم و اذا.يكون ها يعمه أداء أو قضناق فلك لأ ول للشرظ عن واب «سواذ 
كان ملفوظأ أو متدرا والجواب في الحديث مذكورء وكون الأمر بالإتمام أعم ليست قرينة 
لترك جواب الشرط في الترجمة» وكان ينبغي أن يقول: جواب الشرط في الترجمة محذوف 
تقديره: قليعم» ويبينه جواب الشرط الذي في متن الحديث» ولكن التقدير الذي قدرناه لا 
يحوجنا إلى تقدير جواب الشرط ولا إلى القول بأن: من» شرطيه. 


01/8 لس حدّثنا أبُو نَعِيم قال حدّثنا سَيِبَانٌ عَنْ يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال 0 000 الله عَيْلنهِ إذا أَذْرَكَ أَحَدُكغ سَجْدَةَ من صَلاة 
العضر قَبِلَ أنْ تَغْرْبَ الشَّمس فَلْيْيِمٌ صَلائَهُ وَإِذَا أذْرَكَ سَجدَةَ مِنْ صَلاَةٍ الصّبح قَبِلَ أن 
تطلع الشّمْسُ فَلَيْتِمَ صَلاَتَهُ. [الحديث هه طرفاه في: ولاه .]58٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر»). فإن 
قلت: المذ كور فى الترجمة ركعة, وفي الحديث: سجدةق والترجمة في الإدراك من العصرء 
والحديث و انير والصبح» فلا تطابق؟ قلت: المراد من السجدة الركعة على ما يجيء إن 
شاء الله تعالى» وترك الصبح فيها من باب الاكتفاء. 


ذكر رجاله: : وهم خمسة: أبو نعيم الفضل بن دكينء وشيبان بن عبد الرحمن التميمي» 
ويحبى بن أبي كثير» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. 

ذكر لطائف إسناذه فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري ومدني. 

ذكر الاختلاف في ألفاظ الحديث المذكور: أخرجه البخاري أيضاً عن أبي هريرة؛ 
رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله عَيلِلهِ قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر». أخرجه في باب من أدرك من الفجر ركعة؛ وفي رواية النسائي «(إذا أدرك أحدكم أول 
السجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته). وكذا أخرحه ابن حبان في 
(صحيحه)» ورواه أحمد بن منيع ولفظه: «من أدرك منكم أول ركعة من صلاة العصر قبل أن 
تغرب الشمس فليتم صلاته» ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك دوقي رواية أب حاوة# :هإذا أدرك الحدكي أول المحدة من ضاةة اللعصير يا ومانيد 
السراج: «من صلى بسجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس. ثم صلى ما بقي بعد 
عروب السك ثم رجه العصي» وين سلى سيعادة: واحنة بن الببيع قبل طلوج الشتمسن ام 
صلى ما بقي بعد طلوعها فلم يفته الصبح». وفي لفظ: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن 
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تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك». وفي لفظ: «من صلى ركعة من صلاة الصبح 
ثم طلعت الشمس فليتم صلاته). وفي لفظ: «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها 
أخرى». وفي لفظ: «من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمسء ثم.صلى ما بقي 
بعد الغروب فلم يفته العصر). وفي لفظ: «من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد أدرك 
الصلاة» ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة). وفي لفظ: «من أدرك ركعة 
أو ركعتين من صلاة العصر...)) وفي لفظ: «ركعتين)» من غير تردد. غير أنه موقوفي وهو 
عند ابن خزيمة مرفوع بزيادة: «أو ركعة من صلاة الصبح)» وهو عند الطيالسي: «من أدرك من 
العضير وكين أو روكفة د القك من ابيع بشر - قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك» ومن أدرك 
من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك). 

وعند أحمد: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك» ومن أدرك 
ركعة أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك). وفي رواية النسائي: «من 
أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك». وعند الدارقطني: «قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها). 
وعنده أيضاً: «فقد أدرك الفضيلة ويتم ما بقي))» وضعفه وفي (ستن) الكجي: امن أدرك من 
صلاة ركعة فقد أدركها»» وفي (الصلاة) لأبي نعيم: «ومن أدرك ركعتين قبل أن تغرب 
المي دور كتين بودن أن غايف العسيين قلع تفحة العمصر ب بوعلة سم :لزنن أدرلنة بر كعة. من 
الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة». وعند النسائي بسند صحيح: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته)» وعند الطحاوي: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة وفضلها». قال: وأكثر الرواة لا يذكرون: فضلهاء قال: وهو الأظهر. وعند 
الطحاوي: من حديث عائشة نحو حديث أبي هريرةء وأخرجه النسائي وابْن ماجه أيضاً. 





ذكر معناه: قوله: «إذا أدرك) كلمة: إذاء تتضمن معنى الشرطء فلذلك دخلت: الفا 
52 جوابهاء وهو قوله: «فليتم صلاته). قوله: «سجدة) أي: مش يدل عانيه الرواية ابرض 
للبخاري: ومن أدرك من الصبح ركعة). وكذلك فسرها في رواية مسلم: حدثني أبو الطاهر 
وحرملة؛ كلاهما عن ابن وهبء والسياق لحرملة؛ قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن 
عروة بن الزبير حدثه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَْهُ: «من أدرك 
من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمسء. أو من الصبح قبل أن تطلع, فقد أدركها). 
والسجدة إنما هى الركعة» وفسرها حرملة» وكذا فسر في (الأم) أنه يعبر بكل واحد منهما عن 
الجن ويا ا كان فالمراد: بعض الصلاة» وإدراك شيء منهاء وهو يطلق على الركعة 
والسجدة وما دونهاء مثل: تكبيرة الإحرام. وقال الخطابي؛ قوله: «سجدة)., معناها: الركعة 
بركوعها وسجودهاء والركعة. إنما يكون تمامها بسجودهاء فسميت على هذا المعنى سجدة: 
فإن قلت: ما الفرق بين قوله: «من أدرك من الصبح سجدة؟) وبين قوله: «من أدرك سجدة من 
الصبح؟» قلت: رواية تقدم السجدة هي السبب الذي به الإدراك» ومن قدم الصبح أو العصر 
قبل الركعة فلن هذين الإسمين هما اللذان يدلان على هاتين. الصلاتين دلالة خاصة تتناول 
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جميع أوصافهاء بخلاف السجدة فإنها تدل على بعض أوصاف الصلاة» فقدم اللفظ الأعم 
الجامع. 
ذكر ما يستفاد منه من الأحكام منها: أن فيه دليلاً صريحاً في أن من صلى ركعة من 
العصرء ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته» بل يتمهاء وهذا بالإجماع. وأما في 
الصبح فكذلك عند الشافعي ومالك وأحمد. وعند أبي حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع 
الشمس فيهاء وقالوا: الحديث حجة على أبي حنيفة. وقال النووي: قال أبو حنيفة: تبطل 
صلاة الصبح بطلوع الشمس فيهاء لأنه دمل وقت النهي عن الصلاة» بخلاف الغروب» 
والحديث حجة عليه. قلت: من وقف على ما أسس عليه أبو حنيفة عرف أن الحديث ليس 
بحجة عليه» وعرف أن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليهم. فنقول: لا شك أن 
الوق يي للعتلاة وظرقع لهاء::ولكن لا يكن أن .يكو كل 'الوقت ييا لأندالى كان 
كذلك يلزم تأخير الأداء عن الوقت» فتعين أن يجعل بعضٍ الوك با :زهو التسرية الال 
لسلامته عن المزاحم» فإن اتصل به الأداء تقررت السببية وإلاً تنعقل إلى الجرء الثاني والثالث 
والرابع وما بعده إلى أن يتمكن فيه من عقد التحريمة إلى آخر جزء من أجزاء الوقت» ثم هذا 
الجزء إن كان صحيحاء بحيث لم ينسب إلى الشيطان ولم يوصف بالكراهة كما فى الفجر 
وجب عليه كاملاء حتى لو اعترض الفساد في الوقت باللوع سين قن شتاول الصلاة 
فسدتء خلافاً لهم لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص» كالصوم المنذور المطلق وصوم 
القضاء لا يتأدى في أيام النحر والتشريق» وإذا كان هذا الجزء ناقصاً كان منسوياً إلى 
السيولان: كلسي بوانت الاحمرار وجب ناقصاء لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان 
المسببء, فيتأدى بصفة النقصان لأنه أدى كما لزم» كما إذا أنذر صوم النحر وأداه فيه» فإذا 
غريت:الشتمى.فى أثناء:الضلاة لم تسد العضن: لآن ما بعد الغروت: كامل “يناف فيد لذن 
فيا رع تاققيا يتأدى كاملا بالطريق الأولى. فإن قلت: يلزم أن تفسد العصر إذا شرع فيه في 
الجزء الصحيح ومدها إلى أن غربت. قلت: لما كان الوقت متسعاً جاز له شغل كل الوقت» 
فيعفى الفساد الذي يتصل به بالبناء» لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذرء وأما 
الجواب عن الحديث المذكور فهو ما ذكره الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاويء وهو: أنه 
يحتمل أن يكون معنى الإدراك في الصبيان الذين يدركون, يعني يبلغون قبل طلوع الشمس» 
والحيض اللاتي يطهرن, والنصارى الذين يسلمونء لانه لما ذكر في هذا الإدراك ولم يذكر 
الصلاة فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة» فيجب عليهم 
قضاؤهاء وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه. 
فإن قلت: فما تقول فيما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلْلم: «إذا 
أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته, وإذا أدرك 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته». رواه البخاري ل 
فإنه صريح في ذكر البناء بعد طلوع الشمس؟ قلت: قد تواترت الآثار عن النبي عله بالنهي 
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عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لم تتواتر بإباحة الصلاة عند ذلك» فدل ذلك على أن ما 
كان فيه الإباحة كان منسوخاً بما كان فيه التواتر بالنهي. فإن قلت: ما حقيقة النسخ في هذا 
والذي تذكره احتمال؟ وهل يقبت النسخ بالاحتمال؟ قلت: حقيقة النسخ هنا أنه اجتمع في 
هذا الموضع محرم ومبيح, وقد تواترت الأخبار والآثار في باب ده ما لم تتواتر في باب 
المبيح» وقد عرف من القاعدة أن المحرم والمبيح إذا اجتمعا يكون العمل للمحرم»؛ ويكون 
المبيح ا وذلك لأن الناسخ هو المتأخر ولا غلك أن الحرمة متأأخرة عن الإباحة لأن 
الأصل في الأشياء الإياحة» والعبعرم فاوط ولأ يجوز العكس: لاله يلزم النسخ مرتين. فافهم. 
فإنه كلام دقيق قد لاع لي من الأنوار الإلهية. قلت: دل حديث عمران بن حصين الذي 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما على أن الصلاة الفائتة قد دخحلت في النهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء وعن عمران أنه قال: «(سرينا مع رسول الله عه في غزوة. أو 
قال: فى سرية» فلما كان أخخحر السحر عرسناء فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس...) 
العف وفيه أنه عله أخر صلاة الصبح حتى فاتت عنهم إلى أن ارتفعت الشمسء ولم 
يصلها قبل الإرتفاع» فدل ذلك أن النهي عام يشمل الفرائض والنوافل» والتخصيص بالتطوع 
ترجيح بلا مرجح. 

ومنها: أي: من الأحكام: أن أبا حنيفة ومن تبعه استدلوا بالحديث المذكور أن آخر 
وقت العصر هو غروب الشنمسء لأن من أدرك منه ركعة أو ركعتين مدرك لهء فإذا كان 
در كا يكون ذلك الوقت من وقت العصر لأن معنى قوله: «فقد أدركي أدرك وجوبهاء حتى 
إذا أدرك الصبي قبل غروب الشمس أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض 
فح عليه عيادة' العسيرة ؤلى كان الرقك الي افر كه جنروا سير لا يسع فيه الاداي :و كدللة 
الحكم قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يجب ما لم يجد وقتاً يسع الآداء؛ وكذلك الحكم 
قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يجب ما لم يجد وقتاً يسع الأداء فيه حقيقة» وعن الشافعي 
قولان فيما إذا أدرك دون ركعة كتكبيرة مثلاً: أحدهما:, لا يلزمهء والآخر: يلزمه. وهو 
أصحديها: 0 

ومنها: أنهم اختلفوا في معنى الإدراك. هل هو للحكم أو للفضل أو للوقت في أقل من 
ركعة؟ فذهب مالك وجمهور الأئمة» وهو أحد قولي الشافعي: إلى أن لا يدرك شيعا من ذلك 
بأقل من ر متمسكين بلفظ الركعة, وبما في (صحيح) ابن حبان عن أبي هريرة: «إذا جعتم 
إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوها ولا تعدوها شيك ومن من أدرك الركعة فد أدرك الصلاة») 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في قول: إلى أنه يكون مدركاً لحكم الصلاة. ا 
قلت: قيد في الحديث بركعة فينبغي أن لا يعتبر أقل منها؟ قلت: قيد الركعة فيه خرج مخرج 
الغالب» فإن غالب ما يمكن معرفة الإدراك به ركعة أو نحوهاء حتى قال بعض الشافعية: إنما 
أراد رسول الله عله بذكر الركعة البعض من الصلاة» لأنه روي عند اجن أدرك ركعة من 
العصر...) و: امن أدرك ركعتين من العصر»» «ومن أدرك سجدة من العصر)» فأشار إلى بعض 
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الصلاة مرة: بركعة» ومرة: بركعتين» ومرة بسجدة. والتكبيرة في حكم الركعة لأنها بعض 
الصلاة» فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة. وقال القرطبي: واتفق هؤلاءء يعني أبا حنيفة وأبا 
يوسف والشافعي في قولء على إدراكهم العصر بتكبيرة قبل الغروب». واختلفوا في الظهرء 
فعند الشافعي في قول: هو مدرك بتكبيرة لها لاشتراكهما في الوقتء وعنه أنه بتمام القيام 
للظهر يكون قاضياً لها بعدء واختلفوا في الجمعة؛ فذهب مالك والثوري والاوزاعي والليث 
وزفر ومحمد والشافعي وأحمد إلى أن: من أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى. وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين» وهو قول النخعي 
والحكم وحماد» وأغرب عطاء ومكحول وطاوس ومجاهد ققالوا: إن من فاتته الخطبة يوم 
الجمعة يصلي أربأء لأن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة: وحمل أصحاب مالك قوله: 
«من أدرك ركعة من العصر» على أصحاب الأعذار: كالحائض والمغمى عليه وشيههماء ثم 
هذه الركعة التي يدركون بها الوقت هي بقدر ما يكبر فيها للإحرام ويقرأ أم القرآن قراءة 
معتدلة ويركع ويسجد سجدتين يفصل بينهما ويطمئن في كل ذلكء على قول من أوجب 
الطمأنينة» وعلى قول من لا يوجب قراءة أم القرآن في كل ركعة؛ يكفيه تكبيرة الإحرام 
والوقوف لها. وأشهب لا يراعي إدراك السجدة بعد الركعة» وسبب الخلاف: هل المفهوم من 
اسم الركعة الشرعية أو اللغوية؟ 

وأما التي يدرك بها فضيلة الجماعة فحكمها بأن يكبر لإحرامها ثم يركع؛ ويمكن يديه 
من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه. وهذا مذهب الجمهورء وروي عن أبي هريرة أنه: لا يعتد 
بالركعة ما لم يدرك الإمام قائمأ قبل أن يركع؛ وروي معناه عن أشهبء وروي عن جماعة من 
السلف أنه: متى أحرم والإمام راكع أجزأه» وإن لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام. وقيل: 
يجزيه وإن رفع الإمام رأسه ما لم يرفع الناس» ونقله ابن بزيزة عن الشعبيء» قال: وإذا انتهى 
إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم, أو بقي منهم واحد لم يرفع رأسهء وقد رفع الإمام 
رأسه فإنه يركع وقد أدرك الصلاة» لأن الصف الذي هو فيه إمامه؛ وقال ابن أبي ليلى وزفر 
والثوري: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك» وإن رفع الإمام قبل أن يضع يديه على 
ركبتيه فإنه لا يعتد بها. وقال ابن سيرين: إذا أدرك تكبيرة يدخل بها في الصلاة وتكبيرة 
للركوع فقد أدرك تلك الركعة. وقال القرطبي: وقيل: يجزيه إن أحرم قبل سجود الإمام. وقال 
ابن بزيزة: قال أبو العالية: إذا جاء وهم سجود يسجد معهم, فإذا سلم الإمام قام فركع ركعة 
ولا يسجدء ويعتد بتلك الركعة. وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه كان إذا جاء والقوم 
سجود سجد معهم, فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرىء ولا يعتد بها. وقال ابن مسعود: إذا 
ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم اعتد بهاء وإن رفعوا رؤؤوسهم قبل أن 
يصل إلى الصف فلا يعتد بها. 

وأما حكم هذه الصلاة: فالصحيح أنها كلها أداء» قال بعض الشافعية: كلها قضائء 
وقال بعضهم: تلك الركعة أداء وما بعدها قضاءء وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى العصر 
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وصلى ركعة في الوقتء فإن قلنا: الجميع أداءء فله قصرها. وإن قلنا: كلها قضاى أو: 
بعضهاء وجب إتمامها أربعاً إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامهاء وهذا 
كله إذا أدرك ركعة في الوقتء فإن كان دون ركعة» فقال الجمهور:. كلها قضاء: 





لاه ل حدثنا عَبْدُ العزيز بن عَبْدٍ الله قال حدّثني بْرَاهِيمُ عن ابن شْهَاب عن 
سَالِم بن عَبدٍ الله عن أبيهألَهُ أخبرة ألَّهُ سمع رسول الله عله يقُولُ ًا بَقَاوْكُمْ فِيمًا سَلَفَ 
بكم مِنَ الأهم كَمَا بي صلا صَلاةٍ الْعَضْرِ إلى غرُوب الشّمْسِ أوتِيٍ أهل عور التّوْرَاةَ 
فَعَمِلُوا حَنّى إِذا انْتَصَفٌ التَّهَارُ عَجَرْ وا فأغطوا قِيرَاطاً قِيرَاطا ثُمْ أوتي أل الإنْجيلٍ 
الإنجيل قعماوا إلى صَلاةٍ العضرٍ ثم عَجَرُوا قأغطوا قيراطاً قِيرَاطأ ثم أوتِينا القَوَآنَ فَعَمِلَنَا 
إلَى غُرُوب السَمْس فَأَعْطِينا قِيرَاطْينِ قِرَاطِيْنِ فقَال أهل التَابَين أي ربا أغطيِتَ هَؤُلاء 
فيراطين قراط وأغطَيتتا قِيرَاطاً قِيرَاطأ وَنَحْنُ كُنًا أكثرَ عَمَلاً قال قال الل لل عَرَّ وجلّ هَل 
م مِئْ أَجْرِكُم من شيءٍ قالنُوا لا قالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيه مَنْ أَشَاءُ.[الحديث هه - 
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بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «إلى غروب الشمس». فدل على أن وقت 
العصر إلى . غروب الشمسء وأن من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك وقتهاء .فليتم 
ما بقي» وهذا المقدار بطريق الاستكناس الإقناعي» لا بطريق الأمر البرهاني» ولهذا قال ابن 
المنير: هذا الحديث مثال لمنازل الأك عند الله تعالى» وإن هذه الأمة أقصرها عمراً وأقلها 
عملا وأعظمها ثواياً. 
ويستنبط منه للبخاري يعكلف في قوله: «فعملنا إلى غروب الم فدل أن وقت 
العمل ممتد إلى غروب الشمسن» وأنة لا يفوت» وأقرب الأعمال المشهور بهذا الوقت صلاة 
العصرء وهو من قبيل الأخذ بالإشارة» لا بد من صريح العبارة» فإن الحديث مثال وليس 
2 عملاً خاصاً بهذا الوقت» بل المراد سائر أعمال الأمة من سائر الصلوات» وغيرها من 
ئر العبادات في سائر مدة بقاء الأمة إلى قيام الساعة» وكذا قال أبو المعالي الجويني: بأن 
الأحكام لا تتعلق بالأحاديث التي تأني لضرب الأمثال فإنه موضع تجوز. وقال المهلب: إنما 
أدخل البخاري هذا الحديثء والحديث الذي بعده» في هذا الياب لقوله: «ثم أوتيئا القرآن 
فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين»» ليدل على أنه قد يستحق بعمل 
البعض أجر الكل» مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كلهء فمثله كالذي أعطي 
على ركعة أدرك وقتها أجر الصلاة كلها في آخر الوقت. 
وقال صاحب (التلويح): فيه بعد لأنه لو قال: إن «وهذه الأمة أعطيت ثلاثة قراريط لكان 
أشية ولكنها ما أعطيت لا بعض أجر جميع النهار, نعم عملتٍ فده الآمة لل وأخدت 
كثيراً ثم هو أيضاً منفك عن محل الاستدلال» لأن عمل هذه الأمة آخر النهار كان أفضل 
من عمل المتقدمين قبلهاء ولا حلاف أن صلاة العصر متقدمة أفضل من صلاتها متأخرة» ثم 
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هذا من الخصائص المستئثناة عن القياس» فكيف يقاس عليه؟ ألا ترى أن صيام آخر النهار لا 
يقوم مقام جملته» وكذا سائر العبادات؟ انتهى. قلت: كل ما ذكروا ههنا لا يخلو عن تعسف» 
وقوله: لا خلافء غير موجه, لأن الخلاف موجود في تقديم صلاة العصر وتأخيرهاء وقياسه 
على الصوم كذلك, لأن وقت الصوم لا يتجزأء بخلاف الصلاة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد العزيز الأويسي» بضم الهمزةء مر في كتاب 
الحرص على الحديث,» ونسيته إلى أويس أحد أجداده. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الرابع: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: أبوه عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار بصيغة بصيغة الفا من الماضي. 
وفيه: القول. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 
وفيه: رواية التابعة عن التابعي. وهما: ابن شهاب وسالم. 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في باب الإجازة إلى 
نصف النهار عن سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن نافع به» وأخرجه أيضاً في باب 
فضل القران عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وأخرجه 
أيضاً في التوحيد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله وأخرجه أيضاً 
في باب ما ذكر عن بني إسرائيل عن قتيبة عن ليث عن نافع به. وأخرجه مسلم والترمذي 
أيضاً. 
ذكر معناه: قوله: «إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم): ظاهره ليس براد. لأن 
م أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة» وليس كذلكء وإنما معناه: أن نسبتكم 
كنسبة وقت العصر إلى تمام النهار» وفي رواية الترمذي: «إنا أجلكم فين أجل م عولة 
من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس». قوله: «إلى غروب الشمس». كان 
القياس أن يقال: وغروب الشمسء بالواو لأن: بين» يقتضي دخوله على متعدد. ولكن المراد 
من الصلاة وقت الصلاة» وله أجزاءء فكأنه قال: بين أجزاء وقت صلاة العصر. 


قوله: «أوتي أهل التوراة». أوتي : على صيغة المجهولء أي: أعطي» فالتوراة الأولى 
مجرورة بالإضافة» والثانية منصوبة على أنه مفعول ثان» قيل: اشتقاق التوراة من الوري» 
ووزنها: تفعلة» وقال الزمخشري: التوراة والإنجيل إسمان أعجميان» وتكلف اشتقاقهما من 
الوري والنجل» ووزنهما: تفعلة وإفعيل» إنما يصح بعد كونهما عربيين. وقرأ الحسن: 0-5 
بفتح الهمزة» وهو دليل على العجمة, لأن: أفعيل» بفتح الهمزة عديم في أوزان العرب 
قرام قال الداودي: قاله افيا في النصارىء. فإن كان المراد من مات منهم 0 فلا 
يقال: عجزواء لأنه عمل ما أمر به وإن كان قاله فيمن آمن من ثم كفر فكيف يعطى القيراط 
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من حبط عمله بكفر؟ وأجيب: بأن المراد: من مات منهم مسلماً قبل التغيير والتبديل» وعبر 
بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كلهء وإن كانوا قد استوفوا ما قدر لهمء فقوله: عجزواء 
أي: عن إحراز الأجر الثاني دون الأول» لكن من أدرك منهم النبي نه وآمن به أعطي الأجر 
مرتين. قوله: «قيراطاً» هو نصف دانق» والمراد منه: النصيب والحصة. وقد استوفينا الكلام 
فيه في باب اتباع السجنائز من الإيمان» وإنما له القيراط ليدل على تقسيم القراريط. على 
جميعهم) كما هو عادة كدميسم حيث أرادوا ئة تقسيم الشيء على متعدد. قوله: (ثم أوتي 
أهل الإنجيل الإنجيل» الأول مجرور بالإضافة» والثاني منصوب على المفعولية. قوله: 
«فقال أهل الكتابين» ف التوراة والإنجيل. قوله: «أي ربنا)»» كلمة: أي من حروف النداء 
يعني: يا ربناء ولا تفاوت في إعراب المنادى بين حروفه. قوله: «ونحن كنا أكثر عملا 
قال الإسماعيلي: إنما قالت النصارى: نحن 0 لأنهم آمنوا بموسى وعيسىء عليهما 
الصلاة والسلام. قلت: النصارى لم يؤمنوا بموسى عد على ذلك جماعة الإخباريين» وأيضا 
قوله: «ونحن أكثر عملا حكاية عن قول أهل الكتابين» وقال الكرماني: قول اليهود ظاهر, 
لأن الوقت من الصبح إلى الظهر أكثر من وقت العصر إلى المغرب» وقول النصارى لا يصح 
الأ على مدعني التعديية» شعية رقو لوة: العصر هو مصير ظل الشيء مثليه. وهذا من جملة 
أدلتهم على مذهبهم. قلت: هذا الذي ذكره هو قول أبي حنيفة وحده, وغيره من أصحابه 
يقولون مثلهء ويمكن أن يقال: إنما أسند الأكثرية إلى الطائفتين» وإن كان في إحداهما بطريق 
لكيه يقال لا الوم كرتف أكثر عملا أكثر زمانا» لاحعمال كون العمل أكثر في الزمان 
الأقل. قوله: هل ظلمتكم؟») أي: هل نقصتكم؟ إذ الظلم قد يكون بزيادة الشيء» وقد يكون 
بنقصانه. وفي النسخ: «أظلمتكم؟) بهمزة الاستفهامء وهو أيضاً بمعنى: هل ظلمتكب؟ أي : في 
الذي فردلك لكو شه 





ذكر ما يستتبط منه فيه: تفضيل هذه الأمة وتوفر أجرها مع قلة العملء وإنما فضلت 

بقوة يقينها ومراعاة أصل دينهاء فإن زلت فأكثر زللها في الفروع. بخلاف من كان قبلهم 
كقولهم: «اجعل لنا إلها4 [الأعراف: .]١/‏ وكامتناعهم من أخذ الكتاب حتى نتق الجبل 
فوقهمء و: «إفاذهب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4 5]. 


وفيه: ما استنبطه أبو زيد الدبوسي في (كتاب الأسرار) من أن وقت العصر إذا صار 

ظل كل شيء مثليه. لأنه إذا كان كذلك كان قريباً من أول العاشرة» فيكون إلى المغرب 
ثللاث ساعات غير شيء مدير وتكون النصارى أنفيا عملوا ثللاث ساعات وشا اتستير : وهذا 
من أول الزوال إلى أول الساعة العاشرة» وهو إذا صار ظل كل شيء مثليه؛ واعترض على 
هذا بأن النصارى لم تقلهء وإنما قاله الفريقان: اليهود والنصارى» ووقتهم أكفر من وقتناء 
فيستقيم قولهم: أكثر عملا؟ وأجيب: بأن اليهود والنصارى لا يتفقان على قول واحدء بل 
قالت النصارى: كنا أكثر عملاً وأقل عطاءًء وكذا اليهودء باعتبار كثرة العمل وطوله» ونقل 
بعضهم كلام أبي زيد هكذاء ثم قال: تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد إلى أن وقت العصر 
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من مصير ظل كل شيء مثليه؛ لأنهالى" كان .ظل كل شي مغله لكان عساويا لزقنت الطهره 
وقد قالوا: كنا أكثر عملاء فدل على أنه دون وقت الظهر. ثم قال: وأجيب بمنع المساواة 
وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن» وهو أن المدة بين الظهر والعصر أطول من المدة 
التي بين العصر والمغرب. انتهى. 
قلت: لا يخفى على كل أحد أن وقت العصرء لو كان بمصير ظل كل شيء مثله» يكون 
وقت الظهر الذي ينتهي إلى مصير ظل كل شيء مثله» مثل وقت العصر الذي نقول: وقته 
بمصير ظل كل شيء مثله» ومع هذا أبو زيد ما ادعى المساواة بالتحقيق» ثم قال هذا القائل: 
وعلى التنزيل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة. قلت: ما ادعى هو التسوية 
من كل جهة حتى يعترض عليه. 
وفيه: ما استنبطه بعضهم أن مدة المسلمين من حين ولد سيدنا رسول الله مله إلى 
قيام الساعة ألف سنةء وذلك لأنه جعل النهار نصفين الأول لليهود» فكانت مدتهم ألف سنة 
وستمائة سنة وزيادة في قول ابن عباسء رواه أبو صالح عنهء وفي قول ابن إسحاق: ألف سنة 
وتسعمائة سئة وتسع عشرة سنة» وللنصارى كذلك» فجاءت مدة النصارى لا يختلف الناس 
أنه كان بين عيسى ونبينا صلوات الله على نبينا وعليه ستمائة سنة» فبقي للمسلمين ألف سنة 
وزيادة» وفيه نظرء» من حيث إن المخللاف في مدة الفترة» فذكر الحاكم في (الإكليل) أنها 
مائة وخحمسة وعشرون سنة» وذكر أنها أربعمائة سنة» وقيل: خمسمائة وأربعون سنة. وعن 
الضحاك أربعمائة وبضع وثلاثون سنة» وقد ذكر السهيلي عن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي: 
اذا حفر ا حدث بحديث مرفوع: وإن أحسنت امن فبقاؤها يوم من أيام الآخرة» وذلك ألف 
سنة» وإن أساءت فنصف يوم». وفي حديث زمل الخزاعيء قال: «رأيتك يا رسول الله على 
منبر له سبع درجات» وإلى جنبك ناقة عجفاء كأنك تبعتهاء ففسر له النبي عَيْيِلَه الناقة بقيام 
الساعة التي أنذر بهاء ودرجات المنبر عدة الدنيا: سبعة آلاف سنة» بعث في آخرها ألفأ» قال 
السهيلي: والحديثء» وإن كان ضعيف الإسناد. فقد روي موقوفاً على ابن عباس من طرق 
صا أنه قال: «الدنيا سبعة أيام» كل يوم ألف سنة»» وصحح الطبري هذا الأصل وعضده 
بآثار. 
وفيه: ما استدل به بعض أصحابنا على أن آخر وقت الظهر ممتد إلى أن يصير ظل كل 
شيء مثليه» وذلك أنه جعل لنا من من الزمان من الدنيا في مقابلة من كان قبلنا من الأمم بقدر ما 
ل ل الي ٠‏ وهو يدل أن بينهما أقل من ربع النهار, لأنه لم يبق من 
الدنيا ربع الزمان». لقوله علا «(بعقشت أنا والستاعة: كياتين» واشار بالسبابة والوسطى»)» فشبه ما 
بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من التفاوت. قال 
السهيلي: وبينهما نصف سبع لأن الوسطى ثلاثة أسباع» كل مفصل منها سبعء وزيادتها على 
السبابة نصف سبع والدنيا على ما قدمناه عن ابن عباس سبعة آلاف سنة» فلكل سبع ألف 
سنة» وفضلت الوسطى على السبابة بنصف الأتملة» وهو ألف سنة فيما ذكره أبو جعفر 
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الطحاوي وغيرة» وزعم السهيلى: أنه بحساب الحروف المقطعة أوائل السور تكون تسعمائة 





00 
8 م م 


0 7 حدّثنا بو كريب قال حدّثنا أَبُو أسامَةٌ عَنْ ود عَنْ أبي ُزدة عَنْ 3 
مُوسَى عَنٍ لني ع م المشجون والقود 00 كمئلٍ ز ي أشتأجر 0 ا 
ا بَقَكَةَ قي تويكو 5 لذي عوطت ل حتّى إذا ان حين صَاة العضر الوا لك ما 
نت ع رن فيلو فق َهَ يَوْمِهِمْ حنّى عَابَتِ د وَاسْجَكَمَلُوا أجر القريقين 
[الحديث مهه ‏ طرفه فى: ١7ا7؟].‏ 

مطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريح» بيان ذلك أن وقت العمل 
معفك إلى شروب الفيدن» وائري "الاعتنال االمتهيورة بين الوك هياذ: العمني وزقا فلنا: 
بطريق الإشارةء لأن. هذا الحديث قصد به بيان الأعمال لا بيان الأوقات. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو كريب بضم الكاف واسمه محمد بن العلا. 
الثاني: أبو أسامة حماد بن أبي أسامة. الثالث: بريد» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن 
اب 0 موسى 3 اخردي, ريك 0 5 الرابع : أبو بردةع واعبيدة عامر 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: رواية الرجل عن جذه), ورواية الابن 0 وفيه: أن رواته ما 

. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الإجازة أيضاً. 


ذكر معناه: قوله: «مثل المسلمين». المثل» بفتح الميم في الأصل فعس المعلاة 
بكسر الميمء وهو النظير. يقال: مثل ومثل ومثيل: و وشبيه» ثم قيل للقول السائر 
الممثل مضربه بمورده مثل» ولم برو قاذ إلا لقول فيه غرابة. وهذا انشييه المراكبي 
بالمركب» فالمشبه والمشبه به هما المجموعان الحاصلان من الطرفين. وال كان القياس أن 
يقال كمثل: أقوام استأجرهم رجل. ودخول: كافه التشبيه على المشبه به في تشبيه المفرد 
بالمفرد» وهذا ليس كذلك. قوله: «لا حاجة لنا إلى أجرك)؛ الخطاب إنما هو للمستأجرء 
والمراد منه لازم هذا القول» وهو ترك العمل. قوله: «فقال أكملوا». من الإكمال بهمزة 
القطع» وكذا وقع في رواية البخاري في الإجازة» ووقع هنا في رواية الكشميهني: «اعملوا)» 
بهمزة الوصل من العمل. قوله: «حين»).) منصوب لأنه خبر: كانء» أي: كان الزمان زمان 
الصلاة» ويجوز أن يكون مرفوعاً بأنه اسم: كانء وتكون تامة. وحاصل المعنى من قوله: 
«وقالوا لا حاجة لنا في أجرك...» إلى آخره لا حاجة لنا في أجرتك التي شرطت لناء وما 
عملنا باطل» فقال لهم: لا تفعلواء اعملوا بقية يومكم وخذوا أجرتكم كاملاء فأبوا وتركوا 
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ذلك كله عليه فاستأجر قوماً آخرين» فقال لهم: إعملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت 
لهؤلاء من الأجرء فعملوا حتى حان العصرء قالوا: لك ما عملنا باطل ذلك الأجر الذي جعلت 
لناء لا حاجة لنا فيه فقال لهم: اكملوا بقية عملكم. فإنما بقي من النهار شيء يسير وخذوا 
أجركمء فأبوا عليه» فاستأجر قوماً آخرين فعملوا بقية يومهم حتى إذا غابت الشمس واستكملوا 
أجر الفريقين كلهء ذلك مثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله تعالى» ومثل المسلمين 
الذي قبلوا هدى الله وما جاء به رسول الله عَيْكُِء والمقصود من هذا الحديث ضرب المثل 
للناس الذين شرع لهم دين موسىء عليه الصلاة والسلام» ليعملوا الدهر كله بما يأمرهم به 
وينهاهم إلى أن بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام» فأمرهم باتباعه فأبوا وتبرأوا مما جاء به 
وعمل آخرون بما جاء عيسىء عليه السلام» فأمرهم على أن يعملوا بما يؤمرون به باقي الدهر 
فعملوا حتى بعث سيدنا رسول الله عَثُهِ فدعاهم إلى العمل بما جاء بهء فأبوا وعصواء فجاء 
الله تعالى بالمسلمين فعملوا بما جاء به» واستكملوا إلى قيام الساعة» فلهم أجر من عمل 
الدهرء كله بعبادة الله تعالى» كاإتمام النهار الذي استؤجر عليه كله أول طبقة. 


وفي حديث ابن عمر: قدر لهم مدة أعمال اليهودء ولهم أجرهم إلى أن نسخ الله تعالى 
شريعتهم بعيسىء عليه الصلاة والسلام. وقال عند مبعث عيسىء عليه السلام: من يعمل إلى 
مدة هذا الشرع وله أجر قيراط؟ فعملت النصارى إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بمحمد َه 
لقانب مفو عنى :الاين رن يعي يقية القزيبان اتن: الول ولف :قير اطان؟ فقنال 
المسلمون: نحن نعمل إلى انقطاع الدهر» فمن عمل من اليهود إلى أن أمن بعيسى عليه 
السلام» وعمل بشريعته له أجره مرتين» وكذلك النصارى إذا آمنوا بمحمد عَيَِْهِ كما جاء في 
الحديث, «و: رجل أمن بنبيه وامن بي» يؤتى أجره مرتين). 
فإن قلت: حديث أبي وض ذل عل أن الفريقين لم يأعذا شيعا +وسديتك ابن مز 
دل. غلى أن كلا منهما أخذ قيراطاً. قلت: ذلك فيمن ماتوا متهم قبل النسخ» وعهذا فين 
حرفن أو كر بالسن الذدف عع عه 'تبعةه بوقال اتن :ركه نا امحصله: إلتسديية انر عر 
دكن فالا لأهن الأعدان لقوله: فعجزواء فأشار إلى أن من عجر عن استيفاء العمل من غير أن 
يكون له صنيع في ذلك الأجر يحصل له تاماً فضلاً من الله تعالى» وذكر حديث موسى مثالا 
لمن أخر من غير عذرء وإلى ذلك إشارة بقوله عنهم: لا حاجة لنا إلى أجرك؛ فأشار بذلك 
إلى أن من أخر عامداً لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. وقال الخطابى: دل حديث ابن 
عم ا ميلم لعزة البهرد تعمل النيار كلد قيراظاتا» .واجدرة التصاري لشن الباقي من النهار 
إلى الليل قيراطان. ولو تمموا العمل إلى آخر النهار لاستحقوا تمام الآجرةء وهو: قيراط» ثم إن 
المسلمين لما استوفوا أجرة الفريقين معاً حاسدوهم, وقالوا:.... الخ يعني قولهم: أي ربنا 
أعطيت هؤلاء قيراطين... الخ. ولو لم تكن صورة الأمر على هذا لم يصح هذا الكلام. وفي 
طريق أبي موسى زيادة بيان له» وقولهم: لا حاجة لناء إشارة إلى أن تحريفهم الكتب وتبديلهم 
الشرائع وانقطاع الطريق بهم عن بلوغ الغاية» فحرموا تمام الأجرة لجنايتهم على أنفسهم حين 
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امتنعوأ من مام العمل الذي صمئوه. 
64 باب قت المغبَ 
أي: هذا باب في بيان وقت صلاة المغرب. 


ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله ظاهر لا يخفى. 


5 2 © سم 7 7 9س 0 7 
وقال عَطاءٌ يَجْمَعْ المَرِيض بَيْنَ المَغرَب والعشاء 

عطاء هو ابن أبي رباح» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في (مصنفه) عن ابن جريج 
عنة» وبقوله: قال اعون وإسحاق وبعضص الشافعية» وهذا بناء على أن وقت المغرب والعشاء 
واحد عندة وقال عياف : الجمع بيعن الصلوات المشتركة في الأو قات تكون تارة سنة وتارة 
رخصة. فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة. وأما الرخصة فالجمعه فى السفر والمرض والمطرء 
نحن فتك يخلاي ‏ صلاة النجى كلام مغر ر] :4 كانه الما والستاوم يروفك مده الم بود 
الجمع في ذلك» ومن خصه انيت جواز الجمع : فى السفر بالأحاديث الواردة فيه» وقاس 
المرض عليه» فنقول: إذا أبيح للمسافر الجمع متكه انمض تاعرى انيع للعريسض: وقد 
قرن الله تعالى المريض بالمسافر في الترخيص له في الفطر والتيممء واما الجمع في المطر 
فالمشهور من مذهب مالك إثباته فى المغرب والعشاء. وعنه قولة شاذة: إنه لا يجمع إلا فين 
مسجد رسول الله ينه ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعد ا فى التمطان 

فإن قلت: ما وجه مطابقة هذا لي قلق 4ن مفيف إن واقت المفرت ععد 

رسام حدّثنا مُحَعَدُ ب مهاد قال عفنا لويد قال حدّئنا الأؤتاعئ قال 
يَقُول كنا تُصَل ار 0 ا 0 فَيَنْصَرِفٌ أَحَدُنًا وإِنَه ل 

مطابقته للترجمة من حيث إنه تكن بالإشارة لا بالتصريح» فإ 0 منه لممن د 
مجرد المبادرة إلى صلاة المغرب خوفاً أن تتأخر إلى اشتباك النجوم. وقد روى ابن خزيمة 
6 من حديث العباس بن عبد المطلب: «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا 
أبو جعفر. مات سنة ثمانث اه 7 الاي الوليد 0 ا الخفيفة: 7 
العباس الأموي عالم أهل الشام» مات سنة خمس وتسسيعين وماثة. الثالث: عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي» وقد مر في باب الخروج في طلب العلم. الابع: أبو النجاشيء بفتح النون 
وتخفيف الجيم وبالشين المعحجمة: وأسمة عطاء بن صهيب»» بصم الصاد المهمنة. مولى رافع 
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وفيه: أن رواته ما بين رازي وشامي ومدني.. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن مهران به وعن 
إسحاق بن إبراهيم عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي به. وأخرجه ابن ماجة فيه عن دحيم 
عن الوليد به. 


ذكر معناه: قوله: «ليبصر). بضم الياء أخر الحروف: من الإبصار. واللام: فيه 
للتأكيد. قوله: «مواقع نبله»» المواقع جمع: موقع» وهو موضع الوقوع. و: النبل» بفتح النون 
وسكون الباء الموحدة: السهام العربية» وهي موّنئة. وقال ابن سيده: لا واحد له من لفظه. 
وقيل: واحدتها: نبلة» مثل: تمر وتمرة» وفي (المغيث) لأبي موسى: هو سهم عربىي لطيف غير 
طويل؛ لا كسهام النشاب؛ والحسيان أصغر من النبل يرمى بها على القسي الكبار في مجاري 
الخشب. 


ومعزى الحديث أنه : يبكر بالمغرب في أول وقتها لمجرد غعروب المجيو نحي صرت 
أكلنا ويرمي النبل عن قوسه. ويبصر موفعه لبقاء الضوء. 


ذكر ما يستفاد منه: دل الحديث المذكور على أنه عَرْلِلُهُ صلى المغرب عند غروب 
الشمس وبادر بها بحيث إنه لما فرع منها كان الضوع باقياء. وهو هذهب الجمهور. وذهب 
طاوس وعطاء ووهب بن منبه إلى أن أول وقت المغرب حين طلوع النجم» واحتجوا في 
ذلك بحديث أبي بصرة الغفاري» قال: «صلى بنا رسول الله عَيِلُهِ العصر بالمحمضء فقال: 
إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره 
مرتين, ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد, والشاهد: النجم). أن فته مسلم والنسائي 
والطحاوي» وأجاب الطحاوي عنه بأن قوله: «ولا صلاة بعدها حين يرى الشاهد)» يحتمل أن 
كو هن اب قول الى نلو" ك8 كره الليفاه ولكن الى رواة خيرة تاوق أنه الشافتن هز. 
النجم فقال ذلك برأيه لا عن النبي عَيُه على أن الآثار قد تواترت عن النبي عَيَهِ أن كان 
يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب. و: أبو بصرة:» بفتح الباء الموحدة وسكون 
الصاد المهملة» واسمه: حميل» بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف» 
وقيل: جميل: بالجيم؛ والأول أصح. و: المحمضء بفتح الميمين وسكون الحاء المهملة 
وفي أخخره ضاد معجمة: وهو الموضع الذي ترعى فيه الإبل الحمضء وهو: ما حمض وملح 
وأم عن الغالف»: كالزشة: والائل والطرها وتحوهاء بوة الخلة مين النيت نا كان مهلوا :تقول 
العرب: الدخلة خبز الإبل» والحمض فاكهتها. 


عمدة القاري / جه / م 
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ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث واختلااف رواته: رواه أبو داود من حديث أنسء 
رضي الله تعالى عنه: «كنا نصلي المغرب ثم نرمي فيرى أحدنا موقع نبله). وعن كعب بن 
مالك: «كان النبي مََكْله يصلي المغرب ثم يرجع الناس «إلى أهليهم ببني سلمة وهم يبصرون 
مواقع النبل حين يرمى بها). قال أبو حاتم: صحيح مرسل. وعن أبي طريف: «كنت مع النبي 
يله حين حاصر الطائف» فكان يصلي بنا صلاة البصرء حتى لو أن رجلا رمى بسهم لرأى 
موضع نبله). قال أحمد بن -حتبل: صلاة البصر: المغرب» وعند أحمد من حديث جابر رضي 
الله عنه ولفظه: «نأتي بني سلمة ونحن نبصر مواقع النبل)». وعند الشافعي» من حديثه عن 
إبراهيم هيم ولثم ترح تتاضل مدت تنكل يويك زد اسه النتظر بفواوة النبل من الإسفار». 
وعند النسائي» بسند صحيح: عن رجل من أسلم: أنهم كانوا يصلون مع النبي كه المغرب» 
ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة» ثم يرمون فيبصرون مواقع نبلهمء وعند الطبراني 
في (المعجم الكبير) من حديث زيد بن خالد: وكنا نصلي مع النبي عَييه المغرب ثم 
ننصرف حتى نأتي السوقء وإِنّا لنرى مواضع. النبل». وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان نحوهء 
ذكره أبو علي الطوسي في (الأحكام) فإن قلت: وردت أحاديث تدل على تأخيره إلى قرب 
سقوط الشفق؟ قلت: هذه لبيان جواز التأخير. 


ثم اختلفوا في خروج وقت المغربء فقال الثوري وابن أبي ليلى وطاوس ومكحول 
والحسن بن حبي والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود: إذا غاب الشفق ‏ وهو 
الحمرة - خرج وقتهاوممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد. وقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله 
ابن المبارك والأوزاعي» في رواية» ومالك في رواية وزفر بن الهذيل وأبو ثور والمبرد والفراء: 
لا يخرج حتى يغيب الشفق الأبيض» وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة وأبي هريرة 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبد اللّه بن الزبير وإليهٍ ذهب أبو حديفة. وقال ابن المنذر: 
وكان مالك والشافعي والأوزاعي يقزلزت: لأ وقت لها إلا وض ولعدا إذااغايت: السسس» وقد 
روينا عن طاوس أنه قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر. 


و 


070/07 ب حدّثنا محمد بن بَشَارٍ قال حدّثنا مُحَمّدٌ بن جَعْمَرٍ قال حدننا ‏ شفعة 
عن سد عن محمد بن عغرو بن الحصن بن علي قال قم الجاع كَسَأنا اير بن عبد 
الله فقالٍ كان لبي ع يلي الظهْرَ بالهَاجِرَة والعَصْرَ وَالشّمْسٌ نَقِيِةٌ وَالْمَغْبَ إِذَا وَجَمَتْ 
والعِشَاءًَ أخهاناً وأخهاناً إذّا رَآَهُمُْ الكَمَعُوا عَجلَ وَإِذَا رَأهُمْ أنطأوا أخرَ والصجح كانُوا أؤْ كان 
النبيُ عَكله يَصَلْيهَا بِعَلّس. [الحديث ٠ه‏ - طرفه. في: 578]. 


د لوخم د اتحمد بن تعطر مو شر وق تكن ذكرهء وسعد 0 
0 0 0 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: تابعيان. وفيه: أن رواته ما بين 
بصري ومدني وكوفي. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري إيضاً في الصلاة عن مسلم. 
وأخحرجه مسلم فيه عن أبي بكر وبندار وأبي موسىء ثلاثتهم عن غندرء. وعن عبيد الله بن 
معاذ عن أبيه عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عنه به. وأخحرجه أبو داود فيه عن مسلم بن 
إبراهيم به» وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي وبندار» وكلاهما عن غندر به. 


ذكر معناه: قوله: ««قدم الحجاج» هو أبن يوسف الثتقفي والي العراق. وقال بعضهم: 
وزعم الكرماني أن الرواية بضم ,أوله قال: وهو جمع حاج. قال: وهو تحريف بلا خللاف. 
قلت: لم يقل الكرماني: إن الرواية بضم أولهء وإنما قال: الحجاجء بضم أوله جمع الحاجء 
وفي بعضها بفتحهاء وهو ابن يوسف الثقفي» وهذا أصح ذكره في مسلم ولم يقف الكرماني 
على الضم بل نبه على الفتحء ثم قال: وهذا أصح. وقوله في مسلم: هو ما رواه من طريق 
معاذ عن شعبة: كان الحجاج يؤخر الصلوات. قوله: «قدم الحجاج» يعني: قدم المدينة واليا 
من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين» وذلك عقيب قتل ابن الزبير» رضي الله 
عنهماء فأمّره عبد الملك على الحرمين. قوله: «فسألنا جابر بن عبد الله» لم يبين المسؤول ما 
هو تقديره» فسألنا جابر بن عبد الله عن وقت الصلاة وقد فسره في حديث أبي عوانة في 
(صحيحه) من طريق أبي النضر عن شعبة» سألنا جابر بن عبد الله في زمن الحجاجء وكان 
يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة. قوله: «بالهاجرة» الهاجرة: شدة الحرء والمراد بها نتصف 
النهار بعد الزوال» سميت بها لأن الهجرة هي الترك» والناس يتركون التصرف حيتكذ لشدة 
الحر لاجل القيلولة وغيرها. فإن قلت: يعارضه حديث الإبراد» لان قوله: «دكان يصلي الظهر 
بالهاجرة»» يشعر بالكثرة والدوام عرفاً. قلت: لا تعارض بينهماء لأنه أطلق الهاجرة على الوقت 
بعد الزوال مطلقاً. والإبراد مقيد بشدة الحر. قوله: «والعصر». بالنصب أي: وكان يصلي 
العصر. قوله: ووالشمس نقية» جملة إسمية وقعت حالاً على الأصل بالواوء ومعنى: نقية 
خالصة صافية لم يدخلها بعد صفرة وتغير. قوله: «والمغرب». بالنصب أيضاء أي : وكان 
يصلي المغرب إذا وجبتء أي: إذا غابت الشمس. وأصل الوجوب السقوطهء والمراد سقوط 
قرص الشمس. وفي رواية أبي داود عن مسلم بن إبراهيم: «والمغرب إذا غربت»6. وفي رواية 
أبي عوانة من طريق ص النضر عن شعبة: «والمغرب حين تجب الشمس» أي : حين تسقط. 
قوله: «والعشاء» بالنصب أيضاً أي: وكان يصلي العشاء. قوله: «أحياناً وأحياناً» منصوبان 
على الظرفية» والمعنى» كان يصلي العشاء في أحيان بالتقديم» وفي أحيان بالتأخير. وقوله: 
«إذا رأهم اجتمعوا على عجل» بيان لقوله: «أحياناً» يعني : إذا رأى الجماعة اجتمعوا عجل 
بالعشاءء لأن في تأخيرها تنفيرهم. وقوله: «وإذا رآهم أبطأوا أخر» بيان لقوله: «وأحياناً» 
يعني : إذا رأى الجماعة تأخدروا بالعشاء لإحراز فضيلة الجماعة. والأحيان جمع: حين» وهو 
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اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان» وهو المشهورء وهو المراد ههنا. وإن كان جاء 
بمعنى أربعين سنة وبمعنى ستة أشهر. 

وقوله: «أبطأوا» على وزن: أفعلواء بفعح الطاء وضم الهمزة. وقال الكرماني: والجملتان 
الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل» أي: يصلي العشاء معجلا إذا اجتمعوواء 
ومؤخخراً إذا تباطأواء ويحتمل أن يكونا من المفعول. والراجع إليه محذوفء إذ التقدير: عجلها 
وأخرها. قلت: لا نسلم أن: إذا ههنا للشرط» بل على أصلها للوقت» والمعنى: كان يصلي 
العشاء أحياناً بالتعجيل إذا رآهم اجتمعواء وكان يصلي أحياناً بالتأخير إذا رآهم تأخرواء 
والجملتان بيانيتان كما ذكرناء وكل واحد من: عجل وخر جواب: إذا. قوله: «والصبح» 
بالنتصب ارا أي : وكان يصلي الصبح. وقوله: «يصليها بغلس »)2 إضمار على شريطة التفسير. 
وقد علم أن الإضمار على شريطة التفسير كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو 
متعلقه, لو سلط عليه لنصبه. وههنا الإسم هو قوله: «الصبح). وقوله: «يصليها). فعل وقع 


بعاة. 





قوله: «كانوا أو كان» بكلمة الشكء وقال الكرماني: الشك من الراوي عن جابر 
ومعناهما متلازمان لآن أيهما كان يدخل فيه الآخر إن أراد النبى» عَيُمِ فالصحابة فى ذلك 
كانوا معهء وإن أراد الصحابة فالنبي عَِتّهِ كان إمامهمء وخبر: كانواء محذوف يدل عليه كان 
يصليهاء أي: كانوا يصلون. وقال ابن بطال: ظاهره أن الصبح كان يصليها بغلس» اجتمعوا أو 
لم يجتمعوال ولا يفعل فيها كينا يفعل في العشاىء وهذا من أفصح الكلام وفيه حذفان: 
حذف خبر: كانواء وهو جائر كحذف خير المبتدأء كقوله تعالى: «9واللائي لم يحضن» 
[الطلاق: 6]. والمعنى: واللائي لم يحضن فعدتهن مثل ذلك ثلاثة أشهرء والحذف الثاني 
حذف الجملة التى هى الخبر لدلالة ما تقدم عليه. وحذف الجملة التى بعد: أو مع كونها 
مقتضية لها. وقال السفاقسي: تقديره: ف أنه يكوتوا مجتمعن» ويصح أن تكرن: كانء» تامة 
غير ناقصة» فتكون بمعنى الحضور والوقوع» ويكون المحذوف ما بعد: أوء وخاصة. وقال ابن 
المنير: يحتمل أن يكون شكاً من الراوي» هل قال: كان النبي» أو كانوا؟ ويحتمل أن يكون 
تقديره: والصبح كانوا ميجتمعين مع النبي عله أو كان النبي عار وحده يصليها بغلس» ْ 
قلت: الأوجه ما قاله الكرماني» وقول كل واحد من الثلاثة لا يخلو عن تعسف لا يخفى 
ذلك على ١‏ لمتأمل. قوله: بغلس» متعلق بقوله: (كانوا»» أو: «كان» باعتبار الشكء» فإن علقتها 
بقوله: «كانوا» لا يلرم نه أن لا يكون النبي عل معهمء وإن علقتها: «بكان) لا يلزم أن لا 
يكون امحائة معهء والغلس» بفتحتين: ظلمة آخر الليل. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: بيان معرفة أوقات الصلاة الخمس. وفيه: بيان المبادرة إلى 
الصلاة في أول وقتها إلا ما ورد فيه الإبراد بالظهر والإسفار بالصبحء وتأخير العشاء عند تأخر 
الجماعة. وفيه: السؤال عن أهل العلم. وفيه: تعين الجواب على المسؤول عنه إذا علم 
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7ح هتنا لمكن ؛ بن إِبْرَاَهِيمَ م قال حَدَّّنا يزيد بن أبى عُبَيِدٍ عَنْ سَلَعَةَ قال كنا 
تُصَلّي مَعَ النبى عَْللهِ المَغْربَ إِذَا تَوَارَتُ بالحجاب. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يعلم منه أن وقت المغرب بغيبوبة الشمس. 

ذكر رجاله: وهم ثلاثة: العكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد البلخي» ويزيد بن أبي 
عبيد مولى سلمة هذا. وهو سلمة بن الاكوع الصحابي 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن هذا من ثلاثيات البخاري. وفيه: أن أسم 
شيخ البخاري على صورة المنسوبء وربما يتوهم أنه شخص منسوب إلى مكة وليس كذلك. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أيضاً مسلم في الصلاة عن قتيبة» وأبو داود عن عمرو 
ابن علي والترمذي عن قتيبة وابن ماجة عن يعقوب بن حميد. 

ذكر معناه: قوله: «المغرب» أي: صلاة المغرب. قوله: «إذا تواترت» أي: الشمس» 
ولا يقال: إن الضمير فيه مبهم لا يعلم مرجعه. لأن قوله: «المغرب») قرينة تدل على أن 
الضمير الذي فيه يرجع إلى الشمس كما في قوله تعالى: «وحتى توارت بالحجاب» [ص: 
"م]. والظاهر أن طي ذكر الفاعل فيه من شيخ البخاري, لأن عبد بن حميد رواه عن صفوان 
اين عيسى: والإسفاغيلي كذللة:عن: يزية .ين أبى عبية يلفكذ: .كان يعنلى التمغرب ضساعة 
قرب عسي ون يب حاجبها). وفي رواية أ اوه قن تالح كان انعبر عله يصلى 
المغرب ساعة مغرب الشمس إذا غاب 0006 وله «وساعة) نصب على الظرف زفطتاف 
إلى الجملة. قوله: «إذا غاب حاجبها), بدل من قوله: ساعة تغرب الشمس». طرفها الأعلى 
من قرصهاء وحواجبها نواحيها. وقيل: سمي بذلك لأنه أول ما يبدو منها كحاجب الإنسان» 
فعلى هذا يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادي أولاء ولا يسمى جميع جوانبها حواجب. 

ومما يستفاد منه: أن أول وقت صلاة المغرب حين تغرب الشمس» وفئ >خروج وقته 
اختللاف. وقد ذ كرناه عن قريب. 


01١8‏ ل حدثفا أدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا عَمْرُو بن ديتار قال سَمِعْتٌ جاير 
ابن زَيْدٍ عَن ابن عَبَا يوعد وروي جميقا وتمانيا ويفا انظ ايديف 
9ه وطرفة]. 


مطابقته للترجمة إنما تتأتى إذا حمل الجميع في هذا على جمع التأخيرء والحديث مر 
فاعتبر التفاوت بينهما فى المتن والسند. 

قوله: «(سبعا أ سبع ركعات» وهى : المغرب والعشاء. قوله: «ثمانيا» أي : ثماني 
ركعات» وهمي : الظهر والعصر. 
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بابُ مَن كرة أن يُقَالَ لِلْمَغْب العشاء ' 

قي هذا ماج كن يناك قرلوضن كر أنايكا ل اعرف :الما روزا لم بجوم بقوله: 
باب» كراهية كذاء لأن لفظ الحديث لا يقتضى نهياً مطلقاء لأن النهى فيه عن غلبة الإعراب 
على ذلكء» فكأنه رأى جواز إطلاقه بالعشاء ع وجه لا يترك العصينة الأحرن: كيدا كرك 
الإعراب. والمشروع أن يقال لها: المغرب»؛ لأنه اسم يشعر بمسماها وبابتداء وقتها. ووجه 
كراهة للق العقاء خليها أجل :الالباس بالصلاةة الأحرئ» فعلى هذا لآ يكره أن يقال 
للمغرب: العشاء الأولى» ويحتاج إلى دليل خاص لأنه لا حجة له من حديث الباب. وقال 
المهلب: إنما كره أن يقال للمغرب: العشاءء لآن التسمية من الله تعالى ورسولهء قال تعالى: 
لووعلم آدم الأسماء اقفو [البقرة: .]"١‏ 


الحْسَرنِ قال حدّثنا هد الله بن يُويدَةٌ قال حدّئمي عَبدُ الله المزيئ أن النئ + مله قال ل 
تغلِيتَكُمْ الأغرَابُ عَلَى اشم صَاَيَكُمْ المَغْرب قال وتقول الأغرَابٌُ هِيّ العِضَاءٌ. 

مطابقته لد ظاهرة لأنه َيِه نهاهم أن يسموا المغرب بالاسم الذي تمده 

0 رجاله: وهم للخحمسة: الأول: فو معمر» بفتح الم واسمه عبد الله بن عمرو 
المهملة: قاضي مرو» مات بها سئة خمس عشرة وماثة. الخامس: عبيدك أله بن مغفل» ببسم 
الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء: التمريق من أصحاب الشجرة. قال: «(كنت أرفع 
من دخل تستر وقت الفتح. مات سنة ستين. 
رواته كلهم بصريونء وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «لا ته تغلبنكم الأعراب», قال الأزهري: معناه: لا يغرنكم فعلهم هذا 
عن صلاتكم فتؤخروهاء ولكن صلوها إذا كان وقتهاء والعشاء أول ظلام الليل» وذلك من حين 
يكون غيبوبة الشفق. فلو قيل في المغرب: عشاءء لأدى إلى اللبس بالعشاء الآخرة» والكراهة 
فى ذلك أن لا تتبع الأعراب في هذه التسمية. وقيل: إن الأعراب يسمونها: العتمة لكونهم 
يؤخرون الحلب إلى شدة الظلام. وقال القرطبي: لكلا يعدل بها عما سماها الله تعالى» فهو 
إنشاف إلى رمناتهى الاو لى على المعري :ولا علي أنه لا يجوز. آلا تراف اله قد قال: «ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح). وقد أباح تسميتها يذلاف أبو يكن واين. عباس فيها ذ كرة ابن 
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أبي شيبة. وقال الطيبي: يقال: غلبه على كذا: غصبه منه. أو أخذه منه قهراًء والمعنى: لا 
تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء, والعشاء بالعتمة» فيغصب منكم 
الأعراب اسم العشاء التي سماها الله تعالى بهاء قال: فالنهي على الظاهر للأعراب» وعلى 
الحقيقة لهم. وقال غيره: معنى الغلبة أنكم تسمونها إسماً وهم يسمونها إسمأء فإن سميتموها 
بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم, وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له حتى 
غلبه» ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أنخذ. 


قلت: لما فسر الطيبي الغلبة: بالغصبء يحتاج إلى هذا التقدير ليتضح المعنى» وقال 
التوربشتي شارح (المصابيح): المعنى: لا تطلقوا هذا الاسم علي ها عر سداول. وكوي كيغاب 
مصطلحهم على ألا سم الذي شرعته لكم. قوله: «الأعراب») قال القرطبي : الأعراب من كان 
من أهل البادية وإن لم م يكن عربيا والعربي من ينسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية. وقال 
ابن الأثيرة الأعراف؛ اكت التادية فرج العرب الذين لآ رقيموة :فى الأمفناز ولا ودعلوتنها إلا 
لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل من الناس» ولا واحد له من لفظه؛ وسواء أقام بالبادية أو 
السدق: :و النسنية البيهها أعرابي وعربي. قوله: «على اسم صلاتكم المغرب». كلمة: علىء 
متعلقة بقوله: «لا تغلبنكم) . و«المغرب». بالجر صفة: للصلاة وقدة اللفظة ترد تفسير 
الأزهري: رحا ب ا ظ 


قوله: «قال: وتقول الأعراب»., قال الكرماني: أي : قال عبد الله المزني: وكان الأعراب 
يعولون» ويريدون به المغرب» فكان يشتبه ذلك على المسلمين بالعشاء الاخرة فنهى عن 
إطلاق العشاء على المغرب دفعاً للالتباس. وقال بعضهم: وقد جزم الكرماني بأنه فاعل: قال 
هو عبد الله المزني راوي الحديثء ويحتاج إتى تقل بعداصض الادلافي و إلا فتاهتر: اناه 
الإسماعيلي: أنه من تتمة الحديثء فإنه أورد بلفظ: فإن الأعراب اسهد ) والأصل في مثل 
هذا أن يكون كلاماً واحداً حتى يقوم دليل على إدراجه. قلت: لم يجزم الكرماني بذلكء 
وإنما قال: قال عبد الله المزني» بناء على ظاهر الكلام» فإنه فصل بين الكلامين بلفظ: قال: 
والظاهر أنه الراوي» على أنه يحتمل أن تكون هذه اللفظة مطوية في رواية الإسماعيلي. قوله: 
«هي العشاء». بكسر العين وبالمد» وهو من المغرب إلى العتمة. وقيل: من الزوال إلى طلوع 
الفجر. واعلم أنه اخعتلف في لفظ المتن المذكورء فرواه أحمد في (مسنده) وأبو نعيم في 
(مستخرجه) وابن خزيمة في (صحيحه) كرواية البخاري» ورواه ابو مسعود الرازي عن عبد الصمد: 
لا يغلبتكم على اسم صلاتكم؛ فإن الأعراب تسميها عتمة». وكذا رواه على بن عبد العزيز البغوي 
عن أبي معمر شيخ البخاري. وأخرجه الطيرا: ني كذلك» ورجح الإسماعيلي رواية أبي مسعود 
الرازي لموافقته حديث أبن عمر رضي الله تعالى عنهماء الذي رواه مسلم من طريق أبي سلمة ابن 
عيبن اسن دوعوف عع ادن خهر باقعلا لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكمء ٠‏ فإنها في 
كتاب الله العشاى وإنهم يعتمون بحلاب الإبل). ولابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة ياسناد 
حسنء ولأبي يعلى والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف كذلك. 
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٠‏ باب ذكر العشاءٍ والعَنْمَةٍ ومَنْ رَأهُ واسعا 

أي: هذا باب في بيان ذكر العشاء والعدمة في الآثاره ومن رأى إطلاق اسم العتمة 
على العشاء واسعاًء أي: جائزاً والعتمة بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق: وقت صلاة 
العشاء الآخرة» وقال الخليل: هى بعد غيبوبة الشفق. وأعتم: إذا دل في العتمة» والعتمة 
الإبطاء. يقال: أعتم الشيء وعتمه إذا أخرهء وعتمت الحاجة وأعتمت إذا تأخرت. فإن قلت: 
سياق الحديث الذي في هذا الباب» والحديث الذي في الباب الذي قبله وأاحدى فما وحجه 
مغايرة الترجمتين؟ قلت: لأنه لم يغبت عن النبيء عَيِثُمِ إطلاق اسم العشاء على المغرب» 
وثبت عنه إطلاق أسم العتمة على لا فغاير البخاري بين الترجمتين بحسب ذلك. 


- ب 


قَالَ أبو هُرَيْرَة عن النبَيّ , يِل أنْقل الصَّلاَةِ على المُتافِقِينَ العِشَاءُ وَالفْجْرْ وقال 
1 يَعْلْمُون ما في الْعَتَمَةَ والفخر 
اللفظ الأول» أسنده البخاري في فضل العشاء في جماعة. والثاني أستئده في باب 
الأذان اللا وأشار 0 0 هذا اللي 0 التي بعذه محذوفة 
ذكره أبن 0 سيبة. 
قال أَبُو عَبْدٍ الله والاختِيَارُ أنْ يفول العِشَاءٌ فول تعالى: «ؤومن بَعْدِ صَلاةٍ العشاءِي 
أو غننك أنه هو التكاري تقسية» وكانه اققبسن هما تبت أنه يخ قال: لا يغلعكم 
الأعراب على اسم صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله تعالى: العشاء. قال تعالى: «لوومن 
بعد صلاة العشاء» [النور: 58]. وقال ابن المنير: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة» فإن لفظها 
يفهم التسوية. وهذا ظاهر ه في الترجيح. واحصية عنه يانه : لا منافاة بحن الجوار والأرلوية 
عبان إذا كانا جائزي القدل قد يكون أحدهما أولى من الآخرء وإنما صار أولى منه لموافقته 
لفظ القرآن. قلت: لا نسلم أن لفظ الترجمة يفهم بالتسويةء غاية ما في الباب إنما تفهم الجواز 
عند من رأه والجواز لا يستلزم التسوية. 
ويل كد عنْ أبي مُوسَى قال كنا َتَاوَبُ اللبىّ ع عد عند صَلاةٍ العِشَاءِ فأعْتَم بها . 
هذا التعليق وصله البخاري في باب 0 العشاء لول وهو الباب الذي يلي الباب 
الذي بعدم ولفظه فيه: (فكان يتناو ب النبي عليكة ار عدن اه العشاء كل ليلة نفر منهم. فوافقنا 
النبي, عله أن وأصحابي» وله بعضص الشغل في بعضص أمره فأعتم بالصلاة. 60 الحديث. 
فإن قلت: هذا صحيح عنده. فكيف فكيف ذكره بصيغة التمريض نحو: يذ كر ا 3 
لححو: قل كما قال: وقال أبو هريرة» فيما مصى الان. 


وقال ابن عباس وعَائشَة ام الب له ته بِالعثمَةٍ بِالعشَاء 
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هذا التعليق ذكر بصيغة التصحيح؛ وحديث ابن عباس وصله في باب النوم قبل العشاءء 
وهو الباب الرابع بعد هذا الباب» ولفظه فيه: قلت: لعطاءء. فقال: سمعت ابن عباس يقول: 
«أعهم. سول الك عوك ليلة (بالموشاء. عدن ,زقن الناس بن التحديك» بو أما اسحدييف عائفة ‏ قوصاه 
في باب فضل العشاء ولفظه: عن عروة أن عائشة أخبرته» قال: «اعتم رسول الله َيه ليلة 
العا الحديث» و كذا وصله ني باب النوم قبل العشاء عن عروة أن عائشة قالت: «أعتم 
رسول الله عَيْلكِ بالعشاء...) الحديث. قوله: «أعتم النبي َك بالعتمة» أي: أخر صلاة 
العتمة أو ابقل بها. قوله: «بالعشاء»). بدل اشتمال من قوله: «بالعتمة». 


لهو م 0 8 0 12 
وقال بَعْضِهُِمْ عن عَائَشة أعتَمَ لني ماه د بِالعَثمَة 
هذا التعليق وصله البخاري في باب خروج النساء إلى المساجد بالليل من طريق 
شعيت عن الوهرئ :عن غتروة عنها. وأخمر عه النسائي ا د الطريق قوله: «أعتم 
بالعتمة)» أي: دخل فى وقت العتمة. 


وفال جابرٌ كان الثبئ عه يُصَلى العشَاءَ 
لما ذكر ثلاث تعليقات عن ثلائة من الصحابة وهم: أبو موسى الأشعري وابن عباس 
وعائشة أم المؤمئين». رضى ي أله تعاتى متيسو ونيها ذكر العتمة وأعتم» عر يذ كر عن خمسة 
مرف الصيحارة ا الفعليف ايها اذ كن النشدافة الول اغرى. نا ور بين طعت اله الأنصاري» , وهذا التعليق 
ا ا بن إبراهية ل آخره. وفيه : «والعشاء أجيانا ا ث( الحديث» 


وقال أبو در كا لني عله يؤ 1 خر العشاء 
هذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في باب وقت العصر الذي مضى قبل 
الحديث وفيه: «وكان يستحب أن يؤخر العشاء). 


وقال ل أَخْه ال علا عِترٍ العشاءً الآخرّة 
وهذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري فى باب وقت العشاء إلى نصف الليل» 
وهو بعد الباب الذي نحن فيه بأربعة أبواب» من حديث حميد الطويل عن أنسء قال: «أخر 


النبي» عَيُِهِء صلاة العشاء إلى نصف الليل». 


وقال ابنُ عُمَرَ وأبُو أيُوبَ واب عَبَاسِ 0 ا 
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وهذا التعليق فيه ثلاثة من الصحابة: عبد الله. بن عمرء وأبو أيوب .محالد بن زيد 
الخزرجيء وعبد الله بن عباس. أما حديث ابن عمر فوصله البخاري في الحج بلفظ: «صلى 
النبي مَِلهُ المغرب والعشاء بالمزدلفة». وأما حديث أبي أيوب فوصله أيضاً بلفظ: «جمع 
النبي عَيله في حجة الوداع بين المغرب والعشاء». وأما حديث ابن عباس الي باب 
تأخير الظهر إلى العصرء وكذا أسنده أبو داود وابن ماجه. 

0/41 سس حدائفا عَبِدَانُ قال أخخبرنا عَِدُ الله قال أخبرنا يُونْسٌ عن ري قال سالِمٌ 
أخبرني عَيِدٌ الله قال صلّى لَنَا رسول, لله عَيْلهه لَيِلَهَ صَلاة العِشَاءٍ وَهْيَ الِْي عر ادير 
العشمة نم انصَرَفَ فأفيل عَلَيتا فقال أَرأكم لَيلَدكمْ هذه إن وس مَانَةٍ سئةٍ بنها لآ يَنقى 

: مِمْنْ هْرَ عَلَى ظهْرٍ الأزض أحد . [انظر الحديث ١١”‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن فيه ذكر العشاء والعتمة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: 
وهو لقب عبد الله بن عثمان المروزي. الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: يونس بن يزيد 
الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. السادس: أبوه عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: 
القول في أربعة مواضع. وفيه: رواية الإبن عن أبيه بذكر اسمه وهو قوله: قال سالم: أخبرني 
عبد الله» فإن سالماً هو ابن عبد الله بن عمرء وشيخه هنا هو أبوه عبد الله بن عمر. وفيه: أن 
رواته ما بين مروزي ومدني وأيلي . وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا في كتاب العلم في باب السمر بالعلم 
أن البخاري أخرج هذا الحديث فيه عن سعيد بن عفير عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد 
عن ابن شهاب - هو الزهري ‏ عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة أن عبد الله بن 
عمرء قال: «صلى لنا رسول الله عله في آخر حياتهء فلما سلم قال: أرأيتكم...» الحديث» 
وأخرجه أيضاً عن أبي اليمان عن شعيب الزهري. وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الله بن 
عبد الرحمن عن شعيب به؛ وعن أبي رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر به. 

ذكر معناه قوله: «صلى لنا». ويروى: «صلى بنا)ء ومعنى: اللام. صلى إماماً لناء وال 
فالصلاة لله لا لهم. قوله: «ليلة» أي: في ليلة من الليالي. قوله: «ومي التي يدعو الناس 
العتمة) وقد مر نظيره في حديث أبن برزة في قوله: «وكان يستحب أن يؤخخر العشاء التي 
تدعونها العتمة)» وهذا يدل على غلبة استعمالهم لها بهذا الاسم ممن لم يبلغهم النهي» » وأما 
من عرف النهي عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف. قوله: «ثم انصرف». أي: من 
الصلاة. قوله: «أرأيتكم» بفتح الراء وتاء الخطاب؛ وقد استقصينا الكلام فيه في باب السمر 
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بالعلم. قوله: «فإن رأس». وفي رواية الأصيلي: «فإن على رأس مائة سنة». قوله: «منها». أي: 
من تلك الليلة. قوله: «لا يبقى): حبر: إن والتقدير: لا يبقى عنده أو فيه. وقال النووي: 
المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سواء قل 
عمره بعد ذلك أو لا وليس فيه نفي عيش أحد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة. وقال ابن 
بطال: إنما أراد رسول الله عله أن هذه المدة تخترم الجيل الذين هم فيهاء فوعظهم بقصر 
أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم لفت كاأعماو من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. 
وقيل: أراد ١‏ لنبي عَيْيهِ بالأرض: البلدة التي هو فيها: وقال تعالى: للم تكن أرض واسعة» 
[النساء: 337]. يريد المدينة. وقوله: «ممن هو على وجه اللأرض) احتراز عن الملائكة» وقد 
أمعنا الكلام فيه هناك. 


ذكر ما يستفاد منه: احعج به البخاري ومن قال بقوله على موت الخضرء والجمهور 
على خلافهء وقال السهيلي» عن انى عمرءين.عبد الب قل تواترت الأخخباز 0 الخضر 
شنا روسيول :انه علن وهذا يرد قول من قال: لو كان حياً لاجتمع بنبينا عَيَهِ؛ وأيضاً عدم 

إتيانه إلى النبي عََيله ليس مؤ مؤثراً في الحياة ولا غيرهاء لأنا عهدنا جماعة آمنوا به ولم يروه مع 

الإمكان» وزعم ابن عباس ووهب: أن الخضر كان يا وساف وممن قال بنبوته أيضا: 07 
وإسماعيل بن أبي زياد الشامي. وقيل: كان ليا وقال أبو الفرج: والصحيح اد نبي ) ولا 
يعترض على الحديث بعيسىء لأنه ليس على وجه الأرضء ولا بالخضر لأنه في البحرء ولا 
بهاروت وماروت لأنهما ليسا ببشرء وكذا الجواب في إبليس. ويقال معنى الحديث: لا يبقى 
ممن ترونه وتعرفونه» فالحديث عام ماسر والجواب الأوجه في هذا أن نقول: 
إن المراد ممن هو على ظهر الأرض: أمته» وكل من هو على ظهر الأرض: أمته المسلمون 
أمة إجابة» والكفار اه دعوة» وعيسى والخضر ليسا داخلين في الأمةع والشيطان ليس من 


دق أدمد 





"١‏ بابُ وَفْتِ الهِشَاءٍ إذَا التمَع اناس أ تأَتوُوا 

أي : هذا باب في بيان وقت العشاء عند اجتماع الجماعة وعند تأخرهمء فوقتها عند 
الاجتماع أول الوقتء وعند التأخخر التأخير وأما حد التأخير ففي حديث عمرو بن العاص: 
وقتها إلى نصف الليل الأوسطء وفي رواية بريدة أنه صلى في اليوم الثاني بعدما ذهب ثلث 
الليل» » وفي رواية: عندما ذهب ثلث الليل» ومثئله فى حديث أبى موسى: حين كان ثلث 
الليل» وفي حديث جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» حين ذهب ساعة من الليل» وفي رواية ابن 
عباس: إلى ثلث الليل» وفي حديث أبي برزة: إلى نصف الليل أو ثلثه» وقال مرة: إلى نصف 
الليل» ومرة إلى ثلث الليل» وفى حديث الف شطره. وفى حديث ابن عمر: حين ذهب 
تثلثهى وفي حديث جابر: إلى ار وعنه إلى ثلثه. وفي ويك عائشة: حين ذهب عامة 
الليل. واختلف العلماء بحسب هذاء وقال عياض: وبالئلث قال مالك والشافعي في قول: 
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ل يا ا يه 


وبنصف قال أصحاب الرأي وأصحاب الحديث والشافعي في قولء وابن حبيب من أصحابنا. 
وعن النخعي: الربع» وقيل: وقتها إلى طلوع الفجرء وهو قول داودء وهذا عند مالك وقت 
[ الضرورة. 

قلت: مذهب أبي حنيفة: التأخير أفضل إل في ليالي الصيف» وفي (شرح الهداية): 
تأخيرها إلى نصف الليل مباح» وقيل: تأخيرها بعد الثلث مكروه» وفي (القنية): تأخيرها على 
النصف مكروه كراهة تحريم. وقال بعضهم: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إنها 
تسمى العشاء إذا عجلتء والعتمة إذا أحرت. قلت: هذا كلام واهء لآن الترجمة لا تدل على 
هذا أصلاً وإنما أشار بهذا إلى أن اختياره في وقت العشاء التقديم عند الاجتماعء والتأخير عند 
التأخرء وهو نص الشافعي أيضأ في 5 57 إذا اجتمعوا 0 وإذا أبطأوا أخر. 


عفد ب غغود وو التعئ ب علي ال اتا جايو بن عدد له عن صلدة لبن حك 
فال كان لني يُصَنّي الظهر بالهَاجِرَةٍ 0 حَيّة وَالمَعْربَ إِذا وَجَبَتٌ والعشَاءً 
ذا كمد الئاس عَكَلَ وإِذًا قَلُوا ْو والصّبِح بعَلّسِ [انظر الحديث: 570]. 
محمد بن جعفر عن سعبة) فانظر بينهما في التفاوت في الرواة ومتن الحديث» وقد مر الكلام 
؟'> ‏ باب فضل العشاء 
أي: هذا باب فى بيان فضل الفقتاتى. روج النكاضية وين هذه الابواب تار 


6 ل حدثفا يَسْتَى بن بكير قال حدّثنا الليِتُ عن عُقَيْل عن ا شْهَابٍ عَنْ 
عُزوة أ أنَّ عائِضَةٌ 0 قالّتُْ 0 رشول الله كله ل له بالعِشَاء وار 0 
من أغل الْض لراك [الحديث ”هه - أطرافه في: 8 5ت 50 


قال عطي : ل الم كم عن هن الرحية فإنه البسن قن اليحديفين الندين 
ذكرهما المؤلف في هذا الباب ما يقتضي اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة. وكأنه ماعفوة مرخ 
قوله: (ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم)». فعلى هذا في الترجمة حذف تقديره: باب 
فضل انتظار العشاءء قلت: هذا القائل نفى أولاً كلام الناس على هذه الترجمة. ثم ذكر شيئاً 
ادعى أنه تفرد به» وهو ليس بشىء 0 كلامه آل إلى الفضل لانتظار العشاء لا للعشاءء 
والترجمة في أن الفضل لمكا فقول مطابقته للترجمة من عية إن العشاء عبادة قد 
اختصت بالانتظار لها من بين سائر الصلوات» وبهذا ظهر فضلها فحسن قوله: باب فضل 
العشاء. 
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ذكر رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا غير مرة» والليث: هو ابن سعدء وعقيل» بضم 
العين: ابن خالد الأيلي» وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهريء وعروة بن الزبير بن 
العوام. 

ذكر لطائف إسناده فيه: : التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: الإخبار بتأنيث الفعل المفرد من الماضي. وفيه: القول. وفيه: عن عروة» وعند 
مسلم في رواية: يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه: أخرجه البخاري أيضاً في باب النوم قبل العشاء لمن 
غلب عليه وهو الباب الذي يلي الباب الذي قبل الباب الذي نحن فيه. وأخرجه مسلم أيضاً 
بإسناد الباب. ولفظ مسلم: «أعتم رسول الله عَيّْهُ ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي 
تدعى: العتمة). قال ابن شهاب: «وذكر لي أن موسو ادل ناه قال: وما كان لكم أن تبرزوا 
رسول الله عإلام على الصلاة» وذلك حين صاح عمرء رضي الله تعالى عنه» قال ابن شهاب. 
ولا يصلي يومعذ | لذ باللمدية قال وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل 
الأول» وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم عن عائشة: «أعتم رسول الله» َيِه ذات ليلة حتى 
ذهب عامة الليل» وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلىء وقال: إنه لوقتها لولا أن يشق 
على أمتي»). 

ذكر معناه: قوله: «أعتم): أي : دخل في العتمة»؛ ومعناه: أخر صلاة العتمة» وذكر ابن 
سيده: العتمة ثلث الليل الاول بعد غيبوبة الشفق» وقيل: عن وقت صلاة العشاء الآخرة» 
وقيل: هي بقية الليل. وفي (المصنف): حدّثنا وكيع حدّثنا شريك عن أبي فزارة عن ميمون 
ابن مهران» قال: قلت لابن عمر: مَن أول من سماها العتمة؟ قال: الشيطان. قوله: «وذلك 
قبل أن يفشو الإسلام). أي : قبل أن يظهر. يعني: في غير المدينةء وإنما فشا الإسلام في 
عيرها يعد نح كه قوله: «حتى قال عمر. رضي الله تعالى عنه). وفي رواية 0 
تأتي من رواية صالح عن ابن شهاب: «حتى ناداه عمر الصلاة)» بالنصب بفعل مضمر تقديره: 
0 الصلاة ونحوها. قوله: «نام النساء والصبيان». أراد بهم الحاضرين في المسجد لا 

النائمين في بيوتهم؛ وإنما حص هؤلاء بالذكر لأنهم مظنة قلة الصبر على النوم؛ ومحل الشفقة 

والرحمة. قوله: «ما ينتظرها» أي: الصلاة في هذه الساعة, وذلك إما أنه لا يصلي حيتئذٍ 
بالمدينة» وإما لأن سائر الأقوام ل 3 أديانهم صلاة في هذا الوقت. قوله: كيدها 
بالرفع: صفة ل ووقع صفة للنكرة لأنه لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغله في الإبهام, 
أللهم إلا إذا أضيف إلى المشتهر بالمغايرة» ويجوز أن يكون بدلا من لفظ: أحدء ويجوز أن 
ينتصب على الاستثناء. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن قوله: (أعتم ليلة). يدل على أن غالب أخؤال النبي ع2 
كان تقديم العشاء. وفيه: جواز النوم قبل العشاء. وهو الذي بوب عليه البخاري: باب النوم 
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قبل العشاء لمن غلب. وفيه: الدلالة على فضيلة العشاء كما بيناها في أول الباب. وفيه: 
جواز الإعلام للإمام بأن يخرج للصلاة إذا كان في بيته. وفيه: لطف النبي» عَيِلتُّهُ وتواضعه 
حيث لم يقل شيئاً عند مناداة عمرء رضي الله تعالى عنه. [ 


54 نس ححدثنا معد بن العلاء قال أتخبرنا أو أسامةً عن بُرَيِدٍ عن أبي بْوْدَة 

عن أبي فوص :قال كنك أنا وأضحابين الذين قَدِمُوا معي فِي السَفِيئَةٍ رولا في بَقِيع بُطحَانَ 

والئبِئ عله بِالْمَدِيئَةٍ فَكَانّ يَتتَاوَ ب النييٍ عه عند صَلاة المِمَاءِ كل لَيلة َع ممم قوائفت 
النبى عَيِينُهِ أنا وأضحابي وَلَهُ بَغض الشُغْلٍ في بَغض أمرو فأَعْمَمَ يالصَّلاةٍ عَشَّىابْهَارٌ اللَيِلُ تُعٌ 

شرع البئ َيه َصلَى بهم كلما قى سَلاتة قال لعن عصرة عَلّى رشلكن / وو إن من 
نِعْمَة الله ء م أنّهُ ليس أعدّ مِنَ النّاسٍ يُصَلْي هَذِهِ السَاعَةَ غَيِْكُمْ أؤ قال ما صَلَّى هَذٍ 

اوري 0 ذال أو موعى جا رخن ا وكا م 


سُولٍ الله - 


و 15 كلهم تقدمواء ومحمد بن العلاء و كيين وأنق: أسامة حماد بن 
أسامة» وبريدء بضم الباء الموحدة» وأبو بردة اسمه: عامرء وهو جد بريدء وأبو موسى عبد الله 
ابن قيس الأشعري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه:. العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: رواية الرجل عن جده. .وفيه: ثلاثة بالكنى. وفيه: رواية الابن عن 
أبيه. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني» وهذا الإسناد بعينه مضى في بانت عن أدرك هرق 
العصر ركعة» غير أن هناك ذكر محمد بن العلاء» بكنيته وههنا باسمه. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله 
ابن براد وأبي كريبء ثلائتهم عن أبي أسامة عنه به» وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
خزيمة وغيرهم» من حديث أبي سعيد الخدري؛ رضي الله تعالى عنه: «صلينا مع رسول الله 
لَه صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل» فقال: إن الناس قد صلوا 
وأخذوا مضاجعهم, وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم 
المتقين وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الضلاة إلى شطر الليل): وأخرجه ابن ماجة عن أبي 
نسان: بإن النبي عه صلى المغرب ثم للم يخرج حتى ذهب شطر الليل» ثم خرج فصلى 
بهم وقال: لولا الضعيف والسقيم لأحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل». وروى 
الترمذي من حديث اح هريرة: ولوللا أن أشى .على امت لا مز هنج أن يوؤخروا العشاء 0 
الليل أو نصفه). وروى أبو داود من حديث معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنهء يقول: « 
رسول الله َيِه في صلاة العتمة فتأخر حتى ظن ظان أنه ليس بخارج؛ سد 
صلى وأنا كذلك حتى رج النبي مََيْدُهُ فقالوا له كما قالواء فقال: أعتموا بهذه الصلاة فإنكم 
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قد فضلتم بها على سائر الأمم. ولم تصلها أمة قبلكم). قوله: «بقينا» بفعح القاف أي 
انتتظرناهء يقال: بقيت الرجل أبقيته إذا انتظرته. وأخرج أبو داود أيضاً عن عبد الله بن عمر: 
«مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله عَيْللَهِ لصلاة العشاء: فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو 
بعده. فلا ندري أي شيء شغله أم غير ذلك؟ فقال حين خحرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا 
أن تغقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة, ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة». وأخرجه 
معتلى والنمنان ا 
ذكر معناه: قوله: «نزولا». جمع: نازل» كشهود جمع شاهد. قوله: «في بقيع 

بطحان» البقيع» بفتح الباء الموحدة وكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف وبالعين 
الموسلة. وهو مرو الارض: :اللمكإن التسه ولايسيى نيعا إلا وقيه” كيج ان يولي 
بطحان» بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة وبالحاء المهملة» غير منصرف: واد 
بالمدينة» وقال ابن قوقول: بطحانء» بضم الباء» يرويه المحدثون أجمعون؛. وحكى أهل اللغة 
فيه بطحانء يفتح الباء وكسر الطاءء ولذلك قيده أبو المعالي في (تاريخه)» وأبو حاتم. وقال 
البكرفق: بفتح أوله وكسر ثانيه.» على وزن: فعلان» لا يجوز غيره. قوله: «نفر) مرفوع لانه 
فاعل: يتناوب» و:النفر» عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. قوله:«فوافقنا النبي له بلفظ 
المتكلم. قوله: «وله بعض الشغل»» جملة جالية. وجاء في تفسير: بعض الشغل» في (معجم 
البراتي )افن وبنة صتمي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: «كان في تجهيز جيش»» 
قوله: «فأعتم بالصلاة) أى: أخرها عن أول وقتها. 

فوله: «حتى ابهار 0 بتشديد الراء على وزث: إفعال» كإحمار. ومعناه: انتصف. 
وعن سيبويه: كثرت ظلمتهء وابهار القمر» كثر ضووه. ذكره في (الموعب) وفي (المحكم): 
ابهار الليل إذا تراكمت ظمته» وقيل: إذا ذهبت عامته. وفي كتاب (الواعي) اكسسيران 0 
طلوع نجومه. وفي (الصحاح): ابهار الليل ابهيراراً: إذا ذهب معظمه وأكثره؛ وابهار علينا 
الليل أي طال. قال الداودي: انهار الليل» يعني بالنون» موضع الباء» تقول: كسر منه ل 
ومنه قوله تعالى: «فانهار به في نار جهنم [التوية: 4 وفيه نظرء ولم يقله أحد غيره. 
قوله: «على رسلكم». بكسر الراء وفتحها أي: على هيئتكم, والكسر أفصح. قوله: «أبشروا» 
من: أبشرء إبشارأ يقال: بشرت الرجل وأبشرته وبشرته بالتشديدء ثلاث لغات بمعنى» ويقال: 
نشيرقة ولوق فأيشن إيقارا أى: سر. قوله: «إن من نعمة الله كلمة: من» للتبعيض وهو اسم: 
إن. وقوله: إن بالفتح لأنه خبره. وقال بعضهم: أنه: بالفتح للتعليل. قلت: ليس كذلك على 
ما لا يخفى. قوله: «ففرحنا» بلفظ المتكلمء عطف على قوله: فرجعنا). هذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «فرجعنا فرحى)» على وزن: على وقال الكرماني: إما جمع 
فريح على غير قياس» وإما مؤنث الأفرح» وهو نحو: الرجال فعلت 

قلت: بل هو جمع: فرحان» كعطشان يجمع على: عطشىء» وسكران على سكرى؛ 
ويروى «فرجعنا فرحاً). بفتح الراء مصدراً بمعنى الفرحين» وهو نحو: الرجال فعلواء وعلى 
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الوجهين أعني: فرحى وفرحاًء نصب على الحال من الضمير الذي في رجعناء فإن قلت: 
المطابقة بين الحال وذي الحال شرط في الواحد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» وفي 
رواية: «فرحاً)» غير موجود. قلت: الفرح مصدر في الأصل ويستوي فيه هذه الأشياء. قوله: 
ربما سمعناة). الباء: تتعلق «بفرحنا). وكلمة: ماء موصولة؛ والعائد محذوف تقديره: بما 
سمعناه. فإن قلت: ما سبب فرحهم؟ قلت: علمت باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة 
عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى» هذا الوجه ذكره الكرماني» وعندي وجه آخرء وهو أن النبي 
َيه مع كونه مشغولاً بأمر الجيشء خرج إليهم وصلى بهم؛ فحصل لهم الفرح بذلك. 
وازدادوا فرحا ببشارته بتلك النعمة العظيمة. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز الحديث بعد صلاة العشاء. وفيه: إباحة تأخير العشاء إذا 
علم أن بالقوم قوة على انتظارها ليحصل لهم فضل الا نتظار, لأن المنتظر للصلاة في الصلاة. 
وقال ابن بطال: وهذا لا يصلح اليوم لأتمتناء لأنه عله لما أمر الأئمة بالتخفيف وقال: «إن 
فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة». كان ترك التطويل عليهم في انتظارها أولى» وقال 
مالك: تعجيلها أفضل للتخفيف» وقال ابن قدامة يستحب تأخيرها للمنفرد» ولجماعة يرضون 
بذلك» وإنما نقل التأخير عنه» عَلَهِ مرة أو مرتين لشغل حصل له. قلت: قال أصحابنا: إن 
كان القوم كسالى يستحب التعجيل» وإن كانوا راغبين يستحب التأخير. وفيه: أن التأني في 
الو مسارييم رتت "أن لعفي له ها بسره كدري ادليه بال امبرو في قلي 
المؤمن. 





٠١"‏ بابُ مَا يُكرة ه ِنَ التَْم قبل العشَاء 


أي: هذا باب في بيان كراهة النوم قبل صلاة العشاء. 

ب حدّقنا تكد نز 0 قال أخبرنا عَيِدُ 0 التَمَفِيُ قال حدّئنا خالِد 
العذاء عد أن المتهال عن أب يَدْرَةٌ أن رسول الله كلك كان يكزة الكوم قبل العِشَاءٍ 
والحديت بَعْدَمًا. [انظر الحديث: ١5ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وأبو المنهال» بكسر الميم: اسمه سيار بن 
سلامة الرياحى» بالياء آخر الحروف. وأبو برزة» بفتصح الباء الموحدة وسكون الزاء وفتح الزاي. 
الجتحمية "انما الشيلة بره عبيك: مله 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلا ئة مواضع. وفيه: العنعنة فى 
هه وفيه: محمد بن 1 كنذا ع كرات في 00 أبي ذرء ووافقه أبن السكين 
75 0 إن 0 يروي في (الجامع) عن محمد 000 ومعحمدكد بن د ومعحمكل 
ابن المثنى عن عبد الوهاب وسلام) هذا ب بتخفيف اللام. 
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ذكر معناه: قوله: «قبل العشاء». أي: قبل صلاة العشاء. قوله: «والحديث» بالنتصب 
عطف على قوله: «النوم» أي : وكان يكره الحديث» أئ: المحادثة بعدهاء أي : بعد العشاء. 
وهذا محمول على المحادثة التي لا مصلحة فيها والقتي فيها المصلحة الدينية أو الدنيوية 
فلا كراهة فيه» وبهذا يندفع الاعتراض عليه بما ورد أنه عله «كان يتحدث بعد العشاء». وأما 
سبب كراهة النوم قبلها فلأن فيه تعرضاً لفوات وقتها باستغراق النوم» ولثلا يتساهل الناس في 
ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة. وأما كراهة الحديث بعدها فلأنه يؤدي إلى السهرء ويخاف 
منه غلبة النوم عن قيام الليل والذكر فيه أو عن صلاة الصبح, ولأن السهر سبب الكسل في 
النهار عما يتوجه من حقوق الدين ومصالح الدنياء وقال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم 
قبل صلاة العشاء» ورخص فيه بعضهم في رمضان خاصة» وحمل الطحاوي الرخصة على ما 
قبل دخول وقت العشاءء والكراهة على ما بعد دخوله. وفي (التوضيح): واختلف السلف في 
ذلك» فكان ابن عمر يسب الذي ينام قبلها فيما حكاه ابن بطال: ولكن روي عنه أنه "كان 
يرقد قبلهاء وذ كر عنه: كان ينام ويو كل من يوقظه. زوع #جمر اغرم أيونن عن نافع عنه: أنه 
كان ربما ينام عن العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه. وعن أنسء» رضي الله تعالى عنه: كنا 
نجتنب الفرش قبل العشاء. وكتب عمر» رضي الله تعالى عنه: لا ينام قبل أن يصليهاء فمن 
نام فلا نامت عيناه. وكره ذلك أبو هريرة وابن عباس وعطاء وإبراهيم ومجاهد وطاوس ومالك 
والكوفيون» وروي عن علي» رضي الله تعالى عنه؛ أنه ربما أغفى قبل العشاء» وعن أبي موسى 
وعبيدة» ينام ويوكل من يوقظهء وعن عروة وابن سيرين والحكم: أنهم كانوا ينامون نومة قبل 
الصلاة» وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك» وبه قال بعض الكوفيين» واحتج لهم بأنه كره 
ذلك لمن خشي الفوات في الوقت والجماعة:؛ أما من وكل به من يوقظه لوقتها فمباح» فدل 
على أن النهي ليس للتحريم لفعل الصحابة» لكن الأخذ بظاهر الحديث أحوط. 


4 - بابُ الوم قبل العِشَاءٍ لِمَْ عْلِبَ 


اع : هذا باب في بيان حكم النوم قبل صلاة العشاءء لمن علي على :ضيف 
المجهول» أ : لمن غلب عليه النوم» وتمام الكلام مقدرء يعني: لا بأس بهء والحديث الثاني 
في هذا الباب يدل على هذا. 


لك حدّثنا أيوث بن سُلَيْمَانَ قال حذن أنو بكر عرق شليفان قال ضالخ 
ابنُ كيْسَانَ أخبرني ابن شِهَابٍ عن عرْوَةَ أن عَائْسَةَ قالَتْ أَعْمَم رَسُولُ الله مَيَْه بالعِسَاءٍ حَتّى 
نادَاةُ عْمَدُ الصّلاةَ نام النْساءٌ والصَّبِيَانُ فرج ع فقالما يَنْتَظرْهَا أحد من هل الأزض 7 
قال ولا تُصَلَّى يَوْمَعِذِ إلا بالنديئة قال.وكاثوا يُصَلونَ العشّاء قينا بي أن تنيت المَّمَّقُ إلى 
ثلث الئل الأوّلٍ. [انظر الحديث 535 وطرفيه]. 


الذين كانوا ينتظرون خروجه لصلاة العشاء» ولم يكن نومهم إلا خين غلب النوم عليهم. 


1 عمدة القاري / جه / مر 0 
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ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: آنوت بن سليمان بن بلال» مولى عبد الله بع أب 
عتيق» واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء» مات سنة أربع وعشرين ومائتين 
الغاني: أبو بكرء هو عبد الحميد بن أبي أويسء واسمه: عبد الله أخو إسماعيل شيخ 
البخاري» ويعرف بالأعشى. الغالث: سليمان بن بلال أبو أيوب» ويقال: أبو محمد القرشي 
التيمي؛ مولى عبد الله بن أبي عتيق المذكور آنفاً. الرابع: صالح بن كيسان أبو محمد. 
ويقال: أبو الحارث الغفاري مولاهم. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
السادس: عروة ابن الزبير. السابع: أم المؤمنين عائشة» رضي اللّه تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع وبصيغة الإخبار المفردة من الماضي. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 
وفيه: شيخ البخاري من الأفراد. وفيه: رواية الرجل عمن روى عن أبيه. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الفيسانية وفيه: القول» في أربعة مواضع 


كر معناء: قرلةة واعت الرسسول جل قد م ممداء اي قالطال لقا 1 
الحديث قد تقدم فيه رواه عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب. قوله: 
«الصلاة)» نصب على الإغراء. قوله: «نام النساء) من تتمة كلام عمر» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: دولا تصلّى)؛ على صيغة المجهول. أع: لا تصل الصلاة بالهيعة المخصوصة 
بالجماعة أ بالمدينة» وبه صرح الداودي» لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا 
يصلون إل سدّأء وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. قوله: «قال»» أي: 
الراوي» ولم يقل: قالت» نظراً إلى الراوي سواء كان القائل به عائشة أو غيرها. قوله: «بين 
أن يغيب» لا بد من تقدير أجزاء المغيب حتى يصح دخول: بينء عليه. و: «الشفق» البياض 
دون الحمرة عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي هو: الحمرة. قوله: 
«الأول» بالجر صفة: الثشلث» وفي رواية مسلم عن يونس عن ابن شهاب زيادة في هذا 
الحديث, وهي: قال ابن شهاب: «وذكر لي أن رسول الله عَِنَهِ قال: وما كان لكم أن تنزروا 
رسول الله عللهد. للصلاةء» وذلك حين صاح عمرء رضي الله تعالى عنه...) قوله: «تنزروأ», 
بفتح التاء المثناة من فوق وسكون النون وضم الزاي بعدها راء أي: تلحوا عليه» وروي بضم 
أوله بعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي أي : تحرجوا. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: ما ذكرناه في الحديث الأول في باب فضل العشاء. وفيه: 
تذكير الإمام. وفيه: أنه إذا تأخر عن أصحابه. أو جرئى منه ما يظن أنه يشق عليهمء يعتذر 
إليهم ويقول لهم: لكم فيه مصلحة من جهة كذاء 3 كان لي عذرء ونحوه. 

14ت سس الاة سس حَدّثنا مَحَمُودٌ قال أخبرنا عَبِدٌ الوزّاق قال أخبرني ابر ججرَيْج 
عا ار ل ا 000 


بر م 
8 


عتَّى رََدْنَا في المشجدٍ مُمْ اسْتَيِمَظتا ثمٌ رَقَدْنَا ثُمْ اسْتَيقظتا ثُمّ خر حرج عَلَينَا الت عَيلهُ ثُمْ قال 
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عه 


لَعِسَ أَحَدٌ مِن أهْلٍ الأزض يَنْتَظِد الصَّلاةَ غَيدكم وكان اب عَمَرَ لا يُبَالِي أقَدمَهَا أم أُْخْرَمَا إِذَا 
كان 5 يجني أن يكوه النوع عن رقدها نو كان ورف قجلها قال ناب ضري قلت لمطاء فقا 
سَمِعْتٌ ابن عَجَاسٍ يَقُولٌ عتم رسول الله لَهِلَةَ يالعِسَاءٍ عَمّى رَقَدَ النّاسٍُ واسْكَيِقَظوا وَرَقَدُوا 
واسْتَيقظوا فقَامَ عُمَدُْ بن الطاب فقال الصَّلاةَ قال عَطَاءٌ قال ابن عباس حرج َي ي الله عيله 
كأني أنظر إلَيهِ الآنَ يفط رأ 0 عََى رَأسِهِ فقال لَؤلاً أن أشي على أيسي 
أمَرتُمْ أن يُصَلُوها هَكَذًا فاستفبث عَطَاءً >: : كيف وضع الي عَيكه يَدَهُ ء عَلَى رَأْسِهِ كما أَنْبَأَهُ ابن 
ا ل 0 أصَابعِه على قَوِنٍ الوؤأس ثم 
ضَعْهَا يدُهَا كَذَلِكَ على الوَأسٍ عتَّى مَست إ. بهَائْهُ طرف الأَدْنِ مما يَلِي الوّخة عَلى الصُذغ 
وناجيّة اللّحَْةٍ لأَ يُقَصُرٌ ولا يبلس إلا كَذَلِكَ وقال لَؤْلاً أن أشقٌّ نَّ على أَنَتِي لأَمَرْتُهُمْ أن 
يُصَلوا هكذا. [الحديث الاه - طرفه في: .]١5١5‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى رقدنا في المسجد» وفي قوله: «رقد الناس»)» وفي 
قوله: «وكان يرقد قبلها», أي: كان ابن عمر يرقد قبل العشاءء وحمله البخاري على ما إذا 
غلبه النوم» وهو اللائق بحال ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر رجاله: وهم لخحمسة: الأول: محمود بن غيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف: الحافظ المروزي» تقدم. الغاني: عبد الرزاق اليماني» تقدم. الغالث: عبد 
الملك بن جريج. الرابع: نافغ 'مولى عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 

لت ا اعت وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع. وفيه: اكول في اربع 
براك وفيه: أن رواته ما بين مروزي ويماني ومكي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن رافع. وأخرجه: 
أبو داود في الطهارة عن أحمد بن حنبل إلى قوله: «ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم». 
وأخرجه مسلم عن عطاء درا لقضير ل عن ديك نافع بلفظ: «قلت لعطاء: أي حي اس 
إليك أن أصلي العشاء؟ فقال: سمعت ابن عباس...) الحديث. قلت: لعطاء: كم ذكر لك أن 
النبيء عَْدُم أخرها ليلتئذ؟ فقال: لا أدري. قال عطاء: وأحب إلي أن تصليها إماماً وخلواً 
مؤخرة» كما صلاها النبيء عَيْدُهُ ليلتئذ. فإن شق ذلك عليك خلواً. أو على الناس في 
الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطأ لا معجلة ولا مؤخرة. وعند النسائي: عن عطاء عن ابن 
عباس» وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: «أخر النبي عَيْكُهُ العشاء ذات ليلة حتى 
ذهب الليلء فقام عمر, رضي الله تعالى عنهء فنادى: الصلاة يا رسول الله» رقد النساء 
والولدان. فخرج رسول الله عَلُهِ والماء يقطر من رأسه» فقال: إنه للوقت, لولا أشق على 
أمتي لصليت بهم هذه الساعة). 


١١‏ 68 كتاب مواقيت الصلاة / باب (4؟) 


على ما لم يسم فاعله. قوله: ««عنها» أي: عن وقتهاء أي: معجاورا عنه. قوله: «وكان ابن 
عمر لا يبالي» أي: لا يكترث أقدّم العشاء أم أخرها عند عدم خوفه من غلبة النوم عن وقت 
العشاءء وقد «كان يرقد قبلها» أي : قبل العشاء. قوله: «قال ابن جريج» أي : قال عبد الملك 
بن جريج بالإسناد الذي قبله» وهو: محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن ابن جريج» وليس 
هو بتعليق» وقد أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) بالإسنادين» وأخرجه من طريقه الطبراني وعنه 
أبو نعيم في (مستخرجه). قوله: «فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة») وفي رواية 
للبخاري: زاد: «رقد النساء والصبيان»)» كما في حديث عائشة, و:الصلاة» منصوبة على 
الإغراء. قوله: «يقطر رأسه ماء» جملة فعلية مضارعية وقوت حالاً بدون: الواو» والمعنى: 
يقطر ماء رأسهع لأن التمييز في حكم الفاعل. قوله: «واضعاً يده على رأسه). أيقنا جا 
وكان قد اغتسل قبل أن يخرج. ووقع في رواية الكشميهني: «على رأسي»» وهذا وهم. قوله: 
«فاستثفبت». مقول ابن جريج بلفظ المتكلم, والاستئبات: طلب التقبيت» وهو التأكيد في 
سؤاله. قوله: «عطاء) منصوب بقوله: «فاستثبت») وهو عطاء ابن ابي رباح» وقد تردد فيه 
الكرماني بين عطاء بن يسار وعطاء بن أن رباح. والحامل عليه كون كل منهما يروي عن 
ابن عباس. وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه ابن يسار. قلت: أراد به الكرماني: ولكنه ما جزم 
بأنه ابن يسارء بل قال: الظاهر أنه عطاء بن يساءء ويحتمل عطاء بن أبي رباح. 
قوله: «كما أنبأه» أي : مثل ما أخبره ابن عباس. قوله: «فبدد» أي: فرق. التبديد: التفريق. 
قوله: وعلسى قرن الرأس». القرن» بسكون الراء: جانب الرأس. قوله: «ثم ضمها) أي: ثم ضم 
أصابعه» وهو بالضاد المعجمة والميم. وفي رواية مسلم: «وصبها»» بالصاد المهملة والباء 
الموحدة» وقال عياض» رحمه الله: هو الصواب»ء لانه يصف عصر الماء من الشعر باليد. 
قوله: «حتى مست إبهامه طرف الأذن». فإبهامه مرفوع بالفاعلية» وطرف الأذن منصوب 
على المفعولية. وهكذا وقع في رواية الكشميهني بإفراد الإبهام» وفي رواية غيره إبهاميه 
بالتئئية والنصب» ووجهها أن يكون قوله: (إبهاميه) منصوباً على المفعولية. و:«طرف الأذن» 
' مرفوعاً بالفاعلية» ووقع في رواية النسائي عن حجاج عن ابن جريج: «حتى مست إبهاماه 
طرف الأذن». فإن قلت: فى رواية الأكقرين: كيف أنث الفعل المسند إلى الطرف وهو 
مذكرة لكأن امات كسيب الثانية بدن النضاتف اليد لعة الصا بتهباء نأدك 
كذلك. قوله: «لا يقصر». بالقاف من التقصيرء ومعناه لا يبطىء. وفي رواية الكشميهني: لا 
يعصرء بالعين. قوله: «ولا يبطش» أي: لا يستعجل. قوله: «لأمرتهم) أي انتفاء الأمر لوجود 
المشقة. قوله: «وهكذا» أي: في هذا الوقت بين ذلك في رواية أخرى بقوله: «إنه للوقت». 
' ذكر ما يستفاد منه فيه: إباحة النوم قبل العشاء لمن يغلب عليه النوم ولمن تعرض له 
ضرورة لازمة. وفيه: الدلالة على فضيلة صلاة العشاء. وفيه: تذكير الإمام والإعلام بالصلاة. 
وفيه: استحباب حضور النساء والصبيان الصلاة بالجماعة. وفيه: أن النوم من القاعد لا ينقض 
الوضوء إذا كان مقعده ممكناًء وهذا هو مجمل الحديثء» وهو مذهب الأكثرين» والصحيح 
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من مذهب الشافعيء والدليل عليه أنه لم يذكر أحد من الرواة أنهم توضأوا من ذلك _ 
ولاايدل لفظ: «د ثم استيقظوا». على على النوم المستغرق الذي يزيل العقل. أن العرب 
استيقظ من سنته وغفلته. وفيه: رد على المزني حيث يقول: ا ل 
الوضوء. لأنه تحال أن يذهب على أصحابه أن النوم حدث فيصلون به. 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في النوم» فذهب البعض إلى أن النوم لا 520 
على أي حالة كان» وهذا محكي عن أبي موسى الأشعريء وسعيد بن المسيب وأبي مجلز 
وحميد الأعرج وشعبة. ومذهب البعض 4 ينقض بكل حال» وهو مذهب الحسن البصري 
والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه» وهو قول غريب للشافعي. وقال ابن 
المنذر: ويه أقول:. قال: وقد روي معناه عن ابن عباس وأبي هريرة. ومذهب البعض أن كثيره 
ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حالء وهو مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك 
وأحمد في رواية. ومذهب البعض أنه إذا نام على هيئة من هيعئات المصلين: كالرا كع 
والساجد والقائم والقاعد. لا ينتقض وضوؤهء سواء كان في_الصلاة أو لم يكنء وإن نام 
مضطجعا أو مستلقياً على قفاه انتقضء وهو مذهب أبن حنيفة وداود وقول غريب للشافعي» 
ومذهب يو ل 00 00 ا يوا سوب أيفنا. لهب 





للشاضي. لدي 0 د إذا ام جالساً 0-0 ممعلته من رض . ينتعض2 إل لعن 


٠6‏ باب 3 9 إِلَى يضف اليل 
أي: هذا باب في بيان أن وقت العشاء إلى نصف الليل» وهذه العرجمة تدل على أن 
ايارو افي ادر وننع الفشاء إلى تعيفن اللدز »ب والدليل علو جيف النانيعة. و قن للا عا نه 
الكفاية في باب وقت العصر فيما مضى. وقال الكرمانى: ظاهر الترجمة مشعر بأن مذهب 
االتخارض: الدودف امعان إلى التصيقي» فته ,لها الى يد كر جديا يد ل ,قلي العا وه 1 
الصبح. انتهى. قلت: مراده من هذا وقت الاختيار لاا وقت الجوازء وم مرح بذلك قبل 
كلامه هذا بأن المراد من الترجمة الوقت المختار من العشاء. وقال الكرماني أيضاً: فإن قلت: 
قد 1 أن الوقت المختا ر إلى الثلث كما قال في الباب السابق: «وكانوا يصلون فيما بين أن 

يغيب الشفق» إلى ثلث الليل)؟ قلت: لا منافاة بينهما إذ الثلث داخل في النصف. 

وفال أَبُو بَرْرّةِ كان ال ته يَسْتَجتٌ تأخيرَهًا 
هذا طرف من حديث أبي برزة الذي تقدم في باب وقت العصرء وهو الذي رواه عن 
محمد بن مقاتل» وفيه: «وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة). فإن قلت: 
هذا لا يطابق الترجمة لأنه لم يذكر فيه إلا نصف الليل. قلت: لما وردت أحاديث في هنذا 
لباب بعضها مقيد بالثلث وبعضها بالنصفء كان النصف غاية التأخيرء فدل على الترجمة 
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دلالة لا تصريحاً. 

4 ل حدّئفا عَبِدُ الْرَحِيم المكاربي قال حدّثنا رَائِدَهُ عن * َمَيِدٍ الطويلٍ عن 
نس قال أَخْر التي عي صَلاة العِشَاء إِلَى نِضْفٍ اللَّيلٍ ' لهاضلى: : نَع قَالَ قَدْ صَلّى النَّاسُ 
ونامُوا أمَا ِنَكُمْ في صَلاَةٍ ما الْمَظرْهُوهَا. [الحديت ؟لأه ‏ أطرافه في: 55١ 25٠6٠١‏ 
7 5855). 

مطابقته للترجمة ظاهرة صريحاً. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي 
الكوفي» ويكنى أبا زيادء وهو من قدماء شيوخ البخاري» مات سنة إحدى عشرة ومائتين 
وليس للبخاري في الصحيح عنه غَير”هذا الحديث الواحد. قوله: «المحاربي»» بضم الميم 
وإهمال الحاء وكسر الراء وبالباء الموحدة» وهو نسبة إلى: محارب بن عمرو بن وديعة بن 
لكيز بن أفصى بن عبد القيس. الثاني: زائدة بن قدامة» بضم القاف. وقد تقدم. الغالث: 
حميدء بضم الحاء: الطويل. الرابع: أنس بن مالك. ئ 

ذكر لطائف إسناذه فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: انعيها ليضاري البض الداهيها لهذا الحديتك: 
وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري. 

ذكر معناه: قوله: «قد صلى الناس». أي : المعهودون من المسلمين إذ ذاك. قوله: 
«أما إنكم». بتخفيف الميم حرف التنبيه. قوله: «ما انتظرتهوها» أي: مدة انتظاركمء والمعنى: 
أن الرجل إذا انتظر الصلاة فكأنه في نفس الصلاة. 


وراد ابن ابد مر | أخبرنا لخبي بي ع أَيُوبَ قال حذّئني حُمَئِه 
كأني نظن إلى ريص خاقه لبليذ ‏ 
وهذا تعليق نبه به على أن حميد الطويل سمع أنسأء وذكر هذا التمليق أيضاً في اللباس 
بلفظ: وقال يحيبى بن أيؤاني عرق ميك قل كرو و ايده مسلم أيقياء ووصله البغوي: حذثنا 
ألحمد :بخ «متضور قال حندثنا ابن أبى مريم.. إلى آخرهء وأول الحديث: «سكل أنسء» رضي الله 
تعالى عنهء هل اتخذ النبي َه خاتماً؟ قال: نعمء أخر العشاء). فذكره وفي آخره: «فكأني 
أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتكذ». وابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم المصري. قوله: «وبيص ‏ 
خاتمه». الوبيصء بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة: البريق واللمعان. 
و:«الخاتم) فيه أربع لغات: كسر التاء وخخاتام وخيتام. قوله: «ليلتثذ» أي : ليلة إذ أخر الصلاة» 
والتنوين. عوض عن المضاف إليه. 


٠١‏ بابُ فضّل صَلاةٍ الفخر 


أي: هذا باب في بيان صلاة الفجر. قوله: «وقع في رواية أبي ذر ولم يقع في رواية 


7 
000 أنه 


ليغ آننا فال 


1 كتاب مواقيت الصلاة / باب (75) ٠٠.‏ 
غيره). قال الكرماني: ولم تظهر مناسبة لفظ الحديث في هذا الموضعء وقد يقال: الغرض 
منه باب كذا: وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر. وقال بعضهم: ولم يظهر لي 
توجيه لهذا: اللفظء واستبعد توجيه الكرماني» ثم قال: والظاهر أن هذا وهمء ويدل لذلك أنه 
ترجم لحديث جرير أيضأً باب صلاة العصر بغير زيادة» ويحعمل أنه كان فيه باب فضل صلاة 
العصر بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه باب فضل صلاة الفجر والعصرء فتحرفت الكلمة 
الأخيرة. قلت: استبعاده كلام الكرماني بعيد, لأنه لا يبعد أن يقال: تقدير كلامه: باب في 
بيان فضل الفجرء وفي بيان الحديث الوارد فيهء وهذا أوجه من ادعاء الوهمء ولا يلزم من 
قوله: لفظ الحديث فى باب صلاة الفجرء أن تكون هذه اللفظة ههنا وهماًء والاحتمال الذي 
كن يقيد» أن تدرف الفضير بالتسويكا بعد ندا ظ 

فإن قلت: فما وجه خصوصية هذا الباب بهذه اللفظة دون سائر الأبواب الذي يذ كر 
فيها فضائل الأعمال؟ قلت: يحتمل أن يكون وجه ذاك أن صلاة الفجر إنما هى عقيب النوم 
والفوم أخي العويت؟» الااترق "كيت ورد أفدرقال كنل الاتسعاظ عن الترى والجمنة زا لنعن 
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». فإذا كان كذلك ينبغي أن يجتهد المستيقظ على أداء صلاة 
الفجر شكراً لله لله على حياته وإعادة روحه إليه» ويعلم أن لإقامتها فضلاً عظيماً لورود الأحاديث 
فيه» فنبه على ذلك بقوله: والحديث» وخحص هذا الباب بهذه الزيادة. 


8/ كلاه ل حدذثنا محَذدة قال جايي عن اميل كال حدثنا قَيِسٌ قال .لي 
ا نَظرَ إلى القَّمَرٍ لَيِلَهَ الجذر فقال أما إِنَكُمْ سَكَرَنَ 
كما تَرَؤْنَ هَذَا لا تَضَامُونَ أؤ لا تُضَاهُونَ في رُوْيَتِه فإِنّ اسْتطغثُم أنْ لا تغلتوا عَلَى ‏ 
صل قل و الشغس وقبل وريه الوا ع دل فسخ بحَمْد 20 
في باب فضل صلاة العصرء ورواه هناك عن الحميدي عن مروان بن معاوية عن إسماعيل عن 
الا 0 ا بن أبي خالد عن قيس بن 
الحديث كلها. “0 أز لا تضاهون) من المضاهاة» وهي المشابهة. قال النووي: معناه لا 
0 0 ع خخالد 0 سل ا 0 قال اي ُو كيدي 
ده للترجمة 00 لأن لق 20 الفجر. 


ابن خالد القيسي البصري الحافظ» مات سنة خمس وثلاثين ومائتين. الغاني: همام بن 


١‏ 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (5؟) 

يحبى» وقد تقدم. الغالث: أبو جمرة» بالجيم والراء: نصر بن عمران الضبعي البصري. الرابع: 

أبو بكر بن عبد الله بن قيس» هو أبو موسى الأشعري. الخامس: أبوه أبو موسى الأشعري. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد من 





الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية التابعي 
عن الصحابي. وفيه: رواية الابن عن أبيه. وفيه: ثلاثة بصريون بالتوالي. وفيه: في أبي بكر 
اختلقوا فقال الدارقطني: قال بعض أهل العلم: هو أبو بكر بن عمارة ابن رؤببة الثقفي» وهذا 
الحديث محفوظ عنه. وقال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي موسى إلا من هذا الوجه. وإنما 
يعرف: عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه» ولكن هكذا قال همام» يعنيان بذلك 
حديث أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة المخرج عند مسلم بلفظء قال عمارة: «سمعت رسول 
الله عله يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». يعني الفجر 
والعصرء» وروى الطبراني من -حديثث لمر بن إسماعيل عن الشعبي عن عمارة بن رؤيبة: «لن 
يدحل النار من مات لا يشرك بالله شيئأء وكان يبادر بصلاته قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها)». 
ذكر معناه: قوله: «البردين»: تثنية برد بفتح الباء الموحدة وسكون الراءء والمراد 
بهما: صلاة الفجر والعصر. وقال القرطبي: قال كثير من العلماء: البردان الفجر والعصرء 
وسميا بذلك لأنهما يفعلان في وقت البرد. وقال الخطابي: لأنهما يصليان في بردي النهار, 
وهنا طارقا بجو يبعا مية لجرا« اناهن صورة انيسن ,وقال البتقاقنيى تفن إلى غييذة» اماد 
الصبح والعصر والمغرب» وفيه نظر لأن المذكور تثنية ومع هذا لم يتبعه على هذا أحد. 
وزعم القراز أنه اجتهد في تمييز هذين الوقتين لعظم فائدتهماء فقال: إن الله تعالى أدخل الجنة 
كل من صلى تلك الصلاة ممن آمن به في أول دعوته» وبشر بهذا الخبر أن من صلاهما معه 
في أول فرضه إلى أن نسخ ليلة الإسراءء محلو الث التعية كينا بافووا الةنهرة الأعاك الفضاة 
قلت: كلامه يؤدي إلى أن هذا مخصوص لأناس معينين» ولا عموم فيه؛ وأنه منسوخ» 
وليس كذلك من وجوه: الأول: أن راويه أبا موسى سمعه في أواخر الإسلامء وأنه فهم 
العموم» وكذا غيزه 0 لأنه خير فضل لمحمد يله ولأمته. الغاني: أن القضائل لا 
تنسخ. الغالث: أن كلمة: من شرطية. وقوله: «دخل الجنة» جواب الشرطء فكل من أتى 
بالشرط فقد استحق المشروط لعموم كلمة الشرطء ولا يقال: إن مفهومه يقتضي أن من لم 
يصلها لم يدخل الجنة, لأنا نقول: المفهوم ليس بحجة وأيضاً فإن قوله: «دخل الجنة) 
خرج ممخرج الغالب» لأن الغالب أن من صلاهما وراعاهماء انتهى عما ينافيهما من فحشاء 
ومنكرء لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء أو يكون آخخر أمره دخول الجنة. 
وأما وجه التخصيص بهما فهو لزيادة شرفهما وترغيبا في حفظهما لشهود الملائكة فيهماء 
كما تقدم, وقد مضى ما رواه الطبراني فيه وروى أبو القاسم بن الجوزي من حديث ابن 


48 كتاب مواقيت الصلاة / باب /7ا7؟) ١٠‏ 


مسعودء رضي الله تعالى عنه» موقوفاً وينادي مناد عند صلاة الصبح يا بني آدم قوموا فأطفئوا 
ما أوقدتم على أنفسكم. وينادي عند العصر كذلكء فيتطهرون ويصلون وينامون ولا ذنب 
لهم». ووجه العدول عن الأصل وهو أن يقول: يدخل الجنة» بصيغة المضارع لإرادة التأكيد 
في وقوعه بجعل ما هو للوقوع كالواقع» كما في قوله تعالى: ««إونادى أصحاب الجنة»# 
[الاعراف: 4 4 ]. 
وقال ابن رجاءٍ حدّئنا هُمَامٌ عن أبي جَمْرَة أن أبا بكر بن عبد لله بن فس أَخبره بهذا 

أورد البخاري هذا التعليق عن شيخه عبد الله بن رجاءء بفتح الراء والجيم وبالمد: 
الغداني البصري ليفيد بذلك أن نسبة أبي بكر إلى أبيه أبي موسى الأشعريء لأن الناس 
اختلفوا فيه» كما ذكرنا عن قريب» وقد وصله الطبراني في (معجمه) فقال: حدّثنا عثمان بن 

عمر الضبي» » قال: حذثنا عبد الله بن رجاءء فذلكره. قوله: وأخبر بهذ١»‏ أي : بهذا الحديث» 

وهو مرسل لأنه لم يقل: عن أبية إلا أن يقال: المراد بالمشار إليه الحديث وبقية الأسناد 
كلاهما. 

/١‏ ... حدثنا إِسْحَافٌ عن حَبَانَ قال حذثنا هَمَامٌ قال حدّثنا أَبُو جمرّة عن أبي بكر 
ابن عَبْدٍ الله عن أبيهِ عن التَبِي عله مِثْلَهُ. 

أشار البخاري بهذا أيضاً بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله بن قيسء وهو أبو 
موسى الاشعري» ردا على :من رضم أند ابن عسارة اين زؤيبة. وقد ذكرنا أن بعديك غمارة 
أشدر نجه مسلم وغيره فظهر من هذا أنهما حديثان: أحدهما عن أبي موسىء» والآخحر عن عمارة 
بن رؤيبة. قوله: «حدثنا إسحاق» قال الغساني في كتابه (التقييد): لعله إسحاق بن منصور 
الكوسجء وقال في موضع آخخر منه: قال ابن السكن: كل ما في كتاب البخاري عن إسحاق 
غير منسوب فهوابن راهويه» واستدل الغساني على أنه منصور بأن اها روى عن إسحاق 
بن منصور عن حيان بن هلال حديثاً غير هذا. قلت: الأصح أنه إسحاق بن منصورء ل رو 

عن الفربري في باب البيعان بالخيار: حدّثنا إسحاق بن منصور حدّثنا جعفر بن هلال» فذكر 

عدينا. وحيان هذاء بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال الباهلي, مات سنة 
ست عشرة ومائتين. قوله: «مثله». أي: مثل هذا الحديث اعد كور ويروى «بمثله» بزيادة 
الباء. 


١17‏ باب وقتٍ الفخر 
أي: هذا باب في بيان وقت صلاة الفجر. 


سوج معزو عاص قال حدننا مَكَامٌ عن قَتَادَ ةَ عن أنَس أن رَيْدَ بنّ 
نَابتِ عَدَّتَهُ أَنْهُعْ تَسكروا مَعَ النبئ عَيْه ُمْ قامُوا إلى الصّلاة قُلْتُ كُمْ كان بَيْتَهُمَا قال قَدْدُ 
ب [الحديث هلاه طرفه ة في: .]١57١‏ 





ل 4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (7ا؟) 
مطابقته للترجمة من حيث إنهم قاموا إلى الصلاة بعد أن تسحروا بمقدار قراءة خمسين 
ية أو نحوهاء وذلك أول ما يطلع الفجرء وهو أول وقت الصبح. واستدل البخاري بهذا أن 
ول وقت الصبح هو طلوع الفجرء فحصل التطابق بين الحديث والترجمة. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن عاصم, بالواوء الحافظ البصريء مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين. الثاني: همام بن يححيى . الثالث: قتادة 59 دعامة. الرابع: سن بن 


أ 
ا 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع وفيه: امعد الا وفيه: القول في موضع واحد. وليه رواية 
الصحابي عن الصحابي. وفيه: أن رواته بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخر جه البخاري لض في الصوم. عن 55 بن 
إيراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
وكيع عن هشام به. وعمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن همام بهء وعن محمد بن المثنى 
عن سالم بن نوح عن عمرو بن عامر عن قتادة به. وأخرجه الترمذي فيه عن يحيى بن موسى 

عن أبي داود الطيالسي» وعن هناد عن وكيع عن همام به وأخخحرجه النسائي فيه عن إسحاق 

ابن إبراهيم عن وكيع به» وعن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن همام به وأخرجه 
ابن ماجة عن علي بن محمد الطنافسي عن و كيع به. 

ذكر معناه: قوله: «أنهم» أي : أنهو اسحابة تحرو أ اكلا السحور» وهو بفتح 
السين: اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» وبالضم المصدرء والفعل نفسه. وأكثر ما روي 
بالفتح, » وقيل: إن الصواب بالضمء لأنه بالفتح الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في 
الطعام. قوله: «إلى الصلاة» أي: صلاة الفجر. قوله: «كم كان بينهما»)» سقط لفظ: 7 
من رواية السرخسي والمسعمليء وفاعل قلت هو: أنسء» والضمير في بينهما يرجع إلى 
التسحرء والقيام إلى الصلاة من قبيل: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8]. قوله: «قال) 
أي : زيد بن ثابت. قوله: «قدر خمسين) مرفوع على الابتداء وخبره محذوف تقديره: قدر 
حمسين آية بينهماء والتمييز محذوف أشار إليه بقوله: «يعني أية». 

ومما يستفاد منه: استحباب التسحر وتأخيره إلى قريب طلوع الفجر. 


0/7/0 سس حدئفا حَسَنُ بن صَبَاحٍ سَمِع رَؤْحا قال حدّثنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ عن أَنّس 
ابن .مالك أن َي الله عله وريد بن نابت 5 نَسَكَترًا فلمًا َرَغَا من سَحُورهِمَا قامَ تبي الله عله 
إلى الصَّلاةٍ قَصََيتا قُلْتُ لأنّسٍ كَمْ كان بَينَ فَراغهمَا م سَحُورِهِمًا ودُشُولهمَا في الصّلاة 
. قال قَذْرُ مَا يَفْراٌ الل حَمْسِينَ آي . [الحديث "لاه طرفه في: .]١١515‏ 
مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن صباح: بتشديد الباء البزار بالزاي ثم الراء 
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أحد الأعلام وقد تقدم. الغاني: روح بفتح الراء: بن عبادة» بضم العين وتخفيف الباء 
الموحدةء تقدم. الغالث: سعيد بن أبي عروبة» بفتح العين المهملة» تقدم. الرابع: قتادة بن 
دعامة. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في موضعينء والفرق بين سند هذا الحديث وسند الحديث السابق أن هذا الحديث 
من مسانيد أنسء وذاك من مسانيد زيد بن ثابت» ورجح مسلم رواية همام عن قتادة فأخرجها 
ولم يخرج رواية سعيد. قال بعضهم: ويدل على رجحانها أيضاً أن الإسماعيلي أخرج رواية 
سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال: عن أنس عن زيد بن ثابت» والذي يظهر 
لي في الجمع بين الروايتين أن 'أنساً حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهماء ولأجل ذلك سأل 
زيداً عن مقدار وقت السحور. انتهى. قلت: خرج الطحاوي من حديث هشام لسري عن 
قتادة عن أنس وزيد بن ثابت قالا: تسحرنا.. الحديث» فكيف يقول هذا القائل: إن أنساً 
حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما؟ 

ذكر معناه: قوله: «سمع روح بن عبادة» جملة وقعت حالآء وكلمة: قد, مقدرة فيه 
كما في قوله تعالى: «أو جاؤوكم حصرت صدورهم# [النساء: .]4١‏ أي: قد حصرت. 
قوله: «تسحرا). بالتثنية» وفي رواية السرحسي والمستملي: «تسحروا)» بالجمع. قوله: 
«فصلينا»ء بصيغة الجمع عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بصيغة التثنية» ويروى: 
«فصلى» بالإفراد. قوله: «قلت لأآنس» القائل قتادة» ويروى: «قلنا)ء» بصيغة الجمع. 

ذكن ما يستتفاة مندافية بان أول.وقت الصيحء :وهو .طلوع الفجر الأنه الوقت :الذي 
يحرم فيه الطعام والشراب على الصائمء والمدة التي بين الفراغ والسحور والدخول في 
الصلاة هي قراءة الخمسين آية أو نحوهاء وهي قدر ثلث خمس ساعة» واختلفوا في آخر 
وقت الفجرء فذهب الجمهور إلى آخره أول طلوع جرم الشمسء» وهو مشهور مذهب مالكء 
وروى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم: أن آخر وقتها الإسفار الأعلى؛ وعن الإصطخري: من. 
صلاها بعد الإسفار الشديد يكون قاضياً مؤدياً وإن لم تطلع الشمس. 

ا إشماعيل + بن أبي ارين عق أخيه عن سُلَيِمَانَ عن أبي حازم أنه 
سوه فول بز سفن يفول كتف القكد ١‏ في أَمْلِي ثم تَكونُ سُرعَةٌ بي أنْ أَذْركَ صَلَهَ الفُجر 
مَعَ رَسُولٍ الله عَيي. [الحديث /الاه - 0 1 ]| 

مطابقته للترجمة بطريق الإشارة أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر. وقال بعضهم: 
الغرض منه ههنا الإشارة إلى مبادرة النبيء عَيْقُُ إلى صلاة الصبح في أول الوقت. قلت: 
الترجمة في بيان وقت الفجر لا فيما قاله, فلا تطابق حيكئذ بين الترجمة والحديث؛ وأيضاً لا 
يستلزم سرعة سهل لإدراك الصلاة مبادرة النبي عَيْلدُهِ بها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس. واسم أبي أويس: عبد الله 
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ابن دينار ا من عبّاد و المدينة. ا سهل بن سعد بن مالك 00 رضي 
الله تعالى عنه. 
ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. 
[ ذكر معناه: قوله: «ثم تكون سرعة). يجوز في: سرعة:؛ الرفع والنصب؛ أما الرفع فعلى 
أن: كان» تامة بمعنى: توجد سرعة» ولفظة: بي » تتعلق به وأما النتصب فعلى أن تكون: كان» 
ناقصة ويكون اسم: كان» مضمراً فيه» وسرعة» خبره» والتقدير: تكون السرعة سرعة حاصلة 
بي. وهكذا قدره الكرماني» وقال: والاسم ضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظة السرعة. قلت: 
الرفع على أنها صفة سرعة» وقوله: «أن أدرك) خبر: كان» وكلمة: أن» مصدرية» والتقدير: 
وتكون سرعة حاصلة بي لإدراك صلاة الفجر مع النبي ع وأما نصب: سرعة» فقد ذكر 
الكرماني فيه وجهين: أحدهما ما ذكرناه» والاخر: أنه نصب على اللااختصاص» فالأول فيه 
التعسف» كما ذكرناء والثاني لا وجه له يظهر بالتأمل. 


ا د يَحّْى بنُ بُكَيْر قال أخحبرنا اللْعِتٌ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَاب قال 
أخبر ني و بِنٌ الزبَير أن عائشَة أخبرئهُ قالَتُ 3 نساء. الفوٌ مات يَشهدن مَعَّ رَسولٍ الله 
لله صَلاةَ المَجْرِ مُتَلَفْعاتِ مُدُوطِهِنٌ نَم يَنْقَِنَ إِلَى بُيُوتِهِنٌ حِينَ يَفْضِينَ الصَّلاةَ لآ يَعْرِفْهُنٌ 
أحدٌ مِنَ العَلّس. [انظر الحديث 7077 وطرفيه]. 

هذا الحديث أخرجه البخاري في باب في كم تصلي المرأة من القياب؟ عن أبي 
اليمات عن شعيب عن الزهري وهو ابن شهاب, وتكلمنا هناك بما فيه الكفاية في جميع 
متعلقات الحديث,ء ولنتكلم هنا ببغض شيء زيادة الإيضاحء وذكر هذا الحديث ههنا لا 
يطابق الترجمة. فإن قلت: فيه دلالة على استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت. 
قلت: سلمنا هذاء ولكن لا يدل هذا على أن وقت الفجر عند طلوع الفجرء لأن الميادرة 
تحصل ما دام الغلس باقياً. قوله: «الليث عن عقيل»» الليث هو ابن سعد المصريء وعقيل 
بالضم ابن خالد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

وفي الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. والعنعنة في موضعين.. والإخبار 
بصيغة الإفراد من الماضي المذكر في موضع» ومثله في موضع ولكن بالتأنيث. 

قوله: «وكن»., أي: النساءء والقياس أن يقال: كانت النساء المؤمنات» ولكن هو من 
قبيل: أكلوني البراغيث» في أن البراغيث إما بدل أو بيان» وإضافة النساء إلى المؤمنات 
مؤولة؛ لأن إضافة الشيء ّ نفسه لا تجوزء والتقدير نساء الأنفس المؤمنات»؛ أو الجماعة 
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المؤمنات. وقيل: إن النساء ههنا بمعنى: الفاضلات» أي: فاضلات المؤمنات» كما يقال: 
رجال القوم أي فضلاؤهم ومتقدموهم. قوله: «يشهدن) أي: يحضرن. قوله: «صلاة الفجر». 
بالنصب إما مفعول به أو مفعول فيهء وكلاهما جائزان لأنها مشهودة ومشهود فيها. قوله: 
«متلفعات), حال أي: متلحفات» من التلفع وهو: شد اللفاع وهو ما يغطي الوجه ويتلحف 
به. قوله: «بمروطهن». يتعلق: بمتلفعات» وهو جمع: بكسر الميم وهو: كساء من صوف أو 
خز يؤتزر به. قوله: «ثم ينقلبن»» أي: يرجعن إلى بيوتهن. 

قوله: «لا يعرفهن أحد) قال الداودي: معناه لا يعرفن أنساء أم رجالء يعني: لا يظهر للرائي 

إلا الأشباح خاصة. وقيل: لا يعرف أعيانهن» فلا يفرق بين فاطمة وعائشة. وقال النووي: فيه 
نظر لأن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينهاء فلا يبقى في الكلام فائدة» ورد بأن المعرفة إنما تتعلق 
بالأعيان» فلو كان المراد غيرها لنفى الرؤية بالعلم. وقال بعضهم: وما ذكره من أن المتلفعة 
بالنهار لا يعرف عينها فيه نظرء لأن لكل امرأة هيعة غير هيئة اللأخرى في الغالب» ولو كان 
بدنها مغطى. انتهى. قلت: هذا غير موجه. لأن الرائي من أين يعرف هيئة كل امرأة حين كن 
مغطيات؟ والرجل لا يعرف هيعة امرأته إذا كانت بين المغطيات إلا بدليل من الخارج؟ وقال 
الباجي: هذا يدل على أنهن كن سافرات؛ إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن 
لا الغلس. قوله: «من الغلس»., كلمة: منء ابتدائية» ويجوز أن تكون تعليلية» والغلسء 
بفتحتين: ظلمة آخر الليل» ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث أبى برزة الذي مضى 
من أنه كان ينصرف حين يعرف الرجل جليسه: لأنه إخبار عن رؤية جليسه وهذا إخبار عن 
رؤية النساء من البعد. 





ر عه 14 0 و ب 
أذنك تكفة ون الف 
6" باب من أذرَك رَكعَة من الفخر 

أ هذا باب في بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة الفجرء وقد أشبعنا الكلام فيه 

ال لوي ا ل ال ”7 نِدِ بن أُسْلَّمَ عن عَطَاءٍ بن 
يسَارٍ وعَنْ بُشرٍ بن سَعِيدٍ وعَنٍ الأغرج يُحَدَنُوتَهُ عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسول الله مَل قال م 
م اليم وحن قل أن تلع لشن فقذ أذوك الضخ ومن أذزك تع بن لقضر 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قل ذكروا غير مرةع و بسسء بضم الباء الموحدة وسكون 
السين المهملة وبالراء. والاعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «يحدثونه)», أي : يحدثون زيد بن أسلمء ورجال الإسناد كلهم مدنيون. قوله: « 

الصبح). أي من وقت الصبح. أو : من نهس صلاة الصبح. قوله: «ركعة) أي : قدر ركعة 
والإدراك: الوصول إن الشيءع) وقد ذكرنا م المراد من الإدراك في باب من أدرك ركعة من 
العصرء واستوفينا الكلام فيه في هذا اليا 


١٠‏ ظ 8 . كتاب مواقيت الصلاة / باب (9؟ و.”) 
9 بابُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصّلاة رَكعة 

أي: هذا باب في بيان حكم من أدرك من الصلاة ركعة. وقال الكرماني: الفرق بين 
البابين ‏ أعني هذا الباب والذي قبله د أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر راكعة» وهذا فيمن 
أدرك من نفس الصلاة ركعة. قلت: ذاك الباب أخصء وهذا الباب أعم. لأن قوله: من 
الصلاة يشمل الصلوات الخمس وأورد البخاري في الباب السابق: عن عطاء ومن معه عن 
أبي هريرة. وأورد في هذا الباب عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وكذا في باب من أدرك من 
العصر عن أبي سلمة عن أبي هريرة» والأحاديث الثلاثة عن أبي هريرة» والرواية مختلفة. ولما 
كان ذكر العصر مقدماً على الصبح في حديث: باب من أدرك من العصرء » قال في الترجمة: 
باب من أدرك من الفجرء فراعى المناسبة في التقديم والتأخيرء وكذلك في هذا الباب لما 
كان ذكر الصلاة غير مقيدة بشيء ذكر الترجمة بقوله: باب من أدرك من الصلاة» وهذه نكتة 
مليحة تدل على إمعان نظره في التصرفات. 

41 :8ه سب حلدثفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا .مالك عن ابن شِهابٍ عَنْ أبي 
سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الوَحمن عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولّ الله عله قال من أَذْرَكَ رَكَعَةَ من الصَّلاةٍ 
قَقَدْ أَدْرَكُ الصَّلاةَ [انظر الحديث هه وطرفه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة» ورواته تقدموا غير مرة» وقد ذكرنا في: باب من أدرك من 
العصرء اختلاف الألفاظ والرواة في هذا الحديثء وذكرنا ما يتعلق به هناك من جميع 
التعلقات. 


2 رو ت” فق 7 8 َ 
"#٠‏ سا بات ل 0 

أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تر تفع الشمسء وقدر 
بعضهم بعد ذ كر الترجمة: يعني : ما حكمها؟ قلت: فلا حاجة إلى ذكر ذلك لما قدرنا. 

4 ل حدّثفا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا هِنَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عن أبي العَالِيَةِ تحن 
ابن عَكَاس قال شَهِدَ عِنْدِي رجالٌ مَرْضِيونَ وأَرْضَاهُمْ عئدِي عُمَرُ أن النبى عله نَهَى عَنِ 
الصَلاةٍ بَعْدَ الصبح عتّى تَشْوْقَ الشّمْسُ وبغد العضرٍ حنَّى تَغْوْبَ. ْ 

مطابقته الفرحية افر فإن قلت: الحديث مشتمل على الفجر والعصر؛ ؛ والترجمة 
بالاقتصار على الفجر؟ قلت: لأن الصبح هي المذ كورة أولاً في سائر أحاديث الباب» ولآن 
العصر صلى بعدها النبي عه بخلاف الفجر. ‏ , 

ذكر رجاله: وهم خمسسمة: الأول: حفض بن عمر الحوضي» وقد مر. الثاني: هشام 
الدستوائي كذلك. الغالشث: قتادة بن دعامة» كذلك. الرابع أبو العالية الرياحي» بالياء آخر 
5 0 رفيع» ل ؛ ووقع مصرحاً به عند الإسماعيلي؛ من رواية ندر عن 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلمء وأخرجه أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبراهيم قال: 
حدّئنا أبان» قال: حدّثنا قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس» قال: 9(شهد عندي رجال مرضيون 
وفيهم عمر بن الخطاب» وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله عَظلَهِ قال: «لا صلاة بعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس». وأخرجه 
العرفدى.علاتنا ايه بن منيعء قال: حدّثنا هشيمء قال: أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن 
قتادة» قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس» قال: «سمعت غير واحد من أصحاب النبي عله 
منهم عمر بن الخطاب, وكان من أحبهم إلئ» أن رسول الله َيِه نهى عن الصلاة بعد الفجر 
حتى تطلع الشمسء وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». وأخرجه النسائي: أخبرنا 
أحمد بن منيع؛ قال: حدّثنا هشيمء قال: حدّثنا منصور عن قتادة» قال: حدَّئنا أبو العالية» - 
واسمه رفيع ‏ عن ابن عباس نحو حديث الترمذي» وأخرجه ابن ماجه: حدّئنا محمد بن بشار 
حدّثنا محمد بن جعفر حذثنا شعبة عن قتادة (ح) وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّئنا عفان 
حدّثنا همام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس نحو حديث أبي داود» ورواه مسدد في 
مسنده» ومن طريقه رواه البيهقي» ولفظه: حدثني ناس أعجبهم إلئّ عمرء رضي الله تعالى 


لكشك , 


ولما رواه الترمذي قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر 
وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر 
ومعاذ بن عفراء والصنابحي. ولم يسمع من النبي عَيْلهِ وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة 
وعمرو بن عنبسة ويعلى بن أمية ومعاوية» رضي الله تعالى عنهم. قلت: وفي الباب أيضاً: عن 
سعد بن أبي وقاص وأبي ذر الغفاري وأبي قتادة وأبي الدرداء وحفصة. فحديث علي» رضي 
أله تعالى عنهء أخرجه عنه إسحاق بن راهويه في 25 ثم البيهقي من جهته عنه: « كان 
رسول الله عه يصلي ركعتين دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر». وحديث ابن 
مسعود. رضي الله تعالى عنه. أخرجه إسحاق بن راهويه أيضا بإسناده عن ابن مسعود قال: 
انها انحن هع رسول :ان كار ادويق ووذ تفبلييةه المقوت فالضاذة اوقيو له متيو 
حتى تصلي الفجر ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيضء فإن الشمس تطلع بين 
قرني الشيطان»» وفيه: «فإذا مالت الشمس فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصفر الشمسء فإن 
الشمس تغرب بين قرني الشيطان). وحديث ابي سعيد الخدري أخرجه البخاري ومسلم عنه» 
قال: سمعت رسول الله عَيّهُ يتول: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس»). وحديث عقبة بن عامر» رضي الله تعالى عنهء أخرجه 
مسلم عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله َيِه ينهانا أن نصلي فيهنء أو أن نقبر فيهن 
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موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمسء» 

وحين تضيف للغروب حتى تغرب»). وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري على ما يأتي عن 

قريب إن شاء الله تعالى. وحديث ابن عمر أخرجه البخاري عنه قال: قال رسول الله عَثُم: رلا 

تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها...» الحديث», حديث سمرة بن جندب أخرجه 

عنه أحمد في مسنده عنه عن النبي َه : دلا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني 
الشيطان». وحديث سلمة بن الأكوع أخرجه عنه إسحاق بن راهويه في (مسنده) قال: 

كنت أسَافر مع رسول الله َي فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح». وحديث زيد بن 

أثابت أخرجه عنه أبو يعلى الموصلي: «أن النبي عه نهى عن الصلاة إذا طلع قرن الكيفسن أ 

غاب قرنها فإنها تطلع بين قرني شيطان». وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه عنه ابن أبي شيبة 

' قال: قال رسول الله َه ولا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين». وحديث معاذ بن عفراء أخرجه 

. البخاري عنه على ما يأتي عن قريب» إن شاء الله تعالى. وحليث الفبارستي سروم يبشع من 

٠‏ النبي عَلْلله ‏ وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه عنها أبو يعلى الموصليء» قالت: 

. «كان رسول الله عله ينهى عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع بقرن 
الشيطان وينهى عن الصلاة خين تقارب الغروب حتى تغيب». وحديث كعب بن مرة أخرجه 

عنه..... وحديث أبي أمامة أخرجه عنه الحارث بن محمد بن أبي أسامة عن النبي عَيْكُه قال: 

«لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها كل كافر....) 
الحديث. وحديث عمرو بن عنبسة أخرجه عنه عبد بن حميد في حديث طويلء وفيه: «إذا 

5 صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع في قرني الشيطانء فإن 

20 الكفار يصلون لها...) الحديث. وحديث أبي يعلى بن أمية أخرجه عنه. 

ذكر معناه: قوله: «شهد عندي رجال» يعني: بينوا لي وأعلموني به» قال الله تعالى: 

#شهد الله أنه لا إله إلا هو» [آل عمران: .]١8‏ قال الزجاج: معناه: بين. وقال الكرماتي: 

المراد من الشهادة لازمها وهو الإعلام أي : أعلمني رجال عدول. قوله: «مرضيون» أي: لا 

شك في صدقهم ودينهم. قوله: «وأرضاهم» أفعل التفضيل للمفعول. قوله: «بعد الصبح» أي : 

---- بَعَدَا صلاة الصبح, لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقاً بالوقتء إذ لا بد من أداء الصبح. 
قوله: وحتى تشرق»» بضم التاء: من الإشراق يقال: أشرقت الشمس: ارتفعت وأضاءت 
.-وانبسطت. وقيل: شرقت وأشرقت: أضاءت» وشرقتء بالكسر: دنت للغروب» وكذا حكاه 
ابا القطاع في (أفعالم» وزعم أنه قول الأصمعي. وابن خالويه في (كتاب ليس)» وقطرب في 
--_لكيناب الأزمنة)» وقال عياض: المراد من الطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لاا مجرد طلوع 

0 

ذكر ما يستبط منه: احتج به أبو حنيفة على أنه: يكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر 

-- حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسء وبه قال الحسن البصري وسعيد 

٠‏ ابن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن» وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك» 
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وهو قول جماعة من الصحابة. وقال ابن بطال: تواترت الاخاذية عن النبي عا : «أنه نهى 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر). وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» يضرب على الركعتين 
بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير» فدل على أن صلاته» عليه السلام» مخصوصة 
به دون أمته. وكره ذلك: علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وسمرة بن 
جندب وزيد بن ثابت وسلمة بن عمرو وكعب بن مرة وأبو أمامة وعمرو بن عنبسة وعائشة 
والصنابجي - واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة ‏ وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. 

وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن أبي العالية قال: لا تصلح الصلاة بعد العصر حتى 
تغيب الشمسء وبعد الصي حتى تطلخ الحمين قال: وكان عمرء رضي الله تعالى عنه. 
يضوب على ذلك: بوعن الأشدن» قال كات عالد ين الوليك يضري الناس خلى: الضئلاة يعد 
الصلاة» وكرهها: سالم ومحمد بن سيرين» وعن ابن عمرء قال: صليت مع النبي عَيَينُهُ ومع 
أبي بكر وعمر وعثمان؛ فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس. قال أبو سعيد: تمرتان بزبد 
أحب إلى من صلاة العصر بعد العصر. وعن ابن مسعود: طحي عن لماو بطرم 
الشمس وعند غروبها». وقال بلال: ل دعن الصادة 5 الشمس» لديا تغرب 
في قرن الشيطان». ورأى أبو مسعود رجلاً يصلي عند طلوع الشمس فنهاه. وكذا شريح. 
وقال الحسن: كانوا يكرهون الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند غروبها حتى 
تغيب» وحكاه ابن حزم عن أبي بكرة. وفي (فوائد) أبي الشيخ: رأى حذيفة رجلاً يصلي بعد 
العصر فنهاهء فقال: أو يعذبني الله عليها؟ قال: يعذبك على مخالفة السنة. 

فإن قلت: أخرج البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة قالت: «لم يكن رسول الله عله 
يدعهما برا ولا علذنية) ركعتان: قبل قبل الصبحء » وركعتان بعد العصر). وفي لفظ لها: « ما كان 
النبي عَيْتهِ أنيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين». وروى أبو داود من حديث قيس بن 
عمر. وقال: «رأى رسول الله يكت رجلة يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال عَِهِ: الصبح 
ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن» فسكت 
رسول الله عََلهِ». هكذا رواه أبو داودء وقال قيس بن عمرو: وفي رواية قيس بن قهد بالقاف. 

قلت: استقرت القاعدة أن المبيح والحاظر إذا تعارضا جعل الحاضر متأخرً» وقد ورد 

وى كتبر.قن أحاديف: ككيزة »و أما الريك الاسرة عو ضائعة "ان تحسم ملل زه ستصورمه: 
به» والدليل عليه ما ذكرنا أن عمرء رضي الله تعالى عنه» كان يضرب على الركعتين بعد 
العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير» وذكر الماوردي من الشافعية وغيره أيضاً: أن ذلك 
من خصوصياته؛ عيش وقال الخطابي أيضاً: كان النبيء يله مخصوصاً بهذا دون الخلق. 
وقال ابن عقيل: لأ جه له إلا هذا الريخة وقال الطبري: فعل ذلك تنبيهاً لأمته أن نهيه كان 
على وجه الكراهة لا العحريم. وقال الطحاوي: الذي يدل على الخصوصية أن أم سلمة. 
رضي الله تعالى عنهاء هي التي روت صلاته. إياهما. قيل له: أفنقضيهما إذا فاتتا بعد العصر؟ 
قالت: لا. 
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طالب» رضي أللّه تعالى عنه رواه 1 فنا معتحمد بن توح حدّثنا شعيسف 0 
حدّئنا أسباط بن محمد وأبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
ابن |أبي طالب» رضي أللّه تعالى عنه. قال: «كان رسول الله عَييُهِ لا يصلي صلاة 0 

صلى بعدها ركعتين إلا الفجر والعصر»). وزعم أبن لعربي أن الصلاة ة في هذين الوقتين تؤدى 

فيهما فريضة دوك النافلة» عند مالك» وعندك الشافعي: 7 تؤدى فيهما الفريضة والنافلة التي لها 
سبب؟؛ ومذهب آخر: يمان قنيينا حال لأ نفريضة ولذ بائلة )ودين اسر: تجوز بمكة 
دوك غيرها. وزعم الشافعي في (كتاب اختلااف الحديث)» فَذ كر الصلاة التي لها سببا 
وعددهاء ثم قال: وهذه الصلاة وأشباهها تصلى في هذه الآوقات بالدلالة عن رسول الله 
ْله حيث قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء وصلى ركعتين كان يصليهما بعد 
الظهر شغل عنهما بعد العصرء وأمر أن لا يمنع أحد طاف بالبيت أي ساعة شاء». والاستثناء 
الصلاة في نصف النهار إلا يوم الجمعة)؛ والجواب عن حديث: من نسيء أنه معخصوص 

بحديث عقبة» وعن قوله: «صلى ركعتين كان يصليهما» أنه من خواصه عَيِدُهِ كما ذكرنا. 

وقوله: «إلا بمكة) غريب لم يرد في المشاهيرء أو كان قبل النهي. 
فإن قلت: روي عن أنس: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله عله 

يبتدرون السواري حتى يخرج النبي عَيده وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب» ولم يكن 

بين الأذان والإقامة شيء. قلت: حمل ذلك على أول الأمر قبل النهي» أو قبل أن يعلم ذلك 

رسول الله عَِِ. وقال أبو بكر بن العربي: اختلفت الصحابة فيهما ولم يفعله بعدهم أحد. 


حدّئنا تُسْدَدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن شُعبَةٌ عن قَتَادَةَ سَمِعْتٌ 1 اعرد عن اال عابي 
قال حدثني ناسٌٌ بِهَذَا. 
هذا طريق حرفي الجاية المذ كور عن مسدد عن يحيى . القطان إن أخره» 00 


هذه الطريقة لَيبِينْ أن قتادة سمع هذا الحديث من أ العالية) 2 يصرح بالسماع في طريق 
الحديث الأولء» ولمتابعة شعبة هشاماً. فإن قلت: كان ينبغي أن يبدأ بالحديث الذي فيه 
سماع قتادة من أبي العالية؟ قلت: إنما قدم ذاك الحديث لعلوه. قوله: «بهذا» أي: بهذا 
الحديث ممعناه. [ 

04174 سل حدّثقا مُسَدّدٌ قال حذّثنا يَحيّى بن سَعِيدٍ عن أحِشَام قال أخبرني أبي 


.قال أخيرني ابنُ عُمَرَ قال قال رسول الله عله لا َحَرَوًا ا بصَلابكم طلُوعٌ الشَّمْس ولا 
عُوُوَيَهًا. [الحديث ؟8ه - أطرافه في: هلمم 5ه 21١915‏ 215159 101؟؟]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وهشام هو أبن عروة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: 
الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: رواية الابن عن 
الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في صفة إبليس عن 
محمد بن عبدة. وأخرجه مسلم في الصلاة مقطعأ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع» وعن 
محمد بن عبد الله نك عير عن أبمة ميمه ون ادر وأخرجه النسائي فيه أيضاً مقطعاً عن 
عمرو بن علي عن يحبى. 

ذكر معناه: قوله: ولا تحرواك». أصله: لا تعحرواء بالتاءين» فحذفت إحداهما أي: لا 
تقصدوا. وقال الجوهري: فلان يتحرى الأمر» أي: يتوخاه ويقصده؛ وتحرى فلان بالمكان 
أي: مكثء قال التيمي: قال قوم: 0" به: لا تقصدوا ولا تبتدروا بها ذلك الوقت. وأما من 
انتبه من نومه أو ذكر ما نسيه فليس بقاصد إليها ولا متحرء وإنما المتحري القاصد إليها. 
وقيل: إن قوما كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها فيسجدون لها عبادة من دون الله تعالى» 

فنهى النبي عَيْيّهُ عنه كراهة أن يتشبهوا بهم. قلت: قوله: دلا تحروا». ٠‏ نهي مستقل في كراهة 
الصلاة في الوقتين المذكورين» سواء قصد لها أم لم يقصدء ومنهم من جعل هذا تفسيراً 
للحديث السابق ومبيناً للمراد به فقال: لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصرء إلا لمن 
قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبهاء وإليه ذهب الظاهرية» ومال إليه ابن المنذر واحتجوا في 
ذلك بما رواه مسلم من طريق طاوسء عن عائشة. قالت: وهم عمرء رضي الله تعالى عنه؛ إنما 
نهى رسول الله عَيْينُهُ أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. ومنهم من قوّى ذلك بحديث: «من 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى». فأمر بالصلاة حينكذء فدل 
على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا بمن وقع له اتفاقاً. وقال 
البيهقي: إنما قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي عَرلِتّهُ يصلي بعد العصرء فحملت نهيه على 
من قصد ذلك لا على الإطلاق. وأجيبء عن هذا: بأن صلاته. َيل تلك كانت قضاءء 
كما ذكرنا» :وقية: كانت خضوصنية له: وأما النهن مطلقاً فقد ثبت بأحاديث كثيرة عن 
جماعة من الصحابة, رضي الله تعالى عنهم. 

0/١‏ وقال حذئني ار شهين قال قال وموك الله عَيْنه إذا ب حاجبٌ 


الشّمْس فأخخووا الصَلامَ حَشَى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غاب حَاجبٌ الشّمْس فَأَحدوا الصَلامَ حَتَى تَغِيبت. 
[الحديث 8ه طرفه في: .]١371057‏ 


أي : قال عروة: وحدثني ابن عمر. رضي الله تعالى عنه. وهذا أيفنا حديث مستقل 
كالاول» وأخخرجهما الإسماعيلي: الاول: من رواية علي بن مسهر وعيسى بن يونس ومبحمد 


ل 18 كتاب مواقيت الصلاة / باب (.") 
ابن نمير عن هشام. فإن قلت: قال عروة في الحديث السابق: أخبرني ابن عمرء وفي هذا قال: 
حدثني» قلت: رعاية للفرق الذي بينهما عندهء ولا فرق بين: حذثنا وأخبرنا وسمعت.» عند 
الأكثرين» وجعل الخطيب: سمعتء أرفعها وابن الصلاح دونها. قوله: وحاجب الشمس» 
قيل: هو طرف قرص الشمس الذي يبدو عند الطلوع ولا يغيب عند الغروب» وقيل: النيازك 
التي تبدو إذا حان طلوعها. وقال الجوهري: حواجب الشمس: نواحيها. 
و عر تك 
تابعَةُ عبدَة 

أي: تابع عبدة بن سليمان يحيى بن سعيد القطان على روايته لهذا الحديث عن 
هشام» ورواية عبدة هذه أوصلها البخاري في بدء الخلق» وقال: حدّثنا محمد حذثنا عبدة بن 
سليمان عن هشام؛ وفيه اليحنكان معاء وثان فيه: «حتى تبرز) بدل: اترتفع). وقال فيه: (لا 
تحينوا)» بالياء أخر الحروف المشددة وبالنون» وزاد فيه: فإنها تطلع بين قرني شيطان. وفيه 
إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في هذين الوقتين» وزاد مسلم من حديث عمرو بن عنبسة 
حيكذ: «تسجد لها الكفار»» فالنهي حيكذ لترك مشابهة الكفارء وفيه الرد على أبي محمد 
البغري حيث قال: إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه» وجعله من قبيل الأمور التعبدية التي 
يجب الإيمان بها. 

ل حدثفا عُبيْدُ بن إسْمَاعِيلَ عَنْ أبي أَسَامَةَ عن عُبَيدٍ الله عَنْ حُبِيبٍ بن 
عبِدٍ الدَحمن عَنْ حفص بن عَاصِم عن أبي هُرَيْرَةَ أن رشول الله عَنُه نَهَى عن بَيْعَمَينِ وعن 
تَغْدبَ الشّمْسُ وعَن اشْتِمَالٍ الصَّمّاءٍ وعنٍ الاخيباءِ في تُوْبٍ واحِدٍ يُفْضِي بِفَوجِهٍ إلى الشماءٍ 
وعن المُتَابَدَةِ وعن المُلامَسَة. [انظر الحديث 5/8" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «وعن صلاتين»» إلى قوله: «وحتى تغرب 
الشمس». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبيد» بضم العين: ابن إسماعيل» تقدم في باب نقض 
المرأة شعرها. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة. االقالث: عبيد الله بن عمر بن حفص 
العمري. الرابع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن عبد الرحمن أبو الحارث الأنصاري الخزرجي . الخامس: حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» جد عبيد الله المذكور آنفاً. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
خمسة مواضع. وفيه: شيخ البخاري من أفراده واسمه في الأصل: عبد الله يكنى: أبا محمد 
القرشي. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وهو عبدة» ومدني وهو خبيب» والبقية مدنيون. وفيه: 
رواية الرجل عن عمه وهو عبيد الله فإنه ابن اخي خبيب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن عبدة بن 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (1") ١١‏ 
سليمان» وأخرجه في اللباس أيضاً عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي. وأخرجه 
مسلم في البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه وعن 
محمد بن المثنى. وأخرجه النسائى فيه عن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة به مقطعاء فى الصلاة وفي التجارات. 

ذكر معناه قوله: «عن بيعتين)» تثنية: بيعة» بفتح الباء الموحدة وكسرهاء والفرق 
بينهما أن: فعلة» بالفتح للمرة» وبالكسر للهيئة للهيكة. وأراد بهما: اللماس والنباذ»ء بكسر اللام 
وبكسر النون» وقد مر تفسيرهما في باب ما يستر من العورة في حديث أبي هريرة. قوله: 
«وعن لبستين», بكسر اللام: الهيئة والحالة» وقال ابن الأثير: وروي بالضم على المصدر. 
الول هو الوجه. قوله: «بعد الفجر) أي: بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. قوله: «وعن 
اشتمال الصماء». بالصاد المهملة وبالمدء قال ابن الأثير: هو التخلل بالثوب وإرساله من غير 
أن يرفع جانبه. وفي تفسيره اختلاف قد ذكرناه في: باب ما يستر من العورة . » وأمعنا الكلام 
فيه هناك. قوله:: «وعن الاحتباء في ثوب واحد» قال الخطابي: الاحتباء هو أن يحتبي 
الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه» فيبقى هناك إذا لم يكن الغوب واسعاً قد أسبل 
شيعا منه على فرجه تبدو عورته منها. قال: وهو منهي عنه. قوله: «يفضي») من الإفضاء. قوله: 
«فرجه)ء ويروى: «بفرجه). بالباء» قوله: «وعن المنابذة). بالذال المعجمة مفاعلة من نابذة 
ومنابذة ونباذء وصورتها: أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. 
قوله: «والملامسة) مفاعلة من: لامس ملامسة ولماساء وهو: أن يلمس الثوب بلا نظر إليه 
قال أصحاينا: الملامسة والمتابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعاً فى الجاهلية» وكان الرجلان 
يتسا ومان اسيم :تإذ| ألقي المغدري ليه بعصناة أده ابام إلى اللمعترق أو للينية 
المشتري لزم البيع» وقد نهى الشارع عن ذلك كله. 

ذكر ما يستفاد منه: استفيد منه: منع الشخص من فعل عشرة أشياء وهي: البيعتان 
واللبستان والصلاتان في الوقتئين المذكورين واشتمال الصماء والاحتباء على الصورة المذ كورة 
فيه والمنابذة والملامسة. وسيأتي مزيد الكلام فيه في باب البيوع واللباس إن شاء الله تعالى 


والله تعالى أعلم. 
"١‏ بابٌ لآ يَتَحَهَى الصّلاةَ قَئلَ غُُوب الشَّمْس 


أي : هذا باب يذكر فيه أن الشخص لا يتحرى أي: لا يقصد الصلاة قبل غروب 
الشمس» وفي بعض النسخ: باب لا تمحروا. قوله: دلا يتحرى)») على صيغة المجهولء و: 
الكلام فيه في الباب السابق مستقصيئ. 

7 ل حذثفا عَبِدَ الله بِنُ يُوسْفَ قال برا مالك عن نَافِع عن ابن عُمَرَ أن 


اا ابي و عند طلُوع الشَّمْسٍ ولا عِنْدَ غُرويهَا. [أنظر 
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الحديث 5ه وأطرافه].‎ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا عند غروبها». قال الكرماني: فإن قلت: الترجمة قبل 
الغروب. والحديث عند الغروب؟قلت: المراد منهما واحد. 

ورجاله قد ذ كروا غير مرة. والحديث مضى في الباب الذي قبله. قوله: دلا يعحرى» 
كذا وقع بلفظ الخبر. قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع أي: لا يكون إلا هذا. 
قوله: م «فيصلي»). بالنتصب وكيق اتمحوة عا تأتينا فتحدّثناء في أن يراد به نفي التحري والصلاة 
كلاهماء وأن يراد به نفي الصلاة فقطء ويجوز الرفع من جهة النحوء أي: لا يتحرى أحدكم 
الصلاة ة في وقت كذاء فهو يصلي فيه. وقال الطيبي: لا يتحرى» وهو نقي بمعنى النهيء 
ويصلي» هو منصوب بأنه جوابه. ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهي أيضأء فالفعل المنهي معلل 
في الأول والفعل المعلل منهي في الثاني» والمعنى على الثاني : لا يتحرى أحدكم فعلاً يكون 
سبباً لوقوع العلا في راد الكراهة» وعلى الذول كأنه قيل: لا يتحرى فقيل: لم ينهانا عنه؟ 
فأجيب عنه: خخيفة أن تصلوا أوان الكراهة, وقال ابن خروف: يجوز في: فيصلي» » ثلاثة أونجه: 
الجزم على العطفء أي: لا“ يتحر ولا يصلء والرفع على القطع أي: لا يتحرى فهو يصليء 
والنصب على جواب النهي؛ والمعنى: لا يتحرى مصلياً. [ 

75 ل حدّقنا عَبِدٌ العَزِيزٍ بِنُ عَمِدِ الله قال حدّثنا اهم بن سَغدٍ عَنْ صَالِحٍ عن 
ا ا ال ا اي ا يَقُولُ سَمِعْتُ 


سوال :الله يَقُولُ ل صَلاةَ بَعْدَ الصّبح عمَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ولا صَلاة بَعْدَ العَضْرٍ حَشَّى 
تعيب الشمْسٌ. [الحديث "مه أطرافه في : داك لاوا ك 4مك 2195517 .]١556‏ 


مطابقته للترجمة بطريق الإشارة لأنه يلزم من نفي الصلاة بعد الصبح قبل ارتفاع 
الشمسء وبعد العصر قبل غروبها أن لا يتحراها في هذين الوقتين. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو القرشي 
المدني. الثاني: إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني. الثالث: 
صالح بن كيسان الغفاري» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عطاء بن يزيد من الزيادة - أبو يزيد الليشي 
الجندعي العدني الجندعي» بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها بعد عين 
مهملة: : سكي مسر انيدان يكين موواباة ا اك التشافس: أبنو عبد 
الخدري» واسمه: سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيهالعنعنة في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مراضح 
وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن حرملة عن ابن وهب عن 
يونس. وأخرجه النسائي» فيه عن عبد الحميد بن محمد الحراني عن مخلد بن يزيد وعن 
محمود بن خالد. 

ذكر معناه: قوله: (لا صلاة). كلمة: لا لنفي العجنس أ لا صلاة حاصلة بعد 
الصبح. أي : بعد صلاة الصبح. ويقال: هذا نفي بمعنى النهي» والتقدير: لا تصلوا. ثم قيل: إن 
النهي للتحريمء والأصح أنه للكراهة. وبالنظر إلى صورة نفي الجنس قال أبو طلحة: المراد 
بذلك كل صلاة» ولا يغبت ذلك عنه. وقال أصحابنا: ولا بأس أن يصلي في هذين الوقتين 
الفائتة ويسحدك للتلاوة ويصلى على الجنازة. 


#1 حدّثنا محمد بن أبَان قال حدّثنا عند قال حدثنا سغبة عن أبي التّيّاح 
قال سَمِعْتٌ ُحَمْرَانَ بِنَ أَبَانَ يُحَدَّتُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قال إِنُكم لَعُصَلُونَ صَلاةَ لَقَدْ صَحِبنَا رَسُول 


ب 


اله َيه قما رَأَيْتاهُ يُصَلَيهَا وَلَقَدَ تَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الدْكْعَمَينِ بَعْدَ العضْر. [الحديث 2ه - 
طرفه فى: 011ا١].‏ ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة: 
البلخي أبو بكر مستملي وكيع المعروف بحمدويه»ء مات سنة أربع وأربعين ومائتين. وقال 
بعضهم: هو محمد بن أبان الواسطي لا المذكور. قلت: لكل من القولين مرجحء وكلاهما 
ثقة. الثاني: غندر» محمد بن جعفرء وقد تكرر ذكره. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو 
التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: واسمه 
يزيد بن حميد الضبعي البصري. الخامس: حمرانء بضم الحاء المهملة وسكون الميم: ابن 
أبان» مر في باب الوضوء. السادس: معاوية بن أبي سفيان. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وبصيغة الإفراد من 
الفعل المضارع في موضع واحد. وفيه: العنعنة فى موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين بلخي وواسطي 
وبصري ومدني. وفيه: عن معاوية» وفي رواية الإسماعيلي: من طريق معاذ وغيره عن شعبة: 
خطبنا معاوية» رضي الله تعالى عنه. وخالفهم عثمان بن عمرو وأبو داود الطيالسي فقالا: عن 
أبي التياح عن معبد الجهني عن معاوية وطريق البخاري أرجحء ويجوز أن يكون لأبي التياح 
شحان اسدهناء عسرانه والاني: معبد الجهني. 

ذكر معناه: قوله: «لتصلون»: اللا فيه مفتوحة للتأكيد, وكذلك: اللامء في كلمة: 
لقد. قوله: «يصليها». بإفراد الضمير أي: يصلي تلك الصلاة» هذا في رواية الحموي» وفي 
رواية غيره: «يصليهما»؛ بضمير التثنية أي: يصلي الركعتين» وكذا وقع الخلاف بين الرواة في 
قوله: عنها أو عنهما. وقال بعضهم: وما نفاه معاوية من رؤيته صلاة النبي عَرَيِتَه لهما لقد أثبته 


)”:7( ظ 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ ١6 
غيره» والمثبت مقدم على النافي. قلت: نفي معاوية يرجع إلى صفة النبي َيِه لا إلى ذاتهاء‎ 
لأنه كله كان يصليهما على وجه الخصوصية له كما ذكرناه عن قريب؛ وهؤلاء كانوا‎ 
يصلون على سبيل التطوع الراتب لهماء كما كانوا يصلون بعد الظهر فأنكر معاوية عليهم من‎ 
هذا الوجه. لأنة قت عنذة ورود النهي عن النبي يله عن ذلك. كما ورد عن غيره عن‎ 
جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» على ما قد ذكرناه.‎ 
وقال هذا القائل أيضاً: لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النهي»‎ 
لأن رواية الإثبات لها سببء والنهي محمول على ما لا سبب له. قلت: الأحاديث الواردة في‎ 
النهي عاهة فلا يترك العمل بعمومها للأحاديث الواردة التي لها سبب التي لا تقاومهاء على أنا‎ 
نقول: إن أحاديث النهي متأخرة» فالعمل للمتأخر دون المتقدم.‎ 
)هاه ل حدثنا مُحَكَدُ بن سَلُمٍ قال حدّئنا عَبِدَةُ عن عَُيدٍ الله عن بيب عَن‎ 
حفص بن عَاصِم عن أبي ريو قال تهى رسول الله عله عن صَلائنٍ بغد القخجر حثى تطلع‎ 
الشّمْسٌ وبعْدَ عضر حَقّى 7 تَهْدب الشّمْسُ. [انظر الحديث 558 وأطرافه].‎ 
هذا الحديث قد تقدم في الباب الذي قبله بأتم منه. أخرجه هناك: عن عبيد بن‎ 
إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله» وههنا: عن محمد بن سلام  بتشديد اللام - عن عبدة‎ 
ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن خبيب - بضم الخاء المعجمة  إلى آخره...‎ 


"١‏ ب باب مَنْ لَه يكرَهٍ الصّلاة ألا بَعْدَ العضر والفخر 
أي : هذا باب في بيان رواية من لم يكره الصلاة إلا بعد صلاة العصر وبعد صلاة 
الصبحء ثم بين هؤلاء الذين لم يكرهوا الصلاة إلا في الوقتين المذكورين بقوله: 


رَوَاةُ ُمَرُ وابنُ عُمَرَ وأبُو سَعِيدٍ وأَبُو هُرَيْرَ رضي الله تعالى عنهم 
أي : روى عدم كراهة الصلاة إل في هذين الوقتين المذكورين: عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله بن عمر وأبو سعيد سعد بن مالك وأبو هريرة» رضي الله تعالى عنهمء وأحاديثهم في 
ذلك تقدمت في البابين اللذين قبل هذا الباب. فحديث عمر .عن حفص بن عمر عن هشام. 
وحديث عبد الله بن عمر عن مسدد عن يحبى بن سعيدء وحديث أبي سعيد عن عبد العزيز 
ابن عبد الله عن إبراهيم بن سعدء وحديث أبي هريرة عن عبيد بن إسماعيل. 





تت حدثنا أَبُو النْعُمَانٍ قال حدّثنا حَمّادُ بنُ رَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نافع عن ابن 

تكو قال أصَلى. كما رانك أسَهابي تسلون الا امن أعذا يُصَلَّي بلّيل ولا نَهَارٍ ما شاء غَيْر 
أنْ لا تَحدؤا 21 الشقس :ولا عُووبَهًا. [انظر الحديث 7ه وأطرافه]. 

[ مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «غير أن لا تحروا...) إلى آخره. وفي (التوضيح): 

غرض البخاري بهذا الباب رد قول من منع الصلاة عند الاستواءء وهو ظاهر قوله: «لا أمنع 

أحداً يصلي بليلٍ أو نهار». قلت: عدم منع ابن عمر عن الصلاة عام في جميع الليل والنهار 


1 كتاب مواقيت الصلاة / باب (8) ل 





غير أنه منع التحري في هذين الوقتين. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
حماد بن زيد» وفي بعض النسخ: حماد» غير منسوب. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: 
نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. ظ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته الثلائة بصريونء ونافع مدني. وفيه: رواية 
المولى عن سيده. 

ذكر معناه: قوله: «أصلي». زاد الإسماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد: 
«وكان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمسء ويقول: أصلي...») إلى آخره.. قوله: 
«أصحابي». قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه الدلالة فيه؟ قلت: إما تقرير رسول الله عل 
أصحابه عليه إن أراد الرؤية في . حياته عَم وإما إجماعهم إن أراد بعد وفاته. إذ الإجماع لا 
يتصور حجعة إلا بعد .وقاته: إل فقوله وحده حجة قاطعة. 


قوله: «بليل أو نهار» ويروى: بليل ولا نهار» ويروى: بليل ونهار: بالواو فقطء غير أن: 
لا تحرواء أصله: أن لا تعحرواء فحذفت إحدى التائين» أي: غير أن لا تقصدواء وزاد عبد 
الرزاق في آخر هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع: «فإن رسول الله َرلِلَهِ نهى عن ذلك. 
وقال: إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس» وقال الكرماني: فيه دليل لمالك حيث قال: 
لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس. وقال الشافعي: الصلاة عند الاستواء مكروهة إلا يوم 
الجمعة» لما ثبت أنه عَيُهِ كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. قلك” لو يغبت 3للك يوم 
الجمعة» فإن الحديث فيه غريب» وبقول مالك قال الليث والأوزاعي. وقال مالك: ما أدركت 
أهل الفضل والعبادة إلا وهم يتحرون الصلاة تصف التهارء وعن الحسن وطاوس مفلهة والذيد 
منعوا الصلاة عند الاستواء: عمرو بن مسعود والحكم؛ وقال الكوفيون: لا يصلى فيه فرض 
ولا نفل» واستثنى الشافعي وأبو يوسف يوم االحيةة شام دن جهنم لا تسجر فيهء وفيه 
حديث لأبي داود: إن جهنم تسجر فيه إل يوم الجمعةء وفيه انقطاع.. واستثنى منه مكحول 
المسافر» وكانت الصحابة يتنفلون يوم الجمعة في المسجد حتى يخرج عمر رضي الله تعالى 
عنه» وكان لا يخرج حتى تزول الشمسء وروى ابن أبي شيبة عن مسروق أنه كان يصلى 
نصف النهارء فقيل له: إن الصلاة في هذه الساعة تكره» فقال: ولِ؟ قال: قالوا: إن 
أبواب جهنم تفتح نصف النهارء فقال: الصلاة أحق ما أستعيذ به من جهنم حين تفتح 
اانه 


«" ب بابُ ما يُصَلَى بغ العَضْرٍ من القَوَابْتِ وغَيْرهَا 
أي : هذا باب في بيان الذي 5 0 العصر. 0 على صيغة المجهول. و: 
بعد العصرء أي: بعد صلاة العصرء وكلمة: منء بيانية. قوله: «وغيرها». في بعض النسمخ: 


00 9 كتاب مواقيت الصلاة / باب (8) 
«ونحوها». وقال ابن المنير: السر في قوله: ونحوهاء لتدخل فيه رواتب النوافل وغيرهاء وقال 
أيضاً: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها. انتهى. قلت: لا نسلم أن قوله: 
ونحوهاء لدخول رواتب النفل» بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في 
ذلك الوقت» وسجدة التلاوة» والنهي الوارد في هذا الباب عام يتناول النوافل التي 27 
0 وقد ذكرنا أن حديث عقبة بن عامر يمنع الكل. 
وقال كُرَيْبُ عَنْ م سَلَمَةَ صَلّى الي عله بَغدَ القضرٍ رَكعتينِ وقال سَعليِي ناس 
من عند القَئس عن الَكعقَين بغد الظهْر [ 
ظ كريب؛ بضم الكاف: 'مولى ابن عباس» مر في باب التخفيف في الوضوءء وأم سلمة 
أم المؤمنين زوج النبي يَرنَهِ واسمها: هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم القرشية المخزومية» مانت في شوال سنة تسع وخمسين في آخر ولاية معاوية وولاية 
الوليد بن عتبة على المدينة» وصلى عليها أبو هريرة» رضي الله تعالى عنهء وهذا التعليق 
. أخحرجه مسنداً في السهوء وفي وفد عبد القيس عن يحيى عن سليمان عن ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب: أن ابن عباس والمسور وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه 
ألى عائشة... الحديث بطوله. وفيه: قال: «يا بنت أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصر 
وإنه أتاني نامن من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللعين بعد الظهرء فهما هاتان». . وعند 
مسلم: «ناس من عبد القيس بالإسلام. من قومهم)؛ وعند البيهقي: «قدم علي و بني تيم أو 
صدقة شغلوني عنهماء فهما هاتان الركعتان). قوله: «بعد الظهر) مده ر مجان أي : 
المندوبتين بعد الظهر. قال الكرماني: وهذا دليل الشافعي في جواز صلاة لها سبب بعد 
العصر بلا كراهة. قلت: هذا لا يصلح أن يكون دليلاء لأن صلاته يِه هذه كانت من 
خصائصه. كما ذكرناء فلا يكون حجة لذاك. ظ 





7 600/3 سس حدقنا أو َعِيم قَالَ حَدَنا عَبدُ الوَاحِدٍ بن أمَنَ قال حدَّئني أبي أَهُ سَمِعَ 
هه قث وني ذهب به ما ها على لني اله وما تي الل َه تعالّى حَتّى ثَقَلَ عن 
الصّلاة اي كديرأ مِنْ صَلايه : قاعداً ؟ يي ال ات اللو 2 


وم ار 


ايك ٠ه‏ وات طرق فى : اوم لاؤم 55ه2 ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني: عبد الواحد بن 
أيمن» بفتح الهمزة» تقدم. الثالث: أبوه أيمن الحبشيء مولى ابن أبي عمرو المخزومي القرشي 
المكى. الرابع: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها 


8 كتاب مواقيت الصلاة / باب () 0١‏ 
بموضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أيمن من أفراد البخاري. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي ومكي. 

دك اختلاف الألفاظ فيه: وفي لفظ للبخاري: (ما ترك السجدتين بعد العصر عندي 
قط). وفي لفظ: «ركعتان لم يكن يدعهما سر ولا علانية: ركعتان قبل الصبح» وركعتان بعد 
العصر)ء وفي لفظ: «ما كان باحشي في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين»» وعند مسلم: 
وكان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهما. 
وكان إذا صلى صلاة أثبتها). وعند الدارقطني: «كان لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد 
العصر)ء وفي لفظ: «دخل عليها بعد العصر فصلى ركعتين» فقلت: يا رسول الله أحدث 
بالناس شيء؟ قال: لاء إلا أن بلالاً عجل الإقامة فلم أصل الركعتين قبل العصر فأنا 
أقضيهما الآن. قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا». وفي لفظ: «كان يصلي 
الر كعتين بعد العصر وينهى عنهما). وفي لفظ: «ولم أره عاد لهما», ولفظ محمد بن عمرو 
ابن عطاء عن عبد الرحمن بن أبى سفيان: أن معاوية أرسل إليها يسألها عن هاتين الركعتينء 
فقالت: ليس عندي صلاهماء ولكن أم سلمة حدثتني» فذ كره. 


ذكر معناه: قوله: «والذي ذهب به). أي: برسول الله عيف وفي رواية الإسماعيلي 
واللبهقيىووالديى ذهب يقس علقت عاففة بالف كلق" أف برسول: انل علل .فرك ال كفن 
بعد 5 حتى مات. قوله: «ثقل». بضم القاف. قوله: «قاعدا) نصب على الحال. قوله: 
«مخافة)» نصب على التعليل أي : لاجل المخافة. وهو مصدر ميمي بمعنى: الخوف. وكلمة: 
أن ل أن يثقلء مصدرية أي: مخافة التفقيل على أمته ويفقل» بضم الياء وتشديد القاف 
المكسورة من: التفقيل» ويروى» بفتح الياء وضم القاف. قوله: «ما يخفف عنهم). أي: عن 
أمته» ويخفف, بضم الياء وكسر الفاء المشددة: من التخفيف» هذه رواية المستملي» وغيره 
روى: ما خفف» بصيغة الماضي. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم 
يقصد الصلاة عند غروب الشمسء وأورده البخاري في قضاء الفائتة بعد العصرء ولهذا ترجم 
عليه به» ونحن نقول كما قلنا غير مرة: إن هذا كان من خصائصه ينه ومن الدليل عليه ما 
رواه أبو داود من حديث ذكوانء مولى عائشة أنها حدثته أنه عَييلَهِ: «كان يصلي بعد العصر 
وينهي عنهاء ويواصل وينهي عن الوصال». وروى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال: «إنما صلى النبي عله الركعتين بعد العصر 
لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصرء ثم لم يعد». قال الترمذي: 
حديث حسن. قال: وقد روى غير واحد عن النبي, عه : (أنه صلى بعد العصر ركعتين»» 
وهذا خلاف غنا روي أنهة نبي طن الصئلاة غك العضر حم 'تغرين الشسين» ويك ابن 
عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما. 
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1 | حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى قال حدّثنا هِسَامٌ قال أخبرني أبي قال 
قالَتُ عائِسَة ابن أخيي ما ترك النبئ عله الكَجدئين بَعْدَ العصْر عِنْدِي قّط. [انظر الحديث 
وه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله تقدموا غير مرة» ويحيى هو: ابن سعيد القطان» وهشام 
ابن عروة بن الزبير بن العوام. 
والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد عن يحيى 
القطان. ظ ظ : 

ظ قوله: «ابن اختي»؛ حذف حرف النداء منه» يعني: يا ابن أختي» وهو عروة؛ لأن أم 
عروة أسماء بنت أبي بكر الصديقء؛ رضي الله تعالى عنهما. قوله: «السجدتين» يعني: 
الركعتين» من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. 

0010 حدذّثنا مُوسَى بن إِسمَاعِيلَ قال حدّثئنا عَيِدٌ الوَاحِدٍ قال حدّثنا الشيجاني 
قال حدّثنا عبِدُ القحمن بن الأسودٍ عَنْ أبيه عَنْ عَايْسَةَ َه قالّث رَكْعَعَاتٍ لَمْ يكن سول الله 
2 يَدعَهُهَ سِداً ولا عَلدَنيةً ركان قبل صَلاةٍ لعج ورَكعَتَانٍ بَعْدَ العضّر. [انظر. الحديث 
٠وه‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن موسى بن إسماعيل. المنقري عن عبد الواحد بن زياد عن أبي 
إسحاق الشيباني 5 وأسمه: سليمان بن أن سليماث عن عبد الرحمن بن الود عن أنية 
الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به. 

قوله: «ركعتان» أي: صلاتان؛ لأنه فسرها بأربع ركعات» وهو من باب إطلاق الجزء 
وإرادة الكل أو: هو من باب الإضمارء أي: وكذا ركعتان بعد العصرء والوجهان جائزان بلا 
تفاوت» لأن المجاز والإضمار متساويان. أو المراد بالركعتين جنس الركعتين الشامل للقليل 
والكثير. «لم يكن يدعهما», أي: لم يكن يدر كيماء وني ررواية النساتي: «لم يكن يدعهما 
في بيتي»» قال الصرفيون: لم يستعمل: ليدع؛ ماض» وكذا: ليذرء وأورد عليهم قراءة: طؤما 
ودعك ربك وما قلى» [الضحى: ٠‏ "]. بالتخفيف. 

6 ده ل حلثفا مُحَمُدٌ بن عَرْعرَة قال ععدتنا شعتة شُعْبَةٌ عن أبي إسححاق قال رأَئِتٌ 
ا ترون شَّهِدَا عَلَى عائِسَّة قالَثْ ما كان 1 في يَوْم ع3 العصر إلا 
ل رَكعَتينِ. [انظر الحديث ٠95ه‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن محمد بن عرعرة - بالمهملتين وبسكون الراء الأولى - عن شعيبة 
ابن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي ‏ واسمه عمرو ‏ وربما يلتبس على القارىء تمييز هذا 
عن أبي إسحاق المذكور ني السند السابق» فإن هذا: أبو إسحاق السبيعي» وذاك: أبو إسحاق 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (م) ١)‏ 
الشيباني. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر. 
وأبو داود أيضاً فيه: عن حفص بن عمر والنسائي أيضاً فيه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد 
ابن الحارث» اربعتهم عن شعبة به. 

قوله: رإله صَلتى)». أي: بعد الإتيان» وهو استثناء مفرغ. أي: ما كان يأتيني بوجه أو 
حالة إل بهذا الوجه أو هذه الحالة. وقال الكرماني: (فإن قلت) ما وجه الجمع بين هذه 
الأحاديث وما تقدم أنه عَيِلْهِ نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر؟ قلت: أجيب عنه: بأن النهي 
كان في صلاة لا سبب لهاء وصلاة رسول الله عَيِتّهِ كانت بسبب قضاء فائتة الظهر. وبأن 
النهي هو فيما يتحرى فيهاء وفعله كان بدون التحري. وبأنه كان من خصائصه. وبأن النهي 
كان للكرافة د فأراد عش يبان ذللف ودفع وهم التحريم َِ وبأن العلة في النهي هو التشبه 
بعبدة الشمسء والرسول منزه عن التشبه بهم. وبأنه عَتُهُ لما قضى فائتة ذلك اليوم» وكان في ٠‏ 
فواته نوع تقصيرء واظب عليها مدة عمره جبراً لما وقع منه» والكل باطل. 

اهنا أولا: فلآن الفوات كان في يوم واحد. وهو يوم اشتغاله بعبد القيس وصلاته بعد 
العضن كانت مستتمزة دائما. وأما ثانيا: “فلن رسعول: الله عل كان .داوم عليينا ويقضة' أدايهن 
كل يوم» وهو معنى التحري. وأما ثالثاً: فلأن الأصل عدم الاختصاصء ووجوب متابعته علله 
لقوله تعالى: «إفاتبعوه» [سبأ: .]٠١‏ وأما رابعاً: فلأن بيان الجواز يحصل بمرة واحدةء ولا 
يحتاج في دفع وهم الحرمة الى المداومة عليها. وأما خامساً: فلأن العلة في كرآهة صلاة بعد 
فرق العضين لين اليه بهم بل هي العلة لكراهة الصلاة عند الغروب فقط. وأما سادساً: 
فلأنا لا نسلم أنه كان تة تقصيراً لأنه مشتغلاً في ذلك الوقت بما هو أهمء وهو إرشادهم إلى 
الحقه أو لأف الفواك كان بالسيانه ثم إن الصبر كمي اتضناتةمرة واعيدة قل ماهو 
حكم أبرانب القضاء في جميع العبادات» بل الجواب الصحيح أن النهي قول: وصلاته فعلء 
والقول والفعل إذا تعارضا يقدم القول ويعمل به. انتهى ئ 

قلت: قوله: والكل باطل» لا يمشي في الكل بل فيه شيء موجه وشيء غير موجه 
وكذلك في كلامه ودعواه ببطلان الكل أها الدع عو اغين متوجعة: فهزو قر ل إن النهي كان في 
صلاة لا سبب لهاء وهذا غير صحيح, لأن النهي عام وتخصيصه بالصلاة الذي لا سمي :لها 
تخصيص بلا مخصصء وهذا باطل» وقد استقصينا الكلام فيه فيما مضى. وأما الذي هو غير 
موجه من كلام الكرماني فهو قوله: إن الأصل عدم الااختصاصء وهذا غير صحيح على 
إطلاقه لأنه إذا قام الدليل على الاختصاص فلا ينكر» وههنا قد قامت دلائل من الأحاديث 
وأقعال الصحابة في أن هذا الذي صلىء عَيلُهِ بعد العصر كان من خصائصهء وقد ذكرناها 
فيما مضى. وقول الكرماني: وصلاته بعد العصر كانت مستمرة» ترد دعواه عدم التخصيص» 
إذ لو لم يكن من خصائصه لأمر بقضائها إذا فاتت» ولم يأمر بذلك ألا ترى في حديث أم 
سلمة المذكور فيما مضىء قالت: «قلت: يا رسول الله أفنقضيها إذا فاتتا؟ قال: لا). فدل 
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ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه؛ ؛ فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر. 
وهنا شيء آخر يلزمهمء وهو أنه عَْتّهُ كان يداوم عليهماء ب لا يقولون به في الأصح 
الأشهرء فإن عورضوا يقولون: هذا من خصائص رسول الله عقف ثم قال في الاستدلال 
بالحديث: يقولون: الأصل عدم التخصيصء وهذا كما يقال: فلان مثل الظليم» الذكر من 
النعام» يستحمل عند الاستطارة» ويستطير عند الاستحمال. وقوله: ليس التشبه بهم» غير 
صحيح؛ فإن حديث أبي أمامة على التشبه بهمء وهو الذي رواه مسلمء وفيه: «فقلت: يا 
رسول الله أخبرني عن الصلاة. فقال: صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس 
حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني القنيطالةة وحيفد يعهن اليا الكقان 1غ الحويك».وفية أيضا: 
«فإنها تغرب بين قرني الشيطان»)» والشارع أخبر أت الشيعلان 8 الشمس بقرنيه عند 
الطلوع؛ وعند الغروب والكفار يسجدون لها حيئذ» فنهى الشارع عن الصلاة في هذين 
الوقتين حتى لا يكون المصلون فيهما كالساجدين لهاء وقوله: والقول والفعل إذا تعارضا يقدم 
القول» ليس على إطلاقه؛ فإن أحدهما إذا كان حاظراً والآخر مبيحاً يقدم الحاظر على 
المبيح» سواء كان قولاً أو فعلاء فافهمء والله تعالى أعلم. [ 


أي: هذا باب في بيان التبكير» أي: ل والإسراع إلى الصلاة ني اليوم الذي فيه 
الغيم حوفاً ت0 وترعها خارج الوقت. 


سب هدقن عاذ بن تشالة عال حذننا هسام عن يختى مو ابن أبي خببر عن 
أبي قِلابَةَ أنَّ أبا | لعليح حَدَنه نه قال كنا َع بُرَيْدَةَ في يؤم ذِي غيم فقال بَكرُوا بالصَّلاة ة فَإنٌ 
التْبِيَّ اد قال مَنْ تَرَكُ صَلاةَ العَضْر خبط عَمَلَهُ. [انظر الحديث هه ]. 


هذا الحديث بعينه قد مر في باب إثم من ترك العصرء غير أن هناك رواه عن مسلم بن 
إبراهيم عن هشام ات أخخره نحوهء وفيه لفظة زائدة» وهي : كنا مع بريدة في غزوة في يوم 
ذي غيم): وقد استقصينا الكلام فيه هناك» وأبو قلابة» بكسر القافء عبد الله بن زيد الجرمي 
وأبو المليح عامر بن أسامة الهذلي» وبريدة» بضم الباء الموحدة: بن الحصيب» بضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة: الأسلمي. فإن قلت: الترجمة في التبكير في الصلاة ا 
في يوم الغيم. والحديث. له يطابقها من وجهين: أحدهما: 9 المطابقة لقول بريدة لا 
للحديث» والغاني: أن المذ كور في الحديث صلاة العصرء » وفي الترجمة مطلق الصلاة؟ 
قلا دلت القرينة ا لوا و «بكروا ب بالصلاة») كان ني رقت 0 معدي يوم 
956 5 في اك ا وتفهم 00000 أن بعية الصلوات 30 0 مستوية 
الإقدام في الفرضية» فحينئذ يفهم التطابق بين الحديث والترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريح. 
قال بعضي: و لل لال ا 
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على قرطة فلا إيراةعلية. “قات ليس هناما يعمل على : الترجية من لفقل الخديف» ولا من 
بعضهء وكيف لا يورد عليه إذا ذكر ترجمة ولم يورد عليها شيئاء ولا فائدة في ذكر الترجمة 
عند عدم الإيراد بدي فإن قلت: ما فائدة ذكر بريدة الحديث الذي فيه العصر مع أن غيره 
مثئله. قلت: كان أمره بالتبكير في وقت الحعير ما 6 ل فغيره مثله» وقد روى الأوزاعي 
من طريق أخرى عن أبي يحيى بن كثير ؛ بلفظ: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك 
صلاة الفجر حبط عمله). وأما فائدة 7 ين امصراي الججانيت الا د دراه 
م باب لدان ِعْدَ ذَمَاب الوَفْتِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان بعد خروج الوقت» وفي رواية المستملي: باب 
الأذان بعد الوقت» وليس فيها لفظة: ذهاب» وهي مقدرة أيضاء وهذه مسألة مختلف فيها 
على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى. 
ا7/ووه ل حذّثنا عِمْرَانٌ بن مَيِسَرَةَ قال حدّثنا مُحَكَدٌ بن فُضَيل قال حَدَّئنا حصَينٌ 
عن عَبْدٍ الله بنٍ أبي قَتَادَةَ عن أبيه قال سِوْنًا مَعَ ا 
كايا سيول الله قال أخاف أنْ تَتَامُوا عن الصّلاةٍ قال بلال أنا أ أُوقِظكمٍ فَاصْطجَعُوا وأ 
بلا ره إل ابه مي عاة كام فاشتيقط النبئ مق وذ طلم حاب الشّعسي نقال ب 
باآل أن ما قُلْتَ قال ما ألْقِيِتْ عَلَيّ نَوْمَةٌ مُِّْهَا قط قالَ إِنَّ الله بض أَْوَاحَكُمْ جين شاءً 
وَرَدّها عَلَيْكُمْ جِينَ شاءَ يا بلآلُ قُم فَأَذْنْ بالئّاس بالصّلاةٍ قَعَوَضَّاً قَلّكًا ااتمَعَتِ الشية 
واناضت قامَّ فَصَلَى. [الحديث ٠5ه ‏ طرفه في: .]1471١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «قم يا بللال فأذن». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - تقدم في باب رفع 
العلم. الثاني: محمد بن فضيل» بضم الفاء وفتح الضاد المعجمةء تقدم في باب صوم 
رمضان إماناً. القالث:«حصين» يضم الحاء المهملة وقتح الفناد المهملة وسكون الياء 2 
الحروف وبالنون: ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي» مات سنة ست وثلاثين ومائة. الرابع: 
عبد الله بن أبي قتادة» تقدم في باب الاستنجاء باليمين. الخامس: أبوه أبو قتادة, ا 
الحارث بن ربعي بن بلدية الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادهة فيه: التحديث بضيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة سس 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: رواية 
الاق عن الأبه.وفيب أن خيه اليحارى من أقرادة: 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن محمد بن 
سلام عن هشيم. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله وعن 
هناد عن عبثر بن القاسم. وأخرجه النسائي فيه عن هناد به» وفي التفسير عن محمد بن كامل 
المروزي عن هشيم به. 
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ذكر معناه: قوله: «سرنا 9510 ٠‏ على ليلة )من سار مسر سيراه .وفية زوانة 
عمران بن حصين: «إنا أسرينا»» ويروى: «سرينا»» وقد مضى الكلام فيه في باب الصعيد 
الطيب وضوء المسلم مستوفٌ) وذكرنا أيضاً أن هذه الليلة في أي سغرة كانت. قوله: «لو 
عرست بنا يا رسول الله», جواب: لوء محذوف تقديره: لكان أسهل عليناء أو هو للتمني. 
وعرستء» بتشديد الراء من: التعريس» وهو: نزول القوم في السفر آخر الليل للاستراحة. قوله: 
«أنا أوقظكم»., وفي رواية 6 في حديث أبي هريرة: «فمن يوقظنا؟ فقال بلال: أنا». قوله: 
«فاضطجعوا».يجوز أن يكون بصيغة الماضيء ويجوز أن يكون بصيغة الأمر. قوله: «إلى 
راحلته» أ إلى مركبه. قوله: «فغلبته عيناه» أىئ: عينا ببلال» وفي رواية السرخسي: «فغلبت») 
بغير ضمير. قوله: «فنام). أي: بلال. قوله: «فاستيقظ النبي عا وقد طلع حاجب 
الشمس». أي: طرفهاء وحواجب الشمس. نواحيها. وفي رواية مسلم: «فكان أول من استيقظ 
النبي عَيْيلُهِ والشمس في ظهره).قوله: «أين ما قلت؟» يعني: أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم؟. 
قوله: «ما ألقيت»»: على صيغة المجهول. وقوله: «نومة») مفعول نائب عن الفاعل. قوله: 
«مثلها» أي مثل هذه النومة التي كانت في هذا الوقت» و: مثلء» لا يتعرف بالإضافة» ولهذا 
وقع صفة للنكرة. قوله: (إن الله فيص أرواحكم) الأرواح: جمع روح يذكر ويؤنث» وهو: 
جوهر لطيف نوراني يكدره الغذاء والأشياء الرديئة الدنية» مدرك للجزئيات والكليات» حاصل 
في البدن متصرفء فيه غنىع غن الاغتذاءء» بريء عن التحلل والنماء» ولهذا يبقى بعد فناء 
البدن إذ ليست له حاجة إلى البدن» ومثل هذا الجوهر لا يكون من عالم العنصر بل من عالم 
الملكوت» فمن شأنه أن لا يضره سخلل البدن ويلتذ بما يلائمه ويتألم بما ينافيه» والدليل على 
ذلك قوله تعالى: «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم» [آل 
عمران: 89م الآية. وقوله: عَوْلَهِ: «إذا وضع الميت على نعشه رفرف روحه فوق نعشه. 
ويقول: يا أهلي ويا ولدي» فإن قلت: كيف يفسر الروح وقد قال تعالى: تزتل الروج من أمر 
ربي 4 [الإسراء: /١ع.‏ قلت: معناه من الإبداعات الكائنة: بكن من غير مادة» وتولد من أصل» 
على أن السؤال كان عن قدمه وحدوثه» وليس فيه ما ينافي جواز تفسيره. 





فإن قلت: إذا قبض الروح يكون الشخص ميتأء لكنه نائم لا ميت؟ قلت: المعنى من 

قبض الروح هنا قطع تعلقه عن ظاهر البدن فقط» والموت قطع تعلقه بالبدن ظاهراً وياطناء 
ل «إن الله قبض أرواحكم). مثل قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها» ٍ [الزمر: 87]. قوله: وحين شاء). فى الموضعين ليس. لوقت واحد. 
فإن نوم القوم لا يتفق غالباً في وقت واحدء بل يتتابعون ا حين الأول جديا من أحيان 
متعددة. قوله: رقم فأذن», بعشديد الذال» من التأذين. وفي رواية الكشميهني: «فاذن»» بالمد 
ومعناه: أعلم الناس بالصلاة. قوله: «فتوضاً)» أي: النبي عي وزاد أبو نعيم في (المستخرج): 
«فتوضاً الناس». قوله: «وابياضت» على وزن: افعالت» من الابيضاضء وهذه الصيغة تدل 
على المبالغة» يقال: ابيض الشيء إذا صار ذا بياض» ثم إذا أرادوا المبالغة فيه ينقلونه إلى 
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باب الافعيلال» فيقولون: ابياض. وكذلك: أحمر واحمار وقال بعصهم. وقيل: إنما يقال ذلك 
في كل لون بين لونين» فأما الخالص من البياض مثلاً فإنما يقال له أبيض» قلت: هذا القول 
صادر عمن ليس له ذوق من علم الصرف ولا اطلاع فيه. قوله: «قام فصلى». وفي رواية 
أبى داود: «فصلى بالناس)». 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الآول: فيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات. 

الثاني: فيه جواز الالتماس من السادات فيما يتعلق بمصالحهم الدينية بل الدنيوية أيضاً 
تهنا : فيه التير 

الثالث: أن على الإمام أن يراعى المصالح الدينية. 

الرابع: فيه جواز الاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها. . 

السادس: فيه الأذان للفائتة» ولأجله ترجم البخاري الباب» واختلف العلماء فيه فتمال 
أصحابنا: يؤذن للفائتة ويقيم» واحتجوا في ذلك بحديث عمران بن حصينء رواه أبو داود 
وغيره» وفيه: «(ثم أمر مؤذناً فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى. الفجر). وبه قال 
الشافعي في العديم. وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وإن فاتته صلوات أذن للأولى» وأقام, وهو 
مخير فى الباقى: إن شاء أذن وأقام لكل صلاة من الفوائت» وإن شاء اقتصر على الإقامة لما 
الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى 
المغرب ثم أقام فصلى العشاء». 

فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك فمن أين التخيير؟ قلت: جاء في رواية: «قضاهن عله 
ياذان وإقامة). وفي رواية: «بأذان وإقامة للأولى وإقامة لكل واحدة من البواقى». ولهذا 
الحسن: إذا فاتته صلوات تقضى الأولى بآذان وإقامة» والباقى بالإقامة دون الآذان. وقال 
الشافعي في (الجديد) يعيم 0 ولا يؤذدت وفي القديم: يؤّذن للأولى ويقيمء ويقتصر في 
البواقي على الإقامة. وقال النووي في (شرح المهذب): يعيم لكل واحدة يل« حلاف » ولا 
ابن بطال: لم يذكر الآذان في الأولى عن مالك والشافعي» وقال الثوري والأوزاعي وإسحاق: 
لا يوؤذن لفائتة. ظ 

السابع: فيه دليل على أن قضاء الفوائت بعذر ليس على الفورء» وهو الصحيح؛ ولكن 
يستحب قضاوؤها على الفور. وحكى البغوي وجها عن الشافعى: أنه» على الفورء وأما الفائتة 
بلا عذر فالأصح قضاوها على الفور» وقيل: له التأخير كما فى الأولى. 
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الغامن: فيه أن الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء واختلف‎ 
أصبفابنا في قدر الوقت الذي تباح فيه الصلاة بعد الطلوع. قال في الأصل: حتى ترتفع‎ 
الشمس قدر رمح أو رمحين. وقال أبو بكر محمد بن الفضل: ما دام الإنسان يقدر على النظر‎ 
إلى :قرص الشمس لا تباح فيه الصلاة» فإن عجز عن النظر تباح. ظ‎ 
التاسع: فيه دليل على جواز قضاء الصلاة الفائتة بالجماعة.‎ 


العاشر: احتنج به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح, قال: عه 
لم يأمر أحداً بمراقبة وقت صلاة غيرهاء وفيه نظر لاا يخفى. 

الحادي عشر: فيه دليل على قبول خبر الواحد. واستدل به قوم على ذلك» وقال وخ 
بزيزة: وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه عَيكه لم يرجع إلى قول بلال بمجرده» بل بعد النظر 
إلى الفجر لو استيقظ مثلا. 

الثاني عشر: استدل به مالك في عدم قضاء سنة الفجرء وقال أشهب: سثل مالك هل 
ركع عََلِلهُ ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: ما بلغني. 
وقال أشهب: بلغني أنه عَلَهِ ركع. وقال علي بن زياد: وقال غير مالك» وهو أحب إلى أن 
ير كع, وهو قول الكوفيين والثوري والشافعي» وقد قال مالك: إن حت أن ير كعهما من فاثته 
ارتفع النهار إلى وقت الزوال» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقضيهما هذا إذا فاتت 
وحدهاء وإذا فاتت مع الفرض يقضي اتفاقاً. 

الغالث عشر: فيه أقوى دليل لنا على عدم جواز الصلاة عند طلوع ا له 
َيِه ترك الصلاة حتى ابياضت الشمسء ولورود النهي فيه أيضاً. 

بابُ مَنْ صَلَى بالئّاس جَمَاعَةَ بَعْدَ ذْهَابِ الوَقْتِ 

أي : هذا باب يذكر فيه من صلى بالناس الفائتة بعد خروج الوقت. قوله: «جماعة)., 
نصب على الحال من الناس بمعنى مجتمعين. 

7 سس حداثنا مُعادْ بن فَصَالَة قال حدّثنا هِشَامٌ عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ عن 
0 0 
علات وال ما صَليهَا نا إلى بطلحات توا شلا ل 
الشَّفِتُ * ل بَعْدَمَا المغرت. [الحديث كله أطرافه في: وه اأآ*كت ه35 
41 ]. 

مطابقته للترجمة بيده ب مر رن «فصلى العصر» إذ أصله 
فصلى بنا العصرء وكذا رواه الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن هشام: وقال الكرماني: 


4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (5") ١1‏ 
فإن قلت: كيف دل الحديث على الجماعة؟ قلت: إما لأن البخاري استفاد من بقية الحديث 
الذي هذا مختصره. وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب 
محرض والحناء: ولا'شك أن النكرب كان بالجناعة: كنا عو معلوم سن خاذة ,رسول: الله 6 
قلت: الوجه الأول: هو الذي ذكرناه وهو الذي كان في نفس الأمر. وأما الوجه الثاني: فلا 
وجه له لانه يرده ما رواه أحمد في (مسنده) من حديث ا سعيد» قال: «حبسنا يوم الخندق 
عن الصلاة ة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل» حتى كفيناٍ فدعا رسول الله عَكِتمٍ بلالا 
فأقام صلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك» 
ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلكء ثم أقام العشاء فصلاها كذلك». قال: وذلك قبل أن 
ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف: «إفرجالاً أو ركبانً»[البقرة: 579]. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذ. بضم الميم: ابن فضالة الزهراني» ويقال: القريشي 
مولاهمم 0 الغاني: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير. 
الرابع: سلمة بن عبد الرحمن» وقد تقدم ذكرهم.غين مرة. الخامن: جابر .بن عبد الله 
0 السادس: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع.وفيه: القول في موضع والحتد وقد أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما 
بين يصريئ ومدنىي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحبى وعن 
أبي نعيم عن شيبان» وفي صلاة الخوف عن يحبى بن وكيعء وأخرجه في المغازي عن مكي 
ابن إبراهيم. وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي موسى وأبي غسان وأبي بكر بن أبي 
شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن بشار عن معاذ بن هشام. وأخرجه النسائي فيه عن 
إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الاعلى. 

ذكر معناه: قوله: «يوم الخندق». أي: يوم حفر الخندق» وهو لفظ أعجمي تكلمت 
به العرب» وكان في السنة الرابعة من الهجرة» ويسمى: بغزوة الاحزاب. قوله: «بعدما غربت 
الشمس». وفي رواية للبخاري: عن شيبان عن يحيى: «بعدما أفطر الصائم)» والمعنى واحد. 
قوله: «فجعل» أي: عمر «يسب,الكفار لأنهم كانوا السبب لاشتغال المسلمين بحفر الخندق 
الذي هو سبب لفوات صلاتهم. قوله: «ما كدت أصلي العصر». اعلم أن: كاد من أفعال 
المقاربة وهي على ثلاثة أنواع: نوع منها وضع للدلالة على قرب الخبرء وهو: كاد وكرب 
وأوشك» والراجح في: كاف أن لا يشرن: بان عكس: عسى» وقد وقع في رواية مسلم: 
«حتى كادت الشمس أن تغرب». قال الكرماني: فإن قلت: ظاهره يقتضي أن عمرء رضي الله 
تعالى عنهء صلى قبل الغروب. قلت: لا نسلم» بل يقتضي أن _كيدودته كان ع كيدودتهاء 
ولا يلزم وقوع الصلاة فيها بل يلزم أن لا تقع الصلاة فيها إذ حاصله عرفاً: ما صليت حتى 
غربت الشمس. وقال اليعمري: إذا تقرر أن معنى: كاد المقاربة فقول عمرء. رضي الله تعالى 
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عنه» ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغربء معناه: أنه صلى العصر قرب غروب 
الشمسء لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها وإثبات الغروب يقتضي نفيه» فيحصل من ذلك لعمر 
ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب. وقال بعضهم: لا يخفى ما بين التقريرين من الفرق» وما 
ادعاه من الفرق ممنوعء وكذلك العندية» للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفيء 
لأن: كاد إذا أثبتت نفت»ء هذا مع ما افون تعبيره بلفظ: كيدودة من الثقل. انتهى. قلت: كل 
ذلك لا يشفي العليل ولا يروي الغليل» والتحقيق في هذا المقام أن: كاد, إذا دخل عليه 
النفى فيه ثلاثة مذاهب: الأول: أنها كالأفعال إذا تجردت من النفى كان معناها إثباتأ» وإن 
دخل عليها نفي كان معناها اك لأن قولك: كاد زيد يموم. معناه إثبات قرب القيام ل إثبات 
نفس القيام» فإذا قلت: ما كاد زيد يفعل» فمعناه: نفي قرب الفعل. الثاني: أنه إذا دخل 
عليها النفى كانت للإثبات. [ 

الثالث: إذا دحل عليها حرف النفى ينظرء» هل دخل على الماضى أو على المستقبل؛ 
فإن كان ماضياً فهي للإثبات» وإن كان مستقبلاً فهي كالأفعال» والأصح هو المذهب الأولء 
نص عليه ابن الحاجب. وإذا تقرر هذا فكاد ههنا دخل عليه النفى فصار معناه: نفيأء يعنى: 
نفي قرب الصلاة كما في قولك: ما كاد زيد يفعل. نفي قرب الفعل. فإذا نفي قرب الصلاة 
فنفي الصلاة بطريق الاولى. وقوله: «حتى كادت الشمس تغرب») حال عن النفي. فهى 
كسائر الأفعال. وقول اليعمري: يشير إلى المذهب الثالث؛» هو غير صحيح ولا يمشي ههنا 
أيضاًء فإن قلت: قوله تعالى: لإفذبحوها وما كادوا يفعلون» [البقرة: »]/١‏ يساعد المذهب 
الغالث» لأن: كادء ههنا دخل عليها النفي وهو ماض واقتضى الإثبات» لأن فعل الذبح واقع 
له سَلك. قلدت* اليس فعل الذبح وب اها من: كاد بل قوله: «وفذ بحوها» [البقرة: ١لا‏ ]. 
وما كادوا يفعلون على الفورء بدليل أنهم سألوا سؤالا بعد سؤال ولم يبادروا إلى الذبح من 
جنروا به. قوله: «بطحان». بم الباء الموحدة وسكون الطاى وقيل: بفتح أوله و كتيل 
ثانيه» وهو: واد بالمدينة. قوله: «فصلى العصر» أي: صلاة العصرء ووقع في (الموطأ) من 
طريق أخرى: أن الذي فاتهم الظهر والعصرء وفي حديث أبي سعيد الخدريء الذي ذكرناه 
عن قريب: الظهر والعصر والمغرب.» وفي لفظ النسائي: «حيسنا عن صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء». وعند الترمذي من حديث أبي عبيدة عن أبيه: «أن المشركين شغلوا النبي 
َيه عن أربع صلوات يوم الخندق...) الحديث. 


وقال بعضهم. وفي قوله: «أربع), عون لان العشاء لم تكن فاتت. قلت: معناه أن العشاء 
فاتته عن وقتها الذي كان يصليها فيه غالباً. وليس معناه أنها فاتت عن وقتها المعهود» وقال 
ابن العربي: الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصرء ويؤيد ذلك ما رواه 
مسلم من حديث علي» رضي الله تعالى عنه: «شغلونا عن الصلاة الوسطى. صلاة العصر). 
قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أيامء وكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك 
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الأيام» قال: وهذا أولى» فإن قلت: تأخير النبي لَه الصلاة في ذلك اليوم كان نسياناً أو 
عمدا؟ فقيل: كان تتسانا: ويمكن أن يستدل له بما رواه جين في (مسنده) من حديث ابن 
لهيعة: أن أبا جمعة حبيب بن سباع قال: «إن رسول الله مَك عام الأحزاب صلى المغرب» 
فلما فرغ قال: هل عند أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لاا يا رسول الله ما صليتهاء 
فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر. ثم أعاد المغرب». وقيل: كان عمداً لكنهم شغلوه ولم 
يمكنوه من ذلك» وهو أقرب. فإن قلت: هل يجوز اليوم تأخير الصلاة بسبب الاشتغال بالعدو 
والقتال؟ قلت: اليوم لا يجوز تأخيرها عن وقتهاء بل يصلي صلاة الخوفء وكان ذلك 
الاشتغال عذراً في التأخير لأنه كان قبل نزول صلاة الخوف. 


ذكر ما يستنبط منه فيه: جواز سب المشركينء, ولكن المراد ما ليس بفاحشء إذ هو 
اللائق بمنصب عمرء رضي الله تعالى عنه. وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف إذا ثبتت 
على ذلك مصلحة دينية. وقال النووي: هو مستحب إذا كانت فيه مصلحة من توكيد الامر 
أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد الصالحة:. وإنما حلف النبي 
عي تظطيا لقلب غس لما شى عليه تأخيرها. :وقيل + يحتيل أنه تركها تسبانا لاشعفالة بالقفال: 
فلما قال عمر ذلك تذكرء وقال: والله ما صليتها. وفى رواية مسلم: «والله إن صليتها»). وإن: 
بمعنى: ماء وفيه: أن الظاهر أنه صلاها بجماعة؛ فيكون فيه دلالة على مشروعية الجماعة فى 
الفائتة» وهذا بالإجماع, وشذ الليث فمنع من ذلكء ويرد عليه هذا الحديث وحديث 75 
وفيه: احتجاج من يرى امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق لانه قدم العصر عليهاء ولو 
كان ضيقاً لبدأ بالمغرب لثلا يفوت وقتها أيضاء وهو حجة على الشافعي في قوله الجديد في 
وقت المغرب: إنه مضيق وقته. وفيه: دليل على عدم كراهية من يقول: ما صليت» وروى 
البخاري عن ابن سيرين أنه كره أن يقال: فاتتناء وليقل: لم ندرك. وقال البخاري: وقول 
النبي» عَرَلْدُهِ أصح. 
وفيه: ما كان النبي عَييمِ عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم: وما 
ينبغي الاقتداء به في ذلك. وفيه: ما يدل على وجوب الترتيب بين الصلاة الوقتية والفائتة 
وهو قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك وأحمد وإسحاقء وهو قول عبد الله بن عمرء وقال طاوس: الترتيب غير واجبء وبه 
قال الشافعي وأبو ثور وابن القاسم وسحنون, وهو مذهب الظاهرية» ومذهب مالك وجوب 
الترتيب كما قلناء ولكن لا يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا بكثرة الفوائت» كذا في 
(شرح الإرشاد). وفي (شرح المجمع): والصحيح المعتمد عليه من مذهب مالك: سقوط 
الترتيب بالنسيان» كما نطقت به كتب مذهبه؛ وعند أحمد: لو تذكر الفائتة فى الوقتية يتمها 
تميطيلى الفاسة فى هيد اللوقنية دز كر يعظى أمعكتائة. أنينا كرون قله بوهد ا تيفيك" وتعوين 
الترتيب» وعند زفر: من ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة» وقال ابن أبي ليلى: 
من ترك صلاة لا تجوز صلاة سنة بعدهاء واستدل صاحب (الهدايا) وغيره في تهنا ع رواه 
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الدارقطني ثم 5 ف وستديودا :عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: قال 0 
الله عَِنُهُ: «من نسي صلاة فلم يذكرها إل وهو مع الإمام فليتم صلاته. فإذا فرغ من 
صلاته فليعد الي نسي» ثم ليعد الي صلاها مع الإمام». وقال الدارقطني: الصحيح 7 
من قول ابن عمرء كذا رواه مالك عن ابن عمرء من قوله: وقال عبد الحق؛ وقد وقفه سعيد 
ابن عبد الرحمن ووثقه يحيى بن معين. قلت: وأخرجه أبو حفص بن شاهين مرفوعاء واستدل 
أيضأ من يرى وجوب الترتيب بقوله عَلهِ: «لا صلاة لمن عليه صلاة». قال أبو بكر: هو 
باطل» وتأوله جماعة على معنى: لا نافلة لمن عليه فريضة. وقال ابن الجوزي: هذا نسمعه 
على ألسنة الناس وما عرفنا له أصلاً. وقال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد بن حنبل: ما معنى 
قوله عَْلْنّهِ «ولا صلاة لمن عليه صلاة)؟ قال: لا أعرف هذا البتة. وفيه: ما استدل به من يرى 
عدم بتتروعنة الأذان :للفاعته بوا جات من لغيه بأ اللمقرته كان ساضرة رم بذكن الرارق 
الأذان لهاء اعتماداً على أن من عادته مله الأذان للحاضرة» فالترك من الراوي لا أنه لم يقع 
في نفس الأمر, واعترض باحتمال وقوع المغرب بعد خروج الوقت بعدم نهي .إيقاعها فيه. 
قلت: هذا الاعتراض على مذهب من يرى بضيق وقت المغرب» ومع هذا يندفع بتقديه مَل 
العصر عليهاء وهو حجة على من يرى بضيق وقت المغربء والله تعالى أعلم. 

# باب من نَسِي صلاةٌ فَلْيِصَل إذا ذكرها وَلا يِيدُ إلا للك الصّلاة 

أي : هذا باب يذكر فيه أن من نسي صلاة حتى خرج وقتها فليصلها إذا ذكرها. ولا 
يعيد إلا تلك الصلاة أي : لا يقضيها. وفي بعض النسخ: ولا بو الأول 
نفي» والثاني نهي. 
وقال إبْراهِيمُ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ واجدّة عِشْرِينَ سَنَةَ لَه عد إلا تلك الصّلاَةَ الوَاحدَة 


إبراهيم هو النخعي» » مطابقة هذا الخو للترجمة ظاهرة. لذن قوله: «من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها) أعم من أن يكون ذكره إياها بعد النسيان بعد شهر أو سنة أو أكثر من 
ذلك» وقيذه بعشرين سنة للمبالغة والمقصود أنه ل يجب عليه إلا إعادة الصلاة التي تفتينا 
خاصة في أي وقفت ذكرها. وأخرج وري هذا في (جامعه) موصولاً عن منصور وغيره عن 
إبراهيم, وأشار البخاري بهذا الأثر إلى تة تقوية قوله: «(ولا يعيد إل تلك الصلاة). ويحتمل آله 
أشار أيضاً إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قضية النوم 
عن الصلاة, حيث قال: «فاإذا كان الغد فليصلها عند وقتها), فبعضهم زعم أن ظاهره إعادة 
المذكور ليس نصاً فى ذلكء لأنه يحتمل أن يريد بقوله: «فليصلها عند وقتها», أي: الصلاة 
التى تحضرء لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد نخحروج وقتها. 
فإ قلة: روى أبو داود من حديث عمران بن الحصين في هذه القصة: «من أدرك 
مك صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها» قلت: قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال 
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بظاهره وجوباء قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحرز فضيلة الوقت في القضاء. 
انتهى. وحكى الترمذي عن البخاري: أن هذا غلط من ,راويه» ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من 
عَِلهِ: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم؟». 


7 ل حذثفا أَبُو و وموشئ نين إشماعِيل قالاً حدّثنا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عن 

نس بِنٍ مَالِكِ عن الئِّي عَيته قال: م مَنْ نَسِىَ صَلاَةٌ فَلْيَصَلٌ إذا ذَّكرَها لآ كَمَّارَةَ لَهَا إلا ذلِكَ 
وأَقم الصَّلاةَ لِلْذِ كرى. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: موسى بن 
إسماعيل المقري التبوذكي. الثالث: همام بن يحيى. الرابع: قتادة. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه» أن البشارق .روي هذا الحندية: عد شيكين. أحدهها: كني وهو أبو نعيم 
وبقية الرواة بصريون. وفيه: القول في موضعين. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن هدبة بن خالدء وأخرجه أبو داود 
فيه عن محمد بن كثير عن همام. [ 

ذكر معناه: قوله: «من نسي صلاة فليصل»., كذا وقع في جميع الروايات: «فليصل»» 
بحذف الضمير الذي هو المفعولء ورواه مسلم عن هدبة بن خالد بلفظ: «فليصلها)» وزاد 
كا من رواية سعيد عن قتادة: «أو نام عنها»» ولمسلم أيضاً في رواية أخرى: «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: ولأقم الصلاة ة لذ كري») 
طه: : .]١‏ وعند النسائي: أو يغفل عنهاء فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها). وعند ابن 
ماجة: «سثل عن الرجلء» يغفل عن الصلاة أو يرقد عنهاء قال: يصليها إذا ذكرها). وفى 
(معجم) بق الحسين محمد بن جميع الغساني: عن قتادة عن أنس: «إذا ذكرها أو ذا 
استيقظ»). قوله: «إذا ذكر». أي: إذا ذكرها. فإن قلت: هذا يقتضي أن يلزم القضاء في الحال 
إذا ذكرء مع أن القضاء من جملة الواجبات الموسعة اتفاقا؟ قلت: أجيب عنه بأنه لو تذكرها 
ودام ذلك التذكر مدةء وصلى في أثناء تلك المدة» صدق أنه صلى حين التذكر وليس بلازم 
أن يكون في أول حال التذكرء وجواب آخخر: أن: إذاء للشرط كأنه قال: فليصلء إذا ذكي 
يعني: لو لم يذكره لا يلزم عليه القضاءء أو: جزاوٌه مقدر يدل عليه المذكور أي: إذا ذكر 
فليصلهاء والجزاء لا يلزم أن يترتب على الشرط في الحال؛ بل يلزم أن يترتب عليه في 
الجملة. قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك)» أي: لا كفارة لتلك الصلاة المنسية الآ فعلهاء وذلك 
إشارة إلى القضاء الذي يدل عليه قوله: «فليصلها إذا ذكرها». لأن الصلاة عند الذكر هى 
القضاءء والكفارة عبارة عن الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيكة» أي: تسترهاء. وهي 8 
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وزن: فعّالة» للمبالغة» وهي» من الصفات الغالبة في الإسمية. وقال الخطابي: هذا يحعمل 
على وجهين: أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائهاء والآخر: أنه لا يلزمه في لبر 
صدقة ولا زيادة تضعيف لهاء إنما يصلي ما ترك. قوله: «أقم الصلاة لذكري». بالألف واللام 
وفتح الراء بعدها مقصورة» ووزنها: فعلى» مصدر من ذكر يذ.كر. وفي رواية مسلم من طريق 
يونس أن الزهري كان يقرؤها كذلكء والقراءة المشهورة: لذكريء بلام واحدة وكسر الراءء 
كما يجيء الآن وعلى القراءتين اختلفوا في المراد بهذاء فقيل: المعنى لتذ كرني فيهاء وقيل: 
لأذكرك بالمدح والسساءؤقيلن لأوقات الل كر وهي مواقيت الصلاة. وقيل: لذكري لأني 
ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء وقيل: لذكري خاصة لا ترائي بها ولا تشبهاً بذكر غيري» 
وقيل: شكراً لذكري. وقيل: أي أذكر أمري. وقيل: إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني فإن 
الصلاة عبادة الله» فمتى ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة. وقال التوربشتي: هذه الاية 
تحتمل وجوهاً كثيرة من التأويل» لكن الواجب أيضاً أن يصار إلى وجه يوافق الحديث. 
فالمعنى: أقم الصلاة لذكرها لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى» أو: يقدرالمضاف أي: لذكر 
صلاتي» أو: وقع ضمير الله في موضع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها. 


ذكر ما يستتنبط منه: وهو على وجوه: الأول: الأمر بقضاء الناسي من غير إثمء 
وكذلك النائم سواء كثرت الصلاة أو قلت» وهذا مذهب العلماء كافة» وشذ بعضهم فيمن 
زاد على خمس صلوات بأنه لا يلزمه قضاءء حكاه القرطبيء ولا يعتد به فإن تركها عامدا 
فالجمهور على وجوب القضاء أيضاء وحكى عن ارد وحم بعر كد ب جرم مون تعس 
من الصحابة». عدم وجوب قضاء الصلاة على العامد لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروطهء فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي إذا ذكرء والخمسة الذين ذكرهم ابن حزم من 
الصحابة وهم: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وسلمانء 
رضي الله تعالى عنهم» وغيرهم: العام بن بحعة رحدل ب مسر ومحيت بن بمرين 
ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وسالم بن أبي الجعد وأبو عبد الرحمن الأشعري.. 
والكيت فود راف القين اماف قن للخرويعه قل الغالتي أن لاما بوره على البديه النهامن 
مثل أن يكون ثمة سائل عن حكم قضاء الصلاة المنسية:» أو أنه إذا وجب القضاء على 
المعذور فغيره أولى بالوجوب» وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» وشرط اعتبار مفهوم 
المخالف عدم الخروج وعدم وروده على السبب الخاص» وعدم مفهوم الموافق» وادعى ناس 
بأن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: «نسي»., لآن النسيان يطلق على الترك سواء 
كان عن ذهول أم لاء ومنه قوله تعالى: إنسوا الله فأنساهم أنفسهم» [الحشر: .]١5‏ «نسوا 
الله فنسيهم 8 [التوبة: 517]. أي: تركوا أمره تركيع ني العدات قالوا: ويقوي ذلك قوله: «لا 
كفارة لها». والنائم والناسي لا إثئم عليهء وضعفه بعضهم بأن الخير بذكر النائم ثابت» وقد 
قال فيه: لا كفارة لهاء والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد. ا 
قعل الخطا فإن فيه الكفارة» ويجاب بهذا أيضاً عن اعتراض معترض بقوله عَنه: «رفع عن 
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أمتي الخطأ والنسيان». وأيضاً إنهم لما توهموا أن في هذا الفعل كفارة» بي لهم أن لا كفارة 
فيهاء وإنما يجب القضاء فقط من غير شيء آخر. وقال بعضهم: وجوب القضاء بالخطاب 
الأول. قلت: ليس على إطلاقه» بل فيه خلاف بين الأصوليين في أن وجوبه بأمر جديد أو 
الاي الا ونب 
الثاني: فيه دليل على أن أحداً لا يصلي عن أحد. وهو حجة على الشافعي. 
الثالث: فيه دليل أيضاً أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم وغيره؛ أللّهِم إلا إذا 
كانت عليه صلوات فائتة فحضره الموت فأوصى بالفدية عنهاء فإنه يجوز كما بين في 
«الفروع). ظ 
الرابع: أن بعضهم احتج بقوله: إذا ذكرء على جواز قضاء الفوائت فى الوقت المنهى 
عن الصلاة فيه. قلت: ليس بلازم أن يصلى فى أول حال الذكرء غاية ما فى الباب أن ذكره 
سبب لوجوب القضاءء فإذا ذكرها في الوقت المنهي وأخرها إلى أن يخرج ذلك وصلىء 
يكون عاملاً بالحديثين: أحدهما هذاء والآخر: حديث النهى فى الوقت المنهى عنه. 
ب 7 7 و و لد 7 رار 0 4 1 .م ًّ م ٠‏ 7 
فال موسى قال هماه سمعته تقول يعل واقم الصلاة لل كري 
أي: قال موسى بن إسماعيل» وهو أحد الشيخين المذكورين في أول الحديث: 
سمعته) يعنى: سمعت قتادة يقول بعل بضم الدال» أى: بعد زمان رواية الحديث» حاصله أن 
هماماً سمعه من قتادة مرة بلفظ: للذكرىء يعني: بقراءة ابن شهاب التي ذكرناهاء ومرة بلفظ: 
لذكري: أي: بالقراءة المشهورة. وقد اختلف في هذه: هل هي من كلام قتادة؟ أو هي من 
قول النبيء عَيَيه؟ وفي رواية مسلم عن هدابء قال قتادة: «لإوأقم الصلاة لذكري» [طه: 
5 ]. وفي روايته الاخرى من طريق المثنى عن قتادة» قال رسول الله عله : «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: «إأقم الصلاة 
لذكري »» رَطه: 4 .]١‏ وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي عه 
١‏ يقر . َه 110 “الى 2 0 عٍِ أت 
وقال حَبّان حدثنا هَمَّامُ قال حدثنا قَتَادَهَ حدثنا أنسٌ عن النبيٌ َيه نحوة 
أشار بهذا التعليق إلى بيان سماع قتادة من أنس لأنه صرح فيه بالتحديثء لأن قتادة 
من المدلسين» وروى عنه ا بلفظ: عم انس : فأراد أن يقويه بالرواية عنه بلفظ: حذثنا أشن 
المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال» وفيه: أن همام بن يحيى سمعه من قتادة مرتين؛ 
كما في رواية موسى بن إسماعيل. 
و ور 
م إمارى الخ ا ؤالة ا 
7 - باب فضَاءٍ الصَّلوَاتِ الاولى فالآولى 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «قضاء الصلاة) بالإفراد. قوله: «الأولى». بضم الهمزة؛ أي: 
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حال كون الصلاة الأولى في القضاء من الصلوات الفائتة» أراد أنه يقدم الأولى ثم الثانية التي 
هي الأولى أيضاً بالنسبة إلى الثالئة» ثم الثالثة التي هي الأولى بالنسبة إلى الرابعة» وهلم 32 
14 ل حذثتا مْسَدٌدٌ قال حدّثنا يَحيى عن هِشَام قال حدّثنا يَحْيَى هُوَ ابن أر 
كَثِيرٍ عَنْ أبي سَلَمَةَ عن جَايرٍ قال جعل عُمَرُ َُ ؤم الحَندَقٍ يشب كُثَارَهُمْ وقال يا رسولٌ | 
ما كدت أَصَلّْي العضر عت عَرَبَتْ قال فَتَلنَا طحا مَصَلّى تعدا عَرَبتِ الشّعس ثم 7 
المَعْربت. [انظر الحديث "وه وأطراقه]. 
هذا الحديث قد مر فى: باب من صلى بالناس جماعة.» قبل هذا الباب بباب» وأخرجه 
هناك: عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى. وههنا: عن مسدد عن هشام الدستوائي عن 
يحيى ابن أبي كثير» وقال بعضهم: ويحيى المذكور فيه هو القطان» وكذا قال الكرماني. 
قلت: هو غلطء لأن البخاري صرح فيه بقوله: يحيى هو ابن أبي كثير»ء ضد القليل» واسم 
أبي كثير: صالح بن المتوكل» وقيل: غيره. وإنما قال البخاري: بلفظ» هو لآنه.ليس من كلام 
0 بل من كلام البخاري؛ 00 ياسع أيواييد الشيوخ. 
ممعم كاد إلا أن ب 0ه 000 55 عه 26 
«كفارهم), أي : كفار قريش» ولكونه لوه جاز عود الضمير إليه من غير سبق ذ كر وفي 
رواأية معاد بن فضالة: «فجعل يسبب كفار فريش )2 قوله: حنى غربت الشمس». هذه الرواية 


أعلم. 


3 بح 


3 


8" باب ما يُكْرَهُ من السَّمَر بَعْدَ العشاء 
' أي: هذا باب فى بيان ما يكره من السمر بعد صلاة العشاءء ومراده من السمر ما 
والسمرء بفتح الميم: من المسامرة. وهى. الحديث بالليل. ورواه بعصهم بسكون الميم 

وجعله المصدرء وأصل السمر: لون ضوء القمر لانهم كانوا يتحدثون فيه. 
هذا هكذا وقع في رواية أبي ذر وحدهء وقال بعضهم: استشكل ذلك لأنه لم يتقدم 
للسامر ذكر في الترجمة» والذي يظهر لي أن ا أزاد تفسير قوله تعالى: لإسامراً 
تهجرون»ٍ [المؤمنون: 57]. وهو المشار إليه بقوله ههناء أي: في الاية. قلت: لا إشكال في 
ذلك أصلا ودعوى ذلك من قصور الفهمء » والتعليل بقوله لأنه لم يتقدم للسامر ذكر في 
الترجمة غير موجهه؛ ولا تحته طائل» وذلك لأنذاتينا ذكر لفقل السهر: الدى هو إما إسم وإما 
مصدرء كما ذكرناء أشار إلى لفظ: السامرء مشتق من: السمرء وهو المراد من قوله: «السامر 
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من السمره. ثم أشار إلى أن لفظ السامر تارة يكون مفرداً ويكون به جمعه: سمار»ء بضم 
السين وتشديد الميم» كطالب وطلابء» وكاتب وكتاب. وتارة يكون جمعاً أشار إليه بقوله: 
والسامر ههناء يعني في هذا الموضعء وذلك كالباقر والجامل للبقر والجمال» يقال: سمر 
القوم وهم يسمرون بالليل» أي: يتحدثون فهم سمار وسامرء وقول هذا القائل: الذي يظهر 
لي... إلى آخرهء أخذه من كلام الكرماني. وكلاهما تائه» ومتى ذكر الآية ههنا حتى يقول: 
وهو المشار إليه بقوله ههنا أي في الآية؟ وهذا كلام صادر من غير تفكر ولا بصيرة 
والتحقيق ما ذكرناه الذي لم يطلع عليه شارح, ولا من بفكره قارح. 

#1 حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يختى 5 حدّثنا عَوْف قال حدّثنا أَبُو المِنْهَالٍ 
قال انْطَلَّفْتٌ مَعَ أبي إِلَى أبي زر 1 الأسْلَّمِئ فقال لَه حَدّنْنَا كيِفَ كَانَ رَسُولَ الله عله 
0 المكتُوبَةَ قال كان يُصَلَيٍ الْهَجِيرَ وَهْيَ 0 91 الأولى حَين تدخض الشعيةك 
وَيُصَلَي العضرّ ثُمْ يَدْجِعٌ أَحَدّنًا إِلَى أُمْلِه فِي أَقْصَى المَدِيئةٍ والشَّمْسٌ حَيّةٌ ونَسِيتُ ما قال فِي 
0 قال وكان يَسْمَحِتُ أنْ وتو الهِشَاءَ قال وكانَ يكرَةُ النّوْمَ قَبِلَهَا وَالحَدِيتٌ بَعْدَمَا 
ركان ينتيل مق صلكة الكذاق تين يكرت عدن غتليضة ودرا من الطنين إلى المائةِ. [انظر 
الحديث ١4ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها». والحديث بعد 
العشاء هو السمرء وهذا الححديث إلى قوله: «ونسيت ما قال في المغرب». قد مر في: باب 
وقت الظهر عند الزوال» رواه: عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي المنهال» وههنا: عن 
مسدد عن يحبى القطان عن عوف الأعرابي عن أبي المنهال سيار بن سلامة» واسم أبي برزة: 
نضلة بن عبيد الأسلمي. وقد مر الكلام فيه مستوفئ» هناك بجميع تعلقاته. قوله: «حدّثنا 
كيف كان» بلفل. الامر. 


4٠‏ ب باب السَّمَر في الفقَهِ والخَيْر بَعْدَ العشَاء 

أي : هذا باب في بيان حكم السمر في الفقه بأن يتباحثوا فيه» وإنما خصه بالذكرء وإن 
كان داخلاً في الخير تنويهاً بذكره وتنبيها على :قذرة قوله: «بعد العشاء» أي: بعد صلاة 
العشاءء وروى الترمذي من حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عََلِتّهِ كان يسمر هو 
وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه» في الأمر من أمر المسلمين»؛ وقال: حديث حسن. 

7 لس حمداقفا عَِدُ الله بن الصّبَاحٍ قال حدّثنا أَبُو عَلِىَ الحَتَفِئْ قال حدّثنا قَُهُ 
ابن حَالِدٍ قال الْعَظَونًا الحَسَنّ وَرَاتَ عَلْيِنَا حَتّى قَدِيْتَا مِنْ وَفْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فقال دعانا رابع 
هر لا * م قال قال أَنَس تنا النبي عَههِ دَاتَ لَيلةٍ حَمّى كان شَطْرُ اليل يتلُّهُ مَججاءَ مَصَلّى 
ناُّ حطيا فقال ألا إن اثامن 0 
الصّلآةَ قال الحَسَنٌ وإنَّ القَومَ لآ يَرَانُونَ بِحَيْر ما الْعَظَدُوا الحَيِرَ قال قُرَةٌ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أنّس 
عَنِ عَن التْبِي علا . [انظرالحديث ”لاه وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ثم خخطبنا». 
0 بالألف واللام؛ ولحو 0 الألف 6 على ا إذا كان في الأسل ضئقة ص 
عبد المجيد مات سنئة أربع وخمسين 39 000 قرة. عت القاف انك ناد الراء: ابن 
خالد السدوسيء مات سنة أربع وخمسين ومائة. الرابع: الحسن البصري. الخامس: أنس بن 
مالك. [ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاية مواضع. وفيه: و في 
خمسة مواضع. وفيه: أن 1 بصريود. 

وأخخحرجه مسلم من حديث قرة عن قتادة عن انس والبخاري ابذك قتادة بالحسن. 

ذكر معناه: قوله: «وراث علينا)» جملة فعلية حالية وفعلها ماضء فتكون بالواوء 
ومعنى: راثء بالثاء المثلثة: أبطأء يقال: راث يريث ريئاً. قوله: «حتى قربنا» أي: حتى كان 
الزمان أو ريثه قريباً من وقت قيام الحسن من المسجد لأجل النوم» أو من النوم, أجل 
التهجد. ويروى: «حتى قربنا) من: قرب يقرب» جملة فعلية. قوله: «جيراننا», بكسر الجيم 
جبمع. جار وإعما قال الحسن هذه المقالة فى معرض الاعتذار عن تمخلفه عن القعود على 
عادته. قوله: (ثم قال» أي : الحسن. قوله: «نظرنا النبي عله وفي رواية الكشميهني: 
«انتظرنا»)» وكلاهما بمعنى. والنظر يجيء بمعنى: الانتظار. قوله: «ذات ليلة). أي : في ليلةء 
والمعنى قطعة من الزمان» وإضافة: ذات» إلى: ليلةع من قبيل إضافة المسمى الفن الاسمء و2 
قليلة لأنها تفيد بدون المضاف ما تفيده معه. قوله: «حتى كان شطر الليل» شطرء بالرفع 
و: كان» تامةء» ويجوز أن تكون ناقصة. وقوله: «يبلغه» خبره)» ويروى: «شطر الليل» 
بالنصب» أي : كان الوقنت شطر الليل, ويكون يبلغه استعنافاًء أو جملة مؤكدة. ومعناه: يصل 
الليل؛ إذ الانتظار إلى الشطرء يقال: بلغت المكان بلوغاًء إذا وصلت إليه» وكذلك إذا شارفت 
عليه وقاربته. [ 


قوله: «ما انتظرتم الصلاة) أي : مدة انتظار الصلاةء قوله: «فسي خير) ويروى: «بخير») 
بالباء» يعني: عمم الحسن في الحكم في كل الخيرات» وذكر ذلك لأصحابه مؤنساً لهم 
ومعرفاً أنهم» وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهمء فلم يفتهم 
الأجر مطلقاًء لأن منتظر الخير في خيرء فيحصل له الأجر بذلك. وقال الكرماني: فإن قلت: 
المنتظر للصلاة جاز له الكلام والأكل والشرب ونحوها. فما معنى كونه في الصلاة؟ قلت: 
من جهة حصول الثواب له لا من جميع الجهات. قوله: «قال قرة), وهو من حديث انين 
ف قال قرة بن خالدء وهو أي: قول الحسن. «فإن القوم لا يزالون في خير...) إلى أخخره» 
من حديث أنس لا من حديث النبي عََهِ لأن الحسن لم يصرح برفعه ولا بوصله» بخلاف 


الكلام الأول فإنه ظاهر أنه عن النبي عله 

1 يتف ينذقنا اتى الفدان :قال أشي شعت شعَيِبٌ عن الرَّهْرِيّ قال حدَّتَبِي سالِمٌ بن 
عبد الله بن عُمَرَ وأبو بكر بن أبي عَفْمَة أن عَبدَ اله بِنَ حُمَرَ قال صَلَّى المي عله صَلا 
العِشَاءِ في آخر عَمَاتِهِ َلَعَا سَلَّمَ قام لبي عي فقال أَرَأنِدْحُمْ لَيْلََكُمْ هَذِهِ فَإنّ وَأْسَ ماثة لآ 
يتقَى مِمّنْ هُوَ اليم عَلَّى ظهْرٍ الأزضٍ أَعَدٌ حكن قار في سلا رمود لله عَيْلله إلى ما 
يَتَحَدَّنُونَ منّ هَذْهِ ادي عن مانوس سَبَةِ وأا قال النبئ عََِنَه لآ يَبمّى مِمَنْ هُوَ اليم عَلَى 
ظَهْرٍ الأض يُرِيدٌ بذَلِكَ أنْهَا تَحْرِمُ م ذَلِكُ القَوْنَ. [انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما سلم قام النبي عله إلى قوله: «فوهل الناس». 

ذكر رجاله: وهم ستة: أبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهريء وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء وأبو بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة» بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة: وهو ينسب إلى جده.ء وقد 
تقدموا في: باب السمر بالعلم» لأنه روى هذا الحديث في: باب السمر بالعلم» في كتاب 
العلم: عن سعيد بن عفير عن الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر 
عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء قال: «صلى لنا رسول الله عدم العشاء في آخر حياته». إلى قوله: «أحد» ومن 
قوله: «فوهل الناس» إلى آخرهء وزاده ههنا في هذه الرواية. 

بيان معناه: قوله: «رأيتكم) معناه: أعلموني» والكاف للخطاب لا محل لها من 
الإعراب» والميم لا يدل على الجماعة» وهذه موضعه نصبء والجواب محذوفء والتقدير: 
أرأييتتكم ليلتكم هذه فاحفظوها واحفظوا تاريخها. قوله: «فوهل». بفتح الهاء وكسرهاء أي: 
قال ابن عمر: فوهل الناس. قال الجوهري: وهل من الشيء وعن الشيء: إذا غلط فيه» ووهل 
إليه» بالفتح, إذا ذهب وهمه إليه» وهو يريد غيره. مثل: وهم. وقال الخطابي: أي توهموا 
وغلطوا في التأويل. وقال النووي: يقال: وهلء بالفتح يهل وهلء كضرب يضرب ضرباً أي: 
غلط وذهب همه إلى خلاف الصوابء وهلء بالكسرء يوهل وهلا كحذر يحذر حذراً: أي 
فزع. قوله «في مقالة الي عَِله) وفي رواية المستملي والكشميهني: «من مقالة النبي مَلله) 
أي: من حديثه. قوله: «إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث» أي: حيث تؤولونها بهذه 
الأويلات التي كانت مشهورة بينهم مشاراً إليها عندهم في المعنى المراد عن مائة سنة. مثل: 
إن المراد بها انقراض العالم بالكلية ونحوه لأن بعضهم كان يقول: إن الساعة تقوم عند 
انقضاء مائة سنة» كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدريء ورد عليه 
غلى بن ابن طالوه رضى الله تعالى عففه وغرضن :اين غمرة أله الثامن .ما افهيموا ا أراد رسو 
الله عَييلهِ من هذه المقالة» وحملوها على محامل كلها باطلة» وبي أن رسول الله عله أراد 
بذلك انخرام القرن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلكء وهو القرن الذي كان هو فيهء بأن 
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تنقضي أهاليه ولا يبقى منهم أحد بعد مائة سنةء وليس مراده أن ينقرض العالم بالكلية: 
ابن وائلة» وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتأء وغاية ما قيل فيه: إنه 
بقي إلى سنة عشر وماثة» وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي عَيدُه وهذا إعلام من رسول الله 
َيِه بأن أعمار أمته ليست تطول كأعمار من تقدم من الأمم السالفة ليجتهدوا في العمل. 
قوله: «يريد» أي : يريد النبي 2 بذلك أي : بقوله هذا: أنهاء أي : مائة سنة» يعني: مضيها. 
قوله: «تخرم). من الإخرام, بالخاء المعجمة. قوله: «ذلك القرن» أي: القرن الذي هو فيه 
والقرك» بفتح المقاف: كل طبقة مقترنين في وقتع .ومنه قيل لأهل كل مدة أو طبقة بعث فيها 
لع «قرن:قلك السعون او كترتت. 

ومما يستنبط من هذا الحديث والذي قبله: أن السمر المنهى عنه بعد العشاء إتما هو 
فيما له ينبغي » وكان ابن سيرين والقاسم وأصحابه يتحدثون بعد العشاي يعني في الخير 
وقال مجاهد: يكره السمر بعد العشاء إل لمصل أو لمتسافر أو 3 علم. 


أي: هذا باب في بيان السمر مع 3 وأهل 6 خاصته وعياله وحاشيته. فإن 
قلت: ما وجه إفراد هذا الباب من الباب السابق مع اشتماله عليه ودخوله فيه؟ قلت: 
لانحطاط رتبته عن الباب السابق» لأنه متمحض للطاعة لا يقع على غيرهاء وهذا الباب قد 
يكون بالسمر الجائ ئز أو المتردد بين الإباحة والندب, فلذلك أفردها بالذكر. 


ا تو النغممات قال خدئنا فعقية ب سليفان قال حدتنا اث عَثمان 


عن عَبْدِ الؤحمن بن أبي بكر أنَّ أقتضات: الضفة كادرا انلها فعداء دان التي عَيْنُهِ قال مَنْ 
كان عَنْدَةُ طَعَامُ انْتَينِ فَلعَذَظَك بَثَالِثِ وإِنْ أب فحَامِس أو سَادِس ون أب بكر جاءً بِعَلانَةٍ 


0-7 النبي 1 بِعَشُرَة فَهُوَ أنا وأبى وأمّي فل أذري قال وامْرَأتِي 0-3 كا وبين 
1 8 وي 0 لبت ِ شك سابك ليها م ثم رَجَعَ 
عونو بيد وسو اوجرا ككينا مِنَ اللّيلِ ما سَاءَ الله قالّث لَهُ | هْرَأَتُةُ وما 


حََسَكٌ عن أَضْيَافِكَ أؤ قَالَتْ صَيْفِكَ قال أَوَ ما عَشَنْيِهِمْ قالّث أبَؤا حَتّى تجيء قَذ عُرِضُوا 
َبْؤا قال هَدَهَبْتُ أنا فَاحْمبَاتُ فقال يا عُنْعوِ جدّع وسبٌ وقال كُلُوا لا مَييئاً فقال واللهِ لآ 
أطْعمَهُ أبداً وَامْ اليه ما كنا ناححدٌ مِْ لُقْمَةٍ إلا را مِئ أشْفَلَِا أكتَر مِئهَا قال يَخبي حتّى شَيعُوا 
وصارَث أكْكرَ مما كائث قَبلَ ذَلِكَ مَنَطَرَ إِلَِهَا أبُو بكر فإذًا هي كما هي أؤ أكثرَ مِنْهَا فقال 
لمأي يا أَخت بَنِي فراس ل 0 
مَواتِ فاكلَ مِنها أَبُو بكر وقال إْما كان ذَلِكَ من السَّطانٍ يغبي ا م أكلَ مِنْهَا لَقْمهٌ ثم 
00 إلى النّبي مَيلُه فأضبحث عِنْدَهُ وكانّ بَيتنا وبَينَ قَؤم عئ ا الأجل مَمََقَنَا انتى 
عَشَرَ رَجْلا م ا و نه ع لوطل «الأرارييه ابدارة أ 


ا 
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كما قال. [الحديث 505 - أطرافه في: ١8هلاء 60514٠0‏ 1141]. 


مطابقته للترجمة توؤخذ من قول أبعي 0 رضي الله تعالى عنه لزوجته: دأَوَمَا 
عَشَّيِتِهِمْ؟): ومراجعته لخبر الأضياف. وقوله: لأضيافه: «كلوا»» وكل ذلك في معنى السمر 
المباح. 

ذكر ررجاله: وهم خمسة: 4 أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
معتمر بن سليمان السدوسى. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع : أبو عفمان عبد الرحمن 
ابن مل بن عمرو النهدي» مات سنة حمس وتسعين وهو ابن ثلاثين ومائة سنة» وكان قد أدرك 
الجاهلية؛ تقدم في باب الصلاة كفارة. الخامس: عبد الرحمن بن ابي يكن الفنديق: رضي 
الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: راو من المخضرمين وهو: أبو عثمان. وفيه: 
رواية الصحابي عن الصحابي إن الصحابي: وهو عبد الرحمن. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن 
موسى بن إسماعيل؛ وفي الأدب عن أبي موسى محمد بن المثنى. وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن عبيد الله بن معاذ وحامد بن عسر ومحمة بخ غبك الأعلى) وعن محمد بن 
المثنى» وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن محمد بن المثنى وعن مؤمل بن هشام. 

ذكر معناه: قوله: «إن أصحاب الصفة)., قال النووي: هم زهاد من الصحابة فقراء 
غرباء» كانوا يأوون إلى مسجد النبي عَكتهِ وكانت لهم في آخره صفة» وهي مكان مقتطع 
من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه» وكانوا يقلون ويكثرون» وفي وقت كانوا سبعين» وفي 
وقت غير ذلك» فيزيدون بمن يقدم عليهم وينقصون بمن يموت أو يسافر أو يتزوج. وفي 
(التلويح): الصفة» هو موضع مظلل في المسجد كان للمساكين والغرباء» وهم الأوفاضء أي: 
الفرق والأخلاط مع الماش ادولة البق وعد متهم أ نعيم في (الحلية) مائة ونيفاً. قوله: 
«كانوا أناساً» وفي رواية الكشميهنى: «كانوا باساة لذ القن والناس والاناين يمعنى والحد. 
قوله: «فليذهب بثالث») أئ: من اكات الصفة, هذا هو الصواب» وهو الأصح من رواية 
مسلم: «فليذهب بغلاثة»» لأن ظاهرها صيرورتهم خمسة» وحيهذ لا يمعسك رمق أحد بخللاف 
الواحد مع الإثنين 

وقال القرطبي: لو حملت رواية مسلم على ظاهرها فسد المعنى» وذلك أن الذي عنده 

طعام إثنين إذا أكله في خمسة لم يكف أحداً منهمى ولا يمسك رمقهء بخلاف الواحد مع 
الاثنين. وقال النووي: والذي في مسلم أيضاً له وجه تقديره: فليذهب بمن يتم بغلاثة» أو بتمام 
ثلاثة» كما قال تعالى: «وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام» [فصلت: ١٠ع.‏ أي: في تمام أربعة 
أيام. وقال ابن العربي: لم يقل عَيَلِلهُ أن طعام الإثنين يشبع الثلاثة. إنما قال: يكفي» وهو غير 
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الشبع» وكانت المواساة إذ ذاك واجبة لشدة الحال. قوله: «وإن أربع فخامس أو سادس) 
أي: وإن كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو بسادسء هذا وجه الجر في: خامس 
وسادسء ويروى برفعهماء فوجهه كذلك لكن بإعطاء المضاف إليه وهو: طعامء» وباضمار 
مبتدأ للفظ: نامس . وفي رواية مسلم: «من كان عنده طعام أريعة فليذهب بخامس بسادس». 
وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يتصور السادس إذا كان عنده طعام أربع؟ قلت: معنأه: 
فليذهب بخامس أو بسادس مع الخامسء والعقل يدل عليه إذ السادس يستلزم خامساء فكأنه 
قال فليذهب بواحد أو يإثنين» والحاصل أن: أو: لا تدل على منع الجمع بينهماء ويحتمل أن 
يكون معنى: أو سادسء وإن كان عنده طعام خمس فليذهب بسادسء فيكون من باب عطف 
التحملة على العملة. :وقال :ابن مالك هذا السدية. مما عدف كيه عيذ أذ والفات اتعلذن 
وحرفا جر باق عملهماء وتقديره: وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو بسادس» وفي 
(التوضيح): كلمة: أوء للتنويع وقيل: للإباحة. 


قوله: «وانطلق النبي عه قال هنا: انطلق» وعن اد بكر قال: ا د لذن المسجيء هو 
المشي المقرب إلى المتكلم. والانطلاق المشي المبعد عنه. قوله: «قال) أي: قال عبد 
الرحمن «فهو أنا وأبي وأمي) هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية المستملي: «فهو أنا وأمي». 
وقوله: «وخادم), ارقم عطف على: امرأتي » على تقدير: أن يكون لفظ: امرأتيء على تقدير: 
أن يكون لفظ: امرأتي 00000 فهو عطف على: أميء قوله: «بين بيتنا وبيت أبي 
بكر» هكذا هو في رواية أبي ذرء والرواية المشهورة: «بيننا وبين أبي بكر» يعني: مشترك 
خدمتها بيننا وبين أ بكر وقوله: بين» ظرف لخادم. قوله: «تعشى) أي: أكل العشاءء وهو 
بفتح العين: الطعام الذي يؤكل أخر النهار. قوله: «ثم لسث» أىئ: في داره. قوله: «حتى 
صليت». بلفظ المجهولء وهذه رواية الكشميهنيء يعني لفظ: حتى» وفي رواأية غيره: 
وحيث صليت»». قوله: «العشاء» أي:. صلاة العشاء. قوله: «ثم رجع» أي: إلى رسول الله 
َيِه وفي (ضحيح) الإسماعيليء «ثم ركع»». بالكاف أي: صلى النافلة بعد العشاءء فدل هذا 
على أن قول البخاري: ثم رجعء ليس مما اتفق عليه الرواة. قوله: «حتى تعشى النبي 
عه وعند مسلم: «حتى نعس النبي عَيْنَهِ. قوله: «قالت له» أي لأبي بكر «امرأته» وهي: 
أم رومان» بضم الراء وفتحها. وقال السهيلي: اسمها: دعدء وقال غيره: زينب» وهي من بني 
فراس بن غنم بن مالك بن كنانة. قوله: «أو ضيفك» شك من الراوي» وقال الكرماني: قوله: 
«ضيفلكت». ظ 


فإن قلت: هم كانوا ثلاثة» فلم أفرد؟ قلت: هو لفظ الجنسى يطلق على القليل والكثير 
أ مصدر يتناول: المثنى والجمع. انتهى. قلت: هذا السؤّال على أن نسخته كانت: ضيفك» 
دود قوله: وأضيافك». ولكن قوله: أو مصدرء غير صحيح لفساد المعنى. قوله: دأَوَمَا 
عَشيْتَهم) الهمزة للاستفهامء والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة. ويروى: عشيتهيمء بالياء 
الحاصلة من إشباع الكسرة. قوله: رد أي: امتنعواء وامتناعهم من الأكل رفقاً به لظنهم أنه 
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لا يجد عشاءً. فصبروا حتى يأكل معهم. قوله: «قد عرضوا» بفتح العين أي: الأهل من 
الابن والمرأة والخادم. وفي رواية «فعرضنا عليهم)؛ ويروى: «قد عرضوا» على صيغة 
المجهولء ويروى: «قد عرصواه» بالصاد المهملة. وقال ابن التنين: لا أعلم وجهأء ويحتمل 
أن يكون من: عرص إذا نشطء, فكأن أهل البيت نشطوا في العزيمة عليهم, وقال الكرماني: 
وفي بعض النسخ بضم العين أي: عرض الطعام على الأضياف» فحذف الجار وأوصل الفعل؛ 
أو هو من باب القلب؛ نحو: عرضت الحوض على الناقة. قوله: «قال فذهبت». أي: قال عبد 
الرحمن. قوله: «فاختبأت» أي: اختفيت» وكان اختفاؤه خوفاً من خصام أبيه لأنه لم يكن في 
المنزل من الرجال غيرهء أو لأنه أوصاه بهم. قوله: «فقال» أي: أبو بكر: «يا غنشر» بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الثاء المثلئة وضمها أيضأء قال ابن قرقول: معناه: يا لكيم يا 
دنيء. وقيل: الثقيل الوخم. وقيل: الجاهلء من الغثارة وهي الجهلء والنون زائدة. وقيل: 
مأحوذ من الغثر وهو السقوط. وقال عياض: وعن بعض الشيوخ: يا عنتر» بفتح العين المهملة 
وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق» وهو: الذباب الأزرقء شبهه به تحقيراً له والأول 
هو الرواية المشهورة» قاله النووي. 


قوله: «فجدع»., بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة وفي آخره عين مهملة:, أي: دعا 
بالجدع, وهو قاع الأنف أو الأذن أو الشفة» وهو بالأنف أخص. وقيل: معناه السب. وقال 
القرطبي: فيه البعد لقوله: فجدع وسب. وقال ابن قرقول: وعند المروزي - بالزاي ‏ قال: 
وهو وهم. قال القرطبي: وكل ذلك من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. على ابنه ظناً منه أنه 
فرط في حق الأضياف, فلما تبين له أن ذلك كان من الأضياف أدّبهم بقوله: «كلوا لا 
هنيئا): وحلف أن لا يطعمه. وقيل: إنه ليس بدعاء عليهم إنما هو خبرء أي: لم تتهنوا به في 
وقته. وقال السفاقسي: إنما خاطب بذلك أهله لا أضيافه. و: هنيئأء منصوب على أن فعله 
محذوف واجب حذفه في السماع, والتقدير: هناك الله هنيئأء وهنيئاً دخل عليه حرف النفي. 
قوله: «وأيم الله», مبتدأ وخبره محذوف أي: ايم الله قسمي» وهمزته همزة وصل لا يجوز فيها 
القطع عند الأكثرين» والأصل فيه: يمين الله» ثم جمع اليمين على أيمن» ولما كثر استعماله في 
كلامهم خففوه بحذف النون فقالوا: ايم الله» وفيه لغات قد ذكرناها في: باب الصعيد الطيب 
وشو المسلم. قوله: «إلا رَبَاه أي: زاد. قوله: «وصارت» أي: الأطعمة. قوله: «أكثر مما 
كانت». بالثاء المثلثة» ويروى بالباء الموحدة: أكبرء قوله: «فإذا هي كما هي». أي: فإذا 
الأطعمة كما هي على حالها لم تنقص شيئاء والفاء فيه: فاء المفاجأة. قوله: «فقال لامرأته». 
أي : فقال أبو بكر لزوجته. وهي: أم عبد الرحمن وأم رومان. قوله: «يا أحت بسي فراس)» إنما 
قال كذلك لأنها زيب بنت دهمان» بضم الدال المهملة وسكون الهاء؛ أحد بني فراس بن 
غنم بن مالك بن كنانة» كما ذكرناه عن قريب. وقال النووي: معناه يا من هي من بني فراس 
قوله: «ما هذا؟» استفهام من أبي بكر عن حال الأطعمة. قوله: «قالت: لا وقرة عيني». 
كلمة: لاء زائدة للتأكيد» ونظائره مشهورة» ويحتمل أن 0 لاء نافية واسمها محذوف 
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أي: لا شيء غير ما أقولء وهو قولها: وقرة عيني» و: الواوء فيه واو القسمء و: قرة العين 
بضم القاف وتشديد الراء: يعبر بها عن المسرة» ورؤية ما يحب الإنسان. قيل: إنما قيل ذلك 
لأن عينه تقر لبلوغ أمنيته» ولا يستشرف لشيء فيكون مشتقاً من القرار. وقيل: مأخوذ من 
القرء بالضم.ء وهو: البرد. أي: إن عينه ناردة لسرورها وعدم تقلقها. وقال الأصمعي: أقر الله 
عينه» أي : أبرد كته لان دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة. وقال الداودي: أراونك بقكة 
عينها النبي, عَْدُهُ فأقسمت به. وقال ثعلب: تقول قررت به عيناً أقر. وفي (الغريب المصنف») 
و (الإصلاح): قررت وقررت قرة وقروراً. وفي (كتاب المثنى) لابن عديس: وقرة» وحكاه ابن 
سيدهء وفي (الصحاح): تقر وتقرء وأقر الله عينه: أعطاه حتى تقرء فلا تطمح إلى من هو 
فوقه. وقال ابن خخالويه: أي: ضحكت فخرج. من عيني ماء قرورء وهو البارد» وهو ضد: 
أسخن الله عينه» قال القزاز: وقال أبو العباس: ليس كما ذكر الأصمعي من أن دمعة الفرح 
باردة والحزن حارة» قال: بل. كل: دمع حار. قالوا: ومعنى قولهم: هو قرة عيني إنما يريدون 
هو: رضى نفسي. قال: وقرة العين ناقة تؤخذ من المغنم قبل أن يقسم فيطبخ لحمها ويصنع 
فيجتمع أهل العسكر عليه فيأكلون منه قبل القسمة» فإن كان من هذا فكأنه دعى له بالفرج 
والغنيمة. وفي (كتاب الفاخر): قال أبو عمرو: معناه أنام الله عينك» المعنى: صادف سروراً 
أذهب سهره فنام» وحكى القالي: أقر الله عينكء» وأقر الله بعينك. 


قوله: «فأكل منها). أي: من الأطعمة. قوله: «إنما كان ذلك من الشيطان)؛: يعني: 
يمينه وهو قوله: دوالله لا أطعمه أبدأ». قوله: «ثم أكل منها لقمة». وتكرار الأأكل مع أنه 
واحد لأجل البيان. لأنه لما وقع الأول أراد الإبهام بأنه أكل لقمة, أما تركه اليمين ومخالفته 
لأجل إتيانه بالأفضلء للحديث الذي ورد فيه. أو كان مراده لا أطعمه معكم., أو: في هذه 
الساعة؛ أو: عند الغضبء وهذا مبني على أنه يقبل التقييد إذا كان اللفظ عاماء وعلى أن 
الاعتبار لعموم اللفظ أو لخصوص السبب. قوله: «إنما كان ذلك من الشيطان» وفي رواية: 
الأولى من الشيطان يعني يمينه» فأنخزاه بالحنث الذي هو خيرء وفي بعض الروايات: «لما 
جاء بالقصعة إلى النبي عت أكل منها). قوله: «(فأصبحت عنده) أي: أصييحف الأطتية عند 
النبي عَلهُ. قوله: «عقد» أي: عقد مهادنةء وفي رواية:. «وكانت بيننا»» والتأنيث باعتبار 
المهادنة. وقوله: «ففرقنا» الفاء فيه فاء الفصيحة أي: فجاؤوا إلى المدينة» ففرقنا من التفريق 
أي: جعل كل رجل مع اثني عشر فرقة. وفي مسلم: «فعرفنا»» بالعين والراء المشددة: أي: 
جعلنا عرفاء نقباء على قومهم. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: «فقرينا»». من: القرى» ' 
بمعنى الضيافة. قوله: «اثنا عشر)) وفي البخاري ومعظم نسخ مسلم «اثنسي عشر). وكلاهما 
صحيح. الأول: على لغة من جعل المثنى بالألف في الأحوال الثلاثة» وقال السفاقسي: لعل 
ضبطه: ففرقنا بضم الفاء الثانية وبرفع: اثنا عشرء على أنه مبتدأ وخبره: «مع كل رجل منهم 
أناس». قوله: «الله أعلم» جملة معترضة:» أي: أناس الله يعلم عددهم. قوله: ذكم مع كل 
رجل» مميز: كمء محذوف أي: كم رجل مع كل رجلء قوله: «أو كما قال», شك من أبي 
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عثمان» وفاعل: قال» عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن للسلطان إذا رأى مسغية أن يفرقهم على السعة بقدر ما لا 
يجحف بهم. قال التيمي: وقال كثير من العلماء: إن في المال حقوقاً سوى الزكاة» وإنما 
جعل رسول الله يَلَِهِ على الإثنين واحداًء وعلى الأربعة واحداء وعلى الخمسة واحدأء ولم 
يعمل على الأرية والحسية يإزاء ماايجب للين مع العالت» لآن:صاحب العيال أولى أن 
يرفق به. والحاصل فيه أن تشريك الزائد على الأربعة لا يضر بالباقين» وكانت المواساة إذ 
ذاك واجبة لشدة الحال. وزاد عَيِلَهِ واحداً وواحداً رفقاً لصاحب العيال» وضيق معيشة الواحد 
والإثنين أرفق بهم من ضيق معيشة الجماعات. وفيه: فضيلة الإيثار والمواساة وأنه عند كثرة 
الأضياف يوزعهم الإمام على أهل المحلة ويعطي لكل واحد منهم ما يعلم أنه يتحمله 
ويأحذ هو ما يمكنه, ومن هذا أخذ عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنهء فعله في عام 
الرمادة على أهل كل بيت مثلهم من الفقراء» ويقول لهم: لَمْ يهلك امرؤٌ عن نصف قوته 
وكانت الضرورة ذلك العام» وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسبغة قوله تعالى: 
«هان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» [التوبة: .]١١١‏ ومعناه: أن 
المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهم» ولهذا قال كثير من 
العلماء: إن في المال حقا سوى الزكاة» وورد في الترمذي مرفوعا. وفيه: بيان ما كان عليه 
الشارع من الأخخذ بأفضل الأمورة والتبيق إلى السشاء والسقوةة فإن غيالة عليه الضلاة 
والسلام» كائوا قريياً من عدد ضيفانة هذه الليلة؛ فأتى بنصف طعامه أو تنحوهء وأتى أبو يكرء 
رضي الله تعالى عنهء بثلث طعامه أو أكثر. 


وفيه: الأكل عند الرئيس» ‏ وإن كان عند ضيف - إذا كان في داره من يقوم بخدمتهم. 
وفيه: أن الولد والأهل يلزمهم من خدمة الضيف ما يلزم صاحب المنزل. وفيه: أن الأضياف 
20 أن يتأدبوا وينتظروا صاحب الدار ولا يتهافتوا على الطعام دونه. وفيه: الأكل من 
طعام ظهرت فيه البركة. وفيه: إهداء ما ترجى بركته لأهل الفضل. وفيه: أن آيات النبي مُه 
قد تظهر على يد غيره. وفيه: ما كان عليه أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» من حب النبي 
َيِه والانقطاع إليه وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأضياف. وفيه: كرامة ظاهرة 
الفيدوقة رضي الله تعالى عنه. وفيه: إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السنة. وفيه: 
جواز تعريف العرفاء للعساكر ونحوهم. وفيه: جواز الاختفاء عن الوالد إذا خاف منه على 
تقصير واقع منه. وفيه: جواز الدعاء بالجدع والسب على الاولاد عند التقصير. وفيه: ترك 
الجماعة لعذر. وفيه: جواز الخطاب للزوجة بغير اسمها. وفيه: جواز القسم بغير الله. وفيه: 
حمل المضيف المشقة على نفسه في إكرام الضيفان» والاجتهاد في رفع الوحشة وتطييب 
قلوبهم. وفيه: جواز ادخار الطعام للغد. وفيه: مخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيراً منها. وفيه: 
أن الراوي إذا شك يجب أن ينبه عليه» كما قال: لا أدري هل قال: وامرأني» ومثل لفظة: أو 
كما قال» ونحوها. وفيه: أن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب» فإن امرأة أبي بكر»ء رضي الله 
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تعالى عنهماء لما رأت أن الضيفان تأخروا عن الأكل تألمت لذلكء فبادرت حين قدم تسأله 
عن سبب تأخره مثل ذلك. وفيه: إباحة الأكل للضيف في غيبة صاحب المنزلء وأن لا 
يمتنعوا إذا كان قد أذن في ذلكء لإنكار الصديق في ذلك. والله تعالى أعلم. 


بسم الله لرحمن أل م 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام الأذان. وفي بعض 520 بعد البسملة: أبواب الأذان. 
وسقطت البسملة في رواية القابسي وغيره. 

والأذان في اللغة: الإعلام. قال الله تعالى: «إوأذان من الله ورسوله [العوبة: 1]. من: 
أذن يؤذن تأذيناً وأذانء مغل: كلم يكلم تكليماً وكلاماء فالأذان والكلام: اسم المصدر 
القياسي. وقال الهروي: والأذان والأذين والتأذين بمعنى. وقيل: الأذين: المؤذن؛ فعيل بمعنى 
مفعل. وأصله من الأذن كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. وفي 
الشريعة: الأذان إعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة: ويقال: الإعلام 
بوقت الصلاة التي عينها الشارع بألفاظ مثناة. وقال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه 
مشتمل على مسائل العقيدة» لأنه بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله تعالى وكماله؛ ثم 
ثنى بالتوحيد ونفي الشريك؛ ثم بإثبات الرسالة» ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقيب 
الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إل من جهة الرسولء ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم, 
وفيه الإشارة إلى المعاد. ثم أعاد ما أعاد تو كيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» 
والدعاء إلى الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام» والحكمة في اختيار القول له دون الفعل 
وسهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان, والله أعلم. 

١‏ باب بلع الأذَانٍ 


أي: هذا باب في بناق اعداء الآذات: وليس في رواية أبي ذر لفظ: باب. 


وقَوْلِه عر وَجَلّ: «إوإذًا نايك إِلَى الصّلاَةٍ انخذومًا هُرُواً ولعب ذَلِكَ بأنهُم قَْم له 
يعقِلُونَ4 [المائدة: /ه]. وقوله: اذا نُودِيّ للصّلاةٍ مِنْ يَوْم الجَمْعَةَ © [الجمعة: 5]. 
وقول الله مجرور لأنه عطف على لفظ: بدءء وقوله الثاني عطف عليه. وإنما ذكر هاتين 
الايتين إما للتبرك أو لإرادة ما بوب له: وهو بدء الأذان. وإن ذلك كان بالمدينة» والايتان 
المذكورتان مدنيتان. وعن ابن عباس: إن فرض الأذان نزل مع الصلاة «إيا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 4]. رواه أبو الشيخ, أما الآية الأولى ففي سورة 
المائدة» وإيراد البخاري هذه الآية ههنا إشارة إلى بدء الأذان بالآية المذكورة» كما ذكرنا. 
وعن هذا قال الزمخشري في (تفسيره): قيل: فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا 
بالمنام وحده. قوله: «وإذا ناديتم إلى الصلاة» [المائدة: /5]. يعني: إذا أذن المؤذن 
للصلاة» وإنما أضاف النداء إلى جميع المسلمين لأن المؤذن يؤذن لهم ويناديهم؛ فأضاف 
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إليهم» فقال: «إوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبا)ه [المائدة: /هع. يعني/ الكفار إذا 
سمعوا الأذان استهزؤوا بهم» وإذا رأوهم ركوعاً سجوداً ضحكوا عليهم واستهزؤوا بذلك. 
قوله: لوذلك» [المائدة: 5/8]. يعني: الاستهزاء «إبأنهم قوم لا يعقلون» [المائدة: لم ه]. 
يعني: لا يعلمون ثوابهم. وقال أسباط عن السديء قال: «كان رجل من النصارى بالمدينة إذا 
سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمداً رسول الله» قال: حرق الكاذب؛ فدخلت خادمته ليلة 
من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله). 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وأما الآية الثانية ففي سورة الجمعة, فقوله: «إإذا نودي 
للصلاة# [الجمعة: 4ح. أراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة» ذكره 
النسفي في (تفسيره) واختلفوا في هذاء فمنهم من قال: إن الاذان كان وحيا لا مناما. وقيل: 
إنه أخذ من أذان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» في الحج. «إوأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر» [الحج: 5-6 قال: فأذن رسول الله ع وقيل: نزل به جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» على النبي عَيِتّمِ والأكثرون على أنه كان برؤيا عبد الله بن زيد وغيره 
على ما يجيء إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن النداء عدي في الآية الأولى بكلمة: وإلىء وفي الثانية: باللام» لأن صلاة 
الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام» والمقصود في الأولى: معنى الانتهاءء وفي الثانية: 
معنى الاختصاص. ويحتمل أن يكون: إلى» بمعنى: اللام» وبالعكسء لأن الحروف ينوب 
بعضها عن بعض. 

10 حدثفا عِمْرَانُ بنُ مَيِسَرَةَ قال حدّثنا عَبِدٌ الوارثِ قال حدّثنا الِدٌ الحَذَاءْ 
عن أبي قِلاَبَةَ عن أنّس قال ذكروا الثَّارَ وَالتّاقُوسَ َذَّكُدُوا المَهُودَ والتّصَارَى فَأْمَرَ بلالا أنْ 
يَشْفَعَ الأَدَانَ وأنَْ يُوتر الإقَامَة. [الحديث *50 - أطرافه في: ه2٠5‏ 505, ل.ل لاه54]. 


مقا بقعم جرعي مق ييف إن ينس الاذاق كان بأمر النبي عله بلالء لأنهم كانوا 
يصلون قبل ذلك في أوقات الصلوات بالمناداة في الطرق: الصلاة الصلاة» والدليل عليه 
حديث أنس أيضاًء رواه أبو الشيخ ابن حبان في (كتاب الأذان) تأليفه» من حديث عطاء بن 
أبي .ميمونة عن خالد عن أبي قلابة: «عن أنسء رضي الله تعالى عنه. كانت الصلاة إذا 
حضرت على عهد رسول الله عه سعى رجل في الطريق فينادي: الصلاة الصلاة» فاشتد 
ذلك على الناسء فقالوا: لو اتخذنا ناقوساً! فقال رسول. الله عَيِْيهِ ذاك للنصارىء فقالوا: لو 
اتخذنا بوقاً! فقال: ذاك لليهودء فقالوا: لو رفعنا ناراً. فقال رسول الله عَكْللهِ: ذاك للمجوس. 
فأمر بلال....» الحديثء وعند الطبراني من هذا الطريق: «فأمر بلالآ». فإن قلت: قد أخرج 
الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن يزيد مع حديث عبد الله بن عمر» رضي 
الله تعالى عنهى قْلِمَ اختار البخاري فيه حديث أنس؟ قلت: لأنه لم يكن على شرطه. 
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الثاني: عبد الوارث بن سعيد التنوري. الثالث: خالد الحذاء. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف:‎ 
عبد الله بن زيد الجرمي . الخامس: أنس بن مالك.‎ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته 
بصريود. [ 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل عن 
عمران بن ميسرة» وعن محمد بن سلام» وعن علي بن عبد الله» وعن سليمان بن حرب» 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن خلف بن هشامء» وعن يحيى بن يحيى وعن إسحاق بن 
إبراهيم» وعن محمد بن حاتم» وعن عبيد الله بن عمر. واخرجه ابو داود فيه عن سليمان بن 
حرب وعبد الرحمن بن المبارك» وعن موسى بن إسماعيل» وعن حميد بن مسعدة» وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة عن عبد الوهاب ويزيد بن زريع. وأخحرجه النسائي أيضاً عن قتيبة. 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن عبد الله بن الجراح» وعن نصر بن علي. 

ذكر معناه: قوله: «والناقوس»» وهو الذي يضربه النصارى لأوقات الصلاة. وقال ابن 

ه: النقس: ضرب من النواقيسء وهو الخشبة الطويلة والوبيلة القصيرة. وقال الجواليقي: 
2 فيه هل هو معرب أو عربي؟ وهو على وزن: فاعولء قال ابن الأعرابي: لم يأت في 
الكلام: فاعولء لام الكلمة فيه: سين إل الناقوس. وذكر ألفاظأاً أخر على هذا الوزن» ولم 
يذكر فيها الناقوس» والظاهر أنه معرب. 
قوله: «فذكروا اليهود والنصارى»., وعبد الوارث اختصر هذا الحديثء» وفي رواية روح 

ابن عطاء عن خالد عن أبي الشيخ» ولفظه: «فقالوا: لو اتخذنا ناقوساء فقال رسول الله عَيْه : 
ذاه للتضارع» فقالراة لو اتنذنا بوقاء-فقال:"ذاك لليهودة» :فقالوكة لوبرفعنا تارا! فقال" ذاك 
للمجوس»» فعلى هذا كأنه كان في رواية عبد الوارث: وذكروا النار والناقوس والبوق» 
فذكروا اليهود والنصارى والمجوسء فهذا لف ونشر غير مرتبء لأن الناقوس للنصارى. 
والبوق للبهوة .والنا الستحومن. قولة: وفامو بلال» أمر بضم الهمزة على صيغة المجهول» 
قله الصبيفة بسي ديكوت الام فبواغير الرموك لتر وق عات عند الأصوليين كنا 
عرف في موضعه. وقال الكرماني: والصواب وعليه الأكثر: أنه مرفوع لأن إطلاق مثله 
ينصرف عرفاً إلى صاحب الأمر والنهي. وهو: رسول الله عَيْْلَهِ. قلت: مقصود من هذا الكلام 
نقوية مدافيةة :وقوق: يغضنهم هذا بقولهة وقد وفع فى :زواية روح عن غطاء فاص بلالا 
بالنصبء وفاعل: أمرء هو النبي عَلُ. قلت: روى البيهقي في (سننه الكبير) من حديث ابن 
المبارك: عن يونس عن الزهري عن سعيد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وأبو عوانة في 
(صحيحه) من حديث الشعبي: عنه؛ ولفظه: «أذن مثنى وأقام مثنى». وحديث أبي محذورة 
عند الترمذدي ممنيحها «علنيف 'الاذان مثنى مثنى» والإقامة مثنى مثنى). وحديث ابي جحيفة: 
أن بلالء رضي الله تعالى عنه» «كان يؤذن مثنى مثنى». وروى الطحاوي من حديث وكيع: 
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حماد بن 0 قال: «كان ثوبان. رضي الله تعالى ع عنهع 7 مك مقنيء 5 مكف 
0 فى 0 مرة مرة» إعما هو شي ء أحدنه ا وأن الأصل ا وقد ل لك 
بهذه الدلائل أن قول النووي في (شرح مسلم): وقال أو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة 
وهذا المذهب شاذء قول واه لا يلتفت إليهء وكيف يكون شاذاً مع وجود هذه الأحاديث 
والأخبار الصحيحة؟ فإن قالوا: حديث أبى محذورة لا يوازي حديث أنس المذكور من جهة 
0 فنضلاً عن الحبات كلهاء 00 جباعة من السفاظ ا إلى أن اللفظة 0 تثنية 
أن بوره يقول: (إث ل علا ا أن يشفع الأذات ويوتر انام قلنا: قد ذكرتا أن 
الترمذدي صححفل وكذا أبن خجزيمة وابن حباك صححا هذه اللفظة فإن قالوا: مهنا أ هذه 
محفوظة» وأن الحديث ثابت» ولكن نقول: إنه منسوخ لأن أذان بلال هو آخر الأذانين؟ قلنا: 
لا نسلم أنه منسوخ, لأن حديث بلال إنما كان أول ما شرع الأذان» كما دل عليه حديث 
أنس» وحديث أبي محذورة كان عام حنين» وبينهما مدة مديلة. قوله: «ويوتر)ء. بالنتصب 
عطفاً على: يشفع. من: أوتر إيتاراً أي: يأتي بالإقامة فرادى. 
ذكر ما يستنبط منه فيه: التصريح بأن الأذان مثنى مثنى؛ 586 فرادى .ويه قال 
والإقامة. إحدى عشرة» 0 مالك تربيع التكبير في أو - مثنى » وجعل كه عشرة 
واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فر 9 ومذهب عامة العلماء أن 
يكون لفظ: قد قامت الصلاة مكرراء إلا مالكاء فالمشهور عنه: أنه لا تكريرء وقال: فرق بين 
الأذان والإقامة في التثنية والإفراد ليعلم أن الأذان إعلام بورود الوقتء والإقامة أمارة لقيام 
الجماعة إذا سمعوا الإقامة» فظنوا أنها الأذان. انتهى. 
قلت: العجب من الخطابي كيف يصدر عنه مثل هذا الكلام الذي تمجه الأسماعء ومثل 
هذا الفرق الذي بين الأذان والإقامة عير صحيح ») لأن الأذان إعلام الغائبين» ولهذا لا يكون إلا 
على المواضع العالية كالمنائر ونحوهالء والإقامة إعلام الحاضرين من الجماعة للصلاة. فكيف 
يقع الاشتباه بينهما؟ فالذي يتأمل الكلام لا يقول هذاء وأبعد من ذلك قوله: إن تثنية الإقامة 
تكرن هيا لفوات كثير من الناس صلاة الجماعة لظنهم أنها الأذان» وكيف يظنون هذا وهم 
حاضرونء لأن الإقامة إعلام الحاضرين؟ وبمثل هذا الكلام يحتج أحد لنصرة مذهبه وتمشية 
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وكيف يكون حجة عليه وقد تمحسك فيما ذهب إليه بالأحاديث الصحيحة الدالة على تثنية 
الإقامة على ما ذكرناها عن قريب؟ ونحن أيضاً نقول: هذه الأحاديث حجة على الشافعي» 
وروي عن عليء» رضي الله تعالى عنه؛ أنه مر بمؤذن أوتر الإقامة فقال له: اشفعها لا أم لك. 
وروي عن النحخعي أنه قال: أول من أفرد الإقامة معاوية» وقال مجاهد: كانت الإقامة في عهد 
النبي عَدُهُ مثنى مثنى حتى استخفه بعض أمراء الجور لحاجة لهم؛ وقد ذكرناه عن قريب. 
وقال الكرماني أيضاً: ظاهر الأمر للوجوبء لكن الأذان سنة؟ قلت: ظاهر صيغة الأمر له لا 
ظاهر لفظه يعني: (أمر)» وههنا لم تذكر الصيغة» سلمنا أنه للإيجاب» لكنه لإيجاب الشفع 
لا لأصل الأذان» ولا شك أن الشفع واجب ليقع الأذان مشروعاء كما أن الطهارة واجبة 
لصحة صلاة النفل» ولكن سلمنا أنه لنفس الأذان يقال: إنه فرض كفاية» لأن أهل بلدة لو 
اتفقوا على تركه قاتلناهم» أو أن الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره. 

قلت: كيف يقول: إن الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره. وقد حمله قوم على 
ظاهره؛» وقالوا: إنه واجب؟ وقال ابن المنذر: إنه فرض كفاية فى حق الجماعة فى الحضر 
والنجقره برقال مالك سمي فى سمه التجماعة يوقا ل مظان ومحاعنة لا تيم الصلكة بقير 
أذان» وهو قول الأوزاعي» وعنه: يعاد في الوقت. وقال أبو علي والاصطخري: هو فرض في 
الجمعة. وقال: الظاهرية هما واجبان لكل صلاة» واختلفوا فى صحة الصلاة بدونهما. وقال 
ذاوذ شيا" فرص الجباعة ونيا يشرط السمفها ردك معي نامدن نا وال عن 
وجوبهء فإنه قال: لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه» ولو تركه واحد 
صرحة ويه وقيل: إنه عند محمد من فروض الكفاية» وفي (المحيط) و(التحفة) 
و(الهداية): الأذان سنة مؤكدة, وهو مذهب الشافعي وإسحاق. وقال النووي: وهو قول 
تيون العلساء. 

5 سس حدّثنا مَسَْمُودٌ بِنٌ غَيِلانَ قال حدّثنا عَعِدٌ الدَراق قال أتحبرنا ابن جُرَيْجٍ 
قال ابرق ي نافِمٌ أن ابرك عقة كان 1 كان التشامون خرين :قدموا العَدِيئَة يَجْتَمِعُونَ 
فَيَتَحَيْنُونَ الصّلاةَ َس يتادى لَهَا مَتكَلّمْوا ؤم في ذَلِكَ فتمال 0 ارا رد 
ناقُوس التّصَارَى وقال َعْضْهُمْ بل بُوقاً مدل قَونٍ المَهُودٍ فقال عُمَرُ أُوَ لا تَبِعَثُونَ رب جلا كع 
َْادِي بالصّلاَةٍ فقال رسول الله عَيِه يا بلآل قُمْ فتَادٍ بالصّلاةٍ.. 

مطابقته للترجمة ني قوله (يا لال قم فناد بالصلاة».. فإن قلت: كيف يطابق الترجمة 
والترجمة في بدء الأذان والحديث يدل على أنه عَييَهِ أمر بلالا بالنداء بالصلاة» والنداء لا 
يفهم منه الأذان المعهود بالكلمات المخصوصة؟ قلت: المراد بالنداء الأذان المعهودء ويدل 
عليه أن الإسماعيلي أخرج هذا الحديث, ولفظه: «فأذن بالصلاة). وكذا قال أبو بكر بن 
العربي: إن المراد الأذان سورع فإن قلت: قال القاضي عياض: المراد الإعلام المعحض 


بحضور وقتهاء لا خمصوص الأذان المشروع. قلت: يحمل أنه استند 0 ذلك على ظاهر 
اللفظء ولئن سلمنا ما قاله فالمطابقة بينهما موجودة باعتبار أن أمره عَِْنهِ لبلال بالنداء بالصلاة 
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كان بدء الأمر في هذا الباب» فإنه لم يسبق أمر بذلك قبله؛ بل إنما قال ذلك عَيَهِ بعد 
تحينهم للصلاة وتشاورهم فيما بينهم ماذا يفعلون في الإعلام بالصلاة. 
ذكر رجاله: وهم خمسة قد تكرر ذكرهم. و:غيلانء بالغين المعجمة؛ وابن جريج هو: 
عبد المللك: ظ 

ومن لطائفه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار في موضعين: أحدهما: 
بصيغة الجمع, والآخر: بصيغة الإفراد من الماضي. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

بيان من أخرحه غيره: وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 
وعن إسحاق بن إبراهيم» وعن هارون بن عبد الله. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي بكر بن أبي 
النضر. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسن. [ 

ذكر معناه: قوله: «أن ابن عمر كان يقول)». وفي رواية مسلم عن عبد الله بن عمر: 
أنه قال: قوله: «حين قدموا المدينة), أي: من مكة مهاجرين. قوله: «فيتحيئنون». بالحاء 
المهملةء أي: يقدرون حينها ليأتوا إليهاء وهو من التخين من باب التفعل الذي وضع للتكلف 
غالبا والتحين من الحين وهو الوقت والزمن. قوله: «ليس يُنادّى لها». أي: للصلاة» وهو 
على بناء المفعول. وقال ابن مالك: هذا شاهد على جواز استعمال: ليس» حرفا لا اسم لها 
ولا خبر لهاء أشار إليها سيبويه؛ ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن» والجملة بعدها خبراً. 
قوله: «اتخذوا)» على صورة الأمر. قوله: «بوقا» أي : قال بعضهم: اتخذوا بوقأء بضم الباء 
الموحدة وبعد الواو الساكنة قاف. وهو الذي ينفخ فيهء ووقع في بعض النسخ: «بل قرنا»» 
وهي رواية مسلم والنسائي» والبوق والقرن معروفان» وهو من شعار اليهود» ويسمى أيضاً: 
الشبورء بفتح الشين المعجمة وضم الباء الموحدة المثقلة. قوله: «فقال عمر وَل تبعثون؟) 
الهمزة للاستفهام. والواو للعطف على مقدرء أي : أ تقولون بموافقتهم ولا تبعثون؟ وقال الطيبي: 
المفزة زتها السملة الأولنية ع1 المقدرف وتقرور للحئلة الدانية: قز له ا منكم) هكذا 
رواية الكشميهني» وليس لفظة: منكمء » في رواية غيره. قوله: «ينادي) جملة فعلية مضارعية 
قي بحل التضبب على الخال مق الأحوال المقدرة.. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون عبد الله 
ابن زيد لما أخبر برؤياهء وصدقه النبي عََلِتَهِ بادر عمرء رضي الله تعالى عنهء فقال: «أولا 
تبعثون رجلا ينادي؟) أي : يؤذن بالرؤيا المذ كورة. 

«فقال النبي. عَيينَهُ: قم يا بلال». فعلى هذا: فالفاء» في قوله: فقال عمر. فاء الفصيحة. 

والتقدير: فافترقواء فرأى عبد الله بن زيدء فجاء إلى النبي ْلَه فقص عليه فصدقهء فقال 
عمر: أولا تبعفون؟ انتهى. قلت: هذا يصرح أن معنى قوله عليه السلام :. «قم يا بلال فناد 
بالصلاة), أي : فأذن بالرؤٌيا المذكورة» وقال بعضهم: وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف 
ذلك. فإن فيه:. لما قص رؤياه على النبيء عََيْدُهُّ قال له: ألقها على بلال فليؤذن بهاء قال: 
فسمع عمر الصوتء فخرج فأتى النبي عَيدَه فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى» فدل على أن 
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عمرء رضي الله تعالى عنه» لم يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه» والظاهر أن إشارة 
سر رارسيال وجل نادي بالضلاة كانت عفن الفكاؤوة قينا" يفعلوتة وان “رؤرااعيت اليم 
زيد كانت بعد ذلك. 

قلت: أما حديث عبد الله بن زيد فأخرجه أبو داود: حدّثنا محمد بن منصور الطوسي 
حدّثنا يعقوب حدّثنا أبي عن محمد بن اسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
عن محمد بن عبد اللّه ابن زيد بن عبد ربه» قال: حدّثنا أبي عبد الله بن زيد قال: ولما أمر 
رسول الله عَيُْهِ بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة» طاف بي - وأنا نائم - رجل 
يحمل ناقوساً في يدهء فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به 
إلى الصلاة. فقال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله 
أكبرء الله أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على 
الفلاح حي على الفلاح.ء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. ثم استأحر غير بعيد. ثم قال: ثم 
تقول إذا امسق إلى الضناذة: ابن كبر الله كين أشية أن لا إل إلا اللده أشهنت أن محمد 
رسول الله حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر 
الله أكبرء لا إله إلا اللهء فلما أصبحت أتيت النبى عََيْلُهُ فأخبرته بما رأيته. فققال: إنها لرؤيا حق 
إن شاء الل فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به, فإنه أندى صوتاً منك, فقمت مع 
بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع ذلك عمر بن الخطابءرضي الله تعالى عنه؛ 
وهو في بيكه فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعشك بالحق يا رسول الله» لقد.بأيت مل ما 
رأى»ء فقال رسول الله عَْيُهُ فلله الحمد»» وأخرجه الترمذي أيضاً لم يذكر فيه كلمات 
الأذان ولا الإقامة. وقال: حديث حسن صحيح ورواه ابن اماجة أيضاً فلم يذكر فيه لفظ 
الإقامة. وزاد فيه شعراء فال عبد الله بن زيد في ذلك: 

أحمداله ذا الجلال وذا ال كرام حمداً على الأذان كثيرماً 


فى وبال واي يمسن تن ثء كلما جاء زادني توقيراً 

وأخرج ابن حبان أيضاً هذا ار في (صحيحم). ورواه أحمد في (مسنده) وقال 
أبو عمر بن عبد البر: روى عن النبي ع عَِدُهِ فى قصة عبد الله بن زيد فى بدء الأذان جماعة من 
الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقارية, 0-0 تعفق على أمره عند ذلك. والأسانيد في ذلك 
من وجوه صحاح. وفي موضع آخر: من وجوه حسانء ونحن نذكر أحسنهاء فذكر ما رواه 
أبو داود: حدّثنا عباد بن موسى الختلي وحدّثنا زياد بن أيوب» وحديث عباد أتم» قالا: أخبرنا 
هشيم عن أبي بشرء قال زياد: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من 
الأنصار قال: «اهتم النبي عله للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: انصب راية عند 
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حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاًء فلم يعجبه ذلكء قال: فذكر له القنع» يعني 
الشبور» وقال زياد: شبور اليهود. فلم يعجبه ذلكء وقال: هو من أمر اليهودء قال فذكر له 
الناقوس» فقال: هو من أمر النصارى» فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم النبي» فأري 
الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله عَيْدُهِ فأخبره. فقال: يا رسول الله إني لبين نائم 
ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان» قال: وكان عمر بن الخطابء» رضي الله تعالى عنه» قد 
رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومأء قال: ثم أخبر به النبي عل اال ها عماك أن قير 
فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت» فقال رسول الله عَييُهِ: يا بلال قم فانظر ما يأمرك 
به عبد الله بن زيد فافعله» فأذن بلال». فأبو داود ترجم لهذا الحديث بقوله: باب بدء الأذان» 
فهذا الذي هو أحسن أحاديث هذا الباب» كما ذكره أبو عمر يقوي كلام القرطبي الذي 
ذكرناه أنفاء لانه ليس فيه ما يخالف حديث عبد الله بن زيد بهذه الطريقة» لانه لم يذكر فيها 
أن عمر سمع الصوت فخرج فأتى النبي عَُه فدل بحسب الظاهر أن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» كان خاضرا فهو يرد كلام بعضهم الذي ذكرناه عنه. وهو قوله: فدل على أن عمر لم 
يكن حاضراً لما قص عبد الله. بن زيد رؤياه إلى آخر ما ذكره. فافهم. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: أن قوله: «قم يا بلال فناد أو فأذن», يدل على مشروعية 
الأذان قائماً: وأنه لا يجوز قاعداًء وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثورء فإنه جوزهء ووافقه أبو 
الفرج المالكي» رحمه الله تعالى» واستضعفه النووي لوجهين: أحدهما: المراد بالنداء ههنا 
الإعلام. الثاني: المراد: قم واذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة» وليس فيه تعرض للقيام 
في حال الأذان. قال النووي: ومذهبنا المشهور أنه سنة» فلو أذن قاعداً بغير عذر صح أذانه. 
لكن فاتته الفضيلة ولم يثبت في اشتراط القيام شيء. وفي كتاب أبي الشيخ؛ بسند لا بأس به 
عن وائل بن جرع قال عق .وبيدة مسنتولة الأيوكن إلا وهو طاس ولا بودن إلا وخر فائم. 
وفي (المحيط): إن أذن لنفسه فلا بأس أن يؤذن قاعداً من غير عذرء ومراعاة لسنة الأذان 
ظ وخدم الحاجة إلى إعلام الناس» وإن أذن قاعداً لغير عذر صح.ء وفاتته الفضيلة» وكذا لو أذن 
قاعداً مع قدرته على القيام صح أذائقة وفيه: دليل على مشروعية فلن الأحكام من المعاني 
المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر. وفيه: منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه. وفيه: التشاور في الأمور المهمة» وأنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده» ثم 
صاحب الأمر يفعل ما فيه المصلحة. وفيه: التحين لأوقات الصلاة. 








فوائد: الأولى: الاستشكال فى إثبات الأذان برؤيا عيد الله بن زيد, لأن رؤيا غير 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» لا يبنى عليها حكم شرعيء والجواب: مقارنة الوحي لذلك» 
وفي مسند امارد بن أبي أسامة: تأول من أذن بالصلاة جبريل. عليه الصلاة والسلام» في ١‏ 
وأخبره بهاء فقال النبي عله لبلال: سبقك ب عمر). وقال ره «روي أن ا ع أناه 
جبريل» عليه الصلاة والسلام. بالاذان قبل أن يعخبره عبد الله بن زيد وعمر يثمانية أيام» . ذكره 
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ابن إسحاقء قال: وهو أحسن ما جاء في الأذان» وقد ذكرنا في أول الباب أن الزمخشري‎ 
نقل عن بعضهم أن الأذان بالوحي لا بالمنام وحده. وفي كتاب أبي الشيخ: من حديث عبد‎ 
العزيز بن عمران عن أبي المؤمل عن أبي الرهين عن عبد الله بن الزبير قال: وأحذ الأذان من‎ 
.]70 أذان إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» «9وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا...» [الحج:‎ 
الاية» قال: فأذن رسول الله عَييِ). وقال السهيلي: الحكمة في تخصيص الأذان برؤيا رجل.‎ 
راع تاكن بوجي جلا مدينا برصر ل الك للد اكد ريه الجذة :ار را الوق «حبيخ تحر اخ ودر‎ 
أقوى من الوحي. فلما تأخر فرض الأذان إلى المدينة» وأراد إعلام الناس بوقت الصلاة» فلبث‎ 
الوحي حتى رأى عبد الله الرؤياء فوافقت ما كان رأه في السماءء قال: إنها لرؤيا حق إن شاء‎ 
الله تعالى). وعلم حيتكذ أن مراد الله بما أراه في السماء أن يكون سنة في الأرضء وقوى ذلك‎ 
موافقة رؤيا عمرء مع أن السكينة تنطق على لسان عمرء رضي الله تعالى عنه» واقتضت‎ 
الحكمة الإلهية أن يكون الأذان على غير لسان النبي عَْقُهُء لما فيه من التنويه بعبده» والرفع‎ 
لذكرهء فلن يكون ذلك على لسان غيره أنوه وأفخر لشأنه» وهو معنى قوله تعالى: «إورفعنا‎ 
لك ذكرك» لخن ؟]. وروى عبد الرزاق وأبو الود في (المراسيل) :من اطريق عبينا بن‎ 

عمير الليثي؛ أحد كبار التابعين: «أن عمرء رضي الله تعالى عنهء لما رأى الأذان 0 ليخبر 
النبي عََيُْهُ فوجد الوحي قد ورد بذلكء» فما راعه إلا أذان بللال» فال له النبي عي سسقلكق 
بذلك الوحي»). 

الثانية: هل أذن رسول الله عار قط بنفسه؟ فروى الترمذي من طريق يدور على عمر 
ابن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة: «أن النبي عَيْيلُهِ أذن في سفر وصلى بأصحابه» وهم على 
رواحلهم» السماء من فوقهم,ء والبلة من أسفلهم). هكذا قاله السهيلي. وقال صاحب 
(التلويح): هذا الحديث لم يخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة» كما ذكره السهيليء وإنما 
هو عنده من حديث عمر بن الرماح: عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة 
التقفي عن أبيه عن جده وقال أبو عيسي.: هذا حديث غريب» تفرد به عمر بن الرماح 
البلخي» لا يعرف إل من حديثه؛ ومن هذه الطريقة أخد .يه البيهقي وضعفهء وكذا ابن العربي. 
وسكرة عنه الإشبيلي» وعاب ذلك عليه ابن القطان بأن عمراً وأباه عثمان لا يعرف حالهما. 
ولما ذكره النووي صححه؛ ومن حديث يعلى أخرجه أحمد في (مسنده)» وأحمد بن منيع 
وابن أمية والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) والعدنيء. وفي «(التاريخ) للأثرم» و(تاريخ 
الخطيب) وغيرهمء وقال الذهبي: يعلى بن مرة بن وهب الثتقفي بايع تحت الشجرة وله دار 
بالبصرة. 


الشالئة: الترجيع في الأذان» وهو أن يرجع ويرفع صوته بالشهادتين بعدما خفض بهماء 
وبه قال الشافعي ومالكء إلا أنه لا يؤتى بالتكبير في أوله. إل مزتدن وقال الحيلك: إن رجّع 
فلا بأس به» وإن لم يرجع فلا بأس به. وقال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي: إن ترك 
الترجيع يعتد به.» وحكى عن بعض أصحابه أنه لا يعتد به كما لو ترك سائر كلماتهء كذا في 
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(الحلية). وفي (شرح الوجيز): والأصح أنه إِنْ ترك الترجيع لم يضرهء وحجة الشافعي حديث 
أبن محذورة: «أن رسول الله عَكِتهِ علمه الأذان: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن سما سول الله أشيد أذ تسحييدا رسول الله» ثم يعود 
فيقول: أشهد أن لا إله إلا أت أشنييك. أن 5 إله إلا ارزدى اشهد أذ .فححيندا سوال الله شيك أن 
محمداً رسول اله حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح» الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله). رواه الحماعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن محيريز عن 
أبن محذورة) وحجة أصحابنا حديث عبد الله بن زيد من غير ترجيع فيه وكأن حديث أبن 
نيحد وه لكا التعليم فكررهء فظن أبو محذورة أنه ترجيع؛ وأنه ف أصل الأذان» وروى 
الطبراني في (معجمه الأوسط) عن أبي محذورة أنه قال: «ألقىٍ علي رسول الله َيه الأذان 
حرفاً حرفاً: الله أكبر الله أكبر...) إلى آخرهء لم يذكر فيه ترجيعاً. وأذان بلال بحضرة رسول 
الله يله سفراً وحضراء وهو مؤذن رسول الله عَيّهُ بإطباق أهل الإسلام إلى أن توفي رسول 
الله عتم ومؤذن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي من غير ترجيع. 

الرابعة: أن التكبير في أول الأذان مربع» على ما في حديث أبي محذورة» رواه مسلم 
وأبو عوانة والحاكمء وهو المحفوظ عن الشافغي من حديث ابن زيد» رضي. الله تعالى عنه 
وقال أو عه : ذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير في ول الأذان مرتين» قال: وقد روي 
ذلك من وجوه صحاح في أذان أبي محذورة» وأذان ابن زيدء والعمل عندهم بالمدينة على 
ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهمء قلنا: الذي ذهبنا إليه هو أذان الملك النازل من السماء. 

الخامسة: قي أذان الفجر: ار مرتين بعد الفلاح لما روى الطبراني 
في (معجمه الكبير) بإاسنئاده عن بلال أنه ان النبي ا" يؤذنه بالصبح» فوجده راقداًء فقال: 
الصلاة خير من النوم» مرتين فقال النبي عَيْيلّهِ: «ما أحسن هذا يا بلال إجغله في أذانك». 
وأخرجه الحافظ أبو الشيخ في (كتاب الأذان)» له عن ابن عمر قال: «جاء بلال إلى النبي 
يله يؤذنه بالصلاة» فوجده قد أغفىء» فقال: الصلاة خير من النومء فقال له: إجعله في أذانك 
إذا أذنت للصبحء » فجعل بلال يقولها إذا أذن للصبح). ورواه ابن ماجه من حديث سعيد 0 
المسيب: «عن بلال أنه أتى النبي عَِهِ يؤذنه بصلاة الفجرء فقيل: هو نائم» فقال: 
خير من النوم. الصلاة خير من النوم. فأقرت في تأذين الفجر)» وخص الفجر به ده وقت نوم 
وغفلة. ظ 


السادسة: في معاني كلمات الأذان: ذكر ثعلب أن أهل العربية اختلفوا في معنى: 
أكبر فال أهل اللغة: معناه كي واحتجوا بقوله تعالى: #إوهو أهون عليه [الروم: 7 ]. 
معنأه وهو هين عليه وكما في قول. الشاعر: ش 


أي : لست فيها بواحد. وقال الكسائي والفراء وهشام: معناه أكبر من كل شيء) 
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فحذفت: من» كما في قول الشاعر: 
إذاتعا سبعون البق ارحيت لم يكن صراج لنا إل ووجهك أنور 

أي: أنور من غيره؛ وقال ابن الأنباري: وأجاز أبو العباس: ألله كبرء واحتج بأن الأذان 
سمع وقفاً لا إعراب فيه. قوله:«أشهد أن لا إله إلا الله» معناه: أعلم وأبين» ومن ذلك: شهد 
الشاهد عند الحاكمء معناه: قد بين له وأعلمه الخبر الذي عنده.ء وقال أبو عبيدة: معناه 
أقضيء كما في: «إشهد الله» [آل عمران: .]١8‏ معناه: قضى الله. وقال الزجاجي: ليس 
كذلكء وإنما حقيقة الشهادة هو تيقن الشيء وتحققه من شهادة الشيء أي: حضوره. قوله: 
«رسول الله) قال ابن الأنباري: الرسول معناه في اللغة: الذي تتابع الأخبار من الذي بعثه من 
قول العرب» قد جاءت الإبل رسلا أي : جاءت متتابعة. ويقال فى تكنيعة: زنولان وفي 
جمعه: رسل» ومن العرب من يوحده في موضع التثنية والجمع. فيقول: الرجلان رسولك» 
والرجال رسولكء قال الله تعالى: «إإنا رسولا ربك [طه: 4177].وفي موضع خر: «لأنا رسول 
رب العالمين» [مريم: .]١6١‏ ففي الأول خرج الكلام على ظاهره لأنه إخبار عن موسى 
وهارون» عليهما الصلاة والسلام» وفي الثاني بمعنى الرسالة» كأنه قال: إنا رسالة رب العالمين 
قاله يونس» وقال أبو إسحاق الزجاج: ليس ما ذكره ابن الأنباري في اشتقاق الرسول صحيحاً 
وإغآ الرسؤل العرسل الجبعه من ايلع ان اديت وبعشت» وإنما توهم في ذلك لأنه رآه على 
فعول» فتوهمه مما جاء على المبالغة» ولا يكون ذلك إل لتكرار الفعل فهو ضروب وشبهه 
وليس كذلكء وإنما هو اسم لغير تكثير الفعل بمنزلة: عمود وعنود. وقال ابن الأنباري: 
وفصحاء العرب أهل الحجاز ومن والاهم يقولون: أشهد أن محمداً رسول الله» وجماعة من 
العرب يبدلون من الألف عيناً فيقولون: أشهد عن. قوله: «حي على الصلاة». قال الفراء معناه: 
هلم؛ وفتحت الياء من حي لسكون الياء التي قبلها. وقال ابن الانباري: فيه ست لغات» حي 
هلاء بالتدوين» وفتح اللام بغير تنوين» وتسكين الهاءء وفتح الّلام» وحي هلنء وحي هلين, قاله 
الزجاج. 

الوجه الخامس: بالنون هو الأولء بعينه لأن التنوين والنون سواءء ومعنى 5 الفوزء 
يقال: أفلح الرجل إذا فاز. 


؟ ‏ بابٌ الأذان مَيْتّى مَننَى 
أي : هذا باب يذ كر فيه الأذان مثنى مثنى» ومثنى هكذا كوا رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: مثنى مفردأء ومثنى مثنى» معدول من اثنين اثنين» والعدل على قسمين: عدل 
تحقيقي وهذا منه» وعدل تقديري كعمرو وزفر» وقد عرف في موضعهه وفائدة التكرار 
للتوكيد» إن كان التكرار يفهم من صيغة المثنى لأنها معدولة عن: اثنين اثنينء كما ذ كرناه. 
ويتقال الأول لإفادة التثنية لكل ألفافل: لادان والثاني لكل أفراد الأذانع أي الأول: لبيان تثنية 
شرن والغاني: لبيان تثنية الجزئيات. 
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؟/70 ل حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حب قال حدّثنا حَجّادُ بن رَيْدِ عَنْ سِمَا مَاكِ بن عَطِيَة 
عن أَيُوبَ عن أبي قِلابَةَ 36 أنّس قال أمرَ بلآل أن يَسْمَعَ الأَذَاكَ وأنْ يُوتِرَ الإقَامَة إلا الإقامة. 
[انظر الحديث 30 وأطرافه]. 

بطارقيه درجم برع حبق الاعارة لامو ميك شمر لأن لعفل يتفم :يدل على 
التثنية» لكن لا بطريق التصريح. وثبت معنى هذه الترجمة في حديث رواه أبو داود 3 
عمرء رضي اللّه تعالى عنهء قال: «إنما كان الأذان على عهنة. سول الله علا عي عرتين هرثين:: 
الحديثء ورواه النسائي أيضاء وابن خزيمة وصححه. وقال بعضهم: ثبت لفظ هذه ا 
في حديث مرفوع أخرجه أبو داود. قلت: ليس لفظ هذه الترجمة لفظ الحديث المذكور, 
وإغما هى معناه كما ذكرناء وقد ذكر البخاري هذا الحديث فى الباب الذي قبله: عن عمران 
أن بسن عد عد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عبد الله 310 عن أنس» فاعتبر التفاوت 
وسماك بن عطية» بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف: بصري ثقة» روى عن 
أيوب السختياني وهو من أقرانه» ورجال إسناده كلهم بصريون. 

قوله: «إلا الإقامة» أي: لفظ الإقامة» وهي قوله: قد قامت الصلاة» فإنه لا يوترها بل 


يشفعها والمراد من الإقامة الأولى هو «جميع الألفاظ المشروعة عتك القيام إلئ الصلاةق ومن 
الثانية هو لفظ: قد قامست الصلاةق وفى (صحيح أبن منذه): هده اللمفظةق أعنى : قوله: إلا 


11١ 


الإقامق» من قؤل أيوبء هكذا رواه ابن المدينى عن أبيه عن ابن علية» فأدرجها سليمان. عن 
حماد» ورواه غير واحد عن حماد ولم يذ كروا 00 اللفظةء» وكذا قال أبى ميد الاضيلي: إن 
اللفظة من قول أيوب. قلت: وفي (إمسند السراج): عن محمد بن رافع وإسحاق بن إبراهيم 
والحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» رضي الله 
تعالى عنه: «كان بلال» رضي الله تعالى عنه. يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت 
النلذةو وعد ضاءالشير لذ ستدة عقيمرا. 


0 ل حدّثفا مُححَئِدٌ قال عر عَقِدُ 0 1 00 خالِدٌ الحَدّاء عن أني 
تائف كريد مدل تطزائقة اللحديث الأول 
رواية غيره: حدثني محمد غير منسوبء وقال أبو علي الجياني: ذكر البخاري في مواضع 
ا اي يك غير منسوب: منها في الصلاة والجنائز والمناقب والطلاق والتوحيدء وفي 
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البخاري» روى في (الجامع) عن محمد بن سلام ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى 
ومحمل بن عبد الله بن حوسشسب عن عبد الوهاب الثقفي. الثاني: عبد الوهاب الثقفي. 
الثالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع: أبو قلابة عبد الله بن زيد. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: حدثني محمدء, وفي بعض النسخ: حدّئنا محمدء وفيه: 
حدثني عبد الوهاب» وهي في رواية كريمة: أخبرناء وفي رواية الأصيلي: حدّثنا. وفيه: الثقفي 
وليس في رواية كريمة: النقفي» وفيه: عون | خالد الحذاي م رواية ا ذر والأصيلي. 
ولغيرهما: أخخبرنا. ظ 

ذكر معناه: قوله: «لما كثر الناس» جواب: لماء قوله: «ذكروا» ولفظ: قالء ثانياً 
مقحم تأكيداً: لقال» أولاً. قوله: «أن يعلموا» بضم الياءء معناه: يجعلون له علامة يعرف بها. 
قوله: «أن يوروا» أي : يوقدوا ويشعلواء يقال: أوريت النان أ اسشعلعهناء وروى الزند: إذا 
خرجتكت نارها وأوريته إذا أخرجتهاء ووقع في رواية مسلم: وأن ينوروا ناراً) أي : يظهروا نورهاء 
وقد مر تفسير الناقوس. قوله: «فأمر» على صيغة المجهول. قوله: «وأن يوتر الإقامة» أي : 
ألفاظط الإقامة مة التي يدخحل بها في الصلاة. 

و و لم 1 م 0 2 1 
'"' ب باب الإقامَة واجدّة إلا فَوْلهُ قد قامتِ الصّلاة 

أي: هذا باب يذكر فيه الإقامة أي: لإقامة التي تقام بها الصلاة» ثم استثنى منها: قد 
قامت الصلاة» يعني: قد قامت الصلاةق 0 
مسند السراج عن قريب. 

0 ص 0 بن عَيَدِ الله 7 0 00 سن 00 قال حدثنا خالِد 
.> اران 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن يوتر الإقامة» أي: يوحد ألفاظهاء وقال ابن المنير: 
خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة» فعدل عنه إلى قوله: واحدة: لأن لفظ الوتر غير 
منحصرة في المرةء» فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إل ما لا اشتراك فيه وقال بعضهم: : إنما قال 
واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك» وهو عند أبن حبان من حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء ولفظه: «الأذان مثنى والإقامة واحدة). قلت: الذي قاله ابن المنير هو الأوجه 


من وضع ترجمة لحديث لم يورده. وعلي بن عبد الله هو المديني, وإسماعيل بن إبراهيم هو 
ابن علية 
ل 


١ 


قال إسمّاعيل فذكزتة لأيوبٌ فقال: إلا الإقامة 
إسماعيل هذا هو المذكور في أول الإسناد. قوله: «فذكرته» أي: الحديث هكذا 
بالضمير في رواية الأصيلي والكشميهنيء وفي رواية الأكثرين: «فذكرت»»: بحذف الضمير 


عمدة القاري / جه / م١١‏ 
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الذي هو المفعول» وأيوب هو السختياني أراد أنه: زاد في آخر الحديث هذا الاستثناء وأراد به 
قوله: «قد قامت الصلاة مرتين»» وقال الكرماني: قال المالكية: عمل أهل المدينة خلفاً عن 
سلف على إفراد الإقامة» ولو صحب زيادة أيوب وما رواه الكوفيون من تثنية الإقامة جاز أن 
يكون ذلك في وقت ماء ثم ترك لعمل أهل المدينة على الآخر الذي استقر الأمر عليه 
والجواب: أن زيادة الثقة مقبولة وحجة بلا خلاف, وأما عمل أهل المدينة فليس بحجة؛ مع 
أنه معارض بعمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرهاء وقال بعضهم: وهذا 
الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثنى» مثل الأذان» وأجاب بعض الحنفية بدعوى 
النسخ: وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة» يعني : : الذي رواه أصحاب 
السنن» وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخر عن حديث أنس» وعورض بأن في بعض طرق. حديث 
أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع؛ فكان يلزمهم القول بهء وقد أنكر أحمد على من 
ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحدج بأن النبي عَّهِ رجع بعد الفتح إلى المدينة» وأقر 
بلالا على إفراد الإقامة, وعاتية سعد القرظ فأذن به بعده» كما رواه الدارقطني والحاكمء 
قلت: الذي رواه الترمذي من حديث عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله 
أزن اندو كاله تاكان: أذان رسو الله علق شفها شفعا فى الأذاف والزقافة) سس على هذا 
القائل بقوله: وهذا الحديث حبجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثتى مثل الأذان» وكذلك ما 
رواه ابن خزيمة في (صحيخه) ولفظه: فعلمه الاذان والإقامة مثنى مثنى» وكذلك رواه ابن 
حبان في (صحيحه): كل هذه حجة .عليه وعلى إمامه» وأما الجواب عن وجه ترك الترجيع 
ووجه النسخ فقد ذ كرناه. 


ته بات فَصْلٍ التََِينٍ 
أي : هذا بياب في بياك فضل التأذين» وهو مصدر: أذن» بالتشديد وهو مخصوص في 
الاستعمال بإعلام وقت الصلاة» ومنه أحذ أذان الصلاة» وقال الجوهري: والأذيق مثله. وقد 
أذن أذاناً» وأما الإيذان فهو من أذن على وزن: أفعل ومعنأه: الإعلام فنا لقا وإغما قال البخاري: 
باب فضل التأذين» ولم يقل: باب فضل الأذان» مراعاة للفظ الحديث الوارد في الباب» وقال 
ابن المنير: .وحقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة. قلت: لا نسلم 
هذا الكلام» لأن التأذين مصدرء فلا يدل إلا على حدوث فعل فقط. 

- حَدّثنا عَعِدُ الله بن يُوسُف قال أخخيير نا مالك عن أبي الدنَاد عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله َيه قال إذا تُودِي للصلاة أديَرَ السَّيِطانُ وَلَهُ صُرَاطْ حتى لآ يَسْمَعَ 
ظ الذي فإذا قَضَّى الندَاءَ مهل حتّى إذا ثُوْبَ بالكالاة أ على لجسي ار أقل حتّى يخطر 
ب انعد وكفيه ينول اذكو كو اذكو كذا لتنا ليكق يذ داع عَتّى يطل المجُلٌ لا يَدْرِي كم 

صَلّى. [الحديث 5.08 أطرافه في: 15075 21581 5155ك 5808"]. 


مطابقته لزي من حيث هروب الشيطان عن الأذان» فإن الأذان نوا كن نه تسر 
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عظيم يتأذى منه الشيطان لم يهرب منهء فمن حصول هذا الفضل للتأذين يحصل أيضاً 
للمؤذنء فإنه لا يقوم إلا به. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو الزناد بالزاي والنون المخففةء 
واسمه: عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

وأخرجه الو داود في الصلاة عن القعنبي عن مالك. وأخخرجه النسائي أبعناً فيه عن 
قتيبة عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: «إذا نودي للصلاة» أي: إذا أذن لأجل الصلاة» وفي رواية أبي داود 
والنسائي: «إذا نودي بالصلاة)» وقال بعضهم: ويمكن حملها على معنى واحدء وسكت على 
هذا بول رين وه الشجل ماهو قلت كرون الباء للسيبية كما فى وله تقال ؟ ركه 
أغيننا بذنبه» [العنكبوت: ٠‏ 4]: أي : يسبب :ذنبهة: و كذلك المعنى ههنا: بسبب الصلاة» 
ومعنى التعليل قريب من معنى السببية. قوله: «أدبر الشيطان» الإدبار: نقيض الإقبال» يقال دبر 
وأدبر إذا ولى» والآلف واللام في: الشيطانء للعهد, والمراد: الشيطان المعهود. قوله: «له 
ضراط») جملة إسمية وقعت حالآء والأصل فيها أن تكون بالواوء وقد تقع بلا: واوه نحو 
كلمته فوه إلى فيء ووقع في رواية الأصيلي: بالواوه على الأصلء وكذا وقع للبخاري في 
بدء الخلق. وقال عياض: بيمكن حمله على ظاهره لأنه جسم منفذ يصح منه خروج الريح. 
قلت: هذا تمغيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان بحال من خرقه أمر عظيم 
0 
شدة عظيمة من خوف وغيره تسترخي مفاصله ولا يقدر على أن يملك نفسه. فينفتح منه 
مخرج البول والغائط. ولما كان الشيطان ‏ لعنه الله يعتريه شدة عظيمة وداهية. جسيمة عند 
النداء إلى الصلاة فيهرب حتى لا يسمع الأذان» شبه حاله بحال ذلك الرجل» وأثبت .له على 
وجه الادعاء الضراط الذي ينشاً من كمال الخوف الشديد. “وف الحقيةة: ماثم ضراطء 
ولكن يجوز أن يكون له تريح لأنه روح» ولكن لم تعرف كيفيته. وقال الطيبي: شبه شغل 
الشيطان نفسه عند سماع الأذان بالصوت الذي عمل السمع ويمنعه عن سماع غيره. ثم سمأه: 
طبرا القيويفا الو 

فإن قلت: كيف يهرب من الأذان ولا يهرب من قراءة القرآن» وهي أفضل من الأذان؟ 

قلت: إنما يهرب من الأذان حتى لا يشهد بما سمعه إذا استشهد يوم القيامة» لأنه جاء في 
الحديث: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد اله يوم القيامة». 
والشيطان أيضاً شيء أو هو داخل في الجن, لأنه من الجن. فإن قلت: إنه يدبر لعظم أمر 
الآذاق تبن عضن عليه مين قراعة الدين وإظينار عائر الانعلاه وإعلذنة ,وقيل : الياسية مه 
رسومة الأضانضعن الاعلاق مغن نان فلت كون :دور مين لادان وودتر سن الله 
وفيها القرآن ومناجاة الحق؟ قلت: هروبه من الآذان ليأسه من الوسوسةء كما ذكرناه» وفي 
الصلاة» يفتح له أبواب الوساوس. قوله: «حتى لا يسمع التأذين». الظاهر أن هذه الغاية 
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لأجل إدباره» وقال بعضهم: ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي‎ 
يخرجه عن سماع المؤذنء وإما أنه يصنع ذلك استخفافاً كما يفعله السفهاء» قلت: الظاهر‎ 
كما ذكرناء لأنه وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابرء فقال: حتى يكون مكان‎ 
الروحاء. وحكى الاعمش عن أبي سفيان رواية عن جابر أن بين المدينة والروحاء سرتة وثلاثون‎ 
ميلا قوله: «فإذا قضي النداء»» بضم القاف على صيغة المجهولء أسند الى فاعله وهو النداء‎ 
القائم مقام المفعول. وروي على صيغة المعلوم ويكون الفاعل هو الضمير فيه) وهو المؤذن»‎ 
والنداء منصوب على المفعولية» والقضاء يأتي لمعان كثيرة» وههنا بمعنى: الفراغ. تقول:‎ 
قضيت حاجتي أي: فرغت منها أو بمعنى الانتهاء. قوله: «أقبل» زاد مسلم في رواية أبي‎ 
صالح عن أبي هريرة: «فوسوس» قوله: «حتى إذا ثوب بالصلاة). بضم الثاء المثلثة وتشديد‎ 
الواو المكسورةء أي: حتى إذا أقيم للصلاة» والتثويب ههنا الإقامة» والعامة لا تعرف التغثويب‎ 
إلا قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من الدوم حسب» ومعنى التكويب في الأصل‎ 
الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه» وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه فيديره عند أمر يرهقه من‎ 
خوف أو عدوء ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر به صوتء وإنما سميت الإقامة: تثويباء‎ 
لأنه عود إلى النداءء من: ثاب إلى كذا إذا عاد إليه» وقال القرطبى: ثوّب بالصلاة أي: أقام‎ 
لهاء وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل مردد ضِدا فهو مثوب». ويدل عليه رواية مسلم‎ 

قوله: «حتى يخطر». بصم الطاء وكسرهاء وقال عياض: ضبطناه من المتفتين بالكسرء 
وسمعناه من كثر الرواة بالضم. قال: والكستر هو الوجه. ومعنأه: يو سوس » من قولهم: خطر 
فيشغله عما هو فيه وبهذا فسسره السراج» وبالآول فسره الخليلء وقال الباجي: فيحول بين 
المرء وما يريد يحاول من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه. قال الهجري في (نوادره): 
يخطر» بالكسرء في كل سي ع) وبالضم ضعيف . قوله: «بين المرء ونفسه) أي : قلبه» وكذا 
وقع للبخاري من وجه آخر في بدء الخلق: وبهذا التفسير يحصل الجواب عما قيل: كيف 
يتصور خطورة بيى المرء ونفسه» وهما عبارتان عن سي ء واحد؟ وقد يجاب بآن يكون عقيلة 
لغاية القرب منه. قوله: «أذكر كذا وأذكر كذاء. و: كذاء في رواية مسلم وللبخاري أيضا 
في صلاة السهوء وزاد مسلم في رواية عبد ربه عن الأعرج؛ «فهناه ومناه وذكره من حاجته ما 
لم يكن يذكر». قوله: «لما لم يذكر» أي: لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في 
الصلاة» وفي رواية لمسلم: «لما لم يذكر من قبل». 

قوله: «حتى يظل الرجل». بفتح الظاء أي: حتى يصير الرجل ما يدري كم صلى من 
الركغات» ورواية الجمهور بالظاء المشالة المفتوحة ومعناه في الأصل اتصاف الخبر عنه بالخبر 
نهاراً لكنها ههنا بمعنى يصير كما في قوله تعالى: «وظل وجهه» وقيل معناه يبقى ويدوم ووقع 
عند الأصيلي «يضل» بالضاد المكسورة أي ينسى ويذهب وهمه. ويسهوء قال الله تعالى: «أن 
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تضل أحدهما» [البقرة: 587]. وقال ابن قرقول: وحكى الداودي أنه روي: يضل ويضلء 
من الضلال وهو الحيرة. قال: والكسر في المستقبل أشهرء وقال القشيري: ولو روى هذا 
الرجل حتى يضل الرجل لكان وجهاً صحيحاًء يريد: حتى يضل الشيطان الرجل عن درايته 
كم صلى؟ قاال: لا أعلم أحداً رواه» لكنه لو روي لكان وجهاً صحيحاً في المعنى» غير 
حرج عن مه النبي عه وفي رواية للبخاري في صلاة السهو: «أن يدري كم صلى». وكذا 
في رواية ابي داود. وكلمة: إن» بالكسرء نافية بمعنى: ما يدريء قال القاضي عياض: وروي 
بفتحهاء قال: وهي رواية ابن عبد البر» وادعى أنها رواية أكثرهم» وكذا ضبطه الأصيلي في 
كعات البخاري)» والصحيح الكسرء قلت: الفتح إنما يتوجه على رواية: يضلء بالضاد 
فيكون: أن مع الفعل بعدها بتأويل المصدرء أي: يجهل درايته وينسى عدد ركعاته. فإن قلت: 
ثبت له الضراط في إدباره الاول ولم يشبت في الثاني؟ قلت: لان الشدة في الاول تلحقه 
على سبيل الغفلة فيكون أعظم.ء أو يكون اكتفى بذكره في الأول عن ذكره في الثاني. 





ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الأذان له فضل عظيم حتى يلحق الشيطان منه أمر عظيم 
كهاة كزتاف وكذلك: المودنه له أجر عظيم» إذ كان أذانه احتساباً لله تعالى» وفي (صحيح)., 
ابن خزيمة وابن حبان: «المؤذن يغفر له مد صوته» ويستغفر له كل رطب ويابس» وشاهد الصلاة 
يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينهما) وعند أحيين: «ويصدقه كل رطب 
ويابس سمعه))» وعند ل شيخ: «كل مدرة وصخرة سمعت صوته). وفي كتاب (الفضائل) 
لحميد بن زنجويه» من حديث أبى هريرة مرفوعاً: «يكتب للمؤذن عند أذانه أربعون ومائة 
حسسنة» وعند الإقامة عشرون ومائة 5 وفي اكداب اي القاسم الجوزي ع اق سعيد» 
وغيره: (ثلاثة يوم القيامة على كثب من مسك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب». 
الحديثء وفيه: «رجل أذن ودعا إلى الله عز وجل ابتغاء وجه الله تعالى» وعند السراج عن 
أبي هريرة بسند جيد: «المؤذنون أطول أعناقاء لقولهم: لا إله إلا الله»». وفي لفظ: «يعرفون 
بطول أعناقهم يوم القيامة»» أخرجه أيضاً ابن حبان في (صحيحم). وعند أبي الشيخ «من أذن 
خمس صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)» وفي (كتاب الصحابة) لأبي موسى 
من حديث كثير بن مرة الحضرمي مرفوعاً: «أول من يكسى من حلل الجنة بعد النبيين» 
عليهم الصلاة والسلام» والشهداء: بلال وصالح المؤذنين). وفي كتاب (شعب الإيمان) 
للبيهقي» من حديث أبي معاوية: عن أبي , يعيش السكوني عن عبادة بن نسي يرفعه: «من 
حافظ على النداء بالاذاق سئة أو فين ا وعند ل ايك بن ع من حديث عمر بن 
حفص العبدي» وهو متروك» عن ثابت عن أنس: «يد الله تعالى على رأس المؤذن حتى يفرغ 
من أذ قف أو اكد ليغفر له مد صوته وأين بلغ). زاد انو 0 من حديث النعمان: «فإذا فرغ 
قال الرب تعالى: صدقت عبدي وشهدت شهادة الحق فأبشر). وعند أب الشيخ من حديث 
أبي موسى: «(يبعث يوم الجمعة واهترا مثيراً وأهل الجنة محفوفون به كالعروس تهدى إلى 
بيت زوجهاء لا يخالطهم إل المؤذنون المحتسبون». وحديث جابر» رضي الله تعالى عنه: 
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«قيل: يا.رسول الله! مَن أول الناس دخولاً الجنة؟ قال: الأنبياء» ثم الشهداء ثم مؤذنوا 
الكعبة» ثم مؤذنوا بيت المقدسء ثم مؤذنوا مسجدي هذاء ثم سائر المؤذنين»» سندهما 
صالح؛ وحديث أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه:«دخلت الجنة فرأيت فيها جنابذ اللؤلق 
فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ فقال: للمؤذنين والأئمة من أمتك»» وقال أبو حاتم الرازي: هذا 
حديث منكر» وعند عبد. الرزاق: من حديث عبد الرحمن بن سعيد بن عمار بن سعد المؤذن 
عن صفوان بن سليم عن انون رفعه: (إذا أذن في قرية أمنها الله تعالى من عذابه ذلك اليوم». 
وعند السراج بسند صحيح: «الإمام ضامنء والمؤذن مؤتمن أللهم ارشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين». ومن هذا أحذ الشافعي أن الأذان أفضل من الإمامة» وعندنا الإمامة أفضل لأنها 
وظيفة النبي عَيه. 
ومما يستفاد منه: أن السهو الذي يحل للمصلي في صلاته من وسوسة الشيطان. 
ه بات رفع الصَّوْتِ التْدَاء 


أي : هذا باب في بيان رفع الصوت بالنداء. أي : 96 المؤذن ضوتة بالأذائه قال ابن 
المنير: لم ينص على حكم رفع الصوت لأنه من صفة الأذان وهؤ لم ينص في أصل الأذان 
على خكم قلت: هو في الحقيقة صفة المؤذن لا صفة الأذان» ولا يحتاج إلى نص الحكم 
ظاهراًء لأن حديث الباب يدل على أن المراد ثواب رفع المؤذن صوتهء فيكون تقدير كلامه: 
95 بيان ثواب رفع المؤذن صوته عند الأذان» كما ترجم النسائي: باب الثواب على رفع 
الصوت بالأذان. 





وقال عُمَرْ بن عبد العريز أَذْنْ أذاناً ينها إلا فاغترلنا 


بقة هذا الأثر للترجمة. ما قاله الداودي: لعل هذا المؤذن لم يكن يحسن مد 
الصوت إذا رفع بالأذان فعلمه» وليس أنه نهاه عن رفع الصوت» قلت: كأنه كان يطرب في 
صوته ويتنغم» ولا ينظر إلى مد الصوت مجرداً عن ذلكء» فأمره عمر بن عبد العزيز بالسماحة. 
وهي: السهولة. وهو أن يسمح بترك التطريب ويمد صوته. ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني 
بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس: «أنه عي كان له مؤذن عارت» تقال" له لكر السودن 
سهل سمح. فإن كان أذانك سيلا سمها وإلا فلا تؤذن»» ويحتمل أن هذا المؤذن لم يكن 
يفصح في كلامه» ويغمغم فأمره عبد العزيز بالسماحة في أذانه وهي: ترك الغمغمة بإظهار 
الفصاحة» وهذا لا يكون إلا بمد الصوت بحدة. وروى مجاشع عن هارون بن محمد عن نافع 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله علد : ولا يؤذن لكم إلا فصيح). وقال ابن عدي: هاروت 
هذا لا يعرف وأما التعليق المذكور فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عمر بن 
سعد عن أبي الحسن: أن مؤذناً أذن فطرب له في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز : أذن أذاناً 
دحا ا فاعتزلنا. قوله:. «أذن» بلفظ الأمر من الفعلء وهو خطاب لمؤذنه. قوله: «سمحا» 
أي: سهلاً بلا نغمات وتطريب. قوله: «فاعتزلنا» أي: فاترك منصب الأذان. 
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17 حدّثفا عَبِْدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن عَبِدٍ اومن بن عَبِدٍ الله 
ابن عبد اومن بنٍ أبي صَغْصّغة الأَنْصَارٍ 1 المَازِنِيٌ عن بيه أَنّهُ بره أن أبا سعِيدٍ 
الْحُدْرِيٌ قال لَهُ إنّي أزاك تيف نَحِبٌ المَتَم وَالجَادية دا كنت فِي عَتَمِكَ أؤ بَادِيَتَكَ فَأَدّْنْتَ 
بالصّلاةٍ فارْقَعغ صَوْتَكُ بِالئدَاءِ فِنهُ لا يَسْمَعْ عَدَى صَنوّك: الفؤذن عدة :ولا قم بولا شَيْءٌ إلا 
سَهِدَ له يَوْمَ القِيَامَةٍ قال أَبُو سَعِيدٍ سَمِغْتْةُ مئ رَسُولٍ الله عَلهِ. [الحديث: 5.059 - طرفاه في 
555 758 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فارفع صوتك بالنداء». 

ذكر رجاله: : وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي . الثاني: الإمام مالك بن 
أنس. الثالث: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة, بالمهملاات المفتوحات إلا العين 
الأولى» فإتها ساكنة» الأنضارئ المازني: بالزاي والنون» مات في خلافة أبي جعفرء ومنهم 
من ينسبه إلى جدهء وأ سم أبي صعصعة: عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غدم 
ابن مازن بن النجارء» مات أبو صعصعة في الجاهلية ولايد ارحس يجاني الرابع : أبوه 
عبد الله بن عبد الرحمن. الخا مس: أبو سعيد الخدري. 


كن لطائف اد فيه: التحديث بصبغة الجمع و موضصع واحدى والإخبار كذلك في 
الرحمن بن عبد الله من أفراد البخاري. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا شيخ البخاري. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخربيقه البخاري أيضاً في ذكر الجن عن قتيبة: 
وني التوحيد عن اسماعيل وعن أبي نعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه. ذكره خلف وحده. وقال أبو القاسمء لم أجده ولا ذكره 
أبو مسعودء وأخخرجه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد به. كذا يقول سفيان. 

ذكر معناه: قوله: «قال له). أي : قال ابو سعغييد لعبد الله بن عبد الرحمن. قوله: 
«والبادية»» أي: وتحب البادية أيضاً لأجل الغنم» لأن محب الغنم يحتاج إلى إصلاحها 
بالمرعىء» وهو في الغالب يكون في البادية» وهي الصحراء التي لا عمارة فيها. قوله: «فإذا 
كنت في غنممك». أي: بين غنمك» وكلمة: في» تأتي بمعنى بين» كما في قوله تعالى: 
«ؤفادخلي في عبادي» [الفجر: 59؟]. وفي (المخصص): الحب جيم لا واحد له من لفظه. 
وقال ابو حاتم: وهي انثى. وعن صاحب (العين): الجمع أغنام وأغانم وغنوم. وفي (المحكم): 
ثنوه فقالوا: غنمان. وفي (الجامع): هراسم الجبع الات والمعز» وفي 0 موضوع 
للجنس يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعاً. قوله: «أو باديتك» كلمة: أوء هنا يحتمل 
أن تكون للشلف من الراوي» أن تكون للتنويع. لأنه قد يكون في غنم بلا بادية» وقد يكون في 
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بادية بلا غنم رقف ركزن قكيييما انعا ررقق لأ ركوة نبينا مما بوعل "كل عؤال لا تفرك الاذانة 
قوله: «فأذنت للصلاة» أي: لأجل الصلاة» وفي رواية للبخاري في بدء الخلق: «بالصلاة)؛ 
والباء للسببية ومعناهما قريب. قوله: «بالنداء» أي: الأذان. قوله: «مدى صوت». أي: لا 
يسمع غاية صوت المؤذن. قال التوربشتى: إنما ورد البيان على الغاية مع حصول الكفاية 
بقوله: او ا و0 
يشهد له الأولون. وقال القاضي البيضاوي: غاية الصوت تكون أخفى لا محالة. فإذا شهد له 
من بعد عنه ووصل إليه همس صوته فلأنه يشهد له من هو أدنى منه وسمع مبادي صوته 
أولى. قوله: «لا شيء» هذا من عطف العام على الخاصء لأن الجن والإنس يدخلان في: 
شي ع) وهو يشمل الحيوانات والجمادات. قيل: إنه مخصوص بمن تصح منه الشهادة ممن 
يسمع: كالملائكة» نقله الكزماني. وقيل: المراد به كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى 
ما لا يعقل دون الحمادات. وقيل: عام حتى ع الحمادات اا والله تعالى يخلق لها 
إدراكا وعقلاء وهو غير ممتنع عقلاً ولا شرعا. وقال ابن بزيزة: تقرر في العادة أن 
السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي» فهل ذلك إل حكاية على لسان 
الحال؟: لأن الموحودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها. قوله: إل شهد له». وفي رواية 
الشمييي! «إلاّ يشهد له». والمراد من الشهادة «إوكفى بالله شهيداً» [النساء: 79 
و55 ك3 06 36]. اشتهاره يوم 'القيامة فيما بينهم بالنفضل وعلو الدرجة» وكما أن الله 
يفضح قوماً بشهادة الشاهدين؛ كذلك يكرم قوماً بها تياد لهم نكما لسرورهم وتكلهييا 
اي 0 . ؤ ظ 
قوله: «سمعته من رسول الله 21 قال الكرماني: أي: سمعت هذا الكلام الور وهو 
قوله: «فإنه لا يسمع...) إلى آخره. قلت: أشار بذلك إلى أن من قوله: «إني أراك»» إلى 
قوله: «فإنه لا يسمع». موقوف» ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة 0 
ذقال أن منعيدة إذا كفت فن البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله عَيلَهِ 
يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن...) فذكرهء ورواه يحيى القطان أيضاً عن مالك بلفظ: 
رأن النبي» َه قال: إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع.. .) فذكرهء وقد أورد الغزالي 
والرافعي والقاضي جمية :هف ادفو عساوو كله فرفوها» ولفظلهه وأن االعبى »مكل قال 
لأبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم... ). وساقوه إلى آخرهء ورده النووي» وتصدى ابن الرفعة 
للجواب ع: ا سيد محفعة مره ردول ابن مكو برجم الى كل نا 
ذكرء والصواب اتوي دراه 
ذكر بها يسكقاة هته انيه: استحباب رفع الصوت 70000 
على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب الصوتء وكان بلال» رضي الله تعالى عنهء يؤذن على 
بيك دراه من يتن القجان معي اطول بيت “مول المسجدي وقيهة المولة عن الناين «حصتوها 
في أيام الفتن. وفيه: اتخاذ الغنم والمقام بالبادية» وهو من فعل السلف. وفيه: أن أذان المنفرد 
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مندوب» ولو كان في برية» لأنه إن لم يحضر من يصلي معه يحصل له شهادة من سمعه من 
الحيوانات والجمادات. وللشافعي في أذان المنفرد ثلاثة أقوال: أصحها: نعم لحديث أبي 

سعيد الخدري هذاء والثاني: وهو القديم: لايندب له لآنالمقصوة من الاذاك والأبلاع 
والإعلام؛ وهذا لا ينتظم في المنفرد . والغالث: إن رجى حضور جماعة أذن لإعلامهم؛ وإلاآ 
فلا»ء وحمل حديث أبي 0 على أنة كان يرجو حضور غلمانه. وفيه: أن الجن يسمعون 
اضوات بني أدم. وفيه: أن بعض الخلق يشهد عار 





1 سل بات مأ يُحْقَنُ الأَدَانٍ من الدّمَاء 

أي : هذا باب في بيان ما يمنع من الدماء بسبب الأذان» يقال: حقنت له دمه أي: 
منعت من قتله وإراقته» أي: جمعته له وحبسته عليه» وأصل الحقن الحبسء ومنه الحاقن لانه 
يحبس بوله أو غائطه في بطنه» ومنه: حقن اللبن» إذا حبسه في السقاءء والدماء جمع: دم. 

/ام/ 70 ل حذثنا قُتَيبَةَ بن سَعِيدٍ قال عحل تنا إسْمَاعِيلٌ بن جَعْمَّر عن حُمَئِدٍ عن أنّس 

ااال اي ا 01 

دنا كف عَنْهُمْ وإن لَم يَشمَغ أذَانا أعَارَ عَلَفِهِمْ قال مَحَرَجنَا إلى + حَيبْرَ فانْتَهَيَِا إلَيه: 
لا أشبع ولع تسم أن رك وركدث حَلفَ أبي طلعة وإ مي تقس كَتم ص 
عله قال فَكَرَجُوا إِلَينَا مَكاتِلوغ وَمَسَاحِيهِمْ فلمًا روا النبئ عَييهِ قالوا مُحَمدٌ قد والله فشقة 
والحَمِيسش قال فلَعًا رمع رسولٌ الله عه قال الله أكبئ الله أكبو ريت َي نا دا بشاعة 
قَوْم فْسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ. [انظر الحديث 57١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: وهذا الإسناد بعينه قل سبق في : باب نحوف المؤمن أن يحبط 
عله رسام نرج ص اراد قي ١الشار»‏ ريشعية ار 

وأخرجه البخاري أيضاً عن قتيبة في الجهاد. وروى مسلم طرفه المتعلق بالأذان من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» قال: «وكان رسول الله عَيِلُهُ يغير إذا طلع الفجر 
وكان يستمع الأذان» فإن سمع الأذان أمسك وإلآ أغار). 

ذكر معناه: قوله: («إذا غزا بنا» أي : كينا د / فالباء للمصاحبة. قوله: «لم يغزو بنا» 
قال الكرماني: فيه حمس نسخ. قلت: الأولى: لم يغزء من: غزا يغزو غزواء والاسم: الغزاة 
وكان الأصل فيه إسقاط: الواو علامة» للجزم» ولكنه على بعض اللغات؛ وهو عدم إسقاط 
الواوه وإخراجه عن الأصل. ثم فيز هه لعل ويل + طبرو بولا وو لا في الشعر كما 
قال الشاعر: 

ووروده هكذا يدل على أنها لغة» وهيء رواية كريمة. والثانية: لم يغزء مجزوماً على 
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أنه بدل من لفظ: لم يكن. وهي رواية المستملي. الثالثة: لم يغير» من الإغارات بإثبات الياء 
بعد الغين» وهي رواية الأصيلي؛ وهو على غير الأصل. الرابعة: لم يغر من الإغارة أيضاً لكنه 
على الاصل. الخامسة: لم يغدو, ياسكان الغين وبالدال المهملة من: الغدوء ونقيض الرواح 
وهي رواية الكشميهني. قوله: «وينظر). أي: ينتظر. قوله: «فخرجنا إلى خيبر)» وخيبر بلغة 
اليهود: حصن» وقد ذكرنا تحقيق هذا في: باب ما يذكر من الفخذء فإن البخاري ذكر بعض 
هذا الحديث هناك عن أنس رضى الله تعالى عنه: «أن رسول الله ا غزا خيبر فصلينا عندها 
صلاة الغدأة بغلس» ف كبن رسول الله عا وركب أبو طلحة وأنا رديف اب طلحة فأجرى 
نبي الله عَيْللُه في زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله عَيلَه ثم حسر الإزار عن فخذه 
حتى كأني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله َيه فلما دخل القرية قال: الله أكبرء» خربت خيبر 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»؛ قالها ثلاثا...) الحديث. وأبو طلحة وهو 
الصحابي المشهورء وأسمه: زيد بن سهل» وهو رفخ أم تمن وقال عا : (لصوت أ طلحة 
الجيثش : ٠‏ فعة ى: «م. مائة رجا ») قوله: «بمكات ““المكه 
في حي حير هن 33م رودي من ثة رجل) فو )م تلهم). و ممع يكل 
بكسر الميم وهو. المّفة) اي: الزنبيل» والمساحى» جحضم. مسححأة وهى. المجرفة إلا انها من 
الحديد. قوله: «والجيش» أي : جاء محمد والجيش» وروي بالنصب على أنه مفعول معه. 
خمسة أقسام: قلب وميمنة وميسرة ومقدمة وساقة. قوله: «خربت خيبر». إنما قال بخرابها لما 
رأى في أيديهم من آلات الخراب من المساحي وغيرهاء وقيل: أعقلة من اسمهاء والأصح أنه 
أعلمه الله تعالى بذلك. قوله: «بساحة) الساحة: الفناء» وأصلها: الفضاء بين المنازل. قوله: 
«فساء) كلهة: سأي مثل: بشس ح من أفعال الذم و: «صباح» مرفوع لأنه فاعل: ساء و: 
«المنذرين»» بفتح الذال المعجمة. ٠‏ 





ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: فيه: بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام» وأنه أمر 
واجب لا يجوز تركه»ء ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه وامتنعوا كان للسلطان قتالهم عليه؛ 
وقال التيمي: وإنما يحقن الدم بالأذان لأن فيه الشهادة بالتوحيد والإقرار بالنبي عَيكُه قال: 
وعدا لمن قم ملق الذغرة.وكان سلف عن ولع سس يسفء: الآذان اليعلم. أكان: البان 
مجيبين للدعوة أم لاء لأن الله وعده إظهار دينه على الدين كلهء وكان يطمع في 
إسلامهمء ولا يلزم اليوم الأئمة أن يكفوا عمن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذاناء لأنه قد 
علم غائلتهم للمسلمين» فينبغي أن تنتهز الفرصة فيهم. وفيه: جواز الإرداف على الدابة إذا 
كانت مطيقة. وفيه: استحباب التكبير عند لقاء العدو. وفيه: جواز الاستشهاد بالقران في 
الأمور المحققة؛ ويكره ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات ولغو الحديثء» تعظيماً 
لكتاب الله تعالى. وفيه: أن الإغارة على العدو يستحب كونها في أول النهان لأنه وقت 
غفلتهم» بخلاف ملاقاة ضري وفيه: أن النطق بالشهادتين د إسلاماًء قاله الكرماني» 
وفيه خللاف مشهور. 


٠‏ - كتَابُ الْأذَانِ / باب 7) أ/اا 
بابُ ما يَقُول إذَا سَمِعَ المُتَادِي 

أي: هذا باب في بيان ما يقول الرجل إذا سمع المؤذن يؤذنء إنما لم يوضح ما يقول 

السامع لأجل الخلاف فيه. ولكنه ذكر حديثين: أحدهما: عن أبي سعيد الخدريء والآخر: 

عن معاوية» فالأول ع والثاني يخصصه فكأنه 0 بهذا و أن الح م عنده ما ذهب 


0 كيان فا 


ا هدية عَِكٌ الله بن يُوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابِ عن عَطَاءٍ بن 
يل الليني, عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ أنَّ رسول الله عَِتُهِ قال إذَا سَمِعْتُمُ التَدَاءَ فَقُولُوا مِئْلَ ما 

يَقُولُ المُوَدْنُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «مثل ما يقول المؤذن». فهذا يوضح الإبهام الذي في قوله: 
دما يقول إذا سمع المنادي». وقد تكرر ذكر رجالهء وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. وعطاء بن يزيد من الزيادة - الليئي» وفي رواية ابن وهب عن مالك ويونس 
عن الزهري أن عطاء بن يزيد أخبرهء أخرجه أبو عوانه» واختلف على الزهري في إسناد هذا 
الحديثء وعلى مالك أيضاء لكنه اختلاف لا يقدح في صحته فرواه عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» أخرجه النسائي وابن ماجه. وقال أحمد بن 
صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي: حديث مالك ومن تابعه أصحء ورواه أيضا يحيى القطان 
عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد. أخرجه مسدد في (مسنده) عنه: وقال الدارقطني: 
إنه خطأء والصواب الرواية الأولى. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيىء وأبو داود 
عن القعنبي والترمذي عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى عن معنء والنسائي عن قتيبة» وفي 
اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر وأبي 
كريب» كلاهما عن زيد بن الحباب» كلهم عن مالك. وقال الترمذدي: حسمن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «النداء» أي: الأذان. قوله: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» مثل 
باوب على الساهيكة لتسنون متكد و فته أى زد فوقولا تقل_عا تقول المدقنة و كلمنة: ماء 
مصدرية أي: مثل قول المؤذنء والمثل هو النظير» يقال: مثل ومثل ومثيل مثل: شبه وشبه 
وشبيهء والممائلة بين الشيئين اتحادهما في النوع: كزيد وعمرو في الإنسانية. وقال ابن 
وضاح: قوله المؤذن» مدرج والحديث: «فقولوا مثل ما يقول»). وليس فيه المؤذن» وفيه نظر 
لان الإدراج لا يثئبت بمجرد الدعوى,. والروايات في الصحيحين: «مثل ما يقول المؤذن». 
وحذف صاحب (العمدة) لفظ: المؤذن». ليس بشىء. وإنما قال: مثل ما يقول المؤذنء. بلفظ 
المبظنا رع نولم بنرك ل يها قالع النانة» + بلدظلا الماقدي لد كرك اقول سابع بن كل اكانية 
مثل كلمتهاء والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة: «أن النبي عَيَيِتُهِ إذا كان 
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عندها فسمع المؤذن قال مثل ما يقول حين يسكت)) واشريكه ابن خزيمة في (صحيحه) وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: قوله: على شرط الشيخين» غير جيدء لأن في 
نعدة "من لش عتدهماء ولا عمد احدهتماء وهو عيد الله عون عحية بخ أبن ستيان 6 ووواة: ابو 
عمر بن عبد البر من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عنهاء وكذا أبو الشيخ الأصبهاني. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بقوله: «فقولوا)» اضعحانا أن إجابة المؤّذن واجبة على 
السافعيق لدلالة الآمن على الوجونة» وية قال'اين وهنية سن أصيخابي مالك والظاهرية: أل 
ترى أنه يجب عليهم قطع القراءة وترك الكلام والسلام ورده وكل عمل غير الإجابة؟ فهذا 
كله أمارة الوجوب. وقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء: الآمر في هذا الباب على 
الاستحباب دون الوجوب»ء وهو اختيار الطحاوي أيضا. وقال النووي: تستحب إجاية المؤذن 
بالقول» مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب بحاص ررم مسن كماع 0 
من الإجابة.. 

فمن أسباب 5 أن يكون في الخلاء» أو جماع أهله أو نحوها. ومنها: أن يكون 
في صلاة» فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة وسمع المؤذن لم يوافقه في الصلاةء فإذا سلم 
أتى بمثله» فلو فعله في الصلاة هل يكره؟ فيه قولان للشافعي» ففي أظهرهما يكره. لكن لا 
تبطل صلاته» فلو قال: حي على الصلاة» والصلاة خخير من النوم» بطلت صلاته إن كان عالما 
بتحر يمه لأنه كلام أدمي» ولو سمع الأذان وهو في ا وتسبيح ونحوهما قطع ما هو فيه 
وأتى بمتابعة المؤذن, ويتابعه في الإقامة كالأذان ل أنة يقول في لفظ الإقامة: أقامها الله 
وأدامهاء وإذا ثوب الموّذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم» قال سامعه: صدقت 
وبررت. أنتهى. 

وقال أصحابنا: يجب على السامع أن يقول مثل ما قال المؤذنء إلا قوله: حي على 
الصلاة» فإنه يقول مكان قوله: حى على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله العليى العظيمء 
ومكان قوله: حي على الفلاح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لأن إعادة ذلك تشبه 
المحاكاة والاستهزاء» وكذا إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم» ولا يقول السامع مثله, 
ولكن يقول: صدقت وبررت».. وينبغي أن لا يتكلم السامع في خلال الأذان والإقامة» ولا يقرأ 
القرآن» ولا يسلم ولا يرد السلام» ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة» ولو كان في 
قراءة القرآن يقطع ويسمع الأذان ويجيب» وفي (فوائد) الرستغفني: لو سمع وهو في المسجد 
يمضي في قراءته» وإن كان في بيته فكذلكء إن لم يكن أذان مسجده.ء وعن الحلواني: لو 
أخات ا اللعداة يو لتم 'فلاق إلى اميدق الاايكرن سحا ولو كان في المسجد ولم يجب لا 
يكون آثماء ولا تجب الإجابة على من لا تجب عليه الصلاة» ولأجيب إيضاً وهو في الصلاة 
سواء كانت فرضاً أو نفلا. 

وقال عياض: اختلف أصحابنا: هل يحكي المضلي لفظ المؤذن في حالة الفريضة أو 

النافلة أم لا يحكيه فيهماء أم يحكي في النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال. انتهى. ثم 
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اختلف أصحابنا: هل يقول عند سماع كل مؤذن أم الأول فقط؟ وسعل ظهير الدين عن هذه‎ 
المسألة فقال: يجب عليه إجابة مؤذن مسجده بالفعل. فإن قلت: روى مسلم من حديث‎ 
أنس» رضي الله تعالى عنهء قال: «كان رسول الله عَيْلَهِ يغير إذا طلع الفجزء وكان يستمع‎ 
الأذان» فإن سمع الأذان أمسك وال أغار: قال: فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر+ فقال‎ 
رسول الله عله على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله عَيتُهُ: خرجت‎ 
من النار» فنظروا فإذا هو راعي معزى». وأخرجه الطحاوي من حديث عبد الله قال: «كنا مع‎ 
النبي عَيُّهِ في بعض أسفاره فسمع منادياً وهو يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال النبي عَه:‎ 
على الفطرة» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله كه حرجت من النار» فابتدرناه‎ 
فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فأذن لها». قال الطحاوي: فهذا رسول الله عَرَلُِهُ قد‎ 
سمع المنادي ينادي وقال غير ما قال» فدل ذلك على أن قوله: «إذا سمعتم المنادي فقولوا‎ 
مغل الذئ يقول6* إن<ذللة: ليس على الإيجاب» وأنه على الاسعحيات والندية إلى الشير‎ 
وإصابة الفضلء؛ كما قد علم الناس من الدعاء الذي أمرهم أن يقولوا في دبر الصلوات وما‎ 
أشبه ذلك.‎ 

قلت: الأمر المطلق المجرد عن القرائن يدل .على الوجوب» ولا سيما قد تأيد ذلك بما 
روي من الأخبار والآثار في الحث على الإجابة» وقد روى ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن 
وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال: من الجفاء أن تسمع 
المؤذن ثم لا تقول مثل ما يقول. انتهى. ولا يكون من الجفاء إلا ترك الواجب» وترك 
المستحب ليس من الجفاءء ولا تاركه جاف» والجواب عن الحديثين: أنهما لا ينافي إجابة 
الرسول لذللق النسنادئي عفل نما قال ويكون: الراوي ترك ذكره أو يكون: الأمر بالإجابة :يعد هذه 
القضية. قوله: على الفطرة» أي: على الإسلام» إذا كان الأذان شعارهم, ولهذا كان عله إذا 
سمع أذاناً أمسكء وإن لم يسمع أغارء لأنه كان فرق ما بين بلد الكفر وبلد الإسلام. فإن 
قلت: كيف يكون مجرد القبول بلا إله إلا الله إيماناً؟ قلت: هو إيان بالله فى حق المشركء 
وحق من لم يكن بين المسلمين. أما م والذي يخالط المسلمين م مؤمناً إلا 
بالتلفظ بكلمتي الشهادة» بل شرط بعضهم التبري مما كان عليه من الدين الذي يعتقده. وأما 
الدليل على ما ذهب إليه أصحابنا في الحيعلتين والصلاة خير من النوم, فشكل كرزه ف 
العديف الات إن شاء الله تعالى. 

8 ل حذثنا مُعَادُ بن فَضَّالةَ قال حدّثنا هِشَّامٌ عن يَحْيَى عن مُحَمَّدٍ بن إِبْراهِيمَ 
ابن الحَارثِ قال حدّثني عِيسَى بن طَلْحة أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَؤْماً فُقال مِثْلَهُ إِلَّى فَوْلِهِ وَأَسْهَدُ أَنَّ 
تكهذا رسول الله. [الحديث 5١١‏ طرفاه في: 314 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام. في قوله: «ما يمول إذا سمع المؤذن»؛ 
وقد قلنا: إنه أبهم الترجمة لاحتمالها الوجهين»؛ فحديث أ سعيد أوضح الوجه الأول» 
وحديث معاوية هذا أوضح الوجه الثاني. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذ بن فضالة؛ بضم الميم وفتح الفاءء تقدم ذكره. 
الثاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير, الرابع: محمد بن إبراهيم بن الحارث 
المدني» مضى ذكره في: باب الصلاة الخمس كفارة. الخامس: عيسى بن طلحة بن عبيد 
أللّه التيمي القرشي من أفاضل أهل المدينة مات في زمن عمر بن عبد العرير السادس: 
معاوية بن أببي سفياك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري وأهوازي ويماني ومدني. ظ 

وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به» ولم يذكر الزيادة. 

ذكر معناه: قوله: «فقال مثله)», أي : مثل ما يقول المؤذن. ورور مغلةغ وههنا سال 
الكرماني سؤالين: الأول: إن السماع لا يقع إلا على الذوات إلا إذا وصف بالقول» ونحوه. 
كقوله تعالى: لإسمعنا منادياً ينادي للإيمان» [آل عمران: .]١97‏ وأجاب بأن القول مقدرء 
أي: سمع معاوية قال يوماء ولفظ: فقال» مفسر: لقال المقدرء ومثل هذه: الفاء» تسمى بالفاء 
التفسيرية. والثاني: كلمة: إلى» للغاية» وحكم ما بعدها خلاف ما قبلهاء ويلزم أن لا يقول 
ف أشهد: أن محمداً سول الله مثلهء وأجاب بأن: إلى» ههنا بمعنى: المعية كقوله تعالى: 
«ؤولا تأكلوا أموالهم إلى امراكم» [النساء: 9]. سلمنا أنها بمعتى الاتعهاءة. لكن حكمها 
متفاوت» فد لا تدخل الغاية تحت المغيا؟ قال صاحب (الحاوي): الإقرار بقوله من واحد 
إلى عشرة إقرار بتسعة» وقد تدخل: قال الرافعي: هو إقرار بالعشرة» وعليه الجمهور» سلمنا 
وجوب المخالفة بين ما بعدها وما قبلها. لكن لا نسلم وجوبها بين نفس الغاية وما قبلهاء 
كما يقال: ما بعد المرفق حكم مخالف لحكم ما قبله» لا نفس المرفق. ففي مسألتنا: تجب 
مخالفة حكم الحيعلة لما قبلهاء لا حكم الشهادة بالرسالة. قلت: الأصل في المسألة 
المذكورة عند رايد حنيفة أنه لا يدحل الابتداء ولا يدخل الانتهاء. وعند أي يوسف 
ومحمد: يد عتلان حسيها. وعند 0 لا يدخلان جميعاًء فالذي يلزمه عند أبي حنيفة تسعة 
وعندهما عشرة» وعند زفر ثمانية. 

ذكر ما يستفاد منه المستفاد من حديث معاوية في هذا الباب: أن يقول السامع من 
المؤذن مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين» واختصر البخاري حديث معاوية ههناء وقد 
روى حديئه بألفاظ مختلفة» ولهذا قال أبو عمر: حديث معاوية في هذا الباب مضطرب 
الألفاظ. بيان ذلك أنه روى مثل ما يقول طائفة» وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن من أول 
الأذان إلى آخره»؛ روي هذا عن الطحاوي: حدّثنا محمد بن خزيمة» قال: حذثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاري» قال: حدّئنا محمد بن عمرو الليقي عن أبيه عن جده؛ قال: «كنا عند 
معاوية فأذن المؤذن» فقال معاوية: سمعت النبي عَِتُهُ يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا 
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مثل مقالته). أن أكهنا قال» وروى عنه: «مثل ما يقول)» طائفة أخرى» وهو أن يقول مثل ما 
يقول المؤذن في كل شيء إلا قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح» فإنه يقول فيهما: لا 
حول ولا قوة إلا باللهء ثم يتم الأذان» وهو رواية الطبراني في (الكبير): حدّثنا معاذ بن 
المثنى» قال: حدّثنا مسدد حدّئنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده. قال: «أذن 
المؤذن عند معاوية فقال: الله أكبر الله أكبرء فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله. فقال: أشهد أن محمداً رسول الله. قال: أشهد أن محمداً رسول الله. فقال: حي 
على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. فقال: الله أكبر الله أكبرء قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: هكذا سمعت 
رسول الله عَِلَه». وروي عنه: مثل ما يقولء طائفة أخرىء وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن 
في التشهيد والتكبير دون سائر الألفاظ» وهو رواية عبد الرزاق في (مصنفه): عن ابن عيينة 
عن مجمع الأنصاري أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف حين سمع المؤذن كبر وتشهد بما 
تشيد ونه ثم قال: هكذا حدّثنا معاوية أنه سمع رسول الله عَرَيْثُهُ يقول كما يقول المؤذن, فإذا 
قال أخود أن عتما رسيوك انس فمال وانا شيك كن سكس بوريوض عند بطل با يول 
طائفة أخرى» وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يبلغ: حي على الصلاة حي على 
الفلاح» فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» بدل كل مدهيما مرتين» على حسب ما يقول 
المؤذن» ثم لا يزيد على ذلك» وليس عليه أن يختم الأذان» وهو رواية البخاري عن معاذ بن 
فضالة المذكور في هذا الباب الخ. 

ثم مذاهب العلماء في ذلكء فقال النخعي والشافعي وأحمد في رواية ومالك في 
رواية: ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه وهو مذهب 
أهل الظاهر أيضاً. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في الأصحء ومالك 
2 رواية: يقول سامع الآذان مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما: لاا حول 
ولا قوة إلا بالله. واحتجوا بما رواه مسلم: حدثني إتضاقع بيه “تور 'قال* أخرنا أبنو متعفر 
محمد بن جهضم الثقفيء» قال: حذثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن حبيب بن 
عبد الله بن أساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن 
الخطابء قال: «قال رسول الله عَيَكلّهُ: إذا قال الموّذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله 
أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء ثم قال: أشهد 
أن محمداً رسول اللهء فقال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: حي على الصلاة» فقال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» فقال: لا حول ولا قو إلا باله» ثم قال: 
الله أكبر الله أكبر. فقال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الثهء فقال: لا إله إلا اللّهُ من 
قلبه دخل الجنة) ورواه أبو داود والنسائى والطحاوي. قوله: «من قلبه») أي : قال تلق عالقا 
من قلبه» لأن الأصل في القول والفعل الإخلاص. 


7 ل حدّثنا إِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْهِ قال حدّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ قال حدّثنا هشامٌ 
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عن يَحُيَى نحوة. تابيخو وبعالني الف كران اله قال الكادمال كن تعاني الصاد” قال لآ 
حول ولا مُوَةَ إلا باللّهِ وقال عَكذًَا سَمِعْا تبِيكم عله يه يقول. وانقاز الحديت: 31 وأطرافس]: 


مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأأول: إسحاق: هو ابن راهويه. قال الغساني: قال ابن 
السكن: كل ما روى البخاري عن إسحاق غير منسوب فهو ابن راهويه»ء وكذلك صرح به أبو 
فيح الجيم' وقل هر غير مرة. . الغالث: اهشاء الدستوائى الراعة: الجا كر 
ظ ١‏ ذكر معناه: قوله. «نحوه) أى: نحو التحديث المذ كور بالإسناد المتقدم. قوله: «قال 
يحيى» وحدثني بعض بعض إخواننا) هذا من باب الرواية عن المجهول. قال الكرماني: قيل المراد 
به الأوزاعي» وقال بعصهم: وفيه نظر دن الظاهر أن قائل ذلك ليحي حدثه به عن معاوية. 
وأين عصر الأوزاعي من عضر سماو ابي 
ا ا قال: 0 .- الجعديية: ا ا 
المدني. روى له الجماعة. والثاني: كذلكء» ولفظه: أن معاوية قال مثل ذلك, : ثم قال: هكذا 
قال رسول الله عَيْكهِ. والثالث: عن عمرو بن يحيى عن عبد الله بن علقمة اي 
إلى جنب معاوية» فذكر مثله» ثم قال معاوية: هكذا سمعت رسول الله عَم يقول. والرابع: 
عن عمرو بن يحبى أن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاصء فذكر نحوه. 
وامخرسة الدارمي في (سئنه): حدثنا سعيل بن عامر حذّثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده: 
أن معاوية سمع المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر...) الحديث. 
يحيى عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال: كنت جالسا مع معاوية... الحديث. 
عن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاصء قال: «إني لعند معاوية...) 
الحديث. وأخرجه النسائي أيضاً من حديث عبد الله بن علقمة عن أبيه علقمة بن وقاص عن 
معاوية. وكذلك أخرجه ابن خزيمة وأخرج أيضاً من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة عن أبيه عن جده. قال: كنت عند معاوية... الحديث. وفي هذه الطرق كلها 
الراوي عن معاوية هو علقمة بن وقاص» ون ابنه عبد اللّهء وابنه عمرو» ويحيى بن أن 
كقير: إن كان أدرك علقمة فالمراد من قوله: , بعض إخواننا هو: علقمة. وإد ل ودر فالمراد 
غالباً أحك ابني علقمة. وهماأ: عيد ايه وعمرؤ)» واللّه أعلم. وقد روى عن :معاوية أيضاً نهشل 
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التميمي» أخرجه الطبراني يإسناد واو. 


ثم اعلم أن قوله: «قال يحيى وحدثني...» إلى آخره» صورته صورة التعليق» وليس 
بتعليق كما زعمه بعضهم. بل هو داخل في إسناد إسحاقء ولهذا قال الشيخ الحافظ قطب 
الدين في (شرحه): أن يحيى رواه بالإسنادين؛ والبخاري أحال الإسناد الأول بقوله: نحوه. 
على الذي قبله» والذي قبله ليس بتمام» وقد ذكرنا تمامه فيما مضى. قوله: «ولما قال» أي: 
المؤذن لما قال الحيعلة يعني: حي على الصلاة» قال: أي معاوية» الحوقلة وهي: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وإنما لم يذكر حكم حي على الفلاح اكتفاء بذكر إحدى الحيعلتين عن الأخرى 
لظهوره. قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله) يجوز فيه خمسة أوجه. الأول: فتحهما بلا تنوين. 
والغاني: فتح الوك ونصب الثاني متوناً: الغالث: رفعهما منونين. والرابع: فتح الأول ورفع 
الثاني منوناً. والخامس: عكسه.والحول: الحركة أي: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله 
تعالى قاله علب وغيره. وقال بعضهم: لاا حول في دفع شرء ولا قوة في تحصيل خيرء إلا 
بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته. ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا 
عن ابن مسعودء وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال: لا حيل ولا قوة إلا بالله» بالياءء 
قال: والحيل والحول بمعنى. قلت: لاا ينسب إليه الضعف في ذلكء وقد ذكر في (الجامع) 
و(المنتهى) (الموعب) و(المخصص) و«(المحكمم): الحول والحيل والحول والحيلة 
والحويل والمحالة والاحتيال والتحول والتحيل» كل ذلك: جودة النظر والقدر على التصرف. 
فلا ينفرد إذا بهذه اللفظة. وقال الأزهري: يقال في التعبير عن قولهم: لا حول ولا قوة إلا 
بالله: الحوقلة» وقال الجوهري: الحوقلة» فعلى الأول وهو المشهور ‏ الحاء والواو من 
الحولء والقاف من القوة» واللام من اسم الله. وعلى الثاني: الحاء واللام من الحولء والتقاف 
من القوة» ومثلها: الحيعلة والبسملة والحمدلة والهيللة والسبحلة» في حي على الصلاة وحي 
على الفلاح» وبسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله. وقال المطرزي: في (كتاب 
اليواقيت) وفي غيره: إن الأفعال التي أخذت من أسمائها سبعة وهى: بسمل الرجلء إذا قال: 
بهم : للها وسسحلن» إذا قال .عاك الله موقن ذا قاف لآ سيول وله نقوة" لأ رادي دعوم 
إذا قال: حي على الفلاح. ويجيء على القياس: حيصلء إذا قال: حي على الصلاة» ولم 
يذكر: وحمدلء إذا قال: الحمد لله. و: هيللء إذا قال: لا إله إلا الله. و: جعفلء إذا قال: 
جعلت فداءك. زاد الثعالبي: الطيقلة؛ إذا قال: أطال الله بقاءكء و: الدمعزة» إذا قال: أدام الله 
عزك. وقال عياض: قوله: الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحيح. بل الحيعلة تطلق على 
حي على الصلاة وحي على الفلاح» كلها حيعلة» ولو كان على قياسه في الحيصلة لكان 
الذي يقال في: حي على الفلاح؛ الحيفلة بالفاء» وهذا لم يقلء؛ وإنما الحيعلة من قولهم: حي 
على كذاء فكيف وهو باب مسموع لا يقاس عليه؟ وانظر قوله: جعفل» في: جعلت فداءك, 
لو كان على قياس الحيعلة لقال جعلفء إذ اللام مقدمة على الفاءء كذلك: والطيقلة» تكون 
اللام على القياس قبل القاف. والله تعالى أعلم. 


عمدة القاري / جه / م١١‏ 
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2 0 
أي: هذا باب في بيان الدعاء عند تمام النداء» وهو الأذان. وقال بعضهم: إنما لم يقيد‎ 
بذلك اتباعاً لإطلاق الحديث. قلت: ليس في .لفظ الحديث هذه اللفظة» وفي لفظ الحديث‎ 
. او و‎ ِ 
ايضا مقدرء وال يلزم ان يدعو وهو يسمع) وحالة السماع وقفت الإجابة, والدعاء بعد تمام‎ 
السماع.‎ 





15 ل حدففا عَلِيُ بن شٍ قال حدّئنا شُعَيبُ 7 بن أبي عندزة عن تقد بن 
المُذكير عن جابر بن عبدٍ الله أن 0 الله َيه قال: م مَنْ قال حِينَ يَسْمَعُ النُدَاءَ اللَّهُمْ رَبُّ 
هَذِهٍ الدَّعْرَةٍ الثَامَةِ والصّلاَةٍ القَائِمَةٍ آتِ مُحَمّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلّة رابع مَقَاماً مَحْمُوداً 
الذي وعَدْتَهُ حَلَْتْ لَه سَفَاعَتِي يَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [الحديث 5  "”١‏ طرفه في: .]57١5‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. [ [ 

ذكر رجاله: وهم أريعة: الأول: علي , بن عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء أخر 
الدروقكه ويعد الألق خين تعجمة: الألهاني» بفتح الهمز وسكون اللام وبالنون بعد الألف: 
لتحم مات سنة تسع عشرة وماثتين» وهو من كبار شيوخ البخاري. الثاني: شعيب بن 
أبي حمزة» بالحاء المهملة والزاي: الحمصيء وقد تقدم. الثالث: محمد بن المنكدرء بوزن 
اسم الفاعل من الانكدارء وقد تقدم. الرابع: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده ولم يرو عنه أحد من الستة 
غيره» وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث» أخرجه أحمد في (مسنده) عنه» ورواه علي بن 
المديني شيخ البخاري مع تقدمه عن أحمد عنه» أخرجه الإسماعيلي من طريقه. وذكر 
الترمذي أن فييا تفرد به عن ابن المنكدرء فهو غريب مع صحته وقد توبع ابن المنكدر 
عليه عن جابر. أخرجه الطبراني في (الأوسط) من طريق أبي الزبير عن جابر نحوهء ووقع في 
رواية الإسماعيلي: أخبرني ابن المنكدر. وفيه: أن رواته ما بين حمصيين ومدنيين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن 
عياش» وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن 
محمد بن سهل بن عسكرء وإبراهيم بن يعقوب. وأخرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن 
عمرو بن منضور. اح اا ور تر وص واي بن الوليد ومحمد بن 
أبي الحسين؛ سبعتهم عن علي بن عياش. 

ذكر معناه: قوله: «من قال حين يسممع النداءى. أي: الأذان» وظاهر الكلدم كان 
يقتضي أن يقال: حين سمعء بلفظ الماضي» لأن الدعاء مسنون بعد الفراغ من الأذان» لكن 
معناه: حين يفرع من السماع أو المزاد من النداء تمامه, إذ المطلق محمول على الكامل» 
ويسمع» حال لا استقبال» ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أخرجه مسلم بلفظ: 
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«قولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة». ففي هذا: إن ذلك إما يقال عند‎ 
فراغ الأذان. قوله: «اللهم»» يعني: يا ألله» والميم عوض عن الياء» فلذلك لا يجتمعان. قوله:‎ 
«رب»» منصوب على النداء» ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أنت رب هذه‎ 
الدعوة» والرب: المربي المصلح للشأن. وقال الزمخشري: ربه يربه فهو رب» اوليعجور أن‎ 
يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة» كما في الوصف بالعدل» ولم تانكر الرميه ]ل في: الله‎ 
وحده وفي غيره على التقييد بالإضافة» كقولهم: رب الدارء ونحوه. قوله: «الدعوة». بفتعح‎ 
الدال وفي (المحكم): الدعوة والدعوة بالفتح والكسرء والمدعاة: ما دعوت إليه» وخخص‎ 
اللحياني بالمفتوحة: الدعاء إلى الوليمة. قلت: قالوا: الدعوة» بالفتح في الطعام» والدعوة‎ 
بالكسر في النسبء والدعوة بالضم في الحربء والمراد: بالدعوة» ههنا ألفاظ الأذان التي‎ 
يدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعإلى. وفي رواية البيهقي: من طريق محمد بن عوف عن‎ 
علي بن عياش: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة» والمراد بها: دعوة التوحيدء كقوله تعالى:‎ 
.]١ 5 فؤله دعوة الحق» [الرعد:‎ 

قوله: «التامة» صفة للدعوة» وصفت بالتمام لأن الشركة نقصء وقيل: معناها التي لا 
يدحلها تغيير ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم القيامة. وقيل: وصفت بالتمام لأنها هي التي 
تستحق صفة التمام» وما سواها معرض الفساد. وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم 
القول» وهو: لا إله إلا الله. وققيل: التامة الكاملة» وكمالها أن لا يدحلها نقص ولا عيب كما 
يدحل في كلام الناس. وقيل: معنى التمام كونها محمية عن النسخ باقية إلى يوم القيامة. 
وقال الطيبي: من أوله إلى قوله: محمد رسول اللهء هي الدعوة التامة. قوله: «والصلاة 
القائمة) أي: الدائمة التي لآ يعيرها هلة ولأ يدها شرزيعة» بو أنه قائمة ما وافكن: التبفوات 
والأرض. قوله: «آت» أي: اعط وهو أمر من الإيتاء» وهو الإعطاء. قوله: «الوسيلة) وهي في 
اللغة: ما يتقرب به إلى الغير والمنزلة عند الملكء. يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة» وتوسل 
إليه بوسيلة: إذا تقرب بعمل» وهي على وزن فعيلة» وتجمع على: وسائل ووسلء وفسرها في 
حديث مسلم بأنها: منزلة في الجنة» حدّثنا محمد بن مسلمة المرادي حدّئنا عبد الله بن وهب 
عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير: «عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله عي يقول: إذا سمحتم المردن المرار مثل ما 
يقول, ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله تعالى عليه بها عشراً. ثم سلوا الله 
لي الوسيلة, فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء 
فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة». وأخحرجه أبو داود والنسائي أيضاً وأخرجه 
الطحاوي ولفظه: «فانها منزلة في الجنة) فالمنزل والمنزلة واحدى وهي المنهل والدار. 

قوله: «والفضيلة» أي: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون الفضيلة 
منزلة أخرى. وقال بعضهم: أو تكون تفسيراً للوسيلة. قلت: لا إبهام في الوسيلة مع أنها بينت 
في الحديث الذي روي عن عبد الله بن عمرو. قوله: «مقاما محمودا/ انتتصاب اما على 
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أن يلاحظ معنئ الإغطاء في البعثء فحيتئنٍ يكون مفعولاً ثانياً له» وذكر الكرماني فيه وجوهاً 
أخرى ما تمشي إلا بالتعسف, وقد استبعد بعضهم بأن قال: نصب على الظرفية» وهو مكان 
غير مبهم» فلا يجوز أن يقدر فيه كلمة: في . . فإن قلست: بالوجة كروي قله ليكون 
حكاية عن لفظ القرآن. وقال لد ا أفخم وأجزل» كأنه قيل: مقا أ انا 
محموداً بكل لسان. وقال النووي: ثبعت الرواية بالتدكير. قلت: رقع في روالة النسائي وابن 
حزيمة وغيرهما: المقام المحمود. بالألف واللام. وقال ابن الجوزي: الأكثر على أن المراد 
يالمقام المحمود: الشفاعة. وقيل: إجلاسه على العرش. وقيل: على الكرسى وقيل: معناه: 
اذى يسدنه القاتم تدبو كل شن اه توعرقةة وهو مطاق اف كل ما يلب تمن انراج 
الكرامات. وعن ابن عباس: مقام يحمدك فية الأولوق والآخروة» وتشرت فيه على لد 
الخلائق» تُسأل فتعطى» لبس هذا إلا فحت لرانلك. وعن أبي هريرة عن النبي عَدُهُ: هو 
المقام الذي أشفع فيه لأمغن: فإن قلت: قد وعده الله بالمقام المحمودهء وهو لا يخلف 
الميعاد. فما الفائدة فى دعاء الأمة بذلك؟ قلت: إما لطلب الدوام والثبات» وإما للإشارة إلى 
خرن دقار الشخض لغيرن» والاستعانة بدعائه في حوائجه؛ ولا سيما من الصالحين. قوله: 
«الذي وعدته) بدل من قوله: قافنا أو مرفوع بتقدير: هوء أو منصوب على الداع فإن 
قلت: هل يجوز أن يكون صفة للمقام؟ قلت: إن قلنا: المقام المحمودء صار علماً لذلك 
المقام يجوز أن يكون صفة» إلا يدر ذه نكرة. وأما على رواية النسائي: المقام 
المحمودء فيجوز بلا نزاع؛ والمراد بالوعد» ما قاله تعالى: «إعسى أن يبعقك ربك مقاماً 
محموداً» [الإسراء: 79]. وأطلق عليه: الوعدء لأن عسى من الله واقع» وليس على بابه في 
حق الله تعالى» وفي رواية البيهقي: «الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد). قوله: وحلت 
شفاعتي)»: تجواني: مر وسغي: حلت اي: حاف بويوكوق مو الحلذل أنه هن كان 
الشيء حلاله كان مستحقاً لذلك» وبالعكسء ويجوز أن يكون من الحلول بمعنى النزول 
وتكون اللام بمعنى: على» ويؤيده رواية مسلم: «حلت عليه)» وفي رواية الطحاوي من حديث 
ابن مسعود: «وجبت له)» ولا يجوز أن يكون من الحل حلاف الحرمة» لأنها لم تكن قبل 
ذلك محرمة. فإن قيل: كيف جعل ذلك ثواباً بالقائل ذلك مع أنه ثبت أن الشفاعة للمذنبين؟ 
5 بأن للنبي كله شفاعات متعددة: كإدخال الجنة بغير حسابء ورفع الدرجات»؛ 
فيشفع لكل أحد بما يناسب حاله. ونقل القاضي عياض عن بعض شيوخه: أنه كان يرى 
تخصيص ذلك بمن قال مخلصاً مستحضراً لجلال الله تعالى» لا بمن قصد بذلك مجرد 
الثواب ونحو ذلكء؛ وهذا مجرد تحكم, فليس بممناسب. وقال بعضهم: ولو كان أخرج من 
ذلك الغافل اللاهي لكان أشبه» وفيه نظر أيضاً على ما لا يخفى. 


السنتفاء للرحمة, وقل جاء: «(ساععان ليا يرد فيهما 0 حضرة النداء 52 وحضرة 
الصف فى سبيل الله». فدلهم عَم على أوقات الإجابة. فإن قلت: هل الإتيان بهذه الألفاظ 
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المذكورة سبباً لاستحقاق الشفاعة,ءأو غيرها يقوم مقامها؟ قلت: روى الطحاوي من حديث 
عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله عَيكُمِ قال: «ما من مسلم يقولء إذا 
سمع النداءء فيكبر المنادي فيكبر, ثم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدا رسول الله. فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعط محمداً الوسيلة واجعله في 
الأعلين درجته. وفي المصطفين محبته. وفي المقربين ذكره إل وجبت له شفاعتي 
يوم القيامة). وأخرجه الطبراني أيضاً. قوله: «واجعله) أي: واجعل له درجة في الأعلين, وهو 
جمع أعلى» وهو صفة من يعقل ههنا لأن المراد منهم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام, 
فلذلك جمع بالواو والنون» فإعرابه بالواو حالة الرفع وبالياء حالتي النصب والجرء وهذا 
مقصورهء والضمة والكسرة فيه مقدرتان في حالتي النصب والجر. قوله: «المصطفين)» بفتح 
الفاء جمع: مصطفىء وهو أيضاً كذلك بالواو وبالياء حالتي النصب والجرء والمصطفى: 
المختار من الصفوة؛ وأصله مصتفىء بالتاء» فقلبت طاء كما عرف في موضعه. وروى 
الطحاوي ا من حديث أم قبلهة : رضي أللّه تعالى عنهاء أنها قالت: «علمني رسول الله 
عله وقال: يا أم سلمة إذا كان عند أذان المغرب فقولي: اللهم عند استقبال ليلك» وإدبار 
تهارك.وأضنوات دعائك؛ وحضور صلواتكء اغفر لي...» وأخرجه أبو داود. ولفظه: «اللهم 
هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي». وأخرجه الطبراني في (الكبير) وفي 
أخره: وكانت إذا تعارت من الليل تقول: رب إغفر وارحمء واهد السبيل الأقوم» وروى أبو 
الشيخ من حديث ابن عباس يرفعه: «من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن يونا عينذة :ووشو له أبلقه الدوعدة والوسيلة عندك» واجعلنا في شفاعته يوم 
القيامة إل وجبت له الشفاعة») وفيه: إثبات الختفاغة للأمة كالسا وطاليها لزيادة الشواب أو 
إشقاك العقاب» لان لفظة: منء عامة» فهو حجة على المعتزلة حيث خصصوها بالمطيع 
لزيادة درجاته فقط. 


9 باب الاستهام في الأذَانٍ 
أي: هذا باسني يان جحي الابعيام أي: الاقتراع في الأذان. قال الخطابي: وإنما 
قيل له: 6 كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا ا وا : في الشيء» فمن خرج سهمه 
غلبء والقرعة أضل عم انول الشريعة في حال من استوت دعواهم في الشيء لترجيح 
أحدهمء وفيها تطييب القلوب. 


ويل كد 93 أقوَاماً اختلفر | ف في الآذانٍ قرع بَيْنَهُمِ سَغْل 
ويروى: «أن قوما». قوله: «الأذان) ا في منصب التأذين» يعني: اختلافهم لم يكن 
في نفس الأذان وإنما كان في التأذين» والأذان يأني بمعنى: التأذين» وسعد هو سعد بن أبي 
وقاصء» احد العشرة المبشرة» وكان ذلك عند فتح القادسية في خلافة عمر بن الخطاب» 
رضي ابه تعالى نف في سئة حمس عشرة)» وكان سعد.ك يومعذ مكيزا على الناس. وذكره 
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البخاري هكذا معلقاً وأخرجه سعيد بن منصورء والبيهقي. من طريق أبي عبيد» كلاهما عن 
هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: تشاح الناس في الأذان بالقادسية اسمموا إلين ضع فخ 
أبي وقاص» فأقرع بينهم» وهذا منقطع؛ وقد وصله سيف بن عمر في (الفتوح) والطبري من 
طريقه: عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق - وهو أبو وائل ‏ قال: افتتحنا القادسية صدر 
النهار» فتراجعنا وقد أصيب المؤذن» فذكره وزاد: فخرجت القرعة لرجل منهم.ء فأذن. وقال 
الصغاني: القادسية قرية على طريق الحاج على مرحلة من الكوفة. وقيل: مر إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام؛ بالقادسية فوجد هناك عجوزاًء فغسلت رأسه فقال: قدست من أرض» 
فسميت: القادسية. وقيل: سميت بها لنزول أهل قادس بهاء وقادس قرية بمروإلروذ. 


5 ل حدّثنا عَبِدُ اللَّهِ بِنُ يُوسفٌ غال. أسريا حالف عزف شعن ول أبي بكر 
عن أبي صَالِح عَنْ أبي, هُرَيرةَ أنّ رسُولَ الله َه قال لَوْ يَعْلجُ النّاسٌ ما فِي النّدَاءٍ وَالضّفُ 
الاوَلٍ نْمَ لَمْ يَجدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عليه عليه ولَوْ يَعْلَمُونَ ما فِي التَهْجِير لأسْتبَقُوا إِلَيْهِ ولو 

مُونَ ما في العَتَمَةَ وَالصَبْح لأَتَوْهُمَا ولؤْ حَبوا. الحديث ه +١‏ أطرافه في : كدي“ 
50000 

مطابقته للتعرجمة في قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء» وهو الأذان. 

0 وهم لخمسة: فدات الحبيسني . ومالك ين أنسء وسمي» ؛ , 000 
ابن هشام القرشى المدني» قتله الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة) أ صالح 00 الزيات. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موطام واحدء وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع)» وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيوكث ما نماك شيخ 
البخاري. [ 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ينا في الشهادات عن 
إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق 
أبن! موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي فيه عن عتبة بن عبد الله وقتيبة فرقهما وعن 
الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم؛ سبعتهم عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: ولو يعلم الناس» قال الطيبي: وضع المضارع موضع الماضي فيك 
استمرار العلم. قوله: «ما في النداء» أي: الأذان» وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند 
السراج. فإن قلت: ما الفرق بين النداء والأذان؟ قلت: لفظة الأذان والتأذين أخص من لفظ 
النداء لغة ولشزعا: والفرق بين الأذان والتأذين أن التأذين يتناول جميع ما يصدر من المؤذن من 
قول وفعل وهيئة ونية» وأما الأذان فهو حقيقة تعقل بدون ذلك. قوله: «والصف الآول» زاد 
أب العييخ كن رواية له من طريق الأعرج عن أبي هريرة: «من الخير والبركة»» والتقدير: لو 
يعلم الناس ما في الصف الأول؟ وقال الطيبي: أطلق مفعول: يعلم» وهو كلمة: ماء ولم يبين 
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الفضيلة ما هي ليفيد ضرباً من المبالفة» وانه مما لا يدضرن تحت الوضف. قوله: «ثم لا 
يحدون). هذه رواية المستملي والحموي» وفي رواية غيرهما: «لم يجدوا). وقال الكرماني: 
وفي بعض الروايات: «لا يجدوا»» ثم قال: جوز بعضهم حذف النون بدون الناصب والجازمء 
قال ابن مالك: حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في اللغة في الكلام 
الفصيح نظمه ونثره. قوله: «إلا أن يستهموا عليه) من الاستهام وهو الاقتراعء يقال: استهموا 
فسهمهم فلان سهماً إذا أقرعهم» وقال صاحب (العين): القرعة مثال الظلمة» والاقتراع» وقد 
اقترعوا وتقارعوا وقارعته فقرعته اي: اصابتني القرعة دونه» واقرعت بينهم: إذا امرتهم ان 
يقترعواء وقارعت بينهم أيضأء والأول أصوبء ذكره ابن القياني في (الموعب) وفي 
(التهذيب) لأبي منصور عن ابن الأعرابي و" الفرع والسيق والنلاي لحر اندي يسدق عايمر 
وقال النووي: معناه أنهم لو كلاموا نشيلة الأذان 'وعظيم جزائه» ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه 
به ليق :القت أو لكونة “رذن المسسن إل واحد لاقترعوا في تحصيله. وقال الطيبي: 
المعنى: لو علموا ما في النداء والصف الأول من الفضيلة» ثم حاولوا الاستباق» لوجب عليهم 
ذلك» وأتى: بشم المؤذن بتراخي رتبة الاستباق من العلم» وقدم ذكر الأذان دلالة على تهييء 
المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي هو المثول بين يدي رب العزة. 

قوله: «عليه» أي: على كل واحد من الأذان والضيقه الأول وقد نازع ابن عبد البر 
والقرطبى فى مرجع الضمير فقال ابن عبد البرة-يرجنع إلى :الضنق الأول لأنه أقرب 
المذكورين. وقال القرطبي: يلزم منه أن يبقى النداء ضائعاً لا فائدة له» بل الضمير يعود على 
معنى الكلام المتقدمء مثل قوله تعالى: وومن يفعل ذلك يلق أثاماً» [الفرقان: /1].أي: 
جميع ما ذكر. قلت: الصواب مع القرطبي» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: 
ولاسعهموا عليهما». فدل ذلك على صحة التقدير الذي قدرناه. قوله: «ما في التهجير» أي: 
التجوير إلى الصلوات. قاله الهروي: وقال غيره: المراد التبكير بصلاة الظهرء يعني الإتيان إلى 
ضلكة الفلهر .فى أول الوقكء' لان العوسين مقرفق ماق الينا جر ة ونه تقدل فا البسر تعيقك. التهار: 
وهو أولةوقت الكزهر. تلن السرااب مع الوروي» لذ اللقهل الى وتخصيصه بالاشفقاق ل 
وجه له. ثم المراد من التبكير إلى الصلوات التهييء والاستعداد لهاء ولا يلزم من ذلك إقامتها 
في أول أوقاتهاء وكيف وقد أمر الشارع بالإبراد في الظهرء والإسفار في الفجر؟ وأيضاً 
الهاجرة تطلق على وقت الظهر إلى أن يقرب العصرء فإذا أبرد يصدق عليه أنه هجر على ما 
لا يخفى. قوله: «لاستبقوا إليه» أي: إلى التهجير. وقال ابن أبي حمزة: المراد من الاستباق 
التبكير» بأن يسبق غيره في الحضور إلى الصلاة. قوله: «ما في العتمة». وهي صلاة العشاء. 
يعني: لو يعلمون ما في ثواب أدائها وأداء «الصبح لأتوهما ولو حبواً» أي: ولو كانوا حابين 
من: حبى الصبي إذا مشى على أربع. قاله صاحب (المجمل). ويقال: إذا مشئ على يديه أو 
ركبتيه أو إسته. ظ 


ذكر ما يستفاد منه فيه: فضيلة الأذات وقد ذكرنا فيما مضى من ذلك: وفيه: فضيلة 
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الصف الأول لاستماع القرآن إذا جهر الإمام» والتأمين عند فراغه من الفاتحة» والتكبير عقيب 
تكبير الإمام» وأيضاً يحتمل أن يحتاج الإمام إلى استخلاف عند الحدث فيكون هو خليفته 
فحصل له بذلك أجر عظيم؛ أو يضبط صفة الصلاة وينقلها ويعلمها الناس» وروى مسلم: 
«خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». وفي 
(الأوسط) للطبراني: «استغفر تَيَْهِ للصف الأول ثلاث مراتء وللثاني مرتين» وللثالث مرة). 
وعن جابر بن سمرة من حديث مسلم: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهاء يتمون 
الصف الأول؟: وعند ابن ماجه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: «لا يزال قوم يتأخرون عن 
الصف الأول حتى يؤخرهم الله إلى النار». وعن عبد الرحمن بن عوف: «إن الله وملائكته 
يصلون على الصف الأول». وعند ابن حبان عن البراء عن عازب: (إن الله وملائكته يصلون 
على الصف الأول». وقال القرطبي اختلف في الصف الأول: هل هو الذي يلي الإمام أو 
المبكر؟ والصحيح: أنه الذي يلي الإمام؛ فإن كان بين الإمام وبين الناس حائل» كما أحدث 
الناس المقاصيزء فالصف الأول الذي على -المقصورة. وفي: (التوضيح): الصف الأول ما يلي 
الإمام» ولو وقع فيه حائل» خلافاً لمالك. وأبعد من قال: إنه المبكر» ولو جاء رجل ورأى 
الصف الأول مسدوداً لا ينبغي له أن يزاحمهمء وقد روي عن ابن عباس يرفعه: «من ترك 
الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلماً أضعف الله له الأجر». وفيه: فضيلة التبكبير إلى الصلاة. 
وفيه: حث عظيم على حضور صلاتي العتمة والصبح» والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من 
المشقة على النفس من تنقيص أول النوم وآخره. وفيه: تسمية العشاء بالعتمة. فإن قلت: قد 
ثبت النهي عنه. قلت: هذه التسمية لبيان الجواز وإن النهي ليس للتحريم وأيطظنا استعمال 
العتمة ههنا لمصلحة: لأن العرب كانت تستعمل العشاء في المغرب» فلو قال: ما في العشاء 
لحملوها على المغرب» ففسد المعنى» وفات المطلوبء فاستعمل العتمة التي لا يشكون 
فيهاء فقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. وفيه: أن الصف 
الثاني أفضل من الثالث» والثالث أفضل من الرابع وهلم جرا. وفيه: ولذلة لمشروعية القرعة. 
وفيه: ما استدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد» وهذا ليس بظاهر لصحة 
استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد» وزعم بعض من شرح الحديث المذكور أن 
المراد بالاستهام ههنا الترامي بالسهام» وأنه أخرج مخرج المبالغة» واستأنس لذلك بحديث: 
«لتجالدوا عليه بالسيوض». قات: الذي قصده البخاري» وذهصب إليه هو الأوة والأولتى) 
ولذلك اسحي عي بعد رضي الله تعالى عنه. 


٠‏ باب اكلام في الأذانٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم الكلام في أثناء الأذان بغير ألفاظه. ولكيه ينا عدر 
بالحكم كيف هو أجائز أم غير جائ ئز؟ لكن إيراده لاريم المذ كورين فيه» وإيراده حديث ابن 
عباس يشير إلى أنه اختار الجواز» كما ذهبت إليه طائفة» على ما نذكره عن قريب إن شاء 
الله تعالى. 
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تكلم سُلئْمَانَ بن صُرَدٍ في أذانه‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وصردء بضم الصاد المهملة وفتح الراء وفي آخره دال 

مهملة: وهو سليماك بن صرد بن أبي الجون الخزاعي الصحابي» وكان أسمه في الجاهلية: 

يساراً فسماه النبىء عَرَلِتَهَه سليمان» وكنيته أبو الطرفء وكان خخيّراً عابداء نزل الكوفة» وقال 

ابو سعد : قتل بالجزيرة بعين الوردة في شهر ربيع الاخر سنة تحمس وسعية: وكان أميرا على 
البوابين» أربعة آلاف يطلبون بدم الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهمء وعلق البخاري ما 

روى عنهء وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث موسى بن عبد الله بن يزيد بن سليمان بن صرد. 

وكانت له صحبة» كان يؤذن في العسكن :و كان" يامو غلامه بالحاجة في أذانه» ووصله أبو 

نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له وأخرجه البخاري عنه في «التاريخ) بإسناد صحيح. 

ولفظه مثل لفظ ابن أبي شيبة. 

قف ا و اي سح بلقا ل 1 قات عوك لد 6 مره .1 
الحسن هو البصريء وهذا الأثر المعلق غير مطابق للترجمة لأنها في الكلام في 
الأذان» والضحك ليس بكلام؛ لأنه صوت يسمعه نفس الضاحكء ولا يسمع غيره» ولو علق 
عنه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدّثنا ابن علية» قال: سألت يونس عن الكلام في 

لكان أولى وأوفق للمطابقة. 





حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا حَمَادٌ عن أيُوب وعَبِدٍ الحَمِيدٍ صاحب الزَّيادِي 
وعَاصِم الأخوَلٍ عن عبد الله بن الحارث قال تحطبّنا ابنُ عَبَاسٍ في يَوْم رَدْعْ قَلَمًا بَلَمَ 
المُوَّدْدُ حئ عَلَى الصّلاةٍ كَأمَرَهُ أن يُتَادِيَ الصَّلآةَ في الرْحالٍ كَتَطَرَ القَوْمُ بَعْصّهُمْ إِلَى بَغض 
فقال فَعَلَ هذا مَنْ هُوَ حََيْدْ مِنْهُ وَإِنْهَا عَرْمَةً. [الحديث 5١17‏ طرفاه في: 237/8 .]50١‏ 

هذا الحديث غير مطابق للترجمة على ما زعمه الداوديء فإنه قال: لاا حجة فيه على 
جواز الكلام في الأذان» بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل. قلت: 
سلمنا أنه مشروع في مثل هذا الموضع»ء ولكننا لا نسلم أنه من جملة ألفاظ الأذان المعهودة, 
بل يحتمل أن يكون هذا حجة لمن يجوز الكلام في الأذان من السامع عند ظهور مصلحة: 
وإن كانت الإجابة واجبة فعلى هذا أمر ابن عباس للمؤذن بهذا الكلام يدل على أنه لم ير 
امنا بالكلام في الأذان» فمن هذا الوجه يحصل التطابق بين الترجمة والحديث. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: مسمدد بن مسرهك. الثاني: حماد هوابن زيد. 
الغالث: أيوب السختياني. الرابع: عبد الحميد هو ابن دينار صاحب الزيادي. الخامس: 
عاصم بن سليمان الاحول. السادس: عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين وزوج 
ابنته. السابع: عبد الله بن عباس. 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين ورجال الإسناد كلهم بصريون. وفيه: رواية أيوب عن ثلاثة 
أنفس. وفيه: عبد الله بن الحارث تابعي صغيرء ورواية الثلاثة عنه من رواية الأقران» لأن الثلاثة 
من صغار التابعين» فيكون فيه أربعة أنفس من التابعين» وهم أيوب فإنه رأى أنس بن مالك» 
ايك الحميك: سمع أنس بن مالك» وكذلك عاصم بن سليمان سمع أنس بن مالك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخخر جه البخاري أيضا في الصلاة عن عبد الله 
ابنإعبد الوهاب الحجبيء فرقهماء كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب» وفي الجمعة عن 
مسدد عن إسماعيل , بن علية عن عبد الحميد. به. وأخحرجه مسلم في الصلاة عن على ابن 
حجر عن إسماعيل به وأخرجه عن أبي كامل الجحدري عن أبي الربيع الزهراني عن حماد 
وعن إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الحميد به» وعن عبد بن 
حميد عن سعيد بن عامر عن شعبة» وعن عبد بن حميد عن أحمد بن إسحاق الحضرمي عن 
وهب عن أيوب» وأخخر جه أبو داود فيه عن مسدد عن إسماعيل به. وأخر جه ابن ماجة عن 
أحمد بن عبدة الضبي عن عباد بن عباد المهلبي عن عاصم به. ْ 

ذكر معناه: قوله: «في يوم ردغ» بفتح الراء وسكون الدال المهملة اه المعجمة: 
وهذه رواية ابن السكن والكتميهني وأبي الوقت. وفي رواية الأكثرين: «رزغ»» بالزاي موضع 
الدال. وقال القرطبي: والأول أشهر. وقال أيضاً: والصواب الفتح؛ يعني فتح الدال» فإنه اسم 
وبالسكون مصدر. وقال صاحب (التلويح): الردغ, بدال ميعده ساكنة وغين معجمة رواه 
العذري» وبعض رواة مسلمء وكذا لابن السكن والقابسي إل أنهما فتحا الدال: وهي روايتنا 
من طريق أبي الوقت» ورواية الأصيلي والسمرقندي: رزغء بزاي مفتوحة بعدها غين معجمة. 
وقال السفاقسي: رويناه بفتح الزاي وهو في اللغة بسكونها. قال الداودي: الرزغ: الغيم البارد 
وفي (المحكم) : الرزغ الماء القليل في الثماد» والرزغة أقل من الردغة. والرزغة بالفقح: الطين 
الرقيق. وفي (الصحاح): الرزغة» بالتحريك: الوحل» وكذلك: الردغة بالتحريك» وفي كتاب 
أبي موسى: الردغة» بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثيرء ووحل ل 0 رداغ؛ 
وقد يقال: ارتدعء بالعين المهملة تلطخ؛ والصحيح الأول. 

وقوله: «في يوم ردغ» بالإضافةء وفي رواية: «في يوم ذي ردغ)»» وفي رواية ابن 
علية: «في يوم مطير)ء وقال الكرماني: فإن قلت: اليوم أهو بالإضافة إلى الردغ أو بالتنوين 
على أنه موصوف؟ قلت: الإضافة ظاهرة» ويحتمل الوصف بأن يكون أصله يوم ذي ردغ؛ 
قلت: لم يقف على الرواية التي ذكرناها حتى تصرف بذلك. قوله: «فأمره» أي : أف أبن 
عبات الهو نم رس مك على قنك وشت عراف لما تقديروة لساايلة التمودن إلى أن 
يقول: حي على الصلاة. أراد أن يقولها فأمره ابن عباس (ينادي: الصلاة في الرحال» 
ويوضح ذلك في رواية ابن علية: «إذا قلت: أشهد أن محمدا. رسول اللّهء فلا تقل: حي على 
الصلاة)» وابن علية هو إسماعيل» روى أبو داود عن مسدد عن إسماعيل. أخبرني عبد الحميد 
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صاحب الزيادي» حدّئنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين: «أن ابن عباس قال 
لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: اميل أن بجددا رسول أله فل" تقل : حي على الصلاةق قل: 
صلوا في بيوتكم, قال: فكأن الناس استنكروا ذلك» فقال: قد فعل ذا من هو خير مني» إن 
الجمعة عزمة. وإني كيت أن أحرجكم فتمشوث في الطين والمطر). وقوله: «الصلاة» 
منصوب بعامل محذوف تعديره: صلوا الصلاة وأدوها ة في الرحالء» وحو حهم. رحل» وهو 
مسكن الرجل وما يستصحبه من الإناث. أي: صلوها في 0 قوله: «فنظر القوم» أي: 
نظر إنكار على تغيير وضع الأذان وتبديل الحيعلة بذلك؛» وفى رواية الحجي: كأنهم أنكروا 
ذلك» وفي رواية أبي داود: «استنكروا ذلك»» على ما 2 انفا. قوله: «فقال» أي: ابن 
عباس» فعل هذا أشار به إلى ما أمر المؤذن أن يقول: الصلاة في الرحال» موضع: حي على 
الصلاة. قوله: «من هو خير منه) كلمة: من» فى محل الرفع لأنه فاعل قوله: «فعل)», والضمير 
في: 0-0 يب رجع الفين ابن عباس» ومعنأه: أمر به من هو خير من 9 عباين. وفي رواية 
الكتسييني منهم». ووجههة أن يرع الضمير فيه ا المؤّذن العو جميعا. وقال بعصهم: 
وأما رواية الكشميهني ففيها نظر» ولعل من أذن كانوا جماعة أو أراد ل قليت: 
في نظره نظر» وتأويلة بالوجهين غير صحيح. أن الأول: فلم يثبت سد يغبت أن من أذن كانوا جماعة 
وهذا احتمال بعيدء لأن الأذإن بالجماعة محدث. وأما الغاني: فلأن الألف واللام في: 
المؤذن. للعهد. فكيف يجور أن يراد الجنس وفي رواية الحجبي : ((من عو حخير عتى 0 وكذا 
وقع في رواية مسلم وأبي داود. قوله: «وإنها عزمة» أي : إن الجمعة عزمة» بسكون الزاي» 
أي: واجبة متحتمة» وجاء في بعض طرقه: إن الجمعة عزمة. فإن قلت: لَمْ يسبق ذكر الجمعة 
فكيف يعيده إليها؟ قلت: قوله: «خخطبنا»» يدل على أنهم كانوا في الجمعة» وقد صرح بذلك 
فى رواية بق داود» حيث قال: «إن الجمعة عزمة)» قوله فى رواية أب داود: «أن أحرجكم)؛ 
بالحاء المهملة أي: كرهت أن أشق عليكم بإلزامكم السعى إلى الجمعة فى الطين والمطرء 
ويروى: «أن أخر جكم) بالخاء المعجمة من الإخراجء ويروى: « كرهت أن أؤثمكم) اع 
أكون شبيا لاكتسابكم الثم غيد ضيق صَِدو ركه: 


ذكر ما يستفاد منه: قال التيمي: رخص الكلام في الأذان جماعة مستدلين بهذا 
الحديث منهم: أحمد بن حنبل. وحكى ابن المنذر الجواز مطلقاً عن عروة وعطاء والحسن 
وقتادة» وعن النخعي وابن سيرين والأوزاعي الكراهة» وعن الثوري المنع» وعن أبي حنيفة 
وصاحبيه خلاف الأولى؛ وعليه يدل كلام الشافعي ومالك. وعن إسحاق بن راهويه: يكره إلا 
أن كان يتعلق بالصلاة» واحتاره ابن المنذر وفيه: دلالة على فزكنية الجمفعة» وأبيد بعض 
المالكية حيث قال: إن الجمعة ليست بفرضء وإنما الفرض الظهر أو ما ينوب منابه» والجماعة 
على خلافه» وقال ابن التين: وحكى ابن أبي صفرة عن (موطأ ابن وهب) عن مالك: إن 
الجمعة سنة. قال: ولعله يريد في السفرء ولا يحتج به. وفيه: تخفيف أمر الجماعة في المطر 
ونحوه من الأعذار وإنها متأكدة إذا لم يكن عذرء وقال الكرماني: وفيه: أن يقال: هذه 
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الكلمة يعني: الصلاة في الرحال. في نفس الأذان. قلت: أخذه من كلام النووي» فإنه قال: 
هذه الكلمة تقال في نفس الأذان» ويرد عليه حديث ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء الآتي 
في باب الأذان للمسافر: إنها تقال بعده» ونص الشائعي على أن الأمرين جائزان» ولكن بعده 
أعتشترة لغلا ينخرم نظم الأذان. وقال النووي: ومن أصحابنا من قال: لا يقول إل بعد الفراغ. 
قال: وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس. 

قلت: الأمران جائزان» وبعد الفراغ أحسن كما ذكرناء وكلام النووي يدل على أنها 
تزاد مطلقاً إما في أثنائه وإما بعده. لا أنها بدل من الحيعلة. قلت: حديث ابن عباس لم 
يسلك مسلك الأذان, ألا ترى أنه قال: فلا تقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم: 
وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذر» كما فعل في التشويب للأمراء وأصحاب 
الولايات» وذلك لأنه ورد في حديث أبن عمر: أخرجه البخاري» وحديث 55 هريرة أخرجه 
ابن عدي في (الكامل) أنه إنما يقال بعد فراغ الأذان. 


م 


١١‏ باب أذانٍ الأغمى إذا كان لهُ مَنْ يُخْبرْةُ 


أي: هذا باب في بيان أذان الأعمىء إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقت» يعني 
يجوز أذانه حيئئذ» وما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما 
أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى» محمول على ما إذا لم يكن عنده من يخبره بدخول 
الوقت» ونقل النووي عن أبي حنيفة: أن أذان الأعمى لا يصح قلت: هذا غلط لم يقل به أبو 
حنيفة» وإنما ذكر أصحابنا أنه يكره ذكره. في (المحيط) وفي (الذخيرة) و (البدائع): غيره 
أحب» فكأن وجه الكراهة لأجل عدم قدرته على مشاهدة. دخول الوقت» وهو في الأصل 
مبني على المشاهدة. 

6 ل حدئفا عَبِدٌ الله ِنُ مَسْلَمَةً عَْ مَالِكِ عنٍ ابن شِهَابٍ عن سالِم بن عبد 
لله عن أبيه أن رشول له عله قال إن بلال َو َل فكوا اشر َبُوا حَمّى يُتَادِيَ ابن أمٌّ 
مَكْيُوم ثُمْ قال وكان رجلا أغمى لآ يُنَادِي عَمّى يُقَالَ لَهُ ضحت أَصْبَحْت. [الحديث 3117 
أطرافه فى: 5٠‏ 537 918ك. 5داء 715]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دلا ينادي...) إلى آخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومسلمة» بفتح الميمء وابن شهاب هو محمد بن مسلم ‏ 
الزهري, وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

وهذا الحديث أخرجه الطحاوي من تسع طرق صحاح: ثمانية مرفوعة» وواحدة 
موقوفة. الأول: عن يزيد بن سنئان عن عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخرهء نحو رواية 
البخاري. الثاني: عن يزيد بن سنان عن عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن 
سالم عن ابن عمر عن النبي عَِتهِ مثله. الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود عن أبي اليمان عن 
شعيتب بن أبي حمزة عن الزهريء قال: قال سالم بن عبد ايله: سمعت عبد الله يقول: إن 
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التبني كه قال: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم). الرابع: عن 
يزيد بن سنان عن أبي داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الزهريء 
فذكر مثله. الخامس: عن الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي عن محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عَريْثُهِ مثله. السادس: عن إبراهيم بن مرزوق 
عن وهب بن جرير عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي عَييُِهِ بإسناده» مثله. 
السابع عن روبس عن إنى رسيي امالك حر تاهو كوف الله رون نان ند كرد سناد مكلف 
الثامن: عن علي بن شيبة عن روح بن عبادة عن مالك وشعبة عن عبد الله بن دينار» فذكره 
بإسناده مثله غير أنه قال: «حتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوم)» شك شعبة. التاسع: هو 
الموقوف عن يونس عن ابن وهب أن مالكاً حدثه عن الزهري عن سالم عن النبي َرللَه مثل 
ولم يذكر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 


وقال أبو عمر بن عبد البر: هكذا رواه يحيى عن مالك مرسلاً عن سالمء لم يقل فيه: 
عن أبيه» وتابعه على ذلك أكثر رواة (الموطأ)» وممن تابعه على ذلك: ابن القاسم والشافعي 
وابن بكير وأبو المصعب وعبد الله بن يوسف التنيسي» ومصعب الزبيري ومحمد بن الحسن 
ومحمد بن المبارك الصوري وسعيد بن عفير ومعن بن عيسى» ووصله جماعة عن مالك 
فقالوا فيه: عن سالم عن أبيه عن النبي عَلتُّه وممن رواه مسنداً هكذا: القعنبي وعبد الرزاق 
وأبو قرة موسى بن طارق وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع ومطرف وابن أبي أويس وعبد 
الرحمن ابن مهدي وإسحاق بن إبراهيم يم الخبيبي ومحمد بن عمر الواقدي وأبو قتادة الحراني 
ومحمد بن حرب الأبرش وزهير ابن عباد وكامل بن طلحة وابن وهب في رواية أحمد بن 
صالح عكة. رامنا أستيعاني ابن شهاب فرووه متصلاً مسنداً عن ابن شهاب. 

ذكر معناه: قوله: «إن بلالا" يؤذن بليل». وفي رواية الطحاوي: بإن بلالا يعاد 
بليل)» ومعناهما واحدء لأن معنى قوله: ينادي يؤذنء والباء في: بليل» للظرفية. قوله: «حتسى 
ينادي») أي : حتى يؤذن أبن أم مكتومء واسمه: عبد اللّهء ويقال: عمرو وهو الأكش ويقال: 
كان اسمه الحصين فسماه النبي عَييْيُمْ عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامري؛ واسم أم 
مكتوم: عاتكة بنت عبد الله بن عنكشة بن عامر بن مخزوم؛ وهو ابن خال خديجة بنت 
ويلك روفي اك ين وابن أم مكتوم هاجر الى المديئة قبل مقدم النبي َيه 
واستخلفه النبي عَيْله على المدينة ثلاث عشرة مرة» وشهد فتح القادسية» وقتل شهيداًء وكان 

معه اللواء يومعذ. وقيل: رجع إلى المدينة ومات بهاء وهو الأعمى المذكور في سورة: عبسء 
ومكتوم من: الكتمء سمي نه لكعفان نور عينيه. قوله: «ثم قال وكان رجلا أعمى). قيل: إن 
هذا القائل هو ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وبذلك جزم الشيخ الموفق في (المغني) 
قلت: في رواية الطحاوي: قال ابن شهاب؛ وكان رجلاً أعمىء وكذا في رواية الإسماعيلي 
عن أبي خليفة. فإن قلت: فعلى هذا في رواية البخاري إدراج. قلت: لاس دلق لأنه لا 
يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قالهء وكذا شيخ شيخه. والدليل عليه ما في رواية 
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البيهقي: واي ب مدان . الحديث المذ كور وفيه: قال سالم: وكان رجلا ضرير 
ار 





قوله: «وأصبحت)) أي : قاربت الصباح؛ لأن قرب الشيء قد يعبر عنه كما في قوله 
تعالى: «إفإذا بلغن أجلهن» [البقرة: 2584 والطلاق: ؟ع. أي: قاربن لأن العدة إذا تمت فلا 
رجعة» و: كان فيه تامة» فلا تحتاج إلى خبرء فهذا التفسير يدقع إشكال من يقول إنه جعل 
أذاته: غاية للأكل فلو لم يؤذن حتى يدل الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر 
والإجماع على خخحلافه إلا ما روي عن سليمان الأعم جوازه بعد طلوع الفجر ولا يعتد به. فإن 
قيل: يشكل على هذا ما رواه البيهقي من حديث الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن 
يونس» والليث جميعاً عن ابن شهاب. وفيه: «ولم يكن يؤذن حتى يقول الناس حين ينظرون 
إلى بزوغ الفجر: أذن). وكذا رواية البخاري في العييام: «حتى يؤذن ابن أم مكتومء فإنه لا 
يؤذن حتى يطلع الفجر». وأيضأء فإن قوله: (إن بلالا يؤذن بليل) يشعر أن ابن أم مكتوم 
بخلافه» ولأنه لو كان 5 قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل 
الوقت» وأجيب بأن المراد بالبزوغ ابعداء طلوع الفجرء فيكون أذانه علامة لتحريم الأكلء 
والظاهر أنه كان يراعي له الوقت» والدليل عليه.ما رواه أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر 
حديثا فيه» وكان ابن ام مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه. ولا يكون توخي الأعمى في مثل 
هذا إل من كان له من يراعي الوقت. وأجاب بعضهم بأد له يلزم من كون المراد بقولهم: 
أصبحت» أي: قاربت الصباح» وقوع أذانه قبل الفجر, لاحتمال أن يكون قولهم ذلك وقع في 
آخر جزء من الليل» وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر. انتهى. قلت: هذا بعيد جدا. 
والمؤقت الحاذق في علمه يعجز عن تحرير ذلك. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به الأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد 
وأسحاق وداود وابن جرير الطبري فقالوا: يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقته» وممن ذهب 
إلية» يوؤشق: واحعجوا أيضا نما رواه: الببخارزي عع 'غائشة عن النبىء تي أنه قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». على ما يجيء, ورواه مسلم والنسائي 
أيضاً ولفظه: وإذا أذن .بلذل فكلوا واشربوا حعى 'ينادي أبن آم مكعوم»» فإق قلت: رؤى: ابن 
خزيمة في (صحيحه) من حديث أنيسة بنت خبيبء قالت:. قال رسول الله عَه: «إذا أذن ابن 
أم مكتوم فكلوا واشررنوا :وإذا أون خلال قلذا تأ كلرا ولا يشزيوك إن كانعه المرأة ندا لييقى 
عليها شيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري). وروى الدارمي من 
حديث الأسود: «عن عائشة قالت: كان لرسول الله ثلاثة مؤذنين: بلال وأبو محذورة وعمرو 
ابن أأم مكتومء فقال رسول الله مََِهِ: إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم» وإذا أذن 
بلال فلا يطعمن أحد». وروى النسائي أيضاً: عن يعقوب عن هشيم عن منصور عن خبيب 
ابن عبد الرحمن عن عمته أنيسة نحو حديث ابن خزيمة. قلعت : يجوز أن يكون النبي َيه قد 
جعل الأذان بالليل ويا بين بلال وعمروء فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤذن وله بالليل» فإذا 
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نزل بلال صعد عمرو فأذن بعده بالنهار» فإذا جاءت نوبة عمرو بدى فأذن بليل فإذا نزل صعد 
بلال فأذن بعده بالنهارء وكانت مقالة النبي مله إن بلالا يؤذن بليل في الوقت الذي كانت 
النوبة لبلال في الأذان بالليل» وكانت مقالته عَلّهِ: إن ابن مكتوم يؤذن بليل في الوقت الذي 
كانت النوية :في الأذاة بالليل :نرية 'ابى آم مكتومه::فكان عله يعدم الناش .فى كلذ الوقنين أن 
داك الاار ل معهها هو أذان بليل لا بنهارء وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاماً ولا شراباء وإن 
الأذان الشاني إغغا يمنع المطعم والمشرب» إذ هو بنهار لا بليل. وقال الثوري وأبو حنيفة 
محمد وري ين اليدين: لا يجوز أن يؤذن للفجر أيضاً إلا بعد دخول وقتهاء كما لا يجوز 
لسائر الصلوات إل بعد دخول وقتهاء لأنه للإعلام به» وقبل دخوله تجهيل وليس بإعلام؛ فلا 
يجوز. وأما الجواب عن أذان بلال الذي كان يؤذن بالليل قبل دخول الوقت فلم يكن ذلك 
لاجل الصلاة» بل إنما كان ذلك لينتبه النائم 0 الصائم» وليرجع الغائب». بين ذلك ما 
رواه البخاري من حديث ابن مسعود عن النبي ء, عَييهٍ قال: «لا يمنعن أحدكم ‏ أو واحدا منكم 
نت أذاة جلال من ستخووة فإنة ي#ذن ‏ أو ينادي ‏ بليل ليرجع غائبكم ولينتبه نائمكم...) 
الحديث على ما يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم أيضاً. وأخرجه الطحاوي 
من ثلاث طرقء ولفظه: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره.ء فإنه ينادي أو يؤذن ‏ 
ليرجع غائبكم ولينتبه نائمكم»). الحديث, ومعنى: «ليرجع غائبكم): ليرد غائبكم من الغيبة 
ورجع يتعدى بنفسه ولا يتعدى, والرواية المشهورة: (ليرجع قائمكم) من: القياني ومعناه: 
ليكمل ويستعجل بقية وردهء ويأتي بوتره قبل الفجر. 

وقال عياض ما ملخصه: ما قاله الحنفية بعيد إذ لم يختص هذا بشهر رمضانء وإنغا 
أخير عن عادته في أذائةة واانة العمل المنقول في سائر الحول بالمدينة» وإليه رجع أبو 
يوسف حين تحققه ولأزة لو كان للسحور لم يختص بصورة الأذان للصلاة. قلت: هذا الذي 
قاله بعيد لأنهم لم يقولوا بأنه مختص بشهر رمضانء» والصوم غير مخصوص به؛ فكما أن 
الصائم في رمضان يحتاج إلى الإيقاظ لأجل السحورء فكذلك الصائم في غيره» بل هذا أشد 
لأن من يحيي ليالي رمضان أكثر ممن يحيي ليالي غيرهء فعلى قوله: إذا كان أذان بلال 
للصلاة كان ينبغي أن تعخون أذاء صلاة الفجر به» بل هم يقولون أيعا بعدم جوازهء فعلم أن 
أذانه إنما كان لأجل إيقاظ النائم» ولإرجاع القائم. ومن أقوى الدلائل على أن أذان بلال لم 
يكن لأجل الصلاة ما روآأه الطحاوي من حديث حماد .بن سلمة عن أيوب عن تافع: «عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهم: أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي عَُهِ أن يرجع 
فينادي: ألا إن العبد نامء فرجع فنادى: ألا 3 العبد نام). وأخرجه أب كاود أيضا. فهد| انق 
عمر روى هذاء والحال أنة روى عن النبي عيكة عاك أنه قال: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واسُربوا 
عع ينادي :الق أ كتويو» تقيق يذلك أناضا كان :من صدائه قبل بمالوج الشيتر لم يكن 
للصلاة. 


فإن قلت: قال الترمذي: حديث حماد بن سلمة غير محفوظهء والصحيح هو حديثه 
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الذي فيه: وإن بلالا ينادي بليل...» إلى آخره؟ قلت: ما قاله: لا يكون محفوظء صحيحاًء 
لأنه لا مخالفة بين حديفيه: لأنا قد ذكرنا أن حديغه الذي رواه غير حماد إنما كان لأجل 
إيقاظ النائم وإرجاع القائم» فلم يكن للصلاة. وأما حديث حماد فإنه كان لأجل الصلاة 
فلذلك أمره بأن يعود وينادي: رألا إن العبد نام)» ومما يقوي حديث حماد ما رواه سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «(أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي عار 
أن يصعد فينادي: إن العبد نام». رواه الدارقطني .ثم قال: تفرد به أبو يوسف عن سعيدء وغيره 
يرسله» والمرسل أصح. قلت: أبو يوسف ثقة» وهم وثقوهء والرفع من الثقة زيادة مقبولة» ومما 
يقويه حديث حفصة بنت عمرء رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله عله كان إذا أذن 
المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجرء ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام» وكان لا يؤذن 
حتى يصبح). رواه الطحاوي والبيهقي: فهذه حفصة تخبر أنهم كانوا لاا يؤذنون للصلاة إلا 
بعد طلوع الفجر. فإن قلت: قال البيهقي: هذا محمول ‏ إن صح - على الأذان الثاني» وقال 
الأثرم: رواه الناس عن نافع عن ابن عمر عن حفصة» ولم يذكروا فيه ما ذكره عبد الكريم عن 
نافع. قلت: كلام البيهقي يدل على صحة الحديث عندذه) ولكنه لما لم يجد مجالا لتضعيفه 
ذهب إلى تأويله» وعبد الكريم الجزري ثقة, أخرج له الجماعة وغيرهمء فمن كان بهذه المثابة 
لا ينكر عليه إذا ذكر ما لم يذكره غيره. وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن 
في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيه. ولا يتحقق لضعف في بصره. والدليل على ذلك ما 
رواه أنس قال: قال رسول الله اه : ولا يغرنكم أذان بلال» فإن في بصره شيكا)». وقد ذ كرناه 
فيما مضى» وأخرج الطحاوي أنفنا تأكيدا لذلك عن أبي ذر» رضي ألله تعالى عنه. قال: قال 
رسول الله مله لبلال: «إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعاً وليس ذلك الصبح. إنما الصبح هكذا 
معترضاً» والمعنى: أن بلالاً كان يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب الذي لا يخرج به حكم 
الليل» ولا تحل به صلاة الصبح, وممايدل حديث الباب على استحباب أذان واحد بعد 
واحد. ظ ظ 

وأما أذان اثنين معاً فمنع منه قوم» وقالوا: أول من أحدثه بنو أمية. وقال الشافعية: لا 
يكره إلا إك حمل مفه تهويشء:وفال ابق:دقيق: العيف: وأما الريادة على الإنثين فليس. في 
الحديث تعرض إليه. ونص الشافعي على جوازه».ولفظه: ولا يضيق إن أذن أكثر من اثنين. 

وفيه: جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت» وصحح النووي في كتبه: أن 
للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة. 

وفيه: الاعتماد على صوت المؤذن والاعتماد عليه أيضاً في الرواية إذا كان عارفاً به 
وإن لم يشاهد الراوي. 

وفيه: استحباب السحور وتأخيره. وفيه: جواز العمل بخبر الواحد. وفيه: أن ما بعد 
الفجر في حكم النهار. وفيه جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان لقصد التعريف. وفيه 
جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك. وفيه: جواز التكنية للمرأة. 
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أي: هذا باب في الأذان المعتبر الواقع بعد طلوع الفجرء وقدم هذا الباب على الباب 
الذي يليه لكونه أصلا لأن الأذان المعتبر هو الذي يكون بعد دخول الوقتء ولأن الأذان 
الواقع بعد طلوع الفجر لا خلاف فيه بخلاف الأذان الذي قبله. 


70 حدثفا عَبِدُ الله بنُ يُوسفَ قال أخبرنا مالِكُ عن نافع عَنْ عَبِدٍ اللَّهِ بن 
عُمَرَ قال أخبرئبي حَفْصَةٌ أنَّ رسولّ الله عله كان إِذَّا امكف المُوَدْنُ للصّبح صَلَّى رَكْعَمَينَ 
حَفِيمَتِينٍ قَبِلَ أن ثُقَامَ الصّلاةُ. [الحديث 5١8‏ طرفاه في: 231117 .]١١81‏ 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة لا يستقيم إلا على ما رواه الجماعة عن مالك: 
وكان إذا سكت المؤّذن صلى ركعتين خفيفتين). لأنه يدل غلى: أن ركوعه كان متصلة 
بأذانه» ولا يجوز أن يكون ركوعه إلا بعد الفجرء فلذلك كان الأذان بعد الفجرء وعلى هذا 
المعنى حمله البخاري وترجم عليه: باب الأذان بعد الفجر. 

ذكر رجاله: وهم خمسة. تكرر ذكرهم. وفي الإسناد: التتحديث بصيغة الجمع في 
موضع واحد. والإخبار كذلك في موضع. وبصيغة الإفراد من الفعل المؤنث فى موضع وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعينء والرواة مدنيون ما خلا عبد الله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب وعن مسدد عن يحيى. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وعن 
قتيبة ومحمد بن رمح وعن زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد وعن زهير عن إسماعيل بن 
علية وعن أحمد بن منيع وعن قتيبة عن مروان. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن عبد الله 
ابن الحكم وعن إسحاق بن منصور وعن شعيب وعن هشام بن عمار وعن يحيى بن محمد 
وعن محمد بن عبد الله وعن محمد بن سلمة وعن إسماعيل بن مسعود وعن إسحاق بن 
إبراهيم عن عبد الرزاق. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح به. 

ذكر معناه: قوله: «كان إذا اعتكف المؤذن للصبح». هكذا رواه عبد الله بن يوسف 
عن مالك وهكذا هو عند جمهور الرواة من البخاري» وخالف عبد الله سائر الرواة عن مالك» 
فرووه: «كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح)»» وهكذا رواه مسلم وغيره» وهو 
الصواب: وقال ابن قرقول: رواية الأصيلي والقابسي وأبي ذر: «كان النبي عَلهِ إذا اعتكف 
المؤذن للصبح وبدا الصبح ركع ركعتين)». وقال القابسي: معنى اعتكف هنا: انتصب قائماً 
للأذان» كأنه من ملازمة مراقبة الفجرء وفي رواية الهمداني: «كان إذا أذن المؤذن». وعند 
النسفي: «كان إذا اعتكف أذن المؤذن للصبح»» وقال بعضهم: وقد أطلق جماعة من الحفاظ 
القول: بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري. انتهى. قلت: الحاصل ههنا 
خمس روايات» ولكلها وجه فلا يحتاج إلى نسبة الوهم إلى أحد منهم. الرواية الأولى: رواية 
عبد الله بن يوسف كان إذا اعتكف المؤذن للصبح؛ ومعنى اعتكف قد مر الآن. والثانية: إذا 


عمدة القاري / جه / م١‏ 


ل -٠‏ كتابُ الأذان / باب )١7(‏ 
سككت المؤذنء وهي ظاهرة لا نزاع فيها. والغالغة: كان إذا أذن المؤذن» وهي أيضاً ظاهرة 
كذلك. والرابعة: كان إذا اعتكف أذن المؤذن, يعني إذا اعتكف النبي عَيْيدُهِ وجواب: إذا هو 
قوله: «وصلى ركعتين»: وقوله: «أذن المؤذن)» جملة وقععت حالا بتقدير: قدء كما في قوله 
تعالى: «إأوجاؤوكم حصرت صدورهم# [النساء: 01٠‏ أي: قد حصرت. 

الخامسة: «كان إذا اعتكف وأذن المؤذن»). وكذلك الضمير في: اعتكف» ههنا يرجع 
إلى النبي عَيْيهِ. وقوله: «وأذن») عطف عليه. فإن قلت: على هذا يلزم أن يكون هذا مختصاً 
بحال اعتكافه عَِْتّهَ وليس كذلك؟ قلت: الملازمة ممنوعة لأنه يحتمل أن حفصة راوية 
الحديث المذكور قد شاهدت النبي عََيِنْهِ في ذلك الوقت» وهو في الاعتكافء ولا يلزم من 
ذلك أن يكون عَيينُه في كل هذا الوقت في الاعتكاف. فافهم. قوله: «وبدا الصبح)». بالباء 
الموحدة» فغل ماض من: البدوء وهو الظهورء أسند إلى الصبح وهو فاعلهء وتالواوء فيه واو 
الحال لا واو العطفء وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: ونداء الصبحء بالنون من المناداة. 
قال: وهو الأصح. وقال بعضهم: ظن أنه معطوف على قوله: «للصبح»», فيكون التقدير: لنداء 
الصبح» وليس كذلكء فإن الحديث في - جميع النسخ من (الموطأ) والبخاري ومسلم وغيرها: 
بالباء الموحدة. قلت: لكلام الكرماني وجه من جهة التركيب والإعراب» وأما من جهة الرواية 
فيحتاج إلى البيان» ومع هذا كونه بالباء الموحدة في جميع النسخ من (الموطأ) والبخاري 
ومسلم لا يستلزم نفيها بالنون. عند غيرهاء قوله: «قبل أن تقام») كلمة: أن» مصدرية أي: قبل 
قيام الصلاة» وهي الفرض. [ 

ومما يستفاد منه: أن سنة الصبح ركعتان وأنهما حفيفتان» وأن وقت صلاة د بعل 
طلوع الفجرء ولو صلى الفرض قبله لم يجزء وعلى هذا ترجم البخاري» رحمه الله. 

07 ل حدائفا أبُو نع ُعَهِم قال حدّثنا شَّيِمَانٌ عمنْ يخيى عن أبي سَلمَة عن عَائِْشَة 
كان التبن عله يُصَلَى رَكعَمَينِ حَفِيفَعَنِ بَنَ النّدَاءٍ وَالإقَامَةِ مِنْ صَلاةٍ الضّبح. [الحديث 
8 - طرفه في: .]١١59‏ 

وجه مطابقة الحديث للترجمة بطريق الإشارة» وهو أن صلاته َنم بهاتين الركعتين 
بين الأذان والإقامة يدل على أنه صلاهما بعد طلوع الفتحن.وأن النداء أيضا ند لوخ الفجر 
وهو الأذان بعد الفجر فطابق الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم» بضم الونء وهو الفضل بن دكين. الثاني: 
شيبان: بن عبد الرخمن ع التيمي. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع : أبو سلمة» بفتح اللام: بن 
عبد الرحمن بن عوفء. رضي الله تعالى عنه. السخامس: عائشة أم المؤمنين. ؤ 

والحديث اعد بد بنك أيضاً عن محمد بن المثنى. قوله: وبين النداع» أي: الأذان. 


10ح هدي عَيِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن دِيتَار عن 
عَيِدِ الله بن عَُمَرَ أن رشول الله عله قال إن بلالة تَادِي بِلَيلٍ فَكَلُوا واشْرَبُوا جَنَّى يُتَادِي 


٠‏ ب كتَابٌ الْأَذْانٍ / باب )١(‏ ل 
ابنُ أمّ مَكتُوم [انظر الحديث 51717 وأطرافه]. 
مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيهء الحديث. وقد استوفينا الكلام فيه هناك 
وقال ابن عبد البر: هذا الإسناد لم يختلف عن مالك فيه ووجه مطابقته للترجمة بطريق 
الإشارة أيضاء لأن قوله: «حتى ينادي ابن أم مكتوم», يقتضي أن نداءه حين يطلع الفجرء لأنه 
لو كان قبله لم يكن فرق بين أذانه وأذان بلال. قوله: «ينادي». أي: يؤذنء والباء في: بليلء 
١‏ باب الاذان فل الفخر 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان قبل طلوع الفجرء هل هو مشروع أم لا؟ وإذا 
شرع هل يكتفي به عن إعادة الأذان بعد الفجر أم لا؟ وميل البخاري إلى الإعادة بدليل إيراده 
الأحاديث في هذا الباب الدالة على الإعادة» وقد بينا المذاهب فيه منفصلة فيما مضى. 

07 ل حدثنا أَحَمَد سق قال حِدّثنا رُعَقهَ قال حدّثنا سُلَيِمَان الَتيِمِحُ عن 
أي شنعاة لدي عن عبد له بن محهود عن المي قله قال لا تتعئ أ دن أو اعد 
منكم أذانُ بلالٍ مِنْ سَحُورِءٍ نه يوَدْن أو يُتَادِي بليْلٍ تزجع قائِمَكُم ولِيْتبَه نامكم 00 


أن يَقُول الفخد أو العنم وقال بأصابعِه وَرَفْعَهَا إلى فَوْقَ ركاطا إلى أَُسْمَلُ حَنَى يَقو 
هكذا وقال زُهَيْرُْ بِسَبَابَكَيِهِ بَتَيِْهِ إخداهمًا فَؤْقَ الأخرى ثُمّ مَدَّهُمَا عَنْ 4 تمينه وعن سْمَاله. 3-7 


.]7١140 25754 طرفاه في:‎ - ١ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن أذان بلال كان قبل الفجرء لأنه أخبر أنه كان يؤذن‎ 
زهير بن معاوية الجعفي. الثالث: سليمان بن طرخان التيمي البصري. الرابع: أبو عثماث عبد‎ 
الرحمن بن مل النهدي» بفتح النون» وقد مر الكلام فيه: فى: باب الصلاة كفارة. الخامس:‎ 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في‎ 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: ان الرواة من الميخضرمين وهو 1 عثمان.‎ 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما: سليمان وأبو عثمان. وفيه: أن شيخ البخاري منسوب‎ 
ا حجدهع وهو 00 بن عيدل الله بن يونس التميمى اليربوعى. وفيه: أن الاتعين الأوليك: من‎ 
الرواة كوفيان والإثنان الآأخران بصريان. وفيه: عن أبى عثمان بالعنعنة» وفى رواية ابن نخزيمة‎ 

من بطروق معقمر ابن «سليحاق عن أب سحدتنا أبو .عفان 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن القعنبي 


و١ ٠‏ - كتَاب الأذَانِ / باب )١8(‏ 





عن يزيد بن زريع» وفي خبر الواحد عن مسدد عن يحيى القطان. وأخرجه مسلم في الصوم 
.عن زهير بن حرب وعن محمد بن نمير وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن إسحاق بن إبراهيم. 
وأخرصية أبو :ذاوة فيه عن كسك يرن يوان به وعن مسدد بهى وأخر جه النسائى فيه عن عمرو 
ابن علي عن يحيى به. وفي الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم. وأنحرجه ابن ماجه في الصلاة 

ذكر معناه: قوله: ولا يمنعن أحدكم) بنصب: أحد كمع وفاعله هو قوله: «أذان بلال». 
قوله: «أو: أحدا منكم). شك من الراوي» وقال صاحب (التلويح) يحتمل أن يكون هذا 
الشك من زهير. فإن جماعة رووه عن سليمان التيمى فتمالوأ: لا يمنعن أحدكم أذان بللال. 
وقال الكرماني: أو واحذا منكمم ثم قال: هل فرق بين أحدكم أو واحداً منكم؟ قللة: 
كلاهما عام؛ لكن الأول من جهة أنه اسم جنس مضافء والثاني: لأنه نكرة في سياق 
النفي. انتهى. قلت: الفرق بين أحد وواحد من جهة المعنى: أن أحداً يرجع إلى الذات؛ 
وواحهذا يرجع إلى الصفات. قوله: «من سحورة). بمتح اليك وهوما يتسححر به وبضمها 
البيحن و الرسوم والوضوع. وفي بعض النسخ: من سعحرة» ولم أعلم صحته. قوله: «فإنه) 
أي : فإن بلوللا يؤذن بليل أو ينادي» شك من الراوي ومعناهما وأاحد. قوله: «بليل) ااي 
ليل. قوله: «ليرجع), يتح الجاء وكسر الجيم المخففة. يستعمل هذا لازماً ومتعلديا: :: تقول: 
رجع زيد ورجعت قيداء وههنا متعد وفاعله: بللال. قوله: «قائمكم) بالفضيي مفعوله ومعناه: 
يرد الاك لم أي المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح يوا أو يكون له حاجة إلى 
منصوب؟ قلت: فهم منه أنه جوز الوجهين ههنا: أحدهما كون ليرجع لازمأء ويكون قائمكم 
| فاعله مرفوعاًء والآخر: يكون متعدياء ويكون قائمكم منصوباً على أنه مفعول له. 

قوله: «ولينبه) من التنبيه أي: وليوقظ نائمكم. وقال الكرماني: ولينبه من التنبيه وهو 
الإنباه, وفي بعضها: ولينتبه من الانتباه. قلت: جوز الوجهين فيه ا ثم قال: فعاة: أله إعما 
يؤذن بالليل ليعلمكم أن الصبح قريبء فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام لحظة ليصبح 
نشيطأ ويوقظ نائمكم ليتأهب للصبح بفعل ما أراده من تهجد قليل أو تسحر أو اغتسال. 
قلت: أو لإيتار إن كان نام عن الوترء وهذا كما ترى جوز الكرماني الوجهين في كل واحد 
من ن قوله: 0 و«لينبه) 0 د رواية أم لى لاقيام 0 من جهة المعنى. 
أخطا. قلت ا مح د ود الموسية الس ليون يجفا 
وتعليل هذا القائل الخطأ بقوله فإنه يصير من الترجيع» وهو الترديد وليس براد هنا فيه نظرء 
لأن الذي روى من الترجيع له أن يقول: ها ارفك به الترديدء وإتما آرت به التعدية» فإن رجع 
الذي هو لازم يجوز تعديته بالتضعيف كما في سائر الألفاظ اللازمة. قوله: «وليس أن يقول» 
بالياء آخر الحروف» وهنا من كلام الرسول عله أي: قال عَه: ليس الفجر أو الصبح على 


١ /1؟‎ )١7( كياب الأَذَانِ / باب‎ ٠ 
الشك من الراويء أن يقول الشخص هكذاء وأشار بإصبعيه ورفعهما إلى فوق وطأطأ إلى‎ 
أسفل» وأشار به النبي عَلِلّهُ إلى الفجر الكاذب» وهو الضوء المستطيل من العلو إلى السفلء‎ 
وهو من الليل, ولا يدحل به وقت الصبح. ويجوز فيه التسحر ونححوه. قوله: -حسى يقول».‎ 
هكذا إلى أخره إشارة إلى الصبح الصادق» وقد فسر زهير الراوي الصادق بقوله بسبابتيه إلى‎ 
8 3 

خخره. 





واعلم أن قوله: «الفجر» اسم: ليسء وخبره هو قوله: «أن يقول» ومعنى القول 
بالأصابع: الإشارة بهاء قوله: «بأصابعه» بلفظ الجمع رواية الأكثرين» وفي رواية لكي 
«ياصبعيه)» وقال الكرماني: ويروى: «باصبعه). بلفظ المفردى ولم فل كرة: غيوه وفي االأصبع 
عشر لغات: : فتح الهمزة؛ وضمهاء وكسرهاء وكذلك الباء فهذه تسع لغاتء» والعاشر الأصبوع, 
والسبابة من الأصابع التي تل الإبهام» وسميت بذلك لأن الناس يشيرون بها عند الشتم. 
قوله: «إلى فوق» روي مبنياً على الضم على نية الإضافة» ومنوناً بالجر غلى عدم نيتهاء 
وهكذا حكم الأسفل لكنه غير منصرف فجره بالفتح» وكذا سائر الظروف التي تقطع عن 
الإضافة» وقرىء بهما في قوله تعالى: «إلله الأمر من قبل ومن بعد [الروم: 4]. قوله: 
«وطأط على وزنث: دحرجء أي : خفض إصبعيه إلى أسفل» وهذا هو الإشارة إلى كيفية 
الصبح الصادقء» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس عن سليمان قال: الفجر 
ليس هكذاء ولكن الفجر هكذا واختلفت ألفاظ الرواة في هذا فقال بعضهم وأخصر ما وقع 
فيها رواية جرير عن سلمان عند مسلم «ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل). قلت: رواية 
مسلم: (لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل» هكذاء حتى يستطير 
هكذا). وحكاه حماد بن زيد» وقال: يعني تعترنا. وفي رواية بي الشيخ من طريق شعبة عن 
سوادة: سمعت 0 يخطبء قال رسول الله عتم رلا يغرنكم أذان بلال» ولا هذا البياض 
حتى يبرق الفجر أو ينفجر الفجر). 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الأذان الذي كان يؤذن به بلال» رضى الله تعالى عن 
كان لرجع القائم وإيقاظ النائم» وبه قال أبو حديفة. قال: راهن من إذان اخ كه قدا ين 
أم مكتومء» وهو قول النووي أيضاء وقد ذكرنا اختلاف العلماء فيه فيما مضىء وقال أبو 0 
التشميوض :"الذي تال 1 مهو اذا لكان للصبح قبل دخول الوقت اختلفوا في وقته» فذكر بعض 
الشافعية أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب» ويكره ه التقديم على ذلك 
الوقت» وعند البعض: يؤذن عند انقضاء صلاة العتمة من نصف الليل» وقيل: عند ثلث الليلء 
وقيل: عند سدسه الآخر. 

فقال انو ووس رايد ومالك في قول الجواز: من نصف الليل؛ وهو الأصح من 
أقوال أصحاب الشافعي؛ رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني: عند طلوع الفجر في السحر, 
وقال النووي: وبه قطع البغوي وصححه القاضي حسين والمتولي. والغالث: يؤذن لها في 
الشتاء لسبع يبقى من الليل» وفي الصيف لنصف سبع يبقى. والرابع: من ثلث الليل آخر 
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الوقت المختار. والخامس: جميع الليل وقت لأذان الصبح» دكا إمام الحرمين, وقال: لولا 
حكاية أبي علي له نن ل رجا شب طق لانت مدر لك وكيف يحمين الدعاء 
لصلاة ة الصبح في وقت الصبح في وقت الدعاء للمغرب؟ والسرف في كل شيء مطروح؛ 
وأما السبع ونصف السبع فحديث باطل عند أهل الحديثء وإنما رواه الشافعي عن بعض 
أصحابه عن الأعرج عن إبراهيم بن محمد عن عمارة عن أبيه عن جده عن سعيد القرظي» 
وهو مخالف لمذهبه فإنه قال: كان أذاننا في الشتاء لسبع ونصف السبع يبقى من الليل» وفي 
الصيف أسبع يبقى منهء وقال ابن الأثير في (شرح المسند)» وتقديم الأذان على الفجر 
مستحبء وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف. وقال 
بعضهم: ادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي عنهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذان» وإغما كان تل كيرا أو ليشي كما يمع للناس اليوم, وهذا مردود لأن الذي يصنعه 
الناس اليوم محدث قطعاًء وقد تظافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان فحمله على معناه 
الشرعي مقدم. 

تيك لفل الأذاق يعارل ناه التقري» والخترضيء وقد قان دليل من الشنارع أن التمراء 
من أذان بلال ليس معناه الشرعيء وهو أذان ابن أم مكتوم» إذ لو لم يكن كذلك لم يوجد 
الفرق بين أذانيهماء والحال أن الشارع فرق بينهماء وقد قال: أن أذان بلال لإيقاظ النائم 
ولرجع القائم» وقال لهم: لا يغرنكم أذان بلال. وجعل أذان ابن أم مكتوم هو الأصل كما 
0 فيما مضىء وتظافر الطرق لا عا 0 ذكرناه. 

ا بيان الفجر الكاذب والصادق. 

وفيه: زيادة الإيضاح بالإشارة تأكيداً لدم » وقال المهلب يؤخذ منه أن الإشارة 
أقوى من الكلام. 


ست هديد إشححاق قال أخيزنًا ألو أسامةً قال عُجَعِدُ ارثه حذثنا عَنِ 
القَاسِم بِنِ مُحَمّدٍ عن عائِشَةَ وعن نافع عن ابن تعر أن رسول لله عله قال ح وحدئسي 
يُوسفٌُ بن عيسى المَرُوزي قال حدئنا المَضْلَ قال حدّثنا عُبيدُ الله بن تمر عن القَايِمٍ بنٍ 
بي ئِسَّهَ عن التَبِئ عَيِله أنه قال إِنَّ بلالا يُوَذْنُ بِلَيْلٍ فَكَلُوا وا شْرَبُوا حَتّى يُوَدُنَ 

م مكثوم. [الحديث 577 - طرفه في: ١915‏ ] [انظر الحديث 7" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو أذان بلال في الليل قبل دخول وقت الفجر. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: إسحاق غير منسوب» وزعم الجياني أن إسحاق عن 
أي أسامة يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أو إسحاق بن منصور الكوسج. أو 
إسحاق بن نصر السعدي وزعم الحافظ أبو الحجاج الدمشقي في (أطرافه): أنه إسحاق بن 
إبراهيم» ووجد بخط الحافظ الدمياطي على حاشيته الع أن إسحاق هذا هو ابن :شاهين 
الواسطي. وقال بعضهم أما ما وقع بخط الدمياطي ادنار ساهنه الى بفيواتى لكيه لا 


يعرف له عن أبي أسامة شيء. قلت: عدم معرفته بعدم رواية ابن شاهين عن أبي أسامة لا 
يستازم العدم مطلقاًء وجهل الشخص بشيء لا يستازم جهل غيره به. قلت: هذا الالتباس قدح 
في الأسناد؟ قلت: لاء لأن أياً كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري. الثاني: أبو أسامة» 
وهو حماد بن أسامة وقد تقدم. الثالث: عبيد الله» بتصغير العبد»ء وهو: عبيد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني العمري العدوي القريشيء وقد تقدم. الرابع: 
القاسم بن محمد بن أبن بكر الصديق» رضي اللّه تعالى عنه» وقد تقدم. الخامس: نافع 
مولى ابن عمر. السادس: يوسف بن عيسى أبو يعقوب المروزيء وقد تقدم. السابع: الفضل 
ابن موسى السيناني» وسينان بكسر السين المهملة» قرية من قرى مرو. الثامن: عائشة أم 
المؤمنين. التاسع: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده منها: أنه أخحرج هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر من وجهين 
ذكر له في أحدهما إسنادين: نافع عن ابن عمرء والقاسم عن عائشة. والوجه الثاني: اقتصر 
فيه على القاسم عن عائشة. ومنها أن فيه: التحديث بصيغة الإفراد عن إسحاق وعن يوسف» 
ويروى بصيغة الجمع أيضاً في ثلاثة مواضع: عبيد الله عن القاسمء والفضل عن عبيد الله 
وبوست خن الفضصن. ومنها أن فيه: الإخبار بصيغة الجمع إسحاق عن أبي أسامة. ومنها أن 

اي سبعة مواضع» قو لاه لا سكن وفيه: القول في أربغة ا د 

وبعد أبي أشافة وبعد يوسف وبعد الفضل. 

قوله: «قال عبيد الله: حذثنا عن القاسم» فاعل: قال» هو أبو أسامة» وعبيد الله هو 
القائل بقوله: حدّثنا. وفيه: تقديم وتأخير» وأصل التركيب: قال أبو أسامة: حدّئنا عبيد عن 
القاسم, وكأنه راعى لفظ شيخه ولم يذ كره على الأصل. قوله: «وعن نافع», عطف على 
القاسم أي: قال عبيد الله عن نافع أيضاء ومنها أن فيه كلمة: (ح) في أكثر النسخ, وهي 
إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر متن الحديثء أو إشارة إلى الحائل أو 
إلى الحديث» وقد مر في الكتاب مثل هذا في غير موضع. 

قوله: «حتى يؤُذن» وفي رواية الكشميهني: «حتى ينادي)) وقد أورده البخاري في 
الصيام بلفظ: «يؤذن)ء وفي أخره: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر). قال القاسم: لم يكن بين 
أذانهما إل أن يرقى هذا وينزل هذا. فإن قلت: هذا مرسل. لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة 
المذكورة. قلت: ثبت عند الطحاوي من رواية يحيى القطان» وعند النسائي من رواية حفص 
بن غياث» كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ئشة. فذكر الحديثء «قالت: فلم 
يكن بينهما إل أن ينزل هذا ويصعد هذا). وعلى هذا فمعنى قوله: في رواية البخاري» قال 
القاسم. أي : في روايته عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنها 

ذكر بقية الكلام قد مر عن قريب: قال الكرماني: قالت الحنفية: لا يسن الأذان قبل 
وقت الصبح. قال الطحاوي: إن ذلك النداء من بلال لينبه لنايم ويرجع القائم لا للصلاة. 
وقال غيره: إنه كان نداء لا أذانء كما جاء في بعض الروايات أنه كان ينادئ. أقول للشافعية: 
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أن يقولوا: المقصود بيان أن وقوع الأذان قبل قبل الصبح. » وتقرير الرسول عه له وأما أنه للصلاة 
أو لغرض آخرء فذلك بحث آخر. وأما رواية: «كان ينادي»» فمعارض برواية: «كان يؤذن» 
والترجيح معنا لأن كل أذان نداء بدون العكسء فالعمل برواية: «يؤذن» عمل بالروايتين» وجمع 
بين الدليلين» والعكس ليس كذلك. قلت: أراد الكرماني أن ينتصر لمذهبه لكن لم يأت 
بشيء عليه قبول» فقوله: قال الطحاوي: إن ذلك النداء من يلال لينبه النائم ويرجع القائم» هو 
من كلام الشارع» فإن أراد بذلك الاعتراض عليه فهو باطل. وقوله: لا للصلاة» مسلم عندهم 
أيضاً. حتبى لو صلى بذلك الأذان صلاة الفجر لا يجوز. وقوله: المقصود بيان أن وقوع 
الأذان قبل قبل الصبح, فهذا لا ننازعهم فيه. واتبحن أيعيا نقول: إنه وقع قبل الصبحء ولكن لا 
يعتد به في حق الصلاة. وقوله: وتقرير الرسول عَيَلُهُ له. يرده قوله عَيَيهُ لبلال: أن يرجع 
فينادي: رألا إن العبد نام» فرجع فنادى: ألا إن العبد نام). رواه الطحاوي والترمذي من 
حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما 


فإن قلت: قال العرمذي: هذا حديث غير محفوظء والصحيح ما روى عبيد الله بن 
عمر وغيره عن نافع عن ابن عنمر: أن النبي عَي قال: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم». قلت: ما لحماد بن سلمة» وهو ثقة؟. وليس حديئه يخالف 
حديث عبيد الله بن عمرء لأن حديئه لإيقاظ النائم ورجع القائم» ولم يكن لأجل الصلاة» 
فلذلك لم يأمره عََيْلُهِ بأن يرجع وينادي: «ألا إن العبد .نام». وأما حديث حماد بن سلمة فقد 
كان لأجل غفلة بلال عن الوقت» وعلى كلا التقديرين: أذان بلال لم يكن معتداً للصلاة. 
وقوله: وأما رواية «كان ينادي...» إلى آخره» فليس كذلك. لأن كلاً من الأذان والنداء فى 
الحقيقة يرجع إلى معنى واحد, وهو الإعلام؛ ولا إعلام قبل الوقت. ثم قال الكرماني: بأن 
الأذان للإعلام بوقت الصلاة بالألفاظ التي عينها الشارع: وهو لا يصدق عليه؛ لأنه ليس 
إعلاماً بوقتها. فأجاب بأن الإعلام بالوقت أعم من , أن يكون إعلاماً بأن الوقت دحلء أو قرب 
أن م انتهى. قلت: فعلى ما ذكره إذا أذن عند قرب وقت صلاة ‏ أي صلاة كانت - 

ينبغى أن يكتفى به ولا يعاد ويصلى به. ولم يقل يقل به أحد في كل الصلاة. وقال بعضهم: 
و الطحاوي بعدم مشروعية الأذان قبل الفجرء بقوله: «لما كان بين أذانيهما من القرب»)» 
ما ذكر في حديث عائشة ثبت ا ا ار ول الا » فيخطئه 
بلال ويصيبه ابن أم مكتوم» تفنب بأنه لو كان كذلك لجا أقره النبي عله مؤذنأء واعتمد 
عليه» ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه تاقوا قلت: لو اعتمد عليه في أذان الفجر 
لكان لم يقل: «لا يغرنكم أذان بلال»)» وتقريره َيِه إياه على ذلك اله يكن إلا لمحي «بينه في 
الحديثء» وهو: تنبيه النائم ورجع لقائمء لمعان مقصودة في ذلك. 


١4‏ باب كم بَْنَ الأَذانِ والإقامَة ومن بطر إِقَامَةَ الصّلاة 


أي: هذا باب يذكر فيه كم بين الأذان والإقامة» فحينئذ يكون باب منوناً مرفوعاً على 
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أنه خبر مبتدأ محذوفء وقال بعضهم: أما باب» فهو في روايتنا بلا تنوين. قلت: ليت شعري 
من هو الراوي لهء فهل هو ممن يعتمد عليه في تصرفه في التراكيبء. وهذا ليس لفظ 
الحديث حتى يقتصر فيه على المرويء وإنما هو كلام البخاري, فالذي له يد في تحقيق 
النظر في تراكيب الناس يتصرف فيه بأي وجهء يأتي معه على قاعدة أهل النحو واصطلاح 
العلماء فيه» وباب هنا منون» ووجهه ما ذكرناه» ومميز: كمء محذوف أي: كم ساعة؛ ونحو 
ذلك. قوله: «والاقامة) أي : إقامة الصلاة. قوله: «ومن ينتظر الإقامة) ليس بموجود في كثير 
من النسخء وعلى تقدير وجوده يكون عطفاً على المقدر الذي قدرناهء تقديره: ويذكر فيه من 
ينتظر إقامة الصلاة. 


57 بس ديه اشيحاق الْوَاسِطِئيٌ قال حذّثئنا ححالِد عَنِ الجُرَيْري عن ابن يُرَيْدَةَ 


عَنْ عَبْدٍ الله بن مُعَملٍ المُرَنِيَ أنَّ رسُولَ الله عه قال مذكل أذاتن صلاة نيزنا إبمن 
شاءًَ. [الحديث 24 طرفه في: ١/‏ ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن معنى قوله: «بين كل أذانين صلاة». بين الأذان والإقامة, 
وقال بعضهم: لعل البخاري أشار بذلكء أي بقوله: باب كم بين الأذان والإقامة» إلى ما روي 
عن جابر رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عَيَتُمْ قال لبلال: إجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما 
يفرغ الاكل من أكله والشارب من شربه؛ والمقتصر إذا دخل لقضاء حاجة). أخرجه الترمذدي 
والمداك ؛ لكن إسناده ضعيف. قلت: هذا كلام عجيب لم سن يترجم انا ويورد فيه 
حديئاً صحيحاً غلى شرطه ويشير بذلك إلى. حديث ضعيف؟ فأي شيء هنا يدل على هذه 
الإشارة؟ 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق هو ابن شاهين الواسطيء وفي الرواة إسحاق 
ابن وهب العلاف الواسطيء ولكن ليست له رواية عن خالد» وإنما تميز إسحاق ههنا عن غيره 
من إسحاق الحنظلي وإسحاق بن نصر السعدي وإسحاق بن منصور الكوسج بقوله: 
الواسطي. الثاني: خالد بن عبد الله الطحان ن وقد تهدم. التالث: الجريري» بض بضم الجيم 5 
الراع الاولتى يوسكلون الياء اشير الحروف وبالراء المهملة: هو سعيد بن إياس. الرابع: 
بريدة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: وهو عبد 
لله بن حصيب الأسلميء قاضي مروء مات بها. الخامس: عبد الله بن مغفلء بضم المي 
وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: من الرواة الآولان واسطيانء والإثنان بصريان. 
وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده وأنه لم يذكره إلا بنسبته إلى بلده: واسط. - 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن يزيد المقري عن كهمس بن الحسن. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن / 
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ابي أسامة :وو كيع. كلاهما عن كهمس بهء .وعن ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن الجريري 
به. وأخرجه أبو داود فيه عن النفيلي عن إسماعيل ؛ بن علية عن الجريري به. وأخرجه الترمذدي 
فيه عن هناد عن وكيع به. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى. بن سعيد 
عن كهمس به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «بين كل أذانين) أي : الأذان والإقامة؛ فهو من باب التغليب. وقال 
الخطابي: حمل أحد الإسمين على الآخر شائع» كقولهم: الأسودان: للتمر والماءء والأسود 
إنما هو أحدهما. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة لأن لأذان 
في اللغة الإعلام, الأذان إعلام بحضور الوقتء والإقامة إعلام بفعل الصلاة . قلت: الأذان 
إعلام الغائبين» والإقامة إعلام الحاضرين. وقيل: لا يجوز حمل هذا على ظاهره لأن الصلاة 
واجبة بين كل أذاني وقتين» والحديت بغر بالسحيين بقوله: «لمن شاء». قوله: «صلاة» أي : 
وقت صلاة وموضعها. قوله: رثلاثا» أي : قالها في الثالثة: «لمن شاء)» وفي رواية مسلم 
والإسماعيلي: الاداكي رايع لمن شاء). وعند أبي داود: «قالها مرتين»)2 وقال ابن الجوزري: 
فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن 
لهاء فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز. 

ذكر ما.يستفاد منه: فيه: جواز الصلاة بين كل أذانين» يعني بين الإقامة والأذان» 
والحاصل أن الوصل بينهما مكروه؛ لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتأهبوا 
للصلاة بالطهارة» فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة» وبالوصل ينتفي هذا المقصودء ثم اختلف 
أصحابنا في حد الفصلء» فذكر التمرتاشي في وجامعهم: أن المؤذن يقعد مقدار ركعتين أو 
أربع» أو مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربهء والحاقن من قضاء حاجته. 
وقيل: مقدار ما يقرأ عشر آيات ثم يشوب ثم يقيمء كذا في (المجتبى) وفي (شرح 
الطحاوي): يفصل بينهما مقدار ركعتين» يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات, وينتظر 
المؤذن للناس» ويعيم العجيب المتسجل. » ولا ينتظر رئيس المحلة و كبيرهاء وهذا كله إلا 
في صلاة المغرب عند ابي حنيفة لأن تأخيرها مكروهء فيكتفي بأدنى الفصلء. وهو سكتة 
يسكت قائماً ساعة ثم يقيم. فإن قلت: ما مقدار السكتة عنده؟ قلت: قدر ما يتمكن فيه من 
قراءة ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة. وروي عن أبي حنيفة: مقدار ما يخطو ثلاث خطوات. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يفصل بينهما بجلسة حفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين, ومذهب 
لاقي ره النووي» فإنه قال: بمخحت أن يفل ببق أذان المغرب ا دده 
يعدة أن سكوت أو نحوهماء وهذا لا خلاف فيه عندنا. ونقل صاحب (الهداية) عن 
الشافعي: أنه يفصل بركعتين اعتباراً بساث ثئر الصلوات» وفيه نظرء وقال أخسيند: يتصل ييه 

بصلاة ركعتين في المغزب اعتباراً بسائر الصلوات؛ واحتج بالحديث المذكور. قلت: روى 
الدارقطني ثم البيهقي في (ستنيهما: : عن حبان بن عبد الله العدوي حذثنا عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله عه وإن عند كل أذانين ركعتين إلا المغرب». فإن قلت: ذكر 





ابن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات) ونقل عن الفلاس أنه قال: كان حبان هذا 
كذاباً؟ قلت: الحديث رواه البزار في (مسنده) فقال: لا نعلم من رواه عن ابن بريدة إلا حبان 
ابن عبد الله» وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس به. 

ار بنُ بَشَارِ قال حدّثنا عَنْدَرٌ قال حدّثنا شعْمَةٌ قال سَمِعْتُ 
عَمْرَو بن عَامِرٍ الأنصَارِيٌ ي عَنْ أنّس بن مالك قال كان المُوَّدْنُ إِذًا أَذنَ ام ناسٌ من أَضصْحَاب 
التّبي عوكله تبكدِرُونَ السْوَاري حَنَّى يحرج النبئ عله ومع كَذَلِكَ يُصَلّونَ الوكعقينٍ قَبِلَ 
المَعْربِ 3 يكن َس الأَذَانٍ والإقَامَة مد شيع ع. [انظر الحديث .]6٠١7‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهم يصلون الركعتين قبل المغرب» فإن صلاتهم قبل 
صلاة المغرب بعد الأذان فصل بينه وبين الإقامة» وبهذا أذ أحمد وإسحاق. والجواب ما 
ذكرناه من استثناء المغرب في حديث بريدة المذكور آنفاً. 

ذكر رجاله: : وهم خمسةء ذكروا غير مرة» وبشار على وزن: فعال بالتشديدء بالباء 
الموحدة والشين المعجمة» وغندرء بضم الغين المعجمة: لقب محمد بن جعفر ابن امرأة 
شعبة» وعمروء بفتح العين: ابن عامر الأنصاريء مر في باب الوضوء من غير حدث. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه؛ العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري ومدني وواسطي» وهو شعبة. 

بيان محل تعدده ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن قبيصة عن 
سفيان. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر عن سفيان عنه به نحوه. 
وفي نسخة عن شعبة بدل عن سفيان. 

ذكر معناه: قوله: «كان المؤذن إذا أذن). وفي رواية الإساعلي: «إذا أخذ المؤذن في 

أذان المغرب»). قوله: دقام ناس), وفي رواية النسائي : «قام كبا اصبيفاي رسول الله عاك ) . 
قوله: «يبتدرون». أي: يتسارعون ويستبقون. قوله: «السواري» جمع سارية وهي: الاسظلواثة) 
وكان غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى. قوله: 
دوهم كذلك». أي: في تلك الحالة هم مبتدرون منتظرون الخروجء وفي رواية مسلم زيادة 
وهي: «فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها». رواها من طريق 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: «وهي كذلك»»؛ بدل: 
وهمء والأمران جائزان في ضمير العقلاء» نحو: الرجال فعلت وفعلوا. قوله: «قال ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء). أي : قال أنس:- ولم يكن بينهما زمان أو صلاة. 

فإن قلت: هذا أثر وهو نافء والذي سبق قبله من النبي عَيللُه وهو مثبت» فكيف 
الجمع بينهما؟ قلت: قال ابن المنير: يجمع بين الروايتين بحمل النفي ال حي 
ميجازاء. والإقبات للتعليل على الحقيقة. وقال الكرماني: وجه الجمع بينهما أن هذا خاص 


)18( كِتَابُ الأذَانِ / باب‎ ٠ ظ‎ ١ 
بأذان المغرب» وذاك عام» والخاص إذا عارض العام يخصصه عند الشافعية» سواء علم تأخزه‎ 
أم لاء والمراد بقوله: دكل أذانين» غير أذاني المغرب» وقيل: التنوين فيه للتدكير والتعظيم؛‎ 
ونفي الكثير لا يستلزم نفي القليل» ويؤيد ذلك ما رواه الإسماعيلي من حديث شعبة: «وكان‎ 
بين الأذان والإقامة قرب». قلت: يدل عليه ما رواه عثمان بن جبلة وأبق داود عن سعبة: «ولم‎ 
يكن نوها الآ علد : وقيل: حديث الباب على ظاهرهء وقوله: ولم يكن بينهما شيء. يدل‎ 
على أن عموم قوله: «بين كل أذانين صلاة» مخصوص بالمغربء فإنهم لم يكونوا يصلون‎ 
بينهماء بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه» ويؤيد ذلك حديث‎ 
بريدة المذكور عن قريب» فإن فيه استثناء المغرب كما ذكرنا.‎ 

قلت: قول هذا العابل ويفرغون مع فراغه, فيه نظر لأنه ما في الحديث شي ء يدل 
على ذلك» وشروعهم في الأذان لا يستلزم فراغهم مع فراع الأذان» وادعى بعض المالكية 
نسخهما لأن ذلك كان في أول الأمر لما نهى عن الصبلاة ة بعد العصر حتى تغرب» ثم ندب 
المبادرة إلى المغرب في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيزها لكان ذلك 
فريفة إلى مكالقة إدراك أولوفهناء وقال يمضه وغرئ الشعالا ولدل عليها. فلك 
يستأنس لتأييد قول هذا القائل بما رواه أبو داود عن طاوسء قال: سكل ابن عمر عن الركعتين 
قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول اللهء عَِتّهِء يصليهما. وقال أبو بكر ابن 
العربي: اختلف الصحابة فيهء ولم يفعله أحد بعد الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. وقال 
النخعي: إنها بدعة» وروي عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما. 

١‏ 500 2 / ل في 
قال عُْمَانُ بن جب وأو داو عن شُعَْة لْ يكن بَبتهُمَا إلا ليل 

جبلة» بفتح الجيم والباء الموحدة: ابن أبي روادء ابن أي عبد العزيز بن أبي رواد. 
وأسمه: ميمون الأزدي» مولاهم البصري وأبو داود: سليمان بن داود الطيالسي» وهو من أفراد 
ا » ويقال أبو داود هذا: عمر بن سعيد الحفري الكوفي» وحفر بالفاء موضع بالكوفة» وهو 
أيضاًمن أفراد مسلم. قال الكرماني: والظاهر أنه تعليق منه لأن البخاري كان ابن عشرة عند 
وفاة الطيالسي. ظ 

١١‏ باب مَن الْتظرَ الإقامة 


أي : هذا نات في بيان من سمع الأذان وانتظر إقامة الصلاة» والظاهر من 0 هذا 
الباب الإشارة إلى أن ذلك مختص بالإمام لأن المأموم مسحي أن قود الصيفب الارلة 
ويمكن أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريباً من المسجد بحيث يسمع الإقامة من 
ب لدع كانه إذا كان معهينا للصلاة كان انتظاره لها كانتظاره إياها وهو في المسجد. 


. كدت أُبُو الجَمَانِ قال اخيرزنا ة عن الزغري قال أخبرني عَوْوَةٌ بن 
الوُبَمِر أنَّ عَائْسَةَ قال كان رسولٌ الله مت إِذَا سَكتَ المُوَّذْنُ بالأولّى مِن صلاة القَخْرٍ قامَ 


"6.6 )١6( كتَابٌ الْأَذَانِ / باب‎ - ٠ 
م ْنِ حَفِيفَكِينٍ قبل صلاة القَجْرٍ بَعدَ أنْ يَسْتيِينَ نَ المَجْرُ ثم اضْطَجَعَ عَلَى شِقَهِ شِقَهِ الأمن‎ 
حَتَى ياه المُوَّدْنُ لِلإِقَامَة. [الحديث 7 - أطرافه في: +59 "”"” ال .ال هلاال‎ 
.] ١35٠ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم اضطجع على شقه الأيمن...» إلى آخره. 
حمزة. الشالث: محمدل بن مسلم بن شهاب الرهرى: الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. 
الخامس: عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. 


موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفشيه: المقول في موضصعين.) وفي رواته حمصيان 





وأخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن عمرو بن منصور عن علي بن عياشء كلاهما 


عن سشعيب به. 


ذكر معناه: قوله: «إذا سكت المؤذن» أي: إذا فرغ من الأذان بالسكوت عنهء هكذا 
في رواية الجمهور المعتمدة, بالتاء المثناة من فوق. وحكى ابن التين: بالباء الموحدةء ومعناه: 
بي الأذان في الآذان» جمع الأذن, واستعير الصب للإفاضة في الكلام. وقال ابن قرقول: 
ورويناه عن الخطابي: «سكب المؤذن»» بالباء الموحدة. قال: ورأيت بخط أبي علي الجياني 
عن أبئ مرؤان: سكي وسكت معنن :وابن الأثير لم يذكر غير الباء الموحدة» وقال: إرادة إذا 
أذن فاستعير السكب للإفاضة في الكلامء كما يقال: أفرغ في أذني حديئاً أي: ألقى وصبء 
وقال الصاغاني في (العباب) أيضا: بالباء الموحدة» وذكر أن المحدثين صحفوها بالمثناة. 
وقال بعضهم: وليس كما قال. قلت: لم يبين وجه الرد عليه» وليس الصاغاني ممن يرد عليه 
في مثل هذاء وقال ابن بطال والسفاقسي: إن هذه رواية ابن المبارك عن الأوزاعي عن 
الزهري. قالا: ولها وجه من الصواب. قلت: بل هو عين الصواب؛ لأن سكت بالتاء المثناة 
من فوق لا يستعمل بالباء الموحدة» بل يستعمل بكلمة: منء أو: عن» وسكب. بالباء الموحدة 
استعمل هنا بالباء. فإن قلت: الباء حي يعني عن» كما في قوله تعالى: «وفاسأل به خخبيرا» 
[الفوكات: 8]. أي: عنه. قلت: الأصل أن يستعمل كل حرف في بابه سيل في عير 
بابه إلا لنكتة» وأي نكتة هنا؟ قوله: «بالأولى». مراده الأذان الأولء لذن اول والسبية إلى 
الإقامة» ولكنه أنثه باعتبار المناداة والأذان الأول يؤذن به عند دخول الوقتء وهو أول بالنسبة 
إلى الإقامة. وثان بالنسبة إلى الأذان الذي قبل الفجرء ويجوز أن يؤول: الأولى» بالمرة الأولى 
وبالساعة الأولى. قوله: «بعد أن د يستبين الفجر» من الاستبانة» وهو: الظهورء ويروى: يستنير 
من الاستنارة» ويروى: يستيقن. قولف وعلى شقه) أي: على جنبه الأيمن. قال الكرماني: 
والحكمة فيه أن لا يستغرق في النوم لف لعاقيه ون حي الاك متعلق حينكذ غير مستقر 


٠ 0#‏ - كتَابُ الأذان / باب )١8(‏ 
وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق» وأيضاً يكون انحدار الثقل إلى سفل 
أسهل وأكثر فيصير سبباً لدغدغة قضاء الحاجة فينتبه في أسرع وقت. قلت: لا يستحسن هذا 
الكلام في حقه مُه وإنما يمشي في حق غيره. والنبي عَيّْهُ كان يحب التيامن في كل 
شيء) وجميع ما صدر عنه من قول وفعل كان على أحسن الوجوه وأفضلها وأكملهاء وأيضاً 
النوم على اليمين نوم الصالحين» وعلى الوبجار نوم الحكماءء وعلى الظهر نوم الجبارين 
والمتكبرين» وعلى الوجه نوم الكفار. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: استحباب التخفيف في سنة الفجرء واستحب قوم تخفيفهاء 
وهو مذهب مالك والشافعي في آخرين. وقال النخعي» واختاره. الطحاوي: لا بأس بإطالتهاء 
ولعله أراد بذلك غير محرم. وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن سعيد بن جبير: «كان رسول 
الله عَيهِ ربما أطال ركعتي الفجر»» وقال مجاهد: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجرء وبالغ قوم 
فقالوا: لا قراءة فيهاء حكاه عياض والطحاوي: والحديث الصحيح يرد ذلك» وهو: «كان 
ان تله يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و:«وقل يا أيها الكافرون#[الكافرون: .]١‏ وفي 
الثانية بالفاتحة لفل هو الله أحد» [الإخلاص: .]١‏ وفي رواية ابن عباس كان يقرأ فيهما: 
«إقولوا أمنا بالله» [البقرة: .]١75‏ 07 «إقل يا أهل الكتاب» [آل عمران: 54" و48 
0 والمائدة: وه و58 ولالام]. واستحب مالك الاقتصار على الفاتحة» على ظاهر قول 

ئشة: كان يخففهما حتى إني لأقول قد قرأ فيهما بأم الكتاب. وفي (فضائل القرآن العظيم) 

7 العباس الغافقي: (امنوحاد شك إليه شيئاً أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ألم شرح 
وفي الثانية بالفاتحة وسورة ألم تر كيف». 

وفيه: امشكعاتن الاضطجاع على الأيمن عند النوم» وهو سنة عند البعض واجب عند 
الحسن البصري» وذكر القاضي عياض: أن عند مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة 
بدعة. قلت: يعني الاضطجاع بعد لي الفجرء» وفي (سنن أبي داود) والترمذدي بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين» من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله 
عار بإذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه). واعلم أن ثبت في 
الصحيح «أنه عله كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها 
اضطجع على شقه حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين)» فهذا الاضطجاع كان بعد 
صلاة .الليل» وقبل صلاة ركعتي الفجر» ولم يقل أحد: إن الاضطجاع قبلهما سنة» فكذا 
بعدهما. وقد روي عن عا؛ ئشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «إن كنت مستيقظة حدثني وإلا 
اضطجع). فهذا يدل على أنه ليس بسنة» وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا 
وفيه: استحباب إتيان المؤذن إلى الإمام الراتب وإعلامه بحضور الصلاة. 

وفيه: دلالة على أن الانتظار للصلاة في البيت كالانتظار فى المسجد. إذ لو لم يكن 
كذلك لخرج النبي يله إلى المسجد ليأخذ لنفسه بحظها من فضيلة الانعظار. 
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وفيه: أن مراعاة الوقت للجؤدد وأن لظام يجعل إليه ذلك. وقال الداودي في حديث 
عائشة دلالة أن المؤذن لا يكون ل غالها بالاوقاكه ان كوت لمن سر ند يها : 

ريد تسيل رحني العور بو الوم الفسن » وقد كره جماعة من العلماء منهم 
أصحابنا التنفل بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر بأكثر من ركعتي الفجر, اماق سل عن 

حفصة: «كان رسول لله َه إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين). وعند أبي 
داود: «عن يسار مولى ابن عمرء قال: رأني عبد الله وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: يا 
0 ر إن رسول الله مُه خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: لا تصلوا بعد الفجر إل 
ركعتين». وقال أبو عيسى: حديث غربب لا نعرفه إل من حديث قدامة بن موسىء وهذا مما 
أجمع عليه أهل العلم؛ ٠‏ كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء وإلى هذا 
ذهب أن سفيفة :ولاك وحمل ولاضحان الشافعي فيه ثلاثة أو جه : أحدها : مثل الجماعة. 
الثاني: لحن العامة حي يلي بجة العكر الخالث» لا تدخل الكراهة حتى يصلي 
الصبحء وقال النووي: وهو الصحيح. والله تعالى أعلم. 

١‏ باب بَبْنَ كل أَذَانَينَ صلاةٌ لِمَنْ شاءً 

أي: هذا باب بيان أن بين كل أذانين صلاة» وقد قلنا: إن المراد من الأذانين الأذان 
والإقامة بطريق التغليب» كالعمرين والقمرين ونحوهماء لا يقال: هذا الباب تكرار لأنه ذكر 
تبن هذا البايء لذن تقول إند قن ند كر ستاك يعفل عاانول عليه لفق سيك الات وهنا 24 
بلفظ الحديث,ء وأيضاً لما كان بعض اختلاف في رواة الحديث وفي متنه ذكره بترجمتين 


بعحسس ٠ه‏ ذلك. 





7/5 س حدّقنا عَيِدُ 0 اله بن يزيد قال حدّثنا كقكن عن عَبِدِ الله ين 'ثريدَة عَنْ 
عَبِدٍ الله بن مُعَفّلٍ قال قال النبئ َيه بَيْنَ كلّ أذَائَيْنِ صلاةٌ بَيْنَ كلّ أَذَانَينَ صلاةٌ ثُمّ قال 
في الثَالتَة لْمَنْ شاءَ. رانظر الحديث 0 

مطابقته للترجمة لفظه كما ذكرناء وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن + السعر ف مولي 
آل عمر البصريء ثم المكي» مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» روى عنه البخاري» وروى عن 
ا 00 وعن محمد غير منسوب عنه في البيوع, وروى عنه 
مسلم بواسطة. وكهمسء بفتح الكاف وسكون الهاء وفتمح الميم وبالسين المهملة: ابن 
الحسن مكبر النمري» بفتح النون والميم: القيسي» مات سنة تسع وأربعين ومائة وباقي الرواة 
وما يتعلق بالحديث قد ذكرناه. 

فإن قلت: ما الفرق بين عبارة حديث ذاك الباب وعبارة حديث هذا الباب؟ قلت: 
الحديث الذي هنا يفسر ذاك الحديثء والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. وقوله هناك: ثلاثا 
من لفظ الراوي أي : قالها ثلاث مرات.». وبين ذلك رواية النسائي: «بين كل أذانين صدلاة» بين 
كل أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاة). وقال الكرماني: فإن قلت: ما التوفيق بينه حيث قيد 
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الثالئة بقوله: لمن شاءء وبين المطلق الذي ثمة؟ قلت: هذا في المرتين الأوليين مطلق» وذاك 
مقيد بقوله: ولمن شاء») فى المرات» والمطلق يحمل على المقيد عند الأصوليينء وأيضاً 
ثمة نقل الزيادة في الأوليين؛ وزيادة. الئقة مقبولة عند المحدثين. قلت: مشيئة الصلاة مرادة 
بين كل أذانين على أي وجه كان» أ ترق أن عند الترمذي قالها مرة» وقال في الرابعة لمن 
شاء؟ وعند و داود قالها مرتين وعند البخاري ثلاثاً وعند النسائي ثلاث مرات. مكررة بغير 
لفظ .العدد؟ والله تعالى أعلم. 


١‏ - بابُ مَنْ َال لذن في السَفَرِ مُؤَذْن واجد 

أي: هذا باب في بيان قول: من قال... إلى آخره». وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن 
واحداً من المسافرين إذا أذن يكفي ولا يحتاج إلى أذان البقية» لأنه ربما كان يتخيل أنه لا 
يكفي الأذان إل من جميعهم, لآن احديث: الباك يدل متاهرا أن الأذان في السفر لا يتكررء 
سواء كان في الصبح أو في غيره. 

اك حدّثنا مُعَلَّى بن أسَدِ قال حدّثنا وُعَيبٌ عن أيُوبَ عَنْ أبي قِلابَةَ عن 
مالك بن الحوز رثِ قالّ ني النبئ عَينهِ في تَمَرِ من قَوْمِي كَأقَمْا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَْلَةَ وكادَ 
تحيما تفيقا فلكا رأ شَؤْقنا إلى أَعَالِيئًا قال ازْجِعُوا فكوثوا فِيهِم وعَلمُوهُمْ وصّلوا فإذا 
حَصَرَتٍ الصّلاةٌ فَلْيْوَدْنْ لَكَم أَحَدُّكُم وَلْيَؤْمْكُمْ أكتدكغ. [الحديث 578 أطرافه في: 
ثلث“ رمعت مارت ولي 1 لوححت 15آال]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليؤذن لكم أحدكم). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معلى بن أسد. بضم الميم وفتح العين المهملة 
وتشديد اللام المفتوحة: أبو الهيثم البصري العمري؛ أخو بهز بن أسدء مات بالبصرة في شهر 
رمضان سنة ثمان عشرة ومائتين. الثاني: وهيب» مصغر وهبء ابن خالد البصري الكرابيسي» 
وقد تقدم. الثالث: أيوب السختياني» وقد تقدم غير مرة. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف: عبد 
الله بن زيد. الخامس: مالك بن الحويرث» مصغر الحارث» بالثاء المثلثة: ابن أشيم الليثي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: المخديت بصيكة الحم في الوكين وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي على قول من قال: إن أيوب رأى أنس بن مالك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب» وفي خبر الواحد عن محمد بن المثنى» وفي الأدب عن مسددء وفي الصلاة أيضاً 
عن محمد بن يوسفء وفيه وفي الجهاد عن أحمد بن يونس. وأخرجه مسلم في الصلاة 
أيضاً عن زهير بن حرب» وعن أبي لوجع المعراني و وعدت اين هم وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن أبي سعيد الأشبح. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه الترمذي فيه عن 
يتحوة رق غبلان. واخترسيه النسائي فيه عن حاجب بن الوليد وعن زياد بن أيوب. وعن 
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ذكر معنأة: قوله: دفي نفر), بفتح الفاء: عدة رجال من ثلاثة العم عشرة) والنفير مثله 
ولا واحد له من لفظه. وسموا بذلك لأنهم إذا حزيهم أمر اجتمعوا ثم نفروا إلى عدوهم. وفي 
(الواعي): ولا يقولون عشرون نفرا ولا ثلاثون نفرا. قوله: «من قومي) هم: بنو ليث بن بكر 
ابن عبد مناف بن كنانة. قوله: «فأقمنا عنده» أي: عند النبي عَِله. «عشرين ليلة»: المراد 
بأيامهاء بدليل الرواية الثانية في الباب: «بعد عشرين يوماً وليلة». قوله: «وكان» أي: النبي 
اه . قوله: «رحيما» بمعنى : ذا رحمة وسَمقة ورقة قلب. قوله: «رقيقا». بقافين في رواية 
الأصيليء قيل قيل: والكشميهني أيضناء ومعناه: كان رفيق قيق القلب» وفي رواية غيرهما: «رفيقاً» 
بالفاء أولاً : بالقاف. من: الرفق. وقال النووي: رواية البخاري بوجهين: بالقافين وبالفاء 
والقاف. ورواية مسلم بالقافين خاصة. وقال ابن قرقول: رواية القابسي بالفاءء والأصيلي وأبي 
الهيثم بالمقاف. 

قوله: «إلى أهلينا». هو جمع أهلء والأهل من النوادر حيث يجمع مكسراً نلححو 
الأهالي؛ ومصححا بالواو والنون لححو: الاهلون. وباللالف والتاء لححو: الاهلاات. قوله: 
وارجعوا) من عه لا من الرجع. قوله: «وصلوا) زاد في رواية إسماعيل بن علية عن 
أيوب: «وكمًا رأيتموني أصلي». قوله: «فإذا حضرت الصلاة» يعني: إذا حان وقتها. قوله: 
«فليؤذن لكم أحدكم فإن قلت: في الرواية الآنية في الباب الذي يليه في حديث مالك بن 
الحويرث أيضا: «إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما»» وبينهما تعارض ظاهر؟ قلت: قيل معناه: 
من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما في الفضلء وفيه نظر. وقال الكرماني: 
قد يقال: فلان قتله بنو تميم» مع أن القاتل واحد منهمء وكذا في الإنشاء يقال: يا تميم اقتلوه. 
قلت: حاصله أن التثنية تذكر ويراد به الواحد»ء مثل قوله: 


9 1 ]| : : ل 
وعراذه الخطاب للواحد. وكذلك يأني : في الجمع. وقال التيمي: المراد من قوله: أذنا 
الفضل وال فأذان الواحد يجزىء. 


ذكر اختلاف الفاظ هذا الحديث: الرواية ههنا: «أتيت البي 2َلِتُهُ في نفر من 

النبي ْله يريدان السفرء إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكب ركما». وفى# :بان 
الإثنان فما فوقهما جماعة: «إذا حضرت الصلاة فأذنا...» الحديث. وفي باب: إذا استووا في 
القراءة: «فليؤؤمهم أكبرهم). قدمنا على النبي ا ونشحن شببة متقاربون» وفيه: «لو رجعتم إلى 
5 فعلمتموهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذا. وفي إجازة 
خبر الواحد: «فلما ظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناهء فقال: ارجعوا 
للى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهمء ومروهم... وذكر أشياء أحفظها ‏ أو لا أحفظها ‏ وصلوا 


عمدة القاري / جه / م1١‏ 
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كما رأيتموني أصلي...» الحديث. وفي باب رحمة الناس والبهائم» نحوه. وعند أبي داود: ‏ 
«كنا يومعذ متقاربين في العلم». وفي رواية لأبي قلابة: «فأين القران؟ قال: إنهما كانا 
متقاربين». وفي رواية ابن حزم: «متقارنين»» بالنون في الموضعين؛ من: المقارنة. يقال: فلان 
قرين فلانء إذا كان قرينه في السنء وكذا إذا كان في العلم. وقال القرطبي: يحتمل أن 
تكون هذه الألفاظ المتعددة كانت منه في وفادتين أو 5 وفادة واحدة, غير أن النقل تكرر 
منهء ومن النبي مزه [ [ 

ذكر ما فاق منه: فيه: الأمر بأذان للجماعة, وهو عام للمسافر وغيره؛ وكافة العلماء 
على استحباب الأذان للمسافرء إلا عطاء فإنه قال: إذا لم يؤذد ولم يقم أعاد الصلاةء إلا 
مجاهداً فإنه قال: إذا نسي الإقامة أعادء وأخذا بظاهر الأمرء وهو: أذنا وأقيما. وقيل: الإجماع 
صارف عن الوجوبء وفيه نظرء وحكى الطبري عن مالك أنه: يعيد إذا ترك الأذان» ومشهور 
مذهبه الاستحباب. وفي (المختصر) عن مالك: ولا أذان على مسافره وإنما الأذان على من 
يجتمع إليه لتأذينه» وبوجوبه على المسافر قال داود. قالت طائفة: هو مخيرء إن شاء أذن 
وأقام» وروي ذلك عن عليء رضي الله تغالى عنه؛ وهو قول عروة والثوري والنخعي. وقالت 
طائفة: تجزيه الإقامة, روي ذلك عن مكحول والحسن والقاسمء وكان ابن عمر يقيم في 
السفر لكل صلاة إلا الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم. وقال قاضيخان: من أصحابنا رجل 
صلى في سفر ‏ أو في بيته ‏ بغير أذان وإقامة يكره. قال: فالكراهة مقصورة على المسافر 
ومن صلى في بيته فالأفضل له أن يؤذن ويقيم ليكون على هيئة الجماعة» ولهذا كان الجهر 
بالقراءة في حقه أفضل. وقال القرطبي في قوله: «ثم ليؤمكما أكبركما» يدل على تساويهما 
في شروط الإمامة» ورجح أحدهما بالسن. قلت: لأن هؤلاء كانوا مستورين في باقي 
الخصالء لأنهم هاجروا جميعاء وأسلموا - جميعاً وصحبوا رسول الله عوك ولازموه عشرين 
ليلة فاستووا في الأخذ عنه. فلم بيق ما يقدم به إل السن. 

وفيه: حجة لأصحابنا في تفضيل الإمامة على الأذان لأنه ع قال: «ليؤمكما 
أكب ركما» خص الإمامة بالأكبر. ظ 7 

وفيه: دليل على أن الجماعة تصح يإمام ا وهو إجماع المسلمين. ‏ 

وفيه: الحض على المحافظة على الأذان ة في الحضر والسفر. ‏ 

وفيه* أن الأذان والجماعة مشروعان على المسافرين. 


17 _- باب الأذانٍ لْمُسَافِرينَ إذا كاثوا جمَاعَةٌ والإقامة 


أي: هذا باب في بيان حكم الأذان للمسافرين» وأشار بهذه الترجمة إلى أن للمسافر 
أن يؤذن. وقوله: إذا -- جماعة. مركي أحاديث الباب» ولكن ليس فيها ما ا 


را جماعة). وفي رواية 5 ل 1 الإفراد» فيؤول على أن 55 ا 
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واللام فيه للجنس» » وفيه معنزى الحى تجوزت المتاسية من هذا الوجه. قوله: دوالإقامة»,‎ 
بالجر عطفاً على الأذان.‎ 
وكذلك عَرَفة وحم‎ 

أي : 0 الأذان ا بعرفة جيم ع 0 0 الميم: ٠‏ وهو 0 
ولم يذ كر فى: مم0 ان را فكأنه ااكتفيي بيحديث أبن مسعود الذي 3 ايان 
الجمعء؛ وفيه: أنه صلى المغرب بأذان إقامة» والعشاء بأذان وإقامة» ثم قال: رأيت رسول الله 
اا لا باكرا 6 وقد روى جابر في حديث طويل أخرجه مسلمء 
وفيه: (أن بلالا أذن وأقام لما جمع النبي عََِتُهُ بين الظهر والعصر يوم عرفة». 

ً ًُ إلى« : 1 : ا 007 
وقَوْلٍ المُوَّذْنِ الصَّلاةَ في الرْحَالٍ في اللبلَةِ البَاردَة أؤ المَطِيرة 

وقول: مجرور أَيْضاً عطفاً.على قوله: «والاقامة). وإلى هنا كله ٠‏ من الترجمة. قوله: 
«(الصلاةي بالنتصب أي : أدوهاء ويروى بالرفع على أنه مبتداً و خخبره قوله: «في الرحال». 
تقديره: الصلاة تصلى ذ فى الرمال: . وهو جمع: رحل» ورحل الشخص: منزله. قوله: «أو 
المطيرة) بفتح الميم؛ على وزن: فعيلة» بمعنى: الماطرة. وإسناد المطر إلى الليلة بالمجازء إذ 
الليل ظرف له لا فاعل» وللعلماء في: أنبت الربيع البقل» أقوال أربعة: مجاز في الإسناد» أو 
في أتيسعه أو في الربيع, وسماه السكاكي: استعارة بالكناية) أو المجموع مجاز عن 
المقصود» وذكر الإمام الرازي أن المجاز العقلي» وإنما لم يجعل المطيرة بمعنى الممطور فيها 
لأن فعيلة إنما تجعل بمعنى مفعولة إذا لم يذكر موصوفها معهاء وههنا الليلة موصوفها مذكورء 
فلذلك دخلها تاء التأنيث» وعند عدم ذلك لا تدخحل فيها تاء التأنيث. 


0 د ب حذثفا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن المُهَاجِرٍ ؛ بن أبي الحَسَن . 
عن لد بن وهب عن أبي ذد قال حن مع لكين عله في قر ف الم أذ يو فقال 
لَهُ أبرذ ثم أَرَادَ أنْ يُوَدْكَ فقال له أَبْرِدْ عن سارك الطل القلول فقال النبي 0 شدة 
الحَرٌ مِنْ فيح جَهَنْمَ. [انظر الحديث 57٠5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إن المؤذن أراد أن يؤذن فأمره النبى َي بالإبراد ثلاث 
مرات» ولم يتعرض إلى ترك الأذانت» فدل على أنه أذن بعد الإبراد اورت وأقام» وأنه 
يده مع الصحابة كانوا في سفرء فطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية.فإن قلت: لا دلالة 
هنا على الإقامة» والترجمة مشتملة على الأذان والإقامة معاً؟ قلت: المقصود هو الدلالة في 
الجملة» ولا يلزم الدلالة صريحاً على كل جزء من الترجمة: قرت لا يترك الأذان في السفر مع 
كونه مظنة التخفيف لا يترك الإقامة التي هي أخف من الأذان» 0000000 


| 
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مر في: باب الوبراد بالظهر في شدة الحن وفي الباب الذي يليه: باب الإبراد مع الظهر في 
السفرء مع اختلاف يسير في الرواة والمتن» فإنه في الكل عن شعبة... إلى آخره. غير أن 
شيخه في الأول: ع جحيد بن يجار عن عبر عن شعة وف الاي لعن دم عن كفي 
وههناء كما رأيت: عن مسلم بن ابراهيم عن شعبة» ومسلم الأزدي الفراهيدي القصاب 
البصري من أفراد البخاري. 

قوله: «ساوى». أي: صار الظل مساوياً التل. أي: مثله. وقال الكرمانى: فإن قلت: 
فحيئذ يكون أول وقت العصر عند الشافعية» ولا يجوز تأخير االظهر إليه؟ قلت: لا نسلمء إذ 
ليس وقت الظهر مجرد كون الظل مثله» بل هو بعد الفيء وظل المثل كليهما. قلت: أول 
وقت العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه» وبين مساواة الظل المثل» وكون ظل كل شيء 
مثليه انات عديدة. 


111 حدّثنا مُحَمّدُ بن يُوسُفَ قال حدّئنا سُفْيَانُ عَنْ خالِدٍ الحَذَّاءٍ عن أبي 

دَ عَنْ مالِكِ بن الحُوَدْرثِ قال أنى رجلا التي َيه يُريدانٍ الشمَر فقال النبئ عله إذا 
. حَرَجْيُمَا فَأذْنَ ثْمَ أَقِيمَا ثُ,ّ نم لِيَؤْمُكُمَا أكبوكمًا. [انظر الحديث 57/8 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة لجمع المسافرين» والحديث للتثنية؟ قلت: 
للتغنية حكم الجمع؛ وفيه الأذان والإقامة صريحانء وقد مر الكلام فيه في الباب السابق» 
ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري. فإن قلت: قد روى البخاري أيضاً عن 
محمد بن يوسف عن سفيان بن عيينة» فمن أين إن سفيان هنا هو الثوري؟ قلت: لأن الذي 
يروي عن ابن عيينة هو محمد بن يوسف البيكنديء وليست له رواية عن الثوري. فإن قلت: 
الفريابي يروي أيضاً عن ابن عيينة؟ قلت:: نعم؛ ولكن إذا أطلق سفيان فالمراد به الثوري» وأما 
إذا روى عن ابن عيينة فإنه يبينه. 

قوله: «رجلان», هما: مالك بن الحويرث ورفيقهء ولفظ البخاري فى: باب سفر 
الإثنين من كتاب الجهاد: «انصرفت من عند النبى َل أنا وصاحب لى». قوله: دفأذنان» قد 
نلدا في البات: الناقني»: إا العرادديه احدهجا» لآن الراجف قد مقاطب بضيتة العديزة لما 
ذكرنا هناك» ويدل على هذا ما رواه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في 
هذا الحديث: «إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم وليؤمكما أكبركما». وقال ابن القصار: أراد 
به الفضل» ول فأذان الواحد يجزىء. قلت: نظر هو إلى ظاهر اللفظء. وليس ظاهر اللفظ 
بمرادى لأن المنقول عن السلف خلاف ذلكء وإن اراد أن يؤذن كل واحدء فليس كذلك 
أيضافإن أذان الواحد يكفي الجماعة. قوله: «ثم ليؤمكما أكبركماه» قال القرطبي: يدل على 
تساويهما في شروط الإقامة» ورجح أحدهما بالسن» وقال ابن بزيزة: يجوز أن يكون أشار إلى 
كبر الفضل والعلم. 


١‏ حذثنا مُحَمِّد بن المُتَنّى قال حدّثنا عَبِدُ الوَهّاب قال حدّثنا أَيُوبُ عَنْ 
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ِلبَةَ قال حدّثنا مالِكُ قال أَتَينَا إلى لتب لله وتخن سَِبَةٌ مُتَقَارِبُونَ هَأَقَمتا عِنْدَهُ عِشْرِينَ‎ 5 
يَؤْما وَلَيْلَه وكات رشولٌ الله عه رَحِيمَاً رَفِيقاً فلَمًا طَنٌّ أنّا قَدِ اشْتَهَيَا هلا أو قد اشْعفْا سألنا ئ‎ 
عََمن تركتا بَعْدَنَا فَأَحْبَوْنَاةُ قال ارْجِمُوا إلى 3 فأقِيمُوا فيهم وعَلْمُوهُمْ ومُرُوهُم وذكرَ‎ 
َشْيَاءَ أخفظها أو لا أَحْمَظْهًَا ورا كهارا ني أَصَلّي فإذًا حَضَرّت الصَّلاةٌ فَلْيُوَدْنْ‎ 
لَكَنْ أَحَدكُمْ ولْيُؤْمَكُمْ أكب د كغ. [انظر 0 08> وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والكلام في أكثر الحديث قد مضى في الباب السابق» وعبد 
الوهاب بن عبد المجيد البصري وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة عبد الله بن زيدء ومالك 
هو: ابن الحويرث. قوله: «شببة)» على وزن: فعلة بعحريك العين وهو جمع: شاب, 
«ومتقاربون»» صفته أي: فى السن. قوله: «سألنا» بفتح اللام» قوله: «أو قد اشتقنا» شك من .2 
الراوي» ويروى «وقد اشعقناء بواو العطف بغير شك. قوله: «إلى أهليكم). ويروى: «إلى 
أهاليكم». قوله: «أو لا أحفظها» شك من الراوي. 

ا د مُسَدَّدٌ قال خرن وي عن وين الله بن عَمَرَ قال حدثنيٍ ناف 
قال أذن ابن تعزادي ليلج بارٍدّةٍ بِضَجنَانَ 48 نم قال صَلوا في رَحَالِكم َأَحبرنا أن برقيو ل ننه 
لله كان يَأْمْد مُوَّدْناً يُوَذْكُ مُمَ يَقُولُ على 0 ألا صَلُوا في الرْحَالٍ في اللْيْلَة البَارِدَةٍ أو 
المَطِيرَةِ في السَّفْر. [الحديث 777 طرفه في: 1357]. 

مطابقته للترجمة التي هي: «وقول المؤذن الصلاة في الرحال...) إلى آخرهء ظاهرة» 
لأن ابن عمر هذا هو الذي أذن, ثم قال: صلوا في رحالكم. قوله: «حدّثنا يحيى» هو 
القطان. قوله: «بضجنان»» بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم وبعدها نون وبعد الألف نون 
أخرى: وهو جبل على بريد من مكة» وقال الزمخشري: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاء 
وبينه وبين مر تسعة أميال. وقال أبو عبيدة: ويدلك أن بين ضجنان وقديد ليلة» قول معبد 
الخزاعي ؛: 

قد نفرت من رفقتي محمد عرق ملب .ويتق النجيناة اجن 
قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لنا ضحى الغد 

وهو على وزن: فعلان» غير منصرف. قوله: «وأخبرنا» عطف على قوله: أذن» قوله: 
«ثم يقول») عطف على قوله: «يؤذن». قوله: «على إثره»). بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة 
وفتحها: ما بقي من رسم الشيء. قوله: «في الليلة الباردة». ظرف لقوله: «كان يأمر» وقوله: 
«ثم يقول6 :شعن بأث القول يه كات بعد الآذان: فإن قلت: قد تقدم في باب الخدم في الأذان 
أنه كان في أثناء الأذان؟ قلت: يجوز كلاهماء وهو نص الشافعي أيضاً في (الأم). ولكن 
الأولئ أن مقالة بعد الأذاةوقولةة: والأم كلية سبية وحخضيض» وقد مر تقسير والعظيزة 
وكلمة: أو فيه للتنويع لاا للشك. وفي (صحيح أبي غوائة)+ ليلة بازدة أو ذات :مطر أو ذات 
ريح. وهذا يدل على أن كل واحد من هذه الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل ابن 
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بطال فيه نيدن لكن المعروف عند الشافعية أن “0 في ل فقط. ار 
هنا 550 في الليلة المطيرة والغداة ل" 


أ | حدّثنا إِسْحَاقٌ .قال أخبرنا جَعْمَدْ بِنُ عَوْنِ قال حدّثنا بو العُمَئِسِ عن 
عؤن بن أبي مجحيفة عن أييه قال رَأَيْتُ رسولٌ الله عَيُه بالأبطح فججاء هُ يلآل فَآذَّنَهُ بالصَّلاةِ 
نع حَرَجَ بلال بِالْعَتَرَةِ حتّى رَكَرَهَا بَينَ يَدَيْ رسول الله عَلن بالأبطح أَقَامَ الصَّلآةَ. [انظر 
الحديث /الم ١‏ وأطرافه]. ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه الأذان والإقامة والنبي يِه مع أصحابه في السفر. 
والحديث قد مر في: باب سترة الإمام سترة لمن خلفهء وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه في 
مواضع من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. قوله: «إسحاق» وقع في رواية أبي الوقت أنه 
إسحاق بن منصورء وبذلك جزم خلف في الأطهارء وتردد الكلاباذي: هل هو ابن إبراهيم أو 
ابن منصور؟ ورجح الجياني أنه ابن منصورء واستدل على ذلك بأن مسلماً أخرج هذا 
الحديث بهذا الإسناد عن إسحاق بن منصور. قلت: فيه نظر لا يخفىء وأبو العميس» بضم 
العين المهملة وفتح الميم سكول الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» وأبو جحيفة: 
بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء» واسمه: وهب بن 
عبد اللّه السوائي. قوله: «بالأبطح» وهو موضع معروف خارج مكةء «والعنزة), بفتح النون 
أطول من العصاء وقد مر الكلام فيه وفي غيره مستوفئ. 


18 بابٌ هَل / شِع المُوَدُ فاه مهنا وهَهنا وهل يله فى الأَوان 


أي: هذا باب يذكر فيه: هل يتبع المؤذن... إلى آخره. قوله: «يتبع», بضم الياء آخر 
الحروف وإسكان التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة: من الإتباع» وهو رواية الآصيلي» 
و: المؤذن» مرفوع لأنه فاعل: يتبع» و: فامء منصوب على أنه مفعول. وفي رواية غيره: يتتبع» 
بفتح الياء وبالتائين المثناتين من فوق والباء الموحدة المفتوحة» من: التتيع من باب: التفعل. 
وقد تكلف الكرمانى وقال: لفظ: المؤذنء» بالنصب موافق لقوله: «فجعلت أتتبع فاه). فإن 
قنك هنا قاعلةة قلت الكسخهن» انان تلك تسا بوحة تعبب 1انةا اكه دب لعن الموذن: 
انتهى. قلت: الجرايية ة التي ذكرها ليست بلازمة» فجعل غير اللازم لازماً تعسف. قوله: «ههنا 
وههنا) يعني ؟ يميئاً وشمالاء وهما ظرفا مكان. وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي جحيفة: 
«فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يقول يميناً وشمالاً: حي على الصلاة حي على الفلاح». وعند 
أن داود: «فلما بلغ: حي على الصلاة حي على الفلاح» لوى عنقه بميناً وشيالا ولم يستدر). 
وعند السالي: «فجعل يقول في أذانه هكذاء ينحرف يمينا وشمالا». وعند الطبرانى وتخدل 
يقول تراشية هكذا وهكذا يميناً وشمالاً حتى و2 من أذانه). وعند الترمذي يا من 
حديث عبد الرزاق: حدّثنا سفيان عن عون عن أبيه. قال: «رأيت بلالاً يؤذن ويدور ويتتبع فاه 
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يميناً مكمالك ههنا وههنا). وفي رواية أ عوانة في (صحيحة): «وفجعل يتبع بفيه يميناً‎ 
وشمالا». وفي رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيلي: قرأيت بلالا يؤذن يتتبع بقفيه).‎ 
أبو جحيفة ينظر إليه.» فكل منهما متتبع باعتبار. ظ‎ 


قوله: «وهل يلتفت» أي: هل يلتفت المؤذن فى الأذان؟ نعم يلتفت» يدل عليه رواية 
الإسماعيلى المذكورة» ورواية أبى داود أيضاً تدل عليه والمراد من الالتفات أن يلوي عنقه 
ولا يحول صذدره عن القبلة ولا يزيل قذلميه عن مكانهماء وسواء المنارة وغيرهاء ويه قال 
00 والأوزاعي وأبو ثور د في رواية: 0 ابن سيرين: 0 الالتفات. وهو 0 
ذكر أبو داود فى روأيه ولم يستدر» وتمامه: قال* حدتنا موسى بن إسماعيل علا فيس 
يعني ابن الربيع - وحدّثنا محمد بن سليمان الأنباري حدّثنا وكيع عن سفيان جميعاً عن عون 
|ابن أبي جحيفة عن أبيه» قال: راتت ار اا ا فخرج بلال 
فأذنء فكنت أتتبع قمه ههنا وههناء قال: ثم خرج النبي م وعليه حلة حمراء برود يمانية 
قطري)ه قال موسي :"قال : ارايت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن» فلما بلغ: حي على الضلاة 
حي على الفلاح» لوى عنقه يمينا وشمالاً ولم يستدرء ثم دخل فأخرج العنزة). وساق حدليثه. 
وأخرج الترمذي مصححاً من حديث عبد الرزاق: حدّثنا سفيان عن عون عن أبيه؛ قال: 
«رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع فاه ههنا وههنا». وفي رواية ابن.ماجة» قال: «أتيت النبى علا 
واعترض البيهقيء فقال: الاستدارة في الأذان ليست فى الطرق الصحيحة فى حديث أبى 
جحيفة» ونحن نتوهم أن سفيان رواه عن الحجاج بن أرطأة عن عونء والحجاج غير محتج 
به وعبد الرزاق وهم في إدراجه ثم أسند عن عبد الله بن معحمد بن الوليد عن سفيان به 
وليس فيه الاستدارة. وقل رويناه من حديث شيس بن الربيع عن عون» وفيه: «ولم يستدر))» 
وقال الشيخ في الإمام: أما كونه غير مخرج في الصحيح فليس بلازم» وقد صححه الترمذي 
وهو من أئمة الشان. وأما عبد الرزاق وهم فيه فقد تابعه مؤمل» كما أخرجه أبو عوانة فى 
(صحيحه) عن مؤمل عن سفيان به نحوه. وتابعه أيضا عبد الرحمن بن مهدي أخرجه أبو نعيم 
في (هستحر جه) على كتاب البخاري» وقل حاءت الاستدارة من عير جهة الحجاج. أخخر جه 
00 الله عه وحضرت لاف فقا بلال فأذن وحمل إصبعيه في أذنيةء وحمل يد يستدير 
هريرة: 5 أن و دور أن يستدير في اذائه: 
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25 > و 2 11 90 78 ٠‏ ل 
ويُذكرٌ عَنْ بلالٍ أله جَعَل إِصُبَعَيْه في أَذْنَيه 

فكريهةا اللي «رصيقة العيريضه :وقد دكرنا الآن عن "اين جالحة دونه نوقية تفل ب 
يعني بلال - إصبعيه في أذنيه. وكذا في رواية الطبراني المذكورة الآن. وفي كتاب أبي 
الشيخ»:من ححديث عبد الرحمن بن سعد ابن عمار: حدثني أبي عن أبيه عن جده: وأن رسول 
بلال: «أن النبي كيه قال: إذا أذنت فاجعل إصبعيك في أذنيك» فإنه أرفع لصوتك»). وذ كر 
ابن المنذر في كتاب (الأشراف): أن أبا محذورة «جعل إصبعيه في أذنيه» زاد في (شرح 
الهداية): ضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه» وفي (المصنف) لابن أبي شيبة: عن ابن 
سيرين أنه كان إذا أذن استقبل القبلة وأرسل يديهء فإذا بلغ: الصلاة والفلاح» أدخل إصبعيه في 
أذنيه, وفي الصلاة لأبي نعيم عن سهل بن سعدبك ع قال: «من السئة أن تدخل إصبعيك في 
المنذر: وبه قال الحسن» وأسحمئل وإسحاق وأبو حنيفة ومحمدل بن سيرين» قال مالك: ذلك 
واسع. وقال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي 
الإقامة أيضاء وهو قول الأوزاعي. وقال ابن بطال: وهو مباح عند العلماء؛ وروى أبو يوسف 
عن أبي حنيفة: رضي الله تعالى عنه: إن جعل إحدى يديه على أذنيه فحسن» وبه قال 
أحمد.قوله: «جعل إصبعيه في أذنيه» مجاز عن الأنملة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزءء 
والحكمة فيه أنه يعينه على .رفع صوته. ولهذا قال في حديث ابن كاسب المذكور: «فإنه 
أرفع لصوتك». ويقال: إنه ربما لا يسمع صوته من به صممء فيستدل بوضع إصبعيه على أذنيه 
على ذلكء» ولم يبين في الحديث ما هي الإصبع» ونص النووي على أنها: المسبحة» ولو 
كان في إحدى يديه علة جعل الرصبع الأخرى في صماخه. وصرح الروياني: أن ذلك لا 
يست طب في الإقامة لفقد المعنى الذي علل به وعن بعضهم: أثة يسخ_ حب يي الإقامة أيضاء 

كما ذكرناه عن قريب. ظ 





وكان ابنُ عُمَرَ لا يَجْعَلٍ إِطْبَعَيِهِ في أَذْنَبه 
ذكر هذا التعليق بصيغة التصحيح, فكأن ميله إليه. ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع: 
حدّثنا سفيان عن نسير قال: رأيت ابن عمر يؤذن على بعير» قال سفيان: فقلت له: رأيته 
يجعل أصابعه في أذنيه؟ قال: لا. ونسيرء بضم النون وفتح السين المهملة: ابن ذعلوق» بضم 
الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام 2 أخخره قاف: أبو طعمة. 
وقال إِبْرَاهِيم: 0 بَأْسسَ أن يوذْن عَلَى غير وُضُوءِ 
إبراهيم هو. النشخعي» وروى هذا التعليق ابن أبي شيبة في (مصنمه): عن جرير عن 
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منصور عن إبراهيم أنه قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوءء ثم ينزل فيتوضاً. وحدّئنا وكيع 
عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وعن قتادة وعبد 
الرحمن بن الأسود وحماد: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوءء وعن الحسن: لا 
بأس أن يؤذن غير طاهر, ويقيم وهو طاهر. وقال صاحب (الهداية) من أصحابنا: وينبغي أن 
يؤذن ويقيم على طهرء لأن الأذان والإقامة ذكر شريف» فيستحب فيه الطهارةء فإن أذن على 
غير وضوء جازء وبه قال الشافعي وأحببيك وعامة أهل العلم. 5 مالك: أن الطهارة شرط في 
الإقامة دون الأذان. وقال عطاء والأوزاعي وبعض الشافعية: ط فيهما. وقال أصحابنا: 
ويكره أن يقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين 6 والصلاة؛ بالاشتغال بأعمال 
الوضوء. وعن الكرخي: لا تكره الإقامة بلا وضوىىء وتكره عندنا أن يؤذن وهو جنبء وذكر 
محمد في (الجامع الصغير): إذا أذن الجنب أحب إلي أن يعيد الأذان, وإن لم يعد أجزأه. 
وقال صاحب (الهداية): الأشبه بالحق أن يعاد أذان الجنبء ولا تعاد الإقامة» لأن تكرار 
الأذان مشروع في الجملة. 
وقال عَطَاءً الوْضُوءُ حقّ وَسُنَه 
أي : عطاء بن أبي رباح. قوله: «وسنة» أي : وسنة للشرعء وهذا التعليق وصله عبد 
الرزاق عن ابن جريجء قال: قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوطفا 
هو من الصلاة. هو فاتحة الصلاة وروى أبن أبي شيبة في (مصنفم): عن محمد بن عبد الله 
الأسدي. عن معقل بن عبيد الله عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوى 
وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعة. وذكرها ابو الشيخ عن ا عاصم: «حذثنا هشام بن عمار 
حدذثنا الوليد بن مسلم عن معاوية عن يحبى عن عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
أن المي عقف قال: لا يؤذن إلا متوضىء». وقال البيهقي: كذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي 
وهو ضعيف» والصحيج رواية يونس وغيره عن الزهري مرسلا ولما ذكر الترمذي حديث 
يونس قال: هذا أصحء يعني من الحديث المرفوع الذي عنده من حديث الزهري عن أن 
هريرة) وعند أبي الشيخ من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة أن لا 


يؤؤّذن إل وهو طاهر. وقاله على بن عبد الله بن عباس» ورواه عن أبيه أبفنا مرفوعاء وعندل أبن 
من سيبة أمر سكاف مؤذنه أنه للا يؤُّذنَ حتى يتوضاً. 


ثَالْثْ عائْضَة كان النبيّ عإلته يَذْكر اه عَلَى كلّ أخيانه 
قي ا بان ان اصوبيا جو ع 0 


ذلك؟ قلة: إنه لما تركحم هذا البايكرها برجم ريده وذكر فيه الاستفهام في موضعين, ولم 
يجزم بشيء فيهما لأجل الاخعلاف الذي ذكرناه فيهما فيهماء أشار بالخلااف الذي بين بلال وابن 
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مره رشق الله تعالى عنهمء إلى أن هذا الذي شاهد بلالاً حين يتبعه فاه» رآه بالضرورة أنه 
جعل إصبعيه في أذنيهء والذي شاهد ابن عمر لم ير منه ذلكء فكان لذكر ذلك في هذا 
الباب وجه من هذه الحيثية» ثم أشار بالخلاف الذي بين إبراهيم وعطاء: إلى أن هذا المؤذن 
الذي يتبع فاه أو غيره يتبع فاه كيف حاله؟ أهو في الطهارة أم لا؟ وهو أيضاً وجه ما من هذه 
الحيثية» فوجدت المناسبة في ذكر هذين الشيئين» وأدنى المناسبة كافيء لان المقام إقناعى 
قير يرمق زأنا نوع دكرها رو عن عانشة رهنئ ان تعاتي ععياء عهنا فيو لنبان ‏ غلم 
صحة إلحاق الأذان بالصلاة» فإن منهم من شرط فيه الطهارة» وذكر أن حكمه مخالف 
لحكم الضلاة» لأنه من جملة الأذكارء فلا تشترط فيه الطهارة كما لا تشترط في سائر 
الأذكار» وأشار إلى ذلك بحديث عائشة المذكورء لأن قولها: «على كل أحيانه) متناول 
لحين الحدثء وأشار بهذا.أيضاً إلى أن قوله فى ذلك هو مثل قول النخعيء وهو قول 
أصحابنا أيضاً. كما ذكرناه. ْ [ ْ 





ا 0 قال حدّثنا فيان عن عَوْنِ بن أبي مححَيِقَة عن أيه بيه 
أنهُ رأى بلالا يُوَدْنُ فَجَعَلْتٌ أَتتَئِعٌ فاه مهنا وهَهنَا بالأدَانِ. [انظر الحديث ١07‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم أربعة: ممعحمك بن يوسف الفريابي, وسفيان الثوري» وعون» بفنتح العين: أبن 
أبي جحيفة) وأبوه أبو جححيفة)» بضم الجيم: وأسمه وهب بن عبك 70 وقل تقدموا كلهم. 
وأخرجه الغساني في الصلاة عن محمود بن غيلان عن وكيع عنه نحوه» ورواية وكيع 
عن سفيان عند مسلم أتم من رواية البخاري فإنه أورده مختصراء وفيها: «فجعلت أتتبع فاه 
ههنا وههنا ؟ يميناً وشمالاً يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح). وفيه تقييد الالتفات في 
الأذان 0 ال ال لجرت 5 حي على 
الوجه؛ شم ساقه من طريق وكيع أيضاً بلفظ: 0 ا 
وشمالاء وقد ذكرنا احتلااف 00 الباب. والله فد [ ظ 


أي: هذا باب في بيان قول 0 الصلاة؛ يعني: هل يكره أم لا؟ 
وَكرة ابن -5ظ ان يفول فاتتنًا الصلاة ولكنْ لبقل م ندرك 
أبن سيرين هو محمد بن سيرين» بكر السين المهملة» ومطابقته للترجمة ظاهرة, وهذا 
التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن أزهر عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن 
يقول: فاتتنا الصلاة, ويقول: لم أدرك مع بني فلان. قوله: وأن يقول». اع : الرجل. قوله: 
«وليقل». ويرؤى: «ولكن ليقل». 
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قل النبي َيه أصَحٌ 
دقول النبي»: كلام إضافي مبتداً وقوله: «أصح» خبره» وليس المراد منه أفعل 
التفضيل؛ لأنه إذا أريد به التفضيل يلزم أن يكون قول ابن سيرين صحيحاً. وقول النبي مَل 
أصح منه.» وليس كذلكء وإنما المراد بالأصح: لأنه قد يذكر أفعل ويراد به التوضيح لا 
التفضيل. وهذا الكلام من البخاري رد على ابن سير ين ») لان الشارع جور لفظ الفوات» وابن 
سيرين كرهه. 





- حذثنا أَبُو نُعَيِم قال حدّثنا سَيعَانٌ عن يَحْيَى عن عَبِدٍ الله بنٍ ن أبي قََادَةَ عن أبيه 
قال بَيتَمَا تَحْنٌ تُصَلْي مع ابيع لله إ؛ : سَمِعَ جَلََدَ الوِجَالٍ قَلَعَا صَنّى قال ما صَأْنُكُمْ قالوا 
اسْتَعْجُلْا لي الصّلَةٍ قال قَلآ تَفْعَلُوا إذَا نيكم الصَّلاَةَ فَعَلَيَكُمْ بالسكيتة فَما أَذْرَكْتُم فصَلوا 
وَما فَاتَكُمْ فأقوا. . 
مطابقته 0 7 م 0 
الشين المعحمة ا الياء ار الحروف 00 الباء ا بين عبد ا ا 
الخكالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع : عبد الله بن أن قتادة. الخامس: أبو قتادة وأسمه 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: القول في موضعين. 


ظَ 8 


سسية . 

ذكر معناه: قوله: «بينما» أصله: بينء فزيدت فيه: الميم والألن» وربما تزاد الألف 
فقطء فيقال: بيناء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتداً 
وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى؛ والأفصح أن لا يكون إذ وإذا في جوابيهما. 
تقول: بينا زيد جالس دخل عليه عمروء وإذ دخل عليه عمروء وإذا دخل عليه عمرو. وقوله: 
«جلبة الرجال» بالآلن واللام في رواية الأكثرين» وفي رواية الاصيلي: «جلبة رجال)» بدون 
الألف واللام» والجلبة» بالفتحات: الأصوات» وذلك الصوت كان بسبب حركتهم وكلامهم 
واستعجالهم. قوله: «ما شأنكم؟» الشأن بالهمزة والتخفيف أي: الحال. أي: ما حالكم حيث 
وقع منكم الجلبة؟ قوله: «لا تفعلوا» أي: لا تستعجلواء وذكر بلفظ الفعل لا بلفظ الاستعجال 
مبالغة في النهي عنه. قوله: «بالسكينة»» بفتح السين وكسر الكاف: التأني والهينة» ويروى: 
«فعليكم السكينة»). بدون حرف الجرء وبالنتصب نحو: عليك زيداء أي: إلزمهء ويجوز الرفع 
على أنه ميتداً وخبره هو قوله: «عليكم). قوله: «فما أدركتم) أي: القدر الذي أدركتموه في 
الصلاة مع الإمام فصلوا معه. وما فاتكم منها فأتموه. 
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وفي هذه اللفظة اختلاف» فعند أبي : نعيم الأصبهاني : «وما فاتكم فاقضوا». وكذا 
ذكرها الإسماعيلي من حديث شيبان عن يحيى» وفي رواية أبي داود من حديث أبي هريرة 
«فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» وكذا هو في أكثر روايات مسلم. وفي رواية: «فاقض 
ما سبقك)»» وفي رواية لأبي داود: «فاقضوا ما سبقكم»» وعند أحمد من حديث ابن عيينة عن 
الزهري عن سعيد عنه: «وما فاتكم فاقضوا). وفي («المحلى): من حديث ابن جريج عن عطاء 
عن أبي هريرة أنه قال: «إذا كان أحدكم مقبلاً إلى الصلاة فليمش على رسلهء فإنه في صلاة» 
فما أدرك فليصلء» وما فاته فليقضء بعد ما قال عطاء: وإني لا أصنعه). وفي (مسند أ قرة): 
عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عنه بلفظ: «فاقضوا). قال: وذكر سفيان عن سعد 
ابن إبراهيم حدثني عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عنه» بلفظ: «وليقض ما سبقه). 





ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في القضاء والإتمام المذكورين: 0070 
زاخد ار مسهيزة وت جي ضتى وللف لدف نينا يدركه الداخل مع الإمام: هل هو في أول 
صلاته أو آخرها؟ على أربعة أقوال: أحدها: أنه أول صلاته وأنه يكون بانياً عليه في الأفعال 
والأقوال» وهو قول الشافعي وإسحاق والأوزاعي» وهو مروي عن علي وابن المسيب والحسن 
وعطاء ومكحولء ورواية عن مالك وأحمدء واستدلوا بقوله: «وما فاتكم فأتموا», لأن لفظ 
الإتمام واقع على باقٍ من شيء قد تقدم سائرهء وروى البيهقي من حديث عبد الوهاب: عن 
عطاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليء؛ رضي الله تعالى عنه: «ما أدركت 
فهو أول صلاتك»» وعن ابن عمر بسند جيد مثله. 


ا أئة 3 صلاته بالنسبة 0-7 الأفعال دي 0 وأخرها بالحسية بة إلى 0 | 
الذي ١‏ فأته من القراءة بأم 0 وسورة» 000 سحنوك: هذا الذي لم يعرف خلافه له ما 
رواه البيهقي من حديث قتادة: أن علي بن أت طالب قال: وما أدركت مع الإمام فهو اول 
صلاتك» واقض ما سبقك به من القرآن». 


الغالتفة أن ما اذك :فهو أول :فتاه إلا أنه" يقرا فيه بالتحمك وسورة نم الأمامهوإذا: قم 
للقضاء قضى بالحمد وحدهاء لأنه آخر صلاته وهو قول المزني وإسحاق وأهل الظاهر. 

الرابع: أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضياً في الأفعال والأقوالء وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد في رواية» وسفيان ومجاهد وابن سيرين. وقال ابن الجوزي: الاشبه بمذهينا ومذهب 
أبي حنيفة أنه آخر صلاته؛ وقال ابن بطال: روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم 
النخعي والشعبي وأبو قلابة» ورواه ابن القاسم عن مالك» وهو قول أشهب وابن الماجشون. 
واختاره ابن حبيبء واستدلوا على ذلك بقوله عَرِنَهِ: «وما فاتكم فاقضوا». ورواه ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن أبي ذرء وابن حزم بسند مثله عن أبي هريرة» والبيهقي بسند لا بأس به 
على رأي جماعة عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. [ 
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والجواب عما استدل به الشافعي ومن تبعه وهو قوله: «فأتموا»: أن صلاة المأموم 
مرتبطة بصلاة الإمام» فحمل قوله: «فأتموا» على أن: من قضى ما فاته فقد أتم لأن الصلاة 
تنقص بما فات. فقضاؤه إتمام لما نقص. فإن قلت: قال النووي: وحجة الجمهور أن أكثر 
الروايات: «وما فاتكم فأتموا». وأجيب: عن رواية: «واقض ما سبقك» بأن المراد بالقضاء الفعل 
لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاءء وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعلء فمنه قوله 
تعالى: «ؤفقضاهمن سبع سموات في يومين» [فصلت: ؟١١].‏ وقوله تعالى: «إفإذا قضيتم 
مناسككم» [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: «ؤفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: .]٠١‏ ويقال: 
قضيت حق فلان» ومعنى الجميع: الفعل. 

قلت: أما الجواب عن قوله: «فأقوا فد ذ كرناه انق وأما قوله: المراد بالقضاء: الفعل» 
فمشترك الدلالة» لأن الفعل يطلق على الأداء والقضاء جميعاء ومعنى: إفقضاهن سبع 
سموات» [فصات: .]1١1‏ قدرهن» ومعنى طؤقضيتم مناسككم» [البقرة: .]٠٠١‏ فرغتم عنهاء 
وكذا معنى «إفإذا قضيت قضيت الصلاة [الجمعة: .]٠‏ ومعنى: قضيت حق فلانء أنهيت إليه 
حققه» ولو سلمنا أن القضاء عفن الأداء فيكوة مجازاء والحقيقة أولى من المجازء ولا سيما 

على أصلهم ا 1 ا عند الضرورة والتعذر. فإن قلت: حكى 
البيهقي عن مسلم أنه قال: لا أعلم هذه اللفظة ‏ يعني: فاقضوا ‏ رواها عن الزهري | إل ابن 
عيينة) وأخحطاً. قلت: تابعه ابن أبي ذئب فرواها عن الزهري» كذلكء وكذا وقع في رواية 
لمسلم وأبي داود كما ذكرنا عن قريبء وقال الكرماني: «وما فاتكم فأتموا», دليل للشافعية 
حيث قالوا: ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أولهاء لأن التمام لا يكون إلا للآخر لأنه لا 
يقع على باقي شيء تقدم أوله» وعكس أبو حنيفة فقال: ما أدرك مع الإمام فهو آخرها. انتهى. 
قلت: هو عكس حيث غفل عن رواية: فاقضواء وما قال فيه العلماء وقد ذكرناه» ولو تأدب 
لأحسن في عبارته» وليس أبو ع رضي الله تعالى عنه فيما قاله وحدهء وقد ذكرنا ا 
قول: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» وقول سفيان وابن سيرين 
ومجاهد والنخعي والشعبي وأبي قلابة وآخرين. 

ومما يستفاد من الحديث: الحث في الإتيان إلى الصلاة بالسكينة والوقار» وسواء فيه 
سائر الصلوات؛ سواء خخاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. وفيه: جواز قول الرجل: فاتتنا الصلاة: 
وأنه لا كراهة فيه عند جمهور العلماءء وقد مر الكلام فيهء والله أعلم. 


>١‏ باب لا يَسْعَى إلى الصَّلاةٍ َلْيَأْتَ ِالسَّحينَة ة والوؤقار 
أي هذا باب يذكر فيه: لا يسعى الرجل إلى الصلاة... إلى آخرهء» وؤسقطت هذه 


الترجمة من روآية الأصيلي ومن رواية ابي ذر عن 0 وفي بعص نسح السراج: 
انها أدر كته فصلوا وما 0 فأتمواء قاله ا عن النبى اي والاوكته بس قينا عليه 


وقال ما أذرَكتم َصَلَوا وَما 4 اموا اله أبُو قَادَة عن ابي 2 








٠ 7‏ - كتَابُ الأذْانِ / باب )7١(‏ 


أي : قال عله والضمير المنصوب في: قاله يرجم لعن ا اي وهر 
00 دما 5 0 وما فاتكم فأتموا». والمعنى: قاله عن النبي عَييدْمء وهو الذي رواه 


7 -# حذائنا آَدَمٌ قال حدّئنا ابن أبي ذِنْبٍ قال حدّثنا الزُمْرِي عن سَعِيدٍ بِنِ المُسَيْبِ 

عن أبي هُرَيْرَةَ عن عن ال عه وعنٍ الهْرِيْ عن أبِي سَلَمَة عن أبي هزر عَنِ النبي عله قال 
ذا سَمِعْكُمُ الإقَامَة فانشوا إلى الصَّلاةٍ وعَلَيكُمْ بالسّكيئة وَالوَقَارٍ ولا تُسرعُوا فما أدرَكتُم 
فصَلوا وما فَاتَكُمْ فَأنهُوا. [الحديث 575 طرفه في: .]1١0/8‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ' 


ذكر رجاله: وهم ستة قد ذكروا غير مرة. وأخريها سن طريكين: الأول: 50 
إياس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن . 
المسيب عن أبي هريرة. الثاني: عن آدم أيضاً عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
سبعة مواضع. وقندة أن الرهرى سف عن شيفين عن سعيد بن المسيبيه وان سلفة) وقد 
جمع البخاري بينهما في: باب المشي إلى الجمعة عن آدم فقال فيه: عن سعد رين 
سلمةء كلاهما عن أبي هريرة» وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري» 
عنهما. والترمذي أخرجه من طريق يزيد بن زريع: عن معمر عن الزهري عن ابن أبي سلمة 
وحده؛ ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحده. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون ما خلا شيخ البخاري فإنه عسقلاني. [ 

ذكر معناه: قوله: «إذا سمعتم الإقامة) أي: إقامة الصلاة, إنما ذكر الإقامة تنبيهاً على 
ما سواها لأنه إذا نهى عن إتيانها مسرعاً في حال الإقامة مع خوف فوت بعضهاء فقبل الإقامة 
أولى. ويقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد 
انبهر» فيقرأ في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل» وغيره» بخلاف من جاء 
قبل ذلكء فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريح. :قوله: «فعليكم بالسكينة» كذا في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: «وعليكم السكينة)» بالنصب بلا: باء» وكذا في رواية طم من طريق 
يونس» وضبطها القرطبي الشارح بالنصب على الإغراء» وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة 
في موضع الحال. وقيل: دخول الباء لا وجه له لأنه متعد بنفسه. كما في قوله تعالى: 
لوعليكم أنفسكم*؛ [المائدة: :٠م‏ ورد بأنها ازائدة للتأكيد» ولم تدحل للتعدية. وجاء في 
الأحاديث كتير من ذلك نحو: «عليكم عه الله تعالى»» «فعليه ار فإنه له وجاء)» 
«وعليكم بقيام الليل». ونحو ذلك. وقال بعضهم: ثم إن الذي علل بقوله لأنه متعد بنفسه غير 
موف بمقصودم إذ لا يلزم من كونه يتعدى بنفسه امتناع تعديته بالباء. انتهى. قلت: هذا القائل 
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لم يشم شيئاً من علم التصريف», ونفى الملازمة غير صحيح.‎ 

قوله: «والوقار» قال عياض والقرطبي: وهو بمعنى السكينة» وذكر على سبيل التأكيد. 
وقال النووي: السكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة» كغض البصر 
وخفض الصوت وعدم الالتفات. قوله: «ولا تسرعوا)., فيه زيادة تأكيد. ولا منافاة بينه وبين 
قوله تعالى: «فاسعوا إلى ذكر الله» [الجمعة: 9] وإن كان معناه يشعر بالإسراع, لأن المراد 
بالسعي الذهاب. يقال: سعيت إلى كذا أي : ذهبت إليه. والسعي امنا جاء بمعنى: العمل. 
وبمعنى: القصد. والحكمة في منع الإسراع أنه ينافي الخشوعء وتركه أيضاً يستلزم كثرة 
الخطى» وهو أمر مندوب مطلوب» وردت فيه أحاديث: منها حديث مسلم رواه..عن جابر: 
«إن بكل خطوة درجة). قوله: «فما أدركتم»: الفاء» فيه جزاء شرط محذوف»ء أي: إذا بينت 
لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. قوله: «وما فاتكم فأتموا» أي: أكملواء وقد بينا 
اختلاف الألفاظ فيه في الناضع. العنا بو 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الدلالة على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة. 
لقوله: «فما أدركتم فصلوا». ولم يفصل بين القليل والكثير. وفيه: استحباب الدخول مع 
الإمام في أي: حالة وجده عليها. وفيه: الحث على التأني والوقار عند الذهاب إلى ا 
ونه اسعذل أقوم على أن من أدرله الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته 
وقد فاته القيام والقراءة فيه,» وهو أيضاً مذهب من ذهب إلى وجوب القراءة خحلف الإمام, وهو 
قول أبي هريرة أيضاً. واختاره ابن خزيمة. وعند أصحابناء وهو قول الجمهور: أنه يكون مدركاً 
لتلك الركعة لحديث لع بكرة حيث ركع دون الصفء ٠‏ فقال له النبيء َي : «زادك الله 
001ص ولا تعد). ولم يأمره بإعادة تلك الركعة)» وروى أو داود من حديث معاوية بن أبي 
سفيان قال# "قال .رسول: ان علار: «لا تبادروني بركوع ولا سجود., فإنه مهما أسبقكم به إذا 
ركعت تدركوني به إذا رفعت. وإني قد بدنت». وهذا يدل على أن المقتدي إذا لحق 
الإمام وهو في الركوع فلو شرع معه ما لم يرفع رأسه يصير مدركاً لتلك الركعة؛ فإذا شرع 
وقد رفع رأسه لا يكون مدركا لعللك الركغة ولو ركع المقتدي قبل الإمام فلحقه الإمام قبل 
قيامه يجوز عندنا نخلافاً لزفر» رحمه اللّه. 





5 باب مَتَى قوم لاس إذا رَأَوًا الإمامَ عِنْدَ الإقامَة 
أي : هذا باب يذكر فيه متى تقوم الجماعة إذا رأوا الإمام عند إقامة الصلاة» وحديث 
الباب يبين ذلك. 
237/7 ل حذثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاصِيمَ قال حذثنا حِشَامٌ قال كنت إِلَىّ يَحَيَى عن عَبِدٍ الله 


ابن أبي قَتَادَةَ عن أبيه قال قال رسول الله علد إذا أَقِيمَت االصّلآَة قلا تَقُومُوا حَتّى ترؤني. 
[الحديث 5 - طرفاه في: 11 355 ]: 
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حين يرون أن الإمام قام» وقد بين ذلك معنى الترجمة التي فيها الاستفهام عن وقت قيام الناس‎ 
شاء الله تعالى.‎ 





ذكر رجاله: وهم خمسة. قد ذكروا. و: هشام هو الدستوائي» وأبو قتادة الحارث بن 
0 ظ [ [ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: الكتابة وهي طريق من طرق الحديثء وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو 
حاضر إما أن تكون مقرونة بالإجازة أو لاء وذلك عندهم معدود في المسند الموصول» 
وظاهر قوله: «كتب إلي يحيى) أنه لم يسمعه منه» وقد رواه الأبعاصاي ين طريق عشيم عن 
هشام وحجاج الصواف» وكلاهما عن يحيى» وهو من تدليس الصيغ» وصرح أبو نعيم في 
(المستخرج) من وجه آخر: عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله ب أبن قتادة حدثه 
فأمن من تدليس يحبى. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

ذكر تعدد موضه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أبي نعيم 
عن شيبان عن يحيى به وعن عمرو بن علي عن أبي قتيبة. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية وعن محمد 
ابن حاتم وعبيد الله بن سعيد. وأخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل 
وعن إبراهيم بن موسى وعن أحمد بن صالح. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن محمد. 
وأخرجه النسائي فيه عن الحسين بن جريث وعن علي بن حجر. 

ذكر ما يستفاد منه: قوله: «أقيمت الصلاة» أي: ذكرت ألفاظ الإقامة ونودي بها. 
قوله: «حتى تروني» أي: تبصروني خرجت»ء وبه صرح ابن حبان من طريق عبد الرزاق 
وحده: «حتى تروني خرجت»» ولا بد فيه من التقدير» تقديره: لا تقوموا حتى تروني خرجت 
فإذا رأيتموني خرجت فقوموا. وقد اختلف السلف متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ فذهب مالك 
وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حدء ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في 
الإقامة» وكان أنس رضي الله تعالى عنهء يقوم إذا قال الموّذن: قد قامت الصلاة وكبر الإمام, 
وحكاه أب بن أبي شيبة عن سويد بن غفلة» وكذا قيس بن أبي حازم وحماد»ء وعن سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز: إذا قال المؤذن: الله أكبر) وجب القيام, وإذا قال: حي على 
الصلاة: اعتدلت الصفوفء وإذا قال: لا إله إلا الله» الله أكبر. وذهبت عامة العلماء إلى أنه: 
لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وفي (المصنف): كره هشام ‏ يعنى ابن عروة ‏ أن 
يقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة» وعن يحيى بن وثاب: إذا فرغ العرذة كرره ركان 
إبراهيم يقول: إذا قامت الصلاة كبرء ومذهب الشافعي وطائفة أنه يسعحب أن لا يقوم حتى 
يفرغ المؤذن من الإقامة» وهو قول أبي يوسفء وعن مالك رحمه الله تعالى: السنة في 
الشروع في الصلاة بعد الإقامة وبداية استواء الصف. وقال أقين: إذا قال المؤذن: قد قامت 
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الصلاة» يقوم. وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة قامواء وإذا قال ثانياً العدر 
وقال أبو حنيفة ومحمد: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة» فإذا قال: قد قامت 
الصلاة كبر الإمام, لأنه أمين الشرع. وقد أخبر بقيامها فيجب تصديقه وإذا لم يكن الإمام في 
المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه. 

فإن قلت: روى مسلم من حديث ا شرئرة: :وأقيهت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف 
قبل أن يخرج إلينا رسول الله عَيْيله). وفي رواية: «إن الصلاة كانت تقام لرسول الله عله 
فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي عََلِيّه مقامه». وفي رواية جابر بن سمرة: «كان بلال 
يؤذن» إذا دحضت الشمسء فلا يقيم حتى يخرج النبي عَله فإذا خرج الإمام أقام الصلاة 
حين يرأه) وبين هذه الروايات معارضة. قلت : وجه الجمع بيتهما: أن بلالا كان يراقب خروج 
النبي عَييّه من حيث لا يراد غير أو إلا القليل قفتن أو تعرويقة لقتو ولا يفوم النامن نحط 
يروه» ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. وقوله في رواية 5 هريرة: «فيأخحذ الناس 
مصافهم قبل خروجه)» لعله كان مرة أو مرتين أو نحوهماء لبيان الجواز؛ أو لعذر. ولعل قوله 
نه «فلا تقوموا حتى تروني» كان بعد ذلك. قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه 
اعلا يطول عليهم القيام» لأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. 

5 بابٌ لآ يَسْعَى إِلى الصّلاةٍ مُشتغجلا وَلْيِقُمْ بالسَكيئَةٍ والؤقار 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يقوم الشخص إلى الصلاة حال كونه مستعجلاء وليقم إلى 

الصلاة متلبساً بالسكينة والوقارء وقد مر معناه» والفرق بينهماء وهذا هكذا هو رواية الحموي»؛ 


الصلاة ولا يقوم إليها مستعم حلا . 


74 7 حذثنا بو , تُعَيْم قال حدّثنا شَدِجَانَ عَنْ يَحْيَى عن عبد الله بنٍ أبي قُتَادَةَ عن 
أبِيه قال قال وشول ا أُقِيمَتَ الصَّلاةَ فلآ تقُومُوا حَتّى تَرَوْنِي َعَلَيِكُمْ 
بالشكيتة, [انظر الحديث 17 517]. 

بعالم ا فهر رأبو ' 0 لل ان النحوي» 
عيد أنه 507 قجادة عن أبيه؛ وفي هنذا زيادة على ذلك وهو قوله: 5 د 
وهذا مكدااني ررد أبي ذر وكريمة) وفي رواية الأصيلي وأبى الوقت: «وعليكم بالسكينة) 
ببحذف: الباعع وكذا ارده و عوانة من طريق شيبان» وقد ذكرنا إعراب الوجهين عن قريب. 


سه 2 2 7 اما 
تابَعه علي بِنْ المُبَارَكِ 
أي: تابع علي بن المبارك البصري شيبان عن يحبى بن أبي كثير» وقد وصل البخاري ‏ 


هذه المتابعة في كعافت الجمعة. ولفظه: «وعليكم | لسكينة») بغير: باء. وقال أبو العباس ْ 
ْ عمدة القاري / جه / م١٠١ ١‏ 
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الطرقي: تفرد شيبان وعلي بن المبارك عن يحى, بهذه الزيادة. ورد عليه ذلك» لأن معاوية بن 
سلام تابعهما عن يحيى ») ذكره أبو داود عقيب رواية يان عن يعحموى ع فقال: روآه معاوية سن 
سلام وعلي بن المبارك عن يحبى وقالا فيه: «حتى تروني وعليكم السكينة». 


4 - باب هَل يَخْوْج مِنَ المَسْجِدٍ لعل 


أي : داب اليد واي الرجل سن المح بعد إكرمد الصا ة لأجل علة؟ 

أي: ضرورة؟ وذلك مثل أن يكون محدثاً أو جنباً أو كان حاقناً أو حصل به رعاف أو نحو 
ذلكء أو كان إناماً بمسجد آنحر؟ فإن قلت: روي «عن أبي هريرة أنه رأى رجلة يخرج من 
المسجد بعد أن أذن المؤذن بالعصرء فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم). رواه مسلم 
والأربعة. قلت: هذا محمول على من خرج بغير ضرورة» وقد أوضح ذلك ما رواه الطبراني 
في (الأوسط): من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عى اللي عله ولفظة: اوم 
النداء فى مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق». 
م حدثفا عَبِدٌ العزيز بْنُ عَبِدٍ الله قال حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بنُ سَعْدٍ عن صالح بِنٍ 
دما عن ابن شهاب عن أي حلعة عن أبي غزنية أ رشول ا عله شرع رقذ يعت 
الصّلاةٌ وَعُدَّنَت الصُقُوفَ عَنّى إِذَا قا في مُصَلاة الْتَطونا أَنْ يُكَثِرَ انْصَرفَ قال عَلَى مَكَائِكمٍ 
فَمَكَئْنًا عَلَى عَيِقَِا حَنّى حَرَجَ ِلَيْنَا ينطق راشة ماءٌ وقد اغكشل. اللراصيت 0" 
وطرفه]. 

ا للترتجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القريشي» وابن 
حبات عر محيد بن عبت البعري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية ثلاثة 
من التابعين يروي بعضهم عن بعضء وهم صالح بن كيسان فإنه رأى عبد الله بن عمرء 
والزهري وأبو سلمة. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 

وأخرج البخاري في كنات الفعل في: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما 
هو ولا يتيمم: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حذثنا عثمان بن عمرء قال: خدكنا يونس عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: «أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياف فخرج 
إلينا رسول الله عََينه قلما قام في مصلاه ذكر أنه جتبء» فقال لنا: مكانكم ثم رجع فاغتسل 
ثم خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبر وصلينا معه). وقد قلنا هناك: إنه أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي» وتكلمنا بما فيه الكفاية» ولنتكلم هنا بما يتعلق بالحديث المذ كور. 


فقوله: «(خرج)» أي : من الحجرة» وقال بعضهم:. يحتمل أن يكون خروجه في حال 
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ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خحروجه؛ء وهو ظاهر في الرواية التي في الباب الذي‎ 0 

#التسقجب الإقانة بالتسيونة» وتعقدية السو زلا بكر ركم ميا اكالقاء اقلت امون فيه 
الاحتمالان اللذان ذكرهماء بل معنى اللعويقين مواق لذن المسماعيت - أعني قوله: «وقد 
أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف». وقعتا حالين» والمعنى أنه خرج والحال أنهم أقاموا 
الصلاة وعدلوا الصفوف؛. وكذلك معنى الحديث الثاني لأن الفاء فيه ليست للتعقيب كما 
ظنه هذا القائلء وإنما هذه: الفاء. تسمى: فاء الحال» والمعنى: حال إقامة الصلاة وتعديل 
الصفوف خرج النبي عَيَْيدُهِه وقال الكرماني: فإن قلت: السنة أن تكون الإقامة بنظر الإمام» فلم 
اقبت قبل خروجه؟ وتقدم حديث: «(لا تقوموا حتى تروني» فَلِمَ عدلت الصفوف قبل ذلك؟ 

قلت: لفظ: قدء. يقرب الماضي من الحال» خحرج في حال الإقامة, وفي حال التعديل 
فلا يلزم المحذوران المذكوران أو علموا بالقرائن خروجه. أو أذن له في الإقامة ولهم في 
القيام. انتهى. قلت: لا حاجة إلى قوله: بأن لفظ: قدء يقرب الماضي من الحالء لأن الجملة 
التى دخلت عليها لفظة: قد. حالية كما ذكرناء والأصل أن الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت 
جارا توس علبياة قث كي ادس الرايه على الشييلة الإأنسية 5 وشكي يكال ,ذا مات 
اللفتيللة النقدنية الوزققة محال عن لفقاة: قاهرا تقدر فيهاء كما في قوله تعالى: «إأوجاؤوكم 
حصرت صدورهم# [النساء: ل]. أي: قد حصرت. قوله: «وعدلت» أي: سويت. قوله: 
«حتى إذا قام في مصلاه انتظرناه أن يكبر انصرف». وفي رواية مسلم من طريق يونس عن 
الزهري: «قبل أن يكبر فانصرف». وفيه: دليل على أنه انصرف قبل أن يدخحل في الصلاة. 
فإن قلت: يعارضه ما رواه أبو داود وابن حبان: «عن أبي بكرة أن النبي عَه دخل في صلاة 
الفجر فكبر ثم أومأ إليهم»» وما رواه مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه عَْيه كبر في 
صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن: امكثوا قلت: إذا قلنا إنهما واقعتان فلا تعارض» وال 
فالذي 5 في الصحيح أصح. قوله: «انتظرنا», جملة حالية عامل فى الظرف. قوله: «أن يكبر» 
كلمة: أن مصدرية أي : انتظرنا تكبيره . قوله: «انصرف» أي : إلى الحجرةء وهو جواب: إذا. 
قوله: «قال»؛ استكئناف. قوله: «على مكانكم)., أي : توقفوا على مكانكم والزموا موضعكم. 
قوله: «فمكنثنا», من: المكثء وهو: اللبث. قوله: «على هيئتنا»». بفتح الهاء وسكون الياء 
آخر الحروف وفتح الهمزة بعدها التاء المثناة من فوق: أي: على الهيئة والصورة التي كنا 
عليهاء وهي: قيامهم في الصفوف المعدلة» وفي رواية الكشميهني: «على هينتنا) بكسر الهاء 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون وكسر التاء المثناة من فوقء والهينة: الرفق والتأني» 
ورواية الجماعة أصوب وأوجه. قوله: «ينطف»., بكسر الطاء وضمها أي : يقطرء كما صرح به 
ف الرواية التي تأفئ بعدها هذه,ء وهذه الجملة حال» وكذا قوله: «وقد اغتسل») و: ماءء 
نصب على التمييز» وفي رواية الدارقطني من وجه آخر: عن أبي هريرة فقال: «إني كنت جنباً 
سيت أن عسي | 

ومما يستفاد من هذا الحديث: جواز النسيان على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام 


٠ 4‏ كيتاب الأانٍ / باب (8؟) 


في أمر العبادة للتشريع. وطهارة الماء المستعمل. وانتظار الجماعة لإمامهم ما دام في سعة من 
الوقت. وجواز الفصل بين الإقامة والسلاة لأن قوله: «فصلى»., ظاهر في أن الإقامة لم تعد 
والظاهر أنه مقيد بالضرورة» وعن مالك: إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد. قلت: الظاهر أنه 
إذا لم يكن له عذرء وفيه: أنه لا حياء في أمر الدين. وفيه: جواز الكلام بين الإقامة والصلاة. 
وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. وفيه: أنه لا يجب على من احتلم في 
المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم. 


8 م و 
ه» باب إذا قال الإمام مكانكم حَنَى َرْجِعَ انْتَظروه 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الإمام للجماعة: إلزموا مكانكم حتى نرجع. قوله: 
«انتظروه) على صيغة الماضي جواب إذاء وقال بعضهم: هذا اللفظ في رواية يونس عن 
الزهري كما مضى في الغسل. قلت: ليس هذا اللفظ في رواية يونسء فإن لفظه: «فقال لنا: 
مكانكم. ثم رجع). ولو قال: هذا اللفظ أخذه من معنى رواية يونس لكان أصوب. قوله: 
«حتى نرجع». بالنون في رواية الكشميهنيء وبالهمزة: «أرجع) للأصيليء «ويرجع)»: بالياء 
آخر الحروفء لبقية الرواة» وعل كل حال: هو منصوب بأن المقدرة. 
1 هدكنا إشعاق قال حدّثنا محقد بن يُوسُفَ قال حذثنا ا الأوزاعي عن الزّهْرِي 

عن أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ اومن نٍ عبن أبي هُريرَةَ قالَ أَقِيمتٍ الصّلاة ؛ قؤى الث فوت 

نخرج رسو الله نه كَتَقَدّمَ وَهْوَ جنب ثم قال عَلَى مكانِكم فَاغْعَسَلَ ؟ نم خَرَجَ وَرَأسُْ يَقطد 
ماع فَصَلَى بِهم. [انظر الحديث ١07٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هذا وقع غير منسوب في جميع الروايات» قال 
الغساني: لعله إسحاق بن منصورء وجوزه ابن طاهرء وجزم به المزي. ومحمد بن يوسف: هو 
الفريابي وهو شيخ البخاري. وأكثر الرواية عنه بغير واسطة» وههنا روى عنه بواسطة. 
والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء والزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي. نحوه: «أقيمت الصلاة وصف الئاس صفوفهم وخرج رسول الله عَيْتُمُ فقام مقامه. 
فأومأ إليهم بيده أن: مكانكمء فخرج وقد اغتسل ورأسه يقطر الماءء فصلى بهم». وعن 
إبراهيغ بن موسى عن الوليد بن مسلم مختصراء وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مؤّمل بن 
الفضل عن الوليد بن مسلم نحو حديث زهير بن حرب, وفي الصلاة عن محمود بن خالد 
وداود بن رشيدء وكلاهما عن الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن موسىء قوله: «فتقدم 
وهو جنب)2. يعني: : في نفس الأمر ؛ لا أنهم اطلعوا منه؛ قبل أن يعلمهمء ؛ وقد مضى في رواية 
يونس في الغسل: «فلما ا ذكر أنه جنب)» وفي رواية أبي نعيم: «ذكر أنه لم 
يغتسل»). قوله: «على مكانكم». أي اثبتوا و في مكانكم ولا تفرقوا. قوله: «فرجع» أي : إلى 
الحجرة. قوله: «ورأسه» مبتدأ وخبره قوله: «يقطر». والجملة حالء و: ماء نصب على 
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التمييز. قوله: «فصلى بهم). ظاهره أنه لم يأمرهم بإعادة الإقامة» وفي بعض النسخ بعده» قيل 
لاب نال إن نذا لي عَيينْه؟ قال: فأي شيء يصنع؟ 
فقيل: ينتظرونه قياماً وقعوداء قال: إن كان قبل التكبير فلا بأسء أن يقعدواء وإن كان بعد 
التكبير ينتظرونه قياماً. 





٠١‏ باب قَوْلِ الرّجلٍ ما صَلَينا 


أي: هذا باب يذكر فيه قول الرجل: ما صليناء وفي بعض النسخ: باب قول الرجل 
للنبي عَدهِ: ما صلينا. وقال ابن بطال:فيه رد لقول إبراهيم النخعي: يكره أن يقول الرجل: لم 
نصل» وكراهة النخعي ليست على إطلاقهاء بل إنما هي في حق منتظر الصلاة» ومنتظر الصلاة 
في الصلاة» فقول المنتظر: ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع, فلذلك كرهه. والدليل على 
ذلك أن البخاري لو أراد الرد عليه مطلقاً لصرح بذلك كما صرح بالرد على ابن سيرين في 
#رمسينة-.فاتتنا الضلاة: 


1/0 لس حذثفا أب تُعَئِم قال حدّثنا سَيعَانٌ عن يَحْيَى قال سَمِعْتٌ أبا سَلَّمَة را 
حايد بن عه له أن لبن َه جاءة مو بئ الطاب َؤم انق فقال با رسول الل وال 
ما كدت أن أَصَلَيَ > حَتّى كادتٍ الشّمْسٌ تَعْوْبُ ودَلِكَ بَعْدَ ما أَفْطرَ الصا ئِمُ فقال النبيك عه 
َالِ ما صَلَيتُها كترَلَ النبئ إِلَى بُطْحَانَ وأنا معة كمضا ضَّأنُّعٌ صَلَّى يَعْنِي العَصْرّ بَعْدَ ما غَرَبَتِ 
السَّمْسٌ فى دق المَعْربَ. زانظر الحديث 9ه وأطرافه]. 
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قال الكرماني: ما يظهر من كلامه أن مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ما كدت أن 
أصلي». وهو معنى: ما صليت» بحسب عرف الاستعمال» فهذا قول عمرء رضي الله تعالى 
عنهء للنبي عََيلك وقال بعضهم: ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول النبي 
َيه لا من قول الرجل» لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاء وهو عمر كما 
أورده في المغازي». وهذه عادة معروفة للمؤلف» يترجم ببعض ما وقع في طرق الحديث 
الذي يسوقه؛ ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة. انتهى. قلت: الذي قاله 
الكرماني في الأرعه لأنه لأ يعسن أن يترجم ببعض ما في حديث أورد في غير الباب الذي 
ترجم به والأحسن أن تقع المطابقة بين الترجمة والحديث في الباب الذي ذكره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم: الفضل بن دكين» وشيبان بن 
عبد الرحمن النحوي ويحيى ابن أبي كثير. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة 
في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

وهذا الحديث قد مر في: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» وقد 
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استوفيتا الكلام فيه هناك. ظ 

قوله: دما كدت أن أصلي» خبر: كادء قد يستعمل: بَآن استعمال:* عسى) والأصل 
عدمهاء وقد استعمل ههنا على الوجهين حيث قال: «أن اصلي» «وتغرب». قوله: «وذلك» 
أي: القول. قوله: «بعدما أفطر الصائم» أي: بعد الغروبء قال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يكون المجىء بعد الغروب» وقد صرح بأنه جاء يوم الخندق؟ قلت: أراد باليوم الزمان» كما 
يقال رأيته يوم ولادة فللان» وإن كانت بالليل» والغرض مله بيان التاريخ لا خصوصية الوقت. 
قوله: لاد بضم الباء الموحدة وسكون الطاء وهو واد بالمدينة» غير منصرف. ظ 

ب باب الإمام تَعْرضٌ لَهُ الحاجة بَغْدَ الإقامَة 

أي: هذا باب يذكر فيه الإمام تعرض... إلى آخره» و: تعرض» 20 أي» تظهرء 
وبعده مقدر» تقديره: هل يباح له التشاغل بالحاجة قبل الدخول في الصلاة أم لا؟ والحاصل: 
أنه يجوز. وفيد بقوله: ((بعلك الإقامة), لأن قبل الإقامة الجواز بالطريق الأولى. ظ 
حذثنا أبُو مَعْمَر عَبْدٌ الله بِنُ عَمْرِو قال حدّثنا عَيِد الوَارث قال حدَّثنا عَيِدُ 
لعي بن سُهيِبٍ عَنْ أنسٍ قال أقِبعتٍ الصّلاهُ والنبي يِه يتاجي رلا في جاب المشجد 
قَما قامَ ل الصَّلاةٍ عَتَّى نَامَ القَؤمُ. [الحديث 147" طرفاه في: 25517 15937]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةع لأنه عات ناجى ذلك الرجل والصلاة قل ا تت وأطال 
المناجاة فهذا هو عروض الحاجة له» فلذلك قيد في ويه 00 وقال ابن المنير: خص 
الإمام بالذكر - يعني في الترجمة ‏ مع أن الحكم عام. قلت: إنما قيدها بالإمام لتعلق هذا 
الحكم به إذا عرضت له حاجة لا يتقيد به غيره من العوم, بيخلااف الإمامء فإنه إذا عرضصت 
له حاجة يتقيد به القوم جميعاء ومع هذا فقد أشار إلى بيان عموم الحكم بالباب الذي بعده. 
على ما يأتي إن شاء الله تعالى. [ 

7 ا : وهم أربعة قل ذكرواء الي ا 0 ا بن سال 
حر باء موحدة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول فى 915 مواضع. وفيه: أن الوك ب قوله: «(ععن أنس» 
وفي رواية لمسلم: ((سمع أنساً). ش 

والحديث أخخر جه مسلم في الصلاة يفنا عن شيبانت بن فروخ» وانوق داود عن مسدد. 

و معنأه: قوله: وأقيمت الصلاة)» وكانت صلاة العشاعءي بمنه حماد 8 ابت عن 
نهر عن مسلمء #-وذلت القرينة أيا أنها كانت صلاة العشاي وى قوله: «والنبي». مبتدأ 
وخخبرة» قوله: «يناجي»)» والجملة حال والمعنى: يناجي رع يحادثه. وفي رواية أبي داود: 
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«ورسول الله عَبُهُ نجي في جانب المسجد). يعني : مناج» كنديم» بمعنى: منادم. ووزير بمعنى 
موازر» وإنما ذكر من باب المفاعلة ليدل على أن الرجل أيضأ يشاركه في الحديث. قيل: لم 
يعرف اسم الرجل ما هو؟ وقيل: كان كبيراً في قومه فأراد أن يتألفه. َي على الإسلام 
وليس لهذا دليل. قلت: لا يبعد أن يكون هذا ملكاء وأنس» رضي الله تعالى عنه؛ رآه في 
صورة رجل. قوله: «حتى نام القوم)» وزاد شعبة عن عبد العزيز: «ثم قام فصلى»)» وهذه 
م عند الببخاري في الاستهمذان» ولمسلم أيضاً. وقال الكرماني: ونام القوم؛ أي: نعس 

بعض القوم. قلت: الظاهر أنه فسر هذا هكذا من عنده؛ ولكنه وقع هكذا في رواية ابن حبان 
من وجه آخر: عن أنس» ووقع في مسند إسحاق بن راهويه: عن ابن علية عن عبد العزيز فيه: 
حتى نعس بعض القوم» ولو كان وقف الكرماني على هذا لكان أشار إليه بوجه ما. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة» وقال بعضهم: وفي 
الحديث جواز مناجاة الواحد بحضرة الجماعة. قلت: باب المفاعلة لا يسند إلى الواحد» ولو 
كان هذا القائل وقف على معاني الأفعال لقال مثل ما قلنا. وفيه: جواز الفصل بين الإقامة 
والإحرام للضرورة» وقال صاحب (التلويح) وفيه: جواز الكلام بعد الإقامة. وإن كان إبراهيم 
والزهري وتبعهما الحنفيون: كرهوا ذلك» حتى قال بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. وقال مالك: إذا بعدت الإقامة رأيت أن 
تعاد الإقامة استحباباً. قلت: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير ضرورة» 
وأما إذا كان لآمر من أمور الدين فلا يكره. وفيه:: جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها. 

2 1 
باب الكلام إذا أقِيمَتِ الصَّلاة 

أي : هذا باب جواز الكلام لأجل 500 ا عند إقامة الصلاةء وكأن البخاري 
أراد بذلك الرد على من كرهه مطلقا. 
145 ع حذثنا عَكاك شوية الوليك قال ححرّكنا عَقِدٌ الأغلى قال حذّثنا ميد قال سألتٌ 
لاا ع الكل كاي برها تا لاد هُ نَحَدّئّبِي عن أنس بن مالك قال أَقِيِعَتٍ 
الصّلاةٌ فَعَرَضَ للنبئ َيِل رَجْل فَحَبَسَهٌ بَعْدَ ما أقيمت؛ الصّلاةٌ. [انظر الحديث ؟4+ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فحبسه بعدما أقيمت الصلاة)؛ لأن معناه: حبسه عن 
الصلاة بسبب التكلم معة . 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عيائه كعم الغيره السيوتلة نشدي الياء احير 
الحروف وفي آخره شين معجمة: ابن الوليد. بفتح الواو وكسر اللام» وقد تقدم في: باب 
الجنب يخرج. الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي» بالسين المهملة» مر في: باب 
المسلم من سلم المسلمون. الثالث: حميد. بضم الحاء: الطويل» وقد تقدم. الرابع: ثبات, 
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بالغاء المثلثة: ابن أسلم البناني» بضم الباء الموحدة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى 
مكسورة» وهي نسبة إلى: بنانة» زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهر. وقيل: كانت حاضنة 
لبنيه فقطء وقال ابن دريد في «(الوشاح): في: باب من دخل في قبائل قريش وهم فيهم إلى 
اليوم؛ وهم الذين يقال لهم: بنو بنانة» وبنانة حاضنتهم» وليس بنسب. الخامس: أنس بن 
مالك. , ظ 





السؤال. وفيه: اكول 9 ثلاثة مراع وفيه: أن ا روى 0 عن أنس بواسطة و وهو 

0 ألخرة أب و ذازة ايها ف العتلاة فرع بحمية بن نقاة هن تعد الأعليى: 

قوله: «فحبسه) أي: منعه من الدخول في الصلاة» وزاد هشيم في روايته: «حتى نعس 
بعض القوم». وقال التيمي: هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وجب 
على الإمام تكبيرة الإحرام. ‏ 0 [ 

وقيةة ذليل لك أن اتضال”الأقافة بالصئلاة ليس مى.وكين اناق وإغا هو سيسخيهنا. 

48 باب وُجُوب صَلاةٍ الجَمَاعَة 

أي: هذا باب في بيان وجوب الصلاة بالجماعة» وقال بعضهم: هكذا بت الحكم في 
هذه العسيالة: وكات ذلك القوة دليلها عندفق لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وححوب 
عين أو كفاية» إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بأنه يريد وجوب عين. قلت: ا 
يقال: هذه القسمة إل في الفرض» فيتمال: فرض عين وفرض كفاية أللهم إل أن يكون عند 
من لم يغرق بين الوااجب ورم ومن 7 علم أن البخاري أراد وجوب العيت؟ ومن ن أبن 


تدواع اام بار سَفَقَهَ لَمْ يطعا 

الحسن هو البعتري, يعني إن منعت الرجل أمه عن الحضور إلى صلاة العشاء مع 
الجماعة شفقة عليه أي: لأجل الشفقة لم يطع أمه فيه» فهذا يذل علي أن الضلاة بالجماعة 
فرض عندهء ولهذا قال: لم يطع أمه. مع أن طاعة الوالدين فرض في غير المعصية؛ وإنما عين 
العشاءء مع أن الحكم في كل الصلوات سواء لكونها من أثقل الصلاة على المنافقين. فإن 

لت اد اناالا قل ذكر أحدهما يغني عن الآخرء وإنفا عين الأأم مع أن الأب كذلك 
في وجوب طاعتهماء لأن الأم أكثر شفقة من الأب على الأولاد ولم يذكر صاحب 
(التلويح) ولا صاحب (التوضيح) وصل هذا الأثر مع كثرة تتبع صاحب «التلويح) لمثل هذاء 
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واتساع اطلاعه في هذا الباب» وذكر بعضهم أنه وجد معناهء بل أتم منهء وأصرحء في كتاب 
(الصيام) للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح: عن الحسن في رجل يصوم.؛ - يعني 
تطوعاً ‏ فتأمره أمه أن يفطر. قال: فليفطرء ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر. قيل: 
فتنهاه أن يصلي العشاء بجماعة. قال: ليس ذاك لهاء هذه فريضة. 
ل حدّثفا عَبْدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن أبي الرّنَادٍ عن الأغرج عن أبي 
ليده أن سرك او لله ال والزى لني وو ال كدة ا الو بعلي ليطت أ 
آمر بِالصّلآةٍ فَهُوََْ لها نُمْ آمر جملا فَيوْمُ ‏ َ لئاس نُمٌ أحَالِف إلى رِجَالٍ فأَحَرّقَ عَلَيْهِمْ 
بيوتهُغ والّذِي نفْسِي بِيَدِهِ لو يَعْلَمُ أحَدُهُمْ أنه يَجِدُ عَرْقاً سَمِيئاً أؤ مَرْمَانَينَ حَسَتكين لَضَهِدَ 
العشَاءً. [الحديث 51454 أطرافه في: لادك2 .]7١١15 2555٠١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على وجوب الصلاة بالجماعة لما فيه من وعيد 
شديد يدل على أن تاركها يدخل فيه. 

ذكر رجاله ولطائف إسناده: أما رجاله فقد ذكروا غير مرةء وأبو الزناد» بالزاي والنون: 
عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وأما لطائف إسناده ففيه: التحديث 
بصيغة الجمع في موضعء والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: 
انان لم يذكرا باسمهماء فأحدهما ذكر بالكنية, والآخر باللقب. وفيه: عن الأعرج» وفي 
رواية السراج من طريق شعيب: عن أبي الزناد سمع الأعرج. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما 
خلا شيخ البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: اكه البخاري امنا في الأحكام عن 
إسماعيل. وأخرجه النسائي في الصلاة أيضأ عن قتيبة عن مالك. 

ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث: وعند البخاري في: باب فضل صلاة العشاء في 
الجماعة 000 صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء...» الحديثء وفي لفظ له: «لقد 

هممت أن آمر المؤذن فيقيم)» وفيه: «ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى 

الصلاة بغير عذر». وفي لفظ: «ثم أخالف إل أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم)» وعند 
أحمد بن حنبل؛ رضي الله تعالى عنه: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة 
العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار». وعند أبي داود: «ثم آني قوماً يصلون في 
بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم)». وفي (مسند السراج): «آمر فتيتي إذا سمعوا الإقامة 
من تخلف أن يحرقوا عليهم إنكم لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوأ». وفي لفظ آخر: 
«أخر النبي عََلهُ صلاة العشاء حتى تهور الليل وذهب ثلثه أو نحوهء ثم خرج إلى المسجد 
فإذا الناس عزونء وإذا هم قليلونء فغضب غضباً شديداً لا أعلم أني رأيته غضب غضباً أشد 
منه» ثم قال: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم أتتبع هذه الدور التي تخلف أهلوها 
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عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران». وفي (كتاب الطوسي) مصححاً: «ثم آني قوما 
يتخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم) ‏ يعني صلاة العشاء ‏ وفي (مسند عبد الله بن 
وهصب): حدّئنا ابن أبي ذئب حدّثنا عجلان عنه: «لينتهين رجال من حول المسجد لا 
يشهدود العشاء أو لأحرقن بيوتهم)». وفي (كتاب الثتواب) لحميد بن زنجويه: «آمر رجالا في 
أيديهم حرم خطب 2 بيذاي رجل في بيته سمع الأذانء إلا أضرم عليه بيتهة). وفي (الأوسط) 
للطبراني: «آمر رجالا إذا أقيمت الصلاة أن يتخلفوا دون من لا يشهد الصلاة فيضرموا عليهم 
بيوتهم). . قال: و 1 أذن 0 طعام ده ردم 0 ٠‏ وني 
أن د 86 الناس إلى عرق تاحطان 5 لذلك وهم د د وعند 
الدارقطني في (مسنده): «لو كان عرق سيا أو مغرفتين لشهدوها). . وفي (مصنف) عبد 
الرزاق بسند صحيح: «لقد هممت أن آمر فتياني أن يجمعوا إلي حزماً من حطب ثم أنطلق 
0 رواه عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم 
0 78 الجمعة وكذلك ا الأحوص عن ابن مسعودغ» لي ل 
الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعات» وروي في (المعجم الأوسط) عن أبن مسعود 
بالإطلاق من غير تقييد بالجمعة» والذي فيه التقييد بالجمعة رواه السراج عن أبي الأحوص 
عن عبد الله. 





ذكر معناه: قوله: «والذي نفسي بيده» أي : واللّه الذي نفسي بيدهء وق اليه كان 
النبي» عَيْكُه كثيراً ما كان يقسم به. قوله: «لقد هممت» جواب القسم أكده باللام وكلمة: 
قد ومعنى: هممت أي : قصدت من الهم وهو: العزم. وقيل: دونه. قوله: «وفيحطب» بالفاء 
وهو على صيغة المجهول وهو رواية الكشميهني وفي رواية الحموي والمستملي «ليحطب» بالام 
ورواية الكشميهني هو رواية الأكثرين ورواية الموطأ أيضاً وقال الكرماني وفي بعض الروايات 
«ليحطب؟» بالنصب ولام كي وبالجزم ولام الأمر وقال أيضاً ليحتطب أي: ليجمع. يقال: 
حطبت واحتطيت إذا جمعت الحطب. وقال بعضهم: ومعنى: يحطب يكسر ليسهل إشعال 
النار به. قلت: ليس المعنى كذلكء والمعنى أن: آمر بحطبء» فيحطبء أي: فيجمع.؛ 
وكذلك معنى يحتطبء كما ذكرناه. ولم يقل أحد من أهل اللغة: إن معنى يحطب: يكسر. 
قوله: «ثم أمر بالصلاة» الألف واللام فيها إن كانت للجنس فهو عام» وإن كانت للعهد ففي 
رواية أنها العشاء. وفي أخرى الفجر. وفي أخرى الجمعة, وفي أخخرى يتخلفون. عن الصلاة 
مطلقاء ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقعة» نعم إذا كان المراد الجمعة فالجماعة شرط فيهاء 
ومحل الخلاف إنما هو في غيرهاء وقال البيهقي: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر 
بالجمعة عن الجماعة؛ ونوزع فيه لأن أبا داود والطبراني رويا من طريق يزيد بن جابر 
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عن يزيد بن الأصمء فذكر الحديثء قال يزيد: قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف: الجمعة 
عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناني إن لم أكن سمعت أبا هريرة أنها غير الجمعة» وظهر من 
هذا أن البيهقي وهم في هذا. نعم جاء في حديث ابن مسعود أخرجه مسلم. وفيه الجزم 
بالجمعة» وهو حديث مستقل برأسه» ومخرجه مغاير لحديث أبي هريرة لا يقدح أحدهما في 
الآخر لإمكان كونهما واقعتين» كما أشرنا إلى ذلك عن قريب. قوله: «فيؤذن لها» كذا هو: 
باللام أي أعلم الناس لاجلياء ويروى: بالباء. أي : أعلمت بهاء والهاء مفعول ثان. 

قوله: «ثم أخالف» من باب المفاعلة. قاله الجوهري: قولهم: هو يخالف إلى فلان 
أي: يأتيه إذا غاب عنه. وقال الزمخشري: يقال خالفني إلى كذا إذا قصده وأنت مولى عنه. 
قال تعالى: «إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» [هود: 88] والمعنى: أخالف 
المشتغلين بالصلاة قاصداً إلى بثيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة فأحرقها عليهم. 
ويقال: معنى أخالف إلى وال أده إليهم. والتقييد بالرجال يخرج الصبيان والنساء. قوله: 
«فأحرق». بالتشديد من التحريقء والمراد به: التكثير. يقال: حرقه بالتشديد إذا بالغ في 
تحريقه. ويروى «فأحرق» من الإحراق ورواية التشديد أكثر وأشهر. قوله: «والذي نفسي 
سيده» أعاد يمينه لأجل المبالغة في التهديد. قوله: «عرقا» بفعح العين وسكون الراء جمعه: 
عراق» قال الأزهري في (التهذيب): هي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم؛ ويبقى عليها 
لحوم رقيقة طيبة فتكسر وتطبخ وتؤخذ اهالتها من طفاختها ويؤكل ما على العظام من لحم 
رقيق وتشمس العظام ولحمها من أطيب اللحوم عندهم: يقال: عرقت اللحم وتعرقته وأعرقته: 
إذا أخذت اللحم منه نهشاً بأسنانك» وعظم معروق إذا ألقي عنه لحمه. أي: قشرء والعرام 
مثل العراق» قاله الرياشي. وقال القتبي: سمعت الرياشي يروي عن أبي زيد أنه قال: قول 
الناس: ثريد كثيرة العراق» خطأ لآن العراق: العظام. وفي (الموعب) لابن التياني: عن ابن 
قتيبة» تسمى: عراقاً إذا كانت جرداء لا لحم عليهاء وتسمى: عراقا وعليها اللحمء وزعم 
الكلبي أن العرق: العظم الذي أخذ أكثر مما بقي عليه وبقي عليه شيء يسير. وعن 
الأصمعي: العرق» بجزم الراء: الفدرة من اللحم. وفي (المحكم): العراق العظم بغيز لحم 
فإن كان عليه لحم فهو عرقء والعرق: الفدرة من اللحمء وجمعها: عراق. وهو من الجمع 
العزيز. وحكى ابن الأعرابي في جمعه: عراق» بالكسر وهو أقيس وفي (المغرب): العرق 
العظم. 

قوله: «أو مرماتين», بكسر الميم وفتحهاء وهي تثنية: مرماة» وقال الخليل هي: ما 
بين ظلفي الشاة» وحكاه أبو عبيدة» وقال: لا أدري ما وجهه. ونقله المستملي في روايته في 
١‏ كتابب الأحكام): عن الفربري عن محمد بن سليمان عن البخاري قال: المرماة» بكسر 
الميم مثل: منساة وميضاة» ما بين ظلفي الشاة من اللحم. قال عياض: فالميم على هذا 
أصلية. وقال الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب» 
فأيهم أثبتها في الكوم غلبء وهي المرماة والمدحاة.وحكى الحربي عن الأصمعي: أن 
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المرماة سهم الهدف» وقال: ويؤيده ما حدثني» ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة 
بلفظ: «لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل». 
وقيل: المرماة سهم يتعلم عليه الرمي» وهو سهم دقيق مستو غير محدد, وقال أبو سعيد: 
المرماتان في الحديث: سهمان يرمي بهما الرجل فيحرز سبقه» يقول: يسابق إلى إحراز الدنيا 
وسبقهاء ويدع سيق الاخرة. فإن قلت: لِمَّ وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن؟ قلت 
ليكون الباعث النفساني في تحصيلهما. وقال الطيبي: الحسنتين؛ بدل من: المرماين» إذا أريد 
بهما العظم الذي لا لحم عليه» وإن أريد بهما السهمان الصغيران فالحستتان بمعنى الجيدتان 
مكة للسرناين: قال: والمضاف محذوف يعني في قوله: «لشهد العشاء»). أعن: صلاة 
لقانم دسنس الى غلم أنه حفن العيلاة لوه تنما وتيوا» ون كان عسيسا حقيرا 
لحضرهاء لقصور همته على الدنياء ولا يحضرها لما لها من مثوبات العقبى ونعيمها. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن حجيافة اميعدلواء"ية على أن الجماعة فرض عين. وقال 
صاحب (التلويح): اختلف في صلاة الجماعة هل هي شرط في صححة الصلاة. كما قال داود 
0 وقيل إنه اقول 0 وعن أحمد وأجية ليست مشرطة وقيل: سنة مؤكدة» كما 
ودام ”7 الحا الجماعة 5 واجبة وتسميتها سنة لوجونها. بالسنة. وفي لبن لع) إذا 2 
00 00000 يجمع 
بأهله. كي الى سس هد ا" فللا تجب 
وكذا إذا ا حنيفة وعتدهما: يجب 2 وعن شرف ينه وغيره) تركها بغير عذر 
يواجب التعذير ويأثم الجيران بالسكوة عن تاركها. وعن بعصهم: لا تقبل شهادته فإن 
لجال ارال سردي 7 3 الجماعة. ل 0 يعذرء فإن تركها و 
م اي 0 
في منزله وإن صلى وحده يجور. واختلف العلماء في إقامتها في البيت. والأصح أنها 
كإقامتها في المسجد. وفي (شرح جواهر زاده): هي سنة مؤاكدة غاية التأكيد. وقيل: فرض 
كفاية وهو اختيار الطحاوي والكرخي وغيرهما. وهو قول الشافعي المختار. وقيل: سنة. 
وفي «الجواهر): عن مالك: هي سنة مؤكدة. وقيل: فرض كفاية. واستدل من قال بفرضية 
عينها. ببحديث الباب» وقال: لو كانت فرض كفاية لكان قيام النبي عَدُِ وأصحابه بها كافياًء 
ولو كانت سنة فتارك السنة لا يحرق عليه بيته؛ إذ سيدنا رسول الث عه لانيو إلا ىه 
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ويدل على وجوبها صلاة الخوف إذ فيها أعمال منافية للصلاة» ولا يعمل ذلك لأجل فرض 
كقاية و لسع 


وبما في (صحيح مسلم): «إن أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب)». وخرجه أبو عبد الله فى 
(مستدركه): من حديث عبد الرحمن بن عباس عن ابن أم مكتوم «قلت: يا رسول الله إن 
المديئة كثيرة الهوام والسباع. قال: تسمع: حي على الصلاةء حي على الفلاح؟ قال: نعم. 
قال: فحيهلا)» وقال: صحيح الإسناد إن كان سمع عن ابن أم مكتوم. وأخرجه من حديث 
زائدة: عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم د بلفظ: «إني كبير شاسع الدار ليس لي قائد 
شي ل و دن الم 0 قال: م 
اي دا 000 عنه: (أن ابي يلل استقبل د 5 ل 
0 الروك لصح اود في قوم رقة» فقمال: 5 0 أن أجمل لام ماما ثم أعرج 
رسول | أللّه إن 0 د السستيحن نخلاً وشجرة ل 00 اد كلي ساعة أسعني أ أن 
ور عوسي كاي علوي رضي 3 تعالى عنه. ا 90 
زمن عمر رضي الله تعالى عنه وابن أبي ليلى مولده لست بقين من خلافة عمرء رضي الله 

قال صاحب (التلويح): فيه نظر من وجوه: الأول: أن قوله: أبو رزين لا نعلم مولدهء 
غير جيدء لأن افوخ حبان ذكر أنه كان أكبر سناً من أبن وائل» وأبو وائل 5 قد علم إدراكه 
لسيدنا رسول الله مُه فعلى هذا لا تدكر روايته عن ابن أم مكتوم. 


الغاني: قوله أعلى ما له الرواية عن علي مردود بروايته الصحيبعحة عن أبن مسعود 
رضى الله تعالى عنه. 
الصحابة شهد القادسية ثم رجع إلى السديفة فمات بهاء فى خلافة عمرهء رضى الله 


الرابع: قوله: أن سن ابن أبي ليلى لا يقتضي له السماع من عمرء مردود بقول 


أبي حاتم الرازي» وسأله ابنه: هل يسمع عبد الرحمن من بلال؟ فقال: بلال خرج إلى 
الشام قدياً في خلافة عمرء فإن كان رآه صغيراً فهذا أبو حاتم لم ينكر سماعه من بلال 
المتوفى سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة» بل جوزهء فكيف ينكر من عمر رضي الله 
تعالى عنه؟ وروآه البيهقي من حديث ابن شهاب الخياط عن العلاء بن المسيب عن 
ابن أم مكتوم» «قلت: يا رسول الله إن لي قائداً لا يلزمني في هاتين الصلاتين: العشاء 
والصبح؛ فقال: لو يعلم القاعدون عنهما ما فيهما لأتوهما ولو حبواً:. وفي (الأوسط) 
من حديث البزار: «إن ابن أم مكتوم شكا إلى النبي عَرُهُ وسأله أن يرخص له في صلاة 
العشاء والفجر:..وقال:. إن بيني وبينك أشب»» بفعج الهمزة وفتح الشين المعجمة» وفي 
آخره باء موحدة: وهو كثيرة الشجرء يقال بلدة أشبة إذا كانت ذات شجرء وأراد ههنا 
النخلء. فقال: هل تسمع الأذان؟ قال: نعم مرة أو مرتين - فلم يرخص له في ذلك» 
وعنده أيضاً من حديث عدي بن ثابت: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة: «جاء رجل ضرير إلى النبي َيه فقال: «إني أسمع النداء فلعلي لا أجد قائداً 
ويشق علي أن أتخذ مسجداً في بيتي؟ فقال عََِتّهُ: أيبلغك النداء؟ قال: فإذا سمعت 
فأجب): وقال: تفرد به زيد بن أن أنئيسة عن عيد الله بن مغفل. وعند مسلم: من 
حديف ان عريرة ران لشن اتلللد وعل اع تقال :يا وسيول الله لبن لي قاقد 
يقودني إلى المسجدء فسأل النبي عَم أن يرخص له فيصلي في بيتهء فرخص له 
فلما ولى دعاهء فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب». 





وأخرجه ال ا ف عاصم عن أبي صالح: عن أبي هريرة» قال: 
أتى ابن أم مكتوم الأعمى .الحديث. وبما روي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه عن النبي 
ع : «من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر». خرجه ابن حبان في (صحيحه) 
من حديث سعيد بن جبير عنه» وفسر العذر في حديث سليمان بن قرم ؛ بلفظ: «من سمع 
النداء ينادى به صحيحاً فلم يأته من غير عذر لم يقبل الله له صلاة غيرهاء قيل: وما العذر؟ 
قآل؟ العر «والتخو فو يوقا نرواناى هاج دمن عريف الدسعواقى خرن حو دين الى اكير عد 
الحكم بن مينا: أخبرني ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم: سمعا النبي عَيْهُ يقول 
على أعواده: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» أو ليختمن الله على قلوبهم». وبما رواه ابن 
ماجه أيضاً من حديث الوليد بن مسلم: عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيد. 
قال: قال رسول الله مَلِله: «لينتهين رجال على ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم». وبما رواه أبو 
معيكء بن الوانس فى زتارردحة) . من حديث واهب بن عبد الله المغافري عن أبن عمرء» رضي 
الله تعالى عنهماء مرفوعاً: «لأنا على أمتي في غير الخمر أخوف عليهم فخ الهم .سكن 
البادية وترك المساجد). وبما رواه الطبراني في (الأوسط) عمدة حي : عن انين رضي الله 
تعالى عنه: «لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه. وهم يدعون إلى هذه الصلاة 
في .جماعة فلا يؤتونهاء لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس في جماعة فأضرمها عليهم 
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وبما رواه أبو داود في (سننه) بسدد لا يأس به: عن أبي الدرداء مرفوعاً: «ما من ثلاثة 
في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إل قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة فإنما 
يأكل الذئب القاصية). وبما رواه ابن عدي من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 
مرفوعاً: «من سمع التداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) وضعفه. وبما روأه أبو نعيم 
الد كيني بسند صحيح يرفعه: «من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له). وبما رواه 
الكجي في (سننه) عن حارثة بن النعمان يرفعه: «يخرج الرجل في غنيمته فلا يشهد الصلاة 
حتى يطبع على قلبه» في إسناده عمر مولى عفرة وعن أبي زرارة انلسار قال: قال 2 
«من سمع النداء فلم يجب كتب من المنافقين»» ذكره أبو يعلى أحمد بن علي المثنى في 
(مسندة) "يسنك فيه ضعف..:وبما رواه الطحاوي: في (شرح مشكل الاثا: .عن جابرة .رضي :الله 
تعالى عنهء قال عَماه: «لولا شيء لأمرت رجلا يصلي بالئاس ثم لحرقت بيوتاً على ما 
فيها). 


وآما اشع ةلال هن قال يأنهاسبتة أو فرط كفاية» فيما تقدم في هذا الكتاب من 
الأحاديث التي فيها صلاة الجماعة» تفضل على صلاة الفذء لأن صيغة أفعل تقتضي الاشتراك 
في الفضل» » وترجيح أحد الجانبين» وما لاا يصح لاا فضل فيه. جور أن يقال: إن أفضلء 
قد يستعمل بمعنى: الفاضلء ولا يقال: إن ذلك محمول على صلاة المعذور فذاء لأن الفذ 
معروف بالألف واللام» فيفيد العموم» ويدخل تحته كل فذ من معذور وغيره» ويدل أيضاً أنه 
أراد غير المعذور بقوله: «أو في سوقه). لأن المعذور لا يروح إلى السوق. وأيضاً: فلا يجوز 
أن يحمل على المعذورء لأن المعذور في أجر الصلاة كالصحيح, واستدلوا أيضاً بما رواه 
الحاكم وصححه: عن أبي بع كعمينه رضي الله تعالى عنه: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحدهء وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجلء وما كثر فهو أحب إلى الله 
عز وجل»). وبقوله عَِينُهِ للذين صليا في رحالهما من غير جماعة: «إذا صليتما في رحالكما ثم 
أتيتما المسجد فصلياء فإنها لكما نافلة). فلو كانت الجماعة فرضاً لأمرهما بالإعادة ومثل 
هذا جرى لمحجن الديلي» ذكره في (الموطأ). 


وأما الجواب عن حديث الباب فعلى أوجه: أحدهما: ما قاله ابن بطال» وهو: أن 
الجماعة لو كانت فرضاً لقال حين توعد بالإإحراق: من تخلف عن الجماعة لم تجزيه صلاته 
لأنه وقت البيان» ونظر فيه ابن دقيق العنك. يان النيان: قد :يكون بالتنصيصء» وقد يكون بالدلالة. 
فلما قال عَم : «لقد هممت...) الخ دل على وجوب الحضورء وهو كافي في البيان. 
قلت: ليست فيه دلالة من الدلالات الثلاث: المطابقة والعضمن والالتزام» ولا فيه دلالة 
أصولية فافهم. الثاني: ما قاله الباجي» وهو: أن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة وإها 
المرافة المبالعة لأن الإجماع منعقد على منع عقوبة المسلمين بذلك. قيل: إن المنع وقع بعد 
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نسخ التعذيب بالناره وكان قبل ذلك جائزأء فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع. الثالث: 
ما قاله ابن بزيزة عن بعضهم: إنه استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه عَيه هم 
بالتوجه إلى المتخلفينن» فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجهء ثم نظر فيه 
انق مويزة يأن الواجب يجوز ترك لما عو أوتحب فت الزابغ :اما قل أن :تركف كلف 
تحريقهم بعد التهديد يدل على عدم الفرضية. الخامس: ما قاله عياض وهو: أنه عَم هم 
ولم يفعل. السادس: ما قاله النووي» وهو: أنها لو كانت فرض عين لما تركهمء وهذا أقرب 
#لاطة 0 

السابع: ما قيل: إن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد الجماعة» ورد بما 
رواه مسلم: «لا يشهدون الصلاة»» أي: لا يحضرونء وفي رواية عجلان عن أبي هريرة: دلا 
يشهدون العشاء في الجميع»» أي: في الجماعة. وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه 
مرفوعاً: «لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم). الغامن: ما قيل إن 
الحديث ورد في الحقيقة على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم. التاسع: أنه ورد 
في حق المنافقين» فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصهم.ء فلا يتم الدليل» ورده بعضهم 
بأنه يستبعد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة» مع العلم أنه لا صلاة لهمء وبأنه 
كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم» وقد قال: «لا معدت الناس بان محمداً 
يقعتل أصحابه)» ورده ابن دقيق العيد بأنه لا يتم إلا إن ادعى أن ترك معاقبة المنافقين واجبا 
عليه ولا دليل على ذلكء فإذا ثبت أنه كان مخبراء فليس في إعراضه عنهم ما يدل على 
وجوب ترك عقوبتهم. قلت: قوله عله : «وليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر)») 
يوضح بأنه وزد في المنافقين» ولكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفرء بدليل قوله في 
رؤاية عجلان: «لاا يشهدون العشاء في الجميع)؛ وأوضح من ذلك ما رواه أبو داود: «ويصلون 
في بيوتهم وليس بهم علة): فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفرء لأن الكافر 
لا يصلي في بيته» وإنما يصلي في المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا في بيته كان كما وصفه 
الله تعالى به من الكفر والاستهزاءء نبه عليه القرطبي. وقال الطيبي: خروج المؤمن من هذا 
الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة» بل إن. التخلف 
ليس من شأنهم» بل هو من صفات المنافقين» ويدل عليه قول ابن مسعودء رضي الله تعالى 
عنه: لقد رأيتنا وما يتتخلف عن الجماعة إلا منافق. العاشر: ما قيل: إن فرضية الجماعة كان , 
في أو الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلوات على المنافقين» ثم نسسخ. حكاه 
عياض. الحادي عشر: ما قيل: إن المراد بالصلاة الجمعة لا باقى الصلوات» وحسنه 
القرطبي» ورد بالأحاديث الواردة المصرحة بالعشاء. ‏ ْ [ 

وفيه من الفوائد: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» لأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون 
من الزجر اكتفى به عن الأعلى بالعقوبة. قلت: يكون هذا من باب الدفع بالأخف. 

وفيه: جواز العقوبة بالمال بحسب الظاهرء واستدل به قوم من القائلين بذلك من 
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المالكية وعرى ذلك أبيضاء الينن مالك» وأجاب الجمهور عنه ان كان ذلك في أول الإسلام‎ 
: و لبيك‎ 

وفيه: جواز إخراج من طلب بحق من بيته إذا اختفى فيه وامتنع بكل طريق يتوصل 
إليه» كما أراد. عََّْهِ إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم» وحكى 
الطحاوي في (أدب القاضي الصغير) له: أن بعضهم كان يرى الهجوم على الغائب» وبعضهم 
له يرى» وبعصهم يرى التسمير على الابواب» وبعصهم ل يرأه. وقال بعص الحكام: اجلس 
ويضيق حتى يخرج فيحكم عليه. قال الخصاف: ومن رأى الهجوم من أصحابنا على الخصم 
في منزله إذا تبين ذلك فيكون ذلك بالنساء والخدم والرجال» فيقدم النساء في الدخول 
ويفتش الدار» ثم يدل البيت الذي فيه النساء خاصة فإذا وجد أخرجء ولا يكون الهجم إلا 
على غفلة ون غير امعمانة يدكدن الساء أولا كنا قلنا اننا : 

وفيه: جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. 

وفيه: جواز التخلف عن الجماعة لعذر: كالمرض والخوف من ظالم أو حيوان» ومنه 
حوف فوات الغريم. 
العربي منه في شيئين: أحدهما: على جواز إعدام محل المعصية؛ كما هو مذهب مالك. 
قلت: وبذلك روي عن بعض امتها بناء وادعى الجمهور النسخ فيهء» كما فى العقموية بالمال. 
والغاني: استدل به على مشروعية قتل تارك الصلاة تهارنا بهاء وفيه نظر لا يخفى. واللّه 
تعالى أعلم. 

"٠‏ باب فضل ضَلاةٍ الجَمَاعَةٍ 

أي : هذا باب في بيان فضل الصلاة بالجماعة» وفي بعض النسخ: باب فضل صلاة 
البنماعة» لا بيقتال: إن. بين هذه الترحجمة وبين البات: الذى قبل منافاة) لأن هذه فى نينانت 
الفضيلة وتلك في بيان الوجوبء لأنا نقول: كون الشيء متصفاً بالوجوب لا ينافي اتصافه 
بالفضيلة. 


7 رء : دوم 2 50 1 _ م 
وكان الاسَوّد إذا فاتته الجَمَاعَة ذهب إلى مَسْحِدٍ آخرَ 
مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» وهي أن الأسود بن يزيدء التابعى الكبيرء كان إذا 
تفوته الصلاة بالجماعة فى مسجد يذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه بالجماعة» ووصل هذا 
التعليق أبو بكر ين ابي شيبة ياسناد صحيح. ولفظه: «إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه ذهب 


إلى مسجد آخره. وقال صاحب (التوضيح): وقد روي ذلك عن حذيفة وسعيد بن جبير. 
عمدة القاري / جه / م١٠١‏ 
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ا الطحاوي عن الكوفيين 0 0 ا اي وعحدة. وإن 0 أتى معدا 
سول الل لا ضوع من ووصلي فيا وحده ل لأن الصلاة في هلين المسجدين أ 


وجاء 0 5 مَسْجِلٍ قل 5 فيه َأَذْنَ أ وَصَلَى جمَاعة 

مطابقته للترجمة ظاهرة كالتي. قبلهاء وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن أبن علية عن 
الجعد أبي عثمان عنه وعن هشيم أخبرنا يونس بن عبيد حدثني أبو عثمان فذكرهء ووصله 
أيضا أبو يعلى في مسئندة من طريق الجعدء قال: من ابخا أنسن بن مالك... فذكر لححوهء 
وأخرجه البيهقي من طريق أبي عبد الصمد العمي لححوه وقال: مسحل بني رفاعة. وقال: 
فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه. انتهى. واختلف العلماء في الجماعة بعد الجماعة في 
المسجد. فروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فى مسجد قد جمع فيه. وهو قول 
عطاء والحسن في رواية» وإليه ذهب أصيد وإسحاق وأكدين عملا بظاهر قوله 2 «صلاة 
الجماعة تفضل على صلاة الفذ...» الحديث. وقالت طائفة : لا يجممع فى مسبمحد. جمع فيه 
مرثين» وروي ذلك عن سالم والقاسم وأبي قلابة وهو قول مالك والليث وابن المبارك 
والثوري والأوزاعي وأبي حنليقة والشافعي. وقال بعضهم: إعما كره ذلك نحشية افتراق الكلمة 
وأن أهل البدع يتطرقون إلى مخالفة الجماعة. وقال مالك والشافعي: إذا كان المسجد على 
طريق الإمام له أن يجمع فيه قوم بعد قوم) وحاصل مذهب. الشافعى أنه : لا يكره فين المسجد 
المطروق» وكذا غيره إن بعد مكان د 5 يخف فيه. 
وسيول. الله 0 قال صَاَهُ الجَمَاعَةَ كفل ٠‏ صَلاةَ القَد بصع / وعِشْرِينَ دَرَجَةَ. 0111 
- طرفه في: 549]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وفيه: بين مالك والنبي عَيِنُهِ اثنان. 

وأخرجه مسلم والنسائي كنا في. الصلاة» ولفظ مسلم: «صلاة الرجل في الجماعة 
تزيد على صلاته وحده)» رواه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع. 

قوله: «صلاة الفرد» والرواية المشهورة, «صلاة الفذ». بفتح الفاء وتشديد الذال 
المعجمة» ومعناه: المنفرد. يقال: فذ الرجل من امعفحانة إذا بقي وحدهء وقد استقصينا الكلام 
في لفظ: سبع وعشرين درجة» في : باب الصلاة في مسجد السوق فيما مضى.. 
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1 لس حدثنا عَتِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا الث قال حدّثني ابن الهادٍ عن عَبْدِ الله 
ابن حَجابٍ عَنْ أبي سَهِيدٍ الحُدَرِيّ أنّهُ سيمع النبي عله : يَقُولُ صَلاةٌ الجَمَاعَةِ تَفْضصْل صلاة 
القَذْ بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: عبد الله بن يوسف التنيسي» والليث بن سعلدء ويزيد بن عبد 
الله بن أسامة بن الهاد الليغي» وعبد الله بن حباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة وبعد الألف باء أخرى: الأنصاري التابعي» وليس هو بابن الخباب بن الأرت 
البخاري» 5 ل عا ل وذكره الإسماعيلى : أل الباب الذي 


ذكر معناه: قوله: «تفضل صلاة الفذ» كذا هو في عامة ف البخاري» وعزاه أبن 
الاثير إليه في (شرح المسند) بلفظ: «على صلاة الفذع. ” لم أولها: بأن تفضل لما كانت 
بمعنى: تزيد» وهي تتعدى: بعلى» أعطاها معناها فعداها بهاء له فهي متعدية بنفسها. قال: 
وأما الذي في مسلم: أفضل من صلاة الفذء فجاء بها بلفظ: أفعل» التي هي للتفضيلء 
والتكثير في المعنى المشترك» وهي أبلغ من: تفضلء على ما لا يخفى. وقد ذكرنا أن: الفذ 
هو: المنفرد» ولغة عبد القيس: الفنذء بالنون وهي: غنة؛ لا نون حقيقة. قوله: وبخمس 
وعشرين».؛ وفي رواية الأصيلي: «خحمساً وعشرين»» زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر عن 
أبن سعيد: «فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة». أي : بلغت 
صلاته خمسين صلاة. والمعنى: يحصل له أجر خمسين صلاة» وذلك يحصل له في الصلاة 
مع الجماعة» لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة» فإذا صلاها منفرداً لا 
يحصل له هذا التضعيفء وإنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة خمسة وعشرون لأجل أنه 
صلاها مع الجماعة» وخمسة وعشرون أخرى للقي هي ضعف تلك لأجل أنه أت ركوع 
صلاته وسجودهاء وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيفء فمن أمعن نظره فيه علم أن 
الإشكال الذي أورده بعضهم فيه من لزوم زيادة ثواب المندوب على الواجب غير وارد. 
اما ل حذثنا مُوسَى بق [اشفاعيل قال دنا عفد الواسن قال يعذتنا الاتعر قال 
فيقث آنا صالِحج 1 يَقُولَ سَمِعْتٌُ أبا دن وقول قال :ستول ار عقت صَلِآةُ الرَجلٍ في 
الجماغة تُضَكُفُ تُضَعَف عَلَى صلا بَيْتَهِ وَفي سَُوقِهِ ه حَمْساً وعِشْرِينَ ضغفاً وذّلِكُ أَنهُ إذَا 
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00 ِجهُ إلا الصّلاةُ لَم يخط حَطْوَةَ إلا 
فِعث لَهُ بها دَرَجَهَ خط عَنْهُ بهَا خَطِيتَةَ فإذًا صَنّى لَمْ تَرَلِ المَلائِكَةُ تُصَلّي عَلَيِهِ ما دام 

ني مُصلاه الع صلَ عل للَُْ ازحفة وله يَرَال أحَدُكُمْ في صَلاَةٍ ما الْعَظرَ الصّلاة. 

[انظر الحديث ١٠7/5‏ وأطرافه]. 


هذا الحديث عن أبي مسعودء مضى في باب الصلاة في مسجد السوقء غير أن 
هناك أخخحرجه: عن مسدد عن أبي معاوية عن الأعمش إلى آخره» وههنا: عن موسى بن 
إسماعيل المنقري التبوذكي عن عبد الواحد بن زياد العبدي عن سليمان الأعمش عن أبي 
صالح ذكوان, واللفظ هناك: «صلاة الجمع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 
خمساً وعشرين درجة» فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم 
يط عفظلوة إلا رقعة اللتدنيها كرتطة أن عسل عه بها تعملقة "وى عل سيد زإذا دوعيل 
المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه» وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه 
الذي يصلي فيه؛ اللهم ارحمه ما لم يؤذ يحدث فيه». وقد ذكرنا هناك من أخرجه غيره؛ 
ومعناه وما يستفاد منه مستقصىئء» وذكرنا أيضأ اختلاف الروايات فيه»ء والتوفيق بينهاء فلا 
يحتاج إلى الإعادة إلا في بعض المواضعء كما نذكره الآن. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في 
موضعين. وفيه: القول في ستة مواضعء وقوله: يقول: في الموضعين في محل النصب على 
الحال. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

ذكر معناه: قوله: «في الجماعة» وفي رواية الحموي والكشميهني: «في جماعة»؛ 
بدون الألف واللام. قوله: «تضعف» أي: تزداد» والتضعيف أن يزاد على على أصل الشيء فيجعل 
بمثلين أو أكثرء والشحتب بالكسر المثل قوله: «(خمسة وعشرين ضعفا)» كذا.فى أكدر 
الروايات» ويروى «خمساً وعشرين»» ووجهها أن يؤول الضعف بالدرجة أو بالصلاة» توضيحه 
أن شعفا عير مذكر نجي التاء فقيل بالعاويل المذكور» والأحسن أن يقول: إنزخوت 
التاء فيما إذا كان المميز مذكوراء وإذا لم يكن مذكوراً يستوي فيه التاء وعدمهاء وههنا مميز 
الخمس غير مذ كور فجاز الأمران فإن قلت: يقتضي قوله: «في بيته وفي سوقه» أن الصلاة 
في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت» وفي السوقء» سواء كانت جماعة أو 
فرادى» وليس كذلك. قلت: هذا خارج مخرج الغالب؛ لأن من لم يحضر الجماعة في 
المسجد يصلي منفرداً في بيته أو سوقه, وأما الذي يصلي في بيته جماعة فله الفضل فيها 
على صلاته منفرداً بلا نزاع. قوله: «وذلك». إشارة إلى التضعيف الذي يدل عليه قوله: ‏ 
«تضعف): يعني: : التضعيف المذكور سببه أنه إذا توضاً. .. إلى آخره. قوله: «ل' يخرجه») من 
الإخراج. قوله: إل الصلاة» أي : قصد الصلاة 5 في جماعة. قوله: «لم يخط». بفتح الياء 
وضم الطاء. قوله: «خطوة)., يجوز فيه ضم الخاء وفتحهاء وجزم اليعمري بأنها ههنا بالفتح. 
وقال القرطبي: إنها في روايات مسلم بالضم. وقال الجوهري: الخطوة» بالضم: ما بين 
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القدمين. وبالفقح: المرة الواحدة. قوله: «فإذا صلى» المراد به: فإذا صلى الصلاة التامة 
ليستحق هذه الفضائل. قوله: «مصلاه»)؛ بضم الميم: الذي يصلي فيه. وهذا خرج مخرج 
القالمية: وإلا قلق قاع قن ققة خرص فى المسيهه مسرا على قزة اعطار العافة كان كدللت: 
قوله: «اللهم ارحمه». أي: لم تزل الملائكة يصلون عليه حال كونهم قائلين: يا الله إرحمه. 
وزاد ابن ماجه: «اللهم تب عليه). 

ذكر ما يستفاد منه من ذلك: الدلالة على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال؛ 
لأن فيها صلاة الملائكة على فاعلها ودعاءهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. ومنه: الدلالة على 
تفضيل صالحي الناس على الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم, 
والملائكة يشتغلون بالاستغفار والدعاء لهم. كذا قيل قلت: هذا ليس على إطلاقه» فإن 
خواص بني آدمء وهم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» أفضل من الملائكة» وعوامهم أفضل 
من عوام الملائكة» وخواص الملائكة أفضل من عوام بنى آدم. وفيه: الدلالة على أن الجماعة 
5-0 شرفلا لصحة الصلاة, لأن قوله على صلاته ررد يدل على صحة صلاته منفرداً 
لاقتضاء صيغة: أفعل التفضيل» الاشتراك. في أصل التفاضلء» فذلك يقتضي وجود الفضيلة في 
صلاة المنفرد, لأن ما لا يصح من الصلاة لا فضيلة فيه. وفيه: رد على داود ومن تبعه في 
اشتراطهم الجماعة في صحة الصلاة. 


,ر هه د زوه إلم 0065 4 2 دام » 
"١‏ باب فضل صلاة الفخر فى جُمَاعة 
أي : هذا باب في بيان فضل صلاة الفجر مع الجماعة» إنما ذكر هذه الترجمة مقيدة 
وذكر الترجمة التى قبلها مطلقة إشارة ان زيادة خصوصية الفجر بالفضيلة. 
14 ل حذّثفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شَّعَيِبٌ عن الرُمْرِيٌ قال أخبرني سَعِيدٌ بن 
الح جار سي د اودر من أذ أن رنرة قال سبفث رسول لله عله يَُول: تفضل 
َلايكة الها رفي صَلاةٍ الفخر ثم يَُودُ د 0 إن شتقم إد قَوآنَ القَجِر كاد 
0 ا. [انظر الحديث ١7‏ وأطرافه]. 
- قال سُعَيِبٌ وحدّئني نافِعٌ عن عَبِدٍ الله بن عْمَرَ قال تَفْصّْلهًا بِسَبْع وعِشْرِينَ 
01 [انظر 5000 6 ' 
مطابقته للترجمة في قوله: «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار»» فإنه يدل على 
مزية لصلاة الفجى على غيرها. 
ذكر رجاله: وهم ستة» قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافعء وشعيب بن 
أبي حمزة» ومحمد بن مسلم الزهري. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
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موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في 
ثلاثة مواضع. .وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني. وفيه: ثلاثة من التابعين. 

ذكر معناه: قوله: «تفضل» أي: تزيد صلاة الجميع الإضافة فيه بمعنى في: لا بمعنى 
اللام. فافهم. قوله: «بخمسة وعشرين جزءا». كذا هو في عامة نسخ البخاري. وقيل: وقع 
في الصحيحين: «خحمس وعشرين»» بدون الباء الموحدة وبدون الهاء في أخخرهء وأول بأن 
لفظ: خحمسء مجرور بنزع الخافض وهو: الباء» كما وقع في نظيره في قول الشاعر: 

اجنازة كمباتييئ بجالاكيش الاسسسامهم 

وتقاورؤة إلى كليييم :ونا جعدف: الياء قعل تأزيز -الصرو بالقرعة. قلت بواما لآن 
المميز غير مذكورء وههنا مميز: خمسء غير مذكور. قوله: «وتجتمع ملائكة الليل...2» إلى 
آخره» وهو الموجب لتفضيل صلاة الفجر مع الجماعة» وكذا في صلاة العصر أيضاء» فلذلك 
حث الشارع على المحافظة عليهما ليكون من حضرهما ترفع الملائكة عمله وتشفع له. 
وقال ابن بطال: ويمكن أن يكون اجتماع الملائكة فيهما هما الدرجتان الزائدتان على 
الكسية رن العشيرون ءا في سائر الصلوات التي لا تجتمع الملائكة فيها. قوله: «قران 
الفجر). كناية عن صلاة الفجرء لأن الصلاة مستلزمة للقرآن. قوله: «مشهودا) أى ١‏ محظيورا 
فيه. قوله: «قال شعيب»»؛ هو شعيبء المذكور في سند الحديثء وقال: يحتمل أن يكون 
داخلاً تحت الإسناد الأرل نتقدوي سسدننا أبو السمان قال :تعيي أن كوت تسدنا مين 
البخاري. وقال بعضهم: وحدثني نافع, أي : بالحديث مرفوعاً نحوه إل أنه قال: (بسبع 
وعشرين درجة)». وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع» وطريق شعيب هذه موصولة» وجوز 
الكرماني أن تكون معلقة وهو بعيدء لأنه ما حكم بالجزم بل بالاحتمال» وذلك بحسب 
الظاهرء بل القريب ما ذكره ويقويه أن طريق شعيب هذه لم تر إلا عند البخاري» والدليل عليه 
ما قاله هذا القائل: لم يستخرجها الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا أوردها الطبراني في مسند 
الشاميين في ترجمة شعيب. ٠‏ 
سس هتنا حمر بن حفص قال حذّثنا أن قال حذثنا الأعنية قال شتوفة اليا 


فال سيك آم الدّؤذاء تقول 5ل عَلَيُ بو الدّرْدَاءٍ وَهْوَ مُعْضَبٌ فَقَلْتُ ما أَغضَّبَكَ فقال والله 
ما أغرفٌ مِن أمَةِ محكدٍ عله سَهاً إلا أنهُمْ يُصَلُونَ جميعاً. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أعمال الذين يصلون بالجماعة قد وقع فيها النقص 
والتغيير ما خلا صلاتهم بالجماعة: ولم يقع فيها شيء من ذلك» فدل ذلك على أن فضل 
الصلاة بالجماعة في الفجرء والذي يفهم من هذا الحديث أعم من ذلكء» فكيف يكون 
التطابق؟ قلت: إذا طابق جزء من الحديث الترجمة يكفيء ومثل هذا وقع له كثيراً في هذا 
الكتانين: 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عمر بن حفص النخعي الكوفي. الغاني: أبوه حفص 
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الخامس: أ الدرداع التي اليا هجيمة وهي أم ل 0 فارع 3 0 العي‎ 
اسمها: خيرة» وهي الصحابية. وإنما 5 قلنا كدلك لأن ا هاتف 2 حياة أبي - داء‎ 
ا فعلى هذا د ا أم رو 0 وقال الكرمانى : أ 0 هى : خيرة) ا‎ 
الصحابيات وعاقلاتهن وعابداتهنء؛ ماتت بالشام فى خلافة عثمان. قلت: هذا سهو منه.‎ 
والصحيح ما ذكرناه. السادس: و الدردا. وأسمه: عوعر بن مالك.‎ 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع 
عن الصحابى. وفيه: التابعى عن التابعية. وفيه: أن رواته الأربعة كوفيون. 
0 ذكر معناه: قوله: (مغضب»)»2 بفتح الضاد المعجمة. قوله: «ما أعرف من أمة محمدء 
عه كذا في رواية ابي ذر وكريمة وفي رواية الباقين: ((من معحمد) بدون لفظلة : امة وعليه 
الصلاة في جماعة, فحذف المضاف إليه لدلالة الكلام عليه ووقع في رواية أبي الوقت: 
((من ا محملك ) بمتح الهمزة سكن الميم وفي أخخره راي وكذا ساأقه الحميدي فى 
الأعمشء» وعندهم بلفظ: «ما أعرف فيهم)» أي: في أهل البلد الذي كان فيه أبو الدرداء قيل: 
كان لفظ: فيهمء لما حذف من رواية البخاري صحف بعض النقلة لفظ: أمر» بلفظة: أمة 
لبفرة الصسين فى أنه خلى لآم ليق لا محدور افر 'كرن الفكلة أمةه دبل الخذاهو يهنا 
على ما ل" يخمى . قوله: «يصلون نوفا أي : مجتمعين وانتصابه على الحال» ومفعول: 
يصلون» محذوف تقديره» يصلون الصلاة أو الصلوات. 

ومما ماده 0 جه رت را امالسو وجواز |إ: نكار المبيكن 
55 ب حذثنا محمد بِخ القلاء قال حدتنا ُو أسامَة عَنْ بُرَيْدِ بن عبد الله عن أبي 
يوْدَةَ عن أبي مرضي قال قال لدبي عه اغظم الئّاس أخراً في الصَّلاةٍ أنِعَدُهُمْ فَأَبِعَدُهُمْ 
مَهْشيّ الذي يَنْتَظْد الصَّلاة حَتَّى يُصَلْيهَا مَعَ الإمَام أغظمُ أخراً ه مِنَ الذي يُصَلّي نُمْ 1 يَنَامْ. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم, فأبعدهم 
ممشى)»). بيان ذلك أنه بين فيه أن سبب أعظمية الأجر في الصلاة هو: بعد الممشى» وهو 
المسافة,» وذلك لوجود المشقة فيه. وقد علم أن أفضل الخال أحمزهاء فكل صلاة توجد 
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فيها المشقة من حيث بعد الممشى فهي أعظم أجراً وأفضل من الصلاة التي لا يوجد فيها 
ذلكء فينتج من ذلك أن صلاة الفجر إذا كان فيها بُعْد الممشى مع كونه عقيب النوم الذي 
فيه راحة للبدن؛ مع مصادفة الظلمة أحياناً تكون أعظم أجراً وأفضل من غيرهاء فبهذه الحيثية 
طابق هذا الحديث الترجمة. فإن قلت: تشاركها العشاء في ذلك مع دلالة آخر الحديث على 
ذلك؟ قلت: نعم تشاركها في وجود تلك المشقة» ولا تشاركها في الزيادة المذكورة» ولعن 
سلمنا أنها تشاركها مطلقا فلا يضر ذلكء لآن المقصود هو مطابقة ما بين الحديث 
والترجمة» وهي موجودة بالطريق الذي ذكرناه فهذا القدر فيه الكفاية» ولا يحتاج إلى ما أكثره 
بعض الشراح من كلام فيه ما فيه من حرارة في القلب من الحسد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا بهذا الترتيب في: باب من علمء لكن ذكر أبو 
أسامة ثمة باسمه حمادء وههنا بكنيته» وبريدء بضم الباء الموحدة» وأبو بردة اسمه: عامر 
وقيل: الحارث؛ يروي عن أبيه أبي موسى واسمه: عبد الله بن قيس. 

والحديث أخر جه مسلم يفنا في الصلاة. 


ذكر معناه: قوله: «أجراً» نصب على التمييز. قوله: (أبعدهم) بالرفع خبر المبتداً 
أعني . قوله: «أعظم الناس». قوله: «فأبعدهم), الفاء فيه للاستمرارء» كما في قولهم الأمثل 
فالأمثل, هكذا قاله الكرماني قلت: لم يذكر أحد من النحاة أن الفاء تجيء بمعنى الاستمرار» 
ولكن يمكن أن تكون الفاء ههنا للترتيب مع 6 من بعض الوجوه. وقال الزمخشري: للفاء 
مع الصفات ثلاثة عر : أحدها: أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود 0 





يا لهف زيابة للحارث الصابح ستناب تيساك البحالا بين 


عي الذي صبح فغنم. فاب. والثاني: تدل على ترتيبها. في التفاوت من بعض الوجوهء 
نحو قولك: خذ الأكمل فالأفضل» واعمل الأحسن فالأجمل. والثالث: أن تدل على ترتيب 
موصوفاتها في ذلك» نححو: رححم الله المحلقين فالمقصرين. وقيل: تقع الفاء تارة بمعنى : ثم 
كما في قوله تعالى: لم جلها التطية عيلعة انكلقها العلفة بميمخة فجلتيا المطينة عتيانا 
فكسونا العظام لحماً)» [المؤمنون: .]١ 4٠‏ فالفا آت فيها بمعنى: ثمء لتراخي معطوفاتهاء فعلى 
هذا يجوز أن تكون الفاء ههنا بمعنى: ثمء بمعنى أبعدهم ثم أبعدهم. قوله: «ممشى). بفتح 
النبد الأولى وسكون الثانية اسم مكان, وهو منصوب على التمييز» والمعنى: أبعدهم مسافة 
إلى المسجد. قوله: «من الذي يصلي» أعم من أن يكون مع -جماعة أو وحده. قوله: 9 
ينام) قال الكرماني فإن قلت: هذا التفضيل د ظاهر ضروري» فما الفائدة في ذكره؟ قلت 
معناه أن الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام آخر الوقت أعظم أجرأ من الذي يصليها فى 
وقفت الاختيار وحذه» أو: الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام أعظم را ل اها 
أيضاً 6 الإمام بدون انتظارء أي: كمنا أن بعد المكان مؤثر في زيادة الأجر كذلك طول 
الزمان» قينا يتضمنان لزيادة المشقة الواقعة مقدمة للجماعة» قلت: قد علم أن السست في 
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تحصيل هذا الأجر العظيم انتظار الصلاة وإقامتها مع الإمام» فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا‎ 
يحصل له ذلكء ويعلم من هذا أيضاً أن تأخير الصلاة عن وقت الاختيار لا يخلو عن أجر‎ 
كما في تأخير الظهر إلى أن يبرد الوقت عند اشتداد الحرء وتأخير العصر إلى ما قبل تغير‎ 
قرص الشمسء وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل» وتأخير الصبح إلى وقت الإسفار. ثم قال‎ 
الكرماني أيضاً. فإن قلت: فما فائدة: ثم ينام؟ قلت: أشار إلى الاستراحة المقابلة للمشقة التي‎ 
فى ضمن الانتظار.‎ 

ومما يستفاد منه: الدلالة على فضل المسجد البعيد لأجل كثرة الخطى؛ وسيأتي بيان 
ذلك في الباب الذي يلي الباب الذي يلي هذا الباب» إن شاء الله. 


"١‏ ب باب فضْل الْجِيرٍ إلى الظهْرٍ 

أي : هذا باب في بيان فضل التهجير إلى صلاة الظهر. التهجير: التبكير إلى كل شيء 
والمبادرة إليه» يقال: در تس جيرا ذو تمر وهي لغة قليلة حجازية. أراد المبادرة اع 
أول وقت الصلاة» وإنما قال: إلى الظهر ‏ مع أن لفظ التهجير يغني عنه ‏ لزيادة التأكيد. 
وعامة نسخ البخاري: باب فضل التهجير إلى الظهر. وعليه شرح أبن الحين وعيره. وفي 
بعضها: باب فضل التهجير إلى الصلاة. وعليه سرح ابن بطال» وهذه النسخة أعم وأششل. 
105/1 سل حدثفا قَتَيْبَةٌ عن مالك عن 0 شع مولي د بكر عن أبي صالح السَمّانٍ عن 
أبي هُرَيرة أن رشول الله َه قال يتما رَجُلْ يشي بِطَرِيت وَجَدَ عُضْنَ شَوْكِ على الطْرِيق 
فَأَْرَةُ فَسَكرَ الله َهُ فَعَمَرَ لَهُ. [الحديث 2507 طرفه في: 477 ؟]. 


8 جسم فال الشهَدَاءُ حَمْسَ المَطْعُونُ والمَبْطونُ والقَرِيقٌ وصَاحِبُ الهذم 
والشَّهِيدُ في سبيل الله. وقال لَؤْ يَعْلَمُ االنّاسُ ل والصّفْ الأول 5 نْمَ لَمْ يَجِدُوا 


إل أنْ يَسْتَهِمُوا لاسْتَهَمُوا عَلَْيْهِ. [الحديث 550 - أطرافه في لاء 52859 9“"لاه]. 





المح َتَوَهُمَا 0 [انظر 000 6 ل 
مطابقته للترجمة في قوله: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه») وهذا المتن. 
الذي ذكره مشتمل على خسيية اعادوف: الأول: الذي أ الغصن. الثاني: الشهداى 
الغالث: الاستهام. الرابع: التهجير. الخامس: الحبوء ولم يفرق البخاري بينها كعادته لأجل 
ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا عير مرةع وَسْمَيٌّ) بسسم الشععة المهملة وفتح 
الميم: مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القريشي المخزومي 


الكوفة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحدء وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما خلا قتيبة بن سعيدء فإنه بغلاني» بغلان بلخ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيزه: أتخرج البخاري قوله: «لو يعلم الناس ما في 
النداء...») الى أخخره في الصلاة عن عبد الله بن يوسف» وفي الشهادات عن إسماعيل» 
الحديث في الصلاة عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الأدب وفي الجهاد عن يحيى بن يحيى؛ 
كلاهما عن مالك. وأخرجه الترمذي في البر عن قتيبة به» وقال: حديث حسن صحيح. 


ذكر معناه: قوله: «بينما رجل». قد ذكرنا فيما مضى أن أصل: نوكيا يق تأشبعنة 
الفتحة فصارت ألغا: وزيدت فيه الميم, فصارت: يمتها ويقال: بيناء بدوت الميم, أيكنا: 
وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر» ويحتاجان 
إن جواب يتم به المعنى» والمبتداً هنا قوله: «رجل» خصص. بالصفة وهمى قوله: «(فشكر الله 
له)» معناه: تقبل الله منه وأثنى عليه يقال: شكرته وشكرت له بمعنى واحد. قوله: «الشهداء» 
جمع: شهيد» سمي به لأن الملائكة يشهدون موته. فكان زيند وقيل: مشهود له بالجنة. 
فعلى هذا يكون الشهيد على وزن: فعيل» بمعنى: مفعول» وقيل: لأنه حي عند الله حاضر 
يشهد حضرة القدس ويحضرهاء وقيل: لآنه شهيل-ما اعد الله له من الكرامات. وقيل: لانه 
ممن يستشهد مع النبي عَيّْهِ يوم القيامة على سائر الأمم المكذبين» فعلى هذه المعاني 
يكون: الشهيب» بمعنى : شاهد. قوله: «(خمس )2 بدوث العاى همكذا في رواية أبي ذر عن 
الحموي» وفي رواية الياقين: خمسة:؛ بالعاء» وهذا هو الأصل. ولكن إذا كان المميز غير 
مذ كور جاز الأمران» وفي رواية مالك في (الموطأ): «الشهداء سبعة)» ونقص: الشهيتدك في 
سبيل الله» وزاد: صاحب ذات الجنب والحريق» والمرأة تموت بجمع. أي: التي تموت 
وولدها في بطنها. وفي رواية أبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم» من حديث جابر بن 
| لمبطون وصاحب الحريق والذي يموت 2 نحصتث الهدم والمراة تموت بجمع). وفي حديث أبن 
ماجه من حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: «(موت الغريب. شهادة)» وإسناده ضعيف . 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيُمُ: «من عشق فعف وكتمه ثم مات 
مات شهيدأ)». وقد أنكره على سويد الأئمة قاله 95 عدي و كامله. وكذا لكر البيهقي 
وابن طاهر وقال ابر حباث: من روى مثل هذا عن علي بن مسهر تجب مجانبة روايته., 
وسويد بن سعيد هذا وإن كان مسلم أخرج له في صحيحه ‏ فقد اعتذر مسلم عن ذلك» 
وقال: إنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عالياً وتوبع عليه ولأجل هذا أعرض عن مثل هذا 
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الحديث؛ وذكر ابن عساكر عن ابن عباس في تعداد الشهداء: الشريق وما أكله السبع. فإن 
قلت: الشهداء ١‏ في الصحيح: خمسة. وفي رواية مالك: سبعة» ومع رواية ابن ماجه عن ابن 
و ل ثمانية, 0000 ار ااي تسعة وفي 1 يي 


على التبيء علق 


قوله: «المطعون): هوء الذي يموت في الطاعون, أي : الوباى ولم يرد المطعون 
بالشفات: لأنه الشييد في سبيل اله والطاعون مرض عام فيفسد له الهواء فتفسسد الأمزجة 
والأبدان. قوله: «والمبطون», هو صاحب الإسهالء وقيل: هو الذي به الاستسقاءء وقيل: هو 
الذي يشتكي بطنه. وقيل: من مات بداء بطنه مطلقاً. قوله: «وصاحب الهدم)., هو الذي 
يموت تحت الهدمء وقال ابن الجوزي: بفتح الدال المهملة» وهو اسم ما يقعء وأما بتسكين 
الدال فهو الفعل» والذي يقع هو الذي يقعل» ويجوز أن ينسب القتل إلى الفعل. قوله: 
«والشهيد في سبيل الله) هذا هو الخامس من الشهداء. وقال الطيبي فإن قلت: خمسة» خبر 
السيعدا والمعدود هذا بيان له. فكيف يصح له في الخامسء فإنه حمل الشيء على نفسه 
فكأنه قال: الشهيد هو الشهيد؟ قلت: هو من باب: 
نا أبوالعنجم وشعري شعرييا 
وقال الكرماني: الأولى أن يقال: المراد بالشهيد: القتيل» فكأنه قال: الشهداء كذا 
وكذا والقتيل في سبيل الله. قوله: اله أن يستهموا) أي : إل أن يقترعوال وتقدم الكلام فيه 
في: باب الاستهام في الأذان. قوله: «ولو حبوأ). الحبو: حبو الصغير على يديه ورجليه. وقال 
ابن الأثير: الحيوان يمشي على يديه ور كيتينة أو إسنعةع وحبا البعيرء إذا برك ثم زحف من 
الإعياءء وحبا الصغير إذا زحف على إسته فإن قلت: بما انتتصب حبواً؟ قلت: على أنه صفة 
لمصدر محذوف» أي : لأتوهما ولو كان إتياناً يوا ويجوز أن يكون خبر: كانء» المقدر 
والتقدير» ولو كان إتيانكم حبوا. 
ذكر ما يستنبط هنه: وهو على وجوه: الأول: فيه: فضيلة إماطة الأذى عن الطريق» 
وهي أدنى شعب الإيمان» فإذا كان الله عز وجل يشكر عبده ويغفر له على إزالة غصن شوك 
من الطريق» فلا يدري ما له من الفضل والثواب إذا فعل ما فوق ذلك. الغاني: فيه: بيان 
الشهداء. والشهيد عندنا من قتله المشركون أو وجد في المعركة ويه أثر لجراحه. أو قتله 
المسلمون ظلها ولم يجب بقتله دية» وعند مالك والشافعي وأحمد: الشهيد هو الذي قتله 
لع غازياً في المعركة؛ ثم الشهيد يكفن بلا خلاف ولا يغسلء وفي (المغني): إذا مات 
في المعترك: فإنه لا يغسلء» رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل العلمء ولا نعلم فيه خخلافاً إل 
عن الحسن وابن المسيب فإنهما قالا: يغسل الشهيد ولا يعمل به» ويصلى عليه عندناء وهو 
قول ابن عباس وابن الزبير وعتبة ابن عامر وعكرمة وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
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ومكحول والثوري والأوزاعي والمزني وأحمد في رواية» واختارها الخلال» وقال مالك 
والشافعي وإسحاق: لا يصلى عليه. وهو قول أهل المدينة. وقال النووني في (شرح 
المهذب): الجزم بتحريم الصلاة عليه. وقال ابن حزم: إن شاؤوا صلوا عليه وإن شَاؤُوا 
تركوها. وقال الكرماني: فإن قلت: الشهيد حكمه أن لا يغسل ولا يصلى عليه» وهذا الحكم 
غير ثابت في الأربعة الأول بالاتفاق؟ قلت: معناه أنه يكون لهم في الآخرة مثل ثواب 
الشهداءء قالوا: الشهداء على ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة» وهو من مات في قتال الكفار 
بسببه. وشهيد الآخرة دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون. وشهيد الدنيا دون الآخرة 
وهو من قتل مدبراً أو غل في الغنيمة أو قاتل لغرض دنياوي لا لإعلاء كلمة الله تعالى. فإن 
قلت: فإطلاق الشهيد على الاربعة الآول مجازء وعلى الخامس حقيقة» ولا يجوز إرادة 
الحقيقة والمجاز باستعمال واحدء قلت: جوزه الشافعي» وأما غيره فمنهم من جوزه في لفظ 
٠‏ الجمع؛ ومس سيا الى تعر امعان يعني: حمل على معنى مجازي أعم 
من ذلك المجاز والحقيقة» قلت: العمل بعموم المجاز هو قول أصحابنا الحنفية. القثالث 
فيه: فضيلة السبق إلى الصف الأول والاستهام عليه. الرابع فيه: فضيلة التهجير إلى الظهر, 
وعليه ترجم البخاري» ولا منافاة بينه وبين حديث الإبراد لأنه عند اشتداد الحر والتهجير هو 
الأصلء وهو عزيمة وذاك رخصة. الخامس: فيه: فضيلة العشاء والصبح لأنهما ثقيلان على 
المنافقين. 





ل 1 

أي: هذا باب في بيان احتساب الآثار» أي: في عد الخطوات إلى المسجدء والاثار 
جمع أثر» وأصله من أثر المشي في الأرض» والمراد بها ههنا: الخطوات» كما فسره مجاهد 
على ما يجيء. [ 
ل يل بن عبد الله بن حَوْشّبٍ قال جدتنا عَعِدُ الوَمَّاب قال حدثنا 
حَُمَيِدٌ عن أنّس قال قال النبيع َه يا بَنِي سَلِمَةَ ألا تَحْتَسِبُونٌ آتَارَكع. [الحديث 5068 
طرفاه فى: 365. /ا868/١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكرواء و: حوشبء» بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشبيرة 
المعجمة وفي أخخره باء موحدة. وعبدك الوهاب بن 5 المجيد الثقفي البصري» ولجعيد ابن 
أن تعورية: الطويل: 
[ ومن لطائف إسناده أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
٠‏ موضع» والعنعنة في موضع. وفيه: أن سيكحه من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين طائفي وبصري. 

قوله: «يا بني سلمة)». بفتح السين وكسر اللام: وهم بطن كبير من الانصار ثم من 
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الخزرج» وقال القزاز والجوهري: وليس في العرب سلمة غيرهم. قلت: ليس الأمر كذلك,‎ 
ألا للتنبيه والتحضيض» ومعناه: ألا تعدون خطاكم عند مشيكم إلى المسجد؟ وإنما خاطبهم‎ 
النبي ينه بذلك حين أرادوا النقلة إلى قرب مسجد النبي َيه وعند مسلم من حديث‎ 
جابر» رضي الله تعالى عنه: «خلت البقاع حول المسجد فأراد أبو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب‎ 
المسجدء فبلغ ذلك النبي عَيلُهِ فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب‎ 
المسجد؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة! دياركم تكتب‎ 
أثاركم, دياركم تكتب آثار ). وفي لفظ: كانت ديارنا نائية من القم شدل فأردنا أن نبيع‎ 
بيوتنا فنقرب من المسجدء فنهاتنا رسول الله علا فقال: إن لكم بكل خطوة درجة». وعند‎ 
أبن ماجة من حديث ابن عباس: «وكانت الأنصار بعيدة منازلهم من الم كل فأرادوا أن‎ 
قال: فثبتوا»» زاد عبد بن حميد في‎ 2]١7 يتقربوا فنزلت: «ونكتب ما قدموا وآثارهم» [يس:‎ 
تفسيره: «فقالوا: بل نقبت مكاننا». وقوله «تسحتسبون؟» بنون الجمع على الأصل في عامة‎ 
النسخ. وشرحه الكرماني بحذف النون. فقال فإن قلت: ما وجه سقوط النون؟ قلت: جوز‎ 
النحاة إسقاط النون بدون ناصب وجازم.‎ 
ا اا د لمن 7-7 م اشاء يه وا . دساا مه‎ 
وال مجاهد في قَوْله #وذَكنْبُ مأ فلمو وآثارهم 4 نع 1 قال: خطاهم‎ 

قبس ساف الاثان بالخطى» خطاهم آثارهم؛ أي: مشوا في الأرض بأرجلهمء: وفي 
الخطىء وعند البزار: «فقال لهم النبي عَيْكُهُ: منازلكم منها تكتب آثاركم). وعند الترمذي: 
عن أبي سعيدء رضي الله تعالى عنه: «شكت بنئو سلمة إلى النبي عَيَلِهُ بعد منازلهم من 
المسجد فأنزل الله تعالى: (ونكتب ما قدموا وأثارهم» [يس: .]١١‏ فقال النبي عله : 
منازلكم, فإنها تكتب آثاركم». وقال حسن غريب. 
:--/ةمة ب :وقال. ابن أبي متم قال أحبرنا يحو بن يوت قال حدّئني حُمَيدٌ قال حدّثني 
افق أن بَيِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَكَحَوّلُوا عن منَازِلِهِمْ فَيَْرِلُوا قريب مِنَ التّبيئ عَيِلُهُ قال فكرة 
ستول الله َيه أن يُعْرُوا المَدِيتة فقال ألا تَحْمَسِبُونَ آثاركع. قال مُجَاهِدٌ حُطَامُعْ آكَارْمُع أَنْ 
ينْشّى في الأرْض بأرْجُلِهِمْ. [انظر الحديث 555 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

قوله: «وحدثنا ابن أبي مريم»» هكذا هو في رواية أبي ذر وحدهء وفي رواية الباقين: 
الحديث معلقاء وكذا ذكره أيضا صاحب (الاطراف). قال: والذي رأيت في كثير من نسخ 
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البخاري: وحدّثنا ابن أبي مريم» وقال أبو نعيم في (المستخرج): كذا ذكره البخاري بلا 
رواية» يعني: لقا وقال بعضهم: هذا هو الصواب قلت: هذه دعوى بلا دليل. قوله: «(عن 
أنس) هكذا هو في رواية أبي 0 وخده وفي رواية الباقين «حدثنا أنس» وكذا ذكره أبو نعيم 
أيضاً. قوله: «فينزلوا قريباً» أي: منزلاً قريباً من مسجد النبي عَقَه لأن ديارهم كانت بعيدة 
عن المسجدء. وقد صرح بذلك في رواية مسلم من حديث جابر بن عبد الله» يقول: « كانت 
ديارنا بعيدة من المسجد فأردنا أن نبتاع بيوتنا فنتقرب من المسجدء فنهانا رسول الله عَيّْف 
وقال: إن لكم بكل خطوة درجة». وفي (مسند السراج) من طريق أبي نضرة عن جابر: 
«أرادوا أن يتقربوا من أجل الصلاة». وفي رواية ابن مردويه» من طريق أخخرى: عن أبي نضرة 
عنه» قال: «كانت منازلنا بسلع). فإن قلت: في الاستسقاء من حديث أنس: «وما بيننا وبين 
سلع من دار» فهذا يعارضه؟ قلت: لا تعارض لاحتمال أن تكون ديارهم ارم 
وبين سلع والمسجد قدر ميل. 


قوله: «أن يعروا المدينة) وفي رواية الكشميهني: «أن يعروا منازلهم)» وهو بضم الياء 
آخر الحروف وسكون العين المهملة: أي : يتركوها عراء أ فضاء خالية. قال عز وجل: 
«إفتبذتاه بالعراء» [الصافات: 45 »]١‏ أي: بموضع خخال. قال ابن سيده: هو المكان الذي لا 
يستتر فيه شيء. وقيل: الأرطن الواسعة» وجمعه: إعراء» وفي (الغريبين): المدود المتسع من 
الأرض» قيل له ذلك لأنه لا شجر فيه ولا شيء يغطيه. و: العراءء مقطنورا: الناحية» ووجه 
كراهة النبي» يله في منعهم من القرب من المسجد هو أنه أراد ‏ أن تبقى جهات المدينة 
عامرة بساكنيها. قوله: «وقال مجاهد: خطاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم». كذا هو 
في رواية أبي ذر» وفي رواية الباقين: وقال مجاهد: «#ونكتب ما قدموا آثارهم» [يس: ]١١‏ 
قال: خطاهمء وهكذا وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه قال في قوله: 
#ونكتب ما قدموا» [يس: ١١]قال:‏ أعمالهمء وفي قوله: «إوآثارهم» [يس: ؟١١]‏ قال: 
خطاهم. وأشار البخارئي بهذا التغليق إلى أن قصة بني سلوةة كان نبب زول هذه الآية 
وقد ورد مصرحاً به من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس» أخرجه ابن ماجه» وقد ذكرناه 
عن قريب. | ظ 0 

ا الدلالة على كه ة الأجر لكثرة الخطى في المشي إلى 
السس حك وسمل أبو عبد الله بن لبابة عن الذي يدع مسجده ويصلي فى المسجد الجامع 
للفضل في كثرة الناس؟ قال: لا يدع مسجده. وإنما فضل المسجد الجامع للجمعة فقط. 
وعن أنننن 5 مالك أنه: كان يجاوز المساجد المحدثة إلى المساجد القديمةء وفعله مجاهد 
وأبو وائل. وأما التحسن ‏ فسعل: أيدع الرجل مسجد قومه ويأتي غيره؟ تقال كارا حون أن 
يكثر الرجل قومه بنفسه» وقال القرطبي: وهذه الأحاديث تدل على أن البعد من المسجد 
أفضلء فلو كان بجوار المسجد فهل له أن يجاوزه للأبعد؟ فكرهه الحسن. قال: وهو مذهبناء 
وفي تخطي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان» واختلف فيمن كانت داره قريبة من 





٠‏ كتاتب الأَذَانٍ / باب (4") هه؟ 
المسجدء وقارب الخطى بحيث يساوي خطاه من دارة بعيدة هل يساويه في الفضل أو لاب 
وإلى المساواة مال الطبري. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة من طريق أنس» قال: «مشيت مع 
زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطىء وقال: أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد». 
قلت: لا يلزم منه المساواة في الفضلء» ٠‏ وإن دل على أن في كثرة ة الخطى فضيلة لأن ثواب 
الخطى الشاقة ليست كثواب الخطى السهلة» واستنبط بعضهم من الحديث استحباب قصد 
المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريبء فقيل: هذا إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد 

هجر القريب» إل فإحياوٌه بذكر الله أولى. ثم إذا كان إمام القريب مبتدعاً أو لحاناً في 
37 أو قومه يكرهونهء فله أن يتركه ويذهب إلى البعيد, و كذا إذا كان إمام البعيد بهذه 
الصفة» وفي رواحه إليه ليس هجر القريب له أن يترك البعيد ويصلي في القريب. 

وفيه: أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. وفيه: استحباب السكنى 
بقرب المسجد إ كس اميه ملع خرف وأراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم 
يكل تنفسة والدليل على ذلك أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه 
فما أنكر النبي عَكّهُ عليهم ذلكء وإنما كره ذلك لدرء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة 
كبا .د كرنا: 





4" باب قَضْل صَلاَةٍ الِقَاءٍ فى الجَمَاعَة 

أي : هذا باب في بيان فضل صلاة العشاء الآخرة حال كونها في الجماعة. 
4 ب حذثفا عمَرُ بنُ حفص قال عل قينا أي قال ل لعن قال حدّثني أبُو 
صالِح عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال النبئ عَيتَه لَيْسَ صَلاة 5 أْقَل على المُتَافِقِينَ مِنَ المَجْرٍ 
ا وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهِمَا لأنَوْهُمَا الع لوت ل آمْرَ المُوَدْنَ فَيَقِيمَ ثم 

مر جلا يَوُمُ النّاسّ كُمّ آذ شعلا مِنْ نار فأَحَوْقَ على مَنْ له ر يَخْرْحُ إلى الصّلاةٍ بَعْدُ [انظر 
الحديث +5141 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في الجزء الثاني لأنه يدل على زيادة فضيلة العشاء والفجر على 
غيرهما من الصلوات» فوضع الترجمة لبيان فضيلة صلاة العقياء: 

ذكر رجاله: وهم حمسة: فالثلاثة الأول مضت متناسقة فى سند حديث أبي الدرداء 
في: باب فضل صلاة الفجر في الجماعة» وهم: عمر بن حفص بن غياث النخعي 
والكوفي» وهو يروي عن أبيه حفص بن غعياث» وهو يروي عن سليهان الاعمشء. 
ووطيما” 0 ال ا فق أب الجعد» وههنا يروي عن أبي صالح ذكوان 

قوله: وليس صلاة أثقل» هكذا هو رواية الكشميهني في رواية أب ذر وكريمة عنهة 
وفي رواية الأكثرين 2 «ليس أثقل على المنافقين)» ببحذدف اسم ليس وأما وجه تل كص : ليس» 
فلأن الفعل إذا أسند إلى المؤنث غير الحقيقي يجوز فيه التذكير والتأنيث» وقوله: «أثقل», 


٠ "6‏ كتَابُ الأوْانِ / باب (ه") 
أفعل التفضيل»؛ فيدل على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين» والفجر والعشاء أثقل من 
غيرهماء وأما الفجر فلأنه وقت لذة النوم وأما العشاء فلأنه وقت السكون والراحة»وقد قال الله 
تعالى في حق المنافقين: «إولا يأتو ن الصلاة إلا وهم كسالى#4 [التوبة: 4 5]. وقيل: وجه 
ذلك هو كون المؤمنين يفوزون بما يترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين. 
قوله: وما فيهما: أي : في الفجر والعشاء من الثواب والفضل. قوله: ولأتوهما» أي : را 
الفجر والعشاء ولو كان إتيانهم حبواً لأتوهما حابين» من: حبا الصبي: إذا زحف على إسته 
وقد ذكرناه عن قريب. وقال الكرماني: لز يدامر ذا تبهها من المقل وار ور 
يستطيعوا الإتيّان إليهما إلا حبواً لحبوا إليهما ولم يفوتوا جماعتهما. وقال بعضهم: لأتوهما 
أي : لأتوا إلى المحل الذي تصليان فيه جماعة, وهو المسجد. قلت: ل 
الث نيا أصلا والصحيح الذي ذكرناه. قوله: «يؤم الناس»), والنتصب في: الناس» والجملة 
في محل النصب على أنها صفة لقوله: درجلا» وهو منصوب لأنه مفعول لقوله: | دثم آمر). 
وهو منصوب لانه عطق علن: آمرء الأول المنصوب بأن. قوله: «فيقيم» كنا متهدرت 
عطفاً على ما قبله. 





قوله: «ثم آخذ» بالنصب لأنه عطف على قوله: اثم أمر). قوله: شعلا بضم الشين 
ل جمع شعيلة؛ وهو الفتيلة فيها نار نحو: صحيفة وصحف» 

بفقح العين» جمع الشعلة من النار. قوله: «فأحرق» بالنصب عطفاً على: «نم اخذ» قوله: 
ل فسني على اطي زالها! لاب بده" المضاتت إليه بني على الضم وسمي 
غاية لانتهاء الكلام إليهاء والمعنى: بعد أن يسمع النداء إلى الصلاة» ووقع في رواية 
الكشميهني لفظة: يقدرء بدل: بعدء ومعناه: لا يخرج إلى الصلاة حال كونه يقدرء وقد علم 
أن الجملة الفعلية المضارعية إذا وقعت اعؤالة يجوز فيها ترك الواوء ووقع عند الداودي: لا 
لعذرء» عوض اللفطليح :اند كووين:: أي: يقدر وبعدء ويؤيده ما في حديث أبي ذاود الذي رواه 
عن أبي هريرة من حديث يزيد بن الأصمء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيِكه : 
«لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب ثم آني قوماً يصلون في بيوتهم 
ليست بهم علة فأحرقها عليهم.. .» الحديثء» ولكن ما روى هذا غير الداودي» وهذا 
الحديث يدل على أنه عَيلِنَهِ أطلق على المؤمنين الذين لا يحضرون الجماعة ويصلون في 
بيوتهم من غير عذر ولا علة تمنع عن الإتيان اسم المنافقين على سبيل المبالغة في التهديد. 
فافهم. 

ه ‏ باب اثنان فَمَا فَرْفَهُمَا جَمَاعَة 


أي: هذا باب مترجم بلفظ: إثنان فما فوقهما جماعة. وهو لفظ حديث ورد من طرق 
ضعيفة» منها ما رواه ابن ماجة فى سننه من حديث الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن عمرو 


ابن جراد عن أبى موسى الأشعريء قال: قال رسول الله عَده: «اثنان فما فوقهما جماعة». 


"6 )”5( كتَابُ الأذَانِ / باب‎ ٠ 


وقال ابن حزم في (كتاب الأحكام): هذا خبر ساقط. ومنها ما رواه البيهقي من حديث سعيد 
ابن أبي زربى» وهو ضعيفء قال: حدّثنا ثابت عن أنس... فذكره بمثلهء ومنها ما رواه 
الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده... مثلهء قال ابن حزم: لا يصح. 
ومنها ما روي في (الكامل) للجرجاني من حديث الحكم بن عمير مرفوعاً مثله.... وفي 
سنده: عيسى بن طهمان.» وهو منكر الحديث. 


ل حذّثفا مُسَدَّدٌ قال ا يَزِيدٌ بِنُ زَرَيْعْ قال حذثنا خالِدٌ عن أبي قِلابَةَ عن 
مالك بنٍ الحُوَيْرثِ عن الئبي يك قال إِذًا حَصَرَتٍ الصَّلاةٌ فَأَذْنا وَأَقِيما ,ٌ نُمَ لِعَؤُمُكُمَا 
أكبد كمًا. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 


توجيه مطابقته حديث الباب للترجمة مكل فقال بعضهم: ذلك مأخوذ بالاستنباط 
من لازم الأمر بالإمامة» لأنه لو استوت صلاتهما معاً مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما 
بالصلاةء» كأن يقول: أذنا وأقيما وصليا قلت: هذا اللازم لا يستلزم كون الائنين جماعة» على 
ما لا يخفى» فكيف يستنبط منه مطابقته للترجمة؟ ويمكن أن يذكر له وجهء وإن كان لا يخلو 
عن تكلف»ء وهو أنه عََِتَهِ إنما أمرهما بإمامة أحدهما الذي هو أكبرهما ليحصل لهما فضيلة 
الجماعة, فكأنهما لما صليا واحدهما إمام صارا كأنهما صليا مع جماعة» إذ حصل لهما ما 
يحصل و يصلي بالجماعة» فصار الاثنان ههنا كأنهما جماعة بهذا الاعتبار لا باعتبار 
الحقيقة. وتقدم حديث مالك بن الحويرث» في: باب الأذان للمسافرين: عن محمد بن 
يوسف عن 5-5 عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث» قال: «أتى رجلان 
النبي عه يريدان السفر فقال النبيء ع2َرِله: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما 
أكب ركما). وههنا خالد هو الممداء رضي وأبو قلابة:- يكصسن القاف.ء عبد الله بن زيد» وقد 
مضى الكلام فيه هناك. 


؟”" ل بابُ مَنْ جَلْسَ فى | لمَسْجد يَنْتَظْدْ الصَّلاةَ وفْضْل المسَاجِدٍ 


أي: هذا باب في بيان فضل من جلس في المسجد حال كونه ينتظر الصلاة ليصليها 
بالجماعة وفى بيان فضل المساجد. 





5/4 ل حدثنا عَبِدُ الله بي مَسَلَمَة عن مالِكِ عن أبي الزّنادٍ عنٍ الأغرج عن أبي هُرَيْرَة 
أن رسول لله عي قال المَلابِكةُ ُصَلَي على أَحَدِكُمْ ما دامَ في مُضَلاةٌ ما لَمْ يُحَدِتْ 
١‏ 00 حَمَهُ لا يَرَالَ أَحَذْكمْ في َلاةٍ ما دَامَتِ الصَّلاةٌ تَحْبِسَهُ لا يَْتَعُهُ أنْ 
يَنَقَلِت إلى أمْلِهِ إلا الصّلاةٌ. [انظر الحديث ١7‏ وأطرافه). 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
هذا الحديث إلى قوله..: «لا يزال أحدكم), ذكره البخاري فى: باب الحدث فى 
الهس حكن ار نه عن عبد أللّه بن يوسف عن مالك إن أخخره» لسحوه غير أن هناك: «إن 


عمدة القاري / جه / م/ا١‏ 


٠ "6‏ كتَابُ الأذَانِ / باب (5”") 


الملائكة تصلي» وأبو الزناد بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. وقوله: ١لا‏ يزال أحدكم...» إلى آخره. أفرده مالك في (موطته) عما قبله» وأكثر الرواة 
ضموه إلى الأول وجعلوه حديئاً واحدا. وذكر البخاري: في: باب فضل الجماعة» حديث 
أبي هريرة مططولة وفيه: (لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». . ظ 


قوله: «تصلي على أحدكم». قد ذكرنا غير مرة أن الصلاة من الملائكة الاستغفار. فإن 
قلت: ما النكتة في لفظ الصلاة دون لفظ الاستغفار؟ قلت: لتقع المناسبة بين العمل والجزاء. 
قوله: دما دام)» كلمة: ماء للمدة في الموضعينء ومعناه: ما دام في موضعه الذي يصلي فيه 
منتظراً للصلاة» كما صرح به البخاري في الطهارة من وجه آخر. قوله: «اللهم اغفر له»؛ بيان 
لقوله: «تصلي». وفيه مقدرء وهو إما لفظ: تقول الملائكة: اللهم اغفر لهء وإما: قائلين: 
اللهم...» وعلى التقديرين كلاهما بالنصب على الحال. قوله: «في صلاة» أي: في ثواب 
صلاة» لا في حكم الصلاة» ألا ترى أنه يحل له الكلام وغيره مما يمنع الصلاة؟ قوله: «ما 
دامت» وفي رواية الكشميهني: دما كانت)» قوله: رلا يمنعه), جملة من الفعل والمفعول. 
قوله: «أن ينقلب».: فإن مصدرية في محل الرفع على الفاعلية تقديره: لا يمنعه الانقلاب» أي: 
الرواح إلى أهله إلا الصلاة» وكلمة: إل بمعنى: غير» وهذا يقتضي أنه صرف نيته عن ذلك 
صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكورء وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخبرء» ويدخل في 
ذلك من أشبههم في المعنى ممن حبس نفسه على أفعال البر كلها. 

5 ل هدّثنا محمد , بن بَشَارٍ قال حدّثنا يَحْيَى عن عُبَهِدٍ الله قال حدّث خبَهِبٌ بن 
عبِدٍ الؤخمن عن حفْصٍ بن عاصِم عن أبي هُرَيْرَة عن التي عَيه قال: سَبعةٌ يُِلهُمُ الله في 
يِل يَْمَ لذ ظِلَ إلا ظِلهُ الإمامُ الْعادِلُ وشابٌ تشأ في عِبَادَةٍ رَبَهِ وَرجُلُ قَلْبهُ مُعَلّقّ في 
المَسَاحِدٍ ورَججلانٍ تحابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ ورَجُل طَلَبَبْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍ 
فقال إِنّي أَحََافٌ الله ورَجُلٌ تَصَدّقَ أخمى عَتَّى لا تَغْلّمَ شِمَالَهُ ما تُنْفِقُ يِيئُ ورَجُل ذَكَرَ 
الله خالياً فََاضَتْ عَيْنَاةُ. [الحديث 57٠0‏ أطرافه في: 2145 5141/9 1805]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ورجل قلبه معلق في المساجد». أي: متعلق» ولو لم يكن 
للمساجد فضل لم يكن لمن قلبه معلق فيها هذا الفضل العظيمء وهذا للجزء الثاني من 
الترجمة» وهو قوله: «وفضل المساجد»» ويدل على هذا الجزء أيضأ قوله: «وشاب نشأ في 
عبادة ربه», لأن من هذه صفته يكون له ملازمة للمساجد بقالبه» وأما عن قلبه فلا يخلوء وإن 
عرص لقالبه عارض» وهذا 2 يدل على فضل المساجد. 





ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
' المعجمة. الثاني: يحبى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد اللّهء بتصغير العبدء ابن عمر العمري. 
الرابع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وفي 
آخره باء موحدة» ابن عبد الرحمن بن خبيب بن يسافء أبو الحارث الأنصاري المدني» وهو 


"6 )”5( كتَابُ الْأَذَانِ / باب‎ - ٠ 





خال عبيد الله بن عمر المذكورء الخامس: حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو جد 
عبيد الله المذ كور 0 السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية الرجل عن خخاله 
وجذده. وفيه: أن رواته ما بين بصريين وهما: محمد بن بشار ويحيى. والبقية مدنيون. وفيه: 
أن شيخ البخاري مشهوراً ببنداره ويحبى مشهور بالقطان. وفيه: عن حفص بن عاصم عن أبي 
هريرة من حديث يحيى بن يحيى والترمذي من حديث معنء قالا: حذّثنا مالك عن خبيب 
عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو أبي سعيد؛ إلا أبا قرة ومصعياًء فإنهما قالا: عن مالك 
عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاء وكذا رواه أبو معاذ 
البلخي عن مالك 6 الوقار زكيريا بن يحيى عن ثلاثة من أصحاب مالك عن أبي سعيد 
وحده ولم يتابع. قلت: الثلاثة هم: عبد الله بن وعبه وعد الرحين بن العابسو ويوسيه بن 
عمرو بن يزيد. وفي (غرائب) مالك) للدارقطني: رواه أبو معاذ عن أبي سعيد أو عن أبي 
هريرة أو عنهما جميعاً أنهما قالا... فذكره. قلت: وفيه رد لما ذكره ابن عبد البر. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: كد ده البخاري يفا في الزكاة عن مسدد. 
وفي الرقاق عن محمد بن بشارء وفي المحاربين عن محمد بن سلام. وأخرجه ل ل ' 
الزكاة عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعن يحيى بن يحيى عن مالك. م 
الترمذي في الزهد عن سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى وعن إسحاق بن موسى. 
وأخرجه النسائي في القضاء وفي الرقاق عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به. 

ذكر معناه: قوله: «سبعة» أي: سبعة أشخاصء وإنما قدرنا هكذا ليدخل فيه النساءء 
فالأصوليونٍ ذكروا أنحكام الشرع عامة لجميع المكلفين» وحكمه على الواحد حكم على 
التسجاعة إلا باتو ل الدليل فتن سسوسن النضء فإن قلت: ما وجه الستخصيص بذ كر هذه 
السيعة؟ قلبة: اصوصن بالعده في حي لا ركنتي اليحكو: عنما علاد. وقد روى مسلم من 
حديث أبي اليسر مرفوعاً: «من أنظر معسراً أو وضع ل أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله). وهاتان الخصلتان غير الخصال السبعة المذكورة» فدل على ما قلنا. وقال الكرماني: 
وأما التخصيص بذكر هذه السبعة فيحتمل أن يقال فيه: ذلك لأن الطاعة إما تكون بين العبد 
وبين الله أو بينه وبين الخلق, والأول: إما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بجميع البدن 
والثاني: إما أن يكون عاماً وهو العدل» أو خاصاً وهو إما من جهة النفس وهو التحاب أو من 
جهة البدن» أو من جهة المال. انتهى. قلت: أراد كونه باللسان هو الذكرء وأراد كونه بالقلب 
هو المعلق بالمسجدء. وأراد بجهة جميع البدن الناشىء بالعبادة» وبجهة المال: الصدقة» ومن 
جهة البدن في الصورة الخاصة هي: العفة. قوله: «يظلهم الله». جملة في محل الرفع على 
أنه ين الههدا ١‏ أعني قوله: «سبعة). وقال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك. وكل ظله 
فهو ملكه. قلت: إضافة الظل إليه إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا عن غيره» كما يقال 
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للكعبة: بيت اللهء مع أن المساجد كلها ملكه. وأما الظل الحقيقى فالله تعالى منزه عنهء لأنه 
من خواص الأجسامء ويقال: المراد ظل العرشء» ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن 
من حديث سلمان» رضى الله تعالى عنه: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. 6) قذ كن 
الحدةه كن كرلهم فطل عليه وسعازم نابا كرف مهم من أن معنى : «يظلهم الله 
يسترهم في ستره ورحمته. تقول العرب: أنا في ظل فللان» ا في ستره وكنفه وتسمي 
الغزيه الليل: ظلاء لبرده» ويقال المراد من الظل: ظل طوبى أو ظل الجنة» ويرد هذا قوله: 
«ويوم لا ظل إل ظله»: لأن المراد من اليوم المذكور يوم القيامة» والدليل عليه أن عبد الله بن 
المبارك صرح به في روايته عن عبد الله بن عمر على ما يجيء في كتاب الحدودء وظل 
طوبى أو ظل الجنة إنما يكون بعد استقرارهم في الجنة» وهذا عام في حق كل من يدخلهاء ١‏ 
والحديث ندل على افكباز هؤٌلاء السبعة من بين الخلق, ولا يكون ذلك إلا يوم القيامة يوم 
يعوم الناس لنت العالمين» ودنلت منهم الشمس» ويشتد عليهم حرها ويأخذهم الغرق ولا ظل 
هناك لشيء إلا ظل العرش. 2 

قوله: «الإمام العادل», خبر مبتدأأ محذوف تقديره: أحد السبعة: الإمام العادل. 
والكلام فيه من وجوه. الاول: إن قوله: «العادل» اسم فاعل من العدل» وقال أنو عمر: أكثر 
رواة (الموطأ) رووه... عادل» وقد رواه بعضهم؛ عدلء وهو المختار عند أهل اللغة. يقال: 
رجل عدل. ورجال عدلء وامرأة عدل. ويجوز إمام عادل على اسم الفاعل» يقال: عدل فهو 
عادل» كما يقال: ضرب فهو ضارب. وقال ابن الأثير: العدل في الأصل مصدر سمي به 
فوضع. موضع العادل» وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفسه عدلا. الثاني: معناه: الواضع كل 
شيء في موضعه. وقيل: المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» سواء كان في العقائد أو في 
الأعمال أو فى الأخلاق. وقيل: الجامع بين أمهات كمالات الإنسان الثلاث» وهي: الحكمة 
والشجاعة والعلة الع هى أوساط القوى 5 أعدى : القوة العقلية والغضبية والشدووائية 
- من امور السشسْلمينت من الولاة والحكام. الثالت” كم الإمام العادل في كر السبعة 
أقرب منزلة من الله تعالى بعد الأنياء 50 الصلاة والسادم 0-0 0 5 انتوق 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. تاحكه قوم يقير صق إلا سلط الله عَليهيم بإماماً بعائراً. 


قوله: «وشاب» أي: والثاني: من السبعة شاب نشأ في عبادة ربهء» يقال: نكا الضببي 
يدشأ نشأ فهو ناشيء إذا كبر وشب. يقال: نشأ وأنشأ إذا خرج وابتدأء وأنشأ يفعل كذا أي: 
ابتدا يفعل, وفي رواية الإمام جمد عن يحيى القطان: «شاب تش مغناذة اليا وهي رواية 
مسلم أيضأء وزاد حماد 011 «وحتى توفي على ذلك»» أخرجه 
الجوزقي. وفي حديث سلمان: «أفنى شبانة ونشاطه في عبادة الله). فإن قلت: لِمَ خص 
الثاني من السبعة بالشباب» ولم يقل: رجل نشأ؟ قلت: لأن العبادة في الشباب كو اش 
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لكثرة الدواعي وغلبة الشهوات» وقوة البواعث على اتباع الهوى.‎ 

قوله: «ورجل قلبه» أي: الغالث: رجل قلبه معلق في المساجدء بفتح اللام. وقال 
الكرماني: أي: بالمساجدء وحروف الجر بعضها يقوم مقام بعض» ومعناه: شديد الحب لها 
والملازمة للجماعة فيها. قلت: رواية أحمد: «معلق بالمساجد) وفى رواية المستملي: 
«متعلق)2 بزيادة التاء المثناة من فوق بعد الميمء ومعناه: سُدة تعلق قلبه ليون وإن كان 
خخارجاً عنه» وتعلق قلبه بالمساجد كناية عن انتظاره أوقات الصلوات فلا يصلي صلاة ويخرج 
عه إلا وهو معط رقت صلاة أخرى حتى يصلي فيه وهذا يستلزم صلاته نيا بالجماعة. 

قوله: «ورجلان تحابا) أي: الرابع: رجلان تحاباء بتشديد الباء الموحدة» وأصله 
تحابباء فلما اجتمع الحرفان المتماثلان أسكن الأول منهما وأدرج في الثاني وهو حد 
الإدغام» وهو من باب: التفاعل» وقال الكرماني فإن قلت: التفاعل هو الإظهار إذ أصل الفعل 
حاصل له وهو منتف ولا يريد حصوله نحو تجاهلت؟ قلت: قد يجيء لغير ذلك نحو: باعدته 
فتباعد. انتهى. قلت: التحقيق في هذا أن: تفاعل, لمشاركة أمرين أو أكثر في أصله يعني في 
مصدر فعله الثلاثئي صريحأء نحو: تضارب زيد وعمروء فلذلك نقص مفعولاً عن فاعل 
وحاصله أن وضع فاعل لنسبة الفعل إلى الفاعل متعلقاً بغيره» مع أن الغير فعل مثل ذلك 
ووضع: تفاعل» لنسبته إلى المشتر كين في شيء من غير قصد إلى تعلق له فلذلك جاء الأول 
زائداً على الثاني بمفعول أبداًء فإذا كان الأمر كذلك كان المقام يقتضي أن يقال: ورجلان 
تحابباء من باب: المفاعلة» لا من باب: التفاعل» ليدل على أن الغير فعل مثل ما فعل هو 
والجواب: عنه أن تفاعل» قد يجيء للمطاوعة وهي كونها دالة على معنى حصل عن تعلق 
فعل آخر متعذ كقولك: باعدته فتباعد. فقولك: تباعد» عبارة عن معنى حصل عن تعلق فعل 
متعد. وههنا كذلكء فإن تحابا عبارة عن معنى حصل عن تعلق حابب» والجواب الذي قاله 
الكرماني غير مستقيم لأن معنى ذلك هو الدلالة على أن الفاعل أظهر أن المعنى الذي اشتق 
منه: تفاعل. حصل له مع أنه ليس في الحقيقة كذلك. فمعنى : تجاهل زيد أنه أظهر الجهل 
من نفسه» وليس عليه في الحقيقة» وليس المعنى ههنا أنه أظهر المحبة من نفسه» وليس 
عليه في الحقيقة. فافهم, فإنه موضع دقيق. 

فإن قلت: قال: رجلان» فيكون المذكور ثمانية لا سبعة؟قلت: معناه: ورجل يحب 
غيره في الله» والمحبة أمر نسبي فلا بد لها من المنتسبين» فلذلك قال: رجلان. قوله: «في 
الله» أي: لأجل الله لا لغرض دنياوي» وكلمة: في» قد تجيء للسببية» كما في قوله عَيَلله: 
«في النفس المؤمنة مائثة إبل»). أي : بسبب قتل النفس الموؤّمنة) ووقع في رواية حماد بن 
زيد: «ورجلان قال كل منهما للآخر: إني أحبك في الله فصدرا على ذلك». قوله: «اجتمعا 
على ذلك» أي: على الحب في الله وفي رواية الكشميهني: «اجتمعا عليه» أي: على 
الكبي اللبية كور و ذلك المي قن عنمت يضفي كان بها لباك هنا بحي ال 
والاستمرار عليه حتى تفرقا من مجلسهماء كذا قاله الكرماني» ولا يحتاج إلى قوله: حتعى 
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تفرقا من مجلسهماء بل المعنى: أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي»؛ 
سواء اجتمعا حقيقة أو لا» حتى فرق بينهما الموت. 

قوله: «ورجل طلبته» أي: والخامس: رجل طلبته امرأة» وفي رواية أحمد عن يحيى 
القطان: «دعته امرأة)» وكذا في رواية كريمة. ولمسلم وللبخاري اننا في الحدود: عن ابن 
المبارك» وزاد ابن المبارك: «إلى نفسها)»ء وفي رواية البيهقي في (شعب الإيمان)» من طريق 
أبي صالح: عن أبي هريرة: «فعرضت نفسها عليه)» وظاهر الكلام أنها دعته إلى الفاحشة» وبه 
جزم القرطبي. وقيل: يحتمل أن تكون طلبته إلى التزويج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة 
بالافتتان بهاء أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب با يليق بهاء والأول 
أظهر لوجود قرائن عليه. قوله: «ذات منصب» المنصبء» بكسر الصاد: الحسب والنسب 
اكرول قال السرهرى» ‏ السسبمي لمن كلك التصافيم راذا مسا ال كر كدر 
الرغبة فيها وعسر حصولهاء وهي طالبة لذلك وقد أغنت عن مراودته. قوله: «فقال: إني 
أخاف الله». زاد في رواية كريمة: «رب العالمين»» وقال القاضي عياض: يحتمل أن يقول ذلك 
باسانة تجا ليا عن الفاسقدة. ووسخدل اتدرقول يخله ترصن قيس مال القرطبي إنا تفار 
ذلك عن شدة الخوف من الله والصبر عنها لخوف الله من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. 

قوله: «ورجل تصدق» أ والسادس: رجل تصدق أخفى» بلفظ الماضي» وهو جملة 

وقعت حالاً بتقدير: قدء ومفعول: أخفى» محذوف أي: أخفى الصدقة» ووقع في رواية 
أحمد: «تصدق فأخفى):, وكذا في رواية البخاري في الزكاة: عن مسدد عن يحيى «تصدق 
بصدقة فأخفاها»» ومثله لمالك في (الموطأ). ووقع في رواية الآصيلي: «تصدق إخفاء). 
بكنبين الهم انوا على أنه مصدر يرنه على أنه حال بمعنى سكي قوله: «حتى لا 
تعلم), ضيعم الميم وفتحهاء نحو: مرض حتى لا يرجونه» وسر حتى تغيب الشمس. قوله: 
«شماله), مرفوع لانه فاعل لقوله: «لا تعلم). قوله: «ما تنفق يمينه)» جملة في محل النصب 
على أنها مفعول» وإنما ذكر اليمين والشمال للمبالغة في الإخفاء والإسرار بالصدقة» وضرب 
المثل بهما لقرب اليمين من الشمال ولملازمتهماء ومعناه: لو قدرت الشمال رجلا متيقظاً لما 
علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. وقيل: المراد مَنْ على شماله من الناس. 

ثم اعلم أن أكثر الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره: «حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق بمينه)؛ ووقع في (صحيح مسلم) مقلوباء وهو: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. 
وقال عياض: هكذا في جميع:النسخ التي وصلت إلينا من (صحيح مسلم) مقلوباء والصواب 
الأول قلت: لأن أهل الشئّة المعهودة إعطاء الصدقة باليمين» وقد ترجم عليه البخاري في 
الزكاة: باب الصدقة باليمينء قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلمء وقال بعضهم: 
ليس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه» بل هو من شيخه أو شيخ شيخه: يحيى القطان» 
وقد طول الكلام فيه» ولا ينكر الوهم من مسلم ولا ممن هو دونه أو فوقه, ويمكن أن يكون 
هذا القلب من الكاتتب واتعيرزت الرواة عليه 
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قوله: «ورجل» أي: والسابع: رجل ذكر الله خالياء أي: من الخلق» لأنه حينقئذ يكون 
أبعد من الرياء» وقيل: خالياً من الالتفات إلى غيره تعالى» ولو كان في الملا ويؤيده رواية 
البييقتي نزذ كو ارثه بين بلددله نوز يك الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد: «ذكر الله في 
اام أن في موضع خال» وقال بعضهم: «ذكر اللّه) أي : بقلبه من العذكر أو بلسانه من 
الذكر قلت: ليس كذلكء لأن الذكر بالقلب من: الذكرء بضم الذال» وباللسان من: الذكن 
بكسر الذال» وأيضاً لفظ: ذكر بلا قيدء ولا يكون مشتقاً من التذكر فمن له يد في علم 
التصريف يفهم هذا. قوله: «ففاضت عيناه). وإنما أسند الفيض إلى العين 07 أن العين لا 
تفيض» لأن الفائض هو الدمع, مبالغة كأنها هي الفائض» وذلك كقوله: «إوترى أعينهم تفيض 
من الدمعه [المائدة: 8]. وقال القرطبي: وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما 
ينكشف له. ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله» وفي حال أوصاف 
الجمال كون البكاء من الشوق إليه» ويشهد للأول ما روأه الجوزقي من رواية حماد بن زيد: 
«ففاضت عيناه من حشية اللّه). ْ 





ذكر ما يستفاد منه فيه: فضيلة الإمام العادل وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن 
عمر رفعه: زه المسيدين عند ال علي عابو من تون عن أعين الحم ألذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا»» وقال ابن عباس: ما أخفر قوم لهك إل سلط الله عليهم العذاب» 
وما نقص قوم الميكال إل منعوا القطرء ولا كثر الربا في قوم إل سلط الله عليهم الوباء» وما 
حكم قوم بغير حق إل سلط عليهم إمام جائر). فالإمام العادل يصلح الله به. وفيه: فضيلة 
الشياب الذى ذقنا في عبادة ربه. وفي الحديث: «تعجب ربك من شاب ليست له 0 
وفيه: فضل من سلم من الذنوب واشتغل بطاعة ربه طول عمرهء وتد وج وك كال 
الملك أفضل من البشر لأنهم: لويسبحون الليل والنهار لا يفترون»» [الأنبياء: ١٠].وقيل‏ ىن 
عباس: رجل كثير الصلاة كثير القيام يقارف بعض الأشياء» ورجل يصلي المكتوبة ويصوم 
مع السلامة. قال: لا أعدل بالسلامة شيعا قال تعالى: «إوالذين بون كبائر الإثم 
ا إل اللمممه [النجم: 8؟]. 
وفيه: فضيلة من يلازم المسجد للصلاة مع المحواقة كن المسجد بيت الله وبيت 
كل تقي» وحقيق على المزور إكرام الزائر. فكيف يإكرام الكرماء؟ وفيه: فضيلة التحاب فى 
لله تعالى» فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان» وعند مالك من الفرائض» وروى 
أن ممحوة واليزاء تيع غارت مرفوعاً: إق للك فق اونق غرف الأعانهءوروى قاب كن أنمن 
رفعه: (ما تحاب رجلان في الله إل كات امكيليينا اك هما بها لصاحبه): وروى أبو ررس 
قال: «قال لي النبي عَيْ: يا أب رزين إذا خحلوت حرك لسانك بذكر الله» وحب في الله 
وأبغض في الشّهء فإن المسلم إذا زار في اللّه شيعه سبعون لفك ملك يقولون: أللهم وصله فيك 
فصله ومن فضل المتحابين في الله أن كل واحد منهما إذا دعا ااحنة فلوو القيين مع سالك 
على دعائه). رواه أبو داود مرفوعاً. وفيه: فضيلة من يخاف الله قال الله تعالى: «إوأما من 
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حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى» [النازعات: .]54١ »5٠‏ 
وقال: لإولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن: 57]. وروى أبو معمر عن سلمة بن نبيط 
عن عبيد بن أبي الجعد عن كعب الأحبار» قال: إن في الجنة» لدارأء درة فوق درة» ولؤلؤة 
دوق زازق فيها شيعود ألف قصرء في كل قصر سبعون ألف دارء في كل دار سبعون ألف 
عق لذ يفولا إل د نبي أو صديق أو شهيد أو محكم في نفسه أو إمام عادل. قال -سلمة: 
فسألت عبيداً عن: المحكو اق نيه قال: ل ل ل 
فيتعرض .لهء فإذا ظفر به تركه مخافة الله تعالى» فذلك المحكم في نفسه. 

وفيه: فضيلة المخفي صدقته ومصداق هذا الحديث في قوله تعالى: «إوإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» [البقرة: ١77ع.‏ وقال العلماء: هذا في صدقة التطوعء؛ فالسر 
فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاصء وأبعد من الرياء. وأما الواجبة فإعلانها أفضل ليقتدى به 
في ذلك. ويظهر دعائم الإسلام» وهكذا حكم الصوم فإعلان فرائضها أفضل. واختلف في 
السنن: كالوتر وركعتي الفجرء هل إعلانهما أفضل أم كتمانهما؟ حكاه ابن التين» وقال 
القرطبى: وقد سمعنا من , بعطن المشاي إن ذلك الإخفاء أن يتصدق على الضعيف في 
صورة المشترى منه. فيدفع له مغلا درهها في سّيء يساوي نصف درهم.ء فالصورة مبايعة 
والحقيقة صدقة, وهو اعتبار حسن قيل: إن أراد أن المراد فى هذا الحديث هذه الصورة 
حاف لقنم تكن يران أزاذ أذ عا ايسا من فعورة السيدنة السكين اتمماتو ردي ده 
أحمد) رحمه الله» من حديث أنسء» رضي الله تعالى عنه» يإسناد حسن مرفوعاً: «إن الملائكة 
قالت: يا رب! هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعمء الحديد. قالت: فهل أشد 
من الحديد؟ قال: نعمء الناره قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعمء الماء. قالت: فهل أشد من 
الماء؟ قال: نعم الريح. قالت: فهل أشد من الريح؟ قال: نعمء ابن آدم»؛ يتصدق بيمينه 
فيخفيها عن شماله). 





وفيه: فضيلة كاد في العقلوات مع فيضان الدمع من ة و22 اع هريرة 
مرفوعاً: «لا يلج النار أحد بكى من خخحشية الله حتى يعود اللبن في الضرع». وروى أبو عمران: 
«عن أبي الخلد» قال: قرأت في مساءلة داودء عليه الصلاة والسلام» ربه تعالى: إلهي ما جزاء 
من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على وجهه؟ قال: أسلم وجهه من لفح النار). وروى 
الحاكم من تحديث أنس مرقوعا: «من ذكر الله ففاضبت عيناه من خشية الله حتى يصيب 
الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة). 


:57/0 ب حدثنا تَُةُ قال حدّئنا إسْمَاعِيل بن جَغْمرٍ عن حُمَيدٍ قال سل أنَس هِلٍ الح 
رسولٌ الله كه خاماً فقال بَعَمْ حر لَيلهَ صَلاةَ العِمَاءِ إِلَى سَطَرٍ اللَهِلٍ ثم قبل عَلَينَا بوَجهِه 
بعد ما صَلَّى فقالَ صَلّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَّمْ تَرَانُوا في صَلَةٍ مذ الْعَظَرْمُوهَا قال فكأني 
نعل إل وَبيص جاع [انظر الحديث 7ه وأطرافه]. 
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مطابقته للجزء الأول من الترجمة» وهو قوله: «من جلس في المسجد ينتظر الصلاة»» 
وفي الحديث هو قوله: «ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرقوها). 

ورجاله: قتيبة بن سعيد» وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المدني» وحميد هو 
الطويل. وهذا الحديث قد مضى في: باب وقت العشاء إلى نصف الليل» عن عبد الرحيم 
المحاربى عن زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: «أخر النبي عد صلاة العشاء إلى 
فنف اللدل خم صني ف نقال: اه :صلا النامن .ولادواة: آنا | كك :فى . ماؤة ها انبا نوها وقد 
مضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «إلى شطر الليل» أي: نصفه. على ما صرح به في الحديث المذكور. قوله: 
«وبيص خاته). بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة» وهو: بريق الخاتم ولمعانه. 


0 بابُ فَضْل من غَذَا إلى المَسْجِدٍ ومنْ راح 

أي : هذا باب في بياث فضل من يخرج إلى المسجد. وفي رواية أب ذر: «من خرج)) 
بلفظ الماضىء» وفى رواية الأكثرين: باب فضل من غدا إلى المسجدء موافقاً للفظ الحديث. 
وقال ابن نيدة: الخلارة: البكرة علم للوقت» والغداة كالغدوه وجمعها غدوات. وقال ابن 
الاعرابي: غدية لغة في غدوة» كضحية لغة في ضحوة. والغد و جمع غداة نادرة» وغدا عليه 
غدواً وغدوأء واغتدى: بكرء وغاداه: باكره. وفي (الجامع) للقزاز: الغدوة إسم سمي به الوقت 
فجعل معرفة لذلك وصار إسما لشيء بعينه. وقال الخليل: الغدو الجمع مثل الغدوات» وجمع 
غدوة غداو وفي (الصحاح): الغدوة ما بين صلاة الغداة وبين طلوع الشمسء والغدو نقيض 
الرواح» وزعم ابن قرقول أنه قد استعمل الغدوة والرواح في جميع النهار. وفي (المحكم): 
الرواح: العشي. وقيل: من لدن زوال الشمس إلى الليل» ورحنا رواحاً وتروّحنا: سرنا في ذلك 
الوقت» أو: عملنا. وفي (الصحاح): الرواح نقيض الصباح» وهو اسم للوقت. ويقال: الغد 
السير في أول النهار إلى زوال الشمسء والرواح من الزوال إلى آخر النهار» ويقال: غدا: خرج 
مبكرأء وراح: رجع. وقد يستعملان في الخروج والرجوع مطلقاً توسعا. ظ 
4 7 دنا على بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا يَزِيدٌ بنٌ هارُونَ قال 0 مُحَمّدٌ بن 
مطرب عن رَيْدٍ بن ألم عن عَطاءٍ بنٍ يَسَارٍ عن أي عْرَئِر عن النبي عه قال من غَذدَا 
إلى المَسْجدٍ ورَاحَ عد الله َهُ زُرُلاً منَ الجَنّة كلما غَذَا أو راع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي ين عبك الله ين جغفر أيز البفسرة »يقال له اين 
المديني البصريء وقد تقدم. الثاني: يزيد بن هارون بن زاذان الواسطيء» تقدم. الثالث: 
محمد بن المطرف» بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء وبالفاء: أبو غسان الليئي المدني. 
الرابع: زيد بن أسلمء» بلفظ الماضيء مولى عمر بن الخطاب المدني. الخامس: عطاء بن 
يسار» ضد اليمين. أبو محمد الهلالي» مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبيء يَيدُهِّ مات 
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سنة ثلاث ومائة. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي ومدني. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «أعد» من الإعداد وهو التهيئة. قوله: «نزلا)» بضم النون وسكون الزاي وضمها 
وهي: ما يهيأ من الأشياء للقادم؛ ونزلا بالعدكير رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: نزله 
بالإضافة إلى الضميرء وفي رواية مسلم وابن خزيمة وأحمد مثل رواية الكشميهني. قوله: 
وكلما غدا أو راح» أي: بكل غدوة وروحة» وقال الكرماني: في بعض الروايات: وراحء بواو 
العطفء والفرق بين الروايتين أنه على: الواوء لا بد له من الأمرين حتى يعد له النزل» وعلى 
كلمة: أو. يكفي أحدهما في الإعداد. وقال بعضهم: الغدو والرواح في الحديث كالبكرة 
والعشي. في قوله تعالى: #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» [مريم: 17]. يراد بها: الديمومة, 
لا الوقتان المعينان. والله تعالى أعلم. 

00 000 مو :2 0 ظ 
 ”‏ بابٌ إِذَا أَقِيمَتٍ الصلاةٌ فلا صلاة إلا المكثُوبة 

أي : هذا باب ترجمته: [ذا تسسا إلى آخرهء وهذه الترجمة بعينها لفظ حديث 
أخرجه مسلم في: كتاب الصلاة» من طرق كثيرة عن عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل» وأخرجه الترمذي عن أحمد بن 
منييع. وأخرجه النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم. وأخحرجه ابن ماجه عن أبي بشو ير 
خلف. فإن قلت: ما كان المانع للبخاري جعل هذا ترجمة ولم يخرجه؟ قلت: اختلف هذا 
على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه. فلذلك لم يخرجه. ولكن الحديث الذي ذكره في الباب 
يغني عن ذلك». كما نذكره إن شاء الله تعالى. 
70 حدثفا عَبِدٌ العزيز بنُ عبد الله قال حدّثنا إ: ُراهِيمٌ بن سَعْدٍ عن أبيه عن حفص 
ابنٍ عاصِم عن عَبِدٍ الله بن مالِكِ بنٍ بُكيئة قال ل مَك النبئ عَيله برل قال وحدّثني عَبِدُ 
الرخمن قال حدّثنا بَهْرُ بن أُسَدِ قال حدّثنا سُعْبَة قال أخبرني سَعَدٌ بنُ إبراهيمَ قال سَمِعْتٌ 
َفْصٌ بن عَاصِمٍ قال سمِقتُ رمملا من الأَِْ يال لَهُ مليِكُ بن بحي تقينة أن سول الله 2 
رَأى رجلا وَقَل أَقِيمَت الصّلامٌ ُ مُصَلَّي رَكْعَكَينَ فَلَّعَا انْصَرَفَ رسول الله عَلَهِلآت به النَاسٌ 
فقال لَهُ رسولٌ الله َه آلصّبِح أزبعا آلصبِح أزتعاً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الصبح أربعاً؟) حيث أنكر 50 على الرجل الذي كان 
يصلي ركعتين بعد أن أقيمت صلاة الصبح. فقال: «الصبح أربعا؟) أي : الصبح تصلى أربعاً؟ 
لأنه إذا صلى ركعتين بعد أن أقيمت الصلاة ثم يصلي مع الإمام ركعتين صلاة الصبحء 
فيكون في معنى من صلى الصبح أربعاًء فدل هذا على أن لا صلاة بعد الإقامة إلا الصلاة 
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المكتوية. فإن قلت: حديث الترجمة أعم لأنه يشمل سائر الصلوات» وحديث الباب في 
صلاة الصبح؟ قلت: كلاهما في المعنى واحدء لأن الحكم في الإنكار فيه أن يتفرغ 
المصلي للفريضة من أولها حتى لا تفوته فضيلة الإحرام مع الإمام» فهذا يعم الكل في 
الحقيقة. وقال بعضهم: يحتمل أن تكون اللام - في حديث الترجمة ‏ عهدية فيتفقان. قلت: 
لا حاجة إلى ذكر الاحتمالء؛ لأن الأصل في اللام أن تكون للعهد في الأصل» فحين قال 
تيل : «إذا أقيمت الصلاة» لا نزاع أنه كان ذلك في وقت صلاة من الصلوات. 


ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيىء» أبو القاسم القرشي 
العامري الأوسي المدني. الفاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو 
إسحاق الزهري المدني. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الرابع: 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. الخامس: عبد الله بن مالك بن بحينة» وبحينة بضم 
الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون وفي آخخره هاء: 
وهي بنت الحارث بن المطلب بن عبد منافء» وهو اسم أم عبد الله. وقال ابر لطي 
الأصبهاني: بحينة أم أبيه مالك بن القشبء بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وفي آخره 
باء موحدة: وهو لقبء واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله بن راقع الأزدي. وقال ابن سعد: 
بحينة عبدة بنت الحارث؛ لها صحبة وقال: قدم مالك بن القشب مكة في الجاهلية فحالف 
بنى المطلب بن عبد مناف» وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب» وأدركت بحينه الإسلام 
أسالمت وصحبت» وأسلم ابنها عبد الله قديماء وحكى ابن عيد البرء خخلالفاً لبحينة» هل هي 
أم عبد أللّه أو أم مالك؟ والصواب: أنها أم عبد النّه»ء كما قلنا. السادس: عبد الرحمن بن بشر 
ابن الحكم بن محمد النيسابوري» مات في سنة ستين ومائتين.. السابع: بهزء بفتح الياء 
الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي ابن أسد العمي أبو الأسود البصري. الثامن: شعبة بن 
الحجاج. التاسع: مالك بن بحينة» قال ابن الأثير: له صحبة. وقال الذهبي في (تجريد 
الصحابة): مالك بن بحينة والد عبد الله» ورد عنه حديث وصوابه: لعبد الله» وقال ابن عساكر 
في ترجمته: مالك بن بحينة عن النبي عَيْكُهْ أنها وهمء وقال ابن معين: عبد الله هو الذي روى 
عن النبي عَيُ وليس يروي أبوه عن النبي مُه شيئاء نقله عن الغساني. 
ذكر لطائف إسنادهة: هنا إسنادان: الأول: عن عبد العزيز عن إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك. الإسناد الغاني: عن عبد الرحمن عن بهز عن 
شعبة عن سعد عن حفص عن مالك بن بحينة» هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي» وتابعه 
على ذلك: أبو عوانة وحماد بن سلمة وحكم الحفاظ يحبى بن معين وأحمد ومسلم والنسائي 
والإسماعيلي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم في موضعين: أحدهما: أن بحينة 
والدة عبد الله لا والدة مالك. والآخخر: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك» وجنح 
الداودي إلى أن مالك له صحبةء حيث قال: وهذا الاختلاف لا يضر فأي الرجلين كان فهو 
صاحب. فإن قلت: لِمَ لَمْ يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد وتحول إلى رواية شعبة؟ 
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قلت: كأنه أوهم أنهما متوافقتان» وليس كذلكء وقد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد 
بالسند المذكورء ولفظه: «مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح» فكلمه بشيء لا ندري 
ما هوء فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال رسول الله َيه قال: قال لي: يوشك أحدكم أن 
يصلي الصبح أربعاً!). ففي هذا السياق مخالفة لسياق شعبة في كونه عَيلِلهُ كلم الرجل وهو 
يصلىء ورواية شعبة تقتضى أنه كلمه بعدما فرع. قلبكه” مكن الجسم يدهم آنه كلمه أولا 
سراء ولهذا احتاجوا أن يسألوهء ثم كلمه ثانياً جهراً فسمعوهء وفائدة التكرار تقرير الإنكار. 
وفيه: التتحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع وبصيغة الإفراد فى موضعين وفيه: العنعنة فى 
بين نيسابوري وبصري ومدني وواسطي. وفيه: ان شيخه عبد العزيز من افراده. وفيه: اثنان من 
الصحابة على قول من يقول: مالك بن بحينة من الصحابة. وفيه: اثنان من التابعين أحدهما: 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» كان من أجلة التابعين» ولاش حفص بن عاصم. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن القعنبي عن إبراهيم بن سعد عن 
ابيه»؛ وعن قتيبة عن أبي عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة به 
قال: وقوله: عن أبيهء» خطأٌ بحينة هي: أم عبد الله» قال أبو مسعود: وهذا يخطىء فيه القعنبى 
قرلةة عن ابيده راتفطة سدتممن أولة عن أنه اق قال فى .عقيةة وغال القعسيى سن أبث: 
وأهل العراق منهم شعبة وحماد بن سلمة وأبو عوانة يقولون: عن سعد عن حفص عن مالك 
ابن بحينة» وأهل الحجاز قالوا: في نسبة عبد الله بن مالك: ابن بحينة» وهو الأصح. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة به» وعن محمود بن غيلان عن وهب بن جرير عن شعبة بإسناد نحوه. 
وكا هنا خطأء والصواب: عبد اللّه بن نتن وأخار ده أبن ماجة فيه عن أبن مروان محمد 
ابن عثمان العثماني عن إبراهيم بن سعد به. ْ 


ذكر معناه: قوله: رمن الأزد». بسكون الزاي» ويقال لوه الأسله اهنا وهم: أزد 
سُنوءة» وبالسين رواية الأصيلى: قوله: «رأى رجلا هو: عبد اللّه الراوي» كما رواه ايك من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه. «أن النبي عَيْكُهُ مر به وهو يصلي»» وفي رواية: 
«خرج وابن القشب يصلي». وأخخرج ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم: عن أبن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: «كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة» فجذبني النبي 
يلل وقال: أتصلى.الصبح أربعاً»» إن قلت: يحعمل أن يكوك الرجل هو ابن غباس؟ قلت؛ لا 
بل هما قضيتان. قوله: «وقد أقيمت». هو ملتقى الإسنادين والقدر المشترك بين الطريقين» إذ 
تقديره: مر النبى ميل برجل وقد أقيمت... ومعناه: وقد نودي للصلاة بالألفاظ المسخصوصة. 
قوله: «فلما انصرف» أي : من الصلاةء قوله: «للاث به الناس». بالثاء المقلئة الخفيفة. أ 
دار وأحاط. وقال ابن قتيبة: أصل اللوث الطي» ويقال لاث عمامته أي أدارهاء ويقال فلان 
يلوث بيء أي: يلوذ بي» والمقصود أن الناس أحاطوا به والتفوا حوله. والضمير في: به يرجع 
إلى النبي عَيُهِ ولكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة تقتضي أنه يرجع إلى الرجلء قوله: 
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«الصبح أربعاً؟) بهمزة ممدودة في أوله» ويجوز قصرهاء وهو استفهام للإنكار التوبيخي 
والصبح منصوب بإضمار فعل مقدر تقديره: أتصلي الصبح؟ وقال الكرماني: ويجوز الصبح 
بالرفع أي: الصبح تصلي أربعاً؟ قلت: يكون الصبح على هذا التقدير مبتدأء وقوله: تصلي 
أربعاً جملة وقعت خبراًء والضمير محذوف لأن تقديره: تصليه أربعاً؟ والضمير الذي يقع 
مفعولاً حذفه شائع ذائع» وانتصاب: أربعاًء على الحال قاله ابن مالك. وقال الكرماني: على 
البداية قلت: يكون بدل الكل من الكلء لأن الصبح صار في معنى الأربع» ويجوز أن يكون 
بدل الكل من البعضء لأن الأربع ضعف صلاة الصبح» ويجوز أن يكون بدل الاشتمال» لأن 
الذي صلاها الرجل أربع ركعات في المعنى. 
ذكر ها يسخط فته وهو على ووو الأول اععلق. العلماء فين ؤضل المسكد 
لصلاة الصبح فأقيمت الصلاة» هل يصلي ركعتي الفجر أم لا؟ فكرهت طائفة أن يركع 
ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر محتجين بهذا الحديث» وروي ذلك عن 
ابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعروة وابن سيرين وإبراهيم وعطاء والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور. وقالت طائفة: لا بأس أن يصليهما خارج المسحة إذا نيفق أله يدراة 
الركعة الأخيرة مع الإمام» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي إل أن الأوزاعي أجاز أن 
بركميمااقن المسعده بوثال العوري» إن قي فرك ركم عجن معه ونم يطليياه رالا 
صلاهما في المسجد. وقال صاحب (الهداية): ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو 
لم يصل ركعتي الفجرء إن خشي أن تفوته ركعة ‏ يعني من الفجر ‏ لاشتغاله بالسنة» ويدرك 
الركفة الأعر» وهي الثانية» يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد, لأنه لو صلاهما في 
المسجد كان متنفلاً فيه مع اشتغال الإمام بالفرضء وإنه مكروه لقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة)» وخصت سنة الفجر بقوله عكار . ولا تدعوهما وإن طردتكم الخيل». رواه 
5 داود عن أبي هريرة» هذا إذا كان عند باب المسجد موضع لذلكء وإن لم يكن يصليهما 
في المسجد خلف سارية من سواريه» خلف الصفوف. وذكر فخر الإسلام:وأشدها كراهة أن 
يصلي مخالطا للصف مخالفاً للجماعة» والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل بينه 
وبين الصف. وفي «الذخيرة): السنة في سنة الفجر ‏ أن يأتي بهما في بيتهء فإن لم يفعل 
فعند باب المسجد - إذا كان الإمام يصلي فيهء فإن لم يمكنه ففي المسجد الخارج إذا كان 
الإمام في المسجد الداحلء وفي الداخل إذا كان الإمام في الخارج. وفي (المحيط): وقيل: 
يكره ذلك كله لأن ذلك بمنزلة مسجد واحد. وعند الظاهرية: إنه يقطع الصلاة إذا أقيمت 
الصلاة» وفي (الجلاب): يصليهما وإن فاتته الصلاة مع الإمام إذا كان الوقت واسعاً. 
واستدل من كره صلاتهما بحديث الباب» وبما في مسلم من حديث عبد الله بن 
سرجس: «جاء رجل والنبي» عله يصلي يصلي الصبحء اتعلى ترات ريك الي لك دي 
الصلاة» فلما انصرف قال له: يا فلان! أيتهما صلاتك التي صليتها وحدك أم التي صليت 
معنا؟) وبما ذكره ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث ابن ا رضي الله تعالى عنه 
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قال:« كنت أصلي . وقد ذكرناه عن قريب» وعند ابن كفوفية عن أنس» («خرج النبي عله 
حين أقيمت الصلاة» فرأى ناساً يصلون ركعتين بالعجلة» فقال: صلاتان معاً؟ فنهى أن تصليا 
في المسجد إذا أقيمت الصلاة. فإن قلت: قد روى ابن عباس أن النبي عَرِتّهُ كان يصلي عند 
الإقامة في بيت ميمونة؟ قلت: هذا الحديث وهاه ابن القطان وغيره. وفي (كتاب الصلاة) 
للد كيني: عن سويد بن غفلة: كان عمر بن الخطابء» رضي الله تعالى عنه» يضرب على 
الصلاة قبل الإقامة» ورأى ابن جبير رجلا يصلي حين أقيمت الصلاة» فقال: ليست هذه ساعة 
صلاة. وعن صفوان بن موهب أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت 
الضلاة: ويلكم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعند البيهقي: رأى ابن .عمر رجلا 
يصلي الركعتين والمؤذن يقيم» فحصبه وقال: أتصلي الصبح أربعاً؟ وذكر أبو أمية محمد بن 
إبراهيم الطرسوسي في كتابه (مسند ابن عمر) رفعه من حديث قدامة بن موسى: عن رجل من 
بني حنظلة عن أبي علقمة عن يسار بن نمير مولى ابن عمرء قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي 
الفخر فقال: يا ينار إن النبي َيه خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ عليناء 
وقال: ليبلغ شاهد كم كم لغبلا يعد القضر إل ركعتين). وذكر ابن حزم نحوه عن ابن 
سيرين وإبراهيم» وعند أب نفيج اللتطيل بخن .ظا وس : «إذا أقيمت الصلاة ة وأنت في الصلاة 
فدعها)». وعند عبد الرزاق قال سعيد بن جبير: «إقطع صلاتك عند الإقامة). وعند ابن أبي 
شيبة» وقال سفيان: كان قيس , بق أن حازم يؤمناء فأقام المؤذن الصلاة وقد ضلي ركعة 
فتركهاء ثم تقدم فصلى بناء وكذا قاله الشعبي. 
واستدل من أجاز بقوله تعالى: «إولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: *8مع., وبما رواه 
ايت من سرون حخات بز لصيو عن 22 بين قير تن ارك تن خلا ء تزع لي امور أن 
رسول الله عَْيُِ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إل ركعتي الفجر». قال 
البيهقي : هذه الزيادة لا أصل لهاء وحجاج وعباد ضعيفان. قلت: قال يعقوب بن شيبة: سألت 
ابن معين عن حجاج بن نصير الفساطيطي البصريء فقال: صدوقء وذكره ابن حبان في 
الثقات» وعباد بن كثير كان من الصالحين» وعن ابن مسعود: أنه دخل المسجد وقد اقيمت 
صلاة الصبحء فركع ركعتي الفجر إلى أسطوانة بمحضر حذيفة وأبي موسى. قال ابن بطال: 
وروي مثله عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم؛ وعن ابن 
عمر أنه أتى المسجد لصلاة الصبح فوجد الإمام يصليء فدخحل بيت حفصة فصلى ركعتين,» 
ثم دخل في صلاة الإمام. وعند ابن أبي شيبة: عن إبراهيم كان يقول: إن بقي من صلاتك 
شيء فأتهمه. وعنه إذا اقتتحت الصلاة تطوعاء وأقيمت الصلاة فأتم. 


الثاني: من الوجوه: في حكمة إنكار النبي عَيْينْهِ الصلاة عند إقامة الفرضء فقال عياض: لكلا 
يتطاول الزمان فيظن وجوبهاء ويؤيده قوله عَي ور سي جين اكوك راعير ب معي 
«ويوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعأه» وقد ذكرناه عن قريب» وعلى هذا إذا حصل الأمن 
لا يكره ذلك. وقال بعضهم: وهو متعقب بعموم حديث الترجمة. قلت: قوله تعالى: «ؤولا 
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تبطلوا أعمالكم» [محمد: “8 يخص هذا العام مع ما روي عن هؤلاء الصحابة المذكورين 
آنفاً. وقال هذا القائل أيضاً: وقيل: لثلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل» وإلى هذا جنح الطحاوي 
واحتج لهء ومقتضاه أنه: لو كان خارج المسجدء أو في زاوية منه لم يكرهء وهو متعقب 
أيعيا عا ذكره النهين: 

قلت: دعواه التعقب متعقبة لأن الأصل في النصوص التعليل» وهو وجه الحكمة؛ فالعلة 
في حديث الترجمة هو كونه جامعاً بين الفرض والنفل» في مكان واحدء فإذا صلى خارج 
المسجد أو فى زاوية منه لا يلزم ذلك وهذا كنهيه َه من صلى الجمعة أن يصلى بعدها 
تطوعاً في بكاة واحدء كما نهى من صلى الجمعة أن يتكلم أو يتقدم. ركان عند القائل 
أيضاً: وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل» لكلا يلتبساء وإلى 
هذا جنح الطحاوي» واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك» ومقتضاه أنه: لو كان في 
زاوية من المسجد لم يكره. وهو متعقب بما ذكره. إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين 
الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلاء لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً ثم دخل في 
الفرض. اننهى. قلت: ذكر شيعا لا يجدي لرده ما قاله الطحاويء فلو نقل ما رواه الطيحاوي 
ا لكان علم أن ركه ليع بشيء. وهو أنه روى بسنده: (أن رسول الله ع مر بابخ بحينة 
وهو يصلي بين يدي نداء الصبح. فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة الظهرء واجعلوا 
بينهما فصلا». فبان بهذا أن الذي كرهه النبي عََيْتُهِ لابن بحينة وصله إياها بالفريضة في مكان 
واحد دون أن يفصل بينهما بشيء يسير. قلت: فعلم بذلك أنه ما اعتبر الفصل. اليسير والسنلام 
منهء وكان سبب الكراهة الوصل بين الفرض والنفل في مكان واحدء ولا اعتبار بالفصل 
بالبلام فى يالك أنالا يك سارح التعسحف. ولا انى براوية فندة .وها عرو الحقيق افن 
استنياط الأحكام من النصوصء وليس ذلك بالتحسيس من الخارج. 

وقال النووي: الحكمة في الإنكار المذكور أن يتفرغ للفضيلة من أولها فيشرع فيها 
عقيب شروع الإمام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة» قلت: 
الاشتغال بسنة الفجر الذي ورد فيه التأكيد بالمحافظة عليها مع العلم بإدراكه الفريضة أولى. 
فإن قلت: في حديث الترجمة منع عن التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة» وسواء كان من 
الرواتب أو لاء لما روى مسلم بن خالد عن عمرو بن ديئار في هذا الحديثء «قيل: يا 
رسول الله ولا ركعتي الفجر؟). أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب» 
قلت: روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «إن 
رسول الله عَيْينُه لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتين قبل الصبح). 
وروى أ داود من حديث ا هريرة» رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله عير : وله 
تدعوهما وإن طردتكم الخيل». أي: لا تتركوهما وإن طردتكم الفرسان؛ فهذا كناية عن 
المبالغة» وحث عظيم على مواظبتهما. وعن هذا أصحابنا ذهبوا فيه إلى ما ذكرنا عنهم, على 
أن فيه الجمع بين الأمرين فافهم. 


ا" ٠‏ - كياب الْأَذَانِ / باب (و”م) 

الوجه الشالث: إن قوله في الترجمة: إلا المكتوبة» أي: المفروضة؛» يشمل الحاضرة 
والفائتة, ولكن المراد: بالحاضرة» وصرح بذلك اين والطحاوي من طريق أخحرى عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أقيمت الصلاة ة فلا صلاة إلا التي أقيمت». وقد مر وجه 

ل 500 5 و - 
تابَعه عَنْدَرٌ ومُعَاذْ عنْ شغبَة عن مَالِكِ 

أي: -تابع بهذا غندر» وهو محمد بن جعفر أبو عبد ألله بن امرأة شعبة ) وعندر. بصم 
الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة. وقد تقدم غير مرة» وقد وصل | حييق طريق 
غندر عنه كذلك. قوله: «ومعاذ» أي: وتابعه معاذ أيضاء وهو معاذ بن معاذ أبو المثنى البصري 
قاضيهاء ووصل طريقه الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه. قوله: «في مالك) 
أي: في الرواية عن مالك بن بحينة. ويروى: «عن مالك» وهي أوضحء وهي رواية 
الكء و 1 

وقال ابن إسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ عئ حَفْص عن عَبْدٍ الله بن بِعَيئة 

ابن عاصم. وهذه الرواية موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه»ء وهي الراجحة. وقال أبو 
مسعود: أهل المدينة يقولون: عبد الله بن بحينة» وأهل العراق يقولون: مالك بن بحينة» والأول 
هو الصواب. ورواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال 
مسلم في (صحيحه): قوله: عن أنعة خطأء وأسقط مسلم في كتابه 7 هذا الإسناد قوله: 
عن انيه من رواية التعنبى. ونم ايد كرمع لحنه بيه عليه وقال يحيى بن معين: ذكر أبيه خطأً 
ليس يروي أبوه عن النبي عَلُه شيئا. 


وقال حَمّادُ أخبرنا سَعْدُ عنْ حَفْص عن مالِكِ 
حماد هو أبن سلمة جزم يه المزي وجماعة أخرون» وكذا أيه الطحاوي وابن 
منذداه وير" من ضيف و 00 جحماد أي: ا وخو وهم منهةى والمراد أن حماد 
َم 50 حل 5 أن ين شه الجَماعَة 
أي : هذا باب في بيان حد المريض» لأن يشههد الجماعة: وكلمة: أن» مصدرية. 
والتقدير: لشهود الجماعة» وحاصل المعنى: باب في بيان ما يحد للمريض أن يشهد 
الجماعة» حتى إذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودهاء وإليه أشار ابن رشيد» وقد 
تكلف الشراح فيه بالتصرف العسف منهم ابن بطال. فقال: معنى الحد هنا: الحدة. كما قال 
عمر» رضي الله تعالى عنهء في أبي بكر رضي الله تعالى عنه: كنت أداري منه بعض الحدء 


٠‏ - كناب الأَذَانِ / باب (09) 000 م 


أئ::الصندة ..وتويه على “ذللك:ابن العينة والمعى على هذا الحض حك «شهؤة الجماعة 
وقال ابن العين أنفنا: ويصح أن يقال أيضا: في باب جد المريض». بالجيم المكسورة» بمعنى : 
باب اجتهاد المريض لشهود الجماعة. ثم قال: لكن لم أسمع أحداً رواه بالجيم. قلت: روى 
ابن قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي. 


07 ل حذثفا عُْمَرُ بن حفص بن ء غِيَاثِ قال حدّثني أبي قال حذثنا الأغمَشٌ عن 
إبْرَاهِيمَ قال الأسْوَّدٌ كنا عِنْدَ عَائِْسَةَ شَةَ رضي الله تعالى عنها مَذَكْرْنَا المُوَاظَبَةَ عَلى الصَّلاةٍ 
والاكتايم اكات خا رين يول الله عَيك مَرَضَهُ الذي 0 الصَّلاةٌ فأَذّنَ 
فال م مُرُوا أبا بَكرٍ فَلْيْصَلٍ بِالئّاسٍ فَقِيلَ لَه إِنّ أبا بكر رج سِيفٌ إِذَا قامّ في مَقَامِكَ لَمْ 
يَسْمَطِعْ أَنْ يُصَلي بالئّاس وَأَعَادَ مَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَالِتَة َال 7 صَوَاحِبُ يُوسُف مُرْوا با 
اخ فصل بلاس قخرع أر ير َصلى وعد ادم عم لذب جه كترع نهادى فت 

بن كأثي عي تَخْطان الأرْضّ مِنّ الوبجع فَأَرَادَ أبُو بكر أنْ يتَأَخْرٌ فَأُوْمَأ إِلَيه انير 
كله أذ مكَائك 4غ حَنّى جَلّس إِلَى جنبه قيلَ للأغمش وكات الئّبِيِ عله مُصَنِّي وأو 
ي” 6 سُ يُصَلُوتَ بصَلاة أبي بكر فقال بِرَأْسِه نَعَمْ. [انظر الحديث:58١‏ 
وأطرافه]. 

سن ال ا ل م ل 
فكان هذا المقدار هو الحد ا لحضور الجماعة» حتى لو زاد على ذلك أو لم يجد من يحمله 
إليها لا يستحب له الحضورء فلما تحامل النبي عَيَلِيُهُ ذلك وخرج بين اثنين دل على تعظيم 
أمر الجماعة» ودل على فضل الشدة على الرخصة:؛ وفيه ترغيب لأمته في شهود الجماعة لما 
لهم فيه من عظيم الأجرء ولعلا يعذر أحد منهم نفسه في التسخلف عن الجماعة ما أمكنه وقدر 
عليها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا غير مرة» والأعمش هو سليمان» والأسود بن 
نيك النخعي . 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث في ثلاثة مواضع بصيغة الجمع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كوفيون. وفيه: رواية الابن عن 
الااب. وفيه: التصريح باسم الجد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى الصلاة عن قتيبة عن 
أبي معاوية وعن مسدد عن عبد الله بن داود. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعن يحيى بن يحيى وعن منجاب بن الحارث وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه النسائي فيه 
عن أبي كريب عن أبي معاوية. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي 
ابن محمد 


ذكر اختلاف الروايات في هذه القصة: عند مسلم في لفظ: «أول ما اشتكى» عله 


عمدة القاري / جه / مم١‏ 


4م ٠‏ كتَابٌ الْأذَانِ / باب (8”) 





في بيت ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء واستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. قالت: 
دحرن ويد على المصل بن عوايي رضي الله تعالى عنهماء والأخرى على رجل آخرء وهو 
يخط برجليه في الأرض . قالت: فلما.اشتد به.وجعه قال: أهريقوا علي من سبع قرب لم 
تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس» فأجلسناه في مخضب لحفصة: ثم طفقنا نصب عليه 
من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم 
ومطبهم. ..) «قالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يُسمع الناس من البكاءء قمر تيمر 
فليصلٌ بالناس. نقدات عقوم نقالة به كر يوسفء مروا أبا بكر فليصل 
بالتاس :فقنالت لناقئشة: ما كدت لآضنيي متك خيراود وق (فضائل الصحابة) لأسد بن 
موسى: حدّثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة في 
حديث طويل في مرض النبي عَتيلهُ: «ورأى رسول الله عَكتُهُ من نفسه خفة فانطلق يهادي بين 
رجلين» فذهب أبو بكر يستأخر فأشار إليه النبي 2َرَلِتّهُ بيده: مكانكء؛ فاستفتح النبي َيه من 
حيث انتهى ابو يك هن القراة وفي حديثئه عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسللا: 
«فلما دخل المسجد ذهب أبو بكر يجلسء فأومأ إليه» أن: كما كنتء» فصلى النبي عََي 
خلف أبي بكر ليريهم أنه صاحب صلاتهم من بعده» وتوفي رسول الله عَِقُّهِ من يومه ذلك 
يوم الإثنين». 


وعند ابن حبان: «فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاسء» ثم خرج فحمد الله تعالى 
وأئنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد», وعنها: «رجع َه من جنازة بالبقيع وأنا 
أجد صداعاً في رأسيء وأنا أقول: وا رأساهء فقال: بل أنا يا عائشة وارأساه. ثم قال: وما ضرك 
لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك؟ فقلت: لكأني بك لو فعلت ذلك 
رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائكء فتبسم رسول الله عَْكُهُ ثم بدا في وجعه الذي 
مات فيه). وعنها: «أغمي عليه ورأسه في حجريء فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاءء فلما 
أفاق قال: لاء بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام). وفي 
لفظ: «سمعته» وأنا مسندته إلى صدري يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 
الأعلى). وفي لفظ: «إن أبا بكر.صلى بالئاس ورسول الله عَيِل في الصف .خلفه).. ولفظه: 
عند الترمذي: وصلى خلف أن بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا». وقال: 0 متحي 
غريب» وعنده من حديث أنس: «صلى في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحاً 
به». وقال: حسن صحيح...زاد النسائي: وهي آخر صلاة صلاها مع القوم. قال ابن حبان: 
خالف شعبة زائدة بن قدامة في متن هذا الخبر عن موسئ» فجعل شعبة النبي عَيلُهُ مأموما 
حيث صلى قاعداًء والقوم قيام» وجعله زائدة إماماً حيث صلى قاعداً والقوم قيام» وهما 
متفقان حافظان وليس بين حديثيهما تضاد ولا تهاتر ولا ناسخ ولا منسوخ» بل مجمل مفسر. 
وإذا ضم بعضها إلى بعض بطل التضاد بينهماء واستعمل كل خبر في موضعه. بيان ذلك أنه 
نه صلى في علته صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدة» في إحداهما: كان إماماء 


٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (89”) هبام 





وفي الأخرى كان مأقوناء والذلئل على أن ذلك في خبر عبد الله بن جريج: بين رجلين 
أحدهما العباس والآخر علي» رضي الله تعالى عنه. وفي خبر مسروق: خرج بين بريرة ونوبة 
فهذا يدلك على أنها كانت صلاتين لا صلاة واحدة» وكذلك التوفيق بين كلام نعيم بن أبي 
هندع وبين كلام عاصم بن أبي النجود في متن خبر أبي وائل» فإن فيه: «وجيء بنبي لله عله 
فوضع بحذاء أبي بكر في الصف» قال أبو حاتم: في هذه الصلاة كان النبي عَيْلتّه مأموماً 
وصلى قاعداً خلف أبي بكرء فإن عاصماً جعل أبا بكر مأموماً وجعل نعيم أبا بكر إماماء وهما 
ثقتان حافظان متقنان. وذكر أبو حاتم أنه َيه حرج بين الجاريتين إلى الباب» ومن الباب 
أخذه العباس وعليء؛ رضي الله تعالى عنهماء حتى دخلا به المسجدء وذكر الدارقطني في 
(سننه): «خرج رسول الله عَينُهِ يهادي بين الرجلين: أسامة والفضل» حتى صلى خلف أبي 
بكر)ء فيما ذكره السهيليء؛ وزعم بعض الناس أن طريق الجمع أنهم كانوا يتناويون الأخذ 
بيده عَم وكان العباس ألزمهم بيدهء وأولئكك يتناوبونهاء فذكرت عائشة أكثرهم ملازمة ليده 
وهو: العباس» وعبرت عن أحد المتناوبين برجل أخر. فإن قلت: ليس بين المسجد وبيته عله 
مسافة تقتضي التناوب. قلت: يحتمل أن يكون ذلك لزيادة في إكرامه عله أو لالتماس 
البركة من يدهء وفي حديث حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنها «إن رسول الله عَيهِ كان وجعاء فأمر أبا بكر يصلي بالناس» فوجد رسول الله عَيينُهِ خفة 
فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر فأم رسول الله عله أبا بكر وهو قاعدء وأم أبو بكر الناس وهو 
قائم). 


وفي حديث قيس عن عبد الله ابن أبي السفر عن الأرقم بن شرحبيل عن أبن عباس 
عن العباس بن عبد المطلب: «أن النبي َيِه قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصل بالناسء 
ووجد النبيء عَيْكُه في نفسه خفة» فخرج يهادي بين رجلين» فتأخر أبو بكر فجلس إلى 
جنب أحْن بكر فقرأ من المكان الذي انتهى إليه أبو بكر من السورة»)» وفي حديث ابن 
خزيمة أخرجه عن سالم بن عبيد قال: «مرض رسول الله عَنيه فأغمي عليهء ثم أفاق فقال: 
أحضرت الصلاة؟ قلن: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» ثم أغمي 
عليه). فذكر الحديث. وفيه: «أقيمت الصلاة؟) قلن: نعم. قال: جيئوني يانسان فأعتمد عليه 
فجاؤوا ببريرة ورجل آخر فاعتمد عليهما. ثم خرج إلى الصلاة» فأجلس إلى جنب أبي بكر 
فذهب أبو بكر يتنحى» فأمسكه حتى فرع من الصلاة»). وفى كتاب عبد الرزاق: أخبر ني أبن 
جريجء أخبرني عطاء قال: «اشتكى رسول الله عَندُه فأمر أبا بكر يصلي بالناس» فصلى النبي 
مُه للناس يوماً قاعداً وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس؛ قال: فصلى الناس وراءه قياماًء 
فقال النبي عَدُهُ لو استقبلت من امري ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداً فصلوا صلاة إمامكم ما 
كان إن صلى قائماً فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً». وعند أبى داود من حديث 
عبد الله بن زمعة, لما قال عار «مروا أبا بكر يصلي بالناس»)» خرج 20 بن زمعةء فإذا 
عمر في الناس» وكان أبو بكر غائياً فقال: قم يا عمر فصل بالناسء فتقدم» فلما سمع رسول 


0 ظ ٠‏ - كتَابٌُ الأذَانٍ / باب (8*) 
الله علا صوته قال: أين أبو بكر؟ أبن الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد 
أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلى أبو بكر بالناس. ظ 

ال قوله: «والتعظيم لها»» بالنصب عطفاً على: المواظبةء قوله: «مرضه الذي 
مات فيه)ء قد بين الزهري في روايته كما في الحديث الثاني من هذا الباب» أن ذلك كان 
بعد أن اشتد به المرض واستقر في بيت عائشة. قوله: «فأذن»» على صيغة المجهولء» من: 
التأذين. وفي رواية الأصيلي: وأذن بالواو» وقال بعضهم: وهو أوجه قلت: لم يبين ما وجه 
الأوجينة بل الفاء أوجة على ما لا يخفى. قوله: «وأذن» أي : بالصلاة كما في رواية أخرى 
جاء كذلكء وفي أخرى: وجاء بلال يؤذنه بالصلاة» وفي أخرى: إن هذه الصلاة صلاة 
الظهر. وفي مسلم: خرج لصلاة العصر. قوله: «مروا» أصله: أوُمرواء لأنه من: أمرء فحذفت 
الهمزة للاستثقال» واستغني عن الألف فحذفتء فبقي: مرواء على وزن: علوء لآن المحذوف 
فاء الفعل. وقال الكرماني: وهذا أمر من رسول الله عََِنهُ لأبي بكر ولفظ مرا يدل علي 
أنهم الآمرون لا رسول الله عَيْلتَك ثم أجاب بقوله: الأصح عند الأصولي أن المأمور بالأمر 
بالشيء ليس أمراً به» سيما وقد صرح ا ا ل د 0 فليصل. انتهى. 
هذه مسألة معروفة في الأصولء وفيها خلاف. قال بعضهم إن لامر بالأمر بالشيء يكوان أمرا 
بهء ومنهم من منع ذلكء وقالوا: معناه: بلغوا فلاناً أنى أمردا ا 

قوله: «فليصل بالناس» الفاء فيه للعطفء تقديره: فقولوا له قولي: فليصل. قوله: 
«فقيل له)., قائل ذلك عائشة» كما جاء فى بعض الروايات. قوله: «أسيف)» على وزن: فعيل؛ 
تنعت د فاط ونين الألنت وهو قن الجرة» والعرافة هررقي القليت تجرخ النكان ولا معطي 
لغلبة البكاء وشدة النحزن» والأسف عند العرب شدة الحزن والندم. يقال منه: أسف قلان 
على كذا يأسفء إذا اشتد حزنه» وهو رجل أسيف وأسوفء ومنه قول يعقوب» عليه الصلاة 
والسلام: يا أسفي على يوسف»؛ [يوسف: 85] يعني: واحزناه واعضاة تاضفا وتوجها 
لفقده. وقيل: الأسيف: الضعيف من الرجال في بطشه: وأما الأسف فهو: الغضبان المتلهف. 
قال تعالى: «إفرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً» [الأعراف: .]١٠١‏ وسيأني بعد ستة 
أبواب من حديث ابن عمر فى هذه القصة» «فقالت له عائشة: إنه رجل رقيق القلب إذا قرأ 
غلبه البكاء). ومن رواية مالك 5 هشام عن أبيه عنهاء بلفظ» قالت عائشة: «قلت: إن أبا بكر 
إذا قام في مقامك :لم يسمع الناس من البكاءء فمر عمرء رضي الله تعالى عنه)» كما ذكرناه 
عن قريب. قوله: «وأعاد» أي : رسول الله عله مقالته فى أب بكر بالصلاة. قوله: «فأعادوا 
له» أي: من كان في البيت» يعني: الحاضرون له مقالتهم في كون أبي بكر أسيفاً. فإن قلت: 
الخطاب لعائشة كما ترى» فما وجه الجمع؟ قلت: جمع لأنهم كانوا في مقام الموافقين لها 
على ذلكء. ووقع في حديث أبي موسى بالإفراد» ولفظه: فعادتء وفي رواية ابن عمر: 
فعاودته. قوله: «فأعاد الثالغة», أي: فأعاد, عشم المرة الثالئة في مقالته تلك. وفي رواية 


أخخرى : «فراجعته مرتين أو ثلاثا). 
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وفي أجتهاد عائشة في أن لا يتقدم اندها وجهان: أحدهما: ما هو مذكور في بعض 
طرقه. «قالت» «وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس من 
بعده رجلا قام مامه ايد كنت أرى أنه لن يقوم حك مقامية إلا تشاءم الناس به فأرذت أن 
يعدل ذلك رسول الله عَييدُِ عن أبي بكر». الوجه لازي أنها علمت أن الناس علموا أن أباها 
يصلح للخلافة» فإذا رأوه استشعروا يموت رسول الله ع لفن غيره. 

قوله: «إنكن صواحب يوسف» أي: مثل صواحبه في التظاهر على ما يردن من كثرة 
الإلحاح فيما يمكن إليه» وذلك لأن عائشة وحفصة بالغتا في المعاودة إليه في كونه أسيفاً لا 
يستطيع ذلك. والصواحب جمع: صاحبة» على خلاف القياس» وهو شاذ. وقيل: يراد بها 
امرأة العزيز وحدهاء وإنما جمعها كما يقال: فلان يميل إلى النساء وإن كان مال إلى واحدة؛ 
وعن هذا قيل: إن المراد بهذا الخطاب عائشة شة وحدهاء كما أن المراد زليخا وحدها في قصة 
يوسف. قوله: «فليصل بالناس»» وفي رواية الكشميهني: «للناس). قوله: «فخرج أبو بكر 
يصلي» فإن قلت: كيف تتصور الصلاة وقت الخروج؟ قلت: لفط: يصليء وقع حالا من 
الاحوال المنتظرة. وفي رواية: فصلىء بفاء العطف. وهي رواية المستملي والسرحسيء ورواية 
غيرهما: يصليء بإلياء آخر الحروف. وظاهره أنه شرع في الصلاة» ويحتمل أنه تهيأ لهاء 
ويؤيده رواية الأكثرين لأنه حال ففي حالة الخروج كان متهيئاً للصلاة ولم يكن مصلياً. فإن 
قلت: في رواية أبي معاوية عن الأعمش: فلما دخل في الصلاة. قلت: يحتمل أن يكون 
المعنى: فلما أراد الدخول في الصلاة» أو: فلما دخل فى مكان الصلاة» وفى رواية موسى بن 
أبي :عافقلة:. فأناد الرسولء "أي ينل الأند .عو الذي أعل - حضون الضاةة د .وفى. روايةة 'فقال لد 
إن رسول الله عَيْل يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكرء وكان رجلا رقيقاً يا عمرا صل 
بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك»). وقول أبي بكر هذا لم برذ 'يه:ما أرادث :غعائكنة. 


قال النووي: تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعاً وليس كذلكء بل قاله للعذر المذ كور 
وعلم قوة عمرء رضي الله تعالى عنه» على ذلك فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن 
وناتعوة أن :ميعز آنا عبيدة بن الجراح. قوله: «فوجد النبي عه من نفسه خفة» ظاهره: أنه 
عائشة: فضلى أبوايكر تلك الآيامثم ]لارسول الله عله ونعد:من.تفشية ححفة»: قعل هنا 
سين أن تكون الصلاة المذكورة هى العشاءء قوله: «يهادى بين رجلين», بلفظ: المجهول 
من المفاعلة» يقال: جاء فلان يهادى بين اثنين» إذا كان يمشى بينهما معتمداً عليهما من 
ضعفه متمايلاء إليهما في مشيه من شدة الضعف» والرجلان هما: العباس بن عبد المطلب 
وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهماء على ما يأتي في الحديث الثاني من حديثئي 
الباب» وقل مر في بيان اخمتلاف الروايات: فخرج بين بريره ونوبة, بصم النون وفتح الباء 
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الموحدة؛ وكان عبداً أسودء ويدل عليه حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة بلفظ: 
فخرج بين بريرة ورجل آخرء وقال بعضهم: وذكره بعضهم في النساء الصحابيات» وهو وهمء 
قلت: أراد بالبعض الذهبيء فإنه ذكر: نوبة» في باب النون في الصحابيات» وقال: خرج 
رسول الله عَيُم في مرضه بين بريرة ونوبة» وإسناده جيدء وقد علمت أن الذهبي من جهابذة 
المتأخرين لا يجارى في فنه. قوله: «يخطان الأرض» أي : لم يكن يقدر على رفعهما من 
الأرض. قوله: «أن مكانك».: كلمة: أن بفتح الهمزة وسكون النون» ومكانك» منصوب على 

معنى: إلزم مكانك» وفي رواية عاصم: أن اثبت مكانك» وفي رواية موسى بن ابي ة 
فأوماأ إليه بأن لا يتأحر. قوله: «ثم أي به» بضم الهمزة أي: أتي برسول الله عَزِيدُهِ حتى 
جلس إلى جنبه؛ وبين ذلك في رواية الأعمش: حتى جلس عن يسار أبي بكرء على ما 
سيأتي في: باب مكان الجلوس. وقال القرطبي في (شرح مسلم): لم يقع في الصحيح بيان 
جلوسه َيِه هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره؟ قلت: هذا غفلة منه» وقد بيّن ذلك في 
(الصحيح) كما ذكرناه الان. قوله: «فقيل للأعمش». هو سليمان» ويروى: قيل» بدون الفاء, 
وظاهر هذا أنه منقطع لأن الأعمش لم يسنده. لكن في رواية أبي معاوية عنه ذكر ذلك 
متصلاً بالحديث» وكذا في رواية موسى بن أبي عائشة. 

ذكر ما يستفاد من هذه القصة: وهو على وجوه: الأول: فيه الإشارة إلى تعظيم 
الصلاة بالجماعة. الثاني: فيه تقديم أبي بكر وترجيحه على جميع الصحابة: الثالث: فيه 
فضيلة عمر بن الخطاب بعده. الرابع: فيه جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب. 
الخامس: فيه ملاطفة النبي َيه لأزواجه وخصوصاً لعائشة. السادس: في هذه القصة 
'لضجوب التشيي علس العدن ملت سيك تان «قبياة فأذن له أفن: فذقت له تياقه عل 
بالتمريض في بيت عائشة؛ على ما سيأني. السابع: فيه جواز مراجعة الصغير للكبير. الثامن: 
فيه المشاورة في الأمر العام. التاسع: فيه الأدب مع الكبير حيث أراد أبو بكر التأخر عن 
الصف. العاشر: البكاء في الصلاة لا يبطلها وإن كثرء وذلك لأنه عَِلتّهِ علم حال أبي بكر 
في رقة القلب و غرة البكاء ولم يعدل عنهء ولا نهاه عن البكاء. وأما في هذا الزمان فقد قال 
أصحابنا: إذا بكى في الصلاة فارتفع بكاؤهء فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطع صلاته 
وإن كان من وجع في بدنه أو مصيبة في ماله أو أهله قطعهاء وبه قال مالك وأحمد وقال 
الشافعى: البكاء والأنين والتأوه ييطل الصلاة إذا كانت حرفين» سواء بكى للدنيا أو للآخرة. 
الحادي عشر: أن الإيماء يقوم مقام النطق» لكن يحتمل أن اقتصار النبي عَييلَهِ على الإشارة 
أن يكون لضعف صوته» ويحتمل أن يكون للإعلام» بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء 
أولى من النطق. 

الثاني عشر: فيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد. وإن كان المرض يرخص 
فى تركهاء ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأمثل» وإن كانت الرخصة أولى. 
الثالث عشر: استدل به الشعبي على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض» وهو مختار الطبري 
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أنضنا وأشاز اليه المخارى: ‏ كما يات إقنشاء اله تمانى .ووذ بأآن أنا بكرء رضي الله تعالى 
صن 4 سلف وغل هذ تمعن اناد اقتداؤه بصوته. والدليل عليه أنه مَييهِ كان جالساء 
وأبو بكر كان قائماء فكانت بعض أفعاله تخفى على بعض المأمومين» فلأجل ذلك كان أبو 
بكر كالإمام في حقهم. الرابع عشر: استدل به البعض على جواز استخلاف الإمام لغير 
ضرورة» لصنيع أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. الخامس عشر: استدل به البعض على جواز 
مخالفة موقف الإمام للضرورة» كمن قصد أن يبلغ عنه» ويلتحق به من زحم عن الصف. 
السادس عشر: فيه إتباع صوت المكبر وصحة صلاة المستمع والسامع» ومنهم من شرط في 
صحته تقدم إذن الإمام. السابع عشر: استدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به 
ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة. الغامن عشر: فيه جواز إنشاء القدوة في أثناء 
الصلاة. التاسع عشر: استدل به البعض على جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام» بناء على 
أن أبا بكر كان دحل في الصلاة ثم قطع القدوة وام وول اله عكلقه والذ لما عليه نا وواة 
7 بن شرحبيل عن ابن عباس: فابتدأ النبي عَيْدُهُ القراءة من حيث انتهى أبو بكرء كما 

ه. العشرون: استدل به على صحة صلاة القادر على القيام قائماً خلف القاعدء خلافاً 
00 وأعحيك :نكيف اكيت القعود على من يصلي خلف القاعد. قلت: يصلي القائم خلف 
القاعد عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وبه قال الشافعي ومالك في رواية. وقال أحمد 
والاوزاعي: يصلون خلفه قعوداء وبه قال حماد بن زيد وإسحاق وابن المنذر» وهو المروي 
عن أربعة ف لمك وهم: جابر بن عبد الله» وأبو هريرة» وأسيد بن حضيرء وقيس ابن فهد 
حتى لو صلوا قياما لا يجزيهم. وعند محمد بن الحسن: لا تجوز صلاة القائم خلف القاعد, 
وبه قال مالك في رواية ابن القاسم عنه وزفر. الحادي والعشرون: استدل له ابن المسيب 
على أن مقام المأموم يكون عن يسار الإمام؛ لأنه مُه جلس على يسار أبي بكرء والجماعة 
على خلافه» ويتمشى قوله على أن الإمام هو أبو بكرء وأما من قال: الإمام هو النبي عله فلا 


. 
- 00 


٠ لممسى‎ 


قوله: قلت: اختلفت الروايات: هل كان النبي عَيْيلَهِ الإمام أو أبو بكر الصديق؟ فجماعة 
قالوا: الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة صريح في أن النبي عَهِ كان الإمام إذ 
جلس عن يسار أن يكن ولقوله: «فكان رسول الله عَِينَهِ يصلي بالناس جالسآ وأبو بكر 
قائما يقتدي به)2 وكان ابو بكر شيلفا لأنى لا يجوز أن يكون للناس إمامان. وجماعة قالوا: 
كان أبو بكر هو الإمام» لما رواه شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ة: «أن 
النبي عه صلى خملف أبي بكر) وفي رواية مسروق عنها: «أنه عَتُهِ صلى خلف أبي بكر 
جالسا في مرضه الذي توفي في وروي حديث عائشة بطرق كثيرة ة في الصحيحين وغيرهماء 
وفيه امحرابة عير فاتج وقال البيهقي : لا تعارض في أحاديثهاء فإن الصلاة التي كان فيها 
النبي عله إمامأ هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد والنبي كان فيها مأموما هي صلاة 
الصبح من يوم الإثنين. وهي آخر صلاة صلاها عَيَِلهِ حتى خرج من الدنيا. وقال نعيم بن أبي 
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هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة, وليس فيها تعارضء فإن النبي عَ 
صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجد, في إحداهما كان إمامأء وفي الأخرى 
كان مأموماً. وقال الضياء المقدسي وابن ناصر: صح وثبت أنه َيه صلى خلفه مقتدياً به في 
مرضه الذي توفي فيه ثلاث مرات» ولا يئكر ذلك إلا جاهل لا علم له بالرواية. وقيل: إن 
ذلك كان مرتين جمعاً بين الأحاديث» ويه جزم ابن حبان. وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح 
على أن النبي عَيُْم هو الإمام. الغاني والعشرون: فيه تقديم الأفقه الأقرأء وقد جمع الصديقء 
رضي الله تعالى عنهء بين الفقه والقرآن في حياة النبي مَل كما ذكره أبو بكر بن الطمب 
وأبو عمرو الدواني. الغالث والعشرون: فيه جواز نشبية أحد بأحد في وصف مشهور بين 
الناس. الرابع والعشرون: فيه أن للمستخلف أن يستخلف في الصلاة ولا عوقف على إذن 
خاص له بذلك. 
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روأة أَبُو داو عنْ شغبّة عن الأغمش بِعْضَهُ 

أي: روى الحديث المذكور أبو داود وسليمان الطيالسي. قوله: «بعضه). بالنتصب 
بدل: من الضمير الذي في : رواه. وروايته هذه وصلها البزار» قال: حدثنا بو موسى, محمل بن 
المغنى حدّثنا أبو داود به. ولفظه: «كان رسول الله عَرَقِتُهُ المقدم بين يدي أبي بكر)ء هكذا 
رواه مختصرأء يعني: يوم.صلى بالناس وأبو بكر إلى جنبه. 
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وَزَادَ أبُو مُعَاوِيَة بلس عنْ يَسَارٍ أبي بَكرٍ فكانَ أبُو بكر يُصَلِي قائما 

يعني ٠.‏ زاد أبو معاوية محمد بن حازم الضرير في روايته عن الأعمش بإسناده. وهذه 
الزيادة أسندها البخاري في: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» عن قتيبة عنه» على 

ما يأني إن شاء الله تعالى. اورواكا حياد عن مين نسحاب عن ابو عور جد بلفظ: 

«فكان النبي لاه يصلي بالناس قاعداً وأبو بكر قائماً». 
67 ل حهدّثفا إيْرَاهِيمُ بن مُوسَى قال أخبرنا هِشَامٌ بنُ يُوسْفَ عن مَعْمَرٍ عن الزُمْرِيٌ 
قال أخبرني عمد الله بن عبد الل قال قالّث عام لما تَقْلَ السئ عله امعد وجفة جَعَْهُ اسْتَأدّنَ 
أَرْوَاجَهُ أن َوَضٌ في بتي فَأذِنَ لَهُ فَحْرَجَ بَين + ن تخط رجلاة الأوْضٌ وكات بين العكاس 
وجل أتحر. قال بيد له بل عبد الل موث كلك لدبي جلي سا الث عا ال ل 
التحذيك 1 10 وأطرافم]. - 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي الفراءء» أبو 
إسحاق الرازي» يعرف بالصغيرء روى عنه مسلم أيضاً. الغاني: هشام بن يوسف أبو عبد 
الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء مات سنة سبع وتسعين ومائة. الثالث: معمر) بفتح الميمين 
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وسكون العين: ابن راشد البصري. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس:‎ 
أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها.‎ 
موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفشيه: المقول فى أوبعة مواضع. وفيه: هشام بن‎ 
يوسف من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين‎ 
رازي ويماني وبصري ومدني.‎ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: فونه البتشاري يكنا : في الطهارة في: باب 
الغعسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة عن أب اليمان عن سشعيب عن 
اشر إلى ارو كد لاه وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضاً في المغازي وفي الطب وفي 
الصلاة وفي الهبة وفى الخمس وفي دكن امسععنان أزواجة: وأخرسه يدانم والتستائق وابن 
ماجه أيضاً وذكرنا أيضاً متاك با تعلى: يده مره الاشياءة ونذ كر بعض شىء. 

فقولها: «ثقل» بمتح الغاء المقلغة وبصم الما ف:* من الثتقل وهو عبارة عن اشتداد المرضن 
وتناهي الضعف وركود الأ عسراء عن خفة الحركات. قوله: «استأذن» من الاستعمذان» وهو 
طلب الإذن. قوله: «فأذن». بعخديد:نون جماعة النساء.. .وقال الكرماتى: وفأذن) بلفظ 
المؤنث» وجعلها رواية. قوله: «لم تسم). قال الكرماني: لم ما سمته ثم قال: ما سمته 
كتير ان عداوة حاشاها من ذلك. وقال النووي: نت أيعنا أن 2 حاء بين رجلين 
أحدهها أسامة وأيظاً أن الفضل , بن عباس كان آخذاً بيده الكرعة فوجهه أن يقال: إن الثلائة 
كانوا يتناوبون فى الأخحذ بيده الكريمة» وكان العباس يلازم الع والبيده لامر وأكرموا 
العباس باختصاصه بيده لاه له لما له من السن والعمومة وشرفيت فلذلك 0 
معظمه بخلااف العباس. ا قلت وفى ا ل من رواية ة الرزاق عن معمر: 
الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة ولا معظمها. قلت: أشار بهذا إلى الرد على النووي» 
ولكنه ما صرح باسمه لاعتنائه به ومحاماته له. 


4٠‏ ب بابُ الرْخْصَةٍ في المَطَرٍ والهلةِ أنْ يُصَلّيَ في رَخلِه 
أي: هذا باب في بيان الرخصة عند نزول المطر وعند حدوث علة من العلل المانعة 


من حضور الجماعة» مثل: الريح الشديد والظلمة الشديدة والخوف في الطريق من البشر أو 
الحيوان ونحو ذلك» وعطف العلة على المطر من عطف العام على الخاص. قوله: «أن 


٠ "1‏ - كتَابٌ الأذان / باب (40) 
يصلي» كلمة: أنع مصدرية و: اللام» فيه مقدرة أي : للصلاة فى رحله. وهو منزله ومأواه. 
4 7 حدّثنا عَعِدُ الله بن يُوسَفَ قال أخبرنا مالك عن نَافِع أنَّ ابن عمَرَ أَذّنّ بالصّلاةٍ 
في لَيْلَةٍ ذَاتَ بَودٍ رَربحِ ثم قال ألا صلا : في الوحالٍ 5 نْمَ قال إِنَّ رسول الله عَيِْلهِ كان يَأْمْدِ 
الْمَوَذْنَ إِذا كانت لَعِلَدَ ذّاثُ يود ومَطر ول أله صَلُوا في الرّحَالٍ. [انظر الحديث ١5١‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسناده بعينه مر غير مرة. والحديث قل مر في: باب الأذان 
للمسافر: عن مسدد عن يحبى عن عبيد الله بن عمر بن نافع» الحديث. 


0 | حذكقا إسماعيا “قال مر مالك عنٍ ابن شِهَابٍ عن مَحْمود بن الوْبِيع 
الأنصَارِيٌ أن عِتْجَانَ بنَ مالِكِ كان يَوُمْ قَومَه وَهُوَّ أَعمَى أنه قال لرسول: ألله؟ عي نيا وسول 
لله إنها تكو الظلمَةٌ والشهل وأنا رَجُل ضَرير الصَرٍ قَصَل يا رسول الله في بَئِتِي مكاناً 
أنخْذَةُ نضا فَجَاءَهُ رسول الله عت فقال أَيْنَ تحِتُ أنْ أَصَلْيَ فَأَضَارَ إِلَى مَكانٍ مِنَ المت 

فيه رسول الله ملك. رانظر الحديث 644 وأطرافه]. 

مطابقته أيضاً للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث قد مر مطولاً في: باب المساجد في 
البيوت: عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع 
الأنصاري... الحديث؛ وإسماعيل شيخ البخاري هنا هو ابن أبي أويس. 
[ قولة:وتحموة بن الزببيع بتع الر اه وعتياة كن النيق (اللمتسيلة ويتكون العام 
المثناة من فوق وبالباء الموحدة. قوله: «إنها». أي: أن القصة, أو: أن الحالة. قوله: «تكون» 
تامة لا تحتاج إلى الخبر. قوله: «والسيل) سيل الماء. قوله: «اتخذه» بالرفع والجزم. قوله: - 
«مصلى». بضم الميم أي: موضعاً للصلاة. وقال الكرماني: الظلمة هل لها دل في الرخصة 
أم السيل وحده يكفي فيها؟ فأجاب: بأنه لا دخل لها وكذا ضرارة البصرء بل كل واحد من 
الثلائة عذر كاف في ترك الجماعة؛ لكنٍ عتبان جمع بين الثلاثة بياناً لتعدد أعذاره ليعلم أل أنه 
شديد الحرص على الجماعة لا يتركها إلا عند كثرة الموانع. 

وقية عن القوائل:.جواز إقنائة الأعمى :وترك الجباعة للعدو. والنماس يدحول الأ كاير 
منزل الأصاغر. واتخاذ موضع معين من البيت مسجداً وغيره. 

وله ف ديق ابن عم برقال هذا مشهر يانه قالة يعد الأذان وتقدم في باب 
الكلام في الأذان أنه كان في أثناء الأذان» فعلم منه جواز الأمرين. وقوله: «إن رسول الله 
ع2 كان يأمر المؤوّذن») محتمل لهما لا تخصيص له بأحدهما. قوله: «ذات برد)» بسكون 
الراءه وكذلك حكمه: في ليلة ذات برد» بفتح الراء. وقال الكرماني: ابن عمر أذن عند الريح 
والبرد» وأمر رسول الله مَِنهِ كان عند المطر والبرد» فما وجه استدلاله؟ فأجاب: بأنه قاس 
الريح على المطر بجامع المشقة؛ ثم قال:هل يكفي المطر فقط أو الريح أو البرد في رخصة 
ترك الجماعة أم يحتاج إلى ضم أحد الأمرين بالمطر؟ فأجاب: بأن كل واحد منها عذر ‏ 
مستقل في ترك الحضور إلى الجماعة نظراً إلى العلة» وهي المشقة» والله أعلم بحقيقة الحال. 
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١؛ ‏ باب هَل يُصَلْي الإمام بمَنْ حَصّرَ وهَلّ يَخْطبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ في المَطر 

أي: هذا باب ترجمته: هل يصلي الإمام بمن حضر من الذين لهم العلة المرخصة 
للعخلف عن الجماعة؟ يعني: يصلي بهم ولا يكره ذلك؟ فإن قلت: فحينئذ ما فائدة الأمر 
بالصلاة في الرحال؟ قلت: فائدته الإباحة» لأن من كان له العذر إذا تكلف وحضر فله ذلك 
ولا حرج 0 

قوله: «وهل يخطب» أي: الخطيب يوم الجمعة في المطر إذا حضر أصحاب الأعذار 
المذكورين» يعني: يخطب ولا يترك ويصلي بهم الجمعة. 
+ د حدثنا عَبِدٌ الله بن عَبِدٍ الوَمّابٍ قال حدّثنا حَمَادٌ بنُ رَيْدٍ قال حدّثنا عَبْدٌ 
الحَمِيدٍ صاحِبٌ الرّيَادِيٌ قال سَمِعْتٌ عَبِدَ الله بن الحَارِث قال حَطَبا ابن عَئّاس في يَوْمٍ ذي 
ل للح لا ةِ قال قل الصّلاة هُ في الخال فَتَظَرَ بَعْصُهُعْ إلى 

بغض فَكَأهُعْ أنكزوا فقال كألك نكر هذا إِنّ هذا فَعلهُ من هُوَ حير مني تغبي النبئ عل 
ها عه عَرْمَةَ مَةٌ وإنْي كرقث أن أخرجَكُم. [انظر الحديث 5١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «وخطبنا). لأن ذلك كان يوم الجمعة.ء وكان يوم 
المطر. ومن قوله أيضاً: «إنها عزمة» أي: إن الجمعة متحتمة, ومع هذا كره ابن عباس أن 
يكلفهم بها لأجل الحرج. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكرواء والحديث أيضا مضى في : باب الكلام في 
الأذان. وأخرجه هناك عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم 
الأحول عن عبد الله بن الحارث. قال: خطبنا ابن عباس.. الحديث. وفي متني الحديث 
تفاوت يقف عليه المعاود» وقد ذكرنا هناك جميع تعلقات الحديث. 

وشيخه هنا: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبيء بفتح الحاء المهملة والجيم وكسر 
الباء الموحدة: البصري, وقد تقدم في: باب ليبلغ الشاهد الغائب في كتاب العلم. 

قرله: «ذي ردغ» أي: ذي وحل. قوله: «الصلاة» بالنصب أي: الزموهاء ويجوز بالرفع؛ 
أي: الصلاة رخصة في الرحال. قوله: «كأنهم», ويروى: فكأنهم. قوله: «إن هذا فعله) على 
صيغة الماضيء ويروى: «هذا فعل رسول الله له ) . قوله: «أن أحر جكم). بضم الهمزة 
وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفتح الجيم: ومعناه أن أؤثمكم, من الإثم» وأحرجكم من 
الإحراج» وثلاثيه من الحرج»ء وهو الإثم. ويروى: «أن أخر جكم) من الإخراج» بالخاء المعجمة. 


عر 


ا 0 
أنْ أوَنمَكم فتَجينُونَ وتَدُوسُونَ الطين إلى زكبكم. 


قوله: د حماد عن عاصم» عطف على قوله: «حذّثنا حماد بن زيد»)» وليس بمعلقء 
وقد ذكرنا الآن أنه رواه في: باب الكلام في الأذان» عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد 
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الحميدك وعاصمء وهنا: عن حماد عن عاصم وحدة. وعاصم هو الأول قوله: «نحوه) أي : 
نحو الحديث المذكور آنفاء ولكن لما كانت فيه زيادة ذكرها بقوله: «غير أنه قال: كرهت ‏ 
3 أؤثمكم...) إلى أخرهء وفي الحديث المذكور أنقاً: «وكرهت أن أحرجكم)) وهنا: 
أؤثمكم» وكلاهما في المعنى قريبء» والتفاوت في اللفظ. 

ثم هذه اللفظة رويت على وجهين: أحدهما: أن أؤثمكم. من الإيثام من باب الإفعالء 
يقال: آثمه يؤثمه. إذا أوقعه في الإثم. والآخر: أن أؤثمكم من التأثيم من باب التفعيل. قوله: 
«فتجيئون...») إلى آخره» زائد صرف على الرواية الأولى» وتجيكون: بالنون على الأصل فى 
رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهعي: قعجيعواء بحذف التونة وهو لغة للغعرب حيث 
يحذفون نون الجمع بدون الجازم والناصب. قوله: «وتدوسون الطين» من الدون وهو الوطء. 
٠‏ 011 ل حدّثفا مُسْلِمٌ بن إيرهيم ' قال حدّئنا هِشَامٌ عن يَحْيَى عن أبي سَلَّمَةَ قال سألْتُ 
أبَا سَعِيدٍ الخدْرِيٌ فقال جاءَث سَحَابَةٌ بَدَ فَمَطرَتٌ ِ حَتَّى سال السَقْفُ وكان عَنْ جَرِيدٍ النحلٍ 
. تأفيت الكل نرانتك:رصسول الل ةن قاد والطين عتّى رَأَئْتُ أثْرَ الطينٍ في 
جَيْهّتِهِ. [الحديث 59> أطرافه في: الى تكلي 15ل دكت لاك الى 
.]5١‏ [ [ 

مطابقته للترجمة في الجزء الأول منها من حيث إن العادة أن في يوم المطر يتتخلف 
بعض الناس عن الجماعة» فلا شك أن صلاة الإمام تكون حيئذ مع من حضرء فينطبق على 
قوله: باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وقال الكرماني: وإن صح أن هذا كان في يوم 
الجمعة فدلالته على الجزء الأخير ظاهرة. قلت: سيأتى فى الاعتكاف أنها كانت فى صلاة 
الصبح. 000 ظ ْ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري. لاني 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي . الفالث: يحيى بن أبي كثير اليماني الطائي. الرابع 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: أبو سعيل الخدري» رضى الله تعالى عنه. 0 
سعد بن مالك. ْ [ 

ذكر لطائف إسناذة فيه: الحديت يمييه الع فى عرسين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وأهوازي 
ويماني ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في الاعتكاف عن معاذ 
ابن تكيالةر ودي الصازة الى عر ضفن كن ملم بن إبراهدم وفيه أيضاً عن موسى بن إسماعيل. 
وفي الصوم أيضاً عن عبد الله بن منير وفي الاعتكاف أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن 
مالك وعن إبراهيم بن حمزة وفي الصوم أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر وعن عبد الله بن 
يوسف عن مالك. وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة وعن ابن أبي عمروء وعن محمد بن 
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عبد الأغلن وعن عبد بن حميد وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وأخرجه أبو داود في 
الصلاة عن القعنبي عن مالك وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن يحيى وعن مؤمل بن 
الفضل. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة به وعن محمد بن عبد الأعلى وعن محمد 
ال ل ل ا لا عبان كحي صبرس 

را معناه: قوله: «سألت أبا سعيد»: المسؤول عنه محذوف بيّنه في الاعتكاف وهو 
قوله: إن أبا سلمة قال: تضالك انا حك قلت هل سمعت رسول الله عل يذكر ليلة القن ؟ 
قال: نعم...») وسرد تمام الحديث. قوله: «حتى سال السقف». هو إسناد مجازيء, لان 
السقف لا يسيل» وإنما يسيل الماء الذي يصيبه. وهذا من قبيل قولهم: سال الوادي. أي : ماء 
الوادي» وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: «وكان من جريد النخل». أي: 
قال رج بن انار ني ل أشتليغ الشلاة + ا بعد فخي لع بم 7 
دأ قائة ل زا مط له عمما مع وف العمر فصلى عم فد 
0 0000 في: فاللى 6 

تلا 0 

لو دل البتعض ا 

ذكر رجاله: وهم أرابفة: الأول: آدم بن أب إياس وقل تكرق د كرة: الثاني سعبة بن 
العجاء للم الخالث: أن بن يريع ابن أ محمد بق رده فول انس مه فاللق 
ال ا الرابع أن جمالك رضى الله تعالى عنه. 
وفيه: القول في خحمسة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين 
عسقلاني وواسطي وبصري. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في صلاة الضحى عن علي بن 
الجعد عن شعبة. وق الأدنماعن جيحية بخ بلك وأخرجه أبو داود في الصلاة ه عن عبيد 
اللدد يق عاذ خخ أبية عن شسنة: 

ذكر معناه: قوله: «قال رجل من الأنصار», قال بعضهم: قيل: إنه عتبان بن مالك وهو 
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محتمل لتقارب القضيتين. قلت: هو مبهم لا يفسر بهذا الاحتمال» وأيضاً من هو هذا القائل؟ 
ينظر فيه. قوله: «معك) أي: في الجماعة في المسجد قوله: «ضخماأ» أ سمي والضخم 
الغليظ من كل شيء. قوله: «حصيراً» قال ابن سيده: الحصير سقيفة تصنع من بردى وأسل 
ثم. تفترش») سمي بذلك لأنه يلي وجه الأرضء ووجه الأرض جحى حصيراً. وفي (الجمهرة): 
الحصير عربي» سمي حصيراً لانضمام بعضه إلى بعض. وقال الجوهري: الحصير البارية. 
قوله: «ونضح طرف الحصير». النضح بمعنى: الرش إن كانت النجاسة متوهمة في طرف 
الحصيرء وبمعنى: الغسل» إن كانت متحققة» أو يكون النضح لأجل تليينه لأجل الصلاة 
عليه. قوله: «رجل من آل الجارود)». وفي انين داود: قال فلان بن الجارود لني و: 
الجارود» بالجيم وبضم الراء وبعد الراء دال مهملة. قوله: «أكان النبي عَْه؟) الهمزة فيه 
للاستفهام. ' 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه جواز اتخاذ الطعام لأولي الفضل 
ليستفيد من علمهم. الثاني: فيه استحباب إجابة الدعوة» وقيل بالوجوب. الثالث: فيه جواز 
الصلاة على الحصير من غير كراهة» وفي معناه: كل شيء يعمل من نبات الأرضء وهذا. 
إجماع إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهء فإنه كان يعمل لأجل 
التواضع كما في قوله عَيْقُهُ لمعاذ بن جبل: «عفر وجهك بالتراب». فإن قلت: ما تقول في 
حديث يزيد بن المقدام عند ابن أبي شيبة: عن المقدام عن أبيه شريح أنه سأل عائشة: أكان 
النبي مَلِله يصلي على الحصير؟ فإني سمعت في كتاب الله عز وجل «إوجعلنا جهنم 
للكافرين حصيرا» [الإسراء: 8]. فقالت: لا لم يكن يصلي عليه. قلت: هذا ليس بصحيح 
لضعف يزيدء ويرده الرواية الصحيحة. الداع فيه جواز التطوع بالجماعة. الخامس: فيه 
استحباب صلاة الضحىء» لأن أنساً أخبر أنه عَكلله صلاهاء ولكن ما رآها إل يومئذ» يعني: يوم 
كان في منزل رجل من الأنصار. وروى أبو داود من حديث أم هانىء بنت أبي طالب.. رضي 
لله تعالى عنها: وأنعنة الله بين شقيق مسالهنا: عل كا ترسولن الاللل رصلى فض ' 
قالت: لا إل أن يجيء من مقيبه :6 العوية: واعترعينة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
0000 العف وول ديت عائشة في نفي صلاته يَرلِنْهِ الضحى وإثباتها هو أن 
النبي عَيتهِ كان يصليها في بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن تفرض. 
وتأويك قولياة إل" انيعو مزه مغّيبه» ها رأيته» كما قالت في الرواية الأخرى: وما رأيت 
رشول القن للق يضيلن سبفة لشم ا ,زسيية ادن هورم كان تركوة ضيف عائفنة دي رفت 
الضحى إلا : ني تادر عن الأرقات: وقد يكون في ذلك مسافرأء وقد يكون حاضراً ولكنه في 
اسبح أن في عوط أخييد وإنا "كان جيذ مناه فاه 14 لها يوم مرن لبسذة. قيضي لزي ما 
رأيته يصليهاء » كما في رواية مسلمء » وكذا يصح قولها: كه ياواه أ داوى أو يكون 
معنى قولها: لا ما رأيته يصليها ويداوم علكياء فكون انفا للمداوعة لآ ايليا تا نهم 
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على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بهاء كما كانوا يفعلونه بدعة» لا أن أصلها في البيوت 
ونحوها مذمومء أو يقال: قوله: بدعة أي: المواظبة عليهاء لأنه عَِثُهِ لم يواظب عليها خشية 
أن تفرض. وقد يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي عَلْتّهُ الضحى وأمره بهاء وكيف ما 
كان. فجمهور العلماء على استحباب الضحىء وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن 
عمر. وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع حدّثنا شعبة عن توبة العنبري عن مورق العجليء قال: 
قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: صلاها عمر؟ قال: لا. قلت: صلاها أبو 
بكر؟ قال: لا. قلت: صلاها النبي عَيكُهِ؟ قال: لا أخال. حدّثنا وكيع حدّثنا شعبة عن عمرو 
ابن مرة عن أبي عبيدة» قال: لم يخبرني أحد من الناس أنه رأى ابن مسعود يصلي الضحى. 
السادس: فيه جواز ترك الجماعة لأجل السمن,» » وزعم ابن حبان في (صحيحة): أنه تتبع 
الأعذار المانعة من إتيان الجماعة من السنن» فوجدها عشراً: المرض المانع من الإتيان إليهاء 
وحضور الطعام عند المغربء والنسيان العارض في بعض الأحوالء» والسمن المفرط؛ ووجود 
المرء حاجته فى نفسه. وخوف الإنسان على نفسه وماله فى طريقه إلى المسجدء والبرد 
الشديد» دز المؤذي» ووجود الظلمة التي يخاف المرء 0 نفسه المشي فيهاء وأكل 
الثوم والبصل والكراث. 
؟؛ بات إِذا > حَصَّرَ العام وأقيمت الصَّلاة 

أي: هذا باب ترجم فيه إذا خضر الطعام وأقيمت الصلاة» وجواب: إذاء محذوف؛ 
تقديره: يقدم الطعام على الصلاة» وإنما لم يذكر الجواب تنبيهاً على أن الحكم بالنفي أو 
بالإثبات غير مجزوم به لقوة الخلاف فيه. 





: 
وكانَ ابن غُمَرَ يندأ بالعشاء 
هذا الخير ينين أن جواب: إذاء في الترجمة الإثبات» وفيه المطابقة بينه وبين الترجمة. 
وهذا الأثر مذ كور في القاني فعاف مسكدا قريباً حيث قال: «وكان ابن عمر يوضع له الطعام 
وتقام الصلاة فلا يأنيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام». وفي (سنن ابن ماجة) من طريق 
صحيح: وتعشى ابن عمر ليلة وهو ليسمع الإقامة. و: العشاءء بفتح العين وبالمد: الطعام 
بعينه» وهو خلاف الغداء. 


وقال أَبُو الدَّزْداءٍ من فِقِّ المَءِ إِقبالهُ عَلَى حاجيه حَتّى يُقبلَ على صَله 
قلي فارغ 
هذا ارا الف 0 إذاء ٠‏ في الترجمة. وفيه المطابمقة م لأن 


إذا دعته إليه. قوله: «وقلبه فارغ» أ من الشواغل الدنياوية ليقف بين يدي الرب» عز وجلء 
على اكير حال روهذا الاثر وفيئلة هه اللدريع الساك فى باكداي الرهة :واه ميرد 
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ب حذّثفا مُسَدَّدٌ د قال حدّثنا يَحْيَى عن هِشَامٍ قال حدّئني أبي قال سَمِعْتٌ عائشة 
عن النبئ عَرَيْه أَنّهُ قال إذا وُْضِعَ العَشَاءْ 0 الصَّلاة فَابَدَوُوا بِالعَشَاءٍ. [الحديث 37 
- طرفه في: 555 5]. [ 

موعلانقعها التريدية مكل :مالا كزنا: 


ورجاله تقدموا غير مرة» ويحيى هو: ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة بن الزبير 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «إذا وضع» وفي رواية مسلم عن ابن مير وحفص ووكيع بلفظ: «إذا 
حضر»ء وكذا في رواية السرّاج من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن هشام عن عروة. (إذا 
حضر)ء ولكن الذين رووه بلفظ: «إذا وضع» أكثرء قاله الإسماعيليء» والفرق بين اللفظين أن 
الحضور أعم من الوصع. فيحمل قوله: «وحضر) أي: بين يديه» لتتفق الروايتان لاتحاد 
المخرج. ويقيدة عدوت انض الآتي بعده بلفظ: «قدم العشاء).» ولمسلم: «إذا قرب»» وعلى 
هذا فلا يناط الحكم بما اذا حضر العشاءء لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يفرغء ونحوه. 
قوله: «وأقيمت الصلاة»» قيل: الألف واللام فيهما للعهدء وهي: المغرب. لقوله: «فابدأوا 
بالعشاء». ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى: «فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب». 
والحديث يفسر بعضه بعضاً. وقيل: الألف واللام فيه للاستغراق نظراً إلى العلة وهي التشويش 
المفضي إلى ترك الخشوع.؛ وذكر المغرب لا يقتضي الحصر فيهاء لأن الجائع غير الصائم 
قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. قوله: ««فابدأوا» اختلفوا في هذا الأمرء فالجمهور 
على أنه للندب. وقيل: للوجوبء وبه قالت الظاهرية» وقالوا: لاا يجوز لااحد حضر طعامه بين 
يديه وسمع الإقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاءء فإن فعل فصلاته باطلة» والجمهور على 
الصحة وعلى عدم الإقامة. ظ 

ذكر دما يتكفاواهئة: قال التووى :فى عند الأعناد يكف رلتى بورويك لين عزنا الذات كزاهة 
علد بمعشيرة التلطام الى نريد كلت لماافيه من اخضال التلث ودهاي: كمال العف 
وهذه الكراهة إذا صلى كذلكء وفي الوقت سعة فإن ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت لا 
حون تاخير السيلؤاة: .و لاصساننا وجه: أنه يأكل وإن خرج الوقتء لأن المقصود من الصلاة 
الخشوع فلا يفوته. وفيه: دليل على امتداد وقت المغرب». وعلى أنه يكن حاجته من الأكل 
يبكماله. وقال في (شرح السنة): الابتداء بالطعام إنما هو فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان 
إلى الأكلء وكان في الوقت سعةء وإلآ فيبدأ بالصلاة لأن النبي عَيِيلَهِ كان يحتز من كتف 
شاة» فدعي إلى الصلاة فألقاها وقام يصلي. وقال أحمد بن حنبل: يؤول هذا الحديث ‏ أعني 
حديث الحز من كتف شاة ‏ بأن من شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم إلى الصلاة 
ولا يتمادى في الأكلء لأنه قد أذ منه ما يمنعه من شغل البال؛ وإنما الذي أمر بالأكل قبل 
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الصلاة من لم يكن بدأ به لكلا يشتغل باله به. وقال ابن بطال: ويرد هذا التأويل حديث ابن 
عمرو: لاا يعجل حتى يقضي حاجته. انتهى. قيل لا رد عليه لأنه يقول: أنه قد قضى -حاجته؛ 
كما في الحديثء إذ ليس من شرطه أنه يستوفي أكل الكتف لا سيما قلة أكله. عَيْيلَه وأنه 
يكتفي بحزة واحدة» ولكن لقائل أن يقول: ليست الصلاة التي دعي إليها في حديث عمرو 
م وهو حديث الحز من كتف الشاةء أنهنا المغرب» وإذا ثبت ذلك زال ما يؤول به. 
وفي (التوضيح): واختلف العلماء في تأويل هذه الأحاديثء فذكر ابن المنذر أنه قال بظاهرها 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله» وهو قول الثوري وأحمد وإسحاقء, وأصله: شغل القلب 
وذهاب كمال الخشوع. وقال الشافعي: يبدأ بالعشاء إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه» فإن 
لم يكن كذلك ترك العشاءء وإتيان الصلاة أحب إلي. وذكر ابن حبيب مثل معناه» وقال ابن 
الجندر»عن-مالك: ريدأ بالصلةة إلا أن يكوق لمانا شفيفا. .وق الدارقظقى > قال بخميةة: كنا 
عتد أنس» فأذن بالمغرب» فقال أنس: ابدأوا بالعشاء؛ كان عقا 00 'وقال بعض 
أصحاب الشافعي: لا يصلي بحالء بل يأكل وإن خخرج الوقت» والصواب خلافه» وقال ابن 
الجوزي: وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق» عز وجل» وليس 
كذلكء وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العبادة بقلوب غير مشغولة. فإن قلت: روى أبو 
داود من حديث جابرء قال: قال رسول الله عَيْلُهِ: «لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره». قلت: 
هذا حديث ضعيف»ء فبالضعيف لا يعترض على الصحيح, ولءئن سلمنا صحته فله معنى غير 
معنى الآخخرء بمعنى إذا وجبت لا تؤخره وإذا كان الوقت باقياً يبدأ بالعشاء فاجتمع معناهما 
ولم يتهاترا. 


64 ل حدثنا يختى بِنُ بكر قال حدّثنا اللَّيثُ عن عُمَئلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ عن أنّس بن 
مالك أن :وشنول الله عله قال إذا قَدّمَ العَشَاءُ فَابْدَوُوا به قَبِلَ أنْ تُصَلوا صَلاةَ المَغْرب وَل 
تَعْجَلُوا عن عَشَائِكُمْ. [الحديث "١‏ طرفه في: 451 50]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لكن الترجمة أعم منه وهو يشمل المغرب وغيرها. 

رك لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة 0 في موضمعين. 0 العنعنة نة في ثلاثة 
الإسماعيلى : 0 0 ونيف شيخ خارف منسوب إلى سجله ل 
بكير. وفيه: الاثنان 007 مضريان: والقالة إيلىء وابن تهاب مدت . 

وأخرجه البخاري في مواضع أخرء ولمسلم: (إذا أقيمت الصلاة والعشاء فابدأوا 
بالعشاء). 


ذكر معناه: قوله: «إذا قدم العشاء». زاد ابن حبان والطبرانى فى والأوستط) من برواية 
0 عمدة القاري / جه / م5١‏ 
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موسى بن أعين:. عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب: «وأحدكم صائم)». وقد أخرج مسلم 
من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة» وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها. 
قلت: موسى ثقة متفق عليه» ولما ذكر الدارقطني هذه الزيادة قال: ولو لم تصح هذه الزيادة 
لكان معلوماً من قاعدة الشرع الأمر بحضور القلب في الصلاة والإقبال عليها. قوله: دولا 
تعجلوا». بفتح التاء والجيمء من الثلاثي» ويروى: بضم التاء وكسر الجيمء من الأفعال. 
0 حذثنا عُبَيدٌ الله بن إسْمَاعِيل عَنْ أبي أْصَامَةٌ عن عُجَقِدٍ الله عن نافع عن ابن 
عَمَرَّ 5 قال وعيول الله 2 إذا وضع عَشَاءُ أحَدِكم وأَقِيمت الصَّلاةٌ فَابْدَوُوا ِالْعَشَاءِ وله 
يَفجَل + حَتّى يَفْرَعَّ ِنُ. وكانَ ابن عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطعامُ وثُقَامُ الصَّلآةُ قلا يَتِيهَا حَتّى يفْرَعٌ 
وإنّهُ يَسْمَعٌ م قِرَاءَةَ الإمَام.[الحديث “/ا 5‏ طرفاه في: 250/54 514515]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد بن إسماعيل الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراد 
البخاري» وأبو أسامة حماد بن أسنافةع وعبيد الله - بتصغير العبد ‏ أبن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد» والباقي عنعنة. 

وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «ولا يعجل». الضمير فيه يرجع إلى الأحد في: أحدكم.ء قال الطيبي: الأحد إذا 
كان في سياق النفي يستوي فيه الواحد والجمعء وفي الحديث في سياق الإثبات» فكيف 
وجه الأمر إليه تارة بالجمع وأخرى بالإفراد؟ فأجاب: بأنه جمع نظراً إلى لفظ: كم.ء وأفرد 
نظراً إلى لفظ الأحد, والمعنى: إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا انتم بالعشاءء ولا يعجل هو 
حتى يفرغ معكم منه. قوله: «وكان ابن عمر», هو موصول عطفاً على المرفوع» وقد رواه 
السراج من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع فذكر المرفوعء : ثم قال: قال نافع: 
وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ. قوله: «وإنه 
يسمع). وفي رواية الكشميهني: «ليسمع)» بلام التأكيد في أوله. 
4 سس وقالٌ رُهَيْرٌ ووَهَبٌُ بِنْ عمدْمَانَ عن مُوسَى بِنٍ مُقْبَةٍ عن نافع عن ابنٍ عمَرَ قال قال 
البي عيكه : إذا كار ن عدم على الطعام قلا يغججل عَتّى يَفْضِي حابجتة بنة وإن أَقِيمَتِ 
الصَّلاة. [انظر الحديث 77 وطرفه]. 

زهير» بضم الزاي: هو ابن معاوية الجعفي» ووهب عطف عليه. قوله: «عن موسى بن 
عقبة) يعني: يرويان عن موسى عن نافع إلى آخره؛ وهذا تعليق من البخاري» وزعم الحميدي 
ظ في كتابه (الجمع بين الصحيحين): أن الشيخين خحرجاه من حديث موسى بن عقبة غير 
صوابء لأن البخاري علقه كما ترى. وأما مسلم فإنه خرجه في (صحيحه) عن محمد بن 
إسحاق عن أنس بن عياض عن موسىء وطريق زهير المذكورة وصلها أبو عوانة في 
((امستخرجه). 
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قال بو عَبِدِ الله وَ رَوَأهُ ِبْرَاهِيم ١‏ بن المُنْذِرٍ عن وَهَبٍ بن عُثْمَانَ وَوَهبَ م مَدِييَ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ أي: روى الحديث المذكور إبراهيم بن المنذر عن 
وهب بن عثمانء وإبراهيم بن المنذر من شيوخ البخاري» ومن أفراده» ووهب بن عثمان 
استشهد به البخاري ههناء ورواه عن موسى بن عقبة أيضا حفص بن ميسرة وأيضاً أخرجه 
البيهقي. قوله: «ووهب مديني»., بكسر الدال» ويروى: مدني» بفتحهاء وكلاهما نسبة إلى 
مديئة رسول الله عَيدُمِ غير أن القياس فتح الدال كما يقال في النسبة إلى ربيعة: ربعي» وإلى 
جذ بمة: جذمي. فإن قلت: ما فائدة ذكر البخاري نسبة وهب بقوله مديني أو مدني؟ قلت: لم 
يلهر لي شيء يجدي إل أنه اقارن إلى أنه مديني» كما أن إبرأهيم بن المنذر الذي روى عنه 
مدني أنفيا: 

49 باب إذَا دعي الإمام إِلَى الصّلاة وَبيدِهِ ما يأكل 

أي: هذا باب ترجمته إذا دعي الإمام إلى آخره» والواو في: «وبيده», للحال. قوله: 
دما يأكل»: ماء موصولة: ويأكل» صلتهاء والعائد محذوف والتقدير: ما يأكلهء» ومحلها مرفوع 
بالابتداء» وخبره هو قوله: «بيد2)8 ويجوز أن تكون: ماء مصدرية والتقدير: وبيده الأكلء أي : 
الماكول» وإغا ذكر هذا الباف عقيب الباك. السايقء تنبيها على أن الأمرفية للتدت :لا 
للإيجابء إذ لو كان تقديم العشاء على الصلاة التي أقيمت واجباء لكان النبي مُه كمل 
أكله ولا ألقى السكين في الحديث الذي يأتي في الباب» ولا قام إلى الصلاة. فإن قلت: 
العلة في تقديم العشاء إخلاء القلب عن الشواغل التي أكبرها ميل النفس إلى الطعام الذي 
حضرء والنبي عَيّهِ كان قوياً على مدافعة قوة الشهوة: «وأيكم يملك أربه»» قلت: لعله عَئه 
أخخحل في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعامء وأمر غيره بالرخصة. فإن قلت: ما 
فائدة تقييد الترجمة بالإمام؟ قلت: تقييده به يحتمل أنه يرى التفصيل بين ما إذا أقيمت 
الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده» كما ذهب إليه قوم كما ذكرناء ثم إنه يرى بأن 
يكون الإمام مخصوصاً بهء وغيره من المأمومين يكون الأمر متوجهاً إليهم على الإطلاق. 


1 يب حدقنا عَعِدُ العزِيز بن عَبِدِ اللّْهِ قال حدّثنا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صالح عن ابن شِهَابِ 
تال أخرق عدون متروي أده أن أة قال رأنث رسول الله عله تأكل ؤراعاً تخت ينها 
فَدْعِيَ إلى الصّلأةِ فقامَ فَطْرَح 0 م يَتَوَضّأ. [انظر الحديث ٠١/8‏ وأطرافه]. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الآول: عبد العزيز بن عبد الله ابن يحيى بن عمرو أبو القاسم 
القرشى المدنى. الثالث: صالح بن كيسان أبو سيكييك قات ولد عمر بن عبد العزيز. الرابع: 





الساذس: أبوة عير ين أمية يت 52 أب آمنة- الطتمرض شد 7 57 50 وأسلم 
بعد, وعمرو قال الواقدي: بقي إلى دهر معاوية بالمدينة: ومات بها. وقد مر في: باب المسح 
على الخفين. [ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن 
شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 

وتسعر هلدا الصويف تيت بافيع عر الى عضا من :لحو العناف وزكلييا جمالك جل 
جميع ما يتعلق به من الأشياء» والله تعالى أعلم. 

1 
4؛ - بابُ من كان في حاجَةٍ أَهْلِه فَقِيِمتِ الصّلاةُ فُخَرَعَ 

أي: هذا باب في بيان شأن من كان... إلى آخره؛ وأشار بهذا الباب إلى أن حكم 
هذا حلاف حكم الباب السابق» إذ لو قيس عليه كل أمر تتشوق النفس إليه لم يبق للصلاة 
وقتء وإنما حكم هذا أن من كان في حاجة بيته فأقيمت الصلاة يخرج إليها ويترك تلك 
الحاجة» بخلاف ما إذا حضر العشاءء وأقيمت الصلاة» فإنه يقدم العشاء على الصلاة إلا إذا 
حاف فوتها. 


0/١‏ ل حدثنا أدَمُ قال درفنا شفعة قال عزنا الحكم عن إِبْرَاهِيمَ عن الأسْوّدٍ قال 
سَألْتُ عائِسَة ما كان النبئ عَيهِ يَضْتَُ في َي قالّث كان يكو في مِهتة أهلهِ تَغيي حَذمَة 
أَهْلِهٍ فإدًا حضَّرَتٍ الصّلاةٌ خَرَجَ إلى الصّلاةٍ. [الحديث 7075 طرفاه في: 8ه 
18 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
مداه تقدموا غير مرة» وآدم ابن إياس» والحكم., بفتح الحاء المهملة والكاف: ابن 
عيينة» وإبراهيم النخعي؛ والأسود بن يزيد النخعي. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع والعنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. 
وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية الرجل عن خاله. وهو إبراهيم يروي عن خاله 
الاسود. ْ | 
ظ وأخرجه البخاري أيضاً ني الادت عن حفص بن عمرء وفي النفقات عن محمد بن 
عرعرة. وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد عن وكيع؛ وقال: صحيح. 
ذكر معناه: قوله: «ما كان». كلمة: ماء للاستفهام. قوله: «كان يكون» فائدة تكرير: 
الكون, الاستمرار وبيان أنه عَيَِتْهُ كان يداوم عليها. واسم: كانء ضمير الشأن. قوله: دفي 
مهنة أهله». بكسر الميم وفتحها وسكون الهاءء وقد فسرها آدم شيخ البخاري في نفس 
الحديثء بقوله: «تعني: خدمة أهله). وقال الجوهري: المهنة» بالفتح: الخدمة. وقال ابن 
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ه: المهنة: الحذق بالخدمة؛ والعمل؛ وقال بفتح الميم وكسرهاء وفتح الهاء أيضاً. وأنكر 
سير الكسرء فقال: مهنهم يمهنهم مهنا ومهنة» من باب: نصر ينصرء والماهن الخادم, 
وجمعه: مهان ومهنة» بفتح الميم والهاء. ووقع في رواية المستملي وحده: في مهنة بيت 
أهله. وقال الكرماني: البيت تارة يضاف إلى الرسول عَيُهِ وتارة إلى أهلهء وهو في الواقع إما 
له أو لهم. ثم أجاب بقوله: فيما أثبتت الملكية فالإضافة حقيقية» وفيما لم تثبت فالإضافة 
فيه بأدنى ملابسةع وهو تتجن اكزنه كنا لذ وقد وقع المهنة مفسرة في (الشمائل) للترمذدي» 
قن اررق .ضيرة عن ,غائقة بلفقلة :وما كان إلا يكرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم 
نفسه). ولاسيية وابن حبان من رواية عروة عنها: «يخيط ثوبه ويخصف نعله). وزاد ابن 
حبان: «ويرقع دلوه»» وزاد الحاكم في (الإكليل): «وما رأيته ضرب بيده امرأة ولا نخادماً». 


ه؛ ‏ بابُ من صَلّى بالنّاس وَهوَ لا يرِيدُ إلا أن يُعَلّمَهُمْ صَلاةَ الي مله وسئئة 
أي : هذا باب ترجمة: من صلى بالناس... إلى آخخره. و الواوه في قوله: وهو للحال. 

قوله: «وسنته). وهو بالنصب عطف على صلاة النبي. عه 

قال جاتنا مالك اوفوت في مجن انل إلى لأحلى بم وار لش 

أصلى حبت رانك هن عق نسل كذلك ابي يطبة بت كد فلي تال يكل شبن 

هَذَا وأكان شيشا خلس إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنّ ع الشججّود قَبْل أنْ يَنْهَضَ َه فِي الدَكعَة الأولّى. 


[الحديث /ال/ا 5‏ أطرافه فى: ”7١لىء‏ الىء 487554]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي. الثاني: 
وهيب - تصغير وهب - بن خالد صاحب الكرابيسى. الثالث: ابو من ابن كيم 
السختياني. الرابع: أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. التخاسين: مالك بن الحويرث الليثي. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
6 واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي لأن 
أيوب رأى أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. وفيه: أن رواته كلهم بصريونء ومالك بن 
الحويرث سكن البصرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن معلى بن 
أسدء وعن سليمان بن حرب وأبي النعمان محمد بن الفضلء واأخرحة أبو داود فيه عن 
تمنةد :ووياد تين أروي» 'وأخرسه الاق :قي عن زداكا ابن أنونية وعن متك يق بشان. 

ذكر معناه: قوله: دفي مسجدنا هذاى. الظاهر أنه مسجد البصرة. قوله: «إني 
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لأصلي» اللام فيه للتأكيدء وهي مفتوحة. قوله: «وما أريد الصلاة»: الواو» فيه للحال أي: 
ليس مقصود أداء فرض الصلاة» لأنه ليس وقت الفرضء أو لأني صليته؛ بل المقصود أن 
أعلمكم صلاة رسول الله عَيْكهُ وكيفيتها. فإن قلت: في هذا النفي يلزم وجود الصلاة بغير 
قربة» وهذا لا يصح؟ قلت: أوضحت لك معناه؛ وليس مراده نفي القربة» وإنما هو بيان أن 
السبب الباعث له على ذلك قصد التعليم. فإن قلت: هل تعين التعليم عليه حتى فعل ذلك؟ 
قلت: يحتمل ذلك لأنه أحد من خوطب: بذلك في قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». فإن 
قلت: فيه نوع التشريك في العبادة» قلت: لاء لان قصده كان التعليم وليس للتشريك فيه 
دخل. قوله: «أصلي كيف رأيت» أي: أصلي هذه الصلاة على الكيفية التي رأيت رسول الله 
نه يصليء وفي الحقيقة» كيف»ء مفعول فعل مقدرء تقديره: أريكم كيف رأيتء والمراد 
من الرؤية لازمهاء وهي كيفية صلاته عَِتهِ لأن كيفية الرؤية لا يمكن أن يريهم إياها. قوله: 
«فقلت لاني قلابة) القائل هو أيوب السختياني. قوله: «مثل شيخنا). هذا هو عمرو بن 
سلمة. كما سيأني في: .باب اللبث بين السجدتين. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم 
الركوع؛ وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قوله: «في 
الركعة الأولى» يتعلق بقوله: «من السجود» أي: السجود الذي في الركعة الأولى؛ لا 
قبل أن ينهضء لأن النهوض يكون منها لا فيهاء ويجوز أن يكون في الركعة الأولى خبر مبتداً 
محلاوف» أي :4 الجارن او هذا الستكريه كاندكي ال كمة الأرنى» .وحور أذ تكن 
كلمة: في» بمعنى: من فإن قلت: هل جاء: في» بمعنى: من؟. قلت: نعم» كما في قول امرىء 
الميس: 
وعذل سين من كان عدت عيد: كلوقن هما فى تلات الصوال 

أي: من ثلاثة أحوال. فإن قلت: هذه ضرورة الشاعر قلت: لا ضرورة هنا لأن هذا من 
الطويل فلو قال: منء لا يختل الوزن. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: البح به الجانيي وقال: إذا رب ليد 
الثانية يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض فعسلا يديه على الاركن. وفي (التلويح): اختلف 
العلماء في هذه الجلسة التي تسمى: جلسة الأمعر اح عقيب الفراغ من الر كعة الأولى 
والثالئة فقال بها الشافعي في قول: وزعم ابن الأثير أنها مستحبة. وقال في (الأم): يقوم من 
السجدة الثانية» ولم يأمر بالجلوي» فقال بعض أصحابه: إن ذلك على اختللاف حالين إن 
كان كثيرا أوحعنفا جلس: #دو ل لت امن وقال بعض أصحابه: في المسألة قولان: 
أحد هما : لا يجلسء وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأجييل وإسحاق» وروي ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وعمر وعلي وأبي الزناد والنخعي. وقال ابن قدامة: وعن أحمد 
قول5 إل لين .وه التعيار الجلول» بوقيل: إنه فصل بين الضعيف وغيره. وقال أحمد: وترك ‏ 
الجلوس عليه أكثر كاذو وقال النعمان بن أبي عياش: أدر كنث غير واحد.من أصحاب 
رسول الله عَلِله لا يجلس. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم. 
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وقال أبو الزناد: تلك السنةء وأجابوا عن حديث مالك بن الحويرث بأنه: يحتمل ذلك 
أن يكون بسبب ضعف كان به عَيُهُء وقال السفاقسي: قال أبو عبد الملك: كيف ذهب هذا 
الذي أخذ به الشافعي على أهل المدينة والنبي َيه يصلي بهم عشر سنين» وصلى بهم أبو 
بكر وعمر وعثمان والصحابة والتابعون؟ فأين كان يذهب عليهم هذا المذهب؟ قال 
الملتحاوى: .والنظر وجي أنه لبس بين السعيوة والقياع تلوس لآ من شأن: الغئلاة العكبير 
فيها والتحميد عند كل خفض ورفع وانتقال من حال إلى حالء فلو كان بينهما جلوس 
لاحتاج أن يكبر عند قيامه من ذلك الجلوس تكبيرة» كما يكبر عند قيامه من الجلوس في 
صلاته إذا أراد القيام إلى الركعة التي بعد الجلوس. وروي عن ابن عمر أنه كان يعتمد عند 
قيامه» وفعله مسروق ومكحول وعطاء والحسن» وهو قول الشافعي وأحمد محتجين بهذا 
التعدية).. و أجازة مالك في «(العتبية) ثم كرههء ورأت طائفة أن بي على يديه إلا أن 
يكون شيخا أو مريضأء وقال ابن بطال: روي ذلك عن علي والنخعي والثوري» وكره الاعتماد 
ابن سيرين وقال صاحب (الهداية). وما رواه الشافعي» وهو حديث مالك بن الحويرث؛ 
محمول كلى كفلة: 2لا بعد ها “كبر امو قلكةة فيه تأملء أن إصاء عا تعمن لتر ترارق 
وشعود سنةه وقى بهذ القدن لا عضر الردل هن تيون الليس إلا إذا كان لدو مرطن أو 
جراحة ونحوهما. وفي (التوضيح): وحمل مالك هذا الحديث على حالة الضعف بعيدء وكذا 
قول من قال: ولعله رآه فعل ذلك في صلاة واحدة لعذر فظن أنه من سنة الصلاة أبعد» وأبعد 
لا يقال ذلك فيه. ظ 

وجلسة الاستراحة ثابتة فى حديث أبى حميد الساعديء لا كما نفاها الطحاوي» بل 
هي ثابتة فى حديث المسيء ان صلاته في البخاري. انتهى. قلت: ما نفى الطحاوي إل 
كونها سنة» وكيف وقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة: «أن النبي عَِيَكْهُ كان ينهض في 
الصاذة مععندا على صدور قدميه). وقال الترمذدي: را الحديث عليه الع عند أهل العلم 
فإن قلت: في ستدة خالد: بن إياش» وقيل: خخالد بن إياس ضعفة البخاري والنسائى وأحمد 
وابن معين؟ قلت: قال الترمذدي: مع ضعفه يكتب حديثه» ويقويه ماروي عن ايفان في 
ذلك على ما ذكرتاه. 

وفيه: دليل على أنه يجوز للرجل أن يعلم غيره الصلاة والوضوءء عملا وعياناًء كما 
فعل جبريل» عليه الصلاة والسلامء بالنبي عََِنْهُ. وفيه: أن التعليم بالفعل أوضح من القول. 


5؛ ‏ باب أهْل العلم والفضل أحَق بِالإمَامة 
أي: هذا باب ترجمته أهل العلم والفضل أحق بالإمامة من غيرهم ممن ليس من أهل 
العلم» وقال بعضهم: ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل. قلت: هذا 
التركيب لا يقتضي أصلا هذا المعنى» بل مقتضاه أن العالم أحق من الجاهلء والفاضل أحق 
من غيره الفاضل. ثم قال: وذكر الفضل بعد العلم من ذكر العام بعد الخاص. قلت: هذا إنما 
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كمعن إذا أزية من لفط القضا معتى العشوعة :وما ]3 أرية نه مع غناطن لا يتمعن هذا 
على ما لا يخفى. 
89 ب حذثنا إشكاق 2 نَضْرٍ قال دنا خضي عن وَائدَة عن عند الملك بن عُمَيْرٍ 
00 
موا أبا بر كلِْصَلٌ بلاس فَإِنكَنَ 0 يُوسْف فَأَنَاهُ الؤشول قَصَلَّى بالئاس فِي حا 
النبيع عل . [الحديث 178" - طرفه في: 77/86]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة فَإن أبا بكر أفضل الصحابة» رضى ي أله تعالى عنهم 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن نصرء بفتح لوك وسكون الصاد المهملة: 
وهو إسحاق بن إبراهيم» وروى عنه البخاري في غير موضع .من كتابه» مرة يقول: حدّثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن نصرء ومرة يقول: حدثنا إسحاق بن نصرء فينسبه إلى جده. الثاني: 
حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي. الثالث: زائدة بن قدامة. الرابع: عبد الملك بن 
عمير - بتصغير عمرو - - بن سويد الكوفي كان معروفاً: بعبد الملك القبطي» لآنه كاق لناكرسن 
سابق يعرف بالقبطي» فنسب إليه. وكان على قضاء الكوفة بعد الشعبي وهو أول من عبر نهر 
جيحون نهر بلخ من طريق سمرقند» مات سنة ست وثلاثين ومائة وعمره مائة سنة وثلاث 
فين التحافمن: ابو رردة ابو أبن :موفى :راسم امن السادفن: ابو موسي لامر 
واسمه: عبد الله بن قيس. 1 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضعين» وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: نسسبة الراوي إلى جده وهو سيخ البخاري. وفيه: 
رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون سوى شيخ البخاري. 
وفيه: أن شيخه من افراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: وأخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبيا 
عليهم السلام» عن الربيع عن يحيى. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة. [ 

ذكر معناه: وقد ذكرنا أكثر معانيه وما يتعلق به فى: زان تحت الشويضن: أن .يقديد 
الجماعة» فإنه روى هذا الحديث هناك من حديث الأسوة ع عائشة. وبيّنا هناك ما ذكر فيه 
من اختلاف الروايات. قوله: «رقيق» أي: رقيق القلب. قوله: «لم يستطع» أي: من البكاء 
لكثرة الحزن ورقة القلب. قوله: «فعادت» أي: عائشة إلى مقالتها الأولى. قوله: «فإنكن». 
القطلانب الس كائقةه وال والقنياس أن تيقال و فاتك يلف التقرد: “قزلة: :زقاناة الوسؤل! 
أي: فأتى أبا بكر رسول النبي َه بتبليغ الأمر بصلاته بالناس» وكان الرسول هو بلال» رضي 
الله تعالى عنه. قوله: «فصلى بالناس في حياة النبيء عَيتّهُفإِن قلت: أي: إلى أن مات. 


وكذا صرح به موسى بن عقبة في (المغازي). 
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ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه دلالة على فضل أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه. القاني: فيه أن أبا بكر صلى بالناس في حياة النبيء عَيْتُهِء وكانت في هذه 
الإمامة التي هي الصغرى دلالة على الإمامة الكبرى. الشالث: فيه أن الأحق بالإمامة هو 
الأعلمء واختلف العلماء فيمن هو أولى بالإمامة. فقالت طائفة: الأفقه» وبه قال أبو حنيفة 
ومالك والجمهور. وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق: الأقرأء وهو قول ابن سيرين وبعض 
الشافعية» ولا شك في اجتماع هذين الوصفين في حن الصوو الأدرف إلى فول أي معن 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى)» يعارض هذا؟ قلت: لاء لأنه لا يكاد يوجد إذ ذاك قارىء إلا وهو 
فقيه. وأجاب بعضهم: أن تقدم الأقرأً كان في أول الإسلام حين كان حفاظ الإسلام قليلا» 
فى مسجد قباء حين أقبلوا من مكة لعدم الحفاظ حيئئذء وقال أصحابنا: أولى الناس بالإمامة 
أعلمهم بالسنة» أي: بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة» 
وهو قول الجمهور. وإليه ذهب عطاء والأوزاعي ومالك والشافعي. وعن ابن يوسعف: أقرأً 
الناس أولى بالإمامة» يعني: أعلمهم بالقراءة وكيفية أداء حروفها ووقوفها وما يتعلق بالقراءة: 
وهو أحد الوجود عند الشافعية. وفي (المبسوط) وغيره: إنما قدم الأقرأ في الحديث لأنهم 
كانوا فى ذلك الوقت يتلقونه بأشكافة حتى روي أن ابن عمرء رضى اللّه تعالى عنهاء حفظ 
سورة البقرة في اثنتي عشرة سنةء فكان الأقرأ فيهم هو الأعلم بالسنة والأحكام؛ وعن ابن عمر 
أنه قال: ما كانت تنزل السورة على رسول الله عَيَِتُهُ إلا ونعلم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها 
وحرامهاء والرجل اليوم يقرأ السورة ولا يعرف من أحكامها شيعئا. 


فإن قلت: لما كان أقرؤهم أعلمهم فما معنى قوله. عََيِهِ: «فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة؟» وأقرؤهم هو: أعلمهم بالسنة فى ذلك الوقت لا محالة على ما قالوا؟ 
قلت: المساواة في القراءة توجيهها في العلم في ذلك الزمان ظاهراً لا قطعاًء فجاز تصور 
مساوأة الإثنين في المراءة مع التفاوت فى الاحكام ألا ترى أن أ بن كعبء رضصى أله 
أب بكر وعثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود. رضي أله تعنا نم عنهم0) وعمرء رضي أله 

0 6 5 0 : وت 2 ا 
كلامه عََيْتُه على الأعم الأغلب. فإن قلت: الكلام في الأفضلية مع الاتفاق على الجواز 
على أي وجه كانء وقولهءَيْكُ: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة». بصيغة تدل 
على عدم جواز إمامة الثاني عند وجود الأول لأن صيغته صيغة إخبارء وهو في اقتضاء 
الوسدوين اك نمه الامرة وأيضاً فإنه ذكره بالشرط والجزاء فكان اعتبار الغانى إنما كان بعد 
وجود الأول لا قبله. 
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قلت: صيغة الإخبار لبيان الشرعية لا أنه لا يجوز غيرهء كقوله ع : «يمسح المقيم 
يوماً وليلة». ولئن سلمنا أن صيغة الإخبار محمولة على معنى الأمرء ولكن الأمر يحمل على 
الاستحباب لوجود الجواز بدون الاقتداء بالإجماع. فإن قلت: لو كان المراد في الحديث من 
قوله: «يؤم القوم أقرؤهم) هو الأعلم لكان يلزم تكرار الأعلم في الحديث, ويكون التقدير: 
يؤم القوم أعلمهمء فإن تساووا فأعلمهم؟ قلت: المراد من قوله: كان أقرؤهم أعلمهمء يعني: 
أعلمهم بكتاب الله دون السنة. ومن قوله: أعلمهم بالسنة أعلمهم بأحكام الكتاب والسنة 
جميعاً. فكان الأعلم الثاني غير الأعلم الأو له فإن قلت: حديث أبي مسعود الذي أخر جه 
البخاري ومسلم: «يؤم القوم أقرؤهم»» الحديث يعارضه قوله عَِكهُ: «مروا أبا بكر يصلي 
بالناس»»: إذ كان فيهم من هو أقرأ منه للقرآن مثل: أبي» وغيره وهو أولى» قلث: حديث أبي 
مسعود كان في أول الهوجرة وتحديث أبي بكر في آخر الامو وقد تفقهوا في القرآن» وكان 
أبو بكر»ء رضي الله تعالى عنهء أعلمهم وأفقههم في كل أمرهء وقال أصحابنا: فإن تساووا في 
العلم والقراءة فأولاهم أورعهم. وفي (البدرية): الورع الاجتناب عن الشبهاتء والتقوى 
الاجتناب عن المحرماتء» فإن تساووا فى القراءة 0 والورع قأسنهم أولين بالإمامة لقوله 
عِِه: «وليؤمكما أكبركما»» وني السحرظ): الأسين أولى .من الأروع [ذا لع يكن فيه شيدق 
ظاهر. وقال النووي: المراد ا ل 0 شيخ أسلم قريباً على 
شاب نشأ في الإسلام» أو أسلم قبله. قال أصحابنا: فإن تساووا ف فى السن فأحسنهم خلقاء 
وزاد بعضهم: فإن تساووا فأحسنهم وجها. وفي (مختصر الجواه): يرجح بالفضائل الشرعية 
والخلقية والمكانية وكمال الصورة»ء كالشرف في النسب والسنء ويلتحق بذلك حسن 
اللباس.. وقيل: وبصباحة الوجه وحسن الخلق وبملك رقبة المكان أو منفعته. قال المرغيناني: 
المستأجر أولى من المالك» وفي (الخلاصة): فإن تساووا في هذه الخصال يقرعء أو الخيار 
إلى القوم. وقيل: إمامة المقيم أولى من العكسء وقال أبو الفضل الكرماني: هما سواىء 
وللشافعي قولان في القديم: تقديم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن» وهو الأصح. والقول 
الثاني: يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة. وفي تتمتهم: ثم بعد الكبر والشرف تقدم 
نظافة الثوبء والمراد به النظافة عن الومفخ لا عن النجاسات» لأن الصلاة مع النجاسات لا 
تصحء ثم بعد ذلك حسن الصوت» لأنه به تميل الناس إلى الصلاة خلفه فتكثر الجماعة.» ثم 
00000 الهنورة. ظ 





8س حدائنا عبد اله بن بُوشات قال أخبرنا مايك عن ِحَامِ بن غزقة عن أببه عن 
عَائِسَةَ أ المؤْمنِينَ رَضِي الله تعالى عَنْهَا أنهَا قَلَتْ إِنَّ د شول الله عه قال في مَرَضِه مثدا 
أبا بكر فَلْيْصَنّي بالئّاس قال عالِسَهُ هق إن أن بكر إذَا قم في عَقَايكَ لم 4+ شيم التاي عن 
لكا قفر شعو ُلهِصَلْ بالثلى فقا عادقة فثك لعفسّة ثوبي أ إن أ كر ذا َم في 
مَقَامِكَ لم يُشمع النَّاسَ ٠‏ لكا قغر شعر فصل بالثاي كتملك عَفْصَةُ قال رسو ال 
لله مذ إِلَكُيْ لأ صوَاجِبُ يُوسُفَ مزوا أبا بر فلْيْصَلٌَّ لئاس قَقَاآَتْ حَفْصَةُ لَعَائْسَةَ ما 


٠‏ - كِتَابٌ الأذَانِ / باب (45) الل 
كنك لاضيك عثلق: خير ا وانغار البعكوث ١521:‏ و أطر اقم : 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مروا غير مرة. 

قوله: «عن عائشة)». رواه حماد عن مالك موصولاء وهو في أكثر نسخ (الموطا) 
مرسلاً ليس فيه عائشة. وأخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام. وأخرجه الترمذي في المناقب 
عن إسحاق بن موسى عن معن. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم. 

قوله: «فليصل بالناس». ويروى: «للناس»» وهي رواية الكشميهنيء ويروى: 
«فليصلي)»؛ بالياء. قوله: «إنكن» ويروى: «فإنكن»» أي: إن هذا الجنس هن اللاتي شوشن 
على يوسفء عليه الصلاة والسلام», وكدرنه وأوقعنه في الملامة: فجمع باعتبار الجنسء أو 
لأن أقل الجمع عند طائفة اثنان. 
0 سس حلائنا أبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا ب شُعَيْبٌ عن الرُهْرِي قال أخبرني أَنَسُ بن مالِكِ 
لأَنْضَارِي وكات تَبِعَ النبئ عله وَحَدَمَهُ وَمَ 00 أبَا بكر كان يُصلَّي بهم في وبع النبي 
له لذي ون فيه حثى إذا كاد ان وفع صَمُوتٌ في الشلاة تكب اسن عله 

حر الخخرة يتغار إل وذو تائم كاذ وخهة ررئة قبعب لقعم الطعد ك فَهَمَمْبَا أَنْ 

ين من الفرح يِرُؤْيَة النبي له تكص أبُو بكر عَلَى عَقِمِيه عَقِبَيِهِ لِيَصِل الصَّفّ وظَنٌ أَنَّ النْبِيٌ 
ينه خارجٌ إِلَى الصّلاةٍ فَأْسَارَ إِلَينَا النبئ لله أن أتمرا صَلاتَكةٍ وأؤحَى السئْر هَُوْفَىَ مِنْ يَؤْمِهِ 
عَطلهُ. [الحديث 58٠.‏ أطرافه في: .58١‏ 4هلاء 205٠08‏ 4448]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «إن أبا بكر كان يصلي بهم). 

ووحالة تقكهواء وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب: ابن أبي حمزة, 
والزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. 

قوله: «تبع النبي عه ما ذكر المبتوع فيه ليشعر بالعموم» أي: تبعه في العقائد 
والأقوال والأفعال والأخلاق. قوله: «وخدمه». أي: وخددم النبي عَيلُه إنما ذكر خدمته لبيان 
زيادة شرفةه: وهو كان ادها الداعكي شنين ليلذ ونياراء وذعر محعية :لف علق لأن الصيسية 
معه عله أفضل أخوال السؤهمتين وأعلى مقاماتهم. قوله: «يوم الإثدين» بالنتصب أي : كان 
الزمان يوم الإثنين» ويجوز أن تكون: كانء تامة» ويكون: يوم الإثنين مرفوعاً. قوله: «وهم 
صفوف».: جملة إسمية وقعت حالا وكذا قوله: «ينظر»), جملة وقعت حالاء ويروى: «فنظر). 
قوله: «كأن وجهه ورقة مصحف» الورقة.- بفتح الراء - والمصحفء مثلثة الميم» ووجه 
التشبيه: عبارة عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة. قوله: «يضحك». جملة وقعت 
حالا تقديره: فتيسم ضاحكاء وسبب تبسمه فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة» واتفاق 
كلمتهم وإقامتهم شريعته. ولهذا استنار وجهه. ويروى: «فضحك». بفاء العطف» قوله: 
«فهممنا) أي: قصدنا. قوله: «فنكص أبو بكر» أي: رجع. قوله: «ليصل الصف» من 
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الوصول لا من الوصل. قوله: «الصف» منصوب بنزع الخافض أي: إلى الصف. قوله: 
«فتوفي من يوهه). ويروى: «وتوفي». بالواو 1 





ب حذثفا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَيِد الوَارِثٍ قال حدّثنا عَبِدٌ العَزيز عن أنَس قال لَمْ 
خوج النبئ عه لاا دعت اللا فدهب أبر بكر كتق َقَدمَ فقال نبي الله عله بالحسججاب 
ار و ضع وَجَهُ النبي عَلْلَه جين وَضَح لنا َأوْمَ النبئ عله بيده إِلَى أبي بكر أن 
يَعَقَدمَ وأزتى النَّبئ عَبْلهُ الحِجَاب فَلَّعْ يُفْدَرْ عَلَيْهِ حتى ماتّ. [انظر الحديث 58١‏ 
50 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأومأ النبي عه بيده إلى أبي بكره لأن إشارته إليه 
بالتقدم أمر له بالصلاة للقوم على سبيل الخلافة» ولم يوم إليه إلا لكونه أعلمهم وأفضلهم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو معمر. بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المنقري 
المقعد البصريء وعبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيبء والرواة كلهم بصريون. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وهارون الجمال؛ كلاهما عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه به. ا 

قوله: «ثلاثأ» أي: ثلاثة أيام» وقد قلنا غير مرة: إن المميز إذا لم يكن مذكوراً جاز 
في لفظ العدد التاء وعدمه» وكان ابتداء الغلاث من حين خرجء 2َرِله فصلى بهم قاعدا. 
قوله: «فذهب أبو بكر فتقدم», ويروى: «يتقدم), بياء المضارعة وموقعها حال»2 أي: فذهب 
متقدماً. قوله: «فقال», أي: نبي الله عن بالحجاب» أي: أخذ الحجاب فرفعه. وإجراء لفظ: 
قال بمعنى: فعل» شائع في كلام العرب. قوله: «فلما وضحح) أي: فلما ظهر وجه النبي عله 
وقال ابن التين: أي: ظهر لنا بياضه وحسنه. لأن الوضاح.؛ عند العرب هو: الأبيض اللون 
لحسنه. قوله: «ما رأينا». وفي رواية الكشميهني: دما نظرنا». قوله: «أن يتقدم». كلمة: أنء 
مصدرية أي: فأومأ النبي مه إلى أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ بالتقدم إلى الصلاة ليصلي 
بهم. قوله: «فلم يقدر عليه», أي: على المشيء ويقدر بفتح الياء وفتح الدال بلفظ المفرد 
الغائب على صيغة المجهولء ويروى: «فلم يم بفتح النون وكسر الدال: بلفظ المتكلمء 
قاله الكرماني. 

ومما يستفاد منه: أن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. كان خليفته في الصلاة»؛ إلى 
موته عله ولم يعزله عنهاء كما زعمت الشيعة» أنه عزل بخروج الي عه وتخلفه وتقدم 
انين َيه وأن الإشارة باليد تقوم مقام الأمر في مثل هذا الموضع 
6/17 ل حذثنا 1 يَحْيّى بِنُ سُلَيْمَانَ قال حدّثنا ابنُ وَمَبٍ قال حدثني يُونْسُ عن ابن 
شهَاب عن ححهزة بن عبد الله أنّهُ أبرة عن أبيه قال ا اشْمدٌ يرول اله 4 وَجَعَْهُ قِيل له 
في الصَّلاةٍ فقال مُرُوا أبا بَكرٍ فَلْيْصَل بالناس » قالت عاك د أ بكر رَجلٌ رَقِيقٌ إذا قَرَأْ عَلَبَهُ 
البِكاعٌ قال مُدوة مَيِصَلَّي فَعَاوَدَنُهُ قال هُرُوهُ ا >2 صَوَاجِبُ يُوسُف. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الآول: يحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي» 
سكن مصر ومات بها سنة ثمانء ويقال: سبع وثلاثين ومائتين. الغاني: عبد الله بن وهب 
سالم. السادس: ابوه غيق الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 


موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وأيلي 
ومصري ومدني. 


والحديث أخرجه النسائي أيضاً في: عشرة النساءء عن صفوان بن عمرو عن بشر بن 
شعيب عن أبيه عن الزهري. 
قوله: «في الصلاة)» أي : في شأن الصلاة وتعيين الإمام. قوله: «فليصل» ويروى: 
«فليصلى» بالياء. قوله: «فعاودته). بفتح الدال وسكون العاء أئ: فعاودته عائشة. ويروى: 
«فعاودنه)» تسيكون الدال بعدها نوك الجمع. وهى. عائشة ومن معها من التشاء. قوله: «فقال» 
ويروكى. «قال»» يدون الفاء. قوله: «فليصل». ويروى «فليصلي) بالياء. 
تابعه كاوسب؟ 
الزرهري عشر سنين بالرصافةء مات بالشام سنة ثمانت وأريحين ومائة ووصل الطبراني هذه 
معو ك.ى 5 بن 
وَابْنُ اخي الزهري 
غلمانه بأمر ولده في خلافة أبي جعفرء وقال الواقدي: وكان ولده سفيهاً شاطراء قتله 
للميراث» فوثب غلمانه بعد سنتين فقتلوه. ووصل متابعته ابن أخى الزهري ابن عدي من رواية 


الدراوردي ع 
وإشحاق بن 7 ب يَحْتِى الكلبك 


أي : تابع يوئس ايفن تحاف بن يحيى الل الحمصي» ووصل متابعته هذه أبو بكر 
ابن شاذان البغدادي. 





عن الْزَهْرِي 
يتعلق بالثلاثة المذكورين؛ وقال الكرماني: الفرق بين المتابعتين أن الثانية كاملة من 
عيت رع إلى النبي عَيْكّْ والأولى ناقصة حيث صار موقوفاً على الزهري؛ ويحتمل أن يفرق 
بينهماء بأن الأولى: هي المتابعة فقطء والثانية: 0 لا متابعة» وفيها اسان أيكنا. قلك: 
الثانية مرسلة لا غير. 


وقال عُقَيِلَ وَمعمَرْ عن الزهْرِيٍ عَنْ حَمْرَةَ عن النبِيَ لله 

أشار بهذا إلى لم0 يونس ومن تابعه فأرسلا الحديثء» وعقيل» بضم 
العين: ابن خالد الأيلي, ومعمرء بفتح الميمين: ابن راشدء وقد تكرر ذكرهماء وقد وصل 
الدعني رواية عقيل في الأزهريات» وأما معمر فاختلف عليه. فرواه عبد اللّه بن المبارك عنه 
مرسلا كذلك أخرجه ابن سعد وأبو يعلى من ريدت وروا عيد الرراق عن معمر موصولاء 
حو عن عائشة» بدل قوله: عن أبيهء كذلك أخرجه مسلم. 

4 # بابُ من قامَ إلى جَنْبٍ الإمام ِل 

أي : ا ا بق المضليق إلى حي الإماة لاجر عل واعنا 
قال هذا لأن الأصل أن يتقدم الإمام على المأموم» ولكن للمأموم أن يقف بجنب الإمام عند 
وجود أسباب تقتضي ذلك: أحدها: هو العلة التي ذكرها. والثاني: ضيق الموضعء فلا يقدر 
الإمام على التقدم فيكون مع القوم في الصف. والثالث: جماعة العراة فإن إمامهم يقف معهم 
في الصف. والرابع: أن يكون مع الإمام واحد فقط يقف عن يمينه» كما فعل النبي, عَْ 
بابن عباس إذ أداره من خلفه إلى يمينه» وبهذا يرد على التميمي حيث حصر الجواز المذ كور 
على صورتين؛ فقال: لا يجوز أن يكون أحد مع الإمام في صف إلا في موضعين: أحدهما: 
مثل ما في الحديث من ضيق الموضع وعدم القدرة على التقدم. والقاني: أن يكون رجل 
واحد مع الإمام» كما فعل النبي» عَيهء بابن عباس حيث أداره من خلفه إلى يمينه 
ال رَكْرِيّاءُ بن يَحْيَى قال حدّثنا ابن تمر قال أخبرنا هِشَّامٌ بنٌ عُوْوَةَ عن أبيه 
عن عا سََ قث أمر رسولٌ الله َيه أبا بكر أن يُصلي بالئاس في عرض فكان يصَلّي يهم؛ 
قال عُزوة تُويحدَ رسولٌ الله َيه في نفس يم مُخْرع فإذًا أبُو بكر يِه َوُه الا فلكنا رَله ابو 
بكر اشتأشو كار ليه كما لك قجس رسوثٌ لله ل ذا أبي بكر إلَى ثب فكات أبر 
ان بصلاةٍ رسول الله َه والناسٌُ يُصَلُونَ بِصَّلاةٍ أبي 1 [انظر الحديث 1١9/7‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن مير هو عبد الله بن تمير. 

فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في موضع. والعنعنة في 
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موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 


وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ومحمد بن 
عبد الله بن تمير به. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 


قوله: «قال عروة...» إلى أخرهء قال الكرماني: من ههنا إلى آخره موقوف عليه» وهو 
مرخ مراسيل العابعيق وم تدلوقاك البيشارض» ونع دع لد فجت الايضاة :الأول يقال 
بعضهم: هو بالإسناد المذكورء ووهم من جعله معلقاًء قلت: أشار بهذا إلى قول الكرماني, 
ومع هذا إن الكرماني ما جزم بأنه مرسل» بل قال: يحتمل دخوله تحت الإسناد الأول. 
وأخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد متصلا بما قبلةء قال: حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدّثنا عبد 
الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: «أمر رسول الله مك اباركر أنديمدن 
بالناس في مرضه فكان يصلي بهمء فوجد رسول الله عََيْدُهُ خحفة فخرج. فإذا أبو بكر يؤم 
الاش لها رآه ابق يكز اسفاحر فشان إلية ,رسو لابن 202 أن كما أدث» :فحالس :رسول الل 
َيه حذاء أبي بكر إلى جنبهء فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله َيِه والناس يصلون 
بعتاذة أبن يكرون اإن امدك: 131 كان المود ركه معضياة كلك قطااسه عرروة كي القن ]الا لالد 
أخذه عن عائشة؟ قلت: لاحتمال أن يكون عروة أخذه عن غير عائشة» فقطع الثاني عن القدر 
الأول لذلك. قوله: «استأخر) أي: تأخر. قوله: «أن: كما أنت») كلمة: ماء موصولة. وأنت» 
مبتدأ وخبره محذوف» أي : تك عليه أو فيه» و: الكاف» للتشبيه. أي : كك وشانيا ليا 
أنت عليهء أي: يكون حالك في المستقيل مشابهاً بحالك في الماضى. ويجوز أن تكون 
الكاف زائدة» أي: التزم ال أبك علنة دوه الأمانة .قولف وجرا أنى بكر» أي: محاذياً 
مويه لدي لأ تدية القذاءوالخلت» ولااشانافديى أقولك فى العرسمة :“فاه إلى حش 
الإمام» وهنا قال: جلس إلى جنبهء لأن القيام إلى جنب الإمام قد يكون انتهاؤه بالجلوس في 
جنبهء ولا شك أنه كان قائماً في الابتداء ثم صار جالساء أو قاس القيام على الجلوس 0 
جواز كونه في الجنبء أو المراد: قيام أبي بكر لا قيام رسول الله يَيَلِتّه والمعنى: قام أبو 
بكر بجنب رسول الله عَِيُه محاذياً له لا متخلفاً عنه» لغرض مشاهدة أحوال رسول الله عَيِله. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الإشارة المفهمة عند الحاجة» وجواز جلوس المأموم 
بجنب الإمام عند الضرورة أو الحاجة» وفي قوله: استأخرء دليل واضح أنه لم يكن عنده 
مستنكراً أن يتقدم الرجل عن مقامه الذي قام فيه في صلاته ويتأخرء وذلك عمل في الصلاة 
من غيرهاء فكل ما كان نظير ذلك وفعله فاعل في صلاته لأمر دعاه إليه فذلك جائز. قيل: 
في الحديث إشعار بصحة صلاة المأموم وإن لم يتقدم الإمام عليه» كما هو مذهب المالكية. 
وأجيب: بأنه قد يكون بينهما المحاذاة مع تقدم العقب على عقب المأموم» أو جاز محاذاة 
العقبين لا سيما عند الضرورة أو الحاجة. وفيه: دلالة أن الأئمة إذا كانوا بحيث لا يراهم من 
يأتم بهم جاز أن يركع المأموم بركوع المكبر. وفيه: أن العمل القليل لا يفسد الصلاة. 
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/1 بابٌ مَنْ دحل لِبَوُم 7 جا الإماة الأول فتَأَخْرَ الأول أؤ لَم يَتَأَحْرْ 
تْ صَلائَهُ 


أي: هذا باب ترجمته من 0 7 آخره. قوله: «الإمام» الأول أي : الإمام الراتب. 
قوله: «فتأخر الأول» أي: الذي أراد أن ينوب عن الراتب» والمعرفة إذا أعيدت إنما تكون عين 
الأول عند عدم القرينة الدالة على المغايرة» ويروى: «فتأخر الآخر)» والمراد منه: الداخل. 
وكل منهما أول باعتبار. 





فيه عنْ عَائْشَة عن لني عله 

0 انعد كور ميد قوله: «فجاء الإمام الاول فتأخر الأول 2 الجن أخرف ردق عن 

ئشة» وأشار به إلى حديثها الذي ل المددون” فى الباب 0 وهو قوله: 
«فلما رأه أبو بكر اسعاخره؛ أي : فلما رأى الب 6 2 م عه هو الأول لأنه 
الإمام الراتب» وأبو بكر هو الداخخل ويطلق عليه الأول باعتبار أنه تقدم أولأء ويطلق عليه الآخر 
لأنه بالنسبة إلى الأول آخر. فافهم. 
0 © حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ العا 0 
ا اي ل 0 ات يا 
رسول الله له ولا في الضْلاة تحاص 0 عتّى وثَفَ في الصّفٌّ تَصَدّقَ التَاس وكات أو 
بكر لآ يَلتَيِتُ في صَلاتِهِ فَلَعَا أكثَرَ النّاسُ التَضْفِيقَ الْتَمَتَ فَرَأى رسول الله عله فَأسَارَ إِلَيهِ 
رسولٌ الله عه أن اكت مكاك فُرَهَعَ أُو بكر رضي الله تعالى عنه يدَيِْ مَحَيدَ الله عَلَى ما 
أمَرَةُ به ,رسول الله عله من ذَلِكَ 5 ع اشتأكير أبو بكر حَتّى اشكوى فِي الصف وتَعَدَّمَ رسول 
الله لَه مَصَلَّى كَلَمَا اصرف قال يا أبا بكر ما مَتَعَكَ أنْ 5 تَنْئِتَ إذ أ مَرْنُكَ فقال أَبُو بكر ما 
كا لابن أي تعاقة أن مصلي ب كا تسمل ال مك فال رسول اله له ما بي ولك 
كترم التَصفِيقٌ من رَابَهُ سَيءٌ في صَلايهِ فُلمُسبخ فَإنَهُ إذا سَبَحَ التفت إِلَيْهِ وإنما التضفِيقٌ 


للنساء. [الحديث 584 - أطرافه فى: 215٠١١‏ 84١٠١ء‏ 0 ول .59 "اودى 
8 ]. [ [ 
مطابقته للترجمة في قوله: «ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم 
الغالث: أبو حازمء بالحاء المهملة والزاي: واسمه سلمة بن دينار وقد تقدم. الرابع: سهل بن 
ذكر لطائف إسنادهة: فيه: المحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
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بصيغة الإفراد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: عن سهل» 
وفي رواية النسائي من طريق سفيان: عن ع حازم ا سهلة. وفيه: أن رواته ما بين 
صمي ومددي: 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في سبعة مواضع هناء وفي 
الصلاة فيما يجوز من التسبيح والحمد للرجالء ورفع الأيدي فيها لأمر ينزل به والإشارة 
فيهاء والسهوء والصلح والأحكام. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة وعن محمد بن عبد 
الله بن بزيع وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو دواد عن القعنبي وعن عمرو بن عوف. 
وأخرجه النسائي عن محمد بن عبد الله وعن أحمد بن عبدة. 

ذكر معناه: قوله: «إلى بني عمرو بن عوف» هم: من ولد مالك , لالدو وكانوا 
بقباء» والأوس أحد قبيلتي الأنصار» وهما: الأوس والخزرجء وبنو عمرو بن عوف بطن كثير 
من الأوس فيه عدة أحياء منهم: بنو أمية بن زيدء وبنو ضبيعة بن زيدء وبنو ثعلبة بن عمرو بن 
عوفء والسبب في ذهابه عَيُْهُ إليهم ما رواه البخاري في الصلح من طريق محمد بن جعفر 
عن أبي حازم: «أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله عله بذلك» فقال 
إذهبوا بنا نصلح بينهم). وروي في الأحكام من طريق حماد بن زيد: أن توجهه كان بعد أن 
صلى الظهرء وروى الطبراني من طريق عمرو بن علي عن أبي حازم: أن الخبر جاء بذلك, 
وقد أذن بلال لصلاة الظهر. قوله: «فحانت الصلاة)». أي : صلاة العصرء وصرح به في 
الأحكام. ولفظه: «فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم». ولم 
يبين فاعل ذلك» وقد بين ذلك أبو داود في (سننه) بسند صحيح., ولفظه: « كان قتال بين بني 
عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي عَْكُهُ فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهرء فقال لبلال» رضي الله 
تعالى عنه» إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس» فلما حضرت صلاة 
العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم). وعلم من ذلك أن المراد من قوله: «فجاء 
المؤذن) هو: بلال. قوله: «فقال», أي: المؤذن الذي هو بلال. قوله: «أتصلي للناس؟» 
الهمزة فيها للاستفهام على سبيل التقرير» وبهذا يندفع إشكال من يقول: هذا يخالف ما ذكر 
في رواية أبن داود من قوله: «ثم أمر يا بكر فتقدم)) ويروى: «أتصلي بالناس؟)» بالباء الموحدة 
عوض عن اللام. قوله: «فأقيم). قال الكرماني: بالرفع والنتصب» وسكت على ذلك. قلت: 
وجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فأنا أقيم» ووجه النصب على أنه جواب 
الاستفهام» والتقدير: فإن أقيم. قوله: «قال نعم» أي: قال أبو بكر: نعم أقم الصلاة» وزاد في 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لفظة: «إن شعت». وأخرج البخاري هذه الزيادة في: 
باب رفع الأيدي, ووجه هذا التفويض إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي عَيهِ 
في ذلك. 


قوله: «فصلى أبو بكر». ليس على حقيقته» بل معناه: دخل في الصلاة» ويدل عليه 
رواية عيد العزيز: «(وتقعدم أبو بكر فكبر) ورواية المسعودي عن أبي حازم: «فاستفتح وك 
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الصلاة), وهي رواية الطبراني أبعينا. قوله: «والناس في الصلاة)» جملة حالية يعني : شرعوا 
'فيها مع شروع الي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: «فتخلص». قال الكرماني: أي: صار 
خالصاً من الاشغالء» قلت: ليس المراد هذا المعنى ههناء بل. معناه: فتخلص من شق 
الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول» وهو معنى قوله: «حتى وقف في الصف» أي: في 
الصف 0 والدليل على ما قلنا رواية عبد العزيز» عند مسلم: «فجاء النبي» عَرَيِنُهِ فخرق 
الصفوف حتى قام عند الصف المقدم». قوله: «فصفق الناس».؛ بتشديد الفاء» من: التصفيق. 
قال الكرماني: التصفيق الضرب الذي يسمع له صوتء والتصفيق باليد التصويت بها. انتهى. 
التصفيق: هو التصفيح بالحاء» سواء صفق بيده أو صفح. وقيل: هو بالحاء: الضرب بظاهر 
اليد إحداهما على صفحة الأخرىء؛ وهو الإنذار والتنبيه. وبالقاف: ضرب إحدى الصفحتين 
على الأخرى, وهو اللهو واللعب. وقال أبو داود: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء ضرب 
ياصبعين من يمينها على كفها اليسرى. وقال الداودي: في بعض الروايات: «فصفح القوم» وإنما 
التصفيح للنساء». فيحمل أنهم ضربوا أكفهم على أفخاذهم قلت: رواية عبد العزيز: «فأحذ 
الناس في التصفيح» قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق». قوله: «كان أبو بكر لا 
يلتفت في صلاته) وذلك لعلمه بالنهي عن ذلك» وفي (صحيح ابن خزيمة): سألت عائشة 
النبي عَيتّهِ عن التفات الرجل في الصلاة» فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
الرجل. قوله: «فلما أكثر الناس التصفيق». وفي رواية حماد بن زيد: «فلما رأ التصفيح يا 
يسك عنه التفت»» قوله؛ «أن امكث مكانك)». كلمة: أن» مصدرية» والمعنى: فأشار إليه 
النبي عَتُه بالمكث في مكانه. وفي رواية عبد العزيز: «فأشار إليه يأمره بأن يصلي»»: وفي 
رواية عمرو بن علي: «فدفع في صدره ليتقدم فأبى). قوله: «فرفع أبو بكر يديه فحمد الله) 
ظاهره أنه حمد الله تعالى بلفظه صريحأء لكن في رواية الحميدي عن سفيان: «فرفع أبو بكر 
رابةالن العام شكرا لله ورجع القهقرى»؛ وادعى ابن الجوزي أنه أشار إلى الشكر والحمد 
بيده ولم يتكلم» وليس في رواية الحميدي ما يمنع أن يكون بلفظهء ويقوي ذلك ما رواه 
أحمة.من زؤانة كيك العزيق بن اليناجشوت خنق أبي حازم: «يا أبا بكر لم رفعت يديك؟ وما 
منعك أن تعبت حين أشرت إليك؟ قال: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك). 
وزاد المسعودي:«فلما تنحى.تقدم النبي» عَيَله. .) ونحوه في زواية حقماد«ين: يك 


قوله: «ثم استأخر» أي: تأخر. قوله: «فلما انصرف» أي: رسول الله َيه من الصلاة» 
قوله: «إذ أمرتك» أي: خين أمرتك. قوله: «لابن أبي قحافة» بضم القاف وتخفيف الحاء' 
المهملة وبعد الألف فاء: واسمه عثمان بن عامر القرشي» أسلم عام الفقح» وعاش إلى خلافة 
عمرء رضي الله تعالى عنه» ومات سنة أربع عشرة» وإنما لم يقل أبو بكر: ما ليء أو: ما لأبي 
بكر تحقيراً لنفسه واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله عله . قوله: «بين يدي رسول الله 
ع والمراد من بين يدي: القدام. وقال الكرماني: أو لفظ يدي مقحم؟ قلت: إذا كان 
لفظ: يدي مقحماً لا ينتظم المعنى على ما لا يخفى. قوله: «ما لي رأيتكم) تعريض» 
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والغرض: ما لكم. قوله: «من نابه» أي: من أصابه. قوله: «فليسبح)». أي: فليقل: سبحان 
الله وكذا هو في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم؛ «فليقل: سبحان الله». قوله: 
«التفت إليه» على صيغة المجهولء قوله: «وإنما التصفيق للنساء». وفي رواية عبد العزير: 
«وإنما التصفيح للنساء». ووقع في رواية حماد بن زيد بصيغة الأمرء ولفظه: «إذا نابكم أمر 
فليسبح الرجال وليصفح النساء»). 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: وهو على وجوه: الأول: فيه فضل الإصلاح بين 
الناس وحسم مادة الفتنة بينهم وجمعهم على كلمة واحدة. 

الثاني: فيه توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للإصلاح» وتقديم ذلك على مصلحة 
الإمامة بنفسه. لأن في ذلك دفع المفسدة وهو أولى من الإمامة بنفسه» ويلتحق بذلك توجه 
الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا علم أن فيه مصلحة. 

الغالث: قيل فيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين: أحدهما بعد الآخرء وأن الإمام الراتب 
إذا غاب يستخلف غيره» وإنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو 
يوم هو ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد 
المأمومين. انتهى. قلت: جواز الصلاة الواحدة بإمامين: أحدهما بعد الآخر مسلمء لأن الإمام 
إذا أحدث واستخلف خليفة,فأتم الخليفة صلاته صح ذلك ويطلق عليه أنه صلاة واحدة 
بإمامين» وقوله أيضاً: إن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره مسلم أيضاً. وقوله: وإنه إذا 
حضر... إلى آخره» غير مسلم. واحتجاج من يذهب إلى هذا بهذا الحديث غير صحيح. لأن 
ذلك من خصائص النبيء عَيْْ ذكر ذلك ابن عبد البرء وادعى الإجماع على عدم جواز 
ذلك لغيره. قلت: لأنه لا يجوز التقدم بين يدي النبي, عَِْهَء وليس لسائر الناس اليوم من 
الفضل من يجب أن يتأخر لهء وكان جائزاً لأبي بكر أن لا يتأخر لإشارة النبي» عه : «أن 
امكث مكانك)»: وقال بعض المالكية أيضا: تأخر أبي بكر وتقدمه. مَل من نخواصه 2 ولا 
يفعل ذلك بعد النبي عَيّْهُ وقال بعضهم: ونوقض - يعني: دعوى ابن عبد البر - الإجماع 
المذكورء بأن الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. انتهى. قلت: هذا 
خرق للإجماع السابق قبل هؤلاء الشافعية» وخرق الإجماع باطل. 

الرابع: قيل فيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد يكون في بعض صلاته 
إماماً وفي بعضها مأموماً انتهى. قلت: قوله: فيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» قول غير 
صحيح يرده قوله عَيَِْ: «إذا كبر الإمام فكبروا». ولفظ البخاري: «فإذا كبر فكبروا»» وقد رتب 
تكبير المأموم على تكبير الإمام فلا يصح أن يسبقه. وقال ابن بطال: لا أعلم من يقول: إن 
من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إل الشافعي بناء على مذهبف وهو أن متيلةة المأموم غير مرتبطة 
بصلاة الإمام, وسائر الفقهاء لا يجيزون ذلك. 


الخامس: استنبط الطبري منهء وقال: في هذا الخبر دليل على خطأ من زعم أنه ل 
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يجوز لمن أحرم بفريضة وصلى بعضها ثم أقيمت عليه تلك الصلاة أنه لا يجوز له أن يدخحل 
مع الجماعة في بقية صلاته حتى يخرج منها ويسلم؛ ثم يدخل معهم. فإن دخل معهم دون 
سلام فسدت صلاته ولزمه قضاؤها. انتهى. قلت: الحديث يبين خطأه هو وذلك أنه عله 
ابتدأ صلاة كان أبو بكر صلى بعضها وائتم به أصحابه فيهاء فكان النبيء عَتهَ مبتدثا والقوم 


و 


مبمجيل . 

السابع: فيه أن إقامة الصلاة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن» وأن المؤذن هو الذي 
يقيم وهذا هو السنة» فإن أقام غيره كان خلاف السنة. قيل: يعتد بإذنه عند الجمهور. قلت: 
وبغير إذنه أيضاً يعتدء وإذا أقام غير المؤذن أيضاً يعتد عندناء لقوله عَيَْنّه لعبد الله بن زيد حين 
رأئ الأذان: «ألقها على بلال فإنه أمد صوتاً منك» وأقم أنك): وقولهء عاك : «من أذن فهو 
يقيم): كان في حق زياد بن الحارث الصدائي» وكان خديث العهد بالإسلام» وأمره.به كيلا 
تدخله الوحشة. 


الثامن: فيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله تعالى» وأما إذا قال: 
الحمد للهء وأراد به الجواب اختلف المشايخ في فساد صلاته. وفي (المحيط): :لو حمد الله 
العاطس في نفسه ولا يحرك لسانه» عن أبي حنيفة» لا تفسد ولو حرك تفسد. وفي (فتاوى 
العتابي): لو قال السامع: الحمد على رجاء الثواب من غير إرادة الجواب لا تفسدء وإذا فتح 
على إمامه لا تفسد. وعلى غيره تفسد. وقال ابن قدامة: قال أبو حنيفة: إن فتح على الإمام 
بطلت صلاته» قلت: هذا غير صحيح. وقال السفاقسي: احتج بالحديث جماعة من الحذاق 
على أبي حنيفة في قوله: إن فتح الرجل لغير إمامه لم تجز صلاته. قلت: ليس في الحديث 
دلالة على هذاء والذي ليس في صلاته لا يدخل تحت قوله: «من نابه شيء في صلاته) 
ولأنه يكون تعليماً وتلقيناً. وقال السفاقسي: قال مالك: من أخبر في صلاته بسرور فحمد الله 
تعالى لا تضر صلاته. وقال ابن القاسم: من أخبر بمصيبة فاسترجع» أو أخبر بشيء فقال: 
الحمد لله على كل حالء أو قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»ء لا يعجبني؛ 
وصلاته مجزية. وقال أشهب: إلآ أن يريد بذلك قطع الصلاة. ومذهب مالك والشافعي: إذا 
سبح لأعمى خوف أن يقع في بكر أو دابة أو في حية إنه جائز. آ 
التاسع: فيه جواز الالتفات للحاجة, قاله ابن عبد البر» وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا 
ينسد الفئلاة إذا كان يسيراء قلة: هذا إذا كات لحاجة» لماروئ سهل من اليحتظلية من 
حديث فيه: «فجعل رسول الله عَلِتُهُ يصلي وهو يلعفت إلى الشعب». وقال أبو داود: كان 
أرسل فارساً إلى الشعب يحرسء وقال الحاكم: سنده صحيح, وأما إذا كان لا لحاجة فإنه 
يكره» لما روي عن أبي ذر قال: قال رسول اللهء َيِه «لا يزال الله تعالى مقبلاً على العبد 
وهو في صلاته ما لم يلتفت, فإذا التفت انصرف عنه). وعند ابن خزيمة عن ابن عباس: 
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«وكان» عا يلتفت يميناً وكمنالة ولا يلوي عنقه خلف ظهره). وعند الترمذي» واستغربه: 
«يلحظني يميناً وشمالا». وقال ابن القطان: صحيح. وعند ابن حزيمة عن علي بن شيبان» 
وكان أحد الوفد قال: «صليت خلف النبي عََيِنّهُ فلمح بمؤخر عينيه عينيه إلى رجل لا يقيم صابه 
في الركوع والسجود). وعن جابر رضي الله عنه» وهو شاكء فصليناه وراءه قعوداً فالتفت إلينا 
فإن قلت: روى أبو داود: لا صلاة لملتفت قلت: ضعفه ابن القطان وغيره. 

العاشر: فيه دليل على جواز استخلاف الإمام إذا أصابه ما يوجب ذلكء وهو قول أبي 
حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي» وهو قول عمر وعلي والحسن وعلقمة وعطاء والنخعي 
والثوري» وعن الشافعي وأهل الظاهر: لا يستخلف الإمام. 

الحادي عشر: فيه جواز شق الصفوف والمشي , بين المصلين لقصد الوصول إلى 
الصف الأول» لكن هذا في حق الإمام ويكره في حق غيره. 

الثاني عشر: فيه جواز إمامة المفضول للفاضل. 

الثالث عشر: فيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك. 

الرابع عشر: فيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية. ظ 

الخامس عشر: فيه أن العمل القليل فى الصلاة لا يفسدهاء لتأخر أبى بكر عن مقامه 
إلى الصف الذي يليه. ْ ْ 

السادس عشر: فيه تقديم الأصلح والأفضل. 

السابع عشر: فيه تقديم غير الإمام إذا تأخرء ولم يخف فتنة ولا إنكار من الإمام. 

الثامن عشر: قيل فيه تفضيل الصلاة في أول الوقت. قلت: إنما صلوا في أول الوقت 
ظناً منهم أنه عَيدُ لا يأتيهم في الوقت والجماعة كانوا حاضرين» وفي تأخيرهت كان 
شري اس عن عنية أن عرس 016 اساجة رد عن ومس ذلك 

التاسع عشر: فيه أن رفع اليد في الصلاة لا يفسدها. 

المشوون فيه أن المصلي إذا نابه شيء فليسبحء أي فليقل: سبحان الله. وعن مالك: 
المرأة تسبح كالرجل لأن كلمة: منء في الحديث تقع على الذكور والإناث. قال: و: 
م منسوخ بقوله: «من نابه شيء في صلاته فليسبح)», وأنكره ه بعضهمء وقال: لأنه لا 
يختلف أن أول الحديث لا ينسخ آخره؛. ومذهب الشافعي والأوزاعي تخصيص النساء 
بالتصفيق» وهو ظاهر الحديثء وفي (سنن أبي داود): (إذا نابكم شيء في صلاة فليسبح 
الرضال ولتففق التساء»: 

الحادي والعشرون: فيه شكر الله على الوجاهة في الدين. والله أعلم بحقيقة الحال. 


باب إِذَا اسْتوَوًا في القرَاءة فَليوُمَهُمْ أكبرع 


أي: هذا باب ترجمته: إذا استووا... : ا يعني إذا استوى الحاضرون للصلاة في 


اس ٠‏ كتَابُ الْأذَانِ / باب (48) 
القراءة فليؤمهم من كان أكبر السسن منهم. 

7 ل حذثفا سُلَيْمَاكُ بن حؤب قال حدّثنا حَمَادُ بن زَيْدِ عن أيُوب عَنْ أبي قِلابَةَ 
عن مالك ين الور خا قال توقا على الى لكر بوتخل لبنة فللا علد تخوا ون عطريد 
لَيْلَةِ وكانّ التي َيِه رَحِيماً فقال لَوْ رَجَعْثُمْ إلَى بلآدِكم فَعَلْمْتْمُوهُمْ م مُرُوهُمْ فَلْيِصَلُوا 
صَلاةَ كذًا في حِين كذا وَصَلاة تدا في حِينِ كَذَا وإذّا حضَرتٍ الصَّلاة فَلْيوَدُنْ لَكُمْ 
أَحَد كخ وَلْيَؤْمَكَمْ أكبزكغ. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ‏ وإن لم تذكر في الحديث صريحاً ‏ استواؤهم في القراءة من حيث 
اقتتضاء القصة هذا القيدء. لأنهم أسلموا وهاجروا معأء وصحبوا رسول الله عَيلِنُهُ ولازموه 
عشرين ليلة واستووا في الأخذ عنه؛ فلم يبق مما يقدم به إلا السن. وقال بعضهم: هذه 
الترجمة منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى؛ فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة, فإن كانوا في 
الهجرة سواء قليؤمهم أكيرهم سناً». انتهى. قلت: ما أبعد هذا الوجه ا التطابق بين 
الحديث والترجمة» فكيف يضع ترجمة لحديث أخرجه غيره» والمطلوب من التطابق أن 
يكون بين الترجمة وحديث الباب؟ 
ذكر رجاله: وهم خمسة» مضى ذكرهم غير مرة» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة هو 
و اله الجرمي» وقد مضى حديث مالك بن الحويرث هذا في: باب من قال ليؤذن 
في السفر مؤذن واحدء أخرجه عن معلى بن أسد عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن 
مالك بن الحويرثء قال: «أتيت النبي عَلهُ في نفر من قومي...» الحديثء وقد ذكرنا هناك 
جميع متعلقات الحديث مستوفع. 
قوله: وونحن شببة», جملة:إسمية ؤقعت حالا و: الشببة» بفتح الشين المعجمة 
والباءين الموحدتين: جمع شاب وفي رواية في الأدب: «شببة متقاربون»». أي : في السدن. 
قوله: «نحواً من عشرين»؛ وفي رواية هناك: «عشرين ليلة»» بتعيين العشرين جزماء والمراد 
بأيامهاء كما وقع التصريح به في خبر الواحد من طريق عبد الوهاب: عن أيوب. قوله: 
درحيما». وفي رواية ابن علية وعبد الوهاب: [رتحييا رقيقاً». قوله: «لو رجعتم). جواب: لو. 
قوله: «مروهم». وقوله: «فعلمتوهم». عطف على قوله: «رجعتم». ويجوز أن يكون جواب: 
الى محذوفاً تقديره: لو رجعتم لكان خيراً لكم إنما قالء عَرَيْتَهَ ذلك لأنه علم منهم أنهم 
اشتاقوا إلى أهليهم وأولادهمء والدليل على هذا رواية عبد الوهاب: «فظن أنا اشتقنا إلى 
أهلينا...») الحديث. فقال ذلك على طريق الإيناس» لأن في الأمر بالرجوع بغير هذا الوجه 
تنفيراًء والنبي َيه يتتحاشى عن ذلك» ثم على تقدير أن يكون جواب: لوء محذوفاً يكون 
قوله: «مروهم» استعنافاً. كأن سائلاً سأل: ماذا نعلمهم؟ فقال: مروهم بالطاعات كذا وكذاء 
والأمر بها مستلزم للتعليم. قوله: «وليؤمكم أكبركم»؛ يعني: بالسن عند التساوي في شروط 





-٠‏ كتَابُ الْأَذَانٍ / باب (00) ارم 





الإمامة» وإلا فالأسن إذا وجد وكان منهم من هو أصغر منه ولكنه أقرأ قدم الأقرأء كما في 
حديث عمرو بن سلمة» وكان قد أم قومه في مسجد عشيرته وهو صغير وفيهم الشيوخ 
والكهولء ولكن قالوا: إنما كان تقديم الأقرأ في ذلك الزمان لأنه كان في أول الإسلام حين 
كان الحفاظ قليلاًء وتقديم عمرو كان لذلكء أو نقول: لا يكاد يوجد قارىءء إذ ذاك إلا وهو 
فقيهء وقد بسطنا الكلام فيه في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 


٠ه‏ ب بابٌ إذا رَّارَ الإمام قَْماً َأمَهُم 


أي: هذا باب ترجمته: إذا زار الإمام أي: الإمام الأعظمء أو من يجري مجراه إذا زار 
قوماً فأمهم في الصلاة» ولم يبين حكمه في الترجمة: هل للإمام ذلك أم يحتج إلى إذن 
القوم؟ فاكتفى بما ذكر في حديث الباب فإنه يشعر بالاستعئذان كما سنذكرهء إن شاء الله 
تعالى. 
ع ا اد بنُ أَسَدٍ قال أَخْيَرَنًا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَدْ عن الزُهْرِيٍّ قال 
أخبر ني مخفو بن بن الربيع قال شَيفث عتتان يخ ماللف الأنصَارِيٌ قال اسْيَأدَنَ النبيّ ار 
فَأُذْنْتٌ | َهُ فقال أيْنَ تُحِبٍّ أن أصَلَّي مِن بَهِتِكَ فأَسَرْتُ لَه إِلَى المَكَانٍ الَذِي أَحِبُ حب فقامَ 
وَصَمَفْنا حَلْقَهُ ثُمَ سَلْعَ وَسَلمْنا. [أنظر الحديث 474 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال: أين تحب أن أصلي.. .» إلى أخره فإنه يتضمن 
مي أخلاهما: قضنداء وهو تغيين :المكان من مناضي الستول: والأجرة مسا وهو 
الاستقذان بالإمامة» فإن قلت: الإمام الأعظم سلطان على المالك فلا يحتاج إلى الاستكذان؟ 
قلت: في الاستعذان رعاية الجانبين» مع أنه ورد في حديث أبي مسعود: «لا يؤم الرجل 
الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)» فإن مالك الشيء سلطان عليه» وقد نقل 
بعضهم هنا وجهين في ذكر الترجمة» وفيهما عسف وبعد, والوجه ما ذ كرته. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذ بن أسد أبو عبد الله المروزي نزيل البصرة» وليس 
هو أخاً لمعلى بن أسد أحد شيوخ البخاري أيضأء وكان معاذ المذكور كاتباً لعبد الله بن 
المبارك وهو شيخه في هذا الإسناد. وحكى عنه البخاري أنه قال في سنة إحدى وعشرين 
ومائتين : أنا ابن ا وسبعين شنة كانه ولد سنة خمسين وناك الغاني: عبد الله بن 
المبارك. الغالث: معمر بفتح الميمين: ابن راشد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: محمود بن الربيع» بفتح الراء: أبو محمد الأنصاري. وقال أبو نعيم» عقل 
ل ا ا له ذكره الذهبي في كتاب (تجريد 
الصحابة) منهم»؛ وقد تقدم في باب المساجد في البيوت. السادس: عتبان بن مالك 
الانصاري. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: الول في خمسة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: 


ام ٠‏ - كتَابٌ الأذان / باب (1ه) 
رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي والصحابي عن الصحابي. وفيه: أن شيخه من أفراده. 
فيه: ' أن رواته ما بين مروزيين والبصري والمدني. 

وقد ذكرنا تعدد موضعهء ومن أخخر جه غيره في: باب إذا دحل بيتاً يصلي حيث يشاءء 
بقية ما يتعلق به في: باب المساجد في البيوت. 


قوله: «وصففنا خلفه). بفتح الفاء الأولى وسبكوق العانية: جمع المعكلمى ويروى: 
«وصفنا)ء بتشديد الفاء أي : صفنا رسول الله ع خلفه. 


0 و اليه 
اه باب إنما جل الإمام وتم به 
أي: هذا باب ترجمته: إنما جعل الإمام ليؤتم أي: ليقتدى بهء وهذه الترجمة قطعة من 
حديث مالك من أحاديث اا إن شاء الله تعالى. 


وصَلَّى النبئ ِكل في مَرَضِه الذي تُوفْيَ فيه بلاس وَهْوَ جَالِس - 

هذا الغلبى 7 تقدم مسنداً من حديث عائشة فإن قلت: هذا لا دحل له في الترجمةء 
فما فائلة ذكره؟ اا إنه يشير به إلى أن الترجمة التى هي قطعة من الحديث عام يقتضي 
متابعة المأموم الإمام مطلقاء وقد لحقه دليل الخصوصء وهو حديث عائشة: «فإن النبي عله 
صلى في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس والنئاس خلفه قيام» ولم يأمرهم بالجلوس»» فدل 
على دخول التخصيص في عموم قوله: (إنما جعل الإمام ليوّتم به). 

7 7 ساس . و أ 
وقال ابن مَسْعُودٍ إذَا رَفْعَ قبل الإمام يَعُودُ فيكت بِقَدْرٍ ما رَفْعَ ثم يبع الإمام 

مطابقته للترجمة تؤخذ من لفظ الترجمة على ما لا يخفى, وهذا التعليق وصله ابن أبي 
شيبة بسئد صحيح: عن هشيم أخبرنا حصين عن هلال بن يسار عن أبي حيان الأشجعي» 
' وكان من أصحاب عبد الله قال: قال رسول الله عَيْله: «لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا 
بالسجود, وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبقه به 
الإمام». وروى عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود بإسناد صحيح, ولفظه: «أيما رجل 
رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه»» ورواه البيهقي من 
طريق ابن لهيعة؛ وقال البيهقي: رويناه عن إبراهيم والشعبي أنه يعود فيسجدء وحكى ابن 
سحنون عن أبيه نحوهء ومذهب مالك أن من خفض أو رفع قبل إمامه أنه يرجع فيفعل ما دام 
إمامه لم يرفع من ذلكء وبه قال أحمد وإسحاق والحسن والنخعي» وروي نحوه عن عمر, 
رضي الله تعالى عنه» وقال ابنه: من ركع أو سجد قبل إمامه لا صلاة له» وهو قول أهل 
الظاهر. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا ركع أو سجد قبله فإن أدركه الإمام فيهما أساءء ويجزيه 
حكاه ابن بطالء ولو أدرك الإمام في الركوع فكبر مقتدياً به ووقف حتى رفع الإمام رأسه 
فركعء لا يجزيه عندناء خلافا لزفر. 


٠‏ - كتَابٌ الأذَانِ / باب (1ه) سوام 
وقال الحس فيمن يَركعْ مع الام كتين ولا َفُِلَى الشجُودٍ سبد ركز مَةَ الاخرَةٍ 
سَجدَنَن نم ] 1 ِْضِي الركقة الأولى بسْجْودِمَا وفِيِمَنْ لَسِيَ سَجْدَةَ > حَتَّى قَامَ يَسْجلُ 


أي: الحسن البصريء والذي قاله مسألتان: الأولى: قوله: «فيمن يركع» إلى قوله: 
«بسجودها». ووصلها سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسنء ولفظه: «في الرجل 
يركع يوم البجمعة نيرجية النابن فل يعدو على الجر قال: إذا فرغوا من صلاتهم سجد 
سجدتين ل ركعته الأولى» ثم يقوم فيصلي ركعة وسجادتين). قوله: «ولا يقدر على السجود» 
أي : لزحام ونحوه على السجود بين الركعتين» وقد فسره فيما رواه سعيد بن منصور بقوله: 
«في الرجل يركع يوم الجمعة فيزاحمه الناس فلا يقدر على السجود». وإنما ذكر يوم الجمعة 
في هذاء وإن كان الحكم عاماًء لأن الغالب في يوم الجمعة ازدحام الناس. قوله: «الآخرة». 
ويروى: «الأخيرة)» وإنما قال: الركعة الأولى دون الثانية لاتصال الركوع الثاني به. 

المسألة الثانية: قوله: «وفيمن نسي سجدة) أي : قال الحسن فيمن نسي سجدة من 
أول صلاته. قوله: «يسجد» يعني: يطرح القيام الذي فعله على غير نظم الصلاة ويجعل 
وجوده كالعدم؛ ووصلها ابن أبي شيبة بأتم منه» ولفظه: «في رجل نسي سجدة من أول صلاته 
فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته: قال: يسجد ثلاث سجدات» فإن ذكرها قبل 
السلام يسجد سجدة واحدة» وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة»» فإن قلت: ما 

بقة المروي عن الحسن للترجمة؟ قلت: مطابقته لها من حيث إن فيه متابعة الإمام بوجود 
بعض المخالفة فيه» وقال مالك في مسألة الزحام: لا يسجد على ظهر أحد. فإن خالف يعيد 
وقال أصحابنا والشافعي وأبو ثور: يسجد ولا إعادة عليه. 





6 لل حدثفا أَحْمَدُ بِنُ يُونْسَ قال حدّثنا رَائْدَةُ عن مُوسَى بنٍ أبي عَائِسَةَ عن عُبيدٍ 
لذبن خنو الاب عق وال مخلت على مارت اوقلت الا لكا ريني عن اموي رسو اله 
َيه قالّث بَلَى كَقُلَ النبئ عله فقال أصَلَّى النَّاسُ قتا ل هُم يَنْعَظِوُوئكَ قال ضَعُوا لِي ماء 
ني المحخضب قالث مَمَعلَْا فلمتصل مَذَعَتَ لِيثوء مي عَلَيِهِ ع أفاق فقال عله أصَلّى 
الام ُْمَا لأَهُمْ يَنْمَظِرُوتَكَ يا رسول الله قال ضَعُوا ِي ماءً في المِخْضّب قالتُ فَمَعَدَ 
اسل مع ذعب لثرة يي عأ قم أذاق ففال أصلى الثان تك لوهم متيو د 
رسول الله فقال ضَعُوا لي ماءً : في المخصّب فَمَعَدَ فاعْتَسل ثمٌ ذَهَبٍ لِيَنُوءَ فأَغْمِي عَليد ثم 
أفاقَ فقال أَصَلَّى النَّاسٌ ل فَقُلْنا لآ مُعْ يَنْقَظِرُوتَكَ يا رسولّ الله والناسُ تمكوفٌ في ل 
يَنْتَظدُونَ الببي عَيهِ لِصَلاة العِشَاءٍ الآخرةٍ فَأَرْسَلٌ النبي عَيكه إلى أبي بكر بأنْ يُصَلّيَ بالئّاسٍ 
قَأتاةٌ ال#سول فقال إِنْ رسول الله عَئه يَأمدك أن نُصَلَيَ الئاس فقال بو بَكرٍ وكادً رَجْلاً 
رَقِيقاً يا مُمَدْ صَلّ بالئّاس فقال لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَنُ قُ بِذَلِكَ مَصَلَّى أبُو بكر يَلْكَ الأيَامَ ثُمْ إنَّ 
الب عله ود من تفسه م نرج بين وجل أعدهما العئا لِصلاة الهرِ وأو بعر 
ِصَلَي الئاس قَلَمَا رآه أبُو بكر ذَّهَب لِيتأخرَ كأؤما لَه النبيئ عه بأن لا يََأخّر قال أَجلِسَانِي 
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إلَى جيه تَأجْلَساه إلَى ثب أبي بَكْرٍ قال فَجِعَلَ أبو بكر يُصَلَّي وَهْوَ يَأ بِصَلاةٍ النبي َه 
الئاس بِصَلاةٍ أبي بَكرٍ والنبئ عله قَاعِدَ قال ميد الله هَدَحَلْتُ على عَبِدٍ الله بنِ عَبَاسٍ 
فَقّلْتٌ َهُ ألا عرض عَلَيِكَ ما عَدَّتَئْنِي عائِشسَةٌ عن مَرَضٍ النبي عَيْلُهِ قال هات فَعَرَضْتُ عليه 
حديقها كَمَا أنكر مِئهُ شَيعاً غَيْرَ أنّهُ قال أُسَمَتْ َك الوَجلَ الَّذِي كات مَعَْ العكاس قَلْتُ. لآ قَال 
هُوَ عَلِنَ. [أنظر الحديث ١58‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النسي. عش 
وكون الإمام جعل ليوّتم به ظاهر ههنا.. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أجملة بن نونس هر احيد بن عبد الله التميمي 
اليربوعي الكوفي. الثاني: زائدة بن قدامة البكري الكوفي. القالث: موسى بن أبي عائشة 
الهمداني أبو بكر الكؤفي. الرابع: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أبو عبد الله الهذلي, أحد الفقهاء السبعة» مات سنة ثمان وتسعين. الخامس: أم المؤمنين 


عائشة 


وفيه: القول في د 58 وفيه: أن ن العلاثة الأول من الرواة 50 وفيه: شيخ البخاري 

ذكر تعده موضعه ومن أخرجه غيره: اا البخاري فإنه أخرج هذا الحديث باع 
ومطولا ومختصرا في مواضع عله قد ذ كرنا أكثرهاء وأخرجه هنا عن أحمد بن يونس» ووافقه 
في ذلك مسام, وأخرجه عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة به. وأخرجه النسائي في الصلاة 
ل 0 الماح ورين كن ان 

ذكر معناه: قوله: «ألا»» للعرض والاستفتاح. قوله: ا بمعنى: نعم أحدثك. قوله: 
«لما ثقل». بصم القاف» يعني : “لما اشعد مرضهة. وقد استقصينا الكلام فيه فى باب الغسل 
والوضوء في المخضبء وفي: حد المريض أن يشهد الجماعة وغيرهماء ونذكر ههنا بعض 
شيء مما يحتاج إليه لسرعة الوقوف عليه. قوله: «أصلى الناس؟» الهمزة فيه للاستفهام 
والاستخبار. قوله: «فقلنا: لا»» ويروى: «قلنا» بدون الفاء. قوله: «وهم ينتظرونلك» الواو فيه 
للحال. قوله «ضعوا لي ماء), باللام, وفي رواية المستملي والسرخسي: (ضعوني)) بالنون» 
والكرماني ذهل عن رواية الجمهور التي هي باللام» وسأل على رواية النون» فقال: القياس 
معنى الإيتاء أو لفظ الماء تمييز عن المخضب مقدم عليه إن جوزنا التقديم, أو هو منصوب 
بنزع الخافض. قلت: كل هذا تعسف إلا معنى التضمين فله وجه. قوله: «في المخضب». 
ْ يكسير الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجحجمة وفي أخخره بام موحدة: وهو 
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المركن: أي الإجانة. قوله: «ففعلنا فاغتسل».) ويروى: «ففعلنا فقعد فاغتسل». قوله: 
«فذهب». بالفاء. وفي رواية الكشميهني: وثم ذهب». قوله: «لينوء». بضم النون بعدها 
همزة: أي لينهض بجهد. وقال الكرماني: وينوء كيقوم لفظاً ومعنى. 

قوله: «فأغمي عليه)»» فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم» وقال النووي: 
لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون» فإنه لم يجز عليهم لأنه نقص. قلت: العقل في 
الإغماء-يكون مغلويا وفي المجنون يكون مسلوباً. قوله: «قلنا: لا», يعني: لم يصلوا. قوله: 
«وهم ينتظرونك»؛ جملة إسمية وقعت حالاً بلا: واوء» وهو جائزء وقد وقع في القران نحو 
قوله تعالى: «إوقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو» [البقرة: 57]. وكذلك: هم ينتظرونك. 
الثاني: قوله: «لصلاة العشاء». كذا باللام في رواية الاكثرين» وفي رواية المستملي 
والكشميهني: «الصلاة العشاء الآخرة). قوله: «وعكوف» بضم العين جمع: العاكف. أي : 
مجتمعون وأصل العكف اللبثء» ومنه الاعتكاف لأنه لبث في المسجد. قوله: «تلك الأيام» 
أي: التي كان رسول الله عَيدُِ فيها مريضاً غير قادر على الخروج. قوله: لصلاة الظهر», هو 
صريح في أن الصلاة المذكورة كانت صلاة الظهرء وزعم بعضهم أنها الصبح. قوله: 
«أجلساني) من الإجلاسء قوله: «وهو يأتم بصلاة النبي, عليه الصلاة والسلام»؛ هذه رواية 
المستملي والسرخسيء ورواية الأكثرين: «فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم) من القيام. قوله: 
«بصلاة النبي َيه ويروى: «بصلاة رسول الله عَييتهُ» وقد قال الشافعي: بأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة» وهي هذه التي صلى 
فيها قاعداً وكان أبو بكر فيها إمامأء ثم صار مأموماً يسمع الناس التكبير. قوله: «ألا أعرض؟» 
الهمزة للاستفهام و: لاء للنفي وليس حرف التنبيه ولا حرف التحضيضء بل هو استفهام 
للعرض. 

ذكر ما يستفاد منه: وقد ذكرنا أكثر فوائد هذا الحديث فى باب حد المريض أن 
يشهد الجماعة ونذكر أيضاً ما لم نذكره هناك. فيه: دليل على أن استخلاف الإمام الراتب 
إذا اشتكى أولى من صلاته بالقوم قاعداء لأنه عَيْتَهِ استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعداً غير 
مرة واحدة. وفيه: صحة إمامة المعذور لمثله. وفيه: دليل على صحة إمامة القاعد للقائم أيضاً 
خلافاً لما روي عن مالك في المشهور عنه ولمحمد , بن الحسنء وقالا فى ذلك: إن الذي 
نقل عنه عنه عَيلهِ كان قاض به واحتج محمد أيضاً بحديث جابر عن الشعبي مرفوعاً: «لا يؤمَنٌ 
أحد بعدي جالسا». أخرجه الدارقطني ثم البيهقي» وقال الدارقطني: لم يروه عن الشعبي غير 
جابر الجعفي» وهو متروك. والحديث مرسل لا تقوم به حجة. وقال ابن بزيزة: لو مع 
يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منه الصلاة ة بالجالس. قلت: يعني يجعل: جالسأء 
مع ان وهذا نحلااف ظاهر التركيب في زعم الح به وزعم عياض ناقلاً عن 
بعض المالكية ‏ إن الحديث المذكور يدل على نسخ الو المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا 
علفة قياي ورد بأن ذلك على تقدير صحته يحتاج إلى تاريخ. 
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ثم اعلم أن جواز صلاة القائم خلف القاعد هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 
والشافعي ومالك في رواية» والأوزاعي» واحتجوا في ذلك بحديث عائشة المذكورء فإن 
قلت: روى البخاري ومسلم والأربعة عن أنس» قال: «سقط رسول الله عَْدُه عن فرس...) 
الحديثء وفيه: «إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً»» وروى البخاري أيضاً ومسلم عن عائشة 
قالت: «اشتكى رسول الله عه فدخل عليه ناس من أصحابه...) الحديثء وفيه: «إذا صلى 
عالي تعتتوا حلوسا ةو كلك عؤلاء متحدلون تخا برح "اللبعا وكين فين معاديف ا 
المتقدم: أنه صلى آخر صلاته قاعداً والناس خخلفه قيام» وأيضاً أن تلك الصلاة كانت تطوعاء 
والتطوعات يحتمل فيها ما لاا يحتمل في الفرائض» وقد صرح بذلك في بعض طرقه. كما 
الخر عه أبو داود في (سننه) عن أبي سفيان عن جابرء قال: «ركب رسول الله علد فرشا له 
في المدينة» فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمهه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة 
يسبح جالساء قال: فقمنا خلفه فسكت عناء ثم أتينا مرة أخرى نعوده فصلى فصلى المكتوبة جالساً 
فقما خلفه. فأشار إلينا فقعدنا. قال: فلما قضى الصلأة قال: إذا صلى الإمام جالساً فصلوا 
جلوساء فإذا صلى قائماً 8 قياماً ولا تفعلوا كما يفعل أهل الفارس بعظمائها». ورواه ابن 
سيد نس ا ثم قال: وفي هذا الخبر دليل على أن ما في حديث حميد عن 
لسن أنه : صلى بهم قاعداً وهم قيام أنه إغما كانت الصلاة سبحة» فلما حضرت الفريضة أمرهم 
بالجلوس فحلسواء فكان أمر فريضة لا فضيلة: قلت: ومما يدل على أن التطوغات يحسل 
فيها ما لا يحتمل في الفرائضء ما أخرجه الترمذي: عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب 
عن أنسء قال: «قال لي رسول الله عَيِللهُ: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة, فإن كان لا 
بد ففي التطوع لا في الفريضة». وقال: حديث حسن. 


6 حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن هِشَّام بنٍ عزوَة عن أ ببةععة 
عاب أم المؤيدين أنّها َلّث صلّى رسولٌ الله َه في بيه وَهْوَِمَاكِ مصَلّى ايسا وصلَى 
وَرَاءهُ قَوْمّ قياماً كَأَشَارَ إلْيِهِمْ أنْ الجلشوا قَلَمًا انْصَرَفَ قال إن جعِل الإمامُ يتم به فإذًا ركع 
اْكعُوا وإذًا رقع فازقعُوا وإذًا قال سَمع الله لِمَنْ حَجِدَه فَقُوُوا ربا َلك الحَهدُ وإذا 
صَلَّى جَالِساً قَصَلُوا جُُنُوساً أُجْمَعُونَ. [الحديث 588 - أطرافه في: 21118 01785 
14 0]. 


مطابقته للعرجمة ظاهرة لأن الترجمة هى بعينها. قوله: عَيِلَهِ: «إنما جعل الإمام ليؤْتم 
به). 

د ع و ان وفى السهند 

ذكر معناه: قوله: ل رب ا 
سفيان عن جابر» وهذا يدل على أن تلك الصلاة ةلم تكن في المسجدء وكأنه ْلَه عجز عن 


"م١‎ )65( ساكتاتب الأذان / باب‎ ٠ 


الصلاة بالناس في المسجدء و الل 
ومن ثمة قال عياض: إنه الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة وأتم به من حضر عنده؛ ومن كان 
في المسجد. وهذا الذي قاله يحتمل» ويحتمل أيضاً أن يكون استخلفء وإن لم ينقل. لكن 
يلزم على الأول أن تكون صلاة الإمام أعلى من صلاة المأمومين» ومذهب عياض خلافه. 
قلت: له أن يقول: إنما يمنع كون الإمام أغلئن من المأموم إذا لم يكن ممه ال وكان معه 
هنا بعض الصحابة. قوله: «وهو شاك)»., بعخفيف الكاف وأصله: شاكي. نحو: قاض» وأصله 
قاضيء استثقلت الضمة على الياء فحذفت فصارت: شاك, وهو: من الشكاية وهي: المرضء 
والمعنى هنا: شاك عن مزاجه لانحرافه عن الصحة. وقال ابن الأثير: الشكو والشكوى 
والشكاة والشكاية: المرض. 





قوله: «فصلى جالسا) أي: حال كونه فالس وقال عياض: يحتمل أن يكون أصابه 
من السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام» ورد هذا بأنه ليس كذلكء وإنما كانت قدمه 
منفكة» كما في رواية بشر بن المفضل: عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي؛ وكذا لأبي 
داود وابن خزيمة من رواية أبي سفيان عن جابر قال: «ركب رسول الله لتم َه فرساً بالمديئة 
فصرعه على جذع نخلة فانفكت قَدَه “فاتيناة نعوده فوجدناه فى مشربة لعائشة .) الحديث» 
وقد ذكرناه عن قريب. وفي رواية يزيد بن حميد: «جحش ساقه أو كتفه»» وفي رواية الزهري 
عن أن : ((اجحش شقه الأعمن), والحاصل هنا أن عائشة أبهمت الشيكوئ» وبين جابر لفن 
السبب وهو: السقوط عن الفرسء» وعين جابر العلة في الصلاة قاعداً وهي انفكاك القدم فإن 
قلت: وقعت المخالفة بين هذه الروايات فما التوفيق بينها؟ قلت: يحتمل رد هذا كله قوله: 
«فأشار عليهم). كذا وقع في رواية الحموي بلفظ: عليهم؛ وفي رواية الأكثرين: «فأشار 
إليهم). رقف ابوت عن هشام بلفظ: «فأومأ إليهم», وروى عبد الرزاق عن معمر عن هشام 
بلفظ: «فأخلف بيده يومي بها إليهم). قوله: «فلما انصرف». أي: رسول الله عله من 
الصلاة. قوله: «إنما جعل الإمام ليوتم به) ع ليقتدى به ويتبع» ومن كان التابع أن لذ تسق 
متبوعه ولا يتقدم عليه في موقفه ويراقب أحواله. قوله: «فإذا ركع) أي: الإمام «فاركعوا». 
الفاء فيه وفي قوله: «فاسجدوا». للتعقيبء. ويدل على أن المقتدي لا يسبق الإمام بالركوع 
والسجود حتى إذا سبق الإمام فيهما ولم يلحق الإمام فسدت صلاته؛ والدليل على أن الفاء 
للتعقيب ما رواه مسلم من رواية الأعمش عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «لا تبادروا 
الإمام إذا كبر فكبروا»ء وفي رواية أبي داود» من رواية مصعب بن محمد عن أبي صالح: ولا 
تر كعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد». قوله: «إذا رفع» أي: الإمام رأسه «فارفعوا, 
رؤوسكم. فإن قلت: الفاء التي للتعقيب هي الفاء العاطفة» والفاء التي هنا للربط فقط لأنها 
وقعيت: جخواباً للشرطء فعلى هذا لا تقتضي تأخحر أفعال المأموم عن الإمام؟ قلت: وظيفة الشرط : 
التقدم على الجزاء. مع أن رواية أبي اد تصرح بانتفاء التقدم والمقارنة» ولا اعتبار لقول من 
يقول: إن الجزاء 0 مع الشرط. 
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قوله: «فإذا قال: سمع الله لمن حمده). قوله: سمع اللّهء مجاز عن الحعاية: والإجابة 
مجاز عن القبول» فصار هذا مجاز المجازء والهاء في: حمدى هاء السكتة والاستراحة لا 
للكناية. قوله: «ربنا ولك الحمد». جميع الروايات في حديث عائشة بإثبات الواو» وكذا في 
ديك أبن هتريزة وأبض :إلا فئ ا الليث عن الزهري في باب إيجاب التكبيرء 
والكشميوني بحذف الواو. ومنهم من رجح إثبات الواو لأن فيها معنى زائداً لكونها عاطفة 
على محذوف تقديره: يا ربنا استجبء أو: يا ربنا أطعناك ولك الحمدء فيشتمل على الدعاء 
والثناء معاً. ومنهم من رجح حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتصير عاطفة على كلام غير تام. 
وقال ابن دقيق العيد: والأول أوجهء وقال النووي: ثبعت الراوية بإثبات الواو وحذفهاء 
والوجهان جائزان بغير ترجيح. قوله: «وإذا صلى جالسا» أي: حال كونه جالساً. قوله: 
«فصلوا جلوساً) أي : جالسين؛ وهو أيضأ حال. قوله: «أجمعون». تأكيد للضمير الذي فى: 
صلواء كذا وقع بالواو في جميع الطرق في (الصحيحين) إلا أن الرواة اختلفوا في رواية اذ 
عن أبي هريرة فقال بعضهم: أجمعين» بالياء فوجهه أن يكون وديا على الحال» أي : عارها 
مجتمعين» أو يكون تأكيدا له وقال بعضهم: يكون نصبأ على التأكيد لضمير مقدر منصوب». 
كأنه قال: أعنيكم أجمعين. قلت: واس يداس اكد ما يصحح هذا التقدير. 
ذكر ما يستفاد منه: وهو على وتعرة؟ الأول فيه عواز صلدة”القناتنة:وراء السالسن: 
وقد مر الكلام فيه مستوفى عن قريب. الثغاني: فيه وجوب متابعة او حتى في الصحة 
والفسادء وقال الشافعي: يتبع في الموافقة لا في الصحة والفسادء وقال النووي: متابعة الإمام 
واجبة في الأفعال الظاهرة بخلاف النية؛ وقال بعضهم: يمكن أن يستدل من هذا الحديث 
على عدم دخولهاء لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله» كما لو 
كان محدثاً أو حامل نجاسة» فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح.قلت: 
لا دلالة فيه على الحصرء بل يدل الحديث على وجوب المتابعة مطلقاء » ثم قال هذا القائل: 
ثم مع وجود المتابعة ليس شيء منها 00 ف صحة القدوة إل تكبيرة الإحرام» واختلف في 
السلام» والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الأول. انتهى. «قلنا»: 
تكفي النقارنة لان معنى الاتتمام: الامتثال» ومن فعل مثل ما قعل إغامة ضاز معلا الثالت: 
استدل أبو حنيفة بقوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمدهة. وي ربنا ولك الحمد» على 
أن وظيفة الإمام: التسميع ووظيفة المأموم: التحميدء لأنه عََقِتّه قسمء والقسمة تنافي الشركة» 
وبه قال مالك وأحمد في رواية» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد في رواية يأني 
الإمام بيك والمتديف: حب عتييي وان الموغ تفلة يفول [لة: رينا ولاك اعد لسن :إلا 
عندناء وقال الشافعي اك يجمع بينهما. 
ل حدثنا عَيِدُ الله بن يُوسُفْ قال أخيرنا مالك عن ابن شِهَابِ عَنَ أشن بن مالك 


أنّ رسولٌ الله عه ركب فَرَساً فَصْرِعَ عَنْهُ فَجحشٌ شِقّهُ الأمَنُ مَصَلَّى صَلاة مِنَ الصَّلْوَاتٍ 
وَهْوَ قاعِدٌ مَصَلَّيَا وَرَاءَهُ قُمُوداً فَلَهَا انْصَرَفَ قال إِنما جعِلَ الإمامُ لِيوْتَ به فإذًا صَلى قائماً 


٠‏ - كتَابٌ الأذَانِ / باب (1ه) لم 
سا ا وم ل وي او ا يا 
ولك الكنفد وإذًا صَلى فازما َصَلُوا قيامآً وإذًا ندى بعالسا قصَلُوا مجأوسا أبمتفوة : 
[أنظر الحديث ال وأطرافة]. 





مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الذي قبله» وابن شهاب هو: محمد بن 
مسلم الزهريء وهو أنه مثل الحديث الأول غير أن ذاك عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة» وهذا عن مالك عن الزهري عن أنسء واعتبر الاختلاف في المتن من حيث 
الزيادة والنقصان. قوله: «عن أنس». وفي رواية شعيب عن الزهري: أخبرني اين قوله: 
«فصلى صلاة من الصلوات», وفي رواية سفيان عن الزهري: «فحضرت الصلاة)» وكذا في 
روانة ععبيك عن أبنين عند الإسماعيلي. وقال القرطبي: اللام للعهد ظاهراًء والهراه الغرض أن 
المعهود من عادتهم اجتماعهم للفرض بخلاف النافلة» وحكى عياض عن ابن القاسم: أن هذه 
الصلاة كانت نفلا. وقال بعضهم: وتعقب: بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود 
الجزم بأنها فرض» لكني لم أقف على تعيينها إلا في حديث أنس: وفصلى بنا يومغذ»: 
والظاهر أنها الظهر أو العصر انتهى. قلت: لا ظاهر هنا يدل على ما دعاه ولما لا يجوز أن 
تكون التي صلى بهم يومئذ نفلا. قوله: «فجحش». بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة 
أ تعدش :وهو أن يتقشر جلد العضو. قوله: «فصلينا وراءه قعودا/ أي ضال. كوتنا 
قاعدين. 

فإن قلت: هذا يخالف حديث عائشة لأن فيه: «فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً». 
قلت: أجيب عن ذلك بوجوه: الأول: أن في رواية أنس اختصاراً وكأنه اقتصر على ما آل إليه 
التخال: يفك أمرة لهم بالجلوس. الثاني: ما قاله القرطبي وهو أنه: يحتمل أن يكون بعضهم 
قعد من أول الحال» وهو الذي حكاه أنس» وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس» وهو الذي 
حكته عائشة. الثالث: ما قاله قوم وهو احتمال تعدد الواقعة» وقال بعضهم: وفيه بعد. قلت: 
البعد في الوجهين الأولين والوجه الثالث هو القريب» ويدل عليه ما وقع في رواية أبي داود 
عن جابر» رضي الله تعالى عنهء أنهم دخلوا يعودونه مرتين» فصلى بهما فيهماء وبين أن 
الاي كانت نافلة وأقرهم على القيام وهو جالسء والثانية كانت فريضة وابتدأوا قياماً فأشار 

بالجلوس. وفي رواية بشر عن حميد عن أنس نحوه عند الإسماعيلي. قوله: «وإذا 
1 جالساً فصلوا جلوساً» قيل: إن المراد بالأمر أن يقتدي به في جلوسه فى التشهد وبين 
المتعدين اده ذكر ذلك عقي ذكر الركوع والزقغ فنه» والسجوة د علن أنه الما 
جلس بين السجدتين قاموا تعظيماً له فأمرهم بالجلوس تواضعاًء وقد نبه على ذلك بقوله في 
حديث جابر: «إن كدتم ا تفعلون فعل فارس والروم. يقومون على ردم وهم قعود فلا 
تفعلواا.:وقال اين :دقيق العية” .هذا بعيد لآن سياق طرق الحديث يأباه انه لو كان المراد 
بالجلوس 58 الركن لقال: وإذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله: «فإذا سجدوا) فلما عدل عن 
ذلك إلى قوله: «وإذا صلى جالسا)» كان كقوله: «وإذا صلى قائما). 
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ومما يستفاد منه: غير ما ذكرنا في الحديث السابق» مشروعية ركوب الخيل 
والتدرب على أخلاقهاء واستحباب التأسي إذا حصل منها سقوط أو عثرة أو غير ذلك بما اتفق 
للنبي عَينُهُ في هذه الواقعة» وبه الأسوة الحسنة» ومن ذلك أنه يجوز على النبي ُيده ما يجوز 
على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك» بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه 
جلالة. 





0 


ال رخال ل التي لإا ىالا سوا كوا زفي مرج 
لد ثم صلى ند ا لَه جالساً والنَّاسُ خََلْفَهُ قياماً لَمْ يَأمْر هم بلعو 
حل بالآخر فالآخر مِنْ فِغْلٍ السيّ عله 


أبو عبد الله هو: البخاري نفسه؛ والحميدي هو شيخ البخاري وتلميذ الشافعي؛ 
واسمه: عيد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد القرشي 
الأسدي المكيء ويكنى أبا بكرء وهو من أفراد البخاري» مات سنة تسع عشرة ومائتين 
ويفهم من هذا الكلام أن ميل البخاري إلى ما قاله الحميدي» وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة 
والشاعي والثوري وأبو ” ور وجمهور العنلقت اا القادر على القيام ل يصلي وراء القاعد ل 
قائماً. وقال المرغيناني: الفرض والنفل سواء. وقوله: «إثما يؤخذ...») إلى آخره» إشارة إلى أن 
الذق يجن به العمل هويما ابشقر علية ار الأعر من النبي عَييلَهِ ولما كان آخر الأمرين منه 
ْنم صلاته قاعداً والناس وراءه قيام» دل على أن ما كان قبله من ذلك مرفوع الحكم. فإن 
قلت: ابن حبان لم ير النسخ. فإنه قال» بعد أن روى حديث عائشة المذكور: وفي هذا الخبر 
بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداء وأفتى به من 
الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهدء ولم يرو عن غيرهم من 
الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطعء فكان إجماعاً والإجماع عندنا إجماع 
الصحابة. وقد أفتى به أيضاً من التابعين. وأول من أبطل ذلك من الآمة المغيرة بن مقسمء 
وأخذ عنه حماد بن ل ا ا 
احتدجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبيء وهو قوله عَييْدة: «لا يوٌمَّنّ أحد بعدي 
اليا وهذا لو صح إسناده لكان ستل والمرسل عندنا وما لم يرو سيانء لأنا لو قبلنا 
إرسال تابعي وأن كان ثقة للزمنا قبول مثله عن إتباع التابعين» وإذ قبلنا لزمنا قبوله من أتباع 
التابعين» ويؤدي ذلك إلى أن نقبل من كل أحد إذا قال: قال رسول الله عَيهِ. وفي هذا نقض 
الشريعة» والعجب أن أبا حنيفة يخرج عن جابر الجعفي ويكذبه» ثم نما الت د الام معدا 
يحتج بحديثه وذلك كما أخبرنا به الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة: حدّثنا أحمد 

بن أبي الحوراء سمعت أبا يحيى الجمان سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت فيمن لقيت 
انه من عكانه ولا لقيت ليد لقنف كي دع حابر الحملي: عا بيه يعي نو راس 3 
جاءني فيه بحديث. 


٠‏ -كِتَابُ الْأذَانِ / باب (7ه) 0م 


قلت: أما إنكاره النسخ فليس له وجه على ما بيناه» وأما قوله: أفتى به من الصحابة 
جابر وغيرهء فقد قال الشافعي: إنهم لم يبلغهم النسخ, وعلم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب 
عن بعض. انتهى. وكذا من أفتى به من التابعين لم يبلغهم خبر النسخء وأفتى بظاهر الخبر 
السنيوت: وأما قوله: والإجماع إجماع الصحابة» فغير مسلمء فإن الأدلة غير فارقة بين أهل 
عصر بل تتناول لأهل كل عصر كتناولها لأهل عصر الصحابة إذ لو كان خطاباً للموجودين 
وقت النزول فقط يلزم أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان موجوداً وقت النزول» 
لأنه حيكذ لا يكون إجماعهم إجماع جميع المخاطبين وقت النزول» ويلزم أن لا يعتد 
بخلاف من أسلم أو ولد من الصحابة بعد النزول لكونهم خارجين عن الخطابء وقد اتفقتم 
معنا على إجماع هؤلاء فلا يختص بالمخاطبين» والخطاب لا يختص بالموجودين كالخطاب 
بسائر التكاليفء» وهذا الذي قاله ابن حبان هو من مذهب داود وأتباعه» وأما قوله: والمرسل 
عندنا وما لم يرو سيان... إلى آخرهء فغير مسلم أيضاً لأن إرسال العدل من الأئمة تعديل له 
إذ لو كان غير عدل لوجب عليه التنبيه على جرحه والإخبار عن حالهء فالسكوت بعد الرواية 
عنه يكون تلبيساً أو تحميلاً للناس على العمل بما ليس بحجة؛ والعدل لا يتهم بمئل ذلكء 
فيكو إزسالة توقيقاً له لأنه يمل أنه كان مكتهورا عبدة فروى عت بناء على. ظافر حال 
وفوض تعريف حاله إلى السامع حيث ذكر أسمه. 


وقد استدل بعض أصحابنا لقبول المرسل باتفاق الصحابة فإنهم (: : تفقوا على قبول 
روايات ازع عبائن مع أنه للم :يسمنع من الع ل إلا أربع أحاديث لصغر سنه كما ذكره 
الغزالي» أو بضع عشر حديثاً كما ذكره شمس الأئمة السرخحسي. وقال ابن سيرين: ما كنا 
تستتك اليعد نك كي أن وفعت الفتنة وقال بعصهم: رد المراسيل بدعة حادثة بعد المائتين. 
والشعبي والنخعي من أهل الكوفة. وأبو العالية والحسن من أهل البصرةء ومكحول من أهل 
0 كانوا يرسلون» ولا يدن 0 إل الصدق» فدل “على "كون 0 ححة 1 وفع 
كل عذال فى ل سير فإن العلة الموجبة جه تقول المراسيل : فى القرون الغلاثة وهى: العدالة 
والضبطء تشمل سائر القرون» فبهذا التقدير انتقض قولهء وفي ا نقض للشريعة. وأما قوله: 
والعجب من أبي حنيفة... إلى آخرهء كلام فيه إساءة أدب وتشنيع بدون دليل جلي: فإن أبا 
أبي حنيفة حتى يكون متناقضاً في قوله وفعله؟ بل احتج أبو حنيفة في نسخ هذا الباب مثل 
ما احتج به غيره كالثوري والشافعي وأبي ثور وجمهور السلف» كما مر مستوفئ. 


ص 9 عه 7 
؟ه ‏ باب مَتَى يَسْجْد مَنْ خلف الإمَام 
أي: هذا باب ترجمته: متى يسجد من خلف الإمام» يعنى إذا اعتدل أو جلس بين 


السجدتين. قوله: «من)» فاعل قوله: «يسجد». 
عمدة القاري | جه / م1" 


م ٠‏ سا كتابت الأدان. / باب (؟61) 
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قال انس فإذا 0 
إذا سه انام 0 نقد الشرط على االجتراء] وهنا التعليق ا مر 0 باب 
إيجاب التكبير, فإن فيه: وإذا كعك فاتستعدواء وقال بعضهم: هو طرف من حديئه الماضي 
في الباب الذي قبله» قلت: ليست هذه اللفظة في الحديث الماضي» وإماهى:في: باب 
إيجاب التكبيرء كما ذكرنا وقال صاحب (التلويح): وفي بعض النسخ.ء قال أنس: إذا سجد 
فاسجدواء يعني: من غير ذ كره: عن النبي عَل.. 
ال ل ل 0 تخا 
نا قال سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ لم ب؛ بخن أحدٌ نا طَهْرهُ حَبّى يقَعَ النبيئ عَيله ساجد 
شود بَعْدَهُ. [الحديث 598٠.‏ مرا في: /اءلاء .]8١‏ 


حم 


ْ مطابقته للترجمة في قوله: «ثم نقع سجودا بعده). فإنه يقنضي أن يكون سجود من 

خلف الإمام إذا شرع الإمام في السجدة. 
ذكر رجاله: وهم سنة: الأول: مسدد بن مسرهد» وقد 3500 الثاني : يحيى بن 

القطان. الثالث:. سفيان الثوري. الرابع: أبو إسحاق» واسمه: عمرو بن عبد الله السبيعي» بفتح 
السين المهملة و كسر الباء الموحدة: نسبة إلى سبيع بطن من همدان. الخامس: عبد الله بن 
يزيد من الزيادة - الخطمي كذا وقع منسوباً عند الإسماعيلي في رواية شعبة عن أبي ‏ 
إسحاق» وهو منسوب إلى خطميء بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء: بطن من الأوس 
وقال الذهبي: عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو الأوسي الخطمي أبو موسى» شهد 
الحديبية ومات قبل ابن الزبير. السادس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: عبد الله بن 
يزيد الصحابي من أفراد البخاري. وفيه: رواية الصحابى ابن الصحابي عن الصحابي 
الصحابي. وذكر الذهبي في (تجريد الصحابة) والد عبد الله ووالد البراء 0 من 
الضححابة) 'كقآل6 يزيك. ين نيك بم حون الاسبارئ الخطمي» وجد عدي بن ثابت لأمه. وقال 
أبيفاة غارب ين الحاركه والن البراءه قال البراءوفيةة “اشعرق أبو يكن من عاو ريجلا .. وفنه: 
أن أنا إسجاق: كات معروفا بالروانةا عن البراء تمق فازيه الكنه بروئ اللحدوثة: الود كور هنهها 
بواسطة. وهو: عبد الله بن يزيد. وفيه: أن أحد الرواة كان أميراً وهو: عبد الله بن يزيد» وكان 
أميراً على الكوفة في زمن عبد الله بن الزبير» وفي رواية البخاري في: باب رفع البصر في 
الصلاة: أن أبا إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب. وفيه: قوله: «غير كذوب» وهو 
على وزن: فعول» وهو صيغة مبالغة: كصبور وشكورء واختلفوا في هذا قيل: في حق من؟ 
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فقال يحبى بن معين والحميدي وابن الجوزي: إن الإشارة في قول أبي إسحاق: غير كذوب» 
إلى ضيه الل فخ دويق لأ إلى التراءة لآن العسيعانة عدرل ل يحمات اجن تنوم إلى قر كيه 
وتعديل. وقال الخطيب: إن كان هذا القول من أبي إسحاق فهو في عبد الله بن يزيد»ء وإن 
كان من عبد الله فهو في البراء. وقال الخطابي: هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي؛ وإنما 
يوجب حقيقة الصدق له لأن هذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى؛ 
وكان أبو هريرة يقول: سمعت خليلي الصادق المصدوقء وقال ابن مسعود: حدثني الصادق 
المصدوق» وسلك عياض أيضاً هذا المسلك وقال: لم يرد به التعديل وإنما أراد به تقوية 
الحديث إذ حدث به البراء» وهو غير متهم: ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني: حدثني 
الحبيب الأمين. وقال النووي: معنى الكلام: حدثني البراء وهو غير متهم؛ كما علمتم فثقوا بما 


أخب ركم به عنه. 
قلت: قد ظهر من كلام الخطابي وعياض والنووي أن هذا القول في البراء» ويترجح 
هذا بوجهين: 


الأول: أنه روي عبن أبي إسحاق في بعض طرقه: سمعت عبد الله بن يزيد وهو 
يخطب يقول: حدّثنا البراء» وكان غير كذوب. قال ابن دقيق العيد: استدل به بعضهم على 
أنة كلام عبد الله بن يزيد. .قلت: إذا كان هذا كلام عبد الله فيكون ذاك في البراء وأوضح 
من هذا وأبين ما رواه ابن خزيمة في(صحيحه) من طريق محارب بن دثار» قال: سمعت عبد 
اللةين ريك غلن امس يقول؟ عوسي النراة وكاق غين كنوب : 

الثاني: أن الضمير ‏ أعني قوله: وهو يرجع إلى أقرب المذكورين وهو البراءء فإن 
قلت: كيف نزه يحبى بن معين البراء عن التعديل لآأجل صحبته ولم ينزه عبد الله بن يزيد وهو 
أيضاً صحابي؟ قلت: يحيى بن معين لا تغفبت صحبته فلذلك تنسب هذه اللفظة إليه» ووافقه 
على ذلك مصعب الزبيري» وتوقف في صحبته أحمد وأبو حاتم وأبو داود» وأثبتها ابن البرقي 
والدارقطني وآخرون. فإن قلت: نفي الكذوبية لا يستلزم نفي الكاذبية» مع أنه يجب نفي 
مطلق الكذب عنهماء قلت: معناه غير ذي كذبء كما قيل في قوله تعالى: «إوما ربك بظلام 
للعبيد» [فصلت: "5]. أي : وما ربك بذي ظلم. فإن قلت: ما سبب رواية عبد الله بن يزيد 
هذا الحديث؟ قلت: روى الطبراني من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة» فكان الناس 
يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه» ويرفعون قبل أن يرفع رأسهء فذكر الحديث في إنكاره 
عليهم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن أبي نعيم وعن حجاج 
عن شعبة وعن آدم عن إسرائيل. وأخرجه مسلم فيه عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى 
كلاهما عن زهير وعن أبي بكر بن خلاد. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبة 
به. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان به. وأخرجه النسائي عن يعقوب 
ابن إبراهيم عن إسماعيل بن علية وعن علي بن الحسين الدرهمي عن أمية بن خخالدء كلاهما 


4 1م ٠‏ - كتَابٌُ الأذْانِ / باب (8ه) 
عن شعبة به. [ ئ 
ذكر معناه: قوله: «إذا قال: سمع الله لمن حمده» وفي رواية شعبة: (إذا رفع رآسة 
من الر كوع». وفي رواية لمسلم: «فإذا رفع رأسَه من الر كوع فقال: سمع الله لمن حمده لم 
نزل قياماً». قوله: «لم يحن». بفتح الياء آخر الحروف وسكون الحاء المهملة» من: حنيت 
العود عطفته وحنوت لغة» قاله الجوهريء وفي رواية مسلم: ولا يحنو أحدء ولا يحني)؛ 
روايتان أي: لا يقوس ظهره. قوله: «حتى يقع ساجداً» أي: حال كونه ساجداًء وفي رواية 
الإسرائيلي عن أبي إسحاق: «حتى يضع جبهته على الأرض»» ونحوه وفي رواية مسلم من 
رواية زهير عن أبي إسحاقء وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة: «حتى يسجد ثم 
يسجدون). قوله: «ثم نقع» بنون المتكلم مع الغير. قوله: «سجودا" حال» وهو جمع: 
ساجدء ونقع» مرفوع لا غيرء و: يقع» الأول الذي هو منصوب فاعله النبي عَيلُهُ يجوز فيه 
الامران: الرفع والنصب. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: وجوب متابعة الإمام فى أفعاله. واستدل به ابن الجوزي على 
أن المأموم لا يشرع في الركن حدى يسمه الإمامه بوفية نظن أت الإمام إذا أت الر كن كم شتريع 
الشاموة افيه ايكون متابعاً للإمام ولا يعتد بما فعله» ومعنى. الحديث أن المأموم يشرع بعد 
0 الإمام في الركن وقبل فراغه منه حتى توجد المتابعة» ووقع في حديث عمرو بن سليم 
أخرجة مسلم: «فكان لا يحت أحد منا ظهره حتى يستقيم باد ااه وروق ابو على مق 
حديث أنس: «حتى يتمكن النبي عَينُهُ من السجود)» ومعنى هذا كله ظاهر في أن المأموم 
بكو كي الر كن بعد خررع الرمام فقا وقل خراعة مده وامعدل اتوم على طول الطمأنينة 
وفيه نظر لأن الحديث لا يدل على هذا. وفيه: جواز النظر إلى الأمام لجل اتباعه في 

انتقالاته في الأركان. 
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حدننا ابو نَعَيم عنْ سَفيان عن ابى إسحاق نخوة بهذا 
أبو نعيم هو الفضل بن دكينء وسفيان هو الثوري وأبو إسبحاق هو السبيعي المذ كور 
وقال صاحب (التلويح): هذا السند مذكور في نسخة سماعناء وفي بعض النسخ عليه ضرب» 
ولم يذ كره أفنحابت الأطراف: بو العباس الطرقي وخلف ولق مسرعود فمن بعدهمىء ولم 
يذكره أيضا أبو نعيم في (المستخرج) قلت: أخرجه أبو عوانة عن الصاغاني وغيره عن أبي 
نعيم» ولفظه: وكنا إذا صلينا خلف النبي عَتُهُ لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي ع 

جبهته). ْ 
اه س باب إثم مَنْ رفع رَأسَهُ قبل الإقام 

أي: هذا باب في بيان إثم من رفع رأسه في الصلاة قبل رفع الإمام رأسه. قال 
بعضهم: أي : من السجود. قلت: ومن الركوع افيا فللا وجه لتخصيص السجود لأن 


٠‏ - كتَابُ الْأَذَانِ / باب (7ه) بام 
الحديث أيضاً يشمل الإثنين بحسب الظاهر كما يجيء. فإن قلت: لهذا القائل أن يقول: إنما 
قلت: أي من السجود, لأنه في رواية أبي داود عن حفص بن عمرو عن شعبة عن محمد بن 
زياد قال: قال رسول الله عَْللَهِ: «أما يخشى ‏ أو ألا يخشى ‏ أحدكم إذا رفع رأسه 
والإمام ساجد...» ا ارد 0 . قلت: رواية البخاري د 
رواية البخاري برواية بين ا لأن 0 فيهما سوا ولو 1 0 ار على الرفع 
من السجود لكان لدعوى التخصيص وجهه. ومع هذا فالقائل المذكور ذكر الحديث عن البراء 
من رواية مليح بن عيد انيه السعدي عن أبي هريرة مرفوعا: «الذي يخمص ويرفع قبل الإمام 
إعا ناصيته بيك الشيطان». وهذا ينقض عليه ما قاله ويرده عليه. وأعجب من هذا أنه رد على 
ابن دقيق العيد حيث قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع 
من الركوع والسجود معاء فهذا دقيق الكلام الذي قاله ابن الدقيق» ومستنده في الرد عليه هو 
قوله: وإعما هو نص في السجود ويلتحق به الركوع لأنه في معنأه» وهذا كلام ساقط ين 
تخصيص السجدة بالذ كر لكان له وجف ومئ أن رواية اق داود من باب الاكتفاع فاكتفى 
بذكر حكم السجدة عن ذكر حكم الركوع لكون العلة واحدة وهي السبق على الإمام كما 
في قوله تعالى: «ؤسرابيل تقيكم الحر» [النحل: .]8١‏ أي: والبرد أيضاء وإنما لم يعكس 
الأمر لآن السجدة أعظم من الركوع في إظهار التواضع والتذلل؛ والعبد أقرب ما يكون إلى 
الرب وهو ساجد. 

20 جا بن مِنْهَالٍ قال 0 
أبا هُرَيْرَةَ عن النَّبن عَرِنُهُ قال أمَا يَخْشَى حدم أؤ ألا يَخْضَى أَحَدُكُم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبِلَ 
الإمَام أن يَجْعَل الله رَأْسَهُ رَأسَ حِمَارٍ أؤ يَجْعَل الله صُورَتَهُ صُورَة حِمَار. 
الوعيد آثم بلا نزاع. 
الحجاج. النالث: محمد بن زياد يكشدر الزاي وتخفيف ألياء أخغير الحروف: الجمحي 
المدني سكن البضرة: الرابع: أبو هريرة. رضي الله تعالى عنه. 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن روأته ما بين بصري وواسطي 
ومدنى. وفيه: أنه من رباعيات البخاري. 
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ذكر من أخرجه غيره:.هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة ولكن بهذا الإسناد أخرجه 
مسلم عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة. وأخريعه ابو ذأوة عن حفص ين هرو عن 
شعبة» وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه. وأخرجه النسائى عن قتيبة عن حماد بن زيد عن محمد بن زياد. وأخرجه ابن 
ماجة عن حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد عن حماد بن زيد عن محمد بن زيادء» وروى 
الطبراني في (معجمه الكبير) من حديث موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبيه: (أنه كان يصلى 
بالناس ههنا وكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون رؤوسهم قبل أن يرفع 
رأسهء فلما انصرف التفت إليهم فقال: يا أيها الناس لِمَ تأثمون وتؤثمون» صليت بكم صلاة 
رسول الله عَيَْه لا أخرم عنها)». وروى أيضاً من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 
قال: «ما بأمرخ الذي يرفع واه قبل الإمام أن يعود رأسة زاف اكلبين ولمكيية أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماءء أو لتخطفن أبصارهم». وروى أيضاً في (الأوسط) من حديث أبي سعيد 
الخدري؛ رضي الله تعالى عنه. قال: «صلى رجل خلف النبيء عَيدُهء فجعل يركع قبل أن 
يركع؛ ويرفع قبل أن يرفع» فلما قضى النبي عََينُّهُ» صلاته قال: من الفاعل هذا؟ قال: أنا يا 


ذكر معناه: قوله: (أما يخشى أحد كم). وفي رواية الكشميهني: دأو لآ يخشى). 
قلت: اختلفت ألفاظ هذا الحديثء فرواية مسلم والترمذي وابن ماجه: «أما يخشى الذي يرفع 
رأسه»» وفي رواية النسائي: «ألا يخشى»» وفي رواية البخاري وأبي داود من رواية شعبة: «أمَا 
يخشى - أو ألا يخشى » بالشكء قال الكرماني: الشك من أبي هريرة» وكلمة: أماء 
يتخفيف الميو: حرف استفتاح مثل ألا. وأصلها: ماء النافية دلت عليها همزة الاستفهام» 
وهو ههنا استفهام توبيخ وإنكار. قوله: «إذا رفع رأسه قبل الإمام». زاد ابن خزيمة من رواية 
حماد بن زيد عن محمد بن زياد: «في صلاته)» وفي رواية ابي داود عن حفص بن عمر: 
«الذي يرفع اك والإمام ساجد). قوله: «أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟» وههنا أيضاً 
اختلفت ألفاظ الحديثء ففي رواية يونس بن عبيد عند مسلم: «ما يأمن الذي يرفع رأسه في 
صلاته أن يحول الله صورته في صورة حمار؟». وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم: «أن 
يجعل الله وجهه وجه حمار؟» وفي رواية لابن حبان» من رواية محمد بن ميسرة عن محمد 
ابن إزياد: رذ يتخول: الله :راسنة رسن كلب» وفي رواية الطبراني في (الأوسط) من رواية محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما يؤمن من يرفع رأسه قبل الإمام ويضعه) 
وفي رواية الدارقطني من رواية مليح السعدي عن أبي هريرة قال: «الذي يرفع رأسه قبل الإمام. 
ويخفضه قبل الإمام فاها:ناصيفة بيك شيطا4.. ورواة البرار أيضاء كما :3 كزنا :وذ كرنا الآن أيضا 
عن ابن هود وأث يعزةرراسة رأن كلب) وهو موقوفء ولكنه لا يدرك بالرأي» فحكمه 
حكم المرفوع. قوله: «أو يجعل صورته صورة حمار؟» قال الكرماني أيضاً: الشك فيه من 
أبي هريرة. وقال بعضهم: الشك من شعبة ثم أكد هذا بقوله» فقد رواه الطيالسي عن حماد 


٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (7ه) ش م 


ابن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن 
مسلم» كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد. [ 

قلت: لا يلزم من إخراجهم بغير تردد أن لا يخرج غيرهم بغير ترددء وإذا كان ل 
كذلك يحتمل أن يكون التردد من شعبة أو من محمد بن زياد أو من أبي هريرة» فمن ادعى 
تعيين واحد منهم فعليه البيان» وأما اختلافهم في الرأس أو الصورة ففي رواية حماد بن زيد 
وحماد بن سلمة: رأسء وفي رواية يونس: صورة وفي رواية الربيع» وجه. وقال بعضهم: 
الظاهر أنه من تصرف الرواة. قلت: كيف يكون من تصرفهم ولكل واحد من هذه الألفاظ 
معنى في اللغة يغاير معنى الآخر؟ أما الرأس فإنه اسم لعضو يشتمل على الناصية والقفا 
والفودين. والصورة: الهيكة» ويقال: صورته حسنة أي: هيئته وشكله» ويطلق على الصفة أيضاً 
قال غبرزة الآمير كد وكذا أي صقعيه :وطاق على "الوه أيضا يقال منوركة سن أنن: 
وجهه» ويطلق على شكل الشيء وعلى الخلقة. والوجه اسم لما يواجهه الإنسان» وهو من 
يت الناضصية إلى اقل الذقية علولا ,ومن :تكنية: الأذق الى لاتضهنة الكذن بعرضاء بوالظاهر أن 
هذا الاحتلاف من اختلاف تعدد القضية» ورواة الرأس أكثرء وعليه العمدة. وقال عياض: هذه 
الروايات متفقة لأن الوجه في الراس): ومعظم الصورة فيه» وفيه نظرء لأن ا يللاف اراهن 
اكه وشرعا. 


ثم العلماء تكلموا في معنى: «أن يجعل رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟» 
قال الكرماني: قيل هذا مجاز عن البلادة» لأن المسخ لا يجوز في هذه الأمة. وقال القاضي 
أبوسيكو يق الغريى: ليس قولةة«أن يخول: ابلة.راشية :راس جمار) اتى هذه الكنة ووذ :فإن 
المسخ فيها اموت اغا الدزاف يه شعي الكيمان عن كلد ةد كه العناد» فإن من شأنه إذا 
قيد حزن وإذا حبس طفر لا يطيع قائدا ولا يعين حابسا. قلت: فى كلامهما: إن المسخ لا 
يجوز في هذاه الام وإن المسخ فيها مأمونع نظر» وقد روي وقوع ذلك في آخر الزمان عن 
جماعة من الصحابة» فرواه الترمذي من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
رسبول: الله عار «يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف..) الحديث» وروي أيغناً 
عن علي وأبي هريرة وعمران بن حصينء؛ وروى ابن ماجة من حديث ابن مسعود وابن عمر 
وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعدء وروى أححمد والطبراني من حديث أبي أمامة وروى عبد 
الله بن أحمد في (زوائ المستد) من حديك عبادة بن الصامت «وائن عباس» بوزؤك أبو يغلى 
والبزار من حديث أنسء وروى الطبراني أيضاً من حديث عبد الله بن بشر وسعيد بن أبي 
راشد وروى الطبرانى يفنا في ( والتضشين من حديث أ سعيد الخدري وابن ان 0 
ولكن أسانيدها لاو ون عمال وقال الشيخ تة نقي الدين: إن الحديث يقتضي تغيير الصورة 
الظاهرة» ويحتمل أن يرجع ال لسر في د اليا رم ا بالبلادة. قال: 
ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام» وربما يرجح هذا 
المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع من كثرة رفع المأمومين قبل الإمام» وقد بينا 


م ٠‏ - كياب الأَذَانِ / باب (4ه) 
أن الحديث لا يدل على وقوع ذلكء وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك ا 
فنالا لأن يقع ذلك الوعيد, ولا يلزم من التعرض للشيء ء وقوع ذلك الشيء. 5 قلت: وإن 
سلمنا ذلك فَلِمَ لا يجوز أن يؤخر العقاب إلى وقت يريده الله تعالى؟ كما وقفنا في بعض 
الكتب وسمعنا من الكثقات أن جماعة من الشيعة الذين يسسمبوك الصحابة قل تحولت صورتهم 
إل واو حمار و نخنزير عند موتهم) وكذلك جرىر على من عى والديه. وتاطابيينا بأسم 
الحمار أو الوخنزير أو الكلب؟ 

ذكر ما يستقاد منه: فيه: كمال ث ١:‏ عله جل أنه وبي ليم الأحكار روما رتيب ليوا 
من سبق إمامه فتمال: لا وحدك عالت ولا باأمامك اقعدنة. وعن أبن عمر لححوه وأمره 
المأموم وأجزأته صلاته عند جميع العلماء. وفي (المغني) لابن قدامة: وإن سبق إمامه فعليه 
عليهء فإن سبقه عالما بتحريمه. فقال أنسيد في رسالكة: لين لمن سبق الإمام صلاةء لقوله: 
«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام...؟) الحديث,؛ ولو كان له صلاة لرجى له الثواب» 
ولج يحش عليه العقاب» وقال اب مِرَيرة: اسك بظاهره قوم د يعقلون على وار التناسخ. 
قلت: هذا مذهب مردود 3 بنتوه على دعاوى باطلة بغير دليل وبرهان. 


4ه باب إِمامَةٍ العَبدٍ والمَؤْلى 

أي: هذا باب في بيان حكم إمامة العبد والمولىء وأراد به المولى الأسفلء» وهو 
المعتوق» وللفظ المولى معان متعددة. والمراد به هنا: لحرن لم يفصح بالجوازء 
لكن لوم به لإيراده أدلته. 

وكائث عَائْشَةُ يَرْمُْها عَبِدُهَا ذَكوَانٌ مِنَ المُصْحَفٍ 

إيراد هذا الأثر يدل على أن مراده من الترجمة الجوازء وإن كانت الترجمة مطلقة. 
ووصل هذا ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة: أن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أعتقت غلاماً عن دبرء فكان يؤمها في رمضان في المصحف. 
ورقق أيقبا عن ابي علية:. عن أيوب سمعت القاسم يقول: كان يوم عائشة عبد يقرأ في 
المصحف» وروا حاتي كن نعي المويد بن كيد اعرد من ابن سرع أخبرني عبد الله بن 
عبيد أللّه د بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة ة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن 
مخرمة وناس كثيرء فيؤمهم أبو عمر ومولى عائشة» وهو يومئذ غلام لم يعتق. وكان إمام بني 
محمد بن أبي بكر وعروة. وعند البيهقي من حديث أبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي: 
حدّثنا محمد بن حمير حدّئنا شعيب بن أبي حمزة عن هشام عن أبيه أن أبا عمرو ذكوان 
كان عبداً لعائشة» فأعتقه وكان يقوم بها شهر رمضان يؤمهاء وهو عبد. وروى ابن أبي داود 


ساي الب ا ل ا ل 0 أن عائشة كان يؤمها غلامها 
ذكوان في المصحف. وذكوان: بالذال المعجمة؛ وكنيته أبو عمروء مات في أيام الحرة أو 
قتل بها. 

قوله: «وهو يومئذ غلام»» الغلام هو الذي لم يحتلم ولكن الظاهر أن المراد منه 
المراهق» وهو كالبالغ. قوله: «من المصحف». ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف 
في الصلاة» وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاءء وكان أنس يصلي وغلام خلفه 
يمسك له المصحفء وإذا تعايا في آأية فتح له المصحف. وأجازه مالك في قيام رمضان. 
وكرهه النخعي وسعيد بن المسيب والشعبي» وهو رواية عن الحسن. وقال: هكذا يفعل 
النصارى» وفي مصئف أبن أن شيبة وسليمان بن حنظلة ومجاهد بن جبير وحماد وقتادة 
وقال ابن حزم: لا تجوز القراءة من المصحف ولا من غيره لمصل إماماً كان أو غيره» فإن 
تعمد ذلك بطلت صلاته؛ وبه قال ابن المسيب والحسن والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي 
وهو مذهب اب حنيفة والشافعي» قال صاحب «(التوضيح): وهو غريب لم أره عنه. قلت: 
القراءة من مصحف في الصلاة مفسدة عند أبي حنيفة لأنه عمل كثيرء ؛ وعند أبي يوسف 
ومحمد يجوز لأن النظر في المصحف عبادة» ولكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب 
في هذه الحالة» وبه قال الشافعي وأحمل وعنك عالك: واحيند في رواية. لا تفسد في النفل 

وأما إمامة العبدء فقد قال أصحابنا: تكره إمامة العبد لاشتغاله بخدمة مولاهء وأجازها أبو 
ذر وحذيفة وابن مسعودء ذكره ابن أبي شيبة بإسناد صحيحء وعن أبي سفيان أنه كان يم 
بني عبد الأشهل وهو مكاتب وخلفه صحابة محمد بن مسلمة وسلمة بن سلام» وصلى 
سالم خلف زياد مولى ابن الحسن وهو عبدء ومن التابعين ابن سيرين والحسن وشريح 
والنخعي والشعبي والحكم, ومن الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وإسحاقء وقال 
مالك: تصح إمامته في غير االجمعة» وفي رواية: لا يؤم إلا إذا كان قارئاً ومن خلفه الأحرار 
لا يقرأون» ولا يوم في جمعة ولا عيد. وعن الأوزاعي: لا يؤم إل أهله. وممن كره الصلاة 
خلفه: أبو مجلزء فيما ذكره ابن أبي شيبة» والضحاك بزيادة: ولا يؤم من لم يحج قوماً فيهم 
من قد حج. وفي (المبسوط): إن إمامته جائزة وغيره أحب. قلت: ولا شك أن الحر أولى 
ديه لاس بصي جلي فانسر ألبق :بها وقال ابن غير اذمن امنسياي: التفاققده كيه إناحة 
للحرء وخالف سليم الرازي» ولو اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه فثلاثة أوجه: أصحها أنهما 
سواءء ويترجح قول من قال: العبد الفقيه أولى لما أن سالماً مولى أبي حذيفة كان يوم 
المهاجرين الأولين في مسجد قباء فيهم عمر وغيرهء لأنه كان أكثرهم قرآناً. 


َوَلْدٍ البغيٌ 


عطف على قوله: والمولى» ولكن فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأثر عائشة» 


سام ٠‏ كتَابُ الأذْان / باب (64) 


و: البغى» بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديدها: وهمى الزانية, ونقل ابن التين 
أنه رواه بفتح الباء وسكون الغين» وقال بعصهم: وسكون المعجمة والتخفيف. قلت: قوله: 
والتخفيفء غلط لأن السكون يغني عن ذكرهء وأما إمامة ولد الزنا فجائزة عند الجمهور 
00 النخعي إمامته. وقال: رب عبد ل خير من مولام والشعبي وعطاء والحسن.ء وقالت 

0 عليه من وزر أبويه شيء» ذكره ابن أب شيبة» وإليه ذهب الثوري والأوزاعي 
كان راتباً. وقال صاحب (التوضيح): ولا تكره إمامته عندنا 5 0 حامد والعبدري» 
وقال الشافعي: وأكره أن أتضيتب من لا يعرف أبوه إعافاء وتابعه البندنيجي» وغيره صرح 
بعدمهاء وقال ابن حزم: الأعمى والخصي والعبد وولد الزنا وأضدادهمء والقرشي سواءء لا 
تفاضل بينهم إلا بالقراءةء وقال أصحابنا الحنفية: تكره إمامة العبد وولد الزنا لأنه يسعخف به 
فإن تقدما جازت الصلاة. 





والاغرَابيُ 
0 ولد البغي» ودر بفتج المزة ٠‏ ل ل 
0 خاصة: والجهم أعاريب» لسن الأغرات ييا لعربء 20 أن الأنناظط د 
2 2 النضر وغعيره أن ا 3 عرب »© مطل عنم وأغنام» وإتما سموا أعراباً لأنهم 
5 ا وإسحاق» صا 97 مسعود حلف أعرابي» 3 ير ابه امنا راهب 
ور وسالم. وفي الدارقطني من حديث مجحاهد عن أبن غياس مرفوعاً: رلا يتعدم الصف 


الام 5 لم يخم 

بالجر أيضاً عطف على ما قبله» وظاهره مطلق يتناول المراهق وغيره» ولكن يخرج منه 
من كان دون سن التمييز بدليل آخرء ويفهم أن البخاري يجوز إمامته» وهو مذهب الشافعي 
أيضاًء ومذهب أبي حنيفة: أن المكتوبة لا تصح خلفه وبه قال أحمد وإسحاقء وقال داود: 
في النفل روايتان عن أبي حنيفة» وبالجواز في النفل قال أحمد وإسحاقء وقال داود: لاا تصح 
نيما حكاه ابن أبي شيمة عن الشعبي ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعطاء. وأما نقله: ابن 
المنذر عن أبي حنيفة وصاحبيه أنها مكروهة فلا يصح هذا النقل» وعند الشافعي في الجمعة 
قولان» وفي غيرها يجوز لحديث عمرو بن سلمة الذي فيه: أوٌمهم وأنا ابن سبع أو ثمان سنينء 
وعن الخطابي أن أحمد كان يضعف هذا الحديثء وعن ابن عباس: لا يوم الغلام حتى 
يحتلمء » وذكر الأثرم يسند له عن ابن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود, 

وعن إبراهيم: لا بأس أن يوم الغلام قبل أن يحتلم في رمضانء وعن الحسن مثله ولم يقيده. 


٠‏ - كِتَابُ الأَذَانِ / باب (4ه) اس 


ِقَولٍ لبي يز دم مُه َوُه كاب لله 
معنى الحديث: لم يفرق بين المذكورين وغيرهمء ولكن الذي يظهر من هذا أن إمامة أحد 
من هؤلاء إنما تجوز إذا كان أقرأ القوم. ألا ترى أن الأشعث بن قيس قدم غلاماًء فعابوا ذلك 
عليهء فقال: ما قدمته. ولكن قدمه القرآن العظيم» وقوله عَيْيُمِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله تعليق» وهو طرف من حديث أبي مسعود أخريعة مسلم وأضححاب السنن بلفظ: (يوم 
القوم أقرؤهم لكتاب ”7 تعالى), ورؤوى ار سعيل عندذة نكا مرفوعا: «أحق بالإمامة أقرؤهم), 
وعندك أبي داود من حديثث أبن مسعود. 0 د 
هو م َُ َغيْر 

هذه الحملة معطوفة على ا وهي من -5 ار وليست من الحديث 
المعلق» ووجه عدم منعه من حضور الجماعة لأن حتق الله مقدم على حق المولى في باب 
العبادة» وقد ورد وعيد شديد في ترك حضور الجماعة بغير ضرورة» أشار إليها بقوله: بغير 
علق أي : بغير ضرورة. وقال بعضهم: بغير ضرورة لسيده. قلت: قيد السيد لا طائل تحته. 
7 ل حدثنا إبرَاهِيِمٌ بن المُنْذِرٍ قال حن ةنا أنسٌ بن عياض عن عبَيْدٍ الله عن نافع 
عن ابن مَُمَرَ قال لَمًا قَدِمَ الْمُهَاجِرُودَ الأدلون الفسضية مَوْضِعٌ م بِقَبَاءَ قبل مَمْدَ مَعَدَمِ رسول الله 
عاد كان يَوُمهُمْ مَهُمْ سالج مَوْلَى أن د به وكان أكتَرَهُمْ قواناً. [الحديث 597 - طرفه في 
١/6‏ ل ]. 
0 وي انس 0 ان اللدة وتخفيف الياء أخر ا مر 

0 لطائف إسنادهة: فيه :التتحديث رٍ بصيغة ١‏ لجمع فى مو م صعين. وفيه: العنعنة في ثللاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيول. 





ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن القعنبي عن أنس بن 
عياض» ورواه البيهقي وزاد: وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة: 
وقال الداودي: وإمامته لآبي بكر رضي الله تعالى عنهء يحتمل أن تكون بعد قدومه مع النبي 
عه 


باس ٠‏ كِتَابُ الأذَان / باب (4ه) 


ذكر معناه: قوله: «لما قدم المهاجرون» أي: من مكة إلى المدينة» وصرح به في 
رواية الطبراني. قوله: «الأولون»: أي: الذين قدموا أولاً قبل قدوم النبي عَم . قوله: «العصبة». 
بالنصب على الظرفية لأنه اسم موضع. قال الزمخشري في كتاب (أسماء البلدان): العصبة 
موضع بقباء» قال الشاعر: 


وفي (التوضيح) ضبطه شيخنا علاء الدين في (شرحه): بفتح العين وسكون الصاد 
المهملة بعدها باء موحدةء وضبطه الحافظ شرف الدين الدمياطي: بضم العينء» وكذا ضبطه 
الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه) وقال أبو عبيد البكري: موضع بقباء. روى البخاري 
عن ابن عمر: لما قدم المهاجرون الأولون المعصب كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة 
وكان أكثرهم قرآناء كذا ثبت في متن الكتاب» وكتب عبد الله بن إبراهيم الأصيلي عليه 
العصبة مهملا غير مضبوط. قوله: «موضعاً». يجوز فيه النصبء والرفع» أما النصب فعلى أنه 
بدل من العصبة, أو بيان له وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو موضع. قوله: 
«بقباء») فى محل النصب على الوصفية أ يوطعا كائناً بقباء» وقباء يمد ويقصرء ويصرف 
و ويذكر ويؤنث. قوله: رسالم. بالرفع لأنه أسم: كان. «وكان» أي: سالم «أكثرهم). 
أي: أكثر المهاجرين الأولين قرآنء وهو نصب على التمييزء وكان سالم مولى امرأة من 
الأنصار فأعتقته» وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبي حذيفة بعد أن أعتق فتبناه» فلما 
نهوا عن ذلك قيل له: مولاه» واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى 
عنه. ويقال: قتل هيدا :هو وأبو تحديفة فوجد رأسن سالم عند رجل أبي حذيفة 7 حذيفة 

عند رجل سالمء وقال الذهبي: سالم مولى ا حذيفة من كبار البدريين» مشهور كبير القدر, 

يقال له: سالم بن معقلء وكان من أهل فارس من اصطخرء وقيل: إنه من العجم من سبي 
كرمانه وكان يعد في قريش لتبني أبي حذيفة له ويعد في العجم لايل ويعد في 
المهاجرين ليدرتكت ويعد في الآتصنار لأن معتقته أنصارية» ويعد من القراء لأنه كان أقرؤهم 
أ أكثرهم قرآناء وأو محل ع :وو عنة ون وسيكة بزو اضيد: لفن تن غبنة عات اين اعد 
السابقين. قوله: «وكان أكثرهم قرآنأ»» إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونه أشرف منه وفي 
رواية الطبراني: «لأنه كان أكثرهم قرآنً». وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق لآأن المبحث فيه. 
64 لل حذثنا كد بِنُ بشار قال حدّثنا يَحيى قال محدتنا ششية قال حدّئني بو 
لتَجّاح عن أُنَسِ عن اللَبِيّ عي قال ان سْمَعُوا وأطِيعُوا وإن اسْتُغملَ حَبَشِي كأنّ رَأَسَهُ زَبِيعَةُ. 
[الحديث 557 طرفاه في: 2555 .]"١1575‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عه أمر بالسمع والطاعة للعبد إذا استعمل ولو كان 
عبداً حبشياًء فأذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه» أو إن المستعمل هو الذي فوض إليه 
العمل» يعني: جعل أميراً أو واليأء والسنة أن يتقدم في الصلاة الوالى. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة: وقد مر غير مرة. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الشالث: شعبة بن الحجاج. 
الرابع: أبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف حاء 
مهملة؛ واسمه يزيد بن حميد الضبعي» مر في: باب رفع العلم فيما مضى. الخامس: ابن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي» وهو شعبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى الصلاة عن محمد بن 
أبان عن غندرء وفي الأحكام عن مسدد عن يحيى. وأنخر جه ابن اه في الجهاد عن بندار 
وأبي بكر بن خلف» كلاهما عن يحبى به. 

ذكر معناه: قوله: «اسمعوا وأطيعوا». يعني: في المعروف لا في المنكر. قوله: «وإن 
استعمل» أي : وإن جعل عامل وفي رواية البخاري في الأحكام: عن مسدد عن يحيى: «وَإن 
استعمل عليكم عبد حبشي». قوله: «كأن رأسه زبيبة»؛ يريد سوادهاء وقيل يريد قصر شعرها 
واجتماع بعضه وتفرقه حتى يصير كالزبيب. وقال الكرماني: كأن رأسه زبيبة أي: حبة من 
العنب يابسة سوداءء وهذا تمثيل في الحقارة وسماجة الصورة وعدم الاعتداد بهاء وقيل: معناه 
صغيرة» وذلك معروف في الحبشة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الدلالة على صحة إمامة العبد لأنه إذا أمر بطاعته فقد أمر 
بالصلاة خلفه. كما ذكرناه الآنء وقال ابن الجوزي: هذا فى الأمراء والعمال لا الأئمة 
والخلفاءء فإن الخلافة في قريش لا مدخل فيها لغيرهم؛ وقال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يكون العبد والياً وشرط الولاية الحرية؟ قلت: بأن يوليه بعض الأئمة أو يتغلب على البلاد 
بالشوكة. وفيه: النهي عن القيام على السلاطين وإن جارواء لأن فيه تهييج فتنة تذهب بها 
الأتفتن والحرم والافوال+ وقد مثله بعضهم بالذي يبني قصراً ويهدم 000 وفيه: دلالة على 
وجوب طاعة الخارجي لأنه قال حبدي” والخلافة في قريش» فدل على أن الحبشي إنما 
يكون متغلباء والفقهاء على أنه يطاع ما أقام الجمع لخدام والعيد والجهاد. 

بات إذا لم يتم لإمَام َم مَنْ مَنْ خَلْفَهُ 

أي : هذا باب ترجمته إذا لم يتم الإمام بأن قصر في الصلاة وأتم من خلفه أي : 
المقتدي. وجواب: إذا محذوف تقديره: لا يضر من خلفه. ولكن هذا لا يمشي إلا عند من 
زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة المقتدي, وإذا قدرنا الجواب: يضن لا يكشي 
إل عند من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت تفسد صلاة المقتدي». وهذا مذهب الحنفية» لأن 
صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي صحة وفساداً والأول مذهب الشافعية. لأن الاقعداء 

. 

عندهم بالإمام في مجرد المتابعة فقط. وترك البخاري الجواب ليشمل المذهبين إلا أن 


غرضن ٠‏ كاب الأَذْانٍ / باب (6ه) 





حديث ألباب يدل على أن جوابه: لا يضر. 


0 حدثنا المَضْل , بنُ سَهْلٍ قال حذثنا الحَسَنٌ بن مُوسَى الأشْيَث قال حدّثنا عَبِدُ 
الاخس :ين عبد الله بن ديار عن ريد بن أشلّم عَنْ عَطَاء بن يسار حم أبي هُرَيْرَة ةَ أن رشول 
الله عله قال يُصَلُونَ لَكُمْ فإنْ أصَابُوا فَلَكُمْ وإنْ أخطأوا فَلَكم وَعَلَيِهِمْ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإمام إذا لم يتم الصلاة وأتمها المقتدي فليس عليه 
شيءء وهو معنى قوله: «فإن أصابوا» يعني فإن أتمواء وبه صرح ابن حبان في رواية من وجه 
آخر عن أبي .هريرة» ولفظه: فيكرن أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم». والاأخاديت 
يفسر بعضها بعضاً. 

٠‏ ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج البغدادي» من صغار 
شيوخ البخاري» مات قبل البخاري ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين» ومات الفضل 
ابن |سهل ببغداد يوم الإثنين لثلاث ليال بقين من صغفر سنة خمس وخمسين ومائتين. الثاني: 
الحسن بن موسى الأشيب أبو علي الكوفي» سكن بغداد وأصله من خراسان» ولي قضاء 
حمص والموصل ثم قضاء طبرستان» ومات بالري سنة تسع ومائتين» والاشيب بفتح الهمزة 
وسكون الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة. الثالث: عبد الرحمن 
ابن|عبد الله بن دينار» مولى عبد الله بن عمر المدني. الرابع: زيد بن أسلم أبو أسامة» مولى 
عمر بن الخطاب. الخامس: عطاء بن يسارء بفتح 00 الحروف وتخفيف السين 
المهملة: انو شمن مولن ميمونة بنت الحارث زوج النبي عيدة عَله. السادس: أبو هريرة, رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر الظائق اسفافة فين التبحدوة: رضيقة التجمم فى قلذلة مواطتع .وق «العتفقة: فى 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بغدادي وكوفي ومدني. وفيه: 
أن عبد الرحمن بن عبد الله من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 
203 وهذا الحديث انفرد به البخاري. وأخرجه ابن حبان عن أبي هريرة من وجه آخرء وقد 
ذكرناه. وأخرجه الدارقطني عن أبي هريرة: «سيليكم بعدي ولاة انا وأطيعوا فيما وافق 
الحق. وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلهمء وإن أساؤوا فعليهم). وفي (سنن أبي داود) بإسناد 
حسن» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرؤن الصلاة» فهي 
لكم وهي عليهمء » فصلوا معهم ما صلوا القبلة). ورواه أبو ذر وثوبات أنهي مرفوعاء وروؤك 
الحاكم مصححاً عن سهل بن سعد: (الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم؛ ٠‏ وإن أساء فعليه لا 
علموم ا وأخرجه على شرط ا وأخرج ييا على شرط البخاري عن عقبة إن اعامر لمن 
أم النامن فأتم)» وفي نسخة: «فأصاب فالصلاة له ولهمء ومن انتقص من ذلك شيعا فعليه ولا 
عليهم). وأعله الطحاوي بانقطاع ما بين عبد الرحمن بن حرملة وأبي علي الهمداني الراوي 
عن عقبة» وفي مسند عبد الله بن وهب: :: عن أبي شريح العدوي: «الإمام جنة فإن :م فلكم 
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ذكر معناه: قوله: «يصلون» أي: الأئمة. قوله: «لكم) أي : لأجلكم. فاللام فيه للتعليل. 
قوله: «فإن أصابوا» يعني: فإن أتمواء يدل عليه حديث عقبة بن عامر المذكورء آنفاً. وقال ابن 
بطال: «إن أصابوا» يعني: الوقتء. فإن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة تأخيرا شديدا. قلت: 
يدل عليه ما رواه أبو داود بسند جيد: عن قبيصة بن وقاصء قال رسول الله َيه : «ويكون 
عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة» فهي لكم وهي عليهمء. فصلوا معهم ما صلوا 
القبلة»» وما رواه النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود, قال عَيِلهِ: «ستدركون أقواماً يصلون 
الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون, ثم صلوا 
معهم واجعلوها سبحة». وقال الكرماني: فإن أصابوا ف الأركان والشرائط والسنن فلكم. 
قوله: «وان أخطأوا» أي: وإن لم يصيبوا. قوله: «فلكم) أي ثوابهاء «وعليهم» أي: عقايهاء 
لأن: على تستعمل في الشرء و: اللام» في الخير. وقال أبو عبد الملك قوله: «فلكم» يريك 
واب الطاعة والسمع؛ «وعليهم) إثم ما صنعوا وأخطأواء وقيل: إن صليتم أفذاذاً في الوقت 
فصلاتكم تامة إن أخطأوا في صلاتهم وائتممتم بهم. وقال الكرماني: التقكلا عقايد مرفوع عن 
المكلفين» فكيف يكون عليهم؟ وأجاب بأن الأخطاء ههنا في مقابلة الإصابة لا في مقابلة 
العمدء وهذا الذي في مقابلة العمد هو المرفوع 5ك وسال ايها عا عمس كون عي 
الصواب لهم إذ لا خير فيه حتى يكون لهم؟ وأجاب بقوله: معناه صلاتكم لكم وكذا ثواب 
الجماعة لكم. 

ذكر ما يستفاد منه: قال المهلب: وفيه: جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف 
منهء يعني إذا كان صاحب شوكة. وفي (شرح السنة) فيه: دليل على أنه إذا صلى بقوم 

سنن اند تصح صلاة العاموفيق خلفه وعليه الإعادة» قلت: هذا على مذهب الشافعي كمه 

ذكرنا أن المؤتم عنده تبع نيام في مجرد الموافقة لا في الصحة والفسادء وبه قال مالك 
وأحتفنك: وعندنا يتبع له طلقا يعني: في الصحة والفساد» وثمرة الخلاف تظهر في مسائل: 
منها: أن الإمام إذا ظهر محدثاً أو جنباً لا يعيد المؤتم صلاته عندهم. ومتها: أنه يجوز اقتداء 
القائم بالمومى. ومنها: قراءة الإمام لا تنوب عن قراءة المقتدي. ومنها: أنه يجوز اقتداء 
المفترض بالمتنفل» ويمن يصلي فرضاً آخر. ومنها: أن المقعدي يقول: سمع الله لمن حمده. 
وعندنا: الحكم بالعكس في كلهاء ودليلنا ما رواه الحاكم مصححاً عن سهل بن سعد: 
«الإمام ضامن)» يعني: صلاتهم في ضمن صلاته صحة وفبيانا. وقد استدل به قوم: أن 
الاثتمام بمن يحل بشيء من الصلاة ركناً كان أو غيره صحيح إذا أتم المأموم» قيل: هذا وجه 
عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. ظ 

وقال قوم المراد: بقوله: «فإن اخطأوا فلكم» يعني: صلاتكم في بيوتكم في الوقتء 
وكذلك كان جماعة من السلف يفعلون» روي عن ابن عمر أن الحجاج لما أخر الصلاة 
بعرفة صلى ابن عمر في رحله ووقف فأمر به الحجاج فحبسءوكان الحجاج يؤخر الصلاة 
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يوم الجمعة» وكان أبو وائل يأمرنا أن نصلي في بيوتنا ثم نأتي الحجاج فنصلي معه؛ وفعله 
مسروق مع زيادء وكان عطاء وسعيد بن جبير في زمن الوليد إذا أخر الصلاة صليا في 
محلهما ثم صليا معه؛ وفعله مكحول مع الوليد أيضاء وهو مذهب مالك. وفي «التلويح): 
وكان جماعة من السلف يصلون في بيوتهم في الوقت ثم دي يعيدون معهم» وهو مذهب مالك» 
وعن بعض السلف: لا يعيدون. وقال النخعي: كان عبد الله يصلي معهم إذا أخروا عن الوقت 
قليلاء وروى ابن أبي شيبة عن وكيع: حدّثنا قسام قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن 
الصلاة ليف الأمراء قال: صلٌّ معهم وقيل لجعفر بن محمد: كان أبوك يصلي إذا رجع إلى 

البيت؟ فقال: لا والله ما كان يزيد على صلاة الأئمة» والله أعلم. 


5ه باب إِمَامَةٍ المَفْتُونِ والمُبتدِع 


أي: هذا باب في بيان حكم إمامة المفتون» وهو من فتن الرجل فهو مفتون إذا ذهمب 
ماله وعقله والفاتن: المضل عن الحق,. والمفتون المضلء» بفتح الضادء همكذا فسره 
الكرماني. وقال بعضهم: أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام. قلت: هذا التفسير لا 
ينطبق إلا على الفاتن» لان الذي يدحل في الفتنة ويخرج على الإمام هو الفاعل. وكان ينبغعي 
للبخاري أيضاً أن يقول: باب إمامة الفاتن. قوله: «والمبتدع» وهو الذي يرتكب البدعة. 
والبدعة لغة: كل شيء عمل علي غير مثال سابق» وشرعاً إحداث ما لم يكن له أصل في 
عهد رسول الله عل وهي غلى قسمين: بدعة ضلالة وهي اعي ذكرناء وبدعة حسنة: وهي 
ما رآه المؤمنون دنا 0 كود مخالفاً للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماعء والدراد هنا 
البدعة: الضلالة. 


0 
كان الحسن البصري سكل عن الصلاة 0 فقال: ندل بوهليه [قك بدعته 
ل >>ك>ك ‏ 444ج9694ا656ا65ا060 0 لاحي عدر 
ل قال أَبُو عَبْدِ الله وقال كا مشعد بك تشتف قال حذّثنا الأوْرَاعِيُ قال حذثنا 
ا ل عدخت لدان دي إن جار الالدخل على لما بر 
وتككوج فقال الصّلاة حصنن ,ها قعل الثاش قَإِذَا أ الكانق تَأَحَسِنٌ عَعَهُمْ وإذا تاكن 
فاجمَيِب إسَاءَتَهُمْ. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي لنا إمام فتنة...» إلى آخره. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي. الثاني: عبل الرحمن بن 
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ابن عوفء مر في أوائل كتاب الإيمان. الخامس: عبيد الله بتصغير العبد ‏ ابن عدي» بفتح 
العن.و مير 00 المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن خيار» بكسر الخاء المعجمة 
وخفة الياء آخر الحروف وبالراء: النوفلي المدني التابعي» أدرك زمن النبي عَيدُهُ ولم تغبت 
رؤيته» وكان من فقهاء قريش وثقاتهم» مات زمن الوليد بن عبد الملك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أولاً قال البخاري: قال لنا محمد بن يوسف: قال صاحب 
(التلويح): كأنه أخذ هذا الحديث مذاكرة» فلهذا لم يقل فيه: حدثناء وقيل: إنه مما تحمله 
بالإجازة أو المناولة أو العرض» وقيل: إنه متصل من حيث اللفظ متقطع من حيث المعنى. 
وقال يعضهم: هو متصل لكن لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفآء أو كان فيه راو 
ليس على شرطه. والذي هنا من قبيل الآول. قلت: إذا كان الراوي على غير شرطه كيف 
يذ كره في كتابه؟ وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. 
وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعضء وهم: الزهري عن 
حميد عن عبيد الله. وفيه: الزهري عن حميد, وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني حميد. وفيه: 
حدذثنا الاوزاعي» وفي رواية ابن المبارك: عن الاوزاعي. وفيه: عن حميد عن عبيد الله» وفي 
رواية أبي نعيم والإسماعيلي: حدثني عبيد الله بن عدي. 

ذكر من وصله: وصله الإسماعيلي قال: حذثنا عبد الله بن يحيى يحبى السرخسي حدثنا 
محمد بن يحيى اتا لمك ورد سيط ججلدتنا الأوزاعي حذثنا الزهري فذكرهء وقال أيضاً: 

حذثنا إبراهيم بن هانىء حذّثنا الزيادي عحدتنا شيل بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن 

ابن شهاب عن عروة عن عبيد الله بن عدي به» ومن طريق هقل بن زياد: سمعت الأوزاعي 
عن الزهري حدثني حميد» ومن طريق عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد: حدثني 
عبيد الله بن عديء ورواه أبو نعيم الأصبهاني من طريق الحسن بن سفيان عن حبان عن عبد 
الله بن المبارك» أخبرنا الأوزاعي... فذكره. 

ذكر معناه: قوله: «وهو محصور). جملة إسمية وقعت عالا على الأصل .بالواو أي: 
محبوس في الدار ممنوع عن الأمور. قوله: «إمام عامة), بالإضافة أي: إمام جماعة» وفي 
رواية يونس: «وأنت الإمام) ا الإمام الاعظم. قوله: «ما نرى» بنون المتكلمء ويروى: (ما 
ترى»» بتاء المخاطب أي: ما ترى من الحصار وخروج الخوارج عليك. قوله: «ويصلي لنا 
إمام فتنة» أي: رئيس فتنة. وقال الداودي: أي في وقت فتنة. وقال ابن وضاح: إمام الفتنة هو 
عبد الرحمن بن عديس البلوي» وهو الذي جلب على عثمان» رضي الله تعالى عنه أهل مصر. 
وقال ابن الجوزي: وقد صلى كنانة بن بشر أحد رووضن الخرارج بالناس أيضاء وكان هؤلاء 
لما هجموا على المدينة كان عثمان يخرج فيصلي بالناس شهرأء ثم خرج يوماً فحصبوه حتى 
وقع على المنبر ولم يستطع الصلاة يومكذء فصلى بهم أبو أمامة بن سهل بن حنيف» فمنعوه 
فصلى بهم عبد الرحمن بن عديس تارة وكنانة بن بشر تارة» فبقيا على ذلك عشرة أيام. فإن 
قلت: صلى بهم أبو أمامة بن سهل بن حنيفء» وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيفء وأبو 


عمدة القاري / جه / م١7١‏ 


8م ٠‏ ا كتاب الأذان / باب (5ه) 


أيوب الأنصاريء. وطلحة بن عبيد الله» فكيف يقال في حقهم إمام فتنة؟ قلت: وليس واحد 
من هؤلاء مراداً بقوله: «إمام فتئة) دل على ذلك تفسير الداودي بقوله: أي وقت فتنة أو يقول: 
إنهم استأذنوه في الصلاة فأذن لهم لعلمه أن المصريين لا يصلون إليهم بشر. 
فإن قلت: هل ثبت صلاة هؤلاء؟ قلت: أما صلاة أبي أمامة فقد رواهة عمر بن شيبة 
بإسناد صحيح, ورواه المدايني من طريق أبي هريرة. آم صلاة علي» رضي الله تعالى عن 
فرواه الإسماعيلي في (تاريخ بغداد) من رواية ثعلبة بن يزيد الجماني. قال: فلما كان يوم 
العية). عي الأضحى, جاء علي فصلى بالناس. وقال عبد الله بن المبارك» فيما رواه الحسن 
الحلواني: لم يصل بهم غير صلاة العيد» وفعل ذلك عليء رضي الله تعالى عنه» للا تضاع 
السنة. وقال غيره: صلى بهم عدة صلوات. وأما صلاة سهل بن حنيف فرواه عمر بن شيبة 
أيضا بإسناد قوي. قوله: «ونتحرج». بالحاء المهملة وبالجيم: من التحرج أي: نخاف الوقوع 
في الإثم» وأصل الحرج الضيق» ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه. وفي رواية ابن 
المبارك: «وإنا لتتحرج من الصلاة معهم»). وهذا القول ينصرف إلى صلاة من صلى من رؤساء 
الخوارج في وقت الفتنة» ولا يدخل فيه من ذكرناهم من الصحابة. قوله: «فقال: الصلاة 
أحسن) أي : قال عثمان» رضي الله تعالى عنه: الصلاة 55 فقوله: الصلاة معدا وقوله: 
أحسن » مضاف إلى ما بعده خبره؛ وفي رواية ابن المبارك: «إن الصلاة أحسن»» وفي رواية 
هقل بن زياد عن الأوزاعي عن الإسماعيلي: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس). 
فإن قلت: هذا يدل على أن عثمان لم يذكر الذي أمهم من رؤساء الخوارج بمكروه: 
وتفسير الداودي على هذا لا اختصاص له بالخارجي. قلت: لا يلزم من كون الصلاة أحسن 
ما يعمل الناس أو من أحسن ما عمل الناس أن لا يستحق فاعلها ذماً عند وجود ما يقتضيه. 
قوله: «فإذا أحسن الئاس فأحسن معهم), ظاهره أن عثمان» رضي الله تعالى عنه» رخص له 
في الصلاة معهمء كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتوناً إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما 
افتتن به» وبهذا توجد المطابقة بينه وبين الترجمة. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون رأي أن 
الصلاة خلفه لا تصحء فحاد عن الجواب بقوله: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» لأن الصلاة 
التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة:؛ وصلاة الخارجي غير صحيحة. لأنه إما كافر أو 
فاسق. انتهى.. «وأجيب». بأن هذا الذي. قاله إنما هو نصرة. لمذهبه في عدم صحة الصلاة ' 
خلف الفاسقء وهذا مردود لما روي سيعيبن عسر في (التترع) عن سهل بن روسف 
الأنصاري عن أبيه» قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلآّ عثمان» فإنه قال: 
من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. 
[ ذكر ما يستفاد منه: فيه: تحذير من الفتنة والدخول فيهاء ومن جميع ما ينكر من قول 
أو فعل أو اعتقاد يدل عليه. قوله: «وإذا أساوٌوا فاجتنب». وفيه: أن الصلاة خلف من تكره 
الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. وقال بعضهم: وفيه: رد على من زعم أن الجمعة لا 
تجزىء أن تقام بغير إذن الإمام. قلت: ليس فيه رد» بل دعوى الرد على ذلك مردودة. لأن 


-٠‏ كات الأذّان / باب (5ه0) 6 ساس 
خخ ا لم ئس ا 2225257522227 


علياً صلى يوم عيد الأضحى الذي شرطها أن يصلي من يصلي الجمعة» فمن أين ثبت لبت أنه 
صلى بغير إذن عثمان؟ وكذلك روي عنه أنه صلى عدة صلوات وفيها الجمعة» فمن ادعى أنه 
صلى بغير استعكذان فعليه البيان» ولئن سلمنا أنه صلى بغير استعذان» ولكن كان ذلك بسبب 
تخلف الإمام عن الحضورء وإذا تعذر حضور الإمام فعلى المسلمين إقامة رجل منهم يقوم 
به وهذا كما فعل المسلمون بموته لما قتل الأمراء اجتمعوا على خالد بن الوليد» رضي الله 
تعالى عنهء أو نقول: إن علياً لم يتوصل إليهء فعن هذا قال محمد بن الحسن: لو غلب على 
مصر متغلب وصلى بهم الجمعة جازء ونقل ذلك عن الحسن البصريء» وكان علي» رضي 
الله تعالى عنهء أولى بذلكء لأن الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء؛ رضوا به وصلوا وراءف 
وسواء كان بإذن أو بلا إذن» فلا نرى جوازها بغير إذن الإمام» وكيف وقد روى ابن ماجه عن 
جابر بن عبد اللهء قال: «خطبنا رسول الله عكنَه الحديث وفيه: «فمن تركهاك. أي: الجمعة 
«في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها وجحودا لها فلا جمع الله شمله 
ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى 
يتوب» الحديث؟ ومن هذا أذ أصحابنا وقالوا: لا تجوز إقامتها إلا للسلطان وهو الإمام 
الأعظمء أو لمن أمره: كالنائب والقاضي والخطيب. 


فإن قلت: هذا الحديث ضعيف»ء وفي سنده عبد الله بن محمد وهو تكلم فيه» قلت: 
هذا روي من طرق كثيرة وجوه مختلفة» فحصل له بذلك قوة» فلا يمنع من الاحتجاج به. 
وأما الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع فاختلف العلماء فيهء فأجازت طائفة: منهم ابن عمر 
إذ صلى خلف الحجاجء وكذلك ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير ثم خرجا عليه. وقال 
النخعي: كانوا يصلون وراء الأمراء ما كانواء أو كان أبو وائل يجمع مع المختار بن عبيد 
وسكئل ميمون بن مهران عن الصلاة حلف ل رجل يذكر أنه من الخوارج؟ فقال: أنت لا تصلي 
له إنما تصلي لله عز وجلء وقد كنا نصلي خلف الحجاج وكان حرورياً أزرقياً. وروى أشهب 
عن مالك: لا أحب الصلاة خلف الإباضية والواصلية» ولا السكنى معهم في بلدء وقال ابن 
القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل البدع. وقال أصبغ: يعيد أبدء وقال 
الثوري في القدري: لا تقدموه. وقال أحمد بن حنبل: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء 
إذا كان داعياً إلى هواهء ومن صلى خلف الجهمية والرافضية والقدرية يعيد. وقال أصحابنا: 
تكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة» ولا تجوز خلف الرافضي لي والقدري لأنهم 
يعتقدون أن الله لا يعلم الشيء قبل حدوثه. وهو كفرء لسن ومن يقول. بخلق القرآن» 
وكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع. ومثله عن أبي يو سف. وأما الفاسق بجوارحه: 
كالزاني وشارب الخمرء فزعم ابن الحبيب أن من صلى خلف من شرب الخمر يعيد أبداً إلآ 
أن يكون والياً. وقيل في رواية: يصحء وفي (المحيط) لو صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون 
محرز لثواب الجماعة ولا ينال ثواب من صلى خلف المتقي. وفي (المبسوط): يكره 
الاقتداء بصاحب البدعة. 


.46م ظ ٠‏ ككابت الأَذْانٍ / باب (ث/اه) 


وقال الزْبَئدِيُ قال الزْهْرِي يُلأْرى أنْ يُصَلّى خَلْفَ المُحَنْتْ إِلأمِنْ صَرورةٍ لم بل مها 


الزبيدي» بضم الزاي وفع الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المكسورة: 
وهي نسبة إلى زبيدي؛ وهو بطن في مذحج. وفي الأزد. وفي خولان القضاعية؛: وهو 
صاحب الزهري واسمه: محمد بن الوليد أبو الهذيل الشامي الحمصي. قال ابن سعد: مات 
سنة ثمان وأربعين ومائة» وهو ابن سبعين سنةء والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. قوله: 
«أن يصلّى» على صيغة المجهولء قوله: «المخنث» بكسر النون وفتحهاء والكسر أفصح.ء 
والفتح أشهر. وهو الذي خلقه خلق النساءء وهو نوعان: من يكون ذلك خخلقة له لا صنع له 
فيه وهذا لا إثم عليه ولا ذم» ومن تكلف ذلك وليس له خلقياء وهذا هو المذموم. وقيل: 
بكسر النون: من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساءء وبالفقح: من يؤتى في دبره. وقال أبو عبد 
الملك: أراد الزهري: الذي يؤتى في دبرهء وأما من يتكسر في كلامه ومشيه فلا بأس بالصلاة 
خحلفه. وقال الداودي: أرادهما لأنهما بدعة وجرحةء وذلك لأن الإمامة موضع كمال» 007 
أهل الفضل. وكما أن إمام الفتنة والمبتدع كل منهما مفتون في طريقته فلما شملهم معنى 
ذهبت إمامتهم إلا من ضرورة» 3 أدخل البخاري هذه المسألة هنا. وقال ابن بطال: 0 
هذه المسألة .هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته. قوله: «إلا من ضرورة» أي: إلا أن يكون ذا 
شوكة فلا تعطل الجماعة بسببه» وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيدء أخرجه عبد الرزاق عنه. 
ولفظه: «قلت: فالمخنث؟ قال: ولا كرامة, لا تأتم به»» وهو محمول على حالة الاختيار. 


7 ل حَنَدَقَفا مُحَمدٌ بن أبانَ قال حدّثنا عُنْدَرٌ عن سُعْبَةَ عن أبي التبّاح أنه ميغ اتن 


ابي مالِكِ قال النبي له لإبي ذَرَ اسْمَع وَآَطِعْ ولو لِحَبَشي كان َاسَة ١‏ رَمِيَِةَ. [أنظر 
الحديث 59 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن هذه الصفات لا توجد غَالا إلا قيمن هو غابة الجهل. 
ومفتون بنفسه. وقد مر هذا الحديث في: باب إمامة العبد. غير أن هناك: محمد بن بشار 
عن يحبى عن شعبة» وههنا: محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع؛ وقيل: هو واسطي» وهو 
يحتمل؛ ولكن ليس للواسطي رواية عن غندرء والبلخي يروي عنه؛ وغندرء بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الدال: وهو لقب محمد بن جعفر ابن امرأة شعبة عن أبي 
التياح يزيد بن حميد, وهناك الخطاب للجماعة وهنا الخطاب لابي ذرء رضي الله تعالى 
عنه. قوله: الاين أي: ولو كان الطاعة أو الأمر لحيشيء سواء كان ذلك الحيشي 


مفتوناً أو فيعوعا. 
لاه باب يَقُومُ عن كمين الإمّام بِجِذَائْهِ سَوَاءٌ إِذا كانًا انين 


أي : هذا باب ترجمته يعوم لون آخره» والضمير في: يقوم. يبرجع إلى الماموم بمرينة 
دكن الإمام. قوله: وبحذائه)». الحذاء ممدودا الإزاء والجنب. قوله: وسواء». أي: مساوياء 


٠‏ كتَابُ الْأَذَانِ / باب (/ه) 6م 





وانتصابه على الحال. قوله: «إذا كانا» أي: الإمام والمأموم, وقيد به لاتة إذا كان مأمومان مع 
إمام فالحكم أن يتقدم الإمام عليهماء وهكذا نسخ البخاري باب يقوم. وقال ابن المنير: 
النسخة باب من يقوم بإضافة الباب إلى: من» ثم تردد بين كون: من» موصولة أو استفهامية 
لكون المسألة مختلفاً فيها. وقال بعضهم: الواقع أن: من» محذوفة» والسياق ظاهر في أن 
المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد. انتهى. قلت: لا نسلم أن الواقع أن: من» محذوفة, 
فكيف يجوز حذف: من» سواء كانت استفهامية أو موصولة؟ والنسخة المشهورة صحيحة فلا 
تحتاج إلى تقدير وارتكاب تعسف»ء بل الصواب ما قلناء وهو: أن لفظة: باب» مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ محدوف أ هذا باب» وقوله: يقوم» جملة في محل الرفع على أنها خحبر مبتدا 
محذوف»ء والتقدير: ترجمته يقوم المأموم... إلى 1 كما ذكرنا. 


ات ا 0 حدثنا شغبة 00 


الماء لم جا قصَلَى أريع رك ات ع ع ع هم فجذث تدك عن تساره علبي عن أبن 
مُصَلّى دن ركعات ثم صَلَّى رخكن ثم نام حقى سيغث غَيلِطَة أؤاقال خيليطة كم خرج 
إِلَى الصّلاة. (أنظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجعلني عن يمينه)» وهذا الحديث قد ذكره في: باب 
السمر بالعلم» بأطول منه عن آدم عن شعية عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنه» وقد تكلمنا هناك ما يتعلق به من الآمور مستوفئ. قوله: «جاء» 
أي : من المسجد إلى منزله. قوله: «وفحكت») الفاء.. فيه فصيحة أي: قام من النوم فتوضاً 
ل ا لي ثم قام إلى الصلاة. 
والقيام على الوجه الأول بمعنى النهوض. وعلى الثاني بمعنى المنهوض والمراد من الصلاة: 
صلاة الصبح. 
8 - باب إِذَا قامَ الرّجْل عن يسار الإمام فَحَوَلَهُ الإمام إلى تيه لَمْ تَفْسْدْ صلائهُمَا 

أ هذا باب رمف إذا اقلم إلى اخردج قولدة والرض ا توفي يمن الس ذإذا 
قام رجل) قوله: «لم تفسد صلاتهما», جواب: إذاء أي: صلاة الرجل والإمام ٠‏ وفي بعض 
النسخ: لم تفسد صلاته, ع صلاة الرجل. 
4 "ل حذثنا مد قال حذّثنا ابن وَهَبٍ قال حذّثنا عَمْرْو عن عَبْدٍ رَبّهِ بن سَعِيدٍ 
عن مَخْرَمَةَ بن سُلَتِمَانَ عن كُرَيْب مؤلى ابن عَيَاسٍ عن ابن عَبَاسٍِ رضي الله عنهما قال مْتُ 
عِنْدّ مَتهونة والبئ عَيكة عئدها يَلْكُ اللَهلَهَ فَنَوَضّأ ثم قامَ يُصَلَّي فَقُمْتُ عَلَى يسار فَأَحَدَنِي 
نَجَعَلَبِي عن ينه فَصَلَّى ثَلآَتَ عَضْرَةَ كعد ثُمْ نام حَتّى تفخ وكان إِذَا ام تَمَحَ كم أن 
المُوَدْنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَكَوَضأ. قال نو فَحَدَّنُتٌ به بيُكيراً فقال حدّثني كزيك بذيك 
[أنظر الحديث ١١١7‏ وأطرافه]. 


وم ظ ٠‏ اكتابت الأَذَانٍ / باب (05) . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأخذني فجعلني عن يينه 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أحمد. ذكر كذا غير منسوب في النسخ المتداولة, 
وقال ابن السكن في نسخته. وابن منده وأبو نعيم في «المستخرج): هو أتحنهيد بن صالح. 
وقال بعضهم: هو أحمد بن عيسىء وقيل: ابن أي ابن وهبء وقال ابن متدة لم يخرج 
البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب في (الصحيح) شيئاء وإذا حدث عن 
املد بن عيسى نسبه. الثاني: عبد الله بن وهب. الثالث: عمرو بن الحارث المصري. 
الرابع: عبد ربه» بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة» وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. 
الخامس: مخرمة:» بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة ابن سليمان قد مر في: باب قراءة 
القران بعد الحدث. السادس: كريب» بضم الكاف: مولى ابن عباسء» السابع: عبد الله بن 
عباس. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة لم في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصريين ايه مدنيين. 
وفيه: رواية التابعي عن التأبعي عن التابعي عن الصحابي . 

ذكر تعدذ موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا فى كتاب الطهارة في: بعد الحدث» 
أن البخاري أخرج هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي د عق بتاللك: عن مسكرمة في ستة 
مواضعء وههنا عن عبد ربه عن مخرمة» وذكرنا هناك أيضاً من أخرجه غيره وما يتعلق به من 
الاشياء مستوفئ. 

قوله: و«وضثتي4ىي وفي رواية الكشميهني: «بست)ء من البيتوتة. قوله: «قال عمرو») أي : ابن 
الحارث المذكور. وقال الكرماني: قوله: «قال عمرو». والظاهر أنه مقول ابن وهب» ويحتمل 
التعليق. وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه من تعليق البخاري» فقد ساقه أبو نعيم مثل 
سياقه قلت: أراد بقوله: وهم من زعم أنه تعليق» الكرماني» والكرماني لم يهم في ذلك» 
وإنما قال: يحتمل التعليق» وبين الوهم والاحتمال فرق كبيرء لأن الوهم غلط» ومدعي 
الاحتمال ليس بغالط» وكون سياق أبي نعيم نحو سياق عمرو لا يستلزم نفي احتمال 
التعليق في سياق البخاري» رضي الله تعالى عنه) مع أن الكرماني قال أولا: الظاهر أنه 
مقول ابن وهب أي : عبد الله بن وهب المذكور في إسناد الحديث. قوله: «فحدثت به 
بكيرأ». هو بكير بن عبد الله بن الأشج. ونبه عمرو بذلك على أن سند روايته عن بكير أعلى 
من روايته المذ كورة أولاً. 

4ه بابٌ إذا لم يَر الإمَامُ أن يَوْمَ نّمْ جاء قَْمْ مه 

أي : هذا باب ترجمته: إذا لم ينو الإمام أن يوم فأن: مصدرية: أي : الإمامة» ولم 
يذكر جواب: إذاء لأن في هذه المسألة اختلافاً في أنه: هل يشترط للإمام أن ينوي الإمامة أم 
لا؟ وحديث الباب لا يدل على النفي. ولا على الإثبات» ولا على أنه نوى في ابتداء صلاته 


٠‏ كتَابُ الأذَانٍ / باب (09) يم 
ولا بعد أن أقام ابن عباس فصلى معه؟ ولكن في إيقاف النبي عَهْه ابن عباس منه موقف ظ 
المأموم ما يشعر بالثاني» والمذهب ماني هذه المسألة نية الإمام الإمامة في حق الرجال 
لبتسنت»: بتشرط6 لأنه لا يلزمه باقتداء المأموم حكمء وفي حق النساء شرط عندنا لااحتمال فساد 
صلاته بمحاذاتها إياه.» وقال زفر والشافعي ومالك: ليست بشرطء كما في الرجال. وقال 
السفاقسي وقال الثوري» ورواية عن أحمد وإسحاق: على المأموم الإعادة إذا لم ينو الإمام 
الإمامة. وعن ابن القاسم مثل مذهب أبي حنيفة» وعن أحمد: أنه شرط أن ينوي في الفريضة 
دون النافلة. 


8 ل حدثنا مُسَدّدٌ قال حذّثنا إِسَماعِيل بن إِبْرَاهِيمَ عن كوب عن عَبْد الله بن سَعِيدٍ 


ابن مير عن أبيه عنٍ ابنٍ عَبّاسٍ قال يت عِنْدَ حَالقِي م مَيِمُونَةَ فَقَامَ النبيئ مَل يُصَلْم مِنَ اللّبلٍ 
قمعت نَقُمْتُ أَصَلَّي ‏ مَعَهُ عَنْ يَسَارِهِ فَأْحَدْ برأم سي فَأَقَامَنِي عن كينه. [أنظر الحديث ١ ١٠‏ وأطرافه]. ظ 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يتضمن أن ابن عباس اقتدى بالنبي عَلقُهِ صلى 
معه. وأقره على ذلك كما في حديث أخرجه مسلم عن أنس |دأن النبي عَيْلتُهِ صلى في رمضان؛ 
قال: فجىفت فقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطأء فلما أحس بنا النبي 
لله تجوز فى صلاته). وهذا ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء» وهم ائتموا به وأقرهم عليه. 
مقسم الااسدي البصري» وأمه علية مولاة لبني فل : الغالث: أيوافت السختياني. الرابع: عد 
الله بن سعيد بن جبير. الخامس: أبوة سعيك .ين عير السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف أسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أرنيخة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن عبد الله بن سعيدك من أقران أيو 
الراوي عنه. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية به. 

قوله: «بت)» من البيوتة. قوله: «فقمت عن يساره») وهو عطف على: قمتء الأول 
وليس بعطف الشيء على نفسه» لأن القيام الأول بمعنى النهوضء والثاني بمعنى الوقوفء أو 
أن: قمتء الأول بمعنى أردت. قوله: «وأصلي» جملة وقعت حالا. 
قول عمر 5 وأنس 7 عباس والثوري وإبراهيم م كر يور وعروة 9 حنيفة 
ومالك والأوزاعي 0 ومن محمد بن الا 3 0 0 عند عقب ا 
و ا يمينه. وقال أحمد: إن وقف عن بساره تبطل صلاك.. وفيه: أن 
العمل القليل» وهي إدارته إلى يمينه من سُماله» لا يبطل الصلاة. 
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٠١‏ ب بابٌ إذَا طَّلَ الإمام وكان للرَجُل حاجة فَخَرَجَ فَصَلَى 

أي : هذا باب ترجمته: إذا طول الإمام... إلى آخره. قوله: «طول الإمام), يعنى: 
صلاته. قوله: «وكان الرجل» أراد به المأموم. قوله: «فخرج» يحتمل الخروج من افعداقه أو 
من صلاته بالكلية أو الخروج من المسجدء لكن ف في برواية العسائى ما ردقي روه من 
المسجد. وذلك حيث قال: «فانصرف الرجل فصلى 5 ناحية المسجد». وفي رواية مسلم 
ما يدل على أنه خرج من الاقتداءء أو من الصلاة أيضاً بالكلية حيث قال: «فانحرف رجل 
فسلم ثم صلى وحده)» وبهذا يرد على ابن رشيد قوله: الظاهر أنه خرج إلى منزله فصلى فيه 
وهو ظاهر قوله في الحديث: «فانصرف الرجل وصلى»» وفي رواية الكشميهني «فصلى». 
بالفاء. وجواب» إذا محذوف تقديره: وصلى صحت صلاته؛ والحاصل أن للمأموم أن يقطع 
الاقتداء ويتم صلاته منفرداء وهذا مذهب الشافعي» ومال إليه البخاري» ونذ كره عن قريب 


كان 3 َ ل و ا ياجع 0 7 [الحديث د في : ا 6 ا 


كا 0 


مطابقته للترجمة من حيث إن هذا بعض الحديث الذي يأتى عقيبه» والكل حديث 
واحد. وفيه: «فانصرف الرجل»» على ما يأتى. وفيه المطابقة. فإن قلت: فإذا كان كذلك» 
فِلِمَ قطعه؟ قلت: للتنبيه على فائدتين: الأولى: أنه أشار بالطريق الأولى إلى علو الإسناد. 
الثانية: أنه شان بالثانية إلى التصريح بسماع عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اللّه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: مسلم بن إبراهيم, وشعية بن الحجاجء وعمرو بن دينار» 
وجابر بن عبد الله الأنصاري. والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن بندار عن غندر على ما 
يأتى الآن» ونذكر عن قريب متعلقات الحديثء إن شاء الله تعالى. 

- قال وحدّئني تُحَمدُ بن بَشَارٍ قال حدّثنا عَبْدَدٌ قال حدّثنا ا ل 

سَمِغْتُ جابر بن عَبدٍ الله قال كان مُعَادُ بن جَمَلٍ يُصَلْي مع الليئ لله م توغ نيم و 
قَصَلَّى العِسَاءَ فَقَرَأ بِالبَمَّرَةِ فانْصَمَفَ الول ان مُعَاذاً تَتَاوَّل مِنْهُ مَبَلَمَ النبيع عله فقا 3 
فيان فيان كلت مِرَارِ أو قال فاتناً فاتناً فاتناً وأَمَرَةُ بسورَتين مِنْ أَؤْسَطٍِ ال بوسر 3 
أُحْفَظهُمًَا. [أنظر الحديث 7/٠١‏ وأطرافه]. 

هذه الطريقة التي ا ار ل رط ب لسر لما ل 
أخره» تتكمة الحديث الذي أخرجه قبله عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: وقد ذكرنا وجه 
تقطيعه إياه ووجه مطابقته للترجمة. 

ذكر الطرق المختلفة في هذا الحديث إلى جابر بن عبد الله وغيره: وروى 


1 
- 


0 
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البخاري أيضاً لحديث جابر هذا في: باب» من شكا إمامه إذا طول, من حديث محارب ابن 
دثار عن جابر: «أقبل رجلين بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذاً يصلي...) الحديث, 
وسيأني» إن شاء الله تعالى» في بابه. وأخرجه مسلم من حديث أبي الزبير: عن جابر عن 
قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عنه» وعن محمد بن رمح عن الليث بلفظ: «قرأ معاذ في 
العشاء بالبقرة). وأخرجه مسلم ولفظه: «فافتتح سورة البقرة). وفي زواية: وبسورة البقرة أو 
النساء» على الشك» وأخرجه النسائي في الصلاة وفي التفسير عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن محمد بن رمح. وأخرجه السراج عن محارب بلفظ: «فقرأ بالبقرة والنساء». بالواو 
نلا شاع :زقعال 2ك آنا يكفياك أناتقر أو الماك :و الطتارق ومو الشيسيى بوتت اهاء بو فقو 
هذا؟) وأخرجه عبد الله بن وهب في مسنده: [تجيرانا ايخ لهبعة والليبة؛ عن أبن ابربير» فذ كره 
وفيه: «طوّل على أصحابه فأخبر النبي عار فقال: أفتّان أنت؟ خفف على العانت واقراً: سبح 
اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء ونحو ذلك ولا تشق على الناس»). وعند أحمد في 
(مسنده) من حديث بريدة بإسناد قوي: «فقراً: اقتربت الساعة)» وفي (صحيح ابن حبان) من 
حديث سقيان: عن عمرو عن جابر: «أخر النبي عَيْلهِ العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ ثم 
رجع إلينا فتقدم ليؤمنا فافتقح بسورة البقرة» فلما رأى ذلك رجل من القوم تنحى فصلى 
وحده)» وفيه: «فأمر بسور قصار لا أحفظهاء فقلنا لعمرو: إن أبا الزبير قال لهم: إن النبي عله 
قال له: إقراً بالسماء والطارق» والسماء ذات البروج» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى). 
قال عمرو بنحو هذا. 

ل لص ل ل ل 0 
ا الزبير عن جابر بلفظ: «فقال معاذ: إن هذا يعني: الفتى - يتناولني الاين اي عه 
فلما أخبره قال الفتى: يا رسول الله نطيل المكق صيره ثم نرجع فيطول علينا. فقال أفتان 
أنت يا معاذ؟ كيف تصنع يابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ به 
من النارء أي: لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال النبى عَيِلهِ: أنا ومعاذ حولها ندندن...) 
الحديث. وفي 0 معاة ين رفاعة:. اوعن «رميل تن ين بسانينة زقال 1/١‏ 
سليم أنه أتى النبي عَدهِ فقال له: يا نبي الله إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصليء 
فيأني معاذ بن جبل فينادي بالصلاة ة فنأتيه فيطول عليناء فقال النبى عَلل. يا معاذ لا تكن 
فاتناً) ورواه الطحاوي والطيرادي من هذا الوجه: عن معاذ بن رفاعة «(أن رجلا من بسي 
سلمة...): فذكره مرسلا. ورواه البزار من وجه آخر: عن جابر وسماه سليماً أيضاًء ووقع عند 
ابن حزم من هذا الوجه: أن اسمه: سلمء بفتح أوله وسكون اللام» فكأنه تصحيف. والله 
أعلم. 

ذكر معناه: قوله: «يصلي مع النبيء عَيّْه) وفي رواية مسلم من رواية منصور عن 
عمرو: «عشاء الآخرة)» فكأن معاذاً كان يواظب فيها على الصلاة مرتين. قوله: «ثم يرجع 
فيؤم قومه» وفي رواية منصور: «فيصلي بهم تلك الصلاة». قال بعضهم: وفي هذا رد على 
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من زعم أن المراد: إن الصلاة ة التي كان يصليها مع النبيء ٠‏ عْتهِ» غير الصلاة التي كان 
تفكليها رمه قلت التضواب عو ووه: الآول: أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار 
من النبي عله وشرظ ذلك علمه بالواقعة» وجاز أن لا يكون علم بها. الثاني: أن النية أمر 
مبطن لا يطلع عليه ل بإخبار الناوي» ومن الجائز أن يكون معاذ كان يجعل صلاته معه. 
َيِل بنية النفل ليتعلم سنة القراءة منه» وأفعال الصلاة» ثم يأتي قومه فيصلي بهم صلاة 
الفرض. فإن قلت: يستبعد من معاذ أن يترك فضيلة الفرض خخلف النبي؛ ؛ عَنُِه ويأني به به مع 
قومه» وكيف يظن بمعاذ بعد سماعه قول النبي» ؛ عَللهِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة». ولعل صلاة واحدة مع النبي» عَدُهِ خير له من كل صلاة صلاها في عمره؛ ولا 
سيما في مسجده التي هي خير من ألف صلاة فيما سواه» قلت: أليس تفوت الفضيلة معه. 
لله في سائر أئمة مساجد المدينة» وفضيلة النافلة خلفه من أداء الفرض مع قومه يقوم مقام 
أداء الفريضة خلفه. وامتثال أمر النبي» عََُم في إمامة قومه زيادة طاعة. الثالث: قال المهلب: 
يحتمل أن يكون حديث معاذ كان أول الإسلام وقت عدم القراء» أو وقت لا عوض للقوم من 
معاذء فكانت حالة ضرورة فلا تجعل أصلاً يقاس عليه. قلت: هذا كان قبل أحدء فلا حاجة 
إلى ذكر الاحتمال. الرابع: أنه يحتمل أن يكون كان معاذ يصلي مع النبي, عَينُِ صلاة 
النهار. ومع قومه صلاة الليل» لأنهم كانوا أهل خدمة لا يحضرون صلاة النهار في منازلهم 
فأخبر الراوي عن حال معاذ في وقتين لا في وقت والحد. الخامس: أنه حديث منسوخ على 
ما نذكرهء إن شاء الله تعالى. 
قوله: «فصلى العشاء». كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من 
طريق محارب: «صلى بأصحابه المغرب» وكذا في رواية عبد الرزاق من رواية أبي الزبير. 
وقال بعضهم: فإن حمل على تعدد القضية أو على أن المقزب أرقك بره العساء متهارا ولا فنا 
في الصحيح أصح؟ قلت: رجال الطحاوي في روايته رجال الصحيح» فمن أين يأتي الأصحية 
في رواية العشاء؟ قوله: «فقرأ بالبقرة». وفي رواية مسلم عن ابن عمينة: «فقراً بسورة البقرة»). 
وكذا في رواية الإسماعيلي»: وقال بعضهم: فالظاهر أن ذلك من :صرف الرواة. قلت: ليس 
ذلك من تصرف الرواق» بل من تعدد القضية. [ 


قوله: «فانصرف الرجل». إما أن يراد به الجنس» والمعرف تعريف 0 كالنكرة ة في مؤداه» 
فنكأنه قال: رجل أو يراد المعهود من رجل معين» ووقع في رواية الإسماعيلي: «فقام رجل 
وانتصرف»» وفي رواية سليم بن حبان: «فتحول رجل فصلى صلاة خفيفة)» وفي رواية مسلم 
عن ابن عيينة: «قانخرف رجل فسلم ثم صلى وحده): امهم هو ظاهر في أنه قطع 
الصلاة. ونقل عن النووي أنه قال: قوله: «فسلم). دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم 
استأنفهاء فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر» قلت قلت: ذكر البيهقي أن محمد بن عباد 
شيخ مسلم تفرد به بقوله: «ثم سلم) وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة ومن أصحاب شيخه 
غمرو ين ذينار وأضحات. اير لم .يذ كروا الستلامة وكأنه فيع أن هذه اللفظه قدل .على أن 
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الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة» وسائر الروايات تدل على أنه قطع 
الصلاة فقط ولم يخرج من الصلاة» بل استمر فيها منفرداً. وقال بعضهم: واستدل بهذا 
الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» وذلك لان ابن جريج روى عن عمرو بن دينار 
عن جابر في حديث الباب: «هي له تطوع ولهم فريضة»). قلت: هذه زيادة» وقد تكلموا فيهاء 
فزعم أبو البركات ابن تيمية: أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة» وقال: أخشى أن لا تكون 
محفوظة؛ لأن ابن عيينة يزيد فيها كلاماً لا يقوله أحدء وقال ابن قدامة في (المغني): وروى 
الحديث منصور بن زاذان وشعبة فلم عر ما قال سفيان بن عيينة»ء وقال ابن الجوزي: هذه 
الزيادة لا تصح. ولو صحت لكانت ظنا نا مو اين وبنحوه ذ كره ابن العربي في (العارضة). 





يذ كر هذه الزيادة. وقال بعضهم: وتعليل الطحاوي بهذا ليس بقادح في صحتهة لان أبن 
جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو بن دينار منه ولو لم يكن كذلك فهي 
زيادة ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منهء قلت: هذه مكابرة لتمشية كلامه في 
حق الطحاوي» فهل ذكر هذا عند قول اسيل وهو أجل من ابن جريج وابن عيينة: هذه الزياة 
ضعيفة أو عند كلام ابن الجوزي: إن هذه الزيادة لا تصح. أو عند كلام ابن العربي على ما 
ذكرنا؟ وهذا الراة فعي الذي هو من أكابر أئمتهم» وممن يعتمد عليهم ويؤخذ عليهم؛ » قال في 
و 0 لأن ال 0 
نفي ما قاله الطحاويء وقد قال الطحاوي: عه تكون هذه الزيادة مدرجة» ورده بعضهم 
بأن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيلء فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه 
قلت: لا دليل على كونها مذربخة لحواز أن تكون من ابن جريجء وسكو از :أن تكون من عمرو 
ابن دينارء ويجوز أن تكون من قول جابر» فمن أين هؤلاء الغلاثة كان هذا القول؟ فليس فيه 
دليل على حقيقة ما كان يفعل معاذ» ولو ثبت أنه عن معاذ لم يكن فيه دليل أنه كان بأمر 
رسول الله نئاك . 


وقوله: فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه. غير صحيح, لأنه يلزم منه أن لا 
يوجد مدرج أصلاء وسنذكر مزيد الكلام فيه في ذكر ما يستفاد منه. إن شاء الله تعالى فإن 
قلت: هل علم اسم هذا الرجل؟ قلت: هنا لم يسم.ء ايا و 0 
(مسنده) والبراء من طريقه: عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال: ١‏ 
حزم بن أبي كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمةء 0 
حزم ناضح له. الحديث :قال المراز “لا حلم أجدا سما عن عاتن إلا ابرع معان قال 
الذهبي في (تجريد الصحابة): حزم ابن أبي كعب» ٠‏ قيل: هو الذي طول عليه معاذ في العشاء 
ففارقه منهاء وروى أب داود في (سننه): حدذّثنا موسى بن إسماعيل حذثنا طالب بن حبيب» 
قال: سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي كعب أنه أتى معاذاً وهو يصلي 
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يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر). 


قوله: في هذا الخبرء أشار به إلى ما رواه عمرو عن جابر:«كان معاذ يصلي مع النبي» 
2 ثم يرجع فيؤمنا...) الحديث. وقيل: أسم الرجل حرام» روى سين في (مسنده) بإسناد 
صححيح: عم انبر قال: «(كان معاذ يوم قومه فدحل حرأم وهو يريد أن يسقي نخله...)» 
التحديةة وقال ١ن‏ الأني كرام فيك الخلال بن ملحاق» يكس الميدة: ال أس بن جالك» 
وقال بعضهم: وظن بعضهم أنه حرام بق لحان حال انس يق عاللكة لكق لم ارد منسويا في 
الزوانة :ومسعيل: أن يكزة مفهفا من عرق قلت عدم رازه ويا : في الرواية لا يدل على 
أنه مصحف من حزم. وقال في (التلويح): وهو في (مسند أحمد): بسند صحيح: عن أنس 
«كان معاذ يوم قومهء فدخل حرام يعني: ابن ملحان ‏ وهو يريد أن يسقي نخلهء فلما رأى 
معاذاً طول» تحول ولحق بنخله يسقيه». وقيل: اسمه سليم» رجل من بني سلمة» وروى 
أاحمد ايضا في (مسنده) من حديث معاذ بن رفاعة: «(عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى 
النبي عَيِْلهِ فقال: يا رسول الله إن معاذاً...» الحديث؛ وقد ذكرناه مستوفئ عن قريب. 

قوله: «فكان معاذ ينال منه» أي: من الرجل اليد كووع«وسحت ٠:‏ نالمقه اع نضيين 
فق أي : يعيبه ويتعرض به بالكرتا وقوله: وكان») فعل ماض» ومعاذ بالرفع ا وقوله: 
«ينال منه» جملة في محل النصب على أنه خبر: لكان اوفي رواية المستملى: «يتناول منه) 
من باب التفاعل؛ وفي رواية الكشميهني: «فكأن معاذأ» بالهمزة والنون المشددة. وقوله: 
«معاذا) بالنصب اسم: كأن» وقد فسر ذلك في رواية سليم بن حبان. ولفظه: «فبلغ ذلك 
معاذاً فقال: إنه منافق»» وكذا في رواية أبي الزبير وابن عيينة: «فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ 
قال: لا واللهء لآتين رسول الله عَيِلهِ فلأحبرنه). فكأن معاذاً قال ذلك في غيبة الرجلء وبلّغه 
إلى الرجل أصحابه. قوله: «فبلغ النبي للم أي: فبلغ ذلك الأمر إلى النبي عدم وقد بين 
ابن عيينة ومحارب بن دثار فئ روايتهما أنه الذي جاء فاشتكى من معاذء وفي رواية للنسائي: 
«فقال معاذ: لعن أصبحت لأذكرنٌ ذلك للنبيء عَِلَه فذكر ذلك له؛ فأرسل إليه فقال: ما 
حملك على الذي صنعت؟ فقال: يا رسول الله» عملت على ناضح لي بالنهار» فجئت وقد 
أقيمت الصلاة فدخلت المسجدء فدخلت معه فى الصلاة فقرأ بسورة كذا وكذاء فانصرفت 
فصليت فى ناحية المسجد.. فقال ورك الله تر . أككاناً يأ ناة؟ أننانا يا معاذ؟ قوله: «فتان 
فتان فتان ثلاث مرار)» ويروى: «ثلاث مرات» و: فتان» مرفوع على أنه مبتدأ محذوف, أي: 
أنت فتان» والتكرار للتأكيد». وفى رواية ابن عيينة: «أفتان أنت)؟ بهمزة الاستفهام على سبيل 
الأنكان ومسادة أ نك ققن لان سول سبي لكرويهين فن الئلةةولتكره للسيلذة من 
الجماعة» وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله: «فتان» أي: معذبء لأنه عذبهم بالتطويل 
كما في قوله تعالى : ووإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» [البروج: .]٠١‏ عذبوهم. قوله: 
دأو قال: فاتناً فاتناً فاتناً؟» هذا شك من الراوي» ونصبه على أنه غير :ايكون متدرا ا 
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يكون فاتناً. وفي رواية أبي الزبير: أتريد أن تكون فاتناً؟ وفي رواية أحمد في حديث معاذ بن 
رفاعة المتقدم ذكره: ديا معاذ لا تكن فاتنا». وزاد في حديث أنس: «لا تطول بهم». قوله: 
«من أوسط المفصل» أوسط المفصل من: كورت إلى الضحىء وطوال المفصل من سورة: 
الحجرات إلى: والسماء ذات البروج» وقصار المفصل من: الضحى إلى آخر القرآن. وقيل: 
أول الطوال من: قافء وقال الخطابي: روي هذا في حديث مرفوع» وحكى القاضي عياض 
أنة من: الجاثية. رمعي المفصل لكثرة الفصول فيه. وقيل: لقلة المنسوخ فيه. قوله: «قال 
عمرو: لا أحفظهما» أي: قال عمرو بن دينار: لا أحفظ الصورتين المأمور بهماء وكان عمراً 
قال ذلك في حال تحديثه لشعبة» وإلا ففي رواية سليم بن حبان عن عمرو: إقرأ: والشمس 
وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. وذكرنا شيئاً من هذا فيما رواه عبد الله بن وهب 
في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه). 





ذكر ما يستفاد منه: استدل الشافعى بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفل على أن معاذاً كان ينوي بالأولى الفرض, وبالثانية النفل. وبه قال أحمد في رواية 
واختاره ابن المنذر» وهو قول عطاء وطاوس وسليمان بن حرب وداود» وقال أصحابنا: لا 
يصلي المفترض خلف المتنفل؛ وبه قال مالك في رواية» وأحمد في رواية أبي الحارث عن 
500 قدامة: اختار هذه الرواية أكثر أصككا بدا وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد 
ابن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاريء وقال الطحاوي: وبه قال 
مجاهد وطاوس» وقال بعضهم: ويدل عليه - أي: على صحة اقتداء المفترض بالمتنفلء - ما 
روأه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج: عن عمرو بن 
دينار عن جابر في حديث الباب زاد: «هي له تطوع ولهم فريضة). وهو حديث صحيح, 
ورجاله رجال الصعيع والجواب عن هذا: أن هذه زيادة قد ذكرنا ما قالوا فيهاء ونقول 
أيعنا: إن هعاذا كان يصلي مع النبي عَْثّهُ صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل». فأخبر الراوي 
في قوله: «فهي لهم فريضة وله نافلة» بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحدى أو نقول: هي 
حكاية حال لم نعلم كيفيتها فلا نعمل بهاء ونستدل بما في (صحيح ابن حبان): «الإمام 
ضامن)»؛ بمعنى: يضمنها صحة وفسادأء والفرض ليس مضموناً في النفل. وقال ابن بطال: ولا 
اختلااف أعظم من اختلاف النيات» ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما 
شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة» بعضهاء وارتكاب الأعمال التي لاا تصح الصلاة معها 
في غير الخوف» لأنه كان يمكته م أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون اثانية ل 
نافلة وللطائفة الثانية فريضة. وقال الطحاوي: لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي َرَلِْمِ ولا 
تقريره» ورده بعضهم بقوله: فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره 
حجة» والراقخ هناك كذلك, فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم ثلاثون 
غقياء اوعقوت ريا قاله ابن حزم. . قال: ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل 
قال بعضهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم. 
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قلكة كنل أن يكون عدم مستالفة غيزة الد«رناء على انهم أن فعله: كان بأمر: التببي؛ 
َه ويكون من هذا الوجه أيضاً عدم امتناع غيره من ذلك. وقال الطحاوي أيضاً: لو سلمنا 
جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة تصلى 
فيه مرتين» فيكون منسوخاً. قال بعضهم: فقد تعقبه ابن دقيق العيذ بأنه يتضمن إثبات النسخ 
بالاحتمال» وهو لا يسوغ. قلت: يستدل على ذلك بوجه حسنء وذلك إن إسلام معاذ متقدم؛ 
وقد صلى النبي» عَيُْهُ بعد سنين من الهجرة ضلاة الخرف عير هرة عن وجه وقع كيه مخالفة 
ظاهرة الأ تعال المتافضة لالضلا “فيقال:.لى جنات صلةة المتعرضن تعلق المتتفل لمكن 
إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيها المنافاة» والمفسدات في غير هذه الحالة» وحيث 
صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 
دل على أنه لا يجوز ذلك. وقال ابن دقيق العيد: يلزم الطحاوي إقامة الدليل على ما ادعاه 
من إعادة الفريضة. قلت: كأنه لم يقف على كتابه» فإنه قد ساق فيه دليل ذلك» وهو حديث 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء رفعه: «لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين». ومن وجه آخر 
مرسل: إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع النبي, عدم فبلغه ذلك 
فنهاهم. وقال بعضهم: وفي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظرء لاحتمال أن يكون 
النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة» وبذلك جزم البيهقي جمعا بين الحديثين. 


قلت: إن كان الزى الاعسال: وحن اننا نقول: يحعمل أن يكون النهي في ذلك 
لأجل أن أحداً يقتدي به في واحدة من الصلاتين اللتين صلاهما على أنهما فرض» وفي نفس 
الأمر فرضه إحداهما من غير تعيين» فيكون الاقتداء به في صلاة مجهولة» فلا يصح. وقال 
بعضهم: وأما استدلال الطحاوي على أنه عه نهى معاذاً عن ذلك بقوله في حديث سليم بن 
الحارث: إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف عن قومك. ودعواه أن معناه: إما أن تصلي معي 
ولا تصلي بقومك, وإما أن تخفف عن قومك ولا تصلي معي» فيه نظرء لأن للمخالف أن 
يقول: بل التقدير إما أن تصلي معي فقطء إذا لم تخففء وإما أن تخفف بقومك فتصلي 
معي ) وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف بترك العخفيف» لالهو السيف ول 
عنه المتنازع فيه. قلت: الذي قدره المخالف باطل» لأن لتقل الحديف: لا تكن فتاناء إما أن 
تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك» فهذا يدل على أنه يفعل أحد الأمرين: إما الصلاة معه 
أو بقومه ولا يجمعهماء فدل على أن المراد عدم الجمع والمنع» وكل أمرين بينهما منع 
الجمع كان بين نقضيهما منع الخلوء كما قد بين هكذا في موضعه. 

ومما يستفاد منه: استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين لما روى 
الخاري وحس من حديث الأعرج: عن أبي هريرة أن النبي عَيْتهُ قال: «إذا صلى أحدكم 
للناس فليخفف. فإنما فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وإذا صلى لنفسه فيطول ما شاء». 
فهذا يدل على أن د يراعي حال قومه. وهذا لا خلاف فيه لأحد. ومن 
ذلك: أن الحاجة امور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة» وقال بعضهم: وفيه: جواز إعادة 





٠‏ - كتَابُ الْأَذَانِ / باب (41) اهم 


الصلاة الواحدة في اليوم مرتين. فإن قلت: ليس هذا بمطلق» لأن إعادته على سبيل أنهما 
فرض ممنوعة بالنص» كما ذكرنا عن قريب» وقال بعضهم أيضاً: وفيه: جواز خروج المأموم 
من الصلاة لعذرء وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم أي: بالحديث المذكور. قلت: في (شرح 
المهذب): اختلف العلماء فيمن دخل مع إمام في صلاة فصلى بعضهاء هل يجوز له أن 
يخرج منها؟ فاستدل أصحاينا بذا الحديث على أن للمأموم أن عع الهقدوة ويتم صلاته 
منفرداً وإن لم يخرج منها. وفي هذه المسألة ثلائة أوجه: أصحها: أنة يجوز لعذر ولغير 
عدره والكابي: لا يجوز مطلقاً. والفالث: يجوز لعذر ولا يجوز لغيره» وتطويل القراءة عذر 
على الأصح. قلتث: أصحاينا لآ يجوزون شيئاً من ذلك» وهو مشهور مذهب مالك» وعن 
ا روايتان لأن فيه إبطال العمل والقران قد منع عن ذلك. . ومن ذلك: جواز صلاة 
المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة. وقال بعضهم: إذا كان بعذر قلت: يجوز 
مطلقاً. . ومن ذلك: جواز القول بالبقرة لأن معناه: السورة التي تذ كر فيها البقرة, وورد أيضا: 
بسورة البقرة» كما ذكرنا. ومن ذلك: الإنكار في المكروهات والاكتفاء في التعزير بالكلام. 


5١‏ بات تخفيف تخفيفٍ الإمَام في ايام إعنام الركوع وَالسُّحودِ 


أي : هذا باب في بيان 0 تخفيف الإمام في القيام وفي حكم إتمام الركوع 
والسجود. وقال الكرماني: الواى في : وإتمامى بمعنى: معع كان قال: باب التخفيف بحيث لا 
يفوته شيء من الواجبات» فهو تفسير لقوله في الحديث: فليتجوزء لأنه لا يأمر بالتجوز 
المؤدي إلى فساد الصلاة قلت: لا يحتاج إلى هذا امكلت: لذن العا مود به في نفس لاه هو 
إتَام جميع الأركانء وإنما ذكر التخفيف في القيام لأنه مظنة التطويل. 





0 ل حذّثنا أَحْمَدٌ بن يُونن قال حدّثنا زُمَيْدٌ قال حدّثنا إِسْمَاعِيل قال سَمِعْتٌ قيس 
قال أخبرني أَبُو مَسْعُودٍ أنَّ رجلا قال والله يا رسول الله إِنّي مد عد صَلاةٍ الغَدَاةٍ مِنْ أجل 
لان ينما يليل ينا مما رأث رسول الله َه في مَؤِْطَة أَعَدَ عَصباً من يؤتيدٍ م قال إن 
منكم مُتفْرِينَ فَأيكُمْ ما صلّى بالناس فَْيعجَوَْ فإنّ فيهم الصُعِيف وَالكَبيرَ وذًا الحاجة. 
[أنظر الحديث .به وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه َه أمر الأئمة بعخفيف الصلاة على القوم. فإن قلت: 
كيس البمعرابقة و الامير بالتخفيف في الحديث أعمء وفى حاحص الست 07 
قلت: لما ذكرنا الآن: أن القيام مظنة التطويل في غالب الوا وغير القيام لا يشق 
على أحدء وإن كان تطويله يشق. وقال صاحب «التلويح): وكأن البخاري اليه 
معاذ وأبي مسعود ترجمته. فإن في حديث معاذ تخفيف القيام خاصة. وبينه بالقراءة هنا في 
القيام» وبقي الركوع والسجود على حاله. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد يخ يونس عو احم ين عبة الله برع متي 
الكوفي. الثاني: زهير» بضم الزاي: ابن معاوية الجعفي. الثالث: إسماعيل بن أبي خالد. 


ووم ٠١‏ كتَابٌ الأذَانِ / باب (51) 





الرابع: قيس بن أبي حازم. الخامس: أبو :هوف الملاري الأنصاري» واسمه: عقبة بن عمرو. 
ولم يشهد بدراًء وإفا قيل له: البدري؛ لأنه من ماء بدر سكن الكوفة. 

ذكر لظائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثئة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: شيخ البخاري منسوب إلى 
جده. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وهذا الحديث قد مر في كتاب العلم في: باب الغضب في الموعظة: أخرجه عن 
محمد بِنّ كير عن سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود» فانظر 
إلى التفاوت بينهما في المتنء وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

قوله: «إني لأتأخر عن صلاة الغداة» يعني: لا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. 
قوله: زميما يطيل ينام كلمة: ماء» مصدرية أي: من تطويله» وفي رواية عيد الله بن المبارك 
ني الأحكام: «والله إني لأتأخر.. .») بزيادة الهسمء وفي رواية سفيان الآنية كَرَيباً عن الصلاة 

فى الفجرء وإنما خحصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبء ولا 0 منها وقت التوجه 

لمرلا إليها. قوله: «أشد». بالنصب على الحال من رسول الله مشاه ونصب «غضباً)» 
على التمييز. وقال بعضهم: أشدء بالنصب نعت لمصدر محذوف» أي : غضباً أشد. قلت: 
هذا ليس بشيء لفساد المعنى يذوقه من له يد في العربية. قوله: «يومئذ» أعن : يوم أخبر 
بذلك. قال ابن دقيق العيد: سبب الغضب: إما لمخافة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي 

تعلمه. وقال أبو الفتح اليعمري: فيه نظ لأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك. قلت: 08 
تقدم الإعلام به بقصة معاذء ولهذا لم يذ كر في حديثه الغضبء» وواجهه وحده بالخطاب. 
.وهنا قال: «إإن منكم منفرين»؛ بصيغة الجمع؛ وهو ين اشير ويكا 0ه انق يتفز تقورا وانغارا إذا 
فر وذهب. قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام عا بزلقية: لأصعدانه 
ليكونوا من سماعه على بال. قوله: «فأيكم» أي: أي واحد منكم. قوله: «ما صلى بالناس», 
كلمة: ماء زائدة» وزيادتها مع: أي: الشرطية كثيرة» وفائدتها التوكيد وزيادة التعميم. قوله: 
«فليتجحوز) جواب الشرط أي: فليخفف. يقال: اجون كن ادن أي: خفف» وأصل اللام فيه 
أن تكون مكسورة» وجاز فيها فيها السكون. وقال ابن بطال: لما أمر الشارع بالتخفيف كان 
المطول عاضياء ومخالفة الافين بار ة لأنه لا طاعة إل في المعروف. وقيل: إن التطويل 
والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة 
إلى عادة آخرين. وقال اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالضرورة النادرة» فينبغي للأئمة 
التخفيف مطلقاً. قال: وهذا كما شرع القصر في الصلاة في حق المسافر وعلل بالمشقة 
وهي مع ذلك تشرعء ولو لم تشق عملا بالغالبء لأنه لا يدري ما يطرأ عليه» وهنا كذلك. 
قلت: يؤيد كلذية يقة الامو بالتخفيف» فإنه أن بعك القظيب الشديد» وظاهره يقتضي 
الوجوب. قوله: «فإن فيهم الضعيف والكبير» ووقع في رواية سفيان في كتاب العلم في: 
ناي العكنت في الموعظة: «فإن فيهم المريض والضعيف»») والمراد بالضعيف هنا المريض» 


٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (517) مم 
ل ا 622222552552552 2259552522 بت تيب 
وهناك من يكون الضعف في خلقته: كالتحيف والمسن» وكل مريضص ضعيم من غير 


5 بابٌ إِذَا صَلَى لِنَفْسِهِ فَلَبْطَوّل ما شاء 

أي: هذا باب في بيان حكم المصلي إذا صلىء» وأشار بهذا إلى أن الأمر بالتخفيف 
على الإطلاق إنما هو في حق الأثئمة لأن خلفه من لا يطيق التطويل» وأما إذا صلى وحده فلا 
حجر عليه إن شاء طول» وإن شاء خفف, ولكن لا ينبغي التطويل إلى أن يخرج الوقتء أو 
يدحل في حد الكراهة. 
1/1 حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن أبعي لاد عنٍ الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَةَ أن رسول لله عي قال إِذَا صَنّى أَحَدُكم لِلئَاسٍ فَلْيْحَفْفَ فإنَّ نَّ فِيهُمُ الضَّعِيفَ 
وَالسَقِيمَ والكبيرَ وإِذًا صَلَّى أَحَدُكم لِتَفْيِهٍ فَلْيُطْوّلُ ما شاءً. 

مطابقعه للترجمة :ظاهرة:وهذا الإستاد بهؤلاء الرجال قد هر غير غرة: واب الزناة» ببالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخخرجه أبو داود عن القعنبى عن مالك» وأخخحرجه ابن ماجه عن قتيبة عن 
مالك. ْ 

قوله: «للناس» أي: إذا صلى إماماً للناس» أو لأجل ثواب الناس أو لخيرهم الحاصل 
من الجماعة. قوله: «فإن فيهم) هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «فإن منهم)) 
والمراد بالضعيف هنا: ضعيف الخلقة» وبالسقيم: المريض. وزاد مسلم من وجه آخر عن أبي 
الزناد: «والصغير والكبير». وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص: «والحامل 
والمرضع)» وله من حديث عدي بن حاتم: «والعابر السبيل)» وحديث أبي مسعود الذي مضى 
عن قريب يشمل الاوصاف المذكورة. قوله: «فليطول ما شاء», وفي رواية مسلم: «فليصل 
كيف شاء» أي: مخففاً أو مطولا. وفي (مسند السراج): حدّثنا الليث بن سعد عن ابن 
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» فذكر الحديث. وفيه: «إذا صلى وحده 
فليطول إن شاء». انتهى. وذلك لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيرهء وقد ذكر الرب» جل 
جلاله. الأعذار التي من أجلها أسقط فرض قيام الليل عن عباده فقال تعالى: «وعلم | أن 
سيكون منكم مرضى# [المزمل: ٠١‏ الاية» فينبغي للإمام التخفيف مع إكمال الأركان؛ ألا 
ترى أنه ملل قال للذي لم يتم ركوعه ولا سجوده: «إرجع فصل فإنك لم تصل»! وقال» 
21 «لا تجزىء صلاة من لا يقيم ظهره في الركوع والسجود)» وممن كان يخفف الصلاة 
من السلف أنس بن مالكء» قال ثابت: صليت معه العتمة فتجوز ما شاء الله» وكان سعد إذا 
صلى في المسجد خفف الركوع والسجود» وتجوزء وإذا صلى في بيته أطال الركوع 
والسجود والصلاة» فقيل له: فقال: إنا أئمة يقتدى بناء وصلى الزبير بن العوام صلاة خفيفة 
فقيل له: أنتم أصحاب النبيء عَُهِ أخف الناس صلاة» فقال: إنا نبادر هذا الوسواس» وقال 


عمدة القاري / جه / م١‏ 


وم ٠‏ - كتَابٌ الأذَانٍ / باب (7) 
عمار: احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان» وكان أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ يتم 
الركوع والسجود د ويتجور» فقيل له: هكذا كانت صلاة رسول أللّه» يدر ؟ قال: نعم وأجوز. 
وقال عمرو بن ميمون: لاعن حمر رركي الله تعالى. عه تدع عي الرحمن بن عرسي زرفي 
الله تعالى عنهماء فقرأ بأخصر سورتين في القرآن: «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ]١‏ وهلإذا 
حاء نصر أئيّه والفتح» [النصر: ]١‏ وكان إبرأهيم يخشفف الصلاة ويتم الركوع والسجود. وقال 
أبو مجلز: كانوا يتمون ويتجوزون ويبادرون الوسوسة» ذكر هذه الأثار أبن أبى شسيبة فى 
(مصنفه). ظ 
5 باب منْ شعا إمامّه إذا طُوَّل 
أي: هذا باب ترجمته: من شكى إمامه إذا طول عليهم الصلاة. 
9 ع 1 -. © 
وقال أبُو أَسَئِدٍ طَوْلْتَ بتا يا بنَىّ 
بقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة.؛ فإن قول أبن ايد لاي : طولت بنا الصلاة 

00 من تطويله, 0 أيه م الهمزة ة وفتح السين وسكون الياء آخر الحروف وفي 
أخره دال مهملة وفي (التوضيح): وأسيدة بصم الهمزة كذا بخط رٍ بخط الدمياطي. وقال الجياني 
في نسحخة أبي ذر من رواية المستملي وحدهة: أبو افنيتة بفتح الهمزة. وقال بو عبل الله : قال 
عبد الرزاق ووكيع: أبو أسيد» وهو الصواب» واسمه: مالك بن ربيعة الأنصاري الساعدي 
المدني. شهد المشاهد كلهال وهو مشهور بكنيته. مات سنة ثلاثين» وقيل: سنة ستين» وفيه 
00 شا ا ا وس ابن أبي شيبة عن وكيع: 
و ا 1 انتهى. د 
هذا أن اسم أبي أسيد: المنذر وقوله: يا بني - بالتصغير ‏ لأجل الشفقة دون التحقير. دني 
ان مح قد وا ابن أي شية عن وكع حلا رايم بن أي يزيد المكي عن عطاء قل 
الب حذكنا د 1 0 4 عدن سَُفْيَانَ عن إشعاعول بن بي الي د عن 
الجر مما ليل ين اث يها فقت رسو لله عله ما راظة يب في عوي كاة 51 
عَصَبأ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثم قَالَ يا أيَهَا الناسٌ إِنَّ مِنكم متَفْرِينَ فَمَنْ أمَّ الئاس فَلْيَعَجَوَرْ فَإِنَّ خَلْقَهُ 
الضّعيف والكبير وذًا الحاجة. [أنظر الحديث 5١0‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مضى في الباب الذي سبق قبل الباب الذي 
قبله وهناك: عن أحمد بن يونس عن زهي عن إسشاعيل: وههنا: عن محمد بن يوسف 


٠‏ كيتاب الأذَانٍ / باب (517) ووم 
الغروابن عن سفيان الثوري» وقيل: محمد بن يوسف: هو أبو محمد البخاري البيكندي عن 
سفيان عن عيينة» والأول أصح.ء نص عليه أبو نعيم. وأبو مسعود: هو عقبة بن عمرو البدري. 
قوله: دفي موعظة). ويروى: «في موضع). قوله: «منفرين». ويروى: «المنفرين»» بلام 
التأكيدء وروي في هذا الباب عن أبي واقد الليثي وابن مسعود وابن عمر وعثمان بن أبي 
العاص وأنس رضي الله تعالى عنهم. 

أمناحويف أبي واقد فأخرجه الشافعي في (مسنده) من حديث عبد الله بن عثمان بن 
خشيم: عن نافع بن سرجس قال: عدنا أبا واقد الليئي فسمعته يقول: «كان رسول الله عَ 
أخف الناس صلاة على الناسء؛ فأطول الناس صلاة لنفسه». وأما حديث ابن مسعود فأخرجه 
الطبراني في (الأوسط) من حديث إبراهيم التيمي: عن أبيه سمعت ابن مسعود قال: قال 
رسول الله مَْيله «أيكم أم الناس فليخففء فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة». وأما 
حديث ابن عمر فأخرجه النسائي بسند صحيح عنه: «كان رسول الله عَيْكِْهْ يأمرنا بالتخفيف 
ويؤمنا»» وأما حديث عثمان فأخرجه مسلم عنه يرفعه: «من أم الناس فليخفف فإن فيهم 
الكبيرء وإن فيهم الضعيفء وإن فيهم ذا الحاجة فإذا صلى أحدكم فليصل كيف شاءه. وأما 
حديث أنس فأخرجه البخاري في هذا الباب» وسيأتي إن شاء الله تعالى» وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما الحكمة في أنه عَُهُ في بعض المواضع عمم الخطاب ولم يخاطب معاذاً 
بخصوصه. وقال: «إن منكم). وفي بعضها خصصه. وقال: «أفتّان أنت؟») قلت: نظراً | إلى 
المقاو فحيث بلغ النبي عَيْقهِ أن معاذاً نال منه خاطبه بالصريح» وحيث لم يبلغه عممه 
تضعيفاً للتعزير بتضعيف الجريمة. 


15 06 ل حدثفا أدَمُ بن أبي إياس قال حذثنا لحار تنا فخاره بن دِثَارٍ قال 
سَمِعْتُ جايرَ بن عَبدٍ الله الأنْصَارِيٌ قال أُقْبَلَ رَجُلُ بتاضِحَينٍ وقَدْ ج بجح اليل َوَاقََ مُعَاذاً 
يُصَلَّى ترك ناضححة وأقجل إلى مَعَادْ ذ فْمَرأً بِسُورَةٍ لد أو النساء فَانْطلقَ الجججل وَبَلَعَهُ أن عاذ 
نال منْهُ فأتّى 00 إلَِ معاذاً فقال النبئ عَيَه يا مُعَادُ أقْتَانْ أنتَ أؤ أفَاتِنَ ثَلاآتَ 


مِرَارٍ فلؤلاً ء صَليْت بسَبخ ١‏ سم رَنْك الأغلى والشمس وصُحَاهَا وَالْمْيْلٍ إِذَا يَعْشَى فَإِنْهُ 
يُصَلّي وَرَاءَكُ الكبِيز والضَعِيف وَدُو الحاجة أَخسِبٌ هذا في الحَديث. [أنظر الحديث 
٠‏ .ا وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن فيه شكوى صاحب الناضح إلى رسول الله عَيْيُهِ من معاذ 
حين طول الصلاة وهو إمام. 

ذكر رجاله: وهم أربعة» قد ذكروا فيما مضىء. ومحارب» بضم الميم وكسير الراء. و 
دثاره» بكسر الدال: خلاف الشعار. 

0 ا مواضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة 
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ذكر معناه: قوله: «بناضحين» الناضح. بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة: ما 
استعمل من الإبل في سقي النخل والزرعء وهو البعير الذي يستقى عليه. قوله: «وقد جنسح 
الليل» أي: أقبل بظلمته» وهو بفتح النون من باب: فتح يفتح. قوله: «فقرأ سورة البقرة». 
يقال: قرأها وقرأ بهاء لغتان. قوله: «أو النساء» الشك من محاربء, دلت عليه رواية أبي داود 
الطيالسي عن شعبة: شك محاربء وبهذا يرد على من زعم أن الشلك فيه من جابر. قوله: 
«وبلغه» أي: بلغ الرجل» وهو صاحب الناضح. قوله: «إليه» أي: إلى النبي عِيله. قوله: «أفتان 
أنت؟) فتان صفة واقعة بعد ألف الاستفهام رافعة لظاهرء ويجوز أن يكون مبتداً و:أنت» ساداً 
57 الحبر» تعرز أيفنا أن تكون: أنيك مبعدا و: هوء خبرهء» و: فتان» صيغة مبالغة. فاتن. 
وقوله: «أو فاتن» على وزن: فاعلء شك من الراوي. قوله: «فلولا صليت» أي: فهلا صليت. 
وقال الخطابي: معناه فهلا قرأت. وقد علم أن لولا تأتى على أربعة أوجه: منها: أن تكون 
للتخصيص والعرض فتختص بالمضارع أو ما في تأويله. ومنها: أن تكون للتوبيخ والتنديم 
فتختص بالماضي. ومنها: لربط امتناع الثانية بوجود الأولى نحو: لولا زيد لأكرمتك. ومنها: 
أن تكون للاستفهام نحو: «إلولا أخرتني إلى أجل قريب [المنافقون: .]٠١‏ وفيه خلاف» 
وههنا بمعنى القسم الثالث. وهو الظاهر. قوله: «بسبح اسم ربك الأعلى...» الخ. فيه دليل 
على أن أوساط المفصل إلى: والضحىء لأن هذه الصلاة صلاة العشاءء والسنة فيها القراءة 
من أوساط المفصل لا من قصاره؛ ثم ذكر هذه السور الغلاث ليس للتخصيص بعينهاء لأن 
المراد هذه الثلاث أو نحوها من القصارء كما جاء في بعض الروايات لفظ: ونحوها. قوله: 
(أحسب هذا في الحديث» قائل: اي هو شعبة الراوي عن محاربء ولفظة: هذاء 
إشارة إلى الجملة الأخيرة. وهي قوله: «فإنه يصلي...» إلى آخره والتذكير باعتبار المذ كور 
وقال الكرماني: المحسوب هو:: «فلولا صليت...» إلى انف لذن الحديث برواية عمرو 
فيما تقدم أنفاً انتهى عنده حيث قال: ولا أحفظهما. وقال الكرماني أيضاً: أحسب يحتمل أن 
يكون كلام محارب أو من بعده. 


قلت: قد بين أبو داود الطيالسي أن قائله شعبة» كما ذكرناء وقد رواه غير شعبة من 
أضكفات ارات عند بدونهاء وكذا أضيحات جابر» رضي الله تعالى عنهء وقال الكرماني 
اسفن وقيل: أو إنه من كلام البخاري» وأن المراد به لفظ: ذو الحاجة» فقط. قلت: هذا 
الذي قاله تخمين وحسبان» فلذلك قال: هو لكن لم يتحقق لي ذلك لا سماعاً ولا استنباطاً 
من الكتاب. 


5 عٍِ 9 ْ 21 7 و 7 5 . 8 
قال أو عَبدٍ الله وَابِعَهُ سَعِيدُ بن مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرٌ والشّيَْانِيُ 
أي : تابع سشعبية سعيد بن مسروق وهو والد سفياك الثوري» وقل وصل روايته هذه ا 


عوانة من طريق أن الالحخوض عنة. قوله: (و مسعر)) بالرفع عطف على: سعيلدل») أي : وتابع 
شعبة أيضاً مسعر» بكسر الميم وسكون السين المهملة: ابن كدام الكوفي» وقد وصل روايته 
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السراج: عن زياد بن أيوب حدّثنا أبو نعيم عنه عن محارب بلفظ: «فقرأ بالبقرة والنساءء فقال 
النبي عَيْقَهِ: أما يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاهاء ونحو هذا؟» قوله: 
«والشيباني». بالرفع أيفا عطف على: مسعر »© اع وتابع شعبة موق إسحاق الشيباني, وأسمه: 
سليمان بن أبي سليمان» واسمه: فيروز الكوفي» ووصل روايته البزار عن محارب ومتابعة 
٠. .:‏ 7 و كي 3 1 2 0 98 م 1 7 ١‏ . 1 2 .- 
قال عَمْرُو وَعْبَيْد الله بن مقسم وأبُو الزْبَيْر عن جَابرٍ قرَأ مُعَاذْ في العشاءٍ بِالبَقرَةٍ 

عمرو. هو ابن دينار» وإأما قال: قال عمرو» ولم يمل: وتابعه, مثل له في سابقه 
طول الإمام» وأما رواية عبيد الله بن مقسمء بكسر الميم وسكون القاف: المدني فوصلها ابن 
خزيمة عن بندار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عنه. وقد ذ كرناه فيما مضى عن 
قريب,. وأما رواية أبي الزبير محمد بن كنانة فوصلها عبد الرزاق عن ابن جريج عنه.» وهي 
عند مسلم من طريق الليث عنه. لكن لم يتعين أن السورة البقرة. 

ادع فك 6 م ار سمس 
وتابَعه الاعمش عن مخارب 

أي : تابع سشعبة سليمان الأعمش عن محارب بن دئار ووصل روايته النسائي من طريق 
«فطول بهم معاذ ولم يعين السورة»» والفرق بين المتابعتين ‏ أعني السابقة واللاحقة ‏ أن 
الأولى ناقصة, إذ لم يذكر المتابع عليه, والأخيرة كاملة إذ ذكره حيث قال: عن محارب» 

سأو 4ك سي 7 0 و 
4" باب الإيجاز في الصلاة وَإكمَالَهًا 

أي: هذا باب في بيان إيجاز الصلاة مع إكمالهاء أي: إكمال أركانهاء وفي بعض 
النسخ: باب الريجان فقط. ومع هذا هذه الترجمة إتما بعت عفد المستملى وكريمة وذكرها 
الإسماعيلي أيضاًء وليست بموجودة في رواية الباقين. 
0 حدثنا أبُو مَعْمَر قال حدّثنا عَبِدٌ الوارثِ قال حدّثنا عبْدٌ العزيز عن أنّس قال 
كان النبئ عَيْلِلهُ يُوجِرُ الصّلاة ويُكمِلهًا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة عدا فإن قلت: فعلى سقوط هذه الترجمة. فما وجه مناسبة 
عدا التحديث لعرجمة البانيه السابق؟ قلت دن بكديث إن الى 22 آمر فى يعدت ذلك 
الباب بالإيجازء وههنا فعله بنفسه» فأشار بهذا إلى أن الإيجاز مع الإكمال مندوب لأنه ثبت 


ذكر رجاله: وهم أربعة: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعدء مر مراراً 
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عديدة» وعبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيب. 
| وفي إسناده: المحديث بصيغة الجمع في ثلاثئة مواضع» والعنعنة في موضعء والقول 
فى ثلاثة مواضع. 
وأخرجه مسلم أيضاً وابن ٠‏ ماجه ولفظه: «(يوجر الصلاة 7 الصلاة)عيى» وعند العا 
«(يوجر في الصلاة)» وفي لفظ مسلم: «( كان تم الناس صلاة في د 2 يجازه). وفي لفظ: وأكعون 
الناس صلاة في تمام)» وفي لفظ: «(من أخف)» وفي لفظ: «كانت صلاته متقاربة). وكانت 
صلاة أبي بكر متقاربة» فلما كان عمر مد في صلاة الفجر. وفي لفظ: «ما صليت بعد النبي 
عه صلاة ا من صلاته في تمام ركوع وسجود). وفي لفظ: «(كان إذا قال: سمع أله 
لشرخ جمدم قام حتى نقول, قد أوهمء وكان يمعل بين السجدتين حتى نقول قل أوهم). قوله: 


ه؟ ‏ بابُ من أخَف الصّلاةَ عِنْدَ بُكاءٍ الصَبيّ 


يجوز أن يضاف: باب» إلى: من» الموصولة.» ويجوز أن ينون على آثة خبر مبتدأً 
محذوف تقديره: هذا باب. قوله: «من أخف» في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
تهديره: ترجمته من أنحفف» وقوله: ادم على وزت ف من 0 وهو التخفيف. 
بي كدر عن عبد اله بن أبي اقة عن أبه أب قا عن ابي لله قال إن لأهُوم في 
الصَّلاةٍ أريد أنْ أَطوّل فِيهَا فَأَسْمَعٌ بكاء الصّبي فَأَتَجَوَرُ في صَلاَتِي كَرَاهِيَة أنْ أَشْقّ 
عَلَى أَمّه. [الحديث 7١!‏ - طرفه فى: /857]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
باب وقت المغرب . العالث» عيك الرحمن بن عمرو الاوزاعي» وقد 00-6 ذكره. الرابع: يححيي ن_, 
ابن أبي كثير» وقد مر أيضاً. الخامس: عبد الله بن أبي قتادة أبو يحيى الانصاري السلمي. 
السادس: أبوه الحارث بن ربعي الانصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: عن يحيى» وفي رواية بشر الانية عن يحيى 
الأوزاعي حدثني يحيى. وفيه: عن عبد الله بن أبي قتادة في رواية ابن سماع عن الاوزاعي 
عن الاشفاحل.: حدثنى عبد اللّه بن أبن قتادة. وفيه: أن رواته ما بين رازي ودمشمي ويماني 
وهمدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أبقنا عن يتن عكين 
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عن بشر بن بكر. وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن دحيم عن عمر بن عبد الواحد وبشر 
ابن بكر. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن الأوزاعي. وأخرجه اع 
ماجة فيه عن دحيم به. 

ذكر معناه: قوله: «إني لأقوم في الصلاة أريد) وفي رواية بشر بن بكر: «لأقوم الى 
الصلاة وأنا أريد). والواو في: وآنا أرهتنم للعحاوي وقولةة ‏ أريدي أمضيناً في موضع الحال. قوله: 
«أن أطول): أن» مصدرية أي: أريد التطويل في الصلاة. قوله: «بكاء الصبي» البكاء إذا 
كه 2ك أر ديت به الصوت الذي يكون معه. وإذا قتصرت أردت خروج الدمع. وههنا ممدود لا 
محالة بقرينة: «فأسمع). إذ السماع لا يكون إلا في الصوت. قوله: «فأتجوز» أي: فأخفف. 
وقال ابن سابط: التجوز هنا: يراد به تقليل القراءة» والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة: حدّثنا 
وكيع عن سفيان عن أبي السوداء النهدي: «عن ابن سابط: أن رسول الله عوك قرأ ذ فى الركعة 
الأولى بسورة نحو ستين أآية» فسمع بكاء صبي فقرأ في الثانية بثلاث آيات». قلت: 7 سابط 
هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحيء مات بمكة سنة ثمان عشرة ومائة. قوله: 
«كراهية»» بالنصب على التعليل مضاف إلى: أن» المصدرية. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به بعضهم على جواز إدخال الصبي في المسجدء وقال 
بعضهم: فيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفاً في بيت يقرب من المسجد. قلت: 
ليس هذا موضع النظرء لأن الظاهر أن الصبي لا يفارق أمه غالباً. وفيه: دلالة على جواز صلاة 
النساء مع الرجال. وفيه: دلالة على كمال شفقة النبي» عَيْكِْ على أصحابه» ومراعاة أحوال 
الكبير منهم والصغير» وبه استدل بعض الشافعية على أن الإمام إذا كان راكعاً فأحس بداخل 
يريد الصلاة معه ينتظره ليدرك معه فضيلة ا في جماعة» وذلك أنه إذا كان له أن يحذف 
من طول الصلاة لحاجة الإنسان في , بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى,» 
بل هذا أحق وأولى. وقال القرطبي: ولا دلالة فيه لآن هذا زيادة عمل في الصلاة بخللاف 
الحذف. وقال ابن بطال: وممن أجاز ذلك الشعبي والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى, 
وقال أخرون: ينتظر ما لم يشق على أصحابه. وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال 
مالك: لا ينتظر لأنه يضر من خلفه. وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي. وقال 
السفاقسي عن سحنون: صلاتهم باطلة. 1 ْ ١‏ 

قلت: وفي (الذخيرة) من كتب أصحابنا: سمع الإمام في الركوع خفق النعال» هل 
يشظر؟ قال أنى يوسشى سات آنا معفيقة وانن ن أبي ليلى عن ذلك فكرهاهء وقال أبو حنيفة: 
أخشى عليه أمرأ عظيماً - يعني الشرك - وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك وعن أبي 
مطيع: أنه كان لا يرى بأسأ. وقال الشعبى: إذا كان ذلك مقدار التسبيحة والتسبيحتين» وقال 
بعضهم: يطول التسبيحات ولا يزيد في العدد, وقال أبو القاسم الصمّار: إن كان الجائبي غنياً 
لا يجوزء وإن كان فقيراً يجوز انتظاره. وقال أبو الليث: إن كان الإمام عرف الجائى لا 
ينتظره» وإن لم يعرفه فلا بأس بهء إذ فيه إعانة على الطاعة. وقيل: إن أطال الركوع لإدراك 
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0 خاصة 0 يريد إطالة 7 للتقرب إلى الله تعالى» فهذا مكروهء وقيل: إن كان 


عه بسر بن ار وان المُبارَكِ وَبَتِيهَ عن الأورَاعيّ 

أي: تابع الوليد بن مسلم بن بشر بن بكر الشامي: بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة. وبكرء بفتح الباء الموحدة. وذكر البخاري في: باب خروج النساء إلى المساجدء 
ديك اكير بيهن سكا مسي جز سكين قال> حعرتها مكبر .من بكر كال: صدتنا 
الأوزاعي» قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيهء قال: 
قال رسول الله عَِلهُ: «إني لأقوم إلى الصلاة...» الحديث. وقال بعض الشراح في هذا 
الموضع:هي موصولة عند المؤلف في كتاب الجمعة. قلت: هذا غفلة منه وسهو؛ وليس 
الأمين إلا كما ذكرناه. قوله: «وابن المبارك) أي: تابع الوليد بن مسلم أيضاً عبد النّه بن 
المبارك ومتابعته هذه رواها النسائي عن سويد بن نصرء قال: أخبرنا عبد الله عن 0 
قال: حدثني يحبى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي» عي قال: | 
لأقوم...) الحديث. قوله: «وبقية) أي: وتابع الوليد بن مسلم فيه اضيا بفتح الباء ا 
وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف: ابن الوليد الكلاعي» بفتح الكاف وتخفيف اللام: 
الحضرمي» سكن حمصء وهو من أفراد مسلم والبخاري استشهد به» مات سنة سبع وتسعين 
ومائة» وتابع مسلم بن الوليك أيظا عهر بن عبد" الؤاعد الفرسه أب :ذاووة حذتنا عبد الرسمن 
ابن إبراهيم حدّثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله عَُهِ: «إني لأقوم...» الحنديثء وتابع 
الوليد أيضاً إسماعيل بن عبد الله بن سماعة» أخرجه الإسماعيلي. ظ 
+61 7 حدّثنا خالِدٌ , بن محَلَّدِ قال حدّثنا سَلَْماكُ بن يلد قال حدّثنا شَّرِيك بن عَبِدٍ 
ا ا د وَرَاء إمَامٍ قط أَححفٌ صَلاةٌ ولا أتم ه مِنَ التي 
يك رن كان الدع به لس لتقنن مكال أن لذ أنه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: علد ن محام بحم العم اللي لكرني. 2 
أول كتاب العلم. الثغاني: سليمان بن بلال أبو أيوب» ويقال: أبو محمد التيمي. الثا 
شريك بن عبد الله بن أبي نميرء أبو عبد الله القرشي» ويقال: الليئي من أنفسهمء مات 8 
أربعين ومائة. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه:التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في أريعة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري كوفي وبقية 
الرواة مدنيون» وقال بعضهم: والإسناد كله مدنيون وليس كذلككء فإن خالد بن مخلد 
كوفي؛ كما ذكرناء ويقال له: القطواني أيضأء وقطوان محلة على باب الكوفة. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيى ويحيى بن 
أيوب وقتيبة وعلي بن حجرء أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر عن شريك. 

ذكر معناه: قوله: «أحف» صفة للإمام» وصلاة نصب على التمييز. قوله: «وإن كان». 
إن هذه لفظة مخففة وأصلها: وأنه. والضمير فيه للشأن. قوله: «فيخفف». بين مسلم في 
رواية ثابتة محل التخفيفء ولفظه: «فيقرأ بالسورة القصيرة). قوله: «مخافة»)» نصب على 
التعليل مضاف إلى: أن المصدرية. قوله: وأن تفتتن أمه). من الافتتان» أي : تلتهي عن 
صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه. زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء: «أو تتركه فيضيع». وقاله 
الكرماني: ويفتن من الثلائي» ومن الأفعال والتفعيل. والثالث: من التفتين» والذي ذكرته من 
باب الافتعال» فيكون على أربعة أوجه. 


ال يا ل ل د الإيددين بورع اكالم دنا عد تيد قال حدتيا 


ََادةُ أن أنّسَ بن مَالِكِ حَدَّتَُ أن النبي عه قال إِنّي لأَدُْلُ فِي الصَّلاَةٍ وأنا أُريدُ إطَالَعم 
فَاسْمَعٌ بُكَاءَ الصَّبِيَ فَأتجَوَّرُ في صَلاتِي مما أَعْلَّمُ مِنْ شِدَةِ وَجْدٍ أُمهِ مّهِ من بُكائًه 


[الحديث 7١9‏ طرفه في: ٠ل].‏ 

هذا طريق آخر من حديث أنس عن علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسنء يقال له: 
ابن المديني» عن يزيد بن زريع» بضم الزاي وفتح الراء» عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضعء؛ وبصيغة الإفراد في موضع واحد. 
ورواته كلهم بصريون. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع. وأخرجه ابن 
ماجة نيه عن نصر بن علي عن عبد الاعلى بن عبد الاعلى. ظ 

قوله: «مما أعلم)., كلتيةة ساء مسدرية: ويكعور أن تكون موعبولة: و العاتد ميحد ؤفا. 
قوله: «وجد أمه» الوجد: الحزن. قال ابن سيده: وجد الرجل وجداً ووجداًء كلاهما عن 
اللحياني: حزن. وفي (الفصيح): ووجدت في الحزن وعدا ومضارعه: يجدء وحكى القزاز 

عن الفراء: يجدء: يعني بضم الجيم. وفي (المطالع): من موكدة أمف أي: من حبها إياه 

وحزنها لبكائه. قال: وقد روي: «من وجد أمه)ع قال بعضهم: وكأن ذكر الأم خرج بخرج 
الغالب» زإلآ قبن كان قتي بعناها ولستمى بها وفيه نظر, لأن غير الأم ليس كالأم في 
الموجدة؛ ويفهم من قوله: «وأنا أريد إطالتها», أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء لا 
يجب عليه الوفاء به» بل يستحبء خلافاً لأشهبء فإنه قال: من نوى التطوع قائماً ليس له 
أن تمه امنا . 


04 ل حدّثنا مُحَمَدُ بن يَشَارٍ قال حدّثنا ابن أبي عَدِيٍ عن سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ عن أَنّسِ 


. ابن مالك عن النبي عَيْلتُهُ قال إني لأذُل في الصّلاةٍ فأَرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيٌ ‏ 
فََتَجَورُ مِمًا أغلّمُ مِنْ شِدَّةٍ وَجْدٍ أَمّهِ مِنْ بُكَائِه. [أنظر الحديث .]7١9‏ 
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عدي واسم 5 عدي: إبراهيم ا 1 عزوي عر اقادة: 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في أربعة مواضع. 
التعليل. ظ 
ْ - 5 سّ ع ف 7 4 ىا ا بي ا 7 
وقال مُوسَى حدثنا أبانٌ قال حدّثنا قتَادَةَ قال حدّثنا أنسٌ عن الى عَيهِ مثْله 
هذا تعليق» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وأبان هو ابن يزيد العطار. 
وفائدة هذا التعليق بيان سماع قتادة له من 0 ووصله السراج في (مسنده) 
حذّثنا قتادة,» فذكره بلفظ بلفظ: . «إني 78 في الصلاة وأنا نه إطالتهاء فأسمع ا الصبي 
فأتنجوز في صلاتي مما أعلم من سدة وجل أمه ببكائه). وفي حديث حميد وعلي بن 
يزيد عنه: وإن رسول اللّه عله جوز ذات يوم في صلاة الفجر» فقلت له: جوزت 5 رسول 
الله! قال: سمعت بكاء سبي فكرهت أن أشغل عليه أمه). وفي لفظ: «سمع صوت صبي 


وهو في الصلاة» فخفف فخفف الصلاة ة فظننا أنه خفف رحمة للصبي من أجل أن آمه في الضلاة»: 
وفي حديث ابت عنة . «إذا نمم بكاء الصبي قرأ بالسورة الخفيفة» أو السورة القصيرة. شك 
جعفر بن سليمان». 


, 6 ايمر اعراة 
5" باب إذا صَلى ثم أَمَّ قؤما 

أي: هذا باب ترجمته: إذا صلى رجل مع الإمام ثم أم قوماً ولم يذكر جواب: إذاء 
جرياً على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيهء والظاهر أن ميله إلى جواز ذلكء 
فحينئذ يقدر الجواب لفظ: يجوز أو يجزىء. 
“| حدّئنا سُلَيِمَانُ بِنُ حوب وأو النْعْمَانِ قالا حذّثنا حَمَادٌ بن ريد عن أيُوبَ عن 
عَغْرِو بن ديتار عن جاير قال كان ثعلا مُصَلَّي مع الئرِيَ عله ثم يَأُنِي قَوْمَهُ فَقِصَلّي بهم. 
[أنظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد مروا غير مرة» وقد مر البحث فيما يتعلق به 


لا باب مَنْ سمه سْمَع النّاسَ تَكبِيرَ الإتام 
أي : هذا باب في بيانت حكم من أسمع الناس. وهذا بعمومه يتناول المؤذن وغيره ممن 
1/ حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَبِْدُ الله بنٌ دَاوُْدَ قال حدّثنا الأغمش عن إِبْرَاهِيِمَ عن 
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الأو ا لل ل 
آثلة يلال بؤدلة باللا فقال مُرُوا أبَا بكر فَلِْصَلٌ قُلْتُ إن أبا بكر رَجُلُ أَسِيفٌ إن يَمُْ 
مَقَامَك يَبْكى قلا يَقَدِدُ عَلى القِرَاءَةٍ قال فووا أ ير صل َل يِل فقال في املق أ 
00 0 صَوَاحِبُ يُوسْفَ مُرُوا أبا بكر فَلْيِصَلُ مَصَلَّى ورج النبئ عله يُهَادِى بَينَ 
بحل كان أَنظ ليه تمخط جلي الأذض قلعا وآ أبو بكر دعت يتأن فأمَارَ إل أن صَلٌ 
تأر أي بُو بكر رضي الله تعالى عنه وَقَعَدَ النبيئ عَه إِلَى جَنْبهِ وأبُو بكر يُسْمِمٌ الئاس التُكبِير 
[أنظر الحديث ١9/8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأبو بكر يسمع الناس التكبير» وقد مر الكلام فيه 


مستقصئ في: باب حد المريض أن يشهد الجمعة. وفي: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة. 





قوله: «يؤذنه) بضم الياء من الإيذان» وهو الإعلام. قوله: «أسيف» أي: رقيق القلب. 
قوله: «إن يقم مقامك». وقال ابن مالك في بعض الروايات: «إن يقم مقامك يبكي». قوله: 
«فليصل». أمر مجزومء ويجوز بإثبات الياء فيه في موضعينء وهو من قبيل إجراء المعتل 
مجرى الصحيح, والاكتفاء بحذف الحركة. قوله: «يهادى» بفتح الدال أي: يمشي بين اثنين 
معتمدا عليهما. قوله: «وأبو بكر» الواو فيه للحال. 


تابَعه مُحَاضِه عن الأغمش 

أي: تابع عبد الله بن داود محاضر عن سليمان عن الأعمش» و: محاضرء بضم الميم 
وبالحاء وبعد الألف ضاد معجمة مكسورة وفي آخره راء: ابن المورع» بضم الميم وفتح الواو 
وكسر الراء: الهمداني الكوفي» مات سنة ست ومائتين 

ع 5 ا ا 
- باب الرّجْل يتم بالإمام وياتم النّاس بالمَامُوم 

أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يقتدي بالإمام ويقتدي الناس بالمأموم الذي 
اقتدى بالإمام» والذي يظهر من هذه الترجمة أن البخاري يميل إلى مذهب الشعبي في ذلك» 
قال» فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة: إنه أدركهاء ولو كان 
الإمام رفع قبل ذلكء, لآن بعضهم لبعض أئمةء فهذا يدل على أن كل واحد من الجماعة إمام 
فإن قلت: ظاهر حديث الباب السابق يدل على أن الناس كانوا مع أبي بكر في مقام التبليغ 
حيث قال فيه: «وأبو بكر يسمع الناس فيه). قلت: إسماع مي بكر لهم التكبير جرء من أجزاء 
ما ياتمون به فيه وليس فيه نفي لغيره؛ والدليل عليه ما رواه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن 
داود عن الأعمش في حديث الباب السابق» وفيه: «والناس باون ناح بكر ايوق بكر 
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ا د 0م مذهب ب لين كونه صدر هذا الاب بالحديث 
ا 


ويُذْكرُ عن النبئّ عزلله: التهُوا بي ولْبأتم بكم من بَعْدَكُمْ 

هذا التعليق أخرجه مسلم في (صحيحه) عن الدارمي: حدثنا محمد بن عبد الله 
الرقاشي حدّثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة «عن أبي سعيد: أن رسول الله 
قله رأى في أصحابه تأخرأء فقال لهم: تقدموا فائتموا بيء وليأتم بكم من بعدكم, ولا 
يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى», وأخرجه أبو داود أيضا: حدّثنا موسى بن 
إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي» قالا: حدّثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري... الحديث» وأخرجه النسائي وابن ماجة أيضا. 

قوله: «ائتموا بي» خطاب لأهل الصف الأول. قوله: «وليأتم بكم من بعدكم» معناه 
عند الجمهور: يستدلون بأفعالكم على أفعالي ؛ لا أنهم يقتدون بهمء فإن الاقتداء لا يكون إلا 
2 واحدء ومذهب من بأكعين بظاهره وقد ذ كرناه الان. 

وفيه: جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو 
صف قدامه يرأه متابعا للإمام. 

قوله: «من».بفتح الميمء في محل الرفع لأنه فاعل لقوله: «وليأتم», قوله: «ولا يزال 
قوم يتأخرون» أي: عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله عن عظيم فضله أو رفع منزلته أو نحو 
ذلك. وقال الكرماني» ويذكر تعليق بلفظ التمريضء قال بعضهم: هذا عندي ليس بصواب 
لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح للاحتجاج به عنده» بل قد يكون صالحاً 
الالختيا به عاد وى هر على شراط تسيا لدي ار على خروط الصحضة » قلت: هذا 
الذي ذكره يخرم قاعدته» لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به؟ وال فلا فائدة لذلك 
الشرط» وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدريء ليس على شرطه؛ 
وإنما يصلح عنده للاستشهادء ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما سيأتي 
إن شاء الله تعالى» وأبو نضرة؛ بالنون المفتوحة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء: واسمه 
المنذر بن مالك العوفي البصري وأبو الأشهب في مسند أبي داود واسمه: جعفر بن حبان 
العطاردي السعدي البصري الأعمى» وثقه يحيى وأبو زرعة وأبو حاتم» مات سنة ست وثلاثين 
ومائة» روى له الجماعة. 
#111 حدثنا فُتَبَةُ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا أبو مُعَاوِيَةَ تمن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عن الاو 
عن عائِصةَ قالّث لما َف رسولٌ الله َه جاه بلآلَ ينه بالصلاة نقال موا أها بكر أن 
يُصَلْيَ بالئاس فَقُلْتُ يا رَ شُولَ الله إن أبَا بكر رح 0 د 
الئّاسَ فَلَّؤْ أَمَوتَ عُمَرَ فقال غؤوا آنا بكر يُصَلَيَ بالئاس قَقَ اد 0 





٠‏ - كتَابٌ الْأذْان / باب (589) 0د 


د ا 000 صَوَاحِبٌ يُوسْف 


مُرُوا أبا بَكرٍ أن يُصَلّْيَ الئاس فَلَمًا دحَلَ في لصّلاة وج وسول اك جه فى تفسة خحفة 
فَمَامَ يهَادِى بَبْنَ رَجُلَنِ ورجلاة يي اي المَشجدّ فَلَمًا سَمِعَ أبُو بكر 


عا نوك أب ير يتأ توما رسول اله له تجاه رسو اله له على لس ع 
َسَارِ أبي بَكرٍ فَكانَ أبُو بكر يُصَلَي قائماً وكان رسول الله َيه يُصلْي قاعداً يَفْعدِي أَبُو 
بصَلآةٍ رسولٍ الله عَيْيِلهِ والنَاسٌ مُمْعَدُونَ بصَلاةٍ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ. [أنظر الحديث 
8 ١وأطرافه].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله عله ..» إلى آخرهء وهذا 
الحديث مضى في: باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رواه عن عمر بن حفص عن أبيه 
عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة, وفي: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. عن 
أحمد بن يونس عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة. 
وفي: باب من أسمع الناس لكبير الإمام. عن مسدد عن عبد اللّه بن داود عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة, وقد مر الكلام في مباحثه مستوفئ. قوله: «يؤذنه» أي: يعلمه. 
قوله: «مروا أبا بكر أن يصلي». هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «مروا أبا بكر 
يصلي». قوله: «متى ما يقوم». هكذا بإثبات الواو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: «متى ما يقم), بالجزم هذا على الأصلء لأن: متىء من كلم المجازاة» وأما 
على رواية الأكثرين فشبهت: متى بإذا فأهملت كما تشبه: إذا بمتى» فتهمل كما في قوله 
ع : (إذا أخسدعا مشاجفكما تكبرا أربعا وثلاتين: وتميحا كلكنا وتخكنية» وتجيدا| غنسا 
وثلاثين». قوله: «فلو أمرت» لوء إما للشرط وجوابه محذوفء وإما للتمني فلا يحتاج إلى 
جواب. قوله: «سخطان في الأرض». هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «تخطان 
الأرض». قوله: وحسه)» أي: صوته الخفي. قوله: «يتأخر». جملة حالية. قوله: «فأوماً إليه 
رسول الله عينام» أي: أشار إليه أن لا يتأخر. قوله: «وحتى جلس عن يسار أسي بكر» إنما لم 
يجلس عن اليمين؛ لأن اليسار كان من جهة حجرته. فكان أخحف عليه. قوله: «مقتدون 
بصلاة أبي بكر» على صيغة الجمع باسم الفاعل» ويروى: «يقتدون»)» بصيغة المضارع. 


8 بابٌ هَلْ يأْْدُ الإمَامُ إِذَا سك بِقَوْلٍ الناس 


أي : هذا باب ترجمته: هل باعل الإمام... إلى آخر وفي بعض النسخ: هل باخول 
الإمام بقول الناس إذا شكء يعني في الصلاة» وإنما لم يذكر الجواب لأنه مشى على عادته أن 
الحكم ف فيه إذا كان مختلفاً فيه لا يذ كره بالجزم. وقد اختلف العلماء في أن .الإمام إذا شك 
في صلاته فأخبره المأموم بترك ركعة مثلاء هل يرجع إلى قوله أم لا؟ واختلف عن مالك في 
ذلك فقال مرة: يرجع إلى قولهم: وهو قول أبي حنيفة: وقال مرة: يعمل عمل يقينه ولا يرجع 
إلى قولهمء وهو مذهب الشافعي» والصحيح عند أصحابه. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون 


٠١ 55‏ كتَابٌ الْأذْانٍ / باب (9) 


عام شك باحبان ذي اليدين» فسألهم إرادة تب . ا اموي فلما صدقوا ذا اليدين علم 
صحة قوله. قال: وهو الذي أراد البخاري بتبويبه. 





4/0 سب حدقا عَتِدُ الله بن مَسْلَمَة عن مَالِكِ بنِ نس عن أَيُوبَ بن أبي تييع 
الشخيجاني عن محمد بن سيرين عن أبي هرَيْرَة 85 سول الله عَينُهِ انْصَرَف مِنِ ثنكءم: ثتكين فقال 
لَهُ ذو الِهَدَيْنٍ أقصّرَتٍ الصّلاةٌ أم تسيتونا رمتل الله قال سول الثة د صق دُو اليدئْن 
فقال النَاسُ َعَم هام رسولٌ الله َه َصَلَّى التقين أخريين كُمْ سَلْم كم كبر مسجد مِثْلّ شجوده 
أؤ أطوّل. [أنظر الحديث 487 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَريِثُهُ شك فيما قاله له ذو اليدين» فرجع فيه إلى قول 
الناس» وهو السبب الظاهر في ذلك» وإن كان يحتمل تذكره عَيْلِهِ الأمر من تلقاء نفسه) فبنى 
عليه لا على إخبار الناس» لأن هذا سبب خفيء والشيء إذا كان له سببان ظاهر وخفي 
[ ذكر رجاله: قد ذكروا غير مرة. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدى 
والعنعنة في أربعة مواضع. وفيه: ذكر مالك بنسبته إلى أبيه» وكذلك أيوب ذكر مع نسبته إلى 
حرفته. واأسم أبى عبية:. كيسنان. وفيه: أن رواته ما بين مدنى وبتصري. وفيه: رواية التابعى 
عن التابعي عن الصحابي. وقد ذكرنا مباحث هذا الحديث وما يتعلق به من كل شيء في 
من يميه وفي: باب التوجه نحو القبلة. 

قوله: «انصرف من اث لنكس) أي : ركعتين اثنتين من الصلاة الرباعية. وكانت إحدى 
منااكى العشاف على ها بجاء فى الفي الجتقاري: «صلى بنا رسول الله عله إحدى صلاتي 
العشاء». قال ابن سيرين: سماها نون هريرة» ولكن تسنبنت أنا. وفي رواية أيوات عن ميحمل: 
أكبر ظنى أنها الظهرء وكذا ذكره البخاري فى الأدبء. وفى (الموطأ): العصر. قوله: «أصدق 
ذو اليدين؟») وأسمه: الخرباق» بكسر الخاء المعجمة» والهمزة فى: «أقصرت؟) للاستفهام عن 
سبسب تغيير وضع الصلاة: ونقص ركعاتها. قوله: «مغل سحودة) ظاهره د ستحدة وأحدة 
ولكن لفظ السجود مصدر يتناول المهدة الا0 والحديث الذي أ بعذه يَسِينَ أن 
المراد سجدتان. 
7665 ل حداثتا 1 بو الوَلِيدِ قال عاتنا شقتة شعْبَةٌ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبي سَلْمَةَ عَنْ أبي 
مر قال صَلّى اليئ عله افر دع فقيل :ضلوت:ركعَك كصلى ركعن : م سَلمَ ب 
سَجَدَ نين [أنظر الحديث 5/7 وأطراقن. 

هذا ان المذكور عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي 
عن تعد ين الحيواء طن مكل إن ابراهيم لزن عبدة حمق يلسرا صل عليه ابي يمه تين 
أبي هريرة وأخرجه أبو داود في الصلاة ة أيضاً عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعية به. 
وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن عبيد الله عن بهز عن شعبة به» وقال: لا أعلم أحداً ذكر 


في هذا الحديث: ثم سجد سجدتين») غير سعد بن إبراهيم» فإن قلت: روى ابن عدي في 
(الكامل): أخبرنا أبو يعلى حدّثنا ابن معين حدّثنا شعيب بن أبي مريم حدّثنا ليث وابن وهب 
عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَّهُ: لم يسجد يوم ذي اليدين 
سجدتي السهوء قال: وكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها 
فليس عليه سجدتا السهوء لهذا الحديثء» قلت: قال مسلم في التمييز: قول ابن شهابء إنه 
لم يسجد يوم ذي اليدين. خطأ وغلطء وقك تبنت أثة سنحد سجدتي السهو من رواية الثقات 


أبن سيرين وغيره. 
ل بابٌ إِذَا ببكى الإمامُ فى الصّلاة 


أي: هذا باب ترجمته: إذا بكى الإمام في الصلاة» يعني هل تفسد أم لا؟ ولم يذكر 
جواب: إذاء لما فيه من الخلاف والتفصيل على ما نذكره عن قريبء, إن شاء الله تعالى. 

7 77 و 
وقال عَبدُ اله بن سَدَادٍ سَمِغْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وأنا في آخر الصُفُوفٍ يَْرا نا أشكر 
بغي وَحُزْنِي إلى الل 

عبد الله بن شداد بن الهاد تابعى كبير له رواية» ولأبيه صحية. وقال الذهبى: عبد الله 
ابزى تلد افر نون أبنامة يس الهاد الكداتى: اليكو 'العدرا رق و رمن :نابا لكا بستنم رقا تلن باس لكين : 
شداد بن الهاد. واسم الهاد: نام م مر وقيل له: الهاد. لأنه كان يوقد النار في الليل . 
ليهتدي إليه الاضياف. وقيل: الهاد.» لقب جده عمروء وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور 
عن أبن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذاء وزاد في صلاة 
الصبح. وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عميرء قال: «صلى عمرء رضي الله تعالى عنه. 
الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأ 9#وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» [يوسف: 84]. 
فبكى حتى انقطع ثم رجع). وقال البيهقي : عورا افق كي ادك بن الحسن واس سيك 5 
أبي عمرو أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدّئنا محمد بن إسحاق حدّئنا حجاجء قال: 
قال ابن جريج سمعت بن مليكة. يقول: أخبر ني علقمة بن وقاص» قال: كان عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» يقرأ في العتمة بسورة يوسفء عليه الصلاة والسلام» وأنا فى 
مؤخر الصف.» حتى إذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجه من مؤخر الصف. قوله: ندا 
النشيج على وزن: فعيل» بفتح النون وكسر الشين المعجمة. وفي آخره جيم من: نشج الباكي 
ينشج نشجاً: إذا غص بالبكاء في حلقه؛ أو تردد فى صدره ولم ينتحب» و كل هبوت يدا 
كالنفحة فهو نشيجء ذكره أبو المعالي في (المنتهى). وفي (المحكم): النشيج: أشد البكاى 
وقيل: هي فاقة يرتفع لها النفس كالفواق» وقال أبو عبيد: النشيج هو مثل بكاء الصبي إذا ردد 
صوته في صدره ولم يخرجه وفي (مجمع الغرائب): هو صوته معه توجع وتحزن. وقال 
السفاقسي: أجاز العلماء البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى ونخشيته. 


ام ٠‏ - كتَابُ الأَذَانٍ / باب 0/١(‏ 





واختلفوا في الأنين والتأوه قال ابن المبارك: إذا كان غالباً فلا بأس» وعند أبي حنيفة 

إذا ارتفع تأوهه أو بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة والنار لم يقطعهاء وإن كان من وجع أو 

مصيبة قطعهال وعن الشافعي وأبي ثور: لا بأس به به إلا أن يكون كلاماً مفهومأء وعن ن الشعبي 
والنخعي: يعيد صلاته. 

9 ل حذففا إِسْمَاعِيل قال حدّثنا ماللف + بن أنس عن هِشَامٍ بنٍ عرْوَةَ عَنْ أ بيه عَنْ 

00 المُؤْمِنِينَ أن رسول الله عََِتَه قال في مَرَضِهِ مُرُوا ابا بَكرٍ يُصَلَي بالناس قالتٌ 

ل ا ع را ار 0 

وا أ بكر فصل لك في الت عاقنة لعلضة نري ( َهُ أن أَا بكر إِذا قامَ في مَقَامِكَ لَع 


يُشمِع الناس مِنَ البكاءِ 3 مو حمر فَليِصَلٌَ لِلنَاسٍ فَفَعَلتْ حَفْصَهُ َفْصَةُ فقال رسول الله َيه مذ نحن 
أن صَوَاحِبُ يُوسْفَ لا ل بار ايض انكر ون + فَنْقة لعائكة هاا كنت لأصيت 


منك خَيراً [أنظر الحديث ١58‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عائشة أخيرت فيه أن أبا بكر إذا قام في مقام النبي» 
يله يبكي بكاءً شديداً حتى لا يسمع الناس قراءته من شدة البكاء. فإن قلت: هذا إخبار 
عما سيقع وليس فيه ما يدل على أنه بكى» قلت: هي أخبرت عما شاهدته من بكائه في 
صلاته قبل ذلك» وقاست على هذا أنه إذا قام مقام النبي» عَيُْه يبكي أشد من ذلك لرؤيته 
خلو مكان النبيء عَْلَهِ مع ما عنده من الرقة وسرعة البكاءء فإن قلت: ما في الحديث شيء 
يدل على أن أبا بكر كان إمامأء فضلاً عن أنه بكى وهو إمام؟ قلت: جاء في حديث هذا 
تيمض عاتهةه ونه :زا وهر لك الله زق أنا بكر ركل رقيق» [ذأ :قرا القران لا عللف ذبعةة: 
فثبت بهذا أنه كان يبكي إذا قرأ القرآن» وثبت أنه كان إماماً قبل أن يأني النبي َيه وكان 
قرأ قبل ذلك والدليل عليه ما جاء فيه: فاستفتح النبي عَكِ من حيث انتهى أبو بكر من 
القراءة» فدل ذلك على أنه كان يبكي وهو يقرأ القرآن» وأنه كان يقرأ وهو إمام إلى وقت 
مجيء النبي عله فطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية. فافهم. فإن أحداً ما نبه على 
ذلك. 

ذكر بة بقية الكلام مما لم نذكره: أما رجاله فقد مر ذكرهم غير مرة» وإسماعيل بن 
أويس الأصبحي المدني ابن أخت مالك بن أنسء» وكلهم مدنيون. وفيه: التحديث بصيغة 
الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: ا مواضع. وفيه: القول في 
موضع واحد. قوله: «من البكاء» كلمة: منء للتعليل أي: لأجل البكاء. وقال الكرماني: في 
البكا أي : أجل البكاى و: في») جاع للسيبية و هو حال» أي : كائناً في البكاء. وهو من 
باب إقامة بعض حروف الجر مقام بعضء قلت: هذا إنما يتوجه إذا صحت رواية: في البكاء. 
قوله: «فمر عمر فليصل». ويروى: «يصلي» قوله: «بالناس» ويروى: «للناس». قوله: «ففعلت» 
أي : القول المذكورء ولم تقل: فقالت كذا وكذا اختصارا. وقوله: «مه) كلمة زجرء وقد 
تقدم فيما مضى. 


-٠‏ كتَابٌ الأذّان / باب )9/١(‏ م 
: 
آلا بات ت" َسْوِيَةٍ الصُفُوف عِنْدَ الإقامَة مَةَ ويَغدهًا 


أي: هذا باب في بيان ل تسوية الصفوف عند الإقامة للصلاة وبعد الإقامة, 
أي: بعد الفراغ من الإقامة قبل الشروع في الصلاة. 
ا حدّثنا أبُو الوَليد هِشَامٌ بنُ عَبْدٍ المَلِكِ قال حدّثنا شُعْبَةَ قال أخبرني عَمْرُو بن 

م مسار ا السب وو و بجر يرك دل لبن جيل موك 

صَفْوفَكُمْ أز لَيُخَالِفَنَ الله بَيْنَ وجوه 

مطابقته للترجمة في لفظ التسوية ظاهرة وليس فيه ما يطابق. قوله: «عند الإقامة 
وبعدها». ولكنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك» وقد روى 
مسلم من حديث النعمان قال ذلك ما كاد أن يكبر. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكرواء وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: أبو عبد 
الله الجهمي» بضم الجيم: المرادي» بضم الميم وتخفيف الراء: الكوفي الأعمشء من الأئمة 
العاملين» مات سنة عشرة ومائة. والجعدء بفتح الجيم» وبشير» بفتح الباء الموحدة وكسر 
الشين المعجمة: مر في كتاب الإيمان في: باب فضل من استبراً. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في 
موضعين. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أنه كيشة فد كور اجيف و كقسة صرييها ‏ 
وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن 
المثنى وابن بشار عن غندر عن شعبة. ظ 

ذكر معناه: قوله: «لتسون». اللام فيه للتأكيد» وقال البيضاوي: هذه اللام هى التى 
يتلقى بها القسمء والقسم هنا مقدرء ولهذا أكده بالنون المشددة» وقد أبرزه أبو 55 8 
(سننه): ل ل ل و وا بن أبي زائدة عن أبي القاسم 
الجدلي» قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: «أقبل رسول الله َيِه على الناس بوجهه. 
فقال: أقيموا صفوفكم. ثلاثاء والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله في قلوبكم). 
الحدث؛ وأصل: لتسوونء لآنه من التسوية تقول: تسوي تسويان تسوون» بضم الواو الآولى 
وسكون الثانية» والنون فيه علامة الجمعء فلما دخلت عليه نون التأكيد الثقيلة حذفت نون 
الجمع وإحدى الواوين لالتقاء الساكنين» فالمحذوف هو: واو الجمعء أو: واو الكلمة؟ فيه 
خلاف» وقد علم في موضعه. وفي رواية المستملي: «لتسوون»» فالنون على هذه الرواية نون 
الجمع. فإن قلت: ما معنى تسوية الصفوف؟ قلت: اعتدال القائمين بها على سمت واحدء 
ويراد بها أيضاً سد الخلل الذي في الصف على ما سيأتي. قوله: «أو ليخالفن الله», بفعح 
اللام الأولى لأنها لام التأكيدء وبكسر اللام الثانية وفتح الفاءء ولفظ: الله مرفوع بالفاعلية 
وكلمة: أوء في الأصل موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياءء وقد تخرج إلى معنى: بل» وإلى 


عمدة القاري / جه / م1" 


5 ظ ٠‏ - كتَابُ الْأذَانِ / باب )7/١(‏ 


معنى: الواو» وهي حرف عطف ذكر المتأخرون لها معاني كثيرة» وههنا لأحد الأمرين» لأن 
الواقع أحد الأمرين إما إقامة الصفوف وإما المخالفة. والمعنى: ليخالفن الله إن لم تقيموا 
الصفوف» لأنه قابل بين الإقامة وبينه» :فيكون الواقع أعدد الأهر ورد وهذا وعيد لجن لم يقم 
الصفوف بعذاب من جنس ذنبهم لاختلافهم في مقامهم» وقيل: يوقع بينكم العداوة .والبغضاء 
واختلاف القلوب» يقال: تغير وجه فلان علي» أي: ظهر لي من وجهه كراهية في وتغير» لأن 
مخالفتهم في الصفوف مخالفة في الظاهرء واختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. وقيل: 
هو على حقيقته» والمراد تشويه الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفاء وهذا 
نظير الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء ويؤيد حمله على 
ظاهره ما رواه أحمد من حديث أبي أمامة بلفظ: «لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه». قال 
القرطبي: معناه تفترقون فيأحذ كل واحد وجهاً غير الذي أخذ صاحبه؛ لأن تقدم الشخص 
على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة» ويقال: المراد. من الوجه إما الذات 
فالمخالفة بحسب المقاصدء.. وإما العضو المخصوص.ء فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية 
وغيرهاء وإما بحسب الصفة. وإما بحسب القدام والوراء. قوله: «ليخالفن». من باب 
المفاعلة» ولكن لا يقتضى المشاركة لأن معناه: ليوقعن الله المخالفة بقرينة لفظة: بين. 


7 ل حدائنا بُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ عَنْ عَبِدِ العَزِيزٍ عن أنس أ لبت عله 
قال أقِيمُوا الصُفُوفَ فَإنْي أرَاكع خَلْفَ طَهْرِي [الحديث 8١لا‏ وطرفاه في: 9١الاء‏ 75ل]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الأمر ياقامة الصفوف فون الاين بالتسوية. ورجاله قل مرواء 

وأخرجه مسلم عن شيبان عن عبد الوارث» وعند النسائي: «كان يقول: استووا استووا 
فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خخلفي كما أراكم بين يدي». 

قوله: «أقيموا الصفوف» أي : عدلواء يقال: أقام العودى أي : عدله وسواه. قوله: «فإني 
منكم خخلافه؛ ولا يخفى ذلك على أني أرى من خلف ظهريء كما أرى من بين يدي. ثم 
إن هذا يجوز أن يكون إدراكاً خاصاً بالنبي ْله محققاً انخرقت له العادة وخلقت له عين 
عينان مثل سم الخياط. فكان ييصر بهماء ولا تحجبهما الثياب. وفي حديث: كان ع2 يرى 
في الظلام كما يرى في الضوء. وذ كز بعض أهل العلم أن ذلك راجع إلى العلم. » وأن معنأه: 
لأعلم» وهذا تأويل لا حاجة إليه» بل حمل ذلك على ظاهره أولى» ويكون ذلك زيادة في 
كرامات الشارع. قاله القرطبي. وقال اين وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية العين حقيقة همقة ولا 
مانع له من جهة العقل, وورد الشرع يه فوجب القول يهة. 


٠‏ كتَابُ الْأَذَانِ / باب (؟7) اام 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الأمر بتسوية الصفوف,. وهي من سنة الصلاة عند أبي حنيفة 
والشافعي ومالك» وزعم ابن حزم أنه فرضء لأن إقامة الصلاة فرضء وما كان من الفرض فهو 
فرض. قال عَيه : «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة». فإن قلت: الأصل في الأمن الوجوتت 
ولا سيما فيه الوعيد على ترك تسوية الصفوف, فدل على أنها واجبة. قلت: هذا الوعيد من 
باب التغليظ والتشديد تأكيداً وتحريضاً على فعلهاء كذا قاله الكرماني» وليس بسديد. لأن 
الأمر المقرون بالوعيد يدل على الوجوبء بل الصواب أن يقول: فلتكن التسوية واجبة 
بمقعضى الأمرء ولكنها ليست من واجبات الصلاة بحيث أنه إذا تركها فسدت صلاته أو 

غاية ما في الباب إذا تركها يأثم» وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه كان يوكل 
ا بإقامة الصفوفء فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت» وروي عن علي وعثمان» 
رضي الله تعالى عنهماء أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استوواء وكان عليء. رضي الله 
تعالى عنهء يقول: تقدم يا فلان, وتأخر يا فلان. وروى أبو داود من حديث النعمان بن بشيرء 
قال: «كان رسول الله عَرْلْلهِ يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة وإذا استوينا كبر للصلاة»» ولفظ 
مسلم: «كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. حتى رأى أنا قد غفلنا عنه» خرج 
يوماً حتى كاد أن يكبرء, فرأى رجلاً بادياً صدره» فقال: عباد الله لعسونٌ صفوفكم...) 
الحدية: 

١‏ - باب إقبالٍ الإمام النّاسَ عِنْدَ تَسْوِيةِ الصُفْوِفِ 

أي: هذا باب في بيان حكم إقبال الإيناءه ولفظ الإقبال مصدر مضاف إلى فاعله. 
وقوله: الناس» بالنصب مفعوله. 
0 0000 2 ع أأبي رَجَاءِ قال -حدثنا مُعَاوِيَة بن عَمْرِو قال حذثنا ايده بن 

عَدّ قال كنا ميد الطويل قال حدّثنا نس قال أُقِيمَتَ الصَّلاةٌ فَأقْمَنَ عَلَيْنا رسول الله 
2 بوَجْههِ فقال أقِيمُوا صَفُوفَكُمْ وتَرَاصُوا فَإِنْي أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِي. [أنظر الحديث 
7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن أبي رجاءء بفتح الراء وتخفيف الجيم, 
وبالمد واسم أبي رجاء: عبد الله بن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي» مات بهراة في سنة 
اثنتين وثلاثين ومائتين» وقبره مشهد يزار. الغاني: معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي 
البغدادي» وأصله كوفي. الثالث: زائدة بن قدامة» بضم القاف: مر في: باب غسل المذي. 
الرابع: حميد الطويل» بضم الحاء. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة وده في جميع الإسناد.ء ولم 0 
هذا إلى هنا. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين هروي وبغدادي وكوفي 


وبصري. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن معاوية بن عمرو أيضاً من شيوخ البخاري» وهو 
من قدماء شيوخه؛ وروى له ههنا بواسطة أحمد بن أبي رجاءء والظاهر أنه لم يسمع هذا 
الحديث منه. وفيه: تصريح حميد بالتحديث عن أنس» فأمن بذلك تدليسه. 

ذكر معناه: قوله: «أقيموا صفوفكم»: الخطاب للجماعة الحاضرين لأداء الصلاة مع 
النبي مُه وإقامة الصفوف: تسويتها. قوله: «وتراصوا». بضم الصاد المشددة وأصله: 
تراصصواء أدغمت الصاد في الصاد لأنهما مثلان» فوجب الإدغام ومعناه: تضامنوا وتلاصقوا 
حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع» وأصله من الرص» يقال: رص البناء يرصه رصاً إذا لصق 
بعضه ببعض» ومنه قوله تعالى: «كأنهم بنيان مرصوص* [الصف: 4]. وفي (سنن أبي داود) 
و(صحيح ابن حبان): من حديث أنس أن رسول الله عَِتُه قال: «رصوا صفوفكم وقاربوا 
بينها وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي بيده أني لأرى الشيطان يدل من خلل الصف. 
كأنه الحذف». والحذفء بفتح الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وفي آخره فاء: وهي 
غنم صغار سود تكون باليمن» وفسرها مسلم: بالنقدء بالتحريك» وهي جنس من الغنم قصار 
الأرجل قباح الوجوه. وقال الأصمعي: أجود الصوف صوفها. وفي رواية البيهقي: «قيل: يا 
رسول الله وما أولاد الحذف؟ قال: ضأن جرد سود تكون بأرض اليمن». وقال الخطابي: 
ويقال: أكثر ما تكون بأرض الحجاز. قوله: «من وراء ظهري» أي: من لف ظهريء وههنا 
و ةن يكاحت الحدوم: التمابد يو الكفة يه اند اذ اموجه من لكونة صيريها نان 
مبدأ الرؤية ومنشأها من خلف بأن يخلق الله حاسة باصرة فيهء وإذا عدم يحتمل أن يكون 
يديه هذه العامة السعهودة وآن تكوة طيره] مخلوقة في الوراءه: ولا وليم رويسا عذلك 
الحاسة, إذ الرؤية إنما هي بخلق الله تعالى وإرادته. 

ومما يستفاد منه: جواز الكلام بين الإقامة وبين الصلاة» ووجوب تسوية الصفوف. 
وفيه: معجزة النبي عَيه. 

٠‏ باب الصَّفٍ الأول 


أة هذ نباب فقن ييا ترات" الست الاول» واكلقل فى الفيرون الأول كقيل لجز افيه 
ما يلي الإمام مطلقاً. وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوفء قاله ابن 
عبد البر. وقيل: المراد به أول صف تام مسدود لا يتخلله شيء مثل مقصورة ونحوها. وقال 
صريح. قلت: القول الثانى لا وجه له لاه ورد فى حديث أبن يغيك أخريعة لعيين: بزوآن 
لأنه ورد فى حديث الم ركه أبو داود وغيره: «رصوا صفوفكم)) وقد ذ كرناه عن قريب» 
وإذا تخلل بين الصف شىء ينتقض الرص» وفيه أيضاً: «أنى لأرئى: الشيطان يدخل من خللن 
الصف». وأما كون القول الأول هو الصحيح فوجهه أن الأول إسم: لشيء لم يسبقه شيء ولا 


٠‏ - كتَابٌ الأذَانٍ / باب (077 اسم 
يطلق على هذا إلا على الصف الأول الذي يلي الإمام مطلقاً. فإن قلت: ورد في حديث 
الأول». قلت: لفظ الأول من الأمور النسبية» فإن الثاني أول بالنسبة إلى الثالث» والثالث أول 
بالنسبة إلى الرابع» وهلم جرا... ولكن الآول المطلق هو الذي لم يسبقه شيء» ثم الحكمة 
في التحريض والحث على الصف الاول المطلق على وجوه: المسارعة ا خلااص الذمة 
من روّية من يكون بين يديه وخلوه موضع سجوده من أذناك المصلين. 





6 ل حذثفا أبُو عَاصِم عَنْ مالِكِ عن سُمَيَ عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال 
النبئ عَلهِ: الشهَدَاءُ القَرِقُ وَالْمَطْعُونُ وَالمتِطونُ والهدِمٌ. [أنظر الحديث 58> وأطرافه]. 
”2 وقَالَ وَل يَعْلَّمُونَ ما فِي التَهُْجِيرٍ لاسْتَبَقُوا ولؤ يَعْلَمُونَ ما فِي العَتَمَةٍ والصّبح 
لأتَوْهُمَا ولّؤ حبواً ولّؤ يَعْلَمُونَ ما في الصّفٌ الأوّلٍ لاسْئَهَمُوا [انظر الحديث وأطرافه 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولو يعلمون ها في الصف الأول لاستهموا». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: كلهم قد ذكروالء وَأبْو عاصم النبيل اسمه الضحاك بن 
مخلد. وسميء بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: القرشي 
المخزومي أبو عبد الله المدني» مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ وأبو 
صالخ 3 كران السنان: 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والعنعنة في أربعة مواضعء ورواته ما 
بين بصري ومدنيء فالبصري شيخ البخاري والباقون مدنيون. 

وأخرج البخاري من هذا الحديث في: باب فضل التهجيرء عن قتيبة عن مالك عن 
سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة بأتم منه. ولفظه: «الشهداء خمس: المطعون والمبطون 
والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله». وفيه: «والصف الأول»؛ وأخرجه في: باب 
الاستهام في الأذان عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن سمي... إلى آخرهء ولفظه: «لو 
يعلم الناس ما في النداء الأول والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا لاستهموا...) 
الحديث. وليس فيه ذكر: الشهداءء وذكرنا في البابين جميع ما يتعلق به من الأشياء. قوله: 
«الغرق». بكسر الراء بمعنى: الغريق» «والمبطون»: هو صاحب الإسهالء «والهدم»» بكسر 
الدال» وقيل: بسكونها. وقال الكرماني: هو المهدوم. قلت: المهدوم هو الذي يهدم, وأما 
الهدم هو الذي يقع عليه الهدم. كما في الحديث الماضيء وصاحب الهدمء «والتهجير»: 
التبكير إلى كل شيء. «والعتمة) صلاة العشاءء و: الحبوء الزحف على الإست و: الاستهام: 
الاقتراع؛ و: المقدم: ضد المؤخرء وهل أدظيا أمر نسبي» ويروى: الصف الأول فإن أردت 


الإمعان في الكلام فعليك بما في البابين المذكورين. 


و 
4 باد بٌ إقامة الصّفْ مِنْ تام الصّلاة 
أي : هنذا باب فى بيان إقامة الصف» وهصى تسويته من تمام الصلاةق وسنذ كر ما المراد 
من: تمام الصلاة. 
7/1 لس حذثفا عَبِدٌ الله بِنُ محمد قال حدّثنا عَبِدَ الوّرّاق قال أنخبرئا م مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام 
عن أبي هُرَيْرَةَ عَن النبيئ عَيَيه أَنّهُ قال: نا ل الاقا لي بد اشوا عليه ذا وجا 
فازكفوا وإذًا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا ربا لك الحََمْدُ وإذًا سجَدَ فاسْجدُوا وإذا 
صَلّى جالساً فَصَلُوا جلُوساً أْمَعُونَ وأقِيمُوا الصف في الصلاة فإنَ | إِقَامَةَ الصضَّفُ مِنْ 
خسن الصلاة [الحديث ١٠لا‏ طرفه في: 4ال9]. 
ذكر البخاري في الترجمة: من تمام الصلاة وفي الحديث: «من : حسن الصلاة)» وفى 
حديث أنس في الباب: «فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». وفي رواية 07 داود عن أبي 
الوليد الطيالسي وسليمان بن حربء كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنسء قال: قال رسول 
الله عَُ: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة». وكذا أخرجه الإسماعيلي عن 
أبي خم ل ا 0 0 كلاهما عنهة رجلا صلم وغيره من طروت 
الحسن هو الكمالء. لأن حسن الشيء زائد على حقيقته» فتعين تقدير هذا اللفظ فى الترجمة 
هكذا باب: إقامة الصف من كمال تمام الصلاة أو من حسن تمام الصلاةء ولا خحفاء أن تسوية 
الصف ليست من حقيقة الصلاة» وإنما هي من حسنها وكمالهاء وإن كانت هي في نفسها 
سنة أو واجبة أو مستحبة على اختلاف الأقوال. وكذلك الكلام في حديث أنس: فإن تسوية 
الصيفوف» لبسيت من إقامة مه الصلاة؟ أن الصلاة تقام بغيرهاء والتعدير: فإن تسوية الصفوف من 
كمال إقامة الصلاة» لمم ا ل ان 
الجعفي المسندي» مات فى ذي القعدة سنة تسسع وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الرزاق بن 
همام أبو بكر الصنعاني اليماني. الثغالث: معمر» بفتح العوهين: ابم .زاشت: البفدوى: الرابع: 
همام بن منبه اليمانى. الخامس: أبق هريرة» رصى أله تعالى عنة. 
في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بخاري وبصري ويمانيين. 
وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن محمد بن رافع. وقد مضصى في: باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به نحو حديث أبي هريرة هذا في موضعين: أحدهما: عن عائشة أم المؤمنين: 
لكن أوله: «صلى رسول الله عَيْيُهِ في بيته وهو شاك فصلى وهو قاعد وصلى وراءه قوم قياماء 
فأشار عليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعواء 


٠‏ - كتَابٌ الْأَذَانِ / باب (ه/) وبام 
وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد, وإذا صلى 
جالساً فصلوا جلوساً أجمعون». انتهى. والآخر: حديث أنسء رضي الله تعالى عنه» وأوله: 
1ك رييزل: لله كلاذ ركني فرصا تقرح عبد لجسن عن شاه عرو الى غيلاة مين 
الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليوّتم به». إلى 
قوله: «أجمعون». نحوه مع بعض تفاوت في المتن يظهر ذلك عند المقابلة. قوله: «أقيموا 
الصف» أن سووا وأعدلوا. 
ا حدّفنا أو الوَلِيذٍ قال حدّثنا شغبة عَنْ قَتَادَةَ ع عَنْ أنس عَنِ الَتَبِىّ َيه قال: 

سَوُوا صُفُوفَكُمْ فإنّ تَسويَةَ الصّفْوفٍ مِن إِقَامَةِ الصّلاةٍ. 

وجه مطابقة 0000 ذكرناه. 

ووخالة'قدنذ كروا حير مرةه وابو الوليد هو: هشام بن عبد الملك. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وبندارء وكلاهما عن غندر. وأخرجه 
أبو داودء وفيه: عن أبي الوليد وسليمان بن حرب. وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار عن يحبى 
وعن نصر بن علي عن أبيه وبشر بن عمر. 

قوله: «فإن تسوية الصفوف» وفي رواية الأصيلى: «الصف)» بالإفراد. قوله: «من إقامة 
الصلاة». كذا ذكره البخاري عن أبي الوليدء وذكره غيره عنه بلفظ: «من تمام الصلاة»» 
وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة» فاستدل به على أن تسوية الصف سنة. قال: 
لأن حسن الشيء زيادة على تمامه» وأورد عليه رواية: من تمام الصلاة» وأجاب ابن دقيق العيد, 
قال: قد يوؤخذ من قوله: تمام الصلاة): الاستحباب. لأن تمام الشيء فى العرف أمر زائد على 
حقيقته التي لا يتحقق إلا بها» وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تعم الحقيقة 
إلا ند قلت: وفيه: نظرء لأن ألفاظ الشرع لا تستعمل بحسب العرفء بل الذي يدل على 
الاستحباب ما ذكرناه» والله أعلم بحقيقة الحال» وهو متصف بصفة الكمال. 


هما باب إثم مَنْ لَمْ ينم الصّفُوف 


أي : هذا باب في بيان إثم من لا يده الصفوف عند القيام إلى الصلاة. 





ل حدّثفا مُعَادٌ بن أُسَدٍ قال أخبرنا المَضْلُ بن مُوسَى 0" 
الطائئ عَنْ بُشَِرٍ بن يَسَارٍ الأَنْصَارِي ء عَنْ أنّس بن مالِكِ أنه قَدِمَ القديتة عقيل له ها أتلكدك 
لوي لق جا مال با كا يا نر لا لكيه ارت 

بقة هذا الات «للعرحية هن حعية: إن اننا من منه الإنكار على عدم إقامتهم 
الصفوف» وإنكاره يدل على أنه يرى تسوية الصفوف واجبةهء فتارك الواجب أثم. وظاهر 
ترجمة البخاري يذل على أنه انعا يرى وجوب التسوية» والصواب هذا لورود الوعيد الشديد 
في ذلك. قيل: الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإثم. قلت: 


الإنكار يستلزم المنكر وفاغل المدكر أاثوه على أنه مكل أمر بالشدوية, لأسا بدي الأمر 
الوجوب إلا إذا دلت قرينة على غيره؛ 0 ورود الوعيد على تركها وإنكار أنس ظاهر في 
أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن النبي عَيدُهِ من إقامة الصفوضء فعلى هذا تستلزم المخالفة 
التأثنيم. وقال بعضهم: وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أنه لا يبقى شيء مسنون لأن التأثيم إنما 
يحصل من ترك واجب. قلت: قول هذا القائل ضعيف» بل هو كلام الفساد لأنا لا نسلم إن 
حصول التأثيم منحصر على ترك الواجبء بل التأثيم يحصل أيضاً عن ترك السنة» ولا سيما 
إذا كانت مؤكدة» ومع القول بوجوب التسوية فتركها لا يضر صلاته لأنها خارجة عن حقيقة 
الصلاة ألا ترى أن أنساء مع إنكاره عليهم؛ لم يأمرهم بإعادة الصلاة» ولا يعتبر ما ذهب إليه 
ابن حزم من بطلان صلاته مستدلاً بما صح عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ أنه 
ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصفء وبما صح عن سويد بن غفلة قال: كان بلال 
يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة» فقال ابن حزم: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً 
على ترك غير الواجب. قال بعضهم: فيه نظر لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة 
قلت: في هذا النظر نظر لأن قائله قد ناقض في قوله حيث قال» فيما مر عن قريب: التأثيم 
إنما يحصل عن ترك واجبء فإذا لم يكن تارك السنة آثما فكيف يستحق التعزير؟ بل الظاهر 
أن ضربهما كان لترك الأمر الذي ظاهره الوجوب» ولاستحقاق الوعيد الشديد في الترك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذء بضم الميم: ابن أسد أبو عبد الله المروزي 
نزل البصرة. الثاني: الفضل بن موسى المروزي السيناني» بكسر السين المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى: نسبة إلى سينان» قرية من قرى مرو 
نات سوكة |تحدى أن . المي وتعين أودائة القالث» سعيد: ين عبيك الطائن أبق العذيل الكوفي 0 
الرانعك كيو يع النام المولة رمع لقي المحم بوب كرن لاه | جر الحرواك يوقي اعرد 
راء: ابن يسارء بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف السين المهملة وبعد الالف راء: المدني 
مولى الأنصار. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف أسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه: لمحا رصع وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيهة: بشير 
البدكور لعن له في الكدب الستة عن أنس غير هذا الحديث. والحديث أخرجه أيضأ من 
أفراد البخاري. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي ومدنيء وتابع الفضل أبو معاوية 
وإسحاق الأزرقي عن سعيد» كما أخرجه الإسماعيلي عنهما. 

ذكر معناه: قوله: (أنه قدم المدينة). أي: من بصرة. قوله: «ما أنكرت». أي: أي 
شيء أنكرت منا منذ يوم عهدت؟ وقد علمت أن: منذ ومذء حرفا جرء وهو الصحيح. وقيل: 
إسمان مضنافاك» فيكون معين: من إن كات الزمان عاضيا وممعتى: في» [إن: كان حا ورا 
وبمعنى: من وإلى سحا إن كان علدا تخواه ما رايعة منذ يوم الخميس أو سنك ممق أو 
عامنا أو منذ ثلاثة أيام, والمعنى ههنا: ما أنكرت منا من يوم عهدت رسول الله عَدهِ؟ 


٠‏ - كِتَابُ الأذَان / باب (75) ابام 


والمذكور في المتن رواية الكشميهني والمستمليء وفي رواية غيرهما: «ما أنكرت منذ يوم 
عهدت؟) بغير لفظ منا. قوله: «ما أنكرت شيئا...) إلى آخره. يدل على أن إنكاره على ترك 
الواتجي أو السنة اليه كلة» افلذلة بوب البشاري بالترجمة المد قورة: 


وقال عُقْبَةَ ١‏ بن عُبيِدٍ عَنْ بُشَيِر بن يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْنَا أَنّسُ بن مالك المَدِيئة نه بهذا 


عقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف: ألخو سعيد بن عبيدء راوي الإسناد الذي 
قبله» وليس السخار دعن عقي إل هذا المعلق» ويكنى عقبة عقبة بأبي الرحال» بفتح الراء وتشديد 
العام الجهعيلة رعس سد اد الل ا ا ل ا 
أحمد عن أبية» قال: حذثنا أبو معاوية ويتحين بن سعيدة قالا: حذثنا غقبة ين عبيد فذكرة 
ووصله أحمد أيضاً في مسنده عن يحيى القطان عن عقبة بن عبيد الطائي. حدثني بشير بن 
نسار فاه وجاة أكين إلى اللمتدينة نقرنا نا أنكرك بعا عن عفد رسول :انلك عله قال ينا 
أنكرت منكم شيئا غير أنكم لا تقيمون الصفوف». وهذه المقدمة لأنس غير المقدمة التي 
تقدم ذكرها في: باب وقت العصرء فإن ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول 
وقت العصرء وهذا الإنكار أيضاً غير الإنكار الذي تقدم ذكره في: باب تضييع الصلاة عن 
وقتهاء حيث قال: لا أعغرف شيئاً مما كان على غهد النبى تلك إلا الصللاة وقد ضيعت. فإن 
ونك كان بالساء» بوستا باتمدوقة قاف انك بها قافله فهر نذا الجسلى :ونا لفق ين 
الطريقين؟ قلت: الجواب عن الأول: أن البخاري أراد بذكر الطريق الثاني بيان سماع بشير بن 
يسار له عن أنس»رضي ألرّه تعالى عنه.» وعن الثاني : أنه في ول روى عق اله وفي الثاني 
ما روى عنهء بل شاهد بنفسه الحال. 
١‏ باب إِلصَاقٍ الملكب بالمنكب والقَدم بلقم في الصف 
اعوج هذ انانب انين نيان الهياق المتكيه بالستكيا إلى امفررقي :رشان :هنذا إلى 
المبالغة في تعديل الصف فك وسد الخلل فيه» وقد وردت حادق كر في ذلك. منها: ما 
رواه أبو داود من حديث محمد بن مسلم بن السائب صاحب (المقصور) قال: «صليت إلى 
جنب أنس بن مالك يوماً فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. قال: كان 
رسول الله عام يضع يده عليه ويقول: استووا وعدلوا صفوفكم). ثم قال: حذثنا مسدد 
عيذئنا سهيد: الأسوه بعدننا مضغي: ين تابنت عن ممه بن ممنله غن أن مق مالل بهذا 
الحديث قال: «إن رسول اللهعَييهِ كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال: 
اعتدلوا سووا صفوفكم. ثم أخذه بيساره» وقال اعتدلوا سووا صفوفكم). وفي لفظ: «رصوا 
صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق», الحديث. وفي افظ: «أتموا الصف المقدم ثم الذي 
يليه» فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر). ومنها: ما رواه ابن حبان في (صحيحم): 
عن البراء بن عازب «كان رسول الله عَيهُ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا 
ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم). وفي لفظ: «فيمسح عواتقنا وصدورنا»» وعند 


ملام ٠‏ - كتَابٌ الأذْانٍ / باب (5/) 
السراج: «مناكبنا أو صدورنا»» وفي لفظ: «كان يأتي من ناحية الصف إلى ناحيته القصوى 
بين صدور القوم ومناكبهم»» وفي لفظ: «يمسح عواتقنا ‏ أو قال: مناكبناء أو قال صدورنا - 
ويقول: لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم). ومنها: مارواه مسلم من حديث أبي 
مسعود: (كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) 
الحديث. ومنها: ما رواه أبو داود: حذثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب وحدثنا 
قتيبة حدثنا الليث وحديث ابن وهب أتم من معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن 
مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر أن رسول 
الله عله قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخللء ولينوا بأيدي 
إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفاً قطعه 
الله). قلت: ابن وهب هو عبد اللّه بن وهب وأبق الزاهرية: حدير بن كريب بضم الحاء 
المهملة» وأبو شجرة: هو كثير بن مرة. قوله: «ولينوا بأيدي إخوانكم» قال أبو داود: معناه 
إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبه حتى يدخل في 
الصف. قوله: «ولا تذروا» أي: ولا تتركوا. ْ 


وقال النْعَمَانُ بن شير رَأَئتُ الوَجُل ٠‏ 00 كَعْبَهُ يكفب صَاحِبهٍ 


النعمان بن بشير بن سعيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله المدني صاحب 
رسول الله مُه وابن صاحبهء وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي عَيلُه وقال 
يحيى بن معين: أهل المدينة يقولون: لم يسمع من رسول الله عَيدُهِ وأهل العراق يصححون 
سماعه منه» قتل فيما بين دمشق وحمص يوم راهطء وكان زبيرياً. وعن أبي مسهر: كان 
عاملاً على حمص لابن الزبير» فلما تمرد أهل حمص خرج هارباً فاتبعه خالد بن عدي فقتله. 
وقيل: قتل في سدةا سك وسعين يسلمية+:وهذا التعليق طرف من ديت :روا أبق داود: خحذثنا 
غدمان بن أبي شيبة حدّثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدليء قال: 
فضت اعفان بن بشير يقول: «أقبل رسول الله عل على الناس بوجهى فقال: «أقيموا 
ا ثلاثأء والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين م فقال: فرأيت الرجل يلزق 
تذكية متكي صاحبه وركبته وركة فواسية :نو كينا كمي .و الخرحه اتن حقيان: ايها في 
(صحيحه) وأبو العاسيه لحدى اوها السسونة. نه :اغارف التموية الى .عيلة فين 
الكوفي. قوله: «لتقيمن) - بضم الميم ‏ لأن أصله: لتقيّمون» فلما دخلت عليه نون التأكيد 
حذفت الواو لالتقاء الساكنين. قوله: «أو ليخالفن الله): اللام الأولى للتأكيد مفتوحة» والفاء 
مفتوحة. قوله: «يلزق»)) بضم الياي :مون الإلزاق أي :. :يلضمق. قوله: «كعبه بكعب صاحبه)» أي: 
يلزق كعبه بكعب صاحبه الذي بحذائه. 


وفيه: دليل على أن الكعب هو العظم الناتىء في مفصل الساق والقدمء وهو الذي 
يمكن إلزاقه» وقال بعضهمء خلافاً لمن ذهب: إلى أن المراد بالكعب مؤخر القدمء وهو قول 
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ما أراد بهذا الذي في باب الوضوء. وإنما مراده الذي في باب الحج, فنسبة هذا إلى بعض 





081 سس يعدته زر بن بخان ال عدنتا زُهَيْرٌ عَنْ * مَيدٍ عن أَنَسٍ عَنٍ الثبي ميك 
قال أقيمُوا صُفُوفَكُمْ فإني أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهْري وكان أَحَدُنًا يُلْزْقَ مَنْكبَهُ بتكب صَاحِبهِ 
وقَدَمَهُ بقَدَمِهِ. [أنظر الحديث 8١/اوطرفه].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مضوا غير مرة» وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني 
الجزري سكن مصرء وزهير بن معاوية» وحميد الطويل» ورواه سعيد بن منصور عن هشيم 
فصرح فيه بتحديث أنس لحميد, وفيه الزيادة التي في آخرهء وهي قوله: وكان أحدنا... أل 
آخره. وصرح بأنها من قول أنس. وأخرجه الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ: قال 
أنس: فلقد رأيت أحدنا... إلى آخره؛ وزاد معتمر في روايته: «ولو فعل ذلك بأحدهم اليوم 
لنفر كأنه بغل شموص». 

# باب إذا قام لجل عَن يَسَارٍ الإمام وَحَوَلَهُ الإمام تلق إلَى تنه تَتْ صلائة 

أي : هذا باب ترجمته: إذا قام... إلى أخره. وقوله: «تمت صلاته), جواب: إذاء يعني: 
لا يضر صلاته.وقوله: «خلفه». منصوب بالظرفيةء أي : في حلفه أو بنزع الخافض أي : من 
خلفه. والضمير راجع إلى الإمام. قال الكرماني: أو إلى الرجلء لا يقال: الإمام أقرب» فهو 
أولى »لأن القاعر ون تاغر لفظاء لكيه مد ركية ع فلك نديينا فرني من مهد يننا 
تعسناويان: قلت الأولى أن يكوة الصضمير للإماة» لأنه هو الذى يكولة من عخلقه ويسعرز نيه 
من أن يحوله من بين يديهء ولا معنى لتحويله من خلف الرجل. وقوله: «تمت صلاته» أي: 
صلاة المأموم؛ لأنه كان معذوراً حيث لم يكن يعلم في ذلك الوقت موقفه. ويحتمل أن 
يكون الضمير للإمام فلا تفسد صلاتهء لأن تحويله إياه لم يكن عملاً كثيراً مع أنه كان في 
مقام التعليم والإرشاد. وقد مر قبل هذا الباب بعشرين باباً: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام 
فحوله الإمام إلى يمينه» لم تفسد صلاتهماء وهذه الترجمة مثل ترجمة هذا الباب الذي هناء 
غير أنه لم يذكر لفظ: خلفه. هناك وفيها قال: لم تفسد صلاتهماء وهذا يدل على جواز 
رجوع الضمير في قوله: «تمت صلاته) إلى المأموم وإلى الإمام» كما ذكرنا. 
165 للب حدذثنا قُتَيْبَةَ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا اود عن عشرى ين دِيئَار عن كُرَيْبِ مَوْلى 
ابن عَيّاسٍ عن ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهما قال صَلَّدِتُ مَعَ لبي عله دَات ليل مقع 
عَنْ يَسَارِه تخد رسيول الل ع برأسِي مِنْ ورَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يميه فَصَلَّى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ 
المُوَّدْنُ فَقَامَ وصَلَى ولَمْ يتوضّاً. [أنظر الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقمت عن يساره...) إلى آخرهء وقد تكرر هذا الحديث 
فيما مضى وههنا في عدة مواضعء أولها: في كتاب العلم في: باب السمر بالعلم» ومباحث 
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هذا الحديث قد مر في الأبواب التي تقدمتء وأكثرها في كتاب العلم وفي: باب تخفيف 
الوضوءء وداود المذكور فى الإسناد هو ابن عبد الرحمن العطارء ويقال: داود. بن عبد اللى 
يكنى أبا سليمان» مات 5557 وتسعين ومائة. 
َ 
باب المَرأةٌ وَحْدَهَا تكونٌ صَقَا 

أي: هذا باب في بيان أن المرأة تكون صفاء اعترض الإسماعيلي فقال: الواحد 
والواحدة لا تسمى صفا إذا انفرد» وإن جازت صلاته منفرداً خلف الصفء وأقل ما يسمى إذا 
جمع بين اثنين على طريقة واحدة» ورد عليه بأنه قيل في قوله تعالى: «ؤيوم يقوم الروح 
والملائكة صفا» [النبأً: 8].. أن الروح وحده صفء والملائكة صفء وأجاب الكرماني: 
بأن المراد أنها لا تقف في صف الرجال» بل تقف وحدهاء ويكون في حكم صف. أو أن 
جنس المرأة غير مختلطة بالرجال تكون صفا. 
60 لل حذثفا عَبِدٌ الله بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا سُفْهَانَ عَنْ إشحاق عَنْ نس بن مالِكُ 
قال صَلَّيِتْ أنا وينِيم في بَِتَِا حَلْفَ النبِيئ َه وَأَمّي أمّ سُلَيِم حَلْقََا. [أنظر الحديث ١٠/؟‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأمي أم سليم خلفنا», لأنها وقفت خلفهم وحدهاء 
فصارت في حكم الصف. وعبد الله بن أبي محمد هو الجعفي المعروف بالمسندي» 
وسنواقا هو ابن غبينة وانتحاق رن عي اللادين أبى,ظلحة :وقن زوابة المؤميدي: عند أبي ندم 
وعلى بن المدني عند الإسماعيلي» كلاهما عن سفيان حذثنا إسحاق بن عبد الله بن أببي 
طلحة: أنه سمع أنس بن مالكء رضي الله تعالى عنه. 

وأخرجه النسائي أيضأ عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ف الدهرى: وأخرج البخاري 
هذا الحديث مطولاً في: باب الصلاة على الحصيرء عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
إسحاق بن عبد اللهء وقد ذكرنا مباحثه هناك مستوفاة. 

قوله: «صليت أنا ويشيم». ذكر لفظة: أناء ليصح العطف على الضمير المرفوع» وهو 
مذهب البصريين؛ والكوفيون لم يشترطوا ذلك» واليتيم هو: ضميرة بن أبي ضميرة» بضم 
الضاد المعجمة؛ له ولابنه صحبة. قوله: «وأمي أم سليم» وأمي» عطف على: يتيم» و: أم 
سليم» عطف بيان» وكانت مشتهرة بهذه الكنية» واسمها: سهلة» وقيل: رميلة أو رميثة أو 
الرميصاء أو الغميضاءء زوجة أبي طلحة» وكانت فاضلة دينة. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: أن النساء إذا صلين مع الرجال يجوزء ولكن يقفن في 
آخر الصفوفء لما روي عن ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه: «أخروهن من حيث أخرهن 
الله». أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي 
معمر عن ابن مسعود» ومن طريقه رواه الطبراني في (معجمه). وكلمة: حيث,ء عبارة عن 
المكانء ولا فكاق يتعب تاأتفيرهن فيه إلا مكان الفتلاة» فالسامور بالعاخير الرجال» فإذا 
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حاذت الرجل امرأة فسدت صلاته دون صلاتهاء لأنه ترك ما هو مخاطب به. وقال بعضهم: 
المرأة لا تصف مع الرجال» فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهورء وعند الحنفية تفسد 
صلاة الرجل دون المرأة» وهو عجيبء وفي توجيهه تعسف. قلت: هذا القائل لو أدرك دقة ما 
قاله الحنفية ههنا ما قال: وهو عجيب»ء وتوجيهه ما ذكرناء وليس فيه تعسفء والتعسف على 
الذي لا يفهم كلام القول. وقال هذا القائل أيضاً: واستدل بقوله: «فصففت أنا واليتيم وراءه»» 
على أن السنة في موقف الإثنين أن يصفا خلف الإمام» لمن قال من الكوفيين: أحدهما يقف 
عن يمينه ولآخر عن يساره. قلت: القائل بذلك من الكوفيين هو أبو يوسفء فإنه قال: الإمام 
يقف بينهماء لما روى الترمذي في (جامعه): عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام 
بينهما. وأما عند أبي حنيفة فإنه يتقدم على الإثنين لما في حديث أنس البعذ كوو :واحينب 
عن حديث ابن مسعود بثلاثة أجوبة: الأول: أن ابن مسعودٍ لم يبلغه حديث أنس رضي الله 
تعالى عنه. والثاني: أنه كان لضيق المكان رواه الطحاوي عن ابن سيرين أنه قال الذي فعله ابن 
نتنعوة كان 'الضيق المكان أو لعذر آخر لا على أنه من السنة. والشالث: ما ذكره البيهقي في 
كتاب المعرفة أنه رأى النبي عَيِلُهِ يصلي وأبو ذر عن يمينه كل واحد يصلي لنفسه فقام ابن 
مسعود خلفهما فأوما إليه النبي لتر بشماله. فظن ابن مسعود أن ذلك سنة الموقف. ولم 
يعلم أنه لا يؤمهما. وعلمه أبو ذر رضي الله تعالى عنهء حتى قال: يصلي كل رجل منا 
لنفسه» واستدل به ابن بطال على صحة صلاة المنفرد خلف الصفء لأنه لما ثبت ذلك 
للمرأة كان للرجل أولى. وقال الخطابي: اختلف أهل العلم فيمن صلى خلف الصف وحده. 
فقالت طائفة: صلاته فاسدة على ظاهر حديث أبن هريرة الذي رواه الطبراني في (الأوسط): 
«أن النسي عَ رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال: أعد الصلاة». هذا قول النخعي 
ومين وإسحاق. وقال ابن حزم: صلاة المنفرد خل الصف وحده باطلة» لما في حديث 
وابصة بن معبدء أخرجه ابن حبان في (صحيحه): «صلى رجل خلف الصف فقال له مَك : 
أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك). . وفي حديث علي بن شيبان: «استقبل صلاتك»» وفي لفظ: 
(أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وحده»). وقال أب حنيفة ومالك والشافعي: 
صلاة المنفرد خلف الإمام جائزة. وأجيب: عن حديث أبي هريرة بأن الأمر بالإعادة على 
الاستحباب دون الإيجاب» وعن حديث وابصة: أنه لم يثبت عن جماعة» وفيه اضطرابء قاله 
اص عمر. وقال الشافعي: في سنده اختلاف» وعن حديث ابن شيبان: أن رجاله غير مشهورين» 
وعن الشافعي: لو ثبت هذا لقلت به. 


6/ صو بات مه نمدا مَئِمَنَةِ المَسْجد والإمَام 
أي : هذا باب في نيان أن ميمنة السسيحك والإمام هي مكان المأموم إذا كان وححذده. 


7 ل حدثنا مُوسَى قال حدثنا تارك بن نري قال حدثنا 0 عن الشَّعْبِيَ عن ابن 
عَكَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما قال قُمْتُ لَْلَهَ أُصَنّي عَنْ يَسَارٍ النبيع عتم عه فأحذ بِيَدِي أو 
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بِعَضْدِي حَتَى أقَامَِي عَنْ نمينِه وقال بِيَدِهِ مِنْ وَرَائي. [أنظر الحديث /ا١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في حتق الإمام ظاهرة» وأما في جيهة المسنجد فكذلك:: لآن المأموء 
إذا كان عن يمين إمامه كان في ميمنة المسجد بلا نزاع؛ ولا يرد الاستشكال فيه من جهة أن 
هذا الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحداً. وأما إذا كثر فلا دليل فيه على فضيلة 
ميمنة المسجدء لأنا تقول: إن البخاري إنما وضع الترجمة على طبق ما في الحديثء وهو ما 
ذكرناه» أن ميمنة المسجد والإمام هي مكان المأموم إذا كان وحده.ء وأما الذي يدل على 
فضيلة ميمنة المسجدء والإمام» فحديث البراء أخرجه النسائي بإسناد صحيح قال: «كنا إذا 
صلينا خلف النبي عَم أحببنا أن نكون على يمينه». فإن قلت: روى ابن ماجه «عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهماء قال: قيل للنبي َه إن ميسرة المسجد تعطلت! فقال: من عمر 
مينر ةةالمسل يي كذ كناكالا عن الأحرع. تقد إسنادم طقال ولفق ملسا حك له 
يعارض حديث البراء» لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله. 

ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: موسى بن إسماعيل التبوذ كي . الثاني: ثابتء» بالثاء 
المثلئة في أولغة ابن زيده:ويقال: ابن يزيد والأول أصع».ويكض أبا'زيد الأحول التصري. 
الغالث: عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري. الرابع: الشعبي وهو: عامر بن. 
شراحيل أبو عمرو الكوفي. الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: 11 التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية من يلقب بالأحول عن الأحول. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي واحد وهو الشعبي» وثلاثة بصريين. 

والتعديك أخترجة ابن ماه عن فحدمة بن عبد الملك.بن أبى الشوارب عن عبد 
الواحد بن زياد عن عاصم عنه به. 

قوله: وأو بعضدي» شك من الراوي وقال الكرماني العنك هن بن .عباس. قلت: 
يحتمل أن يكون من غيره ووجه الجمع بين قوله: «فأحذ بيدي) وبين قوله في باب إذا أم 
الرجل فأخخل يراسي كون القضية متعددة وإلا فوجهه أن يقال إذا أخذ أولا براسنة ثم بيده أو 
بنتطنكة أو بالعكس. قوله: «فقال بيده» أي أشار بها أو تناول ويدل عليه رواية الإسماعيلي 
فأحذ بيدي. قوله: «من ورائي» وفي رواية الكشميهني من ورائه أي من وراء الرسول عَيْنه 


وهذا أوجه. 
4 ي وم َ 8 لخ عم ال 
٠‏ # بابٌ إذا كان بَينَ الإمام وبين الوم حائط أو سثْرة 
أي: هذا باب ترجمته: إذا كان... إلى آخرهء وجواب: إذاء محذوف تقديره: لا يضره 
ذلك» والمسألة فيها خلاف» ولكن ما في الباب يدل على أن ذلك جائزء وهو مذهب 
المالكية أيضاًء وهو المنقؤل عن أنس وأبي هريرة وابن سيرين وسالمء وكان عروة يصلي 
بصلاة الإمام وهو في دار بينها وبين المسجد طريقء وقال مالك: لا بأس أن يصلى وبينه 
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وبين الإمام نهر صغير أو طريق» وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في إحداها تجزيهم 
الصلاة معهى وكره ذلك طائفة وروي عن عمر بن الخطاب» رضي ”7 تعالى عنهة: إذا كان 
بينه وبين الإمام طريق أو حائط أو نهر فليس هو معه؛ وكره الشعبي وإبراهيم يم أن يكون بينهما 
طريق وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: لا يجزيه إلا أن تكون الصفوف متصلة في 
الطريق» وبه قال اللبيث والأوزاعي وأشهسة: 


بحر :7 كار 2ف ون ) 1 مخ >_ه 
وقال الحَسَنُ لا بَأْسَ أنْ تُصَلَى وَبَيتَكَ وبَيتَهُ نَهْه 
مطابقة هذا د لاست إن كبن تين ن الإمام كالحائط ارد 
ل بسن للع قوله: 5 حال دج «نهر). ويروئى) «(نهير) ا وهو يدل 
علي أن المراد من النهر الصغير والكبير يمنع. 
كر دا 2 ٌ 4 دير ' 5 ل عن 2 0 7 َ 
وقال أبُو مجْارٍ يتم بالإمام وإنْ كان بَينَهُمَا طريق أَوْ جِدَارٌ إذا سَمِعَ تكبيرَ الإمام 
مطابقته للترجمة ظاهرة ا وأبو متعلة بكسر الميم وسكون الجيم وفي آخره زاي 
معجمة: اسمه لاحق بن حميدء بضم الحاء: ابن سعيد البصري الأعورء من التابعين 
المشهورين» مات بظهر الكوفة في سئة مائة أو إحدى وماثة. وأخرج أثره و مر أبي 
شيبة عن معتمر بن سليمان عن ليث بن بن أبي سليم عنه وليث ضعيفء في امرأة تصلي وبينها 
وبين الإمام حائطء, قال: إذا كانت تسمع تكبير الإمام أجزأها ذلك. 





ا 0 عَبِدَةُ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ الأنْصَارِيٌٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ 
دواد 0 الل في سجرج 0 0 
اللا هود بشلا تراك تا أو قد عثى إدَا كات بغة َلك جلي 
َ صَلاةُ التَّفِلٍ. اعد اد انه قي : في: العامة 
6851١‏ ). 
مطابقته للترجمة في قوله: «فقام ناس يصلون بصلاته) لأنه كان بينه وبينهم جدار 
الحجرة. 
رن راد الثاني: له وسكون الباء الموحدة: ا لمان ا 
ين أتفسهوء » ويقال: العامري الكوفي» وكان أسمه: عبد الرحمنء» وعبدة لقبه.» فغلب عليه 
ويكنى | فيل الغاللت: ا الرابع: د 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. 
وفيه: من غلب لقبه على اسمه» وهو: عبدة» وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. 
وفيه: أن رواته ما بين البيكندي وهو شيخ البخاري» وكوفي ومدني. وفيه: أن تت البخاري. 
من أفراده . وفيه: أن شيخه مذكور بلا نسبة. 


ذكر من أخرجه غيره: أخر جه أبو داود في الصلاة عن أبي خيئمة زهير بن حرب عن 
هشيم بن “بشير عن يحبى به مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «في حجرته» أي : فى حجر بيته» ل عا دار اضيرم 
وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيمء بلفظ: بن ةك ا 

حجر أزواجه). والحجرة الموضع المنفرد د من الدار. قوله: «شخص النبي عله الشخص 
5 الإنسان وغيره يراه من بعيذء وإنما قال بلقظ: الشخص» لأنه كان ذلك بالليل ولم يكونوا 
ييصرون منه إلا سواده. قوله: «فقام ناس)2 وفي رواية ال «فقام أناس), بزيادة همزة 

في أوله. قوله: «بصلاته), أي: متلبسين بصلاته أو مقتدين بها. قوله: «فأصبحوا» أي: دخلوا 

في الصباحء وهي تامة. قوله: «فقام ليلة الغانية» هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: 
«فقام الليلة الثانية)» وجه الرواية اولي أن فيه فا تقديره: ليلة الغداة الثانية» وقال 
الكرماني: الليلة مضافة إلى الثانية من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قوله: «ذلك» أي: 
الاقتداء بالنبي عَلله. قوله: «إذا كان», أي: الوقت والزمان. قوله: «فلم يخرج». أي: إلى 
الموضع المعهود الذي كان على فيه تلك الليالي» فلم يرو شخصبة, قوله: «فلما أصبح 
ذكر ذلك الناس» أي: للنبي عَيلَهِ وذكر عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمرء رضي الله 
تعالى عنه» أخرجه معمر عن الزهري عن عروة عنها. 

قوله: «أن تكتب»)» أي : تفغفرض» وقال الخطابى: قد يقال عليه: كيف وجود أن تكتب 
عله اذه وق أكمل :ارقا الاراتط بوره ساد المتمسيق سني إلى الحفعي فقيل إن ستلاة 
اللي كاتنت واجبة على النبي عله وأفعاله التي تفضل بالشريعة واجب على الأمة الاكتساء به 
فيهاء وكان أصحابه إذا رأوه يواظب على فعل يقتدون به ويرونه واجباء فترك النبي عله 
الخروج في الليلة الرابعة» وترك الصلاة فيها لتلا يدخل ذلك الفعل في الواجبات كالمكتوبة 
عليهم من طريق الأمر بالاقتداء به» فالزيادة إنا تجب عليهم من جهة وجوب الاقتداء بأفعال 
رسول الله ميتي لا من جهة إنشاء فرض يستأنف زائداء وهذا كما يوجب الرجل على نفسه 
صلاة نذرء ولا يدل ذلك على زيادة جملة في الشرع المفروض في الأصل» وفيه وجه آخر 
وهو أن الله تعالى فرض الصلاة أولاً خمسين» ثم حط بشفاعة رسول الله عَيْدُهِ معظمها 
تيفنييفا عن أمقةة فإذا عادت الأمة فيما استوهبت وتبرعت بالعمل به لم يستنكر أن يكتب 
فرضاً عليهمء وقد ذكر الله عن النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهمء 0 
قصروا فيها لحقّتهم الملامة في قوله: «وفما رعوها حق رعايتها» [الحديد: 717]. فأشفق 
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عله أن يكون سبيلهم أولئك» فقطع العمل به تخفيفاً عن أمته. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما قاله المهلب جراز الاثتمام يمن لم ينو أن يكون إماماً في 
تلك الصلاة» لأن الناس ائتموا به عَيْيتُهُ من وراء الحائط» ولم يعقد النية معهم على الإمامة: 
وهو قول مالك والشافعي قلت: هو مذهب أبي حنيفة أيضاً إل أن أصحابنا قالوا: لا بد من 
نية الإمامة في حق النساءء خلافاً لزفر. وفيه: أن فعل النوافل في البيت أفضل. وقال ابن 
القاسم عن مالك: إن التنفل في البيوت أفضل إلي منه في مسجد النبي َه إلا للغرباء. 
وفيه: جواز النافلة في جماعة. وفيه: أيضاً شفقته َيِه على أمته خشية أن تكتب عليهم صلاة 
الليل فيعجزوا عنهاء فترك الخروج لثلا يخرج ذلك الفعل منه. وفيه: أن الجدار ونحوه لا يمنع 
الاقتداء بالإمام» وعليه ترجمة الباب. قلت: إنما يجوز ذلك إذا لم يلتبس عليه حال الإمام. 

١‏ باب صَلاةٍ الب 

أي: هذا باب في بيان صلاة الليل» لم تقع هذه الترجمة على هذا الوجه إلا في رواية 
المستملي وحده. ولا وجه لذكرها ههناء لأن الأبواب ههنا في الصفوف وإقامتهاء ولهذا لا 
يوجد في كثير من النسخ, ولا تعرض إليه الشراح» ولصلاة الليل بخصوصها كتاب مفرد 
سيأتي في أواخر الصلاة» وقد تكلف بعضهم فذكر مناسبة لذكر هذه الترجمة هنا فقال: لما 
كان المصلي الذي بينه وبين إمامه حائل من جدار ونحوه قد يظن أنه يمنع من إقامة الصفء 
ذكر هذه الترجمة بما فيها دفعاً لذلك. وقيل: وجه ذلك أن من صلى بالليل مأموماً كان له 
في ذلك شبه يمن صلى وراء حائط. 
0 ل حدذثفا إبراهِيمُ بن المُنَذِرٍ قال حدّثنا ابن أبي قَدَيِْكِ قال حدّثنا ابن أبي ذِنْبِ عن 
المَفْبَرِيٌ عن أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ التخمن عن عَايْشَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ النّبىَ عَِيتهِ كان لَه 
حَصِيد يَعْسْطَهُ بِالئّهَارٍ وَيَحْمَجِرْهُ اليل فَنَابَ إِلَّهْهِ ناس فَصَلُوا وَرَاءَهُ. [أنظر الحديث 5“ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصفوا وراءه», لأن صفهم وراء النبي عَيثَهِ كان في صلاة 
اللي 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول:إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق المدني» وقد مر ذكره غير مرة. 
الغاني: ابن أبي الفديك» بضم الفاء وفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره كافء, وقد يستعمل بالالف واللام وبدونها: من فدكت القطن إذا نفشته. وهو محمد 
ابن إسماعيل بن أبي مسلم بن أبي فديكء واسم أبي فديك: دينار الديلي أو إسماعيل 
المدني. الثالث: ابن ابي ذئب» بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخره 
باء موحدة: وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبن ذيب» واسم أبي 
ذيب هشام بن شعبة أبو الحارث المدني. الرابع: المقبري» بفتح الميم وسكون القاف وضم 
الباء الموحدة وكسرهاء وقيل: بفتحها أيضاء وهي نسبة إلى المقبرة» والمراد.به ههناء سعيد 


عمدة القاري / جه / مه ١‏ 


مم ظ -٠‏ كتَابُ لان لاب ا 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيول. وفيه: أن شيخ 
البخاري من أقراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أربعة من الرواة لم 
يسموا:. أحدهم مذكور بالنسبة» والآخرون مذكورون بالكنية. 

1 تعدد موضعه رمن احرج غيره: ا ا افيا في ا عن محمد بن 
لومي ف من ةم الث من آن ععلان عن ميد اسشري ارج الس من 

ع قوله: «(حصير). قال الجوهري: الحم اللا لات هو المتخذ من 
البردئ وغيره» يبسط في البيوت. قوله: «ييسطه بالنهار» جملة في محل الرفع على أ صفة 
لحصير. قوله: «ويحتجره» بالراء المهملة في رواية الأكثرين» ومعناه: يتخذه مثل الحجرة 
فيصلي فيهال وفي رواية الكشميهني: (يحجزه) بالزاي أي : يجعله خاجرا بيلة وبين عيره. 
قوله: «فثاب إليه ناس»». بالثاء المثلثة وبعد الألف باء موحدة من: ثاب الناس إذا اجتمعوا 
وجاوٌوا. وقال النجوهري: ثاب الرجل يغثوب وبا وثوباناً: 0 بعل ذهابه وثاضة الناس اجتمعوا 
وجاوٌواء وكذلك: ثاب الماء إذا اجتمع في الحوض» ومنهة المثابة وهو الموضع الذي يثاب إليه 

أي : يرجع إليه مون بعل اخطرع ومنه قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس*» [البقرة: 

.]١ ١6‏ لأن أهله يتصرفوت في أمورهم ثم يثوبوث إليه أي يرجعون. هذا هكذا في رواية 
الأكثرين, وني رواية الكشميهني والسرحسي: «فثار إليه نأاس)2 بالقاء المثلفة والراء من ثار يور 
ور وتوران إذا انتشر وارتفع. قاله 0 لاتير وقال الجوهري: إذا سطع وقال غيره: الثوران 
الخطابي: آبواء أي: رجعوا يقال: آب يؤوب أوبا وأوبة وإياباء والآوّاب التائب» والمآب المرجع. 
قوله: «فصلوا وراءة» أي : وراء النبي علا وأخرج هذا الحديث مور ١‏ ولعل مراده منه بيان 
أن الحجرة المذكورة في الحديث الذي رواه عن عمرة عن عائشة المذكور قبل هذا الباب 
ْ كاترك هي الجا توف زقر عطنها با و كل موضع حجر عليه فهو حجرة. وفي حديث 
. زيد بن ثابت الاتي ذكره الان: «اتخذ حجرةةء قال: سيد انه قال: من حصير)ء وجاء في رواية: 
ظ «احتجر بخفصة أو حصير في المسجد) وفي رواية: «صلى في حجرتي». رواه عمرة عن 
عائشة وفي رواية: «فأمرنى فضربت له 1 يصلى عليه)» ولعل هذه كانت في أحوال. 
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6 ب حدفنا عَبِدُ الأغلى بن عاد قال حدّثنا ؤُعَيِْبٌ قال حدذّثنا مُوسَى بن عُمبَة عنْ 
عل ابي اللعر عن تخويين سَعِيدٍ عن رَيْدِ بن ايت أن وسو الل عله اكد حخجرة قال 
حَسِبِتُ أَنَّهُ قال من حصِيرٍ في رمَضَانَ مَصلَّى فيهَا ليالي فَصَلَّى يِصَلاتِه ناس مِنْ أضكابه 
َلَعَا عَلِم بهم جَعَل يَفْعدُ مَحَرَجَ إِليِهم. فقال كَدْ عرَفْتُ الّذِي رَأَنِتُ من صَنِيعِكُمْ مَصَنُوا أيه 
0 فإنْ أَفْضَلَ الصّلأَةِ صَلاةٌ المَرْءِ فِي بَئْتِهِ إلا المَكتُوبَة. قال عفان حدّئنا 
و هَيِبٌ قال حدّثنا ممُوسَى قال سَمِعْتٌ أبا النَضْرٍ عن بُشْرٍ عن رَيْدٍ عن النبي عله .[الحديث 
١لا‏ طرفاه في: 2.51١١‏ ٠595ل].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة, لأن الحديث في صلاة الليل. 
يحيى» مر في: باب الجنب يخرجء ووهيب ابن خالد مر في: باب من أجاب الفتيا» وموسى 
أمية» مر في: باب المسح على الخفين. وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: 
في: باب إقبال الحيض. 
ثلاثة مواضع. وفيه: ثلاثة مدنيون على نسق واحد من التابعين» أولهم: موسى بن عقبة ووهيب 
بصري وعبد الأعلى أمكله من النضعرة» سكن جقداد. وفيه: عن سالم أبي النضرء. وروى ابن 
جريج عن موسى فلم يذكر سالماء وأبا النضر في هذه الإسناد أخرجه النسائي وقال: ذكر فيه 
عقبة عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: أن النبي عَيْكهِ قال: «أفضل الصلاة صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة). أخبرنا أحمد بن سليمانء قال حدّئنا عفان بن مسلم.ء قال: حدّثنا وهيب» 
ثابت: أن النبي عَيهِ قال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
الصلاة المكتوبة». ثم قال: وقفه مالك. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي النضر عن 
بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت» قال: «أفضل الصلاة ة صلاتكم في بيوتكم). يعني : إل صلاة 
الجماعة. قلت: وروي عن مالك خارج (الموطأ) مرفوعاً. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن إسحاق 
عن عفان» وفى الأدب» وقال المكي: عدتها عيد أله بن سشعيك. وعن محمد بن زياد عن 
محمد بن جعفر. واخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر 
به وعن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب به. وأخرجه أبو داود فيه عن هارون بن 
عبد الله عن مكي بن إبراهيم به. وعن احمد بن صالح عن ابن وهبء الفصل الاخير. 
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وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن محمد بن جعفرء الفصل الأخير منه. وأخرجه النسائي فيه 
عن أحمد بن سليمان بن عفان به. وعن عبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج عن ابن 
جريج؛ الفصل الأخير منه. ولما أخرج الترمذي الفصل الأخير قال: وفي الباب عن عمر بن 
الخطاب وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعيد وزيد بن خالد 
قلت: حديث عمر بن الخطاب عند ابن ماجه ولفظه: قال عمر: «سألت رسول الله عله 
فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور» فنوروا كا وفيه انقطاع. وحديث جابر عند مسلم 
5 أفراده, قال: قال رسول الله عَثم: «إذا ة قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل في 
بيته نصيباً من صلاته). وحديث أبي سعيد عند ابن ماجه عن النبي مَك : «إذا قضى أحدكم 
صلاته فليجعل لبيته منها نصيباء فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيراً». 00 
أبي هريرة أخرجه مسلم والنسائي في «الكبير) وفي اليوم والليلة: أن رسول الله عله قال: « 
تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة). وحديث : 
عمن أعربيده الشيخان وأبو داود وابن ماجه. وحديث عائشة له | جر ده اد (أن رسول الله 
عل كان يقول: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم بور وحديث عبد الله بن سعيد 
أخرجه الترمذي في الشمائل» وابن ماجه قال: «سألت رسول الله عَيْيتُهِ: أيما أفضل: الصلاة في 
بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في 
بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن 0 وحديث زيد بن 
خالد أخرجه أحمد والبزار والطبراني» قال: قال رسول الله عَيْلنُهِ: «صلوا في بيوتكم ولا 
تعخذوها قبوراً». قلت: مما لم يذكره عن الحسن بن علي بن أبي طالب وصهيب بن 
النعمان. أما حديث الحسن فأخرجه أبو يعلى. قال: قال رسول الله عَيِهُ: «صلوا في بيوتكم 
ولا تفخذوها قبوراً» الحديث. وأما حديث صهيب بن النعمان فأخرجه الطبراني في (المعجم 
الكبينة قال: قال رسول الله عار «فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يرأه 
الناس كفضل المكتوبة على النافلة». 

ذكر معناه: قوله: «اتخذ حجرة)., بالراء عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
بالزايء أيضاء فمعناه: شيئاً حاجزاً أي: مانعاً بينه وبين الناس. قوله: «قد عرفت»» ويروى: «قد 
علمت). قوله: «من صنيعكم)»., بفتح الصاد وكسر النون» وفي رواية الكشميهني: «من 
صنعكم)» بضم الصاد وسكون 0 أي: حرصكم على إقامة صلاة التراويح» وهذا الكلام 
ليس لأجل صلاتهم فقطء بل لكونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم؛ وحصب 
بعضهم الباب لظنهم أنه نائم» وسيأتي ذلك في الأدبء وزاد في الاعتصام «حتى خشيت أن 
يكتب عليكم؛ ولو كتب عليكم ما قمتم به» قوله: «فإن أفضل الصلاة..» إلى آخرهء ظاهره 
يشمل جميع النوافل. قوله: إل المكتوبة) أي : الفريضة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن صلاة التطوع فعلها في البيوت أفضل من فعلها في 
المساجدء, ولو كانت في المساجد الفاضلة التي تضعف فيها الصلاة على غيرهاء وقد ورد 
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التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن ثابت» فقال فيها: «صلاة المرء‎ 
في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة)» وإسنادها صحيحء فعلى هذا: لو‎ 
صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في عموم‎ 
الحديث, وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة» وهكذا حكم مسجد مكة وبيت‎ 
المقدس إلا أن التضعيف بمكة يحصل في جميع مكة؛ بل صحح النووي: أن التضعيف‎ 
يحصل في جميع الحرم» واستثنى من عموم الحديث عدة من النوافل» ففعلها في غير البيت‎ 
أكمل» وهي: ما تشرع فيها الجماعة: كالعيدين والاستسقاء والكسوف. وقالت الشافعية:‎ 
وكذلك: تحية المسجد وركعتا الطواف وركعتا الإحرام إن كان عند الميقات مسجد كذي‎ 
الحليفة» وكذلك التنفل في يوم الجمعة قبل الزوال وبعده.‎ 

وفيه: حجة على من استحب النوافل في المسجد - ليلية أو نهارية - حكاه القاضي 
عياض والنووي عن جماعة من السلف» وعلى من استحب نوافل النهار في المسجد دون 
نوافل الليل»ء وحكى ذلك عن سفيان الثوري ومالك. وفيه: ما يدل على أصل التراويح» لأنه 
عَيَّْهّ صلاها في رمضان بعض الليالي ثم تركها خشية أن تكتب عليناء ثم اختلف العلماء 
في كونها سنة أو تطوعاً مبتدأء فقال الإمام حميد الدين الضرير: نفس التراويح سنة, أما أداوٌها 
بالجماعة فمستحبء وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن التراويح سنة لا يجوز تركها. وقال 
الشهيد: هو الصحيحء وفي (جوامع الفقه): التراويح سنة مؤكدة, والجماعة فيها واجية, 
وفي(الروضة) لأصحابنا: إن الجماعة فضيلة. وفي (الذخيرة) لأصحابنا عن أكثر المشايخ: إن 
إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية» ومن صلى في البيت فقد ترك فضيلة المسجد. وفي 
(المبسوط): لو صلى إنسان في بيته لا يأئم» فعلها ابن عمر وسالم والقاسم ونافع وإبراهيم 
ثم إنها عشرون ركعة. وبه قال الشافعي وأحمدء ونقله القاضي عن جمهور العلماءء وحكي أن 
الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة» ويوتر بسيع؛ وعند مالك: تسع ترويحات بست 
وثلاثين ركعة غير الوتر» واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة» واحتج أصحابنا والشافعية 
والحنابلة بما رواه البيهقي يإسناد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابيء قال: كانوا يقومون 
على عهد عمرء رضي الله تعالى عنه» بعشرين ركعة. وعلى عهد عثمان وعلى» رضي الله 
تعالى عنهماء مثله. 

فإن قلت: قال في (الموطأ): عن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن عمرء» رضي 
الله تعالى عنه» يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة؟ قلت: قال البيهقي: والئلاث هو 
الوتر» ويزيد لم يدرك عمرء ففيه انقطاع. 

فائدة: استثناء المكتوبة مما يصلى فى البيوت هو فى حق الرجال ذون النساءء فإن 
فاحكهن فى السبوة انض وروان ادن لمن اذى مخطتون نض الماع فاه وقد كان ,ستول ال 
عَيْهء في الحديث الصحيح: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن 
وبيوتهن خير لهن». 
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أخرى: 3 «في بيوتكم)., يحتمل أن يكون المراد بذلك إخراج بيوت الله تعالى» 
وهئي المساجل» فيدخل فيه بيت المصلي وبيت غيره» كم يريد أن يزور قوماً في بيوتهم 
ونحو ذلك. ويحتمل أن يريد بيك المصلي دون بيت غيره. وهو ظاهر قوله في الرواية 
الأخرى: وأفضل صلاةق المرء في ليته) ‏ فيخرج بذلك أرقا م غير المصلي. 

أخرى: اختلف في المراد بقوله: في حديث ابن عمر: «صلوا في بيوتكم)». فقال 
الجمهور فيما حكاه القاضي عنهم: إن المراد في صلاة النافلة استحباب إخفائها. قال: وقيل 
هذا في الفريضة:» ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يحرج إلى 
المستجد من نسوة وعبيدك ومريضص ونحوهمء قال النووي: والصواب أن المراد النافلة فلك يجوز 
عله على الفاريضية. 
المحيطات» وليقبرك البيتتك بذلك» وتنزل فيه الرحمة والملائكة, وتنمر مله الشياطين. والله 
تعالى أعلم. 


واب صفة الصّلاةٍ 
لما فرغ من بيان أحكام الجماعة والإقامة وتسوية الصفوف المشتملة على مائة واثنتين 
عشر أثراً من الصحابة والتابعين» شرع في بيان صفة الصلاة بأنواعها وسائر ما يتعلق بها 
بتفاصيلهاء فقال: 


١‏ باب إيجاب التكبير وَافييتَاح الصّلاة 

أي: هذا باب في بيان إيجاب تكبيرة الإحرام» ثم: الواو» في: وافتتاح الصلاة» قال 
بعضهم: الظاهر أنها عاطفة إما على المضاف وهو إيجاب, وإما على المضاف إليه وهو 
التكبير» والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاءء لأنه لا يجب. والذي يظهر من سياقه 
أن: الواوء بمعنى: معء وإن المراد بالافتتاح: الشروع في الصلاة. انتهى. قلت: لا نسلم أن: 
الواوه هنا عاطفة» فلا يصح قوله: إما على المضاف وإما على المضاف إليهء بل: الواوء هنا 
إما بمعنى: باء الجرء كما في قولهم: أنت أعلم ومالكء والمعنى: إيجاب التكبير بافتتاح 
الصلاة. وإما بمعنى: لام التعليل» والمعنى: إيجاب التكبير لأجل افتتاح الصلاة. ومجيء: 
الواوء بمعنى: لام التعليل» ذكره الخارزنجيء. ويجوز أن تكون بمعنى: مع أي: إيجاب التكبير 
مع افتتاح الصلاة ومجيء: الواو بمعنى: مع» شائع ذائع. 

ثم اعلم أنه كان ينبغي أن يقول: باب وجوب التكبيرء لأن الإيجاب هو الخطاب 
الذي يعتبر فيه جانب الفاعل» والوجوب هو الذي يعتبر فيه جانب المفعول» وهو فعل 
المكلفء» وإطلاق الإيجاب على الوجوب تسامح. 

واختلف العلماء في تكبيرة الإحرام» فقال أبو حنيفة: هي شرطء وقال مالك والشافعي 
وأحيند: ركق. وقال ابن المندن: وقال الرهري: تتعقه العبلاة عتهدره القية :بلذ تكبير» قال أبو 
بكر: ولم يقل به غيره. قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام؛ 
وذهبت طائفة إلى أنها سنة» روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والحكم والزهري 
والأوزاعي» وقالوا: إن تكبير الركوع يجزيه عن تكبير الإحرام» وروي عن مالك في المأموم ما 
يدل على أنه سنة» ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أنه واجب على كل واحد منهماء 
وأن من نسيه يستأنف الصلاة. وفي (المغني) لابن قدامة: التكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا 
به سواء تركه سهواً أو عمداً. قال: وهذا قول ربيعة والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي 
ثورء وحكى الثوري وأبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن علية» والأصم كقول الزهري في 
انعقاد الصلاة بمجرد النية بغير تكبيرء وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة: قالت طائفة 
بوجوب تكبير الصلاة كله وعكس أخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة 
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مطلقاًء منهم: ابن شهاب 7 المسيب» وأجازوا الإحرام بالنية لعموم قوله عَيِنّه: «إنما الأعمال 
بالنيات»» والجمهور أوجبوها خاصة دون ما عداها. واختلف مذهب مالك: هل يحملها الإمام 
عن المأموم أم لا؟ فيه قولان في المذهب. 

ثم اختلف العلماء: هل يجزىء الافتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ فقال مالك 
وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجزىء إلا: الله أكبر» وعن الشافعي أنه يجزىء: 
الله الأكبر. وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز بكل لفظ يقصد به التعظيمء وذكر في (الهداية) 
قال أبو يوسّف: إن كان المصلي يحسن التكبير لم يجز إلاآً: الله أكبرء أو: الله الأكبرء أو الله 
الكبيرء وإن لم يحسن جاز. وقال بعضهم: استدل بحديث عائشة: «وكان النبي 8 يفتتح 
الصلاة بالتكبير»» وبحديث ابن عمر: «رأيت النبي مََيِتُهُ افتتح التكبير في الصلاة) على تعيين 
لفظ: التكبيرء دون. لفظ غيره من ألفاظ التعظيمء وكذلك استدلوا بحديث رفاعة في قصة 
المسيء صلاته. أخرجه أبو داود: «لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأً فيضع الوضوء 
مواضعه ثم يكبر». وبحديث أبي حميد: «كان رسول الله َيِه إذا قام إلى الصلاة عقد قائماً 
ورفع يديه ثم قال: الله أكبر». أخرجه الترمذي قلت: التكبير هو التعظيم من حيث اللغة» كما 
في قوله تعالى: «إفلما رأينه أكبرنه» [يوسف: .]7”١‏ أي: عظمنه. «إوربك فكبر» [المدثر: 
+] أي: فعظمء فكل لفظ دل على التعظيم وجب أن يجوز الشروع بهء ومن أين قالوا: إن 
التكبير وجب بعينه حتى يقتصر على لفظ: أكبر؟ والأصل في خطاب الشرع أن تكون 
نصوصه معلومة معقولة» والتقييد خلاف في الأصل على ما عرف في الأول 

وقال تعالى: «#وذكر اسم ربه فصلى» [الأعلى: ]١5‏ وذكر اسمه تعالى أعم من أن 
يكون: باسم الله أو: باسم الرحمنء؛ فجاز الرحمن أعظم, كما جاز: الله أكبر, لأنهما في 
كونهما ذكرا سواءء قال الله تعالى: «إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف: ]١8٠١‏ 
وقال عَرِنَمِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله», فمن قال لا إله إلا الرحمن 
أو العزيز كان مسلماء فإذا جاز ذلك في الإيمان الذي هو أصل» ففي فرعه أولى. وفي (سنن 
ابن أي شيبة): عن أبي العالية أنه سكل : بأي شيء كان الأنبياء عليهم السلام, يستفتحون 
الصلاة؟ قال: بالتوحيد والتسبيح والتهليل. وعن الشعبي قال: بأي شيء من أسماء الله تعالى 
افتعتحت الصلاة أجزأك, ومثله عن النخعي وعن إبراهيم: إذا سبح أو كبر أو هلل أجزأ في 
الافتتاح» والجواب عن حديث رفاعة: أنه عَييتُهِ قد أثبتها صلاة ونفى قبولهاء ويجوز أن 0 
جائزة ولا تكون مقبولة» إذ لا يلزم من الجواز اتبوله وعندهم لا تكون صلاة فلا حجة فيه. 


حذثفا أَبُو الِيَمَانِ قال أَخْبَرنَا شْعَيْبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني أنَسُ بن مالِكِ 
الأنْصَارِيٌ 9 وول الله عيلاه ركب وس محش يِه اَن قال نس رضي الله عن مَصَلَى 
ْنَا يَوْمَئِذٍ صَلاَةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهْوَ قَاعِدٌ قَصَلَيا وَرَاءَهُ فُعُود دا نع قال لَعًا سَلّ: نما جل 
الإمام يتم يه َإذَا صَنّى قائماً قَصَلُوا قيَاماً وإذَا رَكُعَ فازكعوا وإذًا رَفَعَ فازقعُوا وإذًا سَجدَ 

فَاسْجُدوا وإذا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَتَا ولك الحَمْدُ. كه ١‏ 
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وأطرافه]. 

هذا الحديث أخرجه البخاري في: باب إنما جعل الإمام ليوّتم به» عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك بن شهاب عن أنسء» وبينهما تفاوت في بعض الألفاظء فهناك: «ركب فرساً 
فصرع عنه فجحش» وهناك بعد قوله: «وراءه قعوداء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام)» 
وليس هناك: «وإذا سجد فاسجدواء). وفي أخخره هناك: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 
أجمعون». وفي نفس الأمر هذا الحديث والذي بعده في ذلك الباب حديث واحدء فالكل 
من حديث الزهري عن أنسء رضي الله تعالى عنهء فإذا كان الأمر كذلك ففي الحديث الذي 
يتلوه: «وإذا كبر فكبروا)» وهو كز افيا في هذا اللعديف: لان قوله: «إذا ركع فاركعوا)», 
يستدعي سبق التكبير بلا شكء» والمقدر كالملفوظء فحيكذ يظهر التطابق بين ترجمة الباب 
وبين هذين الحديثين, لأن الأمر بالتكبير صريح في أحدهماء مقدر في الآخره والأمر به 
للوجوب» فدل على الجزء الأول من الترجمة وهو قوله: باب إيجاب التكبير. 

وأما دلالته على الجزء الثاني وهو قوله: وافتتاح الصلاة» فبطريق اللزوم» لأن التكبير في 
أول الصلاة لا يكون إلا عند افتتاحهاء وافتتاحها هو الشروع فيهاء فإذا أمعنت النظر فيما قلت 
عرفت أن اعتراض الإسماعيلي على البخاري ههنا ليس بشيء» وهو قوله: ليس في حديث 
شعيب ذكر التكبير ولا ذكر الافتتاح» ومع هذا فحديث الليث الذي ذكره إنما فيه: «إذا كبر 
فكبروا»» ليس فيه بيان إيجاب التكبيرء وإنما فيه بيان إيجاب التي يكبرون بها لا يسبقون 
إمامهم بهاء ولو كان ذلك إيجاباً للتكبير بهذا اللفظ لكان قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد». إيجاباً لهذا القول على المؤتم. انتهى. 

وقد قلنا: إن هذه الأحاديث الثلاثة في حكم حديث واحد وقد بينا وجهه. وأنه يدل 
على وجوب التكبير» وبطريق اللزوم يدل على افتتاح الصلاة» وقوله: وليس فيه بيان إيجاب 
التكبير» ممنوع» وكيف لا يدل وقد أمر به عَيُّهِ وعن هذا قال ابن التين وابن بطال: تكبيرة 
الإحرام واجبة بهذا اللفظء أعني بقوله: «فكبروا»» لأنه ذكر تكبيرة الإحرام دون غيرها من 
شائر العكبيزات» :والامر للوجويم وقوله»: ولو كان ذلك إيجاباب. إلى اغرةة :فياش :عير 
صحيح, لأن التحميد غير واجب على المؤتم بالإجماعء ولا يضر ذلك إيجاب الظاهرية إياه 
على المؤْتم» لأن خلافهم لا يعتبر» ولعن سلمنا ذلك فيمكن أن يكون البخاري أيضاً قائلاً 
بوجوب التحميد» كما يوجبه الظاهرية. 

فإن قلت: روى عن الحميدي أنه قال بوجوبه؟ قلت: يحتمل أنه لم يكن اطلع على 
كون الإجماع فيه على عدم الوجوب» وعرفت أيضاً أن قول صاحب (التلويح): وافتتاح 
الصلاة ليس في ظاهر الحديث ما يدل عليه ليس بشيء أيضاء لآنه نظر إلى الظاهرء ولو 
غاص فيما غصناه لم يقل بذلك. والكرماني أيضاً تصرف وتكلف هناء ثم توقف فاستشكل 
لاله على الوصمة هيف قا أولا: الحديس ل على اعدو اكات من الدرية' أن هده 
«إذا صلى قائما» يتناول لكون الافتتاح في حال القيام, فكأنه قال: إذا افتتح الإمام الصلاة 


قائماً فافتتحوا أنتم أيضاً قياماً إلا أن تكون: الواوء بمعنى: معء والغرض بيان إيجاب التكبير 
عند افتتاح الصلاة» يعني: لا يقوم مقامه التسبيح والتهليل» فحينئذ دلالته على الترجمة 
مشكل. انتهى. قلت: قوله: والغرض... إلى آخره» غير صحيح, لأن الغرض ليس ما قاله» بل 
الغرض بيان وجوب نفس تكبيرة الإحرام للوجه الذي ذكرناء خلافاً لمن نفى وجويهاء ثم قال 
الكرمانى: وقد يقال: عادة البخاري أنه إذا كان فى الباب حديث دال على الترجمة يذكره؛ 
ع 1 أرما جا ا وإن لم مداق بالترجية: انتهى. قلت: هذا جواب عاجز عن 
توجيه الكلام على ما لا يخفى. ظ 
ثم اعلم أنا قد تكلمنا على ما يتعلق بهذا الحديث مستقصئ في: باب إنما جعل الإمام 

ليؤتم به» وشيخ البخاري أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البهراني الحمصيء» وشعيب هو ابن 
أبي حمزة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب.. 

ومن لطائف إسناده: إنه من رباعيات البخاري. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في 
موضع واحد» وبلفظ الإخبار في موضع بصيغة الجمعء؛ وفي موضع بصيغة الإفراد. وفيه: 
العنعنة في موضع واحد. وفيه: رواية حمصيين ومدنيين. 


7 ل حذائنا كيب بن سَعِيدٍ قال حدّثنا لَيِثْ عنٍ ابن شِهَابٍ عن أُنَسٍ بِنٍ مالّكِ أنه 
قال حح رسولٌ الله َه عَنْ كَرَسٍ فَجحِسٌ عَصَلَّىِلََا قاد مَصَلَينَا مه مَعَهُ فُمُوداً ْم الُصَرَفْ 
فال 5 الام أز إن جل الإمام يوت بهِ فَإِذَا كبر فكبروا وإذا رَكعَ فازكعُوا وإذا رفع 
فارْفعُوا وإذا قال سَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوَلُوا رَبََا لك الحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فاسْجُدوا. [انظر 
الحديث 7/7" وأطرافت]. 


هذا طريق عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعيد عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري عن أنس بن مالك. قوله: «خر). بفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء أي: وقع من 
الخرور» وهو السقوط. قوله: «فجحش» بتقديم الجيم على الحاء المهملة أي: خدش وهو أن 
يتقشر جلد العضو. قوله: «فلما انصرف». وفي رواية الكشميهني «ثم انصرف». قوله: 
«وإنها» شك من الراوي في زيادة لفظ: «جعل») ومفعول: «فكبروا» ومفعول: «ارفعوا» 
محذوفان. قوله: «سمع الله لمن حمده؛ قال الكرماني: فلا بد أن يستعمل بمن لا باللام. 
قلت: معناه سمع الحمد لاجل الحامد منه قلت: يقال: استمععت له وتسمعت إليه وسمعت 
له وسمعت عنه» كله بمعنى أي: أصغيت إليه.. قال الله تعالى: «لا تسمعوا لهذا القرآن» 
[فصلت: 5؟] وقال تعالى: «إلا يسمعون إلى الملاً الأعلى» [الصافات: 8]. والمراد منه في 
التسميع؛ مجاز بطريق إطلاق اسم السبب وهو الإصغاء على المسبب وهو القبول والإجابة؛ 
أي: أجاب له وقبله. بمعنى: قبل الله حمد:من حمده. يقال: سمع الآمير كلام فلان» إذا قبل» 
ويقال: 7 سمع كلامه أي : رده ولم يقبلهء وإن سمع حقيقة. قوله: «ولك الحمد» قال 
الكرماني» بدون: الواوء وفي الرواية السابقة» بالواو» والأمران جائزان» ولا ترجيح لأحدهما 


٠‏ أبواب صفة الصلاة / باب (*88) وم 
على الآخر في مختار أصحابنا قلت: روي هنا أيضاً: بالواوه فلا يحتاج إلى هذا التصرف. 
وقوله: لا ترجيح لأحدهما على الآخرء غير مسلم لأن بعضهم رجح الذي بدون: الواو 
لكونها زائدة. وفي (المحيط): ربنا لك الحمد أفضل لزيادة: الواو» وبعضهم رجح الذي 
بالواو لأن تقديره: ربنا حمدناك ولك الحمد, فيكون الحمد مكرراء ثم لفظ: ربناء لا يمكن 
أن يتعلق بما قبله» لأنه كلام المأموم وما قبله كلام الإمام» بدليل: فقولواء بل هو ابتداء كلام 
ولك الحمدء حال منه أي: أدعوك والحال أن الحمد لك لا لغيرك» ولا يجوز أن يعطف 
على: أدعوك» لأنها إنشائية» وتلك خبرية. 
ل يك الِيَمَانٍ قال أخيرنا شعفت قال حدّئيي أبُو أ ُو الرّنادٍ عنٍ الأمرج عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال قال النبي عتم إن جل الإِمَامُ ليت بهِ فإذًا كر فكبرُوا وإذا ركع فازكعوا 
وإذا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَحِدَهُ فَقُولُوا ّنا ولك الحَمْدُ وإذَا سَجَدَ فاسْججدُوا وَإِذَا صَلّى 
جالساً فصَلُوا جُلُوسا أَجْمَعُونَ. [أنظر الحديث ١؟7].‏ 

مطابقته للترجمة بيناها في حديث أن في أول الباب: وأخرجه عن أبي اليمان 
الحكم بن نافع مثل ما أخرج حديث أنس عن أبي اليمان أيضاء غير أن هناك عن شعيب عن 
الزهري عن أنسء» وهنا عن شعيب عن أبي الزناد عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج عن أبي هريرة, بوقد مر الكلام فيه مستقصئ في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 


١م‏ بات رفع اليَديْن ف في التكبيرة الأولى م مَعَ الافيتاح سَوَاء 

أي: هذا باب في بيان رفع المصلي يديه في تكبيرة الإحرام مع الافتتاح» أي: الشروع 
في الصلاة. قوله: «سواء» أي: حال كون رفع اليدين مع الافتتاح متساويين. 
70/1 ل حذثفا عَبِدٌ الله بن مشلعَة عن مَالِكِ عن ابنٍ شِهَابٍ عن سَالِمٍ بن عَبِدٍ الله 
عن أيه أن ود الله عله كات يق يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكِبَيِهِ إِذَا اتح الصّلاة اذا كبر لِلكْكُوعٍ 
َإِذّا رَكُمَ رَأَسَةُ 0 الكوع رَفَعَهُمَا كَذَّلِكَ أيضاً وقال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبْنَا ولَكَ الحَمْدٌ 
وكانَ ل يَفْعَلَ ذلك في السُجُودِ. الحديث ه٠7‏ أطرافه في: "لالاء 8 "الاء 759]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «يرفع يديه إذا اتح الصلاة»). 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعبد الله بن مسلمة هو القعنبي» وابن شهاب محمد بن 
مسلم الزهري» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والباقي عنعنة. 

والحديث أنخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة» وعن عمرو بن علي؛ وعن سويد 
نصر عن ابن المبارك. 

قوله: «رفعهما» جواب لقوله: «وإذا رفع». قوله: «كذلك» أي: حذو منكبيه. قوله: 
«وكان لا يفعل ذلك في السجود) أي: لا يرفع يديه في ابتداء السجود د والرفع منه. 


دوس ٠‏ أبواب صفة الصلاة / باب (89) 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقال 
ابن المنذر: ولم يختلفوا أن رسول الله َيه كان يرفع يديه إذا افتمح الصلاة. وفي (شرح 
المهذب): أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» ونقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع فيه. ونقل العبدري عن الزيدية» ولا يعتد بهم أنه لا يرفع يديه عند الإحرام؛ 
وفي (فتاوي القفال): إن أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي قال: إذا لم يرفع يديه لم تصح 
صلاته لأنها واجبة» فوجب الرفع لهاء بخلاف باقي التكبيرات» لا يجب الرفع لهاء لأنها غير 
واجبة. قال النووي: وهذا مردود بإجماع من قبله. وقال ابن حزم: رفع اليدين في أول الصلاة 
فرض لا تجزىء الصلاة إلا به. وقد روي ذلك عن الأوزاعي. قلت: وممن قال بالوجوب: 
الحميدي وابن خزيمة» نقله عنه الحاكمء وحكاه القاضي حسين عن أحمدء وقال ابن عبد 
البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا رواية عن الاوزاعى والحميدي. 
ونقله القرطبي عن بعض المالكية. ظ ْ 

واختلفوا في كيفية الرفع» فقال الطحاوي: يرفع ناشراً أصابعه مستقبلاً بباطن كفيه 
القبلة» كأنه لمح ما في (الأوسط) للطبراني من حديئه عن محمد بن حزم؛ حدنيا عس عجن 
عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: إذا استفتح أحد كم الصلاة ة فليرفع يديه 
وليستقبل بباطنهما القبلة» فإن الله تعالى»عز وجلء أمافة: . وفي (المحيط): ولا يفرج بين 
الأصابع تفرييها: كأنه يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث سعيد بن سمعان: «دخل علينا 
أبو هريرة مسجد بني زريق» فقال: ثلاث كان يعمل بهن فتركهن الناس؛ كان عَيْيّهُ إذا قام 
إلى الصلاة قال هكذاء وأشار أبو عامر العقدي بيديه» ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها). 
وضعفه. وفي (الحاوي) للماوردي: يجعل باطن كل كف إلى الأخرى» وعن سحنون: 
ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وعن القاضي: اممهيا محدتون شها يشيرا. 
كل المحاملي عن أصحابهم: يستحب تفريق الأصابع. وقال الغزالي: لا يتكلف ضما ولا 
تفريقاً بل يتركهما على هيئتهما. وقال الرافعي: يفرق تفريقاً وسطأً. وفي ولخدي لابن 
قدامة: يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض. 


الوجه الغاني: في وقت الرفع. فظاهر رواية البخاري أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء 
التكبير» ٠‏ وفي رواية لمسلم: أنه رفعهما ثم كبرء وفي رواية له: ثم - يديه» فهذه حالاات 
فعلت لبيان جواز كل منها. وقال صاحب (التوضيح): وهي أوسة لأصكابنا أضععها الابعداء 
بالرفع مع ابتداء التكبير» وبه قال أحمد. وهو المشهور من مذهب مالكء ونسبه الغزالي إلى 
المحققين وفي (شرح الهداية): يرفع ثم يكبر. وقال صاحب (المبسوط): وعليه أكثر 
مشايخنا. وقال خواهر زادة: يرفع مقارناً للتكبير» وبه قال أحمدء وهو المشهور من مذهب 
مالك. وفي (شرح المهذب): الصحيح أن يكون ابتداء الرفع مع التكبير وانتهاؤه مع انتهائه, 
وهو المنصوص. وقيل: يرفع بلا تكبير ثم يبتدىء التكبير مع إرسال اليدين» وقيل: برقع ايام 
تكبير ثم يرسلهما بعد فراغ التكبيرء» وهذا مصحح عند البغوي. وقيل: يبتدىء بهما معا 


٠‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (88) بوم 


وينتهي التكبير مع انتهاء الإرسال. وقيل: يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير» ولا استحباب في 
الانتهاء» وهذا مصحح عند الرافعي. وقال ابن بطال: ورفعهما تعبد» وقيل: إشارة إلى التوحيد. 
وقيل: حكمته أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة» والتكبير لإسماع الأعمى فيعلم دخوله 
في الصلاة. وقيل: انقياد. وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية إلى الصلاة. 
وقيل: استعظام ما دخل فيه. وقيل: إشارة إلى تمام القيام. وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد 
والمعيوف وقيل «اليسعفيل بتجميع ينه وقال القترطبئ: :هذا انسبها. .قال الرميعة قلبخ 
للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه عَيْكك. ونقل عن عبد البر عن 
ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة» بكل رفع عشر حسنات» بكل أصبع حسمنة. 

الوجه الثالث: إلى أين يرفع؟ فظاهر الحديث, يرفع حذو منكبيه» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال القرطبي: هذا أصح قولي مالكء» وفي رواية عنه: إلى 
صدره. لماروى مسلم عن مالك بن الحويرث: «كان النبي عله إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه). وفي لفظ: «حتى يحاذي بهما فروع أاذنيه). وعن انس مثله عند 
الدارقطني» وسنده صحيح. وعن البراء من عند الطحاوي: «يرفع يديه حتى يكون إيهاماه قريباً 
من شحمتي أذنيه)» وذهب ابن حبيب إلى رفعهما إلى حذو أذنيه. وفي رواية: فوق رأسه. 
وقال ابن عبد البر: روي عن النبي عَيْْه الرفع مداً مع الرأس» وروي أنه كان يرفعهما حذاء 
أذنيه» وروي: إلى صدره؛ وروي: حذو منكبيه؛ وكلها آثار محفوظة مشهورة دالة على 
التوسعة. وعن ابن طاوس» عن طاوس: أنه كان يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. وقال: 
رأيت ابن عباس يصنعه: ولا أعلم إلآ أنه قال: كان رسول الله عَيِْ يصنعه. وصححه ابن 
القطان في كتابه (الوهم والإيهام): ويكبر مرة واحدة. وعند الرافضة: ثلاثاً. وأخرج ابن ماجه: 
«وكان رسول الله عََِّهُ يرفع يديه عند كل تكبيرة». وزعم النووي: أن هذا الحديث باطل لا 
ينل اله 

الوجه الرابع فيه: رفع اليدين عند تكبير الركوع وعند رفع رأسه من الركوع, وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن جرير الطبري» ورواية عن مالك» وإليه ذهب الحسن 
البصري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة 
ومكحول وسعيد بن جبير وعبدالله بن المبارك وسفيان بن عيينة. وقال البخاري في كتابه 
(رفع اليدين في الصلاة) بعد أن أخحرجه من طريق علي» رضي الله تعالى عنه: وكذلك روي 
عن تسعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله عه أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع, 
وعدد أكثرهمء وزاد البيهقي جماعاتء وذكر ابن الأثير في (شرحه): أن ذلك روي عن أكثر 
فن عشريق تغراءوزاة قيهع الصدري» وقال الساكو من كه العشرة اللمشهره لهنم 
بالجنة. وقال القاضي أبو الطيب: قال أبو علي : روى الرفع عن رسول الله عَيْلّه نيف وثلاثون 

من الصحابة» وفي (التوضيح): ثم المشهور أنه لا يجب شيء من الت وحكى الإجماع 

عليه وحكى عن داود إيجابه في ا ة الإحرام» وبه قال ابن سيار من أصحابناء وحكي عن 
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بعض المالكية» وحكي عن أبي حنيفة ما يقتضي الإثم بتركه. وقال ابن سخزيمة: من ترك ع 
في الصلاة فقد ترك ركناً من أركانها. . وفي (قواعد) ابن رشد: ناسيم وجوبه أيضاً عند 
السجود. وعند أبي حنيفة وأصحابه: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» وبه قال الثوري 
والنخعي وابن أبي ليلى وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وعامر الشعبي وأبو إسحاق 
السبيعي وخيثمة والمغيرة ووكيع وعاصم بن كليب وزفرء وهو رواية ابن القاسم عن مالك» 
وهو المشهور من مذهبه والمعمول عند أضصحابه وقال الترمذي: وبه يقوؤل غير واحد من 
أصحاب النبي عَُهُ والتابعين» وهو قول سفيان وأهل الكوفة. وفئ (البدائع): روي عن ابن 
عباس أنه قال: العشرة الذين شهد لهم رسول الله عه بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا في 
افتتاح الصلاة وذكر غيره عن عبد الله بن مسعود أيضاً وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وعبد 
الله بق عنمر توآيا سعيد» رضي الله تعالى عنهم) واحتج اهايا بحديث البراء بن عازب» قال: 
«كان النبي» عله إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يككون إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه 
ثم لا يعود). أخرجه أبو داود والطحاوي من ثلاث طرق وابن أبي شيبة في (مصنفه): فإن 
قالوا: في حديث البراء قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد 
ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراءء ولم يذكروا: ثم لا يعود. وقال 
الخطابي: لم يقل أحد في هذا: ثم لا يعود. غير 'كتويلة: :قال أبى عسر» تفرد ديه يريد :ورداه 
عنه الحفاظ فلم يذكر واحد منهم قوله: «ثم لا يعود). وقال البزار : لا يصح حديث يزيد في 
رفع اليدين ثم لا يعود. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس هو بصحيح الإسناد 
وقال أحمد: هذا حديث واه قد كان يزيد يحدث به لا يذكر: ثم لا يعود» فلما لقن أخذ 
يذكره فينم وقال جماعة: إن :يريك كان يعبر بالعروه فضيان علق : 


قلنا: يعارض قول أبي داود قول ابن عدي في (الكامل) رواه هشيم وشريك وجماعة 
معهما: عن يزيد بإسنادهء وقالوا فيه: ثم لم يعد فظهر أن شريكا لم ينفرد برواية هذه الزيادة. 
فسقظ بذلك أيضاً كلام الخطابي: لم يقل في هذا: ثم لا يعود غير شريك. فإن قلت: يزيد 
ضعيف وقد تفرد به؟ قلت: لا نسلم ذلك» لأن عيسى بن عبد الرحمن رواه أيضاً عن ابن أبي 
ليلى» فكذلك أخرجه الطحاويء إشارة إلى أن يزيد قد توبع في هذا. وأما يزيد في نفسه فإنه 
ثقة. فقال العجلي: هو جائز الحديث وقال يعقوب بن سفيان: هوء وإن تكلم فيه لتغيره» فهو 
مقبول القول عدل ثقة. وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه» وغيره تعن إلى منه. وقال 
ابن شاهين في كتاب (الثقات): قال أحمد بن صالح: يزيد ثقة» ولا يعجبني قول من يتكلم 
فيه. وخرج حديثه ابن خزيمة في (صحيحه). وقال الساجي: صدوقء, وكذا قال ابن حبان 
وخرج مسلم حديثه. واستشهد به البخاري» فإذا كان كذلك جاز أن يحمل أمره على أنه 
حدث ببعض الحديث تارة» وبجملته أخرىء أو يكون قد نسي ا ثم تذكر. وقد أتقنا 
الكلام فيه في (شرحنا للهداية) والذي دي يحتج به الخصم بن الزفع مسمول علق أب كان ان 
ابتداء الإسلام» ثم نسخ. والدليل عليه أن عبد الله بن الزبير رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة 
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عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوعء فقال له: لا تفعل. فإن هذا شيء فعله رسول الله 
َيه ثم تركهء ويؤيد النسخ ما رواه الطحاوي بإسناد صحيح: حدّثنا ابن أبي داود» قال: 
أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن يونسء قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهدء 
قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. قال 
الطحاوي: فهذا ابن عمر قد رأى النبي عَيَلتُه فعله. 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في (مصنفم): حدئنا أبو بكر بن غياطن:عن ‏ خصين عن 
مجاهدء قال: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتحء فقال الخصم: هذا حديث 
منكرء لأن طاوساً قد ذكر إنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي عَلُهُ من 
ذلكء» قلنا: يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رواه طاوس يفعله قبل أن تقوم الحجة عنده 
بنسخة» ثم قامت الحجة عنده بنسخه فتركه» وفعل ما ذكره عنه مجاهد, فإن احتج الخصم 
ببحديث أبي حميد الساعدي». فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه كثيرة: أحدها عن 
أحمد بن حنبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع» والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد 
الحميد بن جعفرء فهو ضعيف. قالوا: إنه مطعون في حديثه فكيف يحتجون به على 
الخصم؟ فإن قلت: هو من رجال مسلم, قلت: لا يلزم من ذلك أن لا يكون ضعيفاً عند 
غيره» ولئن سلمنا ذلك فالحديث معلول بجهة أخرى؛ وهو أن محمد بن عمر وابن عطاء لم 
يسمع هذا الحديث من أبي حميد ولا ممن ذكر معه في هذا الحديث مثل أبي قتادة وغيره 
فإنه توفي في خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وكانت خلافته في سنة خمس وعشرين 
ومائة) ولهذا قال ابن حزم: ولعل عبد الحميد بن جعفر وهم فيه» يعنى في روايته عن محمد 
ابن عمر وابن عطاء. فإن قال الخصم: قال البيهقي في (المعرفة): حكم البخاري في 
إتاريخه): بأنه سمع أبا حميدء قلنا: القائل بأنه لم يسمع من أبي حميد هو الشعبي. وهو 
ا ون ا وإن احتج الخصم بحديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه. قال: 
«رأيت رسول الله عَيكهُ يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع 
وحين يسجد». فجوابه أنه من طريق إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسانء وهم لا 
يجعلون إسماعيل فيما يروى عن غير الشاميين حجة» فكيف يحتجون با لو احتج بمثله عليهم 
لم يسوغوه إياه؟ وقال النسائي: إسماعيل ضعيف. وقال ابن حبان: كثير الخطأ في حديثه. 
فخرج عن حد الاحتجاج به. وقال ابن خزيمة: لاا يحتج به. 


فإن احتج الخصم بحديث وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله عَيِيِلّهُ يرفع يديه حين 
يكبر للصلاة وحين يركع وحين يرفع زاضية من الركوع يرفع يديه تسيال أذثيةة أخرجه أبو داود 
والنسائي» فجوابه أنه ضاده ما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى 
اعد أ بوي دان اندي 11 دل ما لكر ارقن دين في كدر لكي الإحرام؛» فعبد 
الله أقدم صحبة لرسول الله 2ََتّفَ وأفهم بأقعاله من وائل» وقد كان رسول الله عَْلنُهِ يحب أن 
يليه المهاجرون ليحفظوا عنهء وكان عبد الله كثير الولوج على رسول الله عَْهَ ووائل بن 


حجر أسلم في المدينة في سنة تسع من الهجرة؛ وبين إسلاميهما اثنتان وعشرون سنة» ولهذا 
قال إبراهيم للمغيرة» حين قال: إن وائلاً حدث أنه رأى «رسول الله عَيْينُ يرفع يديه إذا افتمح 
الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع): إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك» فقد رآه عبد 
الله خمسين مرة لا يفعل ذلكء فإن قلت: خبر إبراهيم غير متصل لانه لم يدرك عبد الله لأنه 
مات سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة» وقيل: بالكوفة» ومولد إبراهيم سنة خمسين» كما صرح به 
ابن حبان» قلت: عادة إبراهيم إذا أرسل حديثا عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده من 
الرواة عنه» وبعد تكاثر الروايات عنه» ولا شك أن خبر الجماعة أقوى من خبر الواحد وأولى. 


فإن احتج الخصم بحديث عليء رضي الله تعالى عنهء أخرجه الأربعة» وفيه: رفع يديه 
حذو منكبيهع ويصنع مثل ذلك» إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع» ويصنعه إذا ركع ورفع من 
الر كوعء فجوابه أنه روي عنه أيضاً ما ينافيه ا فإن عاصم بن كليب روى عن أبيه أن 
علياً كان يرفع يديه في أول تكبيرة ة من الصلاة ثم لا يرفع بعد. رواه الطحاوي وأبو بكر بن 
أبي شيبة في (مصنفه)» ولا يجوز لعلي أن برع للق الي عله ثم يترك هو ذلك إلا 


وقد ثبت نسخ الرفع في غير تكبيرة الإحرام وإسناد. حديث عاصم بن كليب صحيح على 


قرط مجه 
٠‏ الوجه الخامس: فيه اه قال: : سمع ألله 0 حجمذه ربنا ولك الععولة وبه اسعدل 
الشافعي أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. وقل مضى الكلام فيه مستوفئٌ عن قريب. 


الوجه السادس: فيه أنه ل يرفع يديه في ابتداء السجود ولا في الرفع منه» كما صرح 
به . فيما أتي ؛ وبه قال أكثر الفقهاء. وخالف فيه بعصهم . 


4 - باب رفع الدَْنِ إِذَا كبر وإذا ركع وإذا َف 
أي : هذا باب في بيان تن القن كت 0 «واإذا رفع) أي : رأسة مخ 
ارصع 
ليه 0 : ب مَل قال أخبرن عَبِدُ 3 قال أخيرنا ونس عن الزمري قال 
م في اا ع د حلى كَكُونا عل تقو واد تفع لك جما 4ك 
لكوع وتفعل ذَلِكَ إذا رقع َأسَهُ من لكرج زيول عون له رخن عيتة وذ بتكلإلت 
فِي الشَجودٍ. [انظر الحديث ه76 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سمتة: الأول: معنت ين نقاتز ل المجاور بمكة 
مات سنئة ست وعشرين ومائتين. الثاني: عبل الله بن المبارك. الثالث: يونس بن يزيد الآيلي: 
الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر. السادس: 
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وفيه: ماك متداهن لير ري دوع وفي رواية لا جد وفيه:‎ 
تصريح الرهري اعبار سام ديه وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: من الرواة اثنان‎ 
مروزيان واثنان مدنيان وواحد أيلي.‎ 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم فى الصلاة أيضا عن محمد بن عبد الله بن قهزاد 
عن سلمة بن سليمان» وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصرء وروى هذا الحديث أيضاً 
نافع عن أبن عمرء وزاد في رواية كما ستعلمه في: برقع ادبن رمام من الر كعتين رفع 
يديه وروأه عن الرهري عشرة: مالك. ويونس. و شعيببا . وابن أبن حمزة. وابن ججرياجح. وأبن 
عيينة . وعقيل. والزبيدي. ومعمر. وعبد الله بن عمر. ورواه عن مالك جماعة منهم: القعنبي 
جماعاتء ورواه عشرون نفساً بإثباته» كما ذكره الدارقطني في (جمعه لغرائب مالك التي 
ليست في الموطأ). وقال جماعة: إن الإسقاط إنما أتى من مالك, وهو الذي كان أوهم فيه. 
ونقله ابن عبد البر» قال: وهذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التى رفعها سالم بن عبد الله 
إلى ابن عمر وفعله» ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمر, والقول فيها قول سالمء ولم يلتفت 
الناس فيها إلى نافع: فهذا أحدها. 

ذكر معناه: قوله: «إذا قام في الصلاة» أي: إذا شرع فيهاء وهو غير قائم إليها وقائم 
لهاء ولا يخفى الفرق بين الثللاث. قوله: وحين يكبر للركوع») أي : عند ابتداء الر كوع. وهو 
حاصل رواية مالك بن الحويرث المذكورة في الباب حيث قال: د«وإذا أراد أن يركع رفع 
يذديةه). وسيأتي في: باب التكبير إذا قام من السجود. من حديث أب هريرة: ثم يكبر حين 
يركع)». قوله: «ويفعل ذلك إذا ُ رأسه من الر كوع») يعني : إذا أراد أن يرفع. قوله: «ولا 
يفعل ذلك في السجود». يعني لا في الهوي إليه. ولا ة ا وفيه: اقتصر على التسميع 
ولم يذكر التحميد» والظاهر أن ل من الراوي. 
50 ل حدثنا كان الواسططي قال حذثنا خالد بن عَتْدِ الله عن خالد عن أبي قَلابَة 
أن 2 مالك بن 00 ثِ إذا صَلّي كك وفع 1 يَذَيْهِ اذ 0 أن كع رَفْعَ يَذَيْهِ وإذا رَفْعَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أحمسة: الأول: إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي. الثاني: 
اا . الطحان. الخالث: خخالك الحذاى وقد كروك الرايع: 


عمدة 0 0 
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وقد اختلف في لسمبية . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وبصيغة الإفراد 
وفيه: إثنان من الرواة متفقانت في الاسم. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وممن ذكره بل« 
نسسبة . وفيه: خنتنا تحجالد هو رواية المستملي والسرخسي» وفى رواية غيرهما: ريا خحالد عن 
خالد. ظ 

ذكر معناة: قوله: «رأى» الضمير فيه يرجع إلى أبي قلابة وهو فاعله, وقوله: مالك بن 
الحويرث» أبن مفعولي رأى» والآخر التي بعذدهة. قوله: «كبر) جواب: إذا. قوله: «وإذا أراد» 
إنما قال ههنا: أراد» وفي غيره قال: إذا صلى. وإذا رفع» بدون لفظ: أرادء لأن رفع اليدين ليس 
عند الركوعء بل عند إرادة الركوع,ء بخلاف رفعهما في رفع الرأس منه فإنه عند الرفع لا عند 
إرادة الرفع. قوله: «وحدث»., جملة حالية وليست عطفاً على قوله: «رأى»», لأن الضمير فيه 
يرجع إلى مالك بن الحويرث وهو فاعله؛ والرائي. هو أبو قلابة» فإذا عطفت: حدثء؛ على: 
رأى؛» قير الحديث فسا وليس الأمر كذلك. قوله: : وهكذاي إشارة لمن ما صنعة مالك 
ابن ال 
قلابة عن مالك بن الحويرث فذكره. ظ 

66م باب إلى أيْنَ يَرفعٌ يَديْه 

أي : هذا باب ترجمته إلى أين يرفع المصلى يديه عند افتتاح الصلاة وغيره» وإنما لم 
يصرح بحده لكون الخلاف فيهء لكن الظاهر الذي يذهب إليه ما هو مصرح في حديث 
الباب» كما هو مذهب الشافعية» وأما الحنفية فإنهم أخذوا بحديث مالك بن الحويرث الذي 
رواه مسلم ولفظه: .« كان النبي ع2 إذا كبو رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه). وعن اتن 
إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه). وعن وائل. بن حجر: (حتى حاذتا أذنيه)» عند ابي داود. 
وقال بعضهم: ورجح لذو يعني : ما ذهب إليه الشافعي لكون إسناده أصحء قلت: هذا 
تحكم لكون الإسنادين في الأصحية سواءء فمن أين الترجيح؟ 

وقال أَبُو حْمَئِدٍ في أضْعَابه رَفْعَ النبئ عله حَذْرَ مذكبئه 

أبو حميد» بضم الضاء والبيه» عبت الرميق ين سعد الساعدي الاتضارق مر في: 
باب فضل استقبال القبلة» هذا التعليق طرف من حديثه الذي أخرجه في: باب سنة الجلوس 
في التشهد. قوله: «في أصحابه)» جملة وقعت حالا. وكلمة: في» بمعنى: بين» أي: حال 
كونه بين أصحابه من الصحابة. قال الكرماني: يحتمل أن يراد به أنه قال: في حضور 
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أصحابه. أو أنه قال: في جملة من قاله من أصحابه. قلت: امبر ريطاي على الر 
الأول. 


وم و أَبُو الجَمَانِ قال أخبرنا شعي ؟ سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخيرنا سَالِمٌ بن عَبِدٍ الله 
أن عَبِدَ الله بن ء عر رضي الله تعالى عنهما قال رأنْتُ النبي عه اتح الكبيرَ في الصّلاة 
َرفعَ يََيْهِ حِنَ يبر حَتّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ منكبَيه وإذًا كبر لكوع فَعَلَ مِْلَهُ وإدًا قال سَمِعَ 
لله لِمَنْ عَمِدَهُ فعَلّ مِقْلَهُ وقال رَيْنَا ولّكَ الحهدُ ولا يَفْعَل ذَلِكَ حِينَ يَسْمجدُ ولا جين يَرْمَع 
راطة من مِنَ الشججود. [انظر الحديث 7*7 وأطرافه]. 
قوله: «إلى أن يرفع يديه) الذي هو الترجمة» وهذا الإسناد بعينه مذكور في أول: باب إيجاب 
التكبيرء لكن هناك: عن الزهري عن أنس» وههنا: عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما 

وأبو اليمان: الحكم بن نافع و شعيب ابن أض حمزة والزرهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن منصور عن علي بن عياش وعن 
أحمد بن محمد بن المغيرة عن عثمان بن سعيد كلاهما عن شعيب. 

0 0 بمعنى : 0 . 0 وكسر 
ل وكذلك معنذى : : مثله. الغاني. قوله: رولا يفعل ذلك» 7 رفع اليه في 
الحالتين» في حالة السحدة وفي حالة رفع َأسة من السجدة. فإنث قلت: جاء في حديث 
عمير بن حبيب الليثي: «كان رسول الله عَم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة 
المكتوبة). روأه ابن ماحه: ع تنا هشام بن عمار حدّثنا رفدة بن قضاعة الغساني عن عبد أله 
الخ عبيك بن عنمي عن أبية عن جدة عمير ين عبيب قال وكات رسول: آله عه .. فذكره. 
قلت: قال ابن حبان: هذا خبر مقلوب إسناده؛ ومتنه منكرء ما رفع النبي عَيِْيّهُ يديه في كل 
خفض ورفع قطء وإخبار الزهري عن سالم عن أبيه مصرح بضده. وأنه لم يكن يفعل ذلك 
بين السجدتين. وقال ابن عدي: حديث الرفع يعرف برفدة)» وقد ودع اعم ايد بن أن روج 
البغدادي عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي» وقال مهناً: الت احية ويحيى عن هذا 
الحديث فقالا: ليس بصحيح: ولا ودعي بن عدو حبيك غرد آبنة بذعا ولا صن ده 
وبقية مباحث الحديث قد مضت مستوفاة فيما مضى. 


65م بات رفع دين إذا ام + مِنَ الركعتين 
أي: هذا باب في بيان رفع المصلي يديه إذا قام من الركعتين؛ يعني: بعد التشهد. 


7 ل حذثنا عَيَاشُ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلّى قال حدّثنا عُبَيِدُ الله عن نَافِع أن ابن 
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ممَرَ كان إذًا دَحَلَ فِي الصّلةٍ كبر ورمع يَدَئْهِ وَإذَا ركم رَهْعَ يَدَيه وَإذَا قال سَ كاه لخن 
حَمِدَهُ رَفَْعَ يَدَيْهِ ورَقَعَ ذَلِكَ ابنٌ عُمَرَ إِلَى تبي الله عَنينُهُ. [أنظر الحديث لطر 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي أآخره شين معجمة: ابن الوليد الرقام 0 مر في: باب الجنب يخرج. 
الثاني: في العلل السامي» بالسين المهملة: البصري. الغالث: عبيد الله بن عمر بن حفص 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن النصف الأول من الرواة بصري» والنصف 
الفاني مدني. . وفيه: إن شيخه من أفراده. 

ذكر من أخرجه غيره وما قيل فيه: ورواه أبو داود في (سننه) في الصلاة عن نصر بن 
علي عنه بأتم من الأول» وعن ن القعنبي عن مالك عن نافع نحوه ولم يرفعه. وقال أبو 
داود: الصحيح قول ابن عمرء وليس بمرفوع) وروأه القعنبي يعني : عبد الوهاب عن عبيد الله 
وأوقفه. وكذااروام الليكت عن سيعا وان ترج عبن انام موقوفاًء وحكى الدارقطني في «(العلل) 
الاختلاف في رفعه ووقفهء وقال: الاشبه بالصواب قول عبد الاعلى» يعني حديث البخاري» 
وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه» وميل 
البخاري إلى رفعهء فلذلك أخرج هذا الحديث» وفيه: ورفع ذلك ابن عمرء ويؤيده ما رواه أبو 
داود: حدّئنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربيء قالا: حدّئنا محمد بن فضيل 
عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمرء قال: «كان النبي عي إذا قام من 
الركعتين كبر ورفع يديه)» وصححه البخاري في اككاب رفع اليدين» ويقوي ذلك أيضا 
حديث أبي حميد الساعدي: أخرجه أبو داود مطولاء وفيه: «ثم إذا قام من الركعتين كبر 
ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» كما كبر عند افتتاح الصلاة»» وكذلك أخرج أبو داود 
من حديث علي» رضي الله تعالى عنهء وفيه: «إذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر». 
وأخرج الحديثين ابن خحزيمة وابن . حبان وصححاهماء والمراد من السجدتين: الر كعتان» وهو 
الموضع الذي اشتبه على الخطابي لأنه قال: أما ما روي في بعد علي. رضي الله تعالى 
عنه» أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين ف فلسيت أعلده أحداً من الفقهاء ذهب إليه. 
فإن صح الحديث فالقول به واجب. 

قلت: اشتبه عليه ذلك لكونه لم يقفا على طرق الحديث. وقال النووي في 
(الخلاصة): وقع في لفظ أبي داود: «السجدتين»» وفي لفظ الترمذدي: «ال ركعتين)» والمراد 
بالسجدتين: الركعتان. كما ذكرنا. وقال البخاري في كتاب رفع اليدين: ما زاده ابن عمر 
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وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الر كعتين صححيح» لاتيم لني 
يحكوا صلاة واحدة» فاختلفوا فيهاء وإنما زاد بعضهم على بعضء والزيادة مقبولة من أهل 
العلم. وقال انوع بطال: هذه زيادة يحب قبولها لمن يقول بالرفع, وقال ابرح خزيمة: هو سنة 
وإن ن لم يذ كره الشافعي» ارجات يجيج وفل قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال أب دفيق 
العيد: قياس نظر الشافعي أن يستحب الرفع فيه لأنه أثبت عند الر كوع والرفع منه لكونه زائداً 
على من اقتصر عليه عند الافتتاح, والحجة في الموضعين واحدق وأول راض سيرة من 
يسيرها. قال: والصواب إثباته» وأما كونه مذهباً للشافعي لكونه قال: إذا صح الحديث فهو 

وقال بعضهم وجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم 
يطلع عليه الشافعيء أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوهء فلا والأمر هنا 
محتمل. انتهى. قلت: يحتمل أنه ظهر عنده منسوخ. فالمنسوخ لا يعمل به وإن كان 
في يها وقال الطحاوي: وقل روي عن علي» رضي ألنّه تعالى عنة» خملا ف هذل يعني : 
خلاف ما رواه أبو داود وغيره عنه؛ ثم أخرج عن أبي بكر النهشلي: 0077 
عن أبيه أن عليء رضي الله تعالى عنه» كان يرفع يديه في أول تكبيرة ة من الصلاة ثم لا يرفع 
بعده» قال: فلم يكن علي ليرى النبي َيه يرفع ثم يتركه إلا وقد ثبت عنده نسخه. قال: 
ويضعف هله الرواية أيضا أنه روي من وجه آخرء وليس فيه الرفع» ثم أخرجه عن عبد العزيز 
ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج بهء ولم يذكر فيه الرفع» فإن قلت: استنبط 
البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة 
وغيرها: وبهذا نقول. والنووي أيضا أطلق 78 (الروضة) أنه نص عليهء قلت: الذي في (الآم) 
خلاف ذلكء فإنه قال في: باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة» بعد أن أورد حديث ابن 
عمر من طريق سالم وتكلم عليه: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي 
لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الغلاثة. 

فإن قلت: وقع في أخر البويطي: يرفع يديه في كل خفض ورفع قلت: الحبية غة هذا 
بانه يحمل الخفض على الر كوع. والرفع على الاعتدال» وإلا فحمله على ظاهره يمقتضي 
استحبابه في السجود أيضاً وهو خلاف ما عليه الجمهور, قلت: في قوله: والرفع على 
الاعتدال» نظر لا يخفى»2 ومع هذا ذهب إليه جماعة منهم: ابن المنذر وأبو على الطبري 


وَرََاةُ حَمَادُ بن سَلَمَة عن أيُوبَ عَنْ نَافِع عن ابن مُمَرَ عن الي عله 


وهذا التعليق روأه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ. حدثنا محمد بن يعقوب» حدثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني حدّثنا عفان حدّثنا حماد بن سلمة حدّثنا أيوب عن نافع عن ابن 
عمر: «أن رسول الله عَيْينُهُ كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا ركع وإذا 
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رفع رأسه من الركوع». وصله البخاري أيضأ في كتاب رفع اليدين: عن موسى بن إسماعيل 
عن حماد مرفوعاء ولفظه: «كان إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع». 
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وَرَوَاهُ أبن طَهُمَانَ عَنْ أيُوب وَمُوسَى بن عقبة مُخْتَصَرا 
ظ يعني . رواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب... إلى آخره. وأخرجه البيهقي فقال: حدذثنا 
أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي حدّثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدّثنا 
أصنك: إن يومنك السلمي حدثنا عمرو بن عبد الله بن رزين أبو العباس السلمي حذثنا إبراهيم 
ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه حين يفت 
الصلاة وإذا ركع وإذا استوى قائماً من ركوعه. حذو مشكنية. ويقول: كان رسول ازنّه ا 
يفعل ذلك. وقال الدارقطني: ورواه أبو صخرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاء 0 0 0 ليس ني حديث حماد 0 ابن طهمان اا 0 
ينه ل عد لاله دخل له هذا الحجرت ل عل ل ا بوي من 
اابرخاري تعد الرد على ين تجزم أن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة. وأنه خالف في ذلك 
سالمأء كما نقله ابن عبد البر وغيرهء وقد بين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في رفعه 
ووقفه ليس إلا. 


لام باب وَضْع المْمْئَى عَلَى اليِسْرَى فِي الصَّلاة 

أي : هذا باب في بيان ربع البيني ل ل اليسرى في حال القيام 
في الصلاة. 
7401 ل حدئفا عَبِدُ الله بن مشلّعَة عن مَالِكِ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ قال 
كان النَّاسٌ يمون أن يَضْعٌ التبجل الجَدَ اليُمْتى عَلى وْرَاعِهِ الِيُسْرَى في الصَّلاةِ قال أَبُو حازم 
لآ أعْلَمْهُ إلا ينمي ذَلِكَ إِلَى النبيع عيله.. 

59 للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: عبد الله بن مسلمة القعنبي» ومالك بن أنسء وأبو حازم 
بالحاء المهملة: سلمة بن دينار الأعرج» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري. 
[ وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والعنعنة في ثلاثة مواضع. وهو من أفراد 

البخاري. 

قوله: «وكان الئاس يؤمرون) هذا حكمه الرفع لاله محمول على أن الامر لهم بذلك 
هو النبي عله . قوله: «أن يضع) أي: بأن يضعء . لأن الأمر يستعمل: بالباء» وكان القياس أن 
يقال: يضعون, لكن وضع المظهر موضع المضمر. قوله: «لا أعلمه إلا يدمي ذلك» أي: لا 
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أعلم الأمر إلا أن سهلاً يبمي ذلك إلى النبي عَيلِ. قوله: «ينمي»؛ بفتح الياء وسكون النون 
وكسر الميم. قال لجوهري: يقال نميت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته. وقال 
ابن وهب: ينمي: يرفع ومن اصطلاح أهل الحديث: إذا قال الراوي: ينميه» فمراده يرفع ذلك 
إلى النبي عَيْكُّ ولو لم يقيد. قوله: «على ذراعه اليسرى» لم يبين موضعه من الذراع» وفي 
حديث وائل عند أن داود والنسائي: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من 
الساعد). وصححه ابن خزيمة وغيره» و: الرسغ» بضم الراء وسكون السين المهملة وفي آخره 
غين معجمة: هو المفصل بين الساعد والكف. 

ثم إعلم أن الكلام في وضع اليد على اليد في الصلاة على وجوه: 

الوجه الأول: في أصل الوضع: فعندنا يضعء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة 
أهل العلم» وهو قول علي وأبي هريرة والنخعي والثوري» وحكاه ابن المنذر عن مالك. وفي 
(التوضيح): وهو قول سعيد بن جبير وأبي مجلز وأبي ثور وأبي عبيد وأبن جرير وداودء» وهو 
قول أبي بكر وعائشة وجمهور العلماء. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري 
وابن سيرين: أنه يرسلهماء وكذلك عند مالك في المشهور: يرسلهما وإن طال ذلك عليه 
وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. قاله الليث بن سعد: وقال الأوزاعي: هو مخير بين 
الوضع والإرسال. ومن جملة ما احتججنا به في الوضع حديث رواه ابن ماجه من حديث 
الأحوص: عن سماك بن حرب عن قبيصة بن المهلب عن أبيه» قال: «كان النبي عَييلَهِ يؤمنا 
فيأخحذ شماله بيمينه)» وحديث اخ أسفرقة مسلم في (صحيحه): عن وائل بن حجر: «إن 
رسول الله لا رفع يديه... الحديث؛» وفيه: ثم وضع يذه اليمنى على اليسرى». وحديث 
آخر أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه» من حديث الحجاج بن أبي زينب: سمعت أبا 
عثمان يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصليء فوضع يده اليسرى على اليمنىء» فرآه 
النتبي» عَدُه فوضع يده اليمنى على اليسرى. وحديث آخر أخرجه الدارقطني من حديث ابن 
عباس: عن النبيء عَْلّه قال: «إنا معشر الأنبياء أمرنا بأن نمسك بأيماننا على شمالنا في 
الصلاة). وفي إسناده طلحة بن عمرو متروك»؛ وعن ابن معين: ليس بشيء وحديث آخر 2 
أخرجه الدارقطني أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاء نحو حديث ابن عباس» وفي إسناده 
النضر بن إسماعيل. قال ابن معين: ليس بشيء ضعيف. 

الوجه الثاني: في صفة الوضع: وهي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى» 
فيكون الرسغ وسط الكف. وقال الإسبيجابي: عند أبي يوسف يقبض بيده اليمنى رسغ يده 
اليسرى. وقال محمد: يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف. وفي (المفيد): ويأخذ 
رسغها بالخنصر والإبهام» وهو المختارء وفي (الدراية): يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن» وبه 
قال الشافعي وأحمد. وقال أبو يوسف ومحمد في رواية: يضع باطن أصابعه على الرسغ 
طولاء ولا يقبضء واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما: بأن يضع باطن كفه اليمنى 
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على كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ. 

الوجه الثالث: في مكان الوضع: فعندنا: تحت السرة» وعند الشافعي: على الصدرء 
ذكره في (الحاوي) وفي(الوسيط): تحت صدره. واحتج الشافعي بحديث وائل بن حجر 
أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) قال: «صليت مع رسول الله عَه فوضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره»» ولم يذكر النووي غيره في (الخلاصة) وكذلك الشيخ تقي الدين في 
(الإمام)» واحتج صاحب (الهداية) لأصحابنا في ذلك بقوله عَيْتّهِ: إن من السنة وضع اليمنى 
' على الشمال تحت السرة. قلت: هذا قول علي بن أبي طالبء وإسناده إلى النبي عَِنُه غير 
صحيح. وإنما رواه أحمد في (مسنده) والدارقطني ثم البيهقي من جهته في (سننيهما) من 
حديث أبي جحيفة عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: أن من السنة وضع الكف على 
الكف تحت السرة. وقول علي: إن من السنة, هذا اللفظ يدخل في المرفوع عندهم. وقال 

أبو عمر في (التفصي): واعلم أن الصحابي إذا أطلق اسم السنة فالمراد به سنة النبي يكف 

وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبهاء كقولهم: سنة العمرين» وما أشبه ذلك. 
[ فإن قلع ة سانا هذاة ركع اللاعدروري عدن عزني تعد مكنا نه ارأن افن جاده اضيا 
الرحمن بن إسحاق الكوفيء قال أحمد: ليس بشيء منكر الحديث؛» قلت: روى أبو داود 
وسكت عليه ويعضده ما رواه ابن حزم من حديث أنس: من أخلاق النبوة وضع اليمين على 
الشمال تحت السرة. وقال الترمذي: العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة» ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة» ورأى بعضهم أن 
يضعها تحت السرة» وكل ذلك واسع. [ ظ 

الوجه الرابع: وقت وضع اليدين:والأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه 
أعني: اعتماد يده اليمنى على اليسرىء وما لا فلاء فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة» 
ولا يعتمد في القومة عن الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد» وهذا هو الصحيحء وعند أبي 
علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما: يعتمد في كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو 
5 ظ 

الوجه الخامس: في الحكمة في الوضع على الصدر أو السرة: فقيل: الوضع 
على الصدر أبلغ في الخشوعء وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاة فكان أولى من إشارته إلى 
العورة بالوضع تحت السرة» وهذا قول من ذهب إلى أن السنة الوضع على الصدرء ونحن 
نقول: الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وأبعد من التشبه بأهل الكتاب» وأقرب إلى ستر 
العورة وحفظ الإزار عن السقوطء وذلك كما عل بين يدي ور وفي الوضع على الصدر 
تشبه بالنساء فللا يسن. 


قل إسمايل م ذلك َم قل مي 


قال صاحب (التلويح): إسماعيل هذا. يشبه أن يكون إسماعيل بن إسحاق الراوي عن ' 
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القعنبي هذا الحديث في (سنن البيهقي)» وقال بعضهم: إسماعيل هذا هو إسماعيل بن أبي 
أويس شيخ البخاري» كما جزم به الحميدي في (الجمع) وأنكر على صاحب «التلويح) فيما 
قاله.» فقال: ظن أنه المراد» وليس كذلكء لآن رواية إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية 
البخاري» ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه. وهو أحدث محا مود البخاري» وأحدرة 
سماعاء قلت: لا يتوجه الرد على صاحب (التلويح) لأنه لم يجزم بما قاله» ولا يلزم من كون 
إسماعيل بن إسحاق المذكور وأحدث سنا من البخاري وأحدث سماعاً نفي رواية البخاري 
عنه. قوله: ويُتمى). بضم الياء وفتح الميم» على صيغة المجهولء ولم يقل: يَنمي» بفتح 
الياء» على صيغة المعلوم؛ فعلى صيغة المجهول يكون الحديث مرسلاًء لأن أبا حازم لم 
يعين من أنماه له» وعلى صيغة المعلوم يكون الحديث متصلاً. لأن الضمير فيه يكون لسهل 
بن سعدء لأن أبا حازم حيكذ قد يتعين له المسند وهو: سهل بن سعدء وقال بعضهم: فعلى 
الول الماء: سسين الشآن شبكوة عرميل قلنعة أراف هالار ل كينيقة السجهر لورواراة ببطيفير 
الشأن الضمير المنصوب في: لا أعلمه؛ وليس هذا بضمير الشأن» وإنما هو يرجع إلى ما ذكر 
فين التحلية. 


8 - باب الخشوع في الصَّلاة 

أي: هذا باب في بيان الخشوع في الصلاة ولما كان الباب السابق في وضع اليمنى 
على اليسرى» وهو صفة السائل الذليلء وأنه أقرب إلى الخشوع وأمنع من العبث الذي 
يذهب بالخشوع., وذكر هذا الباب عقيب ذاك حثا وتحريضا للمصلي على ملازمة الخشوع 
ليدخل في زمرة الذين مدحهم الله تعالى في كتابه بقوله: «إقد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون# [المؤمنون: ١‏ و؟ع]. قال ابن عباس: مخبتون أذلاء. وقال الحسن: 
خائفون. وقال مقاتل: متواضعون. 0 علي: الخشوع في القلبء وأن تلين للمسلم كتفك 
ولا تلتفت. وقال مجاهد: هو غض البصر وخفض الجناح. وقال عمرو بن دينار: ليس 
الخشوع الركوع والسجود.ء ولكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة. وقال ابن سيرين: هو أن 
له ترفع بصرك عن موضع سجودك. وقال قتادة: الخشوع وضع اليمنى على الشمال في 
الصلاة. وقيل: هو جمع الهمة لها والإعراض عما سواها. وقال أبو بكر الواسطي: هو الصلاة 
لله تعالى على الخلوص من غير عوض. وعن ابن أبي الورد: يحتاج المصلي إلى أربع خلال 
حتى يكون خاشعاً: إعظام المقام» وإخلاص المقال» واليقين التمام» وجمع الهم. 

وليس في رواية أبي ذر ذكر الباب» وهو في رواية غيره» والأصح الأولى ذكره. 


69 ل حذّثنا إِسْمَاعِيل قال حدّثني مالك عن أبي الرُّنَادٍ عن الأغرج عن أبي هُرَئْرة 
أن رسولّ الله كه قال هَلْ تَرَؤنَ قلي هَهُنا والله ما يَخْمَى عَلَيّ رُكُوعَكُمْ ولا حُشُوعَكُمْ 
وني لأراكم وَرَاءَ ظهْري. [أنظر الحديث .]41١8‏ 


هذا الحديث أخرجه في : باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة» عن عبد الله بن 
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يوسف عن مالك إلى آخره نحوهء وههنا أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويسء ابن عم مالك 
ابن أنس عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن 
أبي هريرة» وقد تكلمنا هناك بما يتعلق به من سائر الوجوهء وبقي هنا ذكر وجه المطابقة بينة 
وبين الترجمة من حيث إن في قوله: دولا خشوعكم» تنبيها إياهم على التلبس بالخشوع في 
الصلاةق لأنه لم يقل ذلك» إلا وقد رأى أن فيهم الالتفات وعدم السكون اللذين ينافيان 
الخشوعء والمصلي لا يدخل في قوله تعالى إقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون» [المؤمنون: اوكمع. إلا بالخشوع» ولا شك أن ترك الخشوع ينافي كمال الصلاة 
فيكون مستحبا. وحكى النووي: أن الإجماع على أن الخشوع ليس بواجبء وأورد عليه 
قول القاضي حسين: إن مدافعة الأخبئين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت 
الصلاة. وقال أيضاً أبو بكر المروزي؛ قلت: هذا ليس بوارد لاحتمال كلامهما في مدافعة 
شديدة أفضت إلى خروج شيء, فإن قلت: البظلان حينكذ بالخروج لا بالمدافعة» قلت: 
المدافعة سبب للخروجء فذكر السبب وأراد المسبب للمبالغة» وأجاب بعضهم بجوابين غير 
طائلين: 

أحدهما: قوله: لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق. 


والثاني: قوله: أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه. وقال ابن بطال: فإن قال 
قائل: فإن الخشوع فرض في الصلاة» قيل له: يحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه 
ونيته» ويريد بذلك وجه الله» ولا طاقه له بما اعترضه من الخواطر. قلت: وقد روي عن عمر 
ابن الخطابء رضي الله تعالى عنهء أنه قال: إني لأجهز جيشي في الصلاة. وعنه: «إني ‏ 
انيب جزية البحرين وأنا في صلاني». قوله: «هل ترون؟؟) الاستفهام بمعنى الإنكارء والمراد 
من القبلة إما: المقابلة وهي المواجهة» أي: لا تظنون مواجهتي ههنا فقط» وإما. فيه إضمار 
أي : لا ترون بصري أو رؤيتي في طرف القبلة فقطء وإما أنه من باب لازم التركيب» لآن 
كود قبلته ثمة يعارم لكون رؤيته أيضاً ثمة» فكأنه قال: هل ترون رؤيتي ههنا فقط؟ والله 
لأراكم من غيرها أيضاً. والجمهور على أن المراد من الرؤية الإبصار بالحاسة» وسبق تحقيقه 
هناك. وقد يحتج به من يقول: إن الطمأنينة فرض في الركوع والسجود, لأن الشارع توعد 
على ذلك» قلت: لا يدل ذلك عليه» لأن العزماتية فيها لو كانت 0 لأمرهم بالإعادة» . 
وحيث لم يأمرهم بها دل على عدم الفرضية. 
6 7 حذقفا مححكد بق شار قال تحدذتنا غنْدَرٌ قال تيا سُعْبَةٌ قال سوقت قَتَادَّةَ 
عن أنس بن مالِكِ عن النبيّ لله قال أقيمُوا الوكوع والسُجُُودَ فَوَابِهِ إني لذْرَاكُمْ مِنْ 
َعْدِي ورْبمًا قال مِنْ بَعْدِ ظهْرِي إِذَا رَكَعْكُمْ وَسَجَدْتم. [انظر الحديث 4١5‏ وطرفهع. 
مطابقته للترجمة من حيث إن إقامة الركوع والسجود لا تكون إلا بالسكون والطمأنينة 
وهو الخشوع.؛ فإن الذي يستعجل ولا يسكن فيهما تارك الخشوع. ورجاله قد ذكروا غير 
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مرة» وغندر هو محمد بن جعفر البصري.‎ 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر. 
قوله: «عن أنس», وعند الإسماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر: «سمعت أتس .بن مالك». 
قوله: «أقيموا» أي : أكملواء وفي رواية معاذ عن شعبة: «أتموا) بدل «أقيموا». قوله: «فوالله» 
فيه جواز الحلف لتأكيد القضية وتحقيقها. قوله: «لأراكم» اللام فيه للتأكيد. قوله: «من 
بعدي» أي: من خلفي. وقال الداودي يعني: من بعد وفاتي» يعني: إن أعمال الآمة تعرض 
عليه؛ ويرده قوله: «وربما قال من بعد ظهري». 

ومما يستفاد من الحديث: النهي عن نقصان الركوع والسجود. 

9 س باب ما يَقُول بَعدَ التُكبير 

أي: هذا باب في بيان ما يقرأ المصلي بعد أن يكبر للشروع. وقوله: «ما يقرأ هو في 
رواية المستملي» وفي رواية غيره: باب ما يقول بعد التكبير. ظ 
4/1 ل حدّثقا حَفْصٌ بن عُُمَرَ قال حدّثنا شُعْبَةُ عن قَتَادةَ عَنْ أنّس أن النبئ عَيَِْهِ وأبا 
بكر وعُمَر رضي الله تعالى عنهما كاثوا يَْتَيِحُونَ الصّلاة بالحَمْدُ لله ربٌ العَالّمِينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهوة. 

ورجاله ذ كروا غير مرة. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى وبندار. وأخرجه النسائي فيه عن أبي سعيد 
الأشج وحميد الطويل ومحمد بن نوح. 

قوله: «يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أي: بهذا اللفظ. وهذا ظاهر في 
عدم الجهر بالبسملة» وتأويله: على إرادة اسم السورة» يتوقف على أن السورة كانت تسمى 
عندهم بهذه الجملة» فلا يعدل عن حقيقة اللفظ وظاهره إلى مجازه إلا بدليل. وقال بعضهم: 
لا يلزم من قوله: «كانوا يفتتحون» أنهم لم يقرأوا البسملة سراً. قلت: لا نزاع فيه» وإنما النزاع 
في جهر البسملة لعدم كونها أآية من الفاتحة. قوله: «بالحمد لله» بضم الدال على سبيل 
الحكاية. الكلام في هذا الباب على أنواع. 

الأول: أن هذا الحديث رواه عن أنس» رضي الله تعالى عنهء جماعة منهم: قتادة 
وإسحاق بن عبد الله ومنصور بن زاذان وأيوب على اختلاف فيه وأبو نعامة قيس بن عباية 
الحنفي وعائذ بن شريح بخلاف والحسن وثابت البناني وحميد الطويل ومحمد بن نوح. أما 
حديث قتادة عن أنس فأخرجه البخاري ومسلم والنسائي» كما ذكرنا الآن. وأما حديث 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس فأخرجه البخاري ومسلم عن محمد بن مهران 
عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عزج امكحاق ين غنها آلله عنم انس : «صليت خلف النبي 


سأ أل 


ينه وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يجهر: ببسم الله الرحمن الرحيم)». وأما حديث 
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منصور فأخخحرجه النسائي وقال: «فلم يسمعنا قراءتها). وأما حديث أيوب فأخرجه الشافعي 
والنسائي وابن ماجه؛ فقال النسائي: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمنء قال: حدّثنا 
سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال «صليت مع النبي مُه ومع أبي بكر ومع عمر 
فافتتحوا بالحمد» وقال الدارقطني اختلف فيه عن أيوب» فقيل: عن قتادة عن أنس» وقيل: 
عن أبي قلابة عن أنس» وقيل: عن أيوب عن أنسء رضي الله تعالى عنه. وأما حديث: أبي 
نعامة فأخرجه البيهقي بلفظ: «لا يقرأون» يعني: لا يجهرون بها. وفي لفظ: (لا يقرأون) فقط. 
وأما حديث عائذ بن شريح فقال الدارقطني: اختلف عنه؛ فقيل عنه: عن أنسء وقيل عنه: عن 
ثمامة عن أنس» رضي الله تعالى عنه. وأما حديث الحسن عن أنس فأخرجه الطبراني بلفظ: 
«كان يسر بها». وأما حديث ثابت فذكره البيهقي والطحاوي من حديث شعبة عن ثابت عن 
أنس قال: «لم يكن رسول الله عَيْلُهِ ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم). 
وأما حديث حميد عن أنس فأخرجه الطحاوي أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب 
عن مالك عن حميد الطويل عن أنس أنه قال: «قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا 
يقرأون: بسم الله الرحمن الرحيمء إذا افتتح الصلاة). وقال الطحاوي: حدّثنا فهدء قال: حدّثنا 
أبو غسانء قال: حدّثنا زهير عن حميد عن أنس أن أبا بكر وعمر» ويروي حميد أنه قد ذكر 
النبي عله ثم ذكر نحوه. وأما حديث محمد بن نوح عن أنس فأخرجه الطحاوي أيضاً عن 
إبراهيم بن منقذ عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن 
نوحء أخا بني سعد بن بكرء حدثه عن أنس بن مالكء قال: سمعت رسول الله عه وأبا بكر 
وعمر يستفتحون القراءة: بالحمد لله رب العالمين. 


وروى عن قتادة جماعة: شعبة وهشام وأبق عوانة وفوف وسعيك ين ات عروبة 


والأوزاعي وشسيباك. فرواية سشعبة عن قتادة أخرجها البخاري ومسلم. ورواية هشام عنة أخخحرجها ْ 
أبو داود: حدّئنا مسلم بن إبراهيم حدّثنا هشام عن قتادة عن أنس: «أن النبي عَيْكه وأبا بكر ' 


وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين». ورواية أبي عوانة عن قتادة 
أخرجها الترمذي والنسائي وابن ماجهء فقال الترمذي: حدّثنا قتيبة» قال: حدّثئنا أبو عوانة عن 
قتادة عع انمن قال : «كان رسول الله 7 وأبؤ يكن وعهر وعثمان. رضي الله عنهم يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين) وقال حديث حسن صحيح وقال النسائي أخبرنا قتيبة ابن سعيد 
قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن تبن قال: «كان رسول الله عا وأيو بكر وعمر يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين). وقال ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المفلس حدّثنا أبو عوانة 
عن قتادة عن أنس بن مالكء قال: فذكره نحو رواية النسائي» ورواية أيوب عن قتادة أخرجها 
النسائي وابن ماجه. وقد ذكرناها الآنء ورواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أخرجها النسائي 
أخبرنا عبد أللّه بن سعيد الأشج أبق. معي قال: حدثني عقبة» قال: حذثنا شعبة وابن أبي .عروبة 
عن قتادة عن أنسء قال: «صليت خلف النبي عَيْلُه وأبي بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى 
عنهمء فلم أسمع أخندا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)»» ورواية الأوزاعي عن قتادة 


ْ 
| 
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أخرجها مسلمع ولفظه: وأن قتادة كعتية اليه يعخبره عن انم أنه حدثه قال: ضلبةت خحلف‎ 
ببسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها». وليس للأوزاعي عن قتادة عن أنس‎ 
في الصحيح غير هذا. ورواية شسنان عن قتادة اخحرجها الطحاوي عن ابن ابي عمران وعلي بن‎ 
الرحمن. كلاهما عن علي بن الجعد» قال: أخبر نا شيباك عن قتادة» قال: (سمعت أنسا‎ 50 
سبق عن البخاري ومنهم غندر في مسلمء ولفظه: «صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم‎ 
أمية قال حدّثنا الأحوص بن جوابء قال: حدّثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن شعبة عن‎ 
ثابت عن أنس قال: «لم يكن رسول الله عَِْتُهِ ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن‎ 
الكيساني عن عبد الرحمن بن زياد قال: حدّئنا شعبة عن قتادة» قال: سمعت أنس بن مالك»‎ 
رضي الله تعالى عنهء يقول: « صليت خلف النبي عَّهُ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع‎ 
النوع الثاني: في اختلاف ألفاظ هذا الحديث: فلفظ البخاري ما مرء ولفظ مسلم:‎ 
«فكانوا يستفتحول القراءة بالحمد للّه رب العالمين له يذ كرون بسم أللّه الرحمن الرحيم في‎ 
ول قراءة ولا في آخرها». وروأه النسائي والحييد وابن حبان والدارقطني, وقالوا فيه: «فكانوا ل‎ 
يجهرول ببسم اللّه الرحمن الرحيم». وزاد أبن حبان: «(ويجهرولد بالحمد للّه رب العالمين)‎ 
وفي لفظ أبي يعلى في (مسندم): «فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب‎ 
المختصر): «فكانوا يسروكت ببسم اللّه الرحمن الرحيم»)؛ ورجال هؤلاء الروايات: كلهم ثقات‎ 
عن قيس بن عباية: «عن عبد الله بن مغفل» قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله‎ 
الرحمن الرحيم. فقال: أي بني محدث؟ إياك والحدث. قال: ولم أر أحداً من أصحاب‎ 
رسول الله عََكهِ كان أبغض إليه الحدث في الإسلام» يعني؛ منه قال: وقد صليت مع النبي‎ 
صليت. فقل:. الحمد لله رب العالمين». وقال الترمذي: حديث حسن والعمل عليه عند أكثر‎ 
. : ٍِ ع 0 اا‎ 
أهل العلم من أصحاب النبيء عَيِْيْه منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم» ومن بعدهم‎ 
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ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضه بعضاً وهي سبعة ألفاظ. 

فالأول: كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. 

17 بسر عي أو 00 50 الرحمن الرحيم. 

والسادس: فكانوا يسرود ببسم الله الرحمن الرحيم. 

والسابع: فكانوا يستفتحول القراءة بالحمد لله رب الع امير وهذا اللفظ الذي صححه 
الخطيب ضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن قتادة» ولمتابعة غير قتادة له عن أنس فيه. 
وجعل غيره كتشابهاء وحمل على الافتتاح بالسورة له بالاية وهو غير مخالف للألفاظ الباقية 
جهء فكيف يجعل مناقضاً لها؟ فإن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية 
جهرا أو كرأ فكيف يجور العدول نه بغير موجب؟ ويؤيده قوله في رواية مسلم: ولا 
يذ كروك ,ب بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها). فإن قلت: قال النووي. في 
م وقد ضعف الحفاظ حديث عبد اللّه بن مغفل الذي ارده الترمذدي» وأنكروا 
على الترمذي تحسينه؛ كاين خخزهة وابن عبد البر والخطيب قالوا: «إن مداره على ابن عبد 
الله بن مغفل وهو مجهول»). قلت قلت: ورواه أحمد في (مسنده) من حديث أبي نعامة عن ابن 
عبد الله بن مغفل قال «كان أبونا إذا سمع أحداً منا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول أي 
3 4 5 اا 1 0 * 001 ١‏ 7 . ع 2 م 
ل 0 وروأه ا و 0 
ا لدت حل ا اجر ل لل والح ا يه 
صلاته قال: ما هذا؟ غيب عنا هذه التى أراك تجهر بها فإني قد صليت مع النبي عََللَهُ وأبي ‏ 
بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا بها» فهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل 
عن أبيه» وهو: أبو نعامة الحنفي قيس بن عباية» وثقه ابن معين وغيره» وقال ابن عبد البر: هو 
ثقة عند جميعهم.ء وقال الخطيب: لا أعلم أحداً رماه ببدعة في دينه ولا كذب في روايته» 
وعمة: الله من كرئدة اوهو أشهن من أن رك عليه وابق سفيان السعدي وهو وإن تكلم فيه 
ولكنه يعتبر به فيما تابعه عليه غيره من الثقات» وهو الذي سمي ابن عبد الله بن مغفل: يزيد 
عنه) وقد تقدم في (مسند الإمام أحمد): عن أبي نعامة عن بني عبد أللّه بن مغفل. وبنوه 
الذين يروي عنهم: يزيد وزياد ومحمك. والنسائي وابن حباك وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاء. 
مع أنهم مشهورون بالرواية» ولم يرو أحد منهم حديثاً منكرا ليس له شاهد ولا متابع حتى 
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يخرج بسببهء وإنما رووامارواه غيرهم من الثقات» فأما يزيد فهو الذي سمي في هذا 
الحديث, وأما محمد فروى له الطبراني عنه عن أبيه» قال: سمعت النبي عَيْيُه يقول: «ما من 
إمام يبيت غاشأً لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». وزياد أيضاً روى له الطبراني عنه عن أبيه 
مرفوعاً: ولا تخذفواء فإنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ العدو, ولكنه يكسر السن ويققاً.العين». 


وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالبسملة وهوء وإن لم يكن من أقسام 
الصحيح؛ فلا ينزل عن درجة الحسن» وقد حسسنه الترمذي» والحديث الحسن يحتج به لا 
سيما إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته» والذين تكلموا فيه وتركوا الاحتجاج .به بجهالة ابن 
عبد الله بن مغفل قد احتجوا في هذه المسألة بما هو أضعف منه» بل احتج الخطيب بما يعلم 
أنه موضوعء فذلك جرأة عظيمة لأجل تعصبه لمعيو حي 0 اوور بي لزيا رفي لاخر 
ولم يحسين البيهقي في تضعيف هذا الحديث إذ قال فد أن روأه في (كتاب المعرفة): فهذا 
حديث تفرد به أبو نعامة قيس بن عباية وابن عبد الله بن مغفل» وأبو نعامة وابن عبد الله بن 
مغفل لم يحتج بهما صاحبا (الصحيح): فقوله: تفرد به أبو نعامة» غير صحيح, فقد تابعه عبد 
الله بن بريدة وأبو سفيان كما ذكرناه» وقوله: أبو نعامة وابن عبد الله بن مغفل لم يحتج بهما 
صاحبا (الصحيح): ليس هذا لازما في صحة الإسناد. ولكن سلمنا فقد قلنا: إنه حسن» 
والحسن يحتج به. وهذا الحديث يدل على أن ترك الجهر عندهم كان ميراثاً عن نبيهم 
يتوارئونه خلفهم عن سلفهمء وهذا وحده كاف في المسألة, لآن الصلاة الجهرية دائمة 
فياه ومساءء فلو كان عليه السلام يجهر بها دائماً لما وقع فيه الاختلاف .ولا الاشتباه 
ولكان معلوما بالاضطرارء ولما قال أنس: لم يجهر بها عه ولا خحلفاؤه الراشدون؛ ولما قال 
عبد الله بن مغفل ذلك أيضاء وسماه حدثا ولما استمر عمل أهل المدينة في محراب النبي 
للق ومقامه على ترك الجهر فيتوارثه آخرهم عن أولهمء ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة 
والتابعين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون على خلاف ما كان عَِلهِ يفعله وسيأني الجواب 
عن أحاديث الجهرء إن شاء الله تعالى. 
النوع الثالث: احتج به مالك وأصحابه على ترك التسمية: في ابتداء الفاتحة» وأنها 
ليست منهاء وبه قال الأوزاعي والطبري. وقال أصحابنا: البسملة آية من القرآن أنزلت للفصل 
بين السور وليست من الفاتحة» ولا من أول كل سورة» ولا يجهر بها بل يقولها: سراًء وبه 
قال الغثوري وأحمد وإسحاق. وقال أبو عمر: قال مالك: لا تقرأوا البسملة فى الفرض سراً 
وجهراًء وفي النافلة: إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهو قول الطبري. وقال الشوري وأبو حنيفة 
وابن أبي ليلى وأحمد: يقرأ مع أم القرآن في كل ركعة إلا ابن أبي ليلى فإنه قال إن شاء جهر 
بها وإن شاء أخفاها وقال الشافعي هي آية من الفاتحة يخفيها إذا أخفى ويجهر بها إذا جهر 
واختلف قوله هل هي أية من كل سورة أم لا على قولين أحدهما نعم وهو قول ابن المبارك 
والثاني لا. 


النوع الرابع في أنها يجهر بها أم لا؟: قال صاحب (التوضيح): وعندنا يستحب 
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الجهر بها فيما يجهر فيه وبه قال أكثر العلماء. والأحادييق الواردة في الجهر كثيرة متعددة 
عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين مانا رووا ذلك عر عن البي كله 
سوم من صرح لاقع وحي انن نهو عن عبارية والضجه تائم بالعهر وبالصكة لو ددر 

من الصجنابة أبا:هريرة :وام سلمة يوان اعباس وأنسناً وعلى بن أبى الب وسمزة بق حندب 
قلت: ومن الذين عدهم: عمار وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير والحكم بن عمير ومعاوية 
وبريدة بن الحصيب وجابر وأبو سعيد وطلحة وعبد الله بن أبي أوفى وأبو بكر الصديق 
ومجالد بن ثور وبشر بن معاوية والحسين بن عرفطة وأبو موسى الأشعريء فهؤلاء أحد 
وعشرون نفساً. ظ 


أما حديث أبي هريرة فرواه النسائي في (سننه) من حديث نعيم المجمر قال: 
«وصليت وراء أبي هريرة فقرأ: بسم الله الرحمن ن الرحيم: ثم قرأ بأم القران حتى قال: «وغير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) الفا لا ]قال أمين في آخره. فلما سلم قال: إني لأشبهكم 
صلاة برسول ايه عله وأخرجه أبن خزيمة وابن ن حبان في (صحيحيهما) والحاكم في 
(مستدركه) وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الدارقطني: في (سئئه) وقال: 
حديث صححيح ورواته كلهم ثقات» واخخرجه البيهقي في (سنئنه) وقال: إسناده صحيح وله 

والفموات عتداين بوضوية الأول ؟' أنه تعلو لقان ذ كر السيمسلةا كيه نما مره يهاتدب 
المجمر من بين أصحاب أبي هريرة وهم ثمان مائة ما بين: صاحب وتابع, ولا يبت عن ثقة 
من أصحاب أبى هريرة أنه حدث عن أبي هريرة أنه عه كان يجهر بالبسملة في الصلاة: أل 
ترف كيقه أعرض صاحب يعد ا اوس اه أبي هريرة» كان يكبر في 
يا وغيرها || الحديث. فإن قلت: 0 لحر وهر ثقَة والزيادة 
الذكر في : قيامه وقعوده وركوعه وسجوده. 9 اسار دليلاً على التعهين: الغالث: أن 
التشبيه لا يقعضي أن يكون مئله من كل وجهء بل يكفي في غالب الأفعال. وذلك متحقق 

في التكبير وغيره دون البسملة» فإن التكبير وغيره من أفعال الصلاة ثابت صحيح عن أبي 
هريرة» وكان مقصوده الرد على من تركه: وأما التسمية ففي صحتها عنه نظر فينصرف إلى 
الصحيح الغابت دوت غيره» ويلزمهم على القول بالتشبيه من كل وجه أن يقولوا بالجهر 
بالتعوذ. فإن الشافعي روى: أخبرنا أبو محمد الأسلمي عن ربيعة بن عثمان عن صالح نأض 
صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يوم الناس رافعا صوته في المكتوبة» إذا فرغ من أم القرآن: ربنا 
إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيمء فهلا أخذوا بهذا كما أخذوا , بجهر البسملة مستدلين بما في 


الفععيفة عنة؟ فما اهنا عله أسمعناكمء وما أخفانا أخفيناكم. وكيف يظن بأبي هريرة 
أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة وهو الراوي عن النبي عَِقُهْء وقال: «يقول الله تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء» فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي فا سبال فإذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين؛ قال الله تعالى: حمدني عبدي...): الحديث, أخرجه 
مسلم عن سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» وهذا ظاهر 
في: أن البسملة ليست من الفاتحة وإلاً لابتدأ بها. وقال أبو عمر: حديث العلاء هذا قاطء 
لقلق المنازعين» وهو نص لا يحتمل التأويل» ولا أعلم حديثاً في سقوط البسملة أبين منه. 
واعترض بعض المتأخرين على هذا الحديث بأمرين: 

أحدهما: لا يعتبر بكون هذا الحديث في مسلمء فإن العلاء بن عبد الرحمن تكلم فيه 
ابن معين. فقال: ليس حديثه بحجة» مضطرب الحديث. وقال ابن عدي: وقد انفرد بهذا 
الحديث فلا يحتج به. 

الغاني: على تقدير صحتهء فقد جاء في بعض الروايات عنه ذكر التسمية» كما أخرجة 
الدارقطني عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: 
«(سمعت رسول الله عا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» فنصفها له. يقول عبدي إذا 
افتتح الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم» فيذ كرني عبديء, ثم يقول: الحمد لله رب العالمين؛ 
فأقول: حمدني عبدي...») الحديث. وهذه الرواية» وإن كانت ضعيفة» ولكنها مفسرة بحديث 
مسلم أنه أراد السورة لا الآية» قلت: هذا القائل حمله الجهل وفرط التعصب ورداءة الرأي 
والفكر على أنه ترك الحديث الصحيح وضعفه لكونه غير موافق لمذهبه» وقال: لا يعتبر بكونه 
في مسلمء مع أنه قد رواه عن العلاء الآئمة الثقات الأثبات: كمالك وسفيان بن عيينة وابن 
جريج وشعيب وعبد العزير الدراوردي وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق والوليد بن 
كثير وغيرهمء والعلاء في نفسه ثقة صدوقء وهذه الرواية مما انفرد بها عنه ابن سمعان وقال 
غمر بن :غيبد الواعك شألت مالكا غعه أي ابن معان فقال: كان كذاباً وكذا قال يتحين بن 
معين وقال يحيى بن بكير قال هشام بن عروة فيه لقد كذب علي وحدث عني بأحاديث لم 
أحدثها له وعن أحمد متروك الحديث وكذا قال أبو داود وزاد من الكذابين فإن قلت: أخرج 
الخطيب عن أبي و تسن واسمه: عبد الله بك أويس» قال: أخبر ني العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة: «أن النبي عَيِ كان إذا أم الناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم)» ورواه 
الدارقطني في (سننه) وابن عدي في (الكامل) فقالا فيه: قرأ عوض: جهرء وكأنه رواه 
بالمعنى قلت: أبو أويس ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم فلا يحتج بما انفرد به فكيف إذا 
انفرد بشيء وقد خالفه فيه من هو أوثق منه؟ فإن قلت: أخرج مسلم لأبي أويس قلت: صاحبا 
(الصحيح) إذا أخرجا لمن تكلم فيه إنما يخرجان بعد إنقائهما من حديثه ما توبع عليه. 
وظهرت شواهده, وعلم أن له أصلاء ولا يخرجان ما تفرد به سيما إذا خالف الثقات» وهذه 
العلة راجت على كثير ممن استدرك على الصحيحين فتساهلوا في استدراكهمء ومن أكثرهم 
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تساهلا. الحاكم أبو عبد الله في (كتابه المستدرك) فإنه يقول: هذا على شرط الشيحين أو 
أحدهماء وفيه هذه العلة, إذ لا يلزم من كون الراوي محتجاً به في الصحيح أنه إذا وجد في 
أي حديث كان يكون ذلك الحديث على شرطه.ء ولهذا قال ابن دحية في (كتاب العلم) 
المشهور: ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله» فإنه كثير 
الغلط ظاهر السقطء وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلك؛ فإن قلت: قد 
جاء في طريق آخخر أخرجه الدارقطني عن خالد ب بن الياس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيْكهِ: «علمني جبريل» عليه الصلاة والسلام» الصلاة فقام 
[ فكبر لنا ثم قراً: يسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر به في كل ركعة). قلت: هذا إسناد 
ساقطء فإن خالد بن الياس مجمع على ضعفه. وعن البخاري عن أحمد أنه منكر الحديث» 
وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. وقال الحاكم: روى عن المقبري روصتن المكدر 
وهشام بن عروة أحاديث موضوعة. 
فإن قلت: روى الدارقطني أيضاً عن جعفر بن مكرم: حدّثنا أبو بكر الحنفي حدّثنا عبد 
المجيد عن جعفر أخبرني نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله َيه : «إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني» وبسم الله الرحمن + اليم 1 إحدى آياتها». قلت: قال أبو بكر الحنفي: ثم 
لقيت نوحاً فحدثني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مثله ولم يرفعه» فإن قلت: ا 
الحق في (أحكامه الكبرى): رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة» وثقه ابن 
معين» قلت: كان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه» ولئن سلمنا رفعه فليس فيه دلالة على 
الجهر» ولئن سلم فالصواب فيه الوقف. قال الدارقطني: لأنه رواه المعافي بن عمران عن عبد 
الحميد عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفي 
عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة موقوفاً. فإن قلت: هذا بوتوص تي حك السرترة إذ لا 
يقول الصحابي: إن البسملة إحدى أيات الفاتحة إلا عن توقيفك 3 دليلن نوي هر له فحيكذ 
يكون له حكم سائر آيات الفاتحة من الجهر والإسرار» قلت: لعل أبا هريرة تمع «اللبى: 23 
يقرأها فظنها من الفاتحة» فقال: إنها إحدى آياتهاء ونحن لا ننكر أنها من القرآن» ولكن النزاع 
أحدهما: أنها آية من الفاتحة. 
والشاني: أن لها حكم سائر آيات الفاتحة جهراً وسرأء ونحن نقول: إنها آية مستقلة 
قبل السورة وليست منها جمعاً بين الأدلة. وأبو هريرة لم يخبر عن النبي عَه أنه قال: هي 
إحدى آياتهاء وقراءتها قبل الفاتحة لا تدل على ذلكء وإذا جاز أن يكون تين أب هريرة 
قراءة النبي عَيه لهاء وقد ظهر أن ذلك ليس بدليل على محل النزاع» فلا تعارض به أدلتنا 
الصحيحة الثابتة. وأنضاء فالمحفوظ الثابت عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة في هذا 
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الحديث عدم ذكر البسملة» كما رواه البخاري في (صحيحه) من حديث ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله علا : والحمد لله هي أم القرآن» وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم». ورواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح., على 
أن عبد الحميد بن جعفر ممن تكلم فيه. ولكن وثقه أكثر العلماء واحتج به مسلم 
في (صحيحه) وليس تضعيف من ضعفه مما يوحب رد حديثه» ولكن الثقة قد يغلط» والظاهر 
أنه قد غلط في هذا الحديثء والله تعالى أعلم. 


وأما حديث أم سلمة فرواه الحاكم في (المستدرك) عن عمر بن هارون عن جريج 
عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة» رضي الله تعالى عنها: «أن رسول الله عَيتّه قرأ في الصلاة: 
بسم الله الرحمن الرحيمء فعدها أية: الحمد لله رب العالمين» أيتين» الرحمن الرحيمء ثلاث 
آيات إلى آخره...» ورواه الدارقطني والبيهقي» والجواب عنه أن مدار هذه الرواية على عمر 
ابن هارون البلخي» وهو مجروح. تكلم فيه غير واحد من الأئمة. فعن أحمد: لا أروي عنه 
قفا..وعن بصرى :"ليس بق فد ون ابن التحبازكة: كذات: .وعن العساتي !تروك الحديت: 
وعن ابن الجوزي عن يحبى: كذاب خبيث ليس حديثه بشيء. 

فاق قلت "زو أبق داود في (كتاب الحروف): حذثنا سعيد بن يحيى الأموي. قال: 
حدّثنا أبي» قال: حدّثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة «عن أم سلمة»؛ رضي الله تعالى 
عنهاء ذكرت - أو كلمة غيرها ‏ قراءة رسول الله عَلّهِ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ' 
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» يقطع قراءته أية آية). وأخرجه أحمد: حدّثنا 
بنجي ين سعيك الأضوى ...إلى أعرة كوو ولفظله: وأتهنا يقلت عن قزادة وسيول: الله 22 
فقالت: كان يقطع آية آية: «9بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم مالك يوم الدين4». قلت: ليس فيه حجة للخصم.ء لأن فيه ذكرها قراءة النبي عله 
كيف كانت»ء وبيان ترتيله وليس فيه ذكر الصلاة. فإن قلت: قال البيهقي في (كتاب 
المعرفة): قال البويطي في كتابه: أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن 
ابن أبي مليكة عن أم سلمةء زوج النبي عَلّهِ: «أن رسول الله عَيهِ كان إذا قرأ بأم القرآن بداً: 
ببسم الله الرحمن الرحيمء يعدها أية. ثم قرأ: الحمد لله رب العالمين» يعدها ست أيات»؟ 
قلت: قال الطحاوي في (كتاب الرد على الكرابيسي): لم يسمع ابن أبي مليكة هذا الحديث 
من أم سلمة» والذي يروي عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مالك عن أم سلمة وهو الأصح, 
ولهذا أسنده الترمذي من جهة يعلى» وقال: غريب حسن صحيح. لأن فيه ذكر قراءة: بسم 
الله الرحمن الرحيمء من أم سلمةء نعت منها لقراءة رسول الله عَّه لسائر القرآن»ء كيف 
كانت» وليس فيه ما يدل على أن رسول الله عَيدُهِ كان يقرا: بسم الله الرحمن الرحيم. 
والعجب من البيهقي أنه ذكر حديث يعلى في: باب ترتيل القراءة» وتركه في: باب الدليل 
على اتيس الله اسمن وسيم الكاقانة مع الحاقيحةه لكر نه لاير اق اقصوووة رار لذن فيه اا 
علة حديثه. والعجب ثم العجب منه روى هذا الحديث من عمر بن هارون وألان القول فيه 
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وقال: ورواه عمر بن هارون البلخي وليس بالقويء وذكره في: باب لا شفعة فيما ينقل أنه 
ضعيف لا يحتج به. ثم إن كان العد بلسانه في الصلاة فذلك منافي للصلاة» وإن كان 
بأصابعه فلا يدل على أنها أية من الفاتحة, قاله الذهبي في (مختصر السنن). 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه البيهقي في (سئنه) من حديث ابن المبارك عن ابن 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله؟ قال: نعم. ثم قال: قرأها ابن عباس في 
الركعتين جميعا. وأخرجه الطحاوي عن أبي بكرة عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبيه عن 
سعيد بن جبير عن عيد اللّه. بن عباس: «إولقد نيعا سبعاً من المثاني © [الحجر: ل/المع. قال: 
فاتحة الكتاب, ثم قرأ عليه ابن عباس قلت: الجواب: 

أولاً: إن في إسناده عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك؛ وقد قال البخاري: حديفه لا 
يتابع عليه. ظ 
وثانيا: إنه لا يعارضه ما يدل على خلافه. وهو حديث الى هريرة. قال: «كان رسول 
الله عي إذا نهض من الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين)». رواه مسلم والطحاوي» وهذا 
دليل صريح على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ إذ لو كانت منها لقرأها في الثانية مع 
الفاتحة. فإن قلت: روى الحاكم في (المستدرك) عن عبد الله بن عمرو بن حسان عن 
الله الرحمن الرحيم»: قال الحاكم: إسناده صحيح وليس له علة» قلت: هذا غير صريح ولا 
صحيح» أما أنه غير صريح فلأنه ليس فيه أنه في الصلاة وأما أنه غير صحيح فلأن عبد الله 
لعف بشى ع كان يكذب. ٠‏ 

فإن قلت: رواه الدارقطني عن أبي الصلت الهروي. واسمه: عبد السلام بن صالح: 
رسول أنه عات يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم». قلت: هذا أكتستت من الأول؛ 
فإن أبا الصلت متروك. وقال أبو حاتم: ليس عندي. بصدوق. وقال الدارقطني:. رافضي خبيث» 
عباس: (أن النبى ع كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة). وأخرجه أو داود في 
(سننه) والترمذي في (جامعه) بهذا السندء والدارقطني في (سننه) وكلهم قالوا فيه: كان 
وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك. وقال أبو داود: حديث ضعيف. ورواه العقيلي في كتابه 
وأعله بإسماعيل هذاء وقال: حديئه غير محفوظء وأبو خالد مجهولء ولا يصح في الجهر 
بالشيلة حديث مسندك. ورواه الدارقطني من طريق عمر بن حفص المكي عن ابن جريج عن 
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عطاء عن ابن عباس: (أن النبي عَيَلْلَهُ لم يزل يجهر في السورتين: ببسم الله الرحمن الرحيم؛ 
حتى قبض». قلت: هذا لا يجوز الاحتجاج به» فإن عمر بن حفص هذا ضعيف»ء وقال ابن 
الجوزي في (التحقيق): أجمعوا على تركه. 

وأما حديث أنس رضي الله ثعالي عنهء فأخرجه الحاكم والدارقطني من حديث 
محمد بن أبي المتوكل بن أبي السري؛ قال: «صليت خلف المعتمر بن سليمان من 
الصلوات ما لا أحصيها الصبح والمغرب» فكان يجهر: بيسم الله الرحمن الرحيم» قبل فاتحة 
الكتاب وبعدها» قال المعتمر: ما آلو أن اقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أقتدي بصلاة 
أنس» وقال أنس: ما أكره أن أقتدي بصلاة رسول الله عَيلِتُه. قلت: الجواب أن هذا معارض بما 
رواه ابن خزيمة في (مختصره) والطبراني في (معجمه): عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن 
أنس: «أن رسول الله عَيِتّهِ كان يسر: ببسم الله الرحمن في الصلاة» وزاد ابن خزيمة وأبو بكر 
وعمر في الصلاة (فإن قلت) روى الحاكم من طريق آخر عن محمد بن أبي السري حدثنا 
مالك عن حميد عن أنس قال صليت خلف النبي عَيُْهِ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله تعالى عنهم وكلهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم) قال الحاكم وإنما ذكرته ‏ 
شاهداً (قلت) قال الذهبي في مختصره أما يستحي الحاكم أن يورد في كتابه مثل هذا الحديث 
الموضوع فأنا أشهد بالله أنه لكذب وقال ابن عبد الهادي سقط منه لا وقد روى الحاكم عن 
عبد الله بن عثمان ابن خيثم حديثاً آخر عن أنس أنه قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر 
فيها بالقراءة» فبدأً: ببسم الله الرحمن الرحيم.. الحديث مطولاء وفيه مقال كثير. وروى 
الخطيب أيضاً عن ابن أبي داود عن ابن أخي ابن وهب عن عمه عن العمري ومالك وابن 
عيينة عن حميد عن أنس أن رسول الله عَْلله: «كان يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم» في 
الفريضة». وجوابه ما قاله ابن عبد الهادي: سقط منه: لاء كما رواه الباغندي وغيره عن ابن 
أي ابن وهب هذا هو الصحيح. 

وأما حديث عليء, رضي الله تعالى عنه» فما رواه الحاكم في (مستدركه): عن سعيد 
ابن عثمان الخراز ل ل ل بن خليفة عن أبي الطفيل 
عن علي وعمار: «أن النبي مََيِنّهُ كان يجهر في المكتوبات: ببسم الله الرحمن و البحي 
وقال: صحيح الإسنادء ولا أعلم في رواته ب إلى الجرح. قلت: قال الذهبي في 
(مختصره): هذا خبر واه كأنه موضوعء», لأن عبد الرحمن صاحب مناكير» ضعفه ابن معين, 
إن كان الكريزي؛ فهو ضعيف. وإلا فهو مجهولء وقال ابن عبد الهادي هذا حديث باطل. 

وأما حديث سمرة بن جندبءرضي الله تعالى عنه» فأخرجه البوشنجي: «كان للنبي 
عَييلهُ سكتتان: سكنتة إذا فرغ من القراءة وسكتة إذا قراً: بسم الله الرحمن الرحيم). فأنكر 
ذلك عمران بن حصين, فكتبوا إلى أبي بن كعب 7 أن صدق سمرة. فال الدارقطنى 
والبيهقي» ورجال إسناده ثقات» وصححه أبو شامة وغيره. قلت: هذا لا يدل على الجهر بل 
هو دليل لنا على الإخفاء. 
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وأما حديث عمارء فقد ذكرناه مع حديث عليء رضي الله تعالى عنه. 

وأما حديث عبد الله بن عمرء فأخرجه الدارقطني: حدّثنا عمر بن الحسن بن علي 
الشيباني» حدّئنا جعفر بن محمد بن مروان حدّثنا أبو طاهر أحمد ابن عيسى حدّثنا ابن أبي 
فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمرء قال: «صليت خلف النبي مَك وأبي بكر 
وعمر فكانوا يجهرون: ببسم الله الرحمن الرحيم». قلت: هذا باطل من هذا الوججه لم يحدث 
به ابن أبي فديك قطء والمتهم به أحمد بن عيسى أبو طاهر القرشي» وقد كذبه الدارقطني» 
فيكون كاذباً في روايته عن مثل هذا الثقة» وشيخ الدارقطني ضعيفء وهو أيضاً ضعفه. 
والحسن بن علي وجعفر بن محمد تكلم فيه الدارقطنيء وقال: لا يحعج به. وله طريق آخر 
عند الخطيب: عن عبادة بن زياد الأسدي. حدثنا يونس بن أب يعفور العبدي عن المعتمر. بن 
سليمان عن أبي عبيدة عن مسلم بن حيانء قال: البق جل ابن حمر قسن ببسم الله 
الرحمن الرحخيمء في السورتين فقيل لهء فقال: صليت خلف رسول الله عَزْيلُهِ حتى قبض 
وخلف أبي بكر حتى قبض وخلف عجر حتت قبض فكانوا يجهرون بها في السورتين فلا أدع 
الجهر بها حتى أموت». قلت: هذا أيضا باطل» وعبادة بن زيادء بفتح العين: كان من رؤؤوس 
الشيعة. قاله أبو حاتم» وقال الحافظ محمد النيسابوري: هو مجمع على كذبه. وشيخه يونس 
ابن يعفور ضعفه النسائي وابن معين. وقال ابن حبان: لاا يجوز الاحتجاج به عندي» ومسلم 
ابن حيان مجهول. 

وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه الدارقطني في (سننه): عن يعقوب بن يوسف 
ابن زياد الضبي» حدّثنا أحمد بن حماد الهمداني عن قطر بن خليفة عن أبي الضحى عن 
النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله علا «أمني جبريل عند الكعبة فجهر؟؛ ببسم اليه 
الرحمن الرحيم)». قلت: هذا حديث منكر بل موضوع.ء وأحمد بن حماد ضعفه الدارقطني, 
ويعقوب بن يوسف ليس بمشهورء وسكوت الدارقطني والخطيب وغيرهما من الحفاظ عن 
مثل هذا الحديث بعد روايتهم له قبيح جدا. 

وأما حديث الحكم بن عمير: فأخرجه الدارقطني: حدّثنا أبو القاسم الحسين بن 
محمد بن بشر الكوفي حدّثنا أحمد بن موسى بن إسحاق الجمار حدّثنا إبراهيم بن حبيب 
حدّثنا موسى بن أبي حبيب الطائي عن الحكم بن عمير وكان بدريء قال: «صليت خلف 
النبي عَِيُمِ فجهر: ببسم الله الرحمن الرحيمء في صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الجمعة). 
قلت هذا من الأحادية القرينة المكزةة بل هو ديت ياطل) لآن الحكو :بن عهين لين 
بدرياً ولا في البدريين أحد اسمه الحكم بن عمرء بل لا تعرف له صحبة؛ له أحاديث منكرة. 
وقال الذهبي: الحكم بن عمير ‏ وقيل: عمرو الثمالي الأزدي ‏ له أحاديث ضعيفة الإسناد 
إليه» وموسى بن حبيب الراوي عنه لم يلق صحابياء بل هو مجهول لا يحتج بحديثه. وذكر 
الطبراني في (معجمه الكبير) الحكم بن عمير» ثم روى له بضعة عشر حديثاً منكراً. وإبراهيم 
ابن حبيب وهم فيه الدارقطني فقال: الضبيء بالضاد المعجمة والباء الموحدة المشددة. 
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وأما حديث معاوية فأخحرجه الحاكم في (مستدركه): عن عبد الله بن عثمان بن خيثم 
أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال: «صلى معاوية بالمدينة صلاة 
فجهر فيها بالقراءة فبداً: ببسم الله الرحمن الرحيمء لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها 
حتى قضى تلك الصلاة» ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة» فلما سلم ناداه من 
0 ماسر والأنصارٍ ومن كان على مكان: يا معاوية! أسرقت الصلاة 1 
9 0 سم اه الرحمن الرحيم. و لعي بد أ ا وكير حي بهوي ا اسل 
اعتمد لقان طى كدي معاوية 50 الجهر. وَقالَ الخطيب: ا 
عليه في هذا الباب. قلت: مداره على عبد اللّه بن عثمان» فهو - وإن كان من رجال مسلم - 
لكنه متكلم فيه من يحيىء أحاديثه غير قوية. وععن النسائي : لين الحديث ليس بالقوي فيه 
0 ا ل 0 
الت مذ الغتقات الأثبات مه ف كيف يرى يد ا 
به وهو مخالف لما رواه عن النبي عَيْدُهُ وعن الخلفاء الراشدين» ولم يعرف أحد من أصحاب 
أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك؟ ظ 

ومما يرد حديث معاوية هذا أن أنساً كان مقيماً بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم 
يدر اعد علمناة أن نما كان 'مهه بل الظاهر أنه لو يكن معه. وايضا إن مدهب اهل 
المدينة قدياً وحديثاً ترك الجهر بهاء ومنهم من لا يرى قراءتها أصلا. قال عروة بن الزبير, 
أجل الققهاء السسطةة أدر ف الأمة ونا معففسوة القراية [ل5ه الحم السرب العالمين ولا 
محمل» وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم» فكيف ينكرون على معاوية ما هو سنتهم وهذا 
باطل؟ ظ 

وأما حديث بريدة بن الحصيب فأخرجه الدارقطني والحاكم في (الإكليل): «قال لي 
وسوك ال عق بأي شيء تفتسح تفن ا إذا افتشحت الصلاة؟ قال: قلت: اه 0 

وأما حديث جابر فأخرجه الحاكم في (الإكليل): «قال لي رسول الله عَيه: كيف 
تقرأ إذا قمت في الصلاة؟ قلت: أقول: الحمد لله رب العالمين. قال: قل: بسم الله الرحمن 
الرحيم». قلت: هذا لا يدل على الجهر. 

وأما حديث أبي سعيدك الخدري. رضي أله تعالى عنهة فأخرجه الحافظ البوشدجي: 
«أن النبي عَيَُه صلى بهم المغرب وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم). قلت: في إسناده نظر. 
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وأما حديث طلحة بن عبيد الله فأخرجه الحاكم فى (الإكليل) من حديث سليمان 
بسم الله الرحمن الرحيم» فقد ترك أية من كتاب الله». قلت: لا يدل على الجهر. 
[ وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فأخرجه الدارقطنى باسناد فيه ضعف» قال: «جاء 
رجل إلى النبى عله فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيعاء فعلمنى ما يجزينى منه 
فقال: بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». قلت: ضعيفء ولا يدل على إثبات 
لد 
الغافقي يا في اله ل يسيك هدة 00 أنه 98 «عن لين ا عن 
: جبريل. عليه الصلاة والسلام, عن إسرافيل. عليه الصلاة والسلام, عن رب العزة عز وجلء 
فقال: من قرأ , بسم الله الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة الكتاب في صلاته عفرت دنوبه). قلت:* 
ْ 0 

وأما حديث مجالد بن ثورء وبشر بن معاوية فأحرجه الخطيب بسند فيه مجهولون: 
أنهما كانا من الوفد الذين قدموا على رسول الله عَيْلثُهُ فعلمهما يسء وقرأ: الحمد لله رب 
الصلاة. 

وأما حديث الحسين بن عرفطة الأسدي فاش عه أ موسى المديني في ١‏ كا 
المستفاد بالنظر وبالكتابة في معرفة الصحابة) قال: كان اسمه: حسيلاء فسماه سيدنا رسول 
6 حا ص ا امم ندا الما 
الزحيم قل هو الله أحد إلى آخرها. 

وأما حديث أبي موسى الأشعري فأخرجه البوشنجي بإسناده عن أبي بردة عنه أن 
النبي عَيَْدُهُ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قلت: في إسناده نظر. 

وأحاديث الجهر وإن كثرت رواتها فكلها ضعيفة. وأحاديث الجهر ليست مخرجة في 
(الصحاح) ولا في (المسانيد) المشهورة؛ ولم يرو أكثرها إلا الحاكم والدارقطني. فالحاكم 
قد عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة» بل الموضوعة. والدارقطني: فد ملا كتابه 
من الأحاديث الغريبة والشاذة والمعللة» وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره» وفي رواتها: 
الكذابون والضعفاء والمجاهيل الذين لا يوجدون في كتب التواريخ ولا في ك كتب الجرح 
والتعديل: كعمرو بن شمر وجابر بن المجعفي. وحخصين بن مخارق» وعمر بن حفص المكي 
وعبد الله بن عمرو بن حسان» وأبى الصلت الهروي الملقب بجراب الكذب» وعمر بن 
هارون البلخي» وعيسى بن ميمون الحلا وأخرون. وكيف يجوز أن يعارض برواية هؤلاء ما 
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رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) من حديث أنس الذي رواه عنه غير واحد من الأئمة‎ 
الثقات الأثبات. ومنهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه؟ ويرويه عنه شعبة الملقب بأمير‎ 
المؤمنين في الحديث. وتلقاه الآئمة بالقبول؟ وهذا البخاري مع شدة تعصبه وفرط تحمله‎ 
على مذهب أبي حنيفة لم يودع في (صحيحه منها حديثئا واحدأء وقد تعب كثيراً في‎ 
امعصين حديث ميج فى السجير ع وخرخة في صكييحةه بكي طفن .14 وكذلك ملم لم‎ 
يذكر شيئاً من ذلك ولم يذكروا في هذا الباب إلا حديث أنس الدال على الإخفاء. فإن‎ 
قلت: إنهما لم يلتزما أن يودعا في (صحيحيهما) كل حديث صحيح. فيكونان قد تركا‎ 
أحاديت الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة؟ قلت: هذا لا يقوله إلا كل‎ 
مكابر أو سخيفء فإن مسألة الجهر من أعلام المسائل ومعضلات الفقه. ومن أكثرها دوراناً‎ 
في المناظرة وجولاناً في المصنفات» ولو حلف الشخص بالله أيماناً مؤكدة أن البخاري لو‎ 
اطلع على حديث منها موافق لشرطه أو قريب منه لم يخل منه كتابه» ولكن سلمنا فهذا أبو‎ 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء مع اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة والأسانيد‎ 
الضعيفة» لم يخرجوا منها شيئاء فلولا أنها واهية عندهم بالكلية لما تركوها. وقد تفرد النسائي‎ 
منها بحديث أبي هريرة» وهو أقوى ما فيها عندهم, وقد بينا ضعفه من وجوه.‎ 

فإن قلت: أحاديث الجهر تقدم على أحاديث الإخفاء بأشياء: منها: كثرة الرواة» فإن 
أحاديث الإخفاء رواها اثنان من الصحابة وهما: أنس بن مالك وعبد الله بن مغفل» وأحاديث 
الجهر فرواها أكثر من عشرين صحابياً كما ذكرنا. ومنها: أن أحاديث الإخفاء شهادة على 
نفي» وأحاديث الجهر شهادة على إثبات والإثبات مقدم على النفي. ومنها: أن أنسأ قد روي 
غتة إنكاو ذلك في الكملة فروض أحينن والدارقطني من حديث سعيد بن زيد أبي سلمة 
قال: سألت أنساً أكان رسول الله عه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ 
قال: إنك لتسألنى عن شىء ما أحفظء أو ما سألنى أحد قبلك! قال الدارقطنى: إسناده 
مح :تلت : التحرات عن الأول :أن التغساد على كدر الزواة: إن كرون .رمد عبس الدليل: 
وأحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريح. بخلاف حديث الإخفاء فإنه صحيح صريح ثابت 
مخرجه في الصحيح.ء والمسانيد المعروفة والسنن المشهورة» مع أن جماعة من الحنفية لا 
يرون الترجيح بكثرة الرواة. وعن الغاني: أن هذه الشهادة» وإن ظهرت في صورة النفي» 
فمعناها الإثبات على أن هذا مختلف فيهء فعند البعض هما سواءء وعند البعض النافي مقدم 
على المثبت» وعند البعض على العكس. وعن الثالث: أن إنكار أنس لا يقاوم ما ثبت عنه 
في الصحيحء ويحتمل أن يكون أنس نسي في تلك الحال لكبر سنه» وقد وقع مثل هذا 
كثيرأء كما سثل يوماً عن مسألة فقال: عليكم بالحسن فاسألوه فإنه حفظ ونسيناء وكم ممن 
حدث ونسيء ويحتمل أنه ربما سأله عن ذكرها في الصلاة أصلا لا عن الجهر بها وإخفائها. 

فإن قلت: يجمع بين الأحاديث بأن يكون أنس لم يسمعه لبعده وأنه كان صبياً يومعذ, 
قلت: هذا مردود لأنه مَرِّْهِ هاجر إلى المدينة» ولأنس يومكذ عشر سنينء ومات وله عشرون 


4 ظ ٠‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (869) 
سنة» فكيف يتصور أن يكون يصلي خلفه عشر سنين فلا يسمعه يوماً من الدهر يجهر؟ هذا 
بعيد بل مستحيلء» ثم قد روي في زمن رسول الله عَيلَه فكيف وهو رجل في زمن أبي بكر 
وعمرء وكهل في زمن عثمان مع تقدمه في زمانهم وروايته للحديثئ؟ وقال الحازمي في 
(الكانيم والمنسوخ): إن أحاديث الجهرء وإن صحتء فهي منسوخة بما أخبرناء وساق من 
طريق أبي داود: حدّثنا عباد بن موسى حذثنا عباد بن العوام عن شريك عن سالم عن سعيد 
ابن جبير» قال: «كان رسول الله عي يجهر: بيسم الله الرحمن الرحيمء بمكة. قال: وكان أهل 
مكة يدعون مسيلمة الرحمن» وقالوا: إن محمداً يدعو إله اليمامة» فأمر رسول الله عَنهِ 
فأخفاهاء فما جهر بها حتى مات»). فإن قلت: هذا مرسل؟ قلت: نعمء ولكنه يتقوى بفعل 
الخلفاء الراشدين» لأنهم كانوا أعرف بأواخر الأمور» والعجب من صاحب (التوضيح) كيف 
يقول: وردت أحاديث كثيرة في الجهر ولم يرد ات بالإسرار عن النبي عه 0 روايتان 
إحداهما: عن ابن مغفل وهي ضعيفةء والثانية: عع انون وهي معللة بما أوجب سقوط 
الاحتجاج بهاء وهل هذا إلا من عدم البصيرة ة وفرط شسدة العصبية الباطلة؟ وقد عرفت فيما 
مضى ظلم المتعصبين الذين عرفوا الحق وغمضوا أعينهم عنه؛ 1 
الذين يزعمون أن لهم يداً طولى في هذا الفن كيف يقول: يعسن الاخل بحديق هن أنعت 
الجهر؟ فكيف يجترىء هذا ويصدر منه هذا القول الذي تمجه الأسماع؟ فأي حديث صح 
في الجهر عنده حتى يقول هذا القول؟ 


اللو الخامين: في كونها من القرآن أم لا؟ وفي أنها من الفاتحة أم لا؟ ومن أول 
كل سورة أم لا؟ والصحيح من مذهب أصحابنا أنها من القرآن» لأن الآمة أجمعت على أن ما 
كان مكتوباً بين الدفتين بقلم الوحي فهو من القرآن» والتسمية كذلك» وينبني على هذا أن 
فرض القراءة في الصلاة يتأدى بها عند أبي حنيفة إذا قرأها على قصد القراءة دون الثناء عند 
م لأنها آية من القرآن. وقال بعضهم: لا ادف لأن في كونها أية تامة احتمال» 
فإنه روي عن الأوزاعي أنه قال: ما أنزل الله في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة 
النمل وحدهاء وليست بآية تامة» وإنما الآية من قوله: «وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم» [النمل: .]٠١‏ فوقع الشك في كونها آية تامة» فلا يجوز بالشك» وكذلك يحرم 
قراءتها على الجنب والنفساء والحائض على قصد القرآن. أما على قياس رواية الكرخي 
فظاهر لأن ما دون الآية يحرم عليهم؛ » وأما على رواية الطحاوي لانمل انها ايه تامة فيحرم 
لبخ احتياطاً» وهذا القول قول المحققين من أصحاب أبي حنيفة» وهو قول ابن المبارك 
وداود وأتباعه» وهو المنصوص عن أحمد. وقالت طائفة: ليست من القران إلا في سورة 
النمل» وهو قول مالك وبعض الحنفية وبعض الحنابلة» وقالت طائفة: إنها آية من كل سورة أو 
بعض آية» كما هو المشهور عن الشافعي ومن وافقه. ولدسشل يعي انمي أنه لبسية من 
أوائل السور غير الفاتحة» وإنما يستفتح بها في السور تبركاً بها. 
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القرآن» ولو كانت من القرآن لوجب أن يجهر بها كما يجهر بالقرآن سواهاء ألا ترى أن:.بسم 
لله الرحمن الرحيمء التي في التمل يجب أن يجهر بها كما يجهر بغيرها من القرأن لأنها من 
القرآن؟ وثبت أن يخافت بها كما يخافت بالتعوذ والافتتاح وما أشبههاء وقد رأيناها أيضا 
مكتوبة في فواتح السور ف 0 وفي غيرهاء ولما كانت في غير 
فاتحة الكتاب ليست بأية ثم نينت أنضيا انهاافي فابضة الكعاب ليست يانه . فإن قلت: إذا لم 
تكن قراناً لكان مدخلها في القرآن كافراً. قلت: الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية» ويمنع 
من تكفير من يعدها من القرآن» فإن في الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في أبواب 
ا نحن نقول: لاه فى حير الفاتحد وكدلات زتها الاجر الفادم .. قلثك: 

هذا قول لم يقل 5 ولهذا قالوا: زعم الشافعي انها ابد من كل سورةء وما سبقه إلى هذا 
القول أحدء لأن الخلاف بين السلف إنما هو في أنها من الفاتحة أو ليست بآية منهاء ولم 
يعدها أحد آية من سائر السورء والتحقيق فيه أنها آية من القرآن حيث كتبتء وأنها مع ذلك 
ليست من السورء بل كتبت آية في كل سورة» ولذلك تتلى أية مفردة في أول كل سورةء 
كما تلاها النبي عَيْله حين أنزلت عليه: «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: .]١‏ وعن هذا قال 
الشيخ حافظ الدين النسفي: وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السورء وعن ابن عباس: 
كان النبي عََْدُمِ لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: بسم الله الرحمن الرحيمء وفي رواية: 

لا يعرف انقضاء السورة» رواه أبو داود والحاكمء وقال: إنه على شرط الشيخين. فإن قلت: 
لو لم تكن من أول كل سورة لما قرأها النبي عَكُهِ بالكوثر. قلت: لا نسلم أنه يدل على 
أنها من أول كل سورة؛ بل يدل على أنها آية منفردة» والدليل على ذلك ما ورد في حديث 
بدء الوحي: «فجاءه الملك فقال له: إقرأً. فقال: ما أنا بقاريء ثلاث مرات, ثم قال له: «ؤاقراً 
باسم ربك الذي خخحلق» [العلق:١].‏ فلو كانت البسملة آية من أول كل سورة لقال: إقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم لاقرأ باسم ربك [العلق:١].‏ ويدل على ذلك أيضاً ما رواه أصحاب 
السنن الأربعة: عن شعبة عن قتادة عن عياش الجهني عن أبي هريرة عن النبي عَرِنّهِ قال: «إن 
سورة من القرآن شفعت لرجل حتى غفر له وهي: «وتبارك الذي بيده الملك» [الملك: .]١‏ 
وقال الترمذي: حديث حسنء ورواه أحمد في (مسنده) وابن حبان ني ا والحاكم 
في (مستدركه)»؛ ولو كانت البسملة من أول كل سورة لافتتحها عَيُْه بذ 


44 ل حذثنا مُوسَى سَّ لماعي قال حدّثنا عَبِدُ الوَاجدٍ - نٌّ زْيَادٍ قال حذّثنا عمَارَةٌ 
ابن المَْمّاع. قال حدثنا بو زرغَةَ قال حدثنا أبو هَرَيْرَة ه قال كان نيوك الله ته كك بَمنْ 
التَكبِيرٍ وَبَينَ القِرَاءَةٍ إشكائة قال أَحْسِبة قال هُنَيّةَ فَقَلَْتُ بأبي وَأَتَى يا برستل الله إاشكاتك ين 
التّكبير وَالقَرَاءَةِ ما تَعُولَ قال فول اللّمُم باعد تيبي وبين خََطَايَايَ كما باعذتَ ين 
المَشْرِقٍ وَالمَغْرب الهم َقَّدِي مِنَ الحَطَايَا كما يُتمَى العْوبُ الأنيض مِنَ الدنّس اللْهُمٌ 
اغييل حَطَايايَ بالماء وَالتْلْج وَالْمَرَد. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يتصم ١:‏ أنه عَيئهِ كان يقول بين اله لتكبي والقراءة 
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هذا الدعاء المذكورء فيصدق عليه القول: بعد التكبير» وهذا ظاهر في رواية: ما يقول بعد 
التكبير, ار ا ا ا ما يجمع بين الدعاء والقراءة 
بعد التكبيرء لأن أصل هذا اللفظ الجمعء وكل شيء جمعته فقد قرأته» ومنه سمي القرآن قرآناً 
لأنه جمع بين القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد. والآيات والسور بعضها إلى بعض» 
وقول من قال: لما كان الدعاء والقزاءة يقصد بهما التقرب إلى اللّه تعالى» استغنى بذ كر 
أحدهما عن الآخر كما جاء: 


عير سديد وكذا قول من قال دعاء الافتتاح يتصمن مناجأة الرب والإقبال عليه 


بالسؤٌال» وقراءة الفاتحة تتصمن هذا المعنى» فظهرت المئاسبة بن الحديثين غير موحه لأن 
المقصود وجود المناسبة بيعن الترجمة وحديث الباب ل وجود المناسبة بيعن الحديثين. 


بالتبوذ كى. الثاني: عبد الواحد بن زياد العبدي أ بشر البصري. الثالث: عمارة» بضم العين 
المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي. الرابع: 0 زرعة) هو عمرو 
ابو جرير البجلي, واختلف في أسمه فقيل: هرم وقيل: عبد الله » وقيل: عبد الرحمن» وقيل: 
عمرو» وقيل: جرير. الخامس: ابو هريرة. 

فلذلك اختار البخاري رواية عبد الواحد. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: الإثنان 
الأولان من الرواة بصريان» واثنان بعدهما كوفيان. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة ة أيضاً عن زهير بن حرب» وعن بي 
بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن مير وعن أبي كامل» وأخرجه أبو داود عن أبي 
كامل الجحدري به وعن أحمد بن أبي شعيب الخزاعي وو أخدريجةه النسائي فيه عن محمود بن 
غيلان عن سفيان عنه مختصراء وفى الطهارة عن علي بن حجر عن جرير بتمامه. 0 
ابن ماجه في الصلاة تكن أب كين أن ينه اوعلن بن محم النافسيء وروى البزار بسند 
جيد من حديث خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده أن رسول اله عله قال: «إذا 
صلى أحد كم ف فليقل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم إني أعوذ يك أن تصدعني بوجهك يوم القيامة الليناعني من المخطايا” كما ينني 
الثوب الأحضة فين الذقس» اللهم أحيني مسلماً وأمتني اها وخبيب» بضم الخاء 
المعجمة: وثقه ابن حبان» وكذلك وثق أباه سليمانء ورد ابن القطان هذا الحديث بجهل 
حالهما غير جيدء وقال الإشبيلي: الصحيح في هذا فعل النبي عَثُهِ يعني حديث أبي هريرة 
امريد [ 

ذكر معناه: قوله: ويسكت». بفتح الياء من: يكم مكف مكرناء بووروف: سكف 
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- بضم الياء من أسكت يسكت إسكاتا. قال الكرماني: الهمزة للصيرورة. قلت: معناها: صيرورة‎ 
الشيء إلى ما اشتق منه الفعل» كأغد البعير أي: صار ذا غدة؛ ومعناه هنا: يصير ذا سكوت»‎ 
ونون أن يكون بمعنى الدحول في الشيء)» تقديره: كان يدخحل في الفتكوت بين التكبير وبين‎ 
القراءة. قوله: «إسكاته) بكسر الهمزة على وزن: إفعالة» قال بعضهم: إسكاتة من السكوت.‎ 
. قلت: لا بل من أسكتء والسكوت من سكتء وهذا الوزن للمرة والنوع من الثلائي المزيد‎ 
' فيه ومن المجرد يجيء على: سكتة, بالفتح للمرة» وبالكسر للنوع؛ والأصل في المزيد فيه‎ 
- من الثلاثي والرباعي المجرد والمزيد أن مصدرها إذا كان بالتاء فالمرة والنوع على مصدرها‎ 
' المستعمل والفارق القرائن نحو: استقامة ودحرجة واحدة أو حسنة» وإن لم يكن بالتاء فلليناء‎ 
على مصدره نا فيه التاء» نحو: انطلاقة وتدحرجة واحدة أو حسنة. وشذ قولهم: أتيته‎ 
إتيانة» ولقيته لقاءء لأنهما من الثلاثئي المجرد الذي لا تاء في مصدره. إذ مصدرهما إتيان‎ 
ولقاء. والقياس: إتية ولقية» وقال الخطابي: معناه سكوتاً يقتضي بعده كلاماً أو قراءة مع قصر‎ 
المدة» وأريد بهذا النوع من السكوت ترك رفع الصوت بالكلام. ألا تراه يقول: ما تقول في‎ 
إسكاتك؟ وانتصاب إسكاته على أنه مفعول مطلق أما على رواية: يسكتء بضم الياء فظاهر‎ 
( لأنه على الأصلء وأما على رواية: يسكتء بفتح الياء فعلى خلاف القياسء لأن القياس‎ 
.]١7:حون[ سكوتاً كما جاء بالعكس في قوله تعالى: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتاً»‎ 
والقياس: إنباتا.‎ 

قوله: «أحسبه قال هدية) أي: قال أبو زرعة: قال أبو هريرة بدل إسكاته: هنية» هذه 
رواية عبد الواحد بن زياد بالظن» ورواه جرير عند مسلم وغيره وابن فضيل عند ابن ماجه 
وغيره بلفظ: «سكت هنية)» وأما هنيئة ففيه أوجه: الأول: بضم الهاء وفتح النون وسكون 
الياء أخر الحروف وفتح الهمزة» وقال ابن قرقول: كذا عند الطبري» ولا وجه لهء وقال: وعند 
الأصيلي وابن الحذاء وابن السكن: هنيهة, بالهاء المفتوحة موضع الهمزة» وهو الوجه الثاني: 
قلت:هو رواية الكشميهنيء ورواية إسحاق والحميدي في مسنديهما عن جرير. الوجه 
الثالث: قاله النووي» هنية» بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزةء ومن همزها فقد 
أخطأء قلت: ذكر عياض والقرطبي أن أكثر رواة مسلم بالهمزة» وقال النووي أصلها: هنوة 
فلما صغرت صارت: هنيوة» فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
باع و ادغييت الياء في الياء. وفي (الموعب) لابن التياني: هنية هي اليسيرة من الشيء ما 
كان. 

قوله: «بأبي وأمي» الباء تتعلق بمحذوف إما إسم: فيكون تقديره: أنت مفدى بأبي 
وأمي» وإما فعل: فالتقدير: فديتك بأبي» وحذف تخفيفا لكثرة الاستعمال» وعلم المخاطب 
به» وفيه تفدية الشارع بالاباء والامهات. وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين؟ فيه مذاهب 
أصحها: نعم بلا كراهة. وثانيها: المنع؛» وذلك خاص به. وثالفها: يجوز تفدية العلماء ‏ 
الصالحين الأخيار دون غيرهم. قوله: «إسكاتك) بكسر الهمزة» قال بعضهم: وهو بالرفع على 
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الإبتداء ولم.يبين خبره» والصحيح أنه بالنصب على أنه مفعول: فعلء مقدر أي: أسألك 
إسكاتك ما تقول فيه؟ أو منصوب بنزع الخافض»ء أي: ما تقول في إسكاتك؟ ووقع في رواية 
المستملي والسرحسي بفتح الهمزة وضم السين على الاستفهام» وفي رواية الحميدي: «ما 
تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟) ولمسلم: «أرأيت سكوتك؟» وكذا في رواية أبي 
داودء ومعناه: أخبرني سكوتك. قوله: «ما تقول؟) أي: فيها. قيل: السكوت منافء للقول 
لكات يقح ديكا ءانا تقول لي مكرلك؟ راتميها بأنه يحتمل أنه استدل على أصل القول 
بحركة الفم» كما استدل به:على قراءة القرآن ذ في الظهر والعصر باضطراب اللحية. 7 
«باعد» بمعنى: أبعد» قال الكرماني: أخرجه ل للمبالغة. قلت: لم يقل 
التصريف إلا للتكثين » نحو: ضاعفت,ء. بمعنى ضعفت. ا السبالكة معتى العكدير. 7 
«وخطاياي)» جمع خطية كالعطايا جمع عطية» يقال: خطأ في دينه خطأ إذا أثم فيه» والخطأ 
بالكسر الذنب والإثم» وأصل خطايا خطايىء. فقلبوا الياء همزة كما في قبائل جمع قبيلة: 
فصار خطأيء بهمزتين» فقلبوا الثانية ياءّ فصار: خطائي» ثم قلبت الهمزة ياء مفتوحة فصارت: 
خطاييء فقلبت الياء فصار: خطايا: إن كان يراد بها اللاحقة فمعناه إذا قدر لى ذنب فبعد 
بيني وبينه» وإن .كان يراد بها السابقة فمعناه المحو والغفران» ويقال: المراد بالماغارة مبحو 
ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منهاء وهذا مجازء لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان 
والمكان. 


قوله: «كما باعدت» كلمة: ماء مصدرية تقديره: كتبعيدك بين المشرق والمغرب» 
ووجه الشبه أن التقاء المشرق والمغرب لما كان مستحيلاً شبه أن يكون اقترابه من الذنب 
كاقتراب المشرق والمغرب. وقال الكرماني: كرر لفظ: البين» في قوله: «وباعد بيني وبين 
خطاياي». ولم يكرر: بين المشرق والمغربء لأنه إذا عطف على المضمر المجرور أعيد 
الخافض. قلت: يرد عليه قوله: بين التكبير وبين القراءة. قوله: «نقسي») بتشديد القاف وهو أمر 
من:“نقى ينقي تنقية» وهو مجاز عن إزالة الذنوب ومحو أثرها. قوله: «من الدنس» بفتح 
النون وهو: الوسخ. قوله: «كما ينقى الغوب الأبيض».. وإنما شبه به لأن الثوب الأبيض أظهر 
من غيره من الألوان. قوله: «والبرد» بفتح الراء» وهو حب الغمام. قال الكرماني: الغسل البالغ 
إنما يكون بالماء الحارء فلم ذكر كذلك؟ فأجاب ناقلاً عن محي السنة: معناه طهرني من 
الذنوب» وذكرهما مبالغة في التطهيرء وقال الخطابي: هذه أمثال» ولم يرد بها أعيان هذه 
المسميات» وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا والمبالغة في محوها عنه. والثلج 
والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما استعمال» فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان 
معنى ما أراده من لوده 


الطهارة الكاملة 1 بأحدهاء بياناً لأنواع المغفرة لعي 0 018 الذنوب إل بهاء أي: 
. طهرني بأنواع مغفرتك التى هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة 
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الأرجاس ورفع الأحداث. وقال الطيبي: يمكن أن يقال: ذكر الثلج والبرد بعد ذكر الماء 
لطلب شمول الرحمة بعد المغفرة والتركيب من باب: رأيته متقلداً سيفاً ورمحأء أي: إغسل 
خطاياي بالماء أي: اغفرهاء وزد على الغفران شمول الرحمة. طلب أولا المباعدة بينه وبين 
الخطاياء ثم طلب تنقية ما عسى أن يبقى منها شيء تنقية تامةء ثم سأل ثالثاً بعد الغفران غاية 
الرحمة عليه بعد التخلية. وقال الكرماني: والأقرب أن يقول: جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم 
لأنها مستوجبة لها بحسب وعد الشارعء قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار 
جهنم [الجن:77]. فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاءء وبالغ فيه باستعمال 
المبردات ترقياً عن الماء إلى أبرد منهء وهو الثلج ثم إلى أبرد من الثلج وهو البردء بدليل 
عيرق "اننا قر ابرق فيو اعد وأنا كلبق الدعوات فيجول اذ يكوق را إلى الارية 
الثلائة» فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال والغسل للماضي. 
ذكر ما يستنبط منه: ذكر البخاري لهذا الحديث في هذا الباب دليل على أنه يرى 
الاستفتاح بهذاء وقد اخحتلف الناس فيما يستفتتح به الصلاة. فأبو حنيفة وأحمد يريان الاستفتاح 
بما رواه أو داود والترمذي وابن ماجه. فأبو داود عن حسين بن عيسى: حدئنا طلق بن غنام 
حدّثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوراء عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: «كان رسول الله عله إذا استفتح الصلاة قال: (سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك))». والترمذي وابن ماجة من حديث حارثة 
ابن أبي الرجال: عن عمرة عن عائشة؛ «أن النبي عَيدُهُ كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك 
اللهم...» إلى آخرهء نحوهء وأبو الجوراءء بالجيم والراء: واسمه أوس بن عبد الله الربعي 
البصري. 


فإن قلت: قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عيد السلام بن حرب» ولم 
يروه إلا طلق بن غنام» وقد روى قصة الصلاة جماعة غير واحد عن بديل لم يذكروا فيه شيئا 
من هذا. وقال الترمذدي: هذا حديث لا نعرفه إل من هذا الوجه» وحارثة قد تكلم فيه قلت: 
قد أخرجه الحاكم في المستدرك بالإسناد: أعني إسناد أبي داود وإسناد الترمذي. وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاءء ولا أحفظ في قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» في الصلاة 
أصح من هذا الحديث. وقد صح عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء أنه كان يقوله. 
لم أحريعه خرم الأعسق عن الأسود عن غسن قال: وقد أسنده بعضهم عن عمر ولا يصح. 
وأخرجه مسلم في (صحيحه) عن عبدة وهو ابن أبي لبابة: أن عمر بن الخطاب كان يجهر 
بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». 
وقال المنذري وعبدة: لا يعرف له سماع من عمرء وإنما سمع من ابنه عبد الله» ويقال: إنه 
. عمر روية. وقال صاحب «التنقيح): وإنما أخرجه مسلم في (صحيحه) لأنه سمعه مع 

ه. وقال الدا قطني قي كدان (العلل): وقد رواه إسماعيل بن عياش عن. عبد الملك بن 
ا ا السبيعي عن الأسود عن عمر عن النبي َه وخالفه 
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إبراهيم النخعي فرواه عن الأسود عن عمر. 

قوله: وهو الصحيح.ء وروى الترمذدي من حديث أبي سعيد الخدريء قال: «كان النبي 
عه إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك» ثم ل يا ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». ثم قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة 
وجابر وجبير بن مطعم وابن عمرء ثم قال» وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. 
وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث. وأما أكثر أهل العلم فقالوا: إنما روي عن النبي 
2 أنه كان يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)»؛ 
وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. رضي الله تعالى عنهماء والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. 

قلت: أما حديث علي فأخرجه إسحاق بن راهويه في أول كتاب (الجامع) عن الليث 
ابن سعد عن سعيد بن يزيد عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن 
النبي عَيُه أنه كان يجمع في أول صلاته بين: سبحانك اللهم وبحمدكء, وبين وجهت وجهي 
إلى آخرهما. قال إسحاق: والجمع بينهما أحب إلي. وفي كتاب «(العلل) لابن بع حاتم : 

سكل أحبيزك بن سلمة. أي : عن هذا الحديثء فقال: حديث موضوع باطل لا أصل له أرى 

أن هذا من رواية خالد بن القاسم المدايني» وقد كان خرج إلى :مين فمبينع من اللبيك ورجع 
إلى المدائن فسمع منه الناس» فكان يوصل المراسيل ويضع لها أسانيد. فخرج رجل من أهل 
الحديث إلى مصر فكتبء كتب الليث هنالكء» ثم قدم بها بغداد فعارضوا بتلك الأحاديث. 
فيان لهم أن أحاديث شخالد مفتعلة. وقد روى مسلم حديث علي منفردا بقوله: «وجهت 
وجهي»» فقط أخرجه في التهجد من رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب: 
(اناوسنون لله عله كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرط ححنيقا مله زه آنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين». وفي رواية لمسلم: «وأنا أول 
المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت». الحديث 

وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الفبرانى تن سمه لخديف ان 
الأخوضن عن :ضحت ازلة قال كاذ سول الله عه إذا افتتح الضلاة قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك... إلى آخره. 

وأما حديث عائشة. رضي الله تعالى عنهاء فقد ذكرناه عن قريب. 

وأما حديث جابرء رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الدارقطني عنه: «كان رسول الله 
عله يستفتح الصلاة» بسبحاتك اللهم وبحمدك...) إلى آخرهء وبعده ابن قدامة: رجال إسناده 
كلهم ثقات» وطعن فيه أبو حاتم الرازي. ظ 
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وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه أبو داود عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه: 
رأى رسول الله علا يصلي صلاة» قال عمر: ولا أدري أي صلاة هي» قال: «الله أكبر كبيراً 
الله أكبر كيرا الله أكبز كبيراً والحمق زله بحسدا كيرا وسيحان الله ركرة واصضيلة فلقثاء. أعوذ 
بايله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه). ظ 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في (معجمه) من حديث محمد بن المنكدر: 
عن عبد الله بن عمرء قال: «كان رسول الله عَلمِ إذا افتتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً. وما أنا من المشركين» سبحانك اللهم وبحمدكء» وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك لهء وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين». وقد ذكرنا عن مسلم أنه أخرج عن علي: 
«وجهت وجهي...) إلى آخره. 

قلت: وفي الباب نيا عن أنس أخخحر جه الدارقطني من حديث حميد عن أنس» قال: 
دكان رسول الله عله إذا افنتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي يإبهاميه أذنيه ثم يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك»؛ وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». ثم قال: ورجال إسناده 
كلهم ثقات. وعن الحكم بن عمير الثمالي أخرجه الطبراني عنه؛ قال: «كان رسول الله 
عله يعلمنا: إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم. ثم قولوا: سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»؛ وإن لم تزيدوا على التكبير 
أجزاكم)». وعن واثلة أخرجه الطبراني عنه: أن رسول الله عله «كان يقول إذا افتتح الصلاة: 
سبحانك اللهم وبحمدك..) إلى آخره. وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أخرجه 
الدارقطني عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب: كان النبيء َه إذا كبر للصلاة 
قال: «سبيحانك اللهم وبحمدك..) إلى آخره» وقال الدارقطني» والمحفوظ أنه موقوف على 
عمرء رضي الله تعالى عنهء وقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. واستتحب الشافعي 
الاستفتاح بحديث علي من عند مسلمء وقد مضى عن قريب. وقال ابن الجوزي: كان ذلك 
في أول الأمر أو النافلة. 

قلت: كان في النافلة» والدليل عليه ما رواه النسائي من حديث محمد بن مسلمة: 
«أن رسول الله عَلهِ كان إذا قام يصلي تطوعاً قال: وجهت وجهي...) إلى آخره. ولكن في 
(صحيح ابن حبان): كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة..) قاله» وقال ابن قدامة: العمل به 
متروكء فإنا لا نعلم أحداً استفتح بالحديث كله. وإنما يستفتحون بأوله. وقال ابن الأثير في 
(شرح المسند): الذي ذهب إليه الشافعي في (الأم) أنه يأتي بهذه الأذكار جميعاً من أولها 
إلى آخرها في الفريضة والنافلة» وأما المزني فروى عنه أنه يقول: وجهت وجهي... إلى قوله: 
من المسلمين. قال أبو يوسف: يجمع بين قول: سبحانك اللهم وبحمدكء وبين قول: وجهت 
وجهيء وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد الشافعيين. وفي (المحيط): يسعحب 
قول: وجهت وجهي قبل التكبير» وقيل: لاا يستحب لتطويل القيام مستقبل القبلة من غير 


عمدة القاري / جه / مم ؟ 
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صلاة. وقال ابن بطال: إن الشافعي قال: أحب للإمام أن يكون له سكتة بين التكبير والقراءة 
ليقرأ المأموم فيهاء ثم قال: وحديث أبي هريرة يرد العلة التي علل بها الشافعي هذه السكتة 
لأن أبا هريرة سأل الشارع عنهاء فقال: أقول: اللهم باعد... إلى آخره» ولو كان ليقرأ من وراء 
الإمام فيها لذكر ذلكء» فبين أن السكتة لغير ما قاله الشافعي. 

وقال صاحب (التوضيح): هذا الذي قاله عن الشافعي غلط من أصله. فإن الذي 
استحبه الشافعي السكتة فيها لأجل قراءة المأموم الفاتحة إنما هي السكتة الثالغة بعد قوله: 
آمين» ورده ابن المنير أيضاً بأنه: لا يلزم من كونه أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب 
السكوت ما ذكرء وقيل: هذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه إلا 
أن الغزالي قال في (الإحياء): إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح» وخولف 
في ذلكء بل أطلق المتولي وغيره تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام. وفي وجه إن 
فرغها قبله بطلت صلاته» والمعروف أن المأموم يقرؤٌها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة. 
وهو الذي حكاه عياض وغيره عن الشافعي . 

وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله الإمام قلت: قال 
المزني: وهو في حق الإمام فقطء وقال بعضهم: والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها 
حديث سمرة عند أبي داود وغيره. قلت: قال أبو داود: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم حدّثنا 
إسماعيل عن يونس عن الحسن قال: قال سمرة: حفظت سكتتين فى الصلاةء سكتة إذا 5 
الإمام حين يقرأ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب» وسورة عند ال ركوع. قال: فأنكر ذلك. 
عليه عمران بن الحصينء قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة» إلى أبي» فصدق سمرة. قوله: 
«سكعة إذا كبر الإمام» فيه دليل لأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل» والجمهور إنه 
يستحب دعاء الافتتاح. وقال مالك: لا يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الافتتاح. قوله: 
«وسكتة إذا فرغ»» أي: عند فراغ الإمام من. فاتحة الكتاب وسورة؛ وقال الخطابي: وهذه 
السكتة ليقرأ من خلف الإمام ولا ينازعه في القراءة» وهو مذهب الشافعي, وعند أصحابنا: لا 
يقرأ المقتدي خلف الإمام» فتحمل هذه السكتة عندنا على الفصل بين القراءة والركوع 
بالتأني وترك الاستعجال بالركوع بعد الفراغ من القراءة» ولكن حد هذه السكتة قدر ما يقع به 
الفصل بين القراءة والركوع» حتى إذا طال جداًء فإن كان عمداً يكره؛ وإن كان سهواً يجب 
عليه سجدة السهو. لأن فيه تأخير الركن. 

وقال أبو داود: وكذا قال حميد: وسكتة إذا فرغ من القراءة» وقد حمل البعض هذه 
السكتة على ترك رفع الصوت بالقراءة دون السكوت عن القراءة» وقال أبو داود: حدّثنا 
القعنبي» قال مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وفي أوسطه وفي آخره في الفريضة 
وغيرها. قلت: وكذا روي عن الشافعي» وقال البغوي: وبأي دعاء من الأدعية الواردة في هذا 
الباب استفتح حصلت سنة الافتتاح» وعندنا: لا يستفتح إلا بسبحانك اللهم.. إلى آخرهء وأما 
الأدعية المذكورة في هذا الباب فإن أراد يدعو بها في آخر صلاته بعد الفراغ من التشهد في 
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الفرضء وأما باب النفل فواسعء وكل ما جاء في هذه الأدعية فمحمول 0 صلاة الليل. 
وقال ابن بطال: لو كانت هذه السكتة فيما واظب عليه الشارع لنقلها أهل المدينة عياناً 
عملا فيحتمل أنه عَّهْ فعلها في وقت ثم تركهاء فتركها واسع. وقال صاحب (التوضيج): 
الحديث ورد بلفظ: «كان إذا قام إلى الصلاة») وبلفظ: « كان إذا قام يصلي. تطوعا». وبلفظ: 
«وكان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قاله). وكان, هنا يشعر بالمداومة عليه قلت: إذا ثبتت 
المداومة يغبت الوجوبء ولم يقل به أحد. 


ددا ل حدثفا ابن أبي مَوْبمّ قال أخبرنا نافِعٌ بن عُمَرَ قال حدّثني ابن أبي مُلَيكةَ 
عَنْ أُسْمَاءَ بن ' أبي بكر أنَّ التي ع صِلَّى صلا الكشوفي مام فأطال القِهام ثُمْ رَكَعٌ 
فأطال الكوع 5 ثُعْ قام فأطال القدام 1 ثُمْ رَكعَّ قأطال الوكوع ع رفع 3 سجدّ فأطال الشججود 
رَفَعَ ثم سَجَدَ فأطال 0 4 قا فأطال التِيَاءَ ثم ركم فأطال الوكوع ُ م رَهَعَ فأطال 
لقِيامَ 5 32 فأطال الركوع 5 م رَقَع, فَسَجِدَ فَأطالَ الشجُود ثُمْ انصَرف فال قَذْ دَنَتْ مني 
0 َ عحى لو اجترأث عليها لحك بقطافٍ من ِطَافَِا ونث بني الث حثى قلت أي 
رب أوَأنَا مَعَهُمْ فإذَا امْرَأةَ حَسِبتٌ أنَّهُ قال تَحْدِسُْهَا هِرَةٌ قُلْتٌ ما سَأنُ هَذِهِ قالُوا حَبَسَئْهًَا 
حَمَى مَانَتْ ججُوعاً لا أَطْعَمَتْهَا ولا أَرْسَلَتْهَا تأكلُ. قال نافع حَسِبْتٌ أنهُ قال مِنْ حَشِيش 
الارض أو خشّاش. [الحديث ه145/ا ‏ طرفه في: .]١5515‏ 
لم يقع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله شيء من لفظة: باب» مجردة ولا 
بترجمة في رواية أبي ذرء وأبي الوقت. وكذا لم يذكره أبو نعيم» ولا ذكره ابن بطال في 
(شرحه). ووقع في رواية الأصيلي وكريمة لفظة: بابء بلا ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي 
لفظة: باب» بلا ترجمة. ثم على تقدير عدم وقوع شيء من ذلك بين الحديثين يطلب من 
وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة» فقال بعضهم: فعلى هذا مناسبة الحديث غير 
ظاهرة للترجمة قلت: ظاهرة» وهي في قوله: «فقام فأطال القيام». لأن إطالة النبي مَِلُهِ القيام 
بحسب الظاهر كانت مشتملة على قراءة الدعاء وقراءة القرآن» وقد علم أن الدعاء عقيب 
الافتتاح قبل الشروع في القراءة» فصدق عليه: باب ما يقول بعد التكبير» وهي مطابقة ظاهرة 
جداً. وقد قال الكرماني: لما كانت قراءة دعاء الافتتاح مستلزمة لتطويل القيام» وهذا فيه 
تطويل القيام» ذكره ههنا من جهة هذه المناسبة. قلت: هذا غير سديد,ء لان الترجمة: باب ما 
يقول بعد التكبير» وليست في تطويل القيام» وقال بعضهم: وأحسن منه ما قاله ابن رشيد: 
يحتمل أن تكون المناسبة في قوله: «وحتى قلت أي رب أوأنا معهم؟) لأنه وإن لم يكن فيه 
دعاء ففيه مناجاة واستعطاف» فيجمعه مع الذي قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه 
خضوع؛ ولا يختص بما ورد في القرآن» حلونا التسفية. انتهى. قلت: هذا كلام طائح. أ 
ل ل داغلق فالا يحمن على من اله :ذوق من :اطع :ترا كيت 
الكلام. وأما ثانياً فلآن العبد يناجي ربه ويستعطفه وهو ساكتء ومقام المناجاة والاستعطاف 
يكون بكل ذكر يليق لذاته وصفاته. والحال أن الله حث عبيده في غير موضع من القرآن, 
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وحث نبيه عَُْهُ في غير موضع من حديثه بذ كره ومدح الذاكرين والذاكرات» وكل ذلك 
باللسان» وهو ترجمات القلب. ومجرد الخضوع لا يغني عن الذكرء والحسن في الخضوع 
مع الذكر. وأما ثالثاً فكيف يقول: ولا يختص بما ورد في القرآن؟ أفيليق للعبد أن يقول في 
صلاتف وهىي محل المناجاة والخضوع: اللهم اعطني القن دينار مغاة؟ أو : روجني امرأة 
فلانية؟ وهذا ينافي الخضوع والخشوع؟ وكيف وقد قال عَيْلهِ: «إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس...) الحديث؛ وأما على تقدير وقوع لفظة: باب» بين الحديثين 
فهي بمنزلة الفصل من الباب الذي قبلهء وتكون المناسبة بينهما تعلقاً ماء والذي ذكره 
الكرماني هو هذا التعلق. فافهم. [ 
ذكر رجاله: وهم أربعة: الاول: سعيد بن محمد بن الحكم ابن أبي مر يم الجمحي 
مليكة. وأبو بكر. ويقال: ان 0 مليكة» يضم المي زهير بن عبد الله التيمي 
الأحول المكي القاضي على عهد ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهم. الرابع: أسماء بنت أبي 
بكر الصديقء أم عبد الله بن الزبير» وهي التي يقال لها: ذات النطاقين» أحت عائشة أم 
المؤمنين» ماتتت : ةة سئة ثلااث وسبعين» ووكانت بشت مائة ظ 
في موضع. وفيه: : الإخبار بصيغة بصيغة الجمع في موضع وا واحد. وشيه: العنعنة في موضع. و ويه 
أبي مريم. قلت: أخرجه فى: باب فضل سقي الماء. حذثنا ابن أبى مريم حذّثنا نافع بن عمر 
عن ابن أبي مليكة: «عن أسماء بنت أبي بكر: إن النبي عَيَلِنُهُ صلى صلاة الكسوفء فقال: 
دنت مني النار حتى قلت: إي رب أوأنا معهم؟ فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرةء 
قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى مانت جوعاً). انتهى. فسنده بعين سند حديث هذا 
الباب» إل أن في المتن اقتصاراً وبعضص اخعلافت. وأخرجه النسائي في الصلاة: عن إبراهيم بن 
يعقوب عن موسىٍ بن داود.. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محرز بن سلمة؛ ثلاثتهم عن نافع بن 
5 ا 0 أخر جه النكة علد اوفقي نر ليد م ا فاطمة 
ا » وأخرج ام 6 98 ب ام الى وق اهن جا لدان 
بك ورواه مسلم من رواية صفية بنت سيبة عن اعنعاء: وابن عباس: أخرج حديثه مسلم عن 
محمد بن المشنى» وأبو داود عن مسدد والترمذدي عن بندار والنسائي عن محمد بن المشنى 
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وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم واتفق عليه 
الشيخانء وأبو داود والنسائي من رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس. وعلي بن أبي طالب: 
أخرج حديثه أحمد من رواية حنش عنه. وعائشة: أخرج حديثها الائمة الستة فالبخاري عن 
عبد الله بن محمدء واتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من رواية الأوزاعي» والنسائي من 
رواية عبد الرحمن بن أبي بكر. وأخرجه خلا الترمذي من رواية يونس بن يزيد» ورواه مسلم 
والنسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة وعلقه البخاري من رواية سليمان بن كثير» وسفيان 
ابن حسين» ستتهم عن الزهري. وقد وصل الترمذي رواية سفيان بن حسينء واتفق عليه 
الشيخان وأبو داود والنسائي من رواية هشام بن عروة عن أبيه» وأبو داود من رواية سليمان بن 
يسار عن عروة» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية هشام بن عروة عن أبيه؛ وأبو داود 
من رواية عبيد بن عميرء وفي رواية لمسلم عن عبيد بن عمير عن عائشة. وعبد الله بن 
عمرو: أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد 
الله بن عمروء وله حديث آخر رواه أبو داود من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
ابن عمرو وسكت عليه. والنعمان بن بشير: أخحرج حديثه أفو داود والنسائي من رواية أبي 
قلابة عن النعمان بن بشير. والمغيرة بن شعبة: أحرج حديثه الشيخان من رواية زياد بن 
علاقة. وأبو مسعود: أخرج حديثه الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية قيس بن أبي حازم 
قال:: سسحعت: آنا مسعود... الحديث. وأبو بكرة: أحرج حديثه البخاري والنسائي من رواية 
الحسن عن أبي بكرة. وسمرة بن جندب: أخرج حديثه أصحاب السنن. من رواية ثعلبة بن 
عباد» بكسر العين وتخفيف الباء الموحدة. وابن مسعود: أخرج حدونة عمد من طريق أبن 
إسحاق. وابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: أخرج حديثئه الشيخان والنسائي من رواية القاسم 
ابن محمد بن أب بكر عن ابن عمر. وقبيصة الهلالي: أخرج حديثه 0 داود والنسائي من 
رواية أبي قلابة عنه. وجابر: أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية. هشام: الدستوائي 
عن أبي الزبير عن جابر. وأبو موسى: أخرج حديثه الشيخان والنسائي من رواية يزيد بن عبد 
الله. وعبد الرحمن,. بن سمرة: أخرج حديثه مسلم أبن داود والنسائي. وأبي بن كعب: 
أخرج حديثه أبو داود من رواية أبي حفص الرازي. وبلال: أحرج حديثه البزار والطبراني في 
(الكبير) و(الأوسط) من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال. وحذيفة: أحرج حديثه 
البزار من رواية محمد بن أبي ليلى. ومحمود بن لبيد: أخرج حديئه أحمد من رواية عاصم 
ابن عمرو بن قتادة عنه. وأبو الدرداء: أخرج حديثه الطبراني في (الكبير) من رواية زياد بن 
صخر عنه. وأبو هريرة: أخرج حديثه النسائي من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة. وأم سفيان: أخرج حديثها الطبراني في (الكبير) من رواية موسى بن عبد الرحمن 
عنها. وعقبة بن عامر: أخرج حديثه الطبراني في (الكبير) بلفظ: «لما توفي إبراهيم عليه 
السلام» كسفت الشمس...) الحديث. 


ذكر معناه: قوله: «صلاة الكسوف». روى جماعة أن الكسوف يكون في الشمس 
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والقمر.ء وروى جماعة فيهما: بالخاء» وروى جماعة: في الشمس بالكاف وفي القمر بالخائ 
والكثير في اللغة» وهو اختيار الفراء: أن يكون الكسوف للشمس والخسوف للقمر. يقال: 
كسفت الشمسء» وكسفها الله عز وجل وانكسفتء» وخسف القمر وخسفه الله وانخسف. 
وذكر علب في لقعت : انتكسفت الشمس وخسف القمر أجود الكلام. وفي (التهذيب) 
لأبي منصور: خسف القمر وخحسفت الشمس: إذا ذهب ضوؤها. وقال أبو عبيدة معمر بن 
المثنى: خسف القمر وكسف واحد: ذهب ضووؤه وقيل: الكسوف أن يكسف بيعضهماء 
والخسوف أن يخسف بكلهما. قال تعالى: «إفخسفنا به وبداره الأرض» [القصص: .]8١‏ 
0 ابن حبيب في (شرح الموطأ): الكسوف عير الود والخسوف انخسافهماء وكذلك 

تقول في عين الأعور: [5ا مسحت وعا حي دي جد الغرن ودعي بور ادو يرؤهاة وباك 
القراز: وكسف الشمس والقمر تكسف كسوفاً فهي كاسفة» وكسفت فهي مكسوفة» وقوم 
يقولون: انكسفت, وهو غلط. وقال الجوهري: والعامة تقول: إنكسفت,ء وفي (المحكم): 
كسفها الله :واكسقهاء والأول أعليئ. والقير كالسفس. وقال البريدفق؛ كست القمر وهو 
يخسف خسونا فهو خسف وخسيف وخاسف» وانخسف انخسافا. قال: وانخسف أكثر في 
ألسنة الناس. وفي (شرح الفصيح): كسفت الشمس أي: اسودت في رأي العين من ستر القمر 
إياها عن الأبصارء وبعضهم يقول: كسفت على ما لم يسم فاعله» وانكسفت. قوله: «ثم 
انصرف» أي : من الصلاة بعد أن فرع منها على هذه الهيئة. قوله: «دنت» أي" قربت من 
الدنو. قوله: «لو اجترأت» من الجراءة» وهو الجسارة» وإنما قال ذلك لأنه لم يكن مأذوناً من 
عند الله بأخذه. قوله: «بقطاف»., بكسر القاف: قال الجوهري: القطفء بالكسر: العنقود, 
وبجمعه جاء القرآن: #قطوفها»#[الحاقة: 5]» والقطافء بالكسر وبالفعح: وقت القطف. 
بالفقح. يقال: قطفت العنب قطفاً. وقال ابن الأثير: القطف, بالكسر: اسم لكل ما يقطف. 
كالذبح والطحنء ويجمع على: قطاف وقطوفء وأكثر المحدثين يرويه بفتح القافء وإنما هو 
بالكسر. 





قوله: «أوَأَنَا معهم؟» بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة في رواية الأكثرين» وبحذف 
الهمزة في رواية كريمة. وهي مقدرة. وقال الكرماني: عطف: الواو» على مقدر بعد الهمزة؛ 
يدل عليه السياق»: ولم يبين ذلك ولا غيره الذي أخذ منه» وفي رواية ابن ماجه: «وأنا فيهم». 
وقال الإسماعيلي: والصحيح: «أوَأنا معهم» قوله: «فإذا امرأة» كلمة إذاء للمفاجأة» فتختص 
بالجمل الإسمية» ولا تحتاج إلى جواب» ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت فإذا 
الأسد بالباب. قوله: وحسبت أنه قال) جملة معترضة بين قوله: «امرأة». وبين قوله: 
«وتخدشهاء أي: قال أبو هريرة: حسبت أن رسول الله عَْيُِه قال» هكذا. فسره لكرماني' اك 
غيره: قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي الحديث, والضمير في: أنه» لابن أبي مليكة» وذكر 
أن الإسماعيلي بينه كذا. قوله: «تخدشها) من الخدشء بفتح الخاء المعجمة وساكون الدال 
المهملة وفي آخره شين معجمة: وهو خدش الجلد وقشره بعود أو نحوه» وهو من باب: 


ضرب يضرب. قوله: «هرة» بالرفع فاعل لقوله: «وتخدشهاء. قوله: «لا أطعمتها/ أي: لا 
أظطعت الغتراة الهرة» هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: (لا هي أطعمتها, بالضمير 
الراجع إلى المرأة. قوله: «تأكل». فو :الا خوزال المنتظرة. قوله: «قال نافع» وهو: ابن عمر 
راوي الحديث. قوله: «حسبت أنه قال» فاعل: حسبتء هو نافع» والضمير في: أنه» يرجع 
إلى ابن أبي مليكة. 

قوله: «من خشيش الأرض أو خشاش الأرض» كذا وقع في هذه الرواية بالشكء و: 
الخشيش» بفتح الخاء المعجمة: وهو حشرات الأرض وهوامهاءوالخشاشء» بكسر الخاء: هو 
الحشرات أيضاً. وقال ابن الأثير: تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: من خشيشهاء وهي 
بمعناه. ويروى بالحاء المهملة» وهو: يابس النبات» وهو وهم. وقيل: إنما هو خشيشء» بضم 
الخاء المعجمة تصغير: خشاش» على الحذف أو: خحشيشء بغير حذف. وقال الخطابى ليس 
يعو وا راعانهى عماس ستعرسة الجاع وشرح حشراك الارطو يا ٠‏ ْ 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن صلاة الكسوف أجمع العلماء على 
أنها سئة وليست بواجبة وهو الأصح.ء وقال بعض مشايخنا: إنها واجبة للأمر بها ونص في 
الأسرار على وجوبها. قلت: الأمر بها هو قوله َلّهُ: «إذا رأيتم شيئاً من هذه الأفزاع فافزعوا 
إلى الصلاة». وثبوتها بالكتاب وهو قوله تعالى: «وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» 
[الإسراء: 94 ه]» والكسوف أية من ايات الله تعالى يخوف الله به عباده ليتركوا المعاصى 
ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي فيها فوزهمء وبالسنة وهو ما ذكرناه» وبالإجماع: فإن الأمة 
قد اجتمعت عليها من غير إنكار من أحد. 

الوجه الغاني: أن يصلي بها في المسجد الجامع: أو في مصلى العيدء قاله 
الطحاوي: وقالت الشافعية والحنابلة: السنة في المسجد لأن النبي َيِه فعلها فيه. ولأن 
وقت الكسوف يضيق عن الخروج إلى المصلى. ظ 

الوجه الغالث: في وقت أدائها فأما أولها فوقت يجوز فيه أداء النافلة» وفيه لاف 
يأني وأخرهاء فعن مالك: لا يصلي بعد الزوال» رواه ابن القاسم. وفي رواية ابن وهب: يصلي 
وإن زالت الشمسء وعنه: لا يصلي بعد العصرء ومذهب أبي حنيفة إن طلعت مكسوفة لا 
يصلى حتى يدخل وقت الجوازء قال ابن المنذر: وبه أقول خلافاً للشافعى. وفى (المحيط): 
لآ يمدي ني الأرنات اكلانة ودكو ابن عض فى الارعد كارع :قال الاي ين ميحد مجه 
سنة ثلاث عشرة ومائة» وعلى الموسم سليمان بن هشامء وبمكة شرفها الله عطاء بن أبي رباح 
وابن شهاب وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعمرو بن شعيب وأيوب بن موسى» و كسفت 
الشمس بعد العصرء فقاموا قياماً يدعون الله في المسجدء فقلت لأيوب: ما لهم لا يصلون؟ 
فقال: النهي قد جاء عن الصلاة بعد العصر فلذلك لا يصلون, إنما يذكرون حتى تنجلي 
الشمسء وهو مذهب الحسن بن أبي الحسن وابن علية والثوري؛ وقال إسحاق: يصلون بعد 
العصر ما لم تصفر الشمسء وبعد صلاة الصبح, ولا يصلون في الاوقات الثلاثة» فلو كسفت 
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عند الغروب لم يصل إجماعاًء وقال ابن قدامة: إذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل 
سبب أو لم يكنء روي ذلك عن الحسن وأبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم وأبي حنيفة 
ومالك وأبي ثور ونص غلية العتمء روؤى قتادة قال: انكسفت الشمس ونحن بمكة شرفها 
أنه تعالى. د بعد العصر يفك * قياماً 0 فسألت عقا 9 ذلك» 0 مدا يصنعوك. 
العزيز: ار أقول, وهذا أظهر القولين. 


الوجه الرابع: في صفتهاء وهي كهيئة النافلة عندنا بغير أذان ولا إقامة مثل صلاة 
الفجر والجمعة في كل ركعة ركوع واحدء وبه قال النخعي والثوري وابن أبي ليلى» وهو 
مذهب عبد الله بن الزبيرء رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن عباسءوروي ذلك أيضا 
عن ابن عمر وأبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمروء وقبيصة الهلالي والنعمان بن 
بشير وعبد الرحمن بن سمرة» وعند الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وعلماء الحجاز: صلاة 
الكسوفت ركعتان» في كل ركعة ركوعان وسجودان» وعن أحمد وإسحاق. في كل ركعة 
ثلاث ركوعات واحتج الشافعي ومن معه بحديث عائشة. رضي الله تعالى عنهاء أخرجه 
الأئمة ة الستة في كتبهم على ما سيأني في بابه إن شاء الله تعالى» وحديث: الغلااث ركوعات 
فني كل ركعة أخرجه مسلم عن عطاء عن جابر «قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله 
عله فصلى ست ركعات بأربع سجدات». وذكر في (الخلاصة الغزالية) إذا انتكسفت 
الشمس في وقت مكروه أو غير مكروه» ونودي: الصلاة جامعة» وصلى الإمام بالناس في 
المسجد ركعتين» وركع في كل ركعة ركوعين وأوائلها أطول من أواخرهاء ثم ذكر قراءة 
الطوال الأربع في أول القرآن في القيام الأربع» ثم قال: ويسبح في الركوع الأول قدر مائة 
أية, وفي الثاني قدر ثمانين» وفي الغالث قدر سبعين» وفي الرابع قدر خمسين اية. وعند 
طاوس بن كيسان وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن جريج: صلاة الكسوف ركعتان في 
كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان». ويحكى هذا عن علي وابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهمء واحتجوا في ذلك بحديث ابن عياس» أخرجه مسلم عن طاوس عن ابن عباس عن 
النبي عَّْهِ: أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 
ثم ةي قال والأخرى مثلها. وقال قتادة وعطاء بن أ رباح وإسحاق وابن المنذر: صلاة 
الكسوف ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان وعند سعيد بن جبير وإسحاق بن 
راهويه في رواية» ومحمد بن جرير الطبري وبعض الشافعية: لا توقيت في الركوع في صلاة 
الكسوف بل يطيل أبداً يركع ويسجد إلى أن تنجلي الشمس. وقال القاضي عياض: قال 
بعض أهل العلم: إنما ذلك على حسب مكث الكسوفء فما طال مكثه زاد تكرير الركوع 
فيه» وما قصر اقتصر فيه وما توسط اقتصد فيه. قال: وإلى هذا نحى الخطابي وابن راهويه 
واغرر هما نوق يترظن عليه بآنظولها وذوائتها لذأ يقل فى أول الخال .ول فى الى كعة الأولئ: 
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وأضيفحابكا اشهوا قيما ذهيوا اليه يديت عيد الله بخ عسروه واخريحة أبو :داود 
والنسائي والترمذي في الشمائل: عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: 
«انكسفت الشمس على عهد رسول الله عله فقام رسول الله عَيْدد لم يكد يركع ثم ركع 
فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفعء.وفعل في الركعة 
الأخرى مثل ذلك. الحديث. وبحديث النعمان بن بشيرء رواه أبو قلابة عنه أن النبي, عََلله 
قال: «إذا خعسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». رواه 
النسائي وأحمد والحاكم في (مستدركه) وقال: على شرطهم. ورواه أبو داود» ولفظه: 
«كسفت الشمس على عهد رسول الله ْله فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى 
انجلت». وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضاً وقال البيهقي: هذا مرسلء أبو قلابة لم يسمع من 
النعمان. قلت: صرح في الكمال بسماعه عنهء وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان وروى 
هذا الخبر عنه» وصرح ابن عبد البر بصحة هذا الحديث, وقال: من أحسن حديث ذهب إليه 
الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان» فرد كلام البيهقيء فإنه بلا دليل» ولأنه ناف وغيره 
مثبت. وبحديث قبيصة الهلالي: أخرجه أبو داود عنه قال: «كسفت الشمس على عهد رسول 
الله» عَيُْه فخرج فزعاً يجر رداءه» وأنا معه يوممذ بالمدينة» فصلى ركعتين فأطال فيها القيام, 
ثم انصرف وانجلتء فقال: إنما هذه الايات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث 
صلاة صليتموها من المكتوبة»). وأخرجه النسائي أضنا والحاكم في (المستدرك) وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه. وقال البيهقي بعد أن رواه سقط بين أبي 
قلابة وقبيصة رجل وهو: هلال بن عامرء وقال النووي في (الخلاصة): وهذا لاا يقدح في 
صحة الحديث. وبحديث أبي بكرة أخحر جه البخاري عن الحسن عنهء. قال: «(خسفت الشمس 
على عهد رسول الله َيه فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه. 
فصلى ركعتين فانجلت الشمس»). وسيأتي هذا في بابه. وبحديث عبد الرحمن بن سمرة. 
أخر جه مسلم وفيه: «فصلى ركعتين)». 


وقد تكلف الخصم في الجواب عن هذين الحديثين لأجل أنهما عليهم, فقال 
النووي: قوله: «صلى ركعتين»؛ يعني في كل رععة قيامان وركوعان. :وقال القرطبي: يحتمل 
أنه إما أن عن حكم ركعة واحدة كيت عن الأخري: قلت: في هذين العجوابين إخراج 
اللفظ عن ظاهره بغير ضرورة» فلا يجوز إلا بدليل» وأيضا في لفظ النسائي: «كما تصلون». 
وفي لفظ ابن حبان: «مثل صلاتكم). وقال الطحاوي: أكثر الآثار في هذا الباب موافقة 
والتطوع مع كل ركعة سجدتان؛ فالنظر على ذلك أن تكون صلاة الكسوف كذلكء وقال 
ابر حرزرم. العمل بما صح ورأي أهل بلده قل يجور أن يكون ذلك اختلاف إباحة وتوسعة عير 
تعلق بحديث ورآه أولى من غيره بحسب ما أدى إليه اجتهاده في صحته. فأبو حنيفة تعلق 
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بأحاديث من ذكرناهم من الصحابة لموافقتها القياس في أبواب الصلاة. وقال أبو إسحاق 
المروزي» وأبو الطيب وغيرهما: تحمل أحاديثنا على الاستحباب, وأحاديثهم على الجواز. 
وقال السروجي: قلنا: لم يفعل ذلك بالمدينة إلا مرة واحدة» فإذا حصل هذا الاضطراب 
الكثير من ركوع واحد إلى عشر ركوعات يعمل بما له أصل في الشرع. انتهى. قلت: فيه 
نظر لأنه فعل مََْلهِ صلاة الكسوف غير مرة» وفي غير سنة» فروى كل واحد ما شاهده من 
صلاته عَيلِلُه وضبطه من فعلهء وذكر النووي في (شرح المهذب): أن عند الشافعية لا تجوز 
الزيادة على رز كوعين. وبه قطع جمهورهم قال: وهو ظاهر نصوصه؛ قلت: الزيادة من العدل 
مقبولة عندهمء وقد صحت الزيادة على الركوعين ولم يعملوا بها فكل» جواب لهم عن الزيادة 
على الركوعين فهو جواب لنا عما زاد على ركوع واحد. وقال السرخسي: وتأويل الركوعين 
فما زاد أنه عَيْللُهُ طوّل الركوع فيهاء فإنه عرضت عليه الجنة والناره فمل بعض القوم وظنوا أنه 
رفع رأسه فرفعوا رؤؤوسهم ومن خلف الصف الأول ظنوا أنه ركع ركوعينء فرووه على حسب 
وار سمت ولد وفيه نظر لا يخفىء وقيل: رفع رأسهء عه ليختبر حال الشمس هل 
انجلت أم لا؟ وهكذا فعل في كل ركوع؛ وفيه نظر أيضاً. 
الوجه الخامس: في صفة القراءة فيها. فمذهب أبي حنيفة أن القراءة تُخفى فيهاء 
وبه قال مالك والشافعي» وقال النووي في (شرح مسلم): إن مذهبنا ومذهب مالك وأبي 
حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف 
القمرء وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق: يجهر فيهما. وحكى الرافعي 
عن الصيدلاني مثله». وقال محمد بن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواءء وما حكاه الثوري 
عن مالك هو المشهور بخلاف ما حكاه الترمذي» وقد حكى ابن المنذر عن مالك الإسرار 
كقول الشافعي» وكذا روى ابن عبد البر في (الاستذكار)» وقال المازري: إن ما حكاه 
الترمذي عن مالك من الجهر بالقراءة رواية شاذة ما وقفت عليها في غير كتابة» قال: وذكرها 
ابن شعبان عن الواقدي عن مالكء وقال القاضي عياض في «الإكمال) والقرطبي في 
(المفهم): إن معن بن عيسى والواقدي رويا عن مالك الجهر, قالا: ومشهور قول مالك 
الإسرار فيهاء وأما ما حكاه الترمذي عن الشافعي من الإسرار فهو المعروف عنه» وهو الذي 
رواه البويطي والمزني 


وحكى الرافعي أن أبا سليمان الخطابي ذكر أن الذي يجيء على مذهب شالك 
الجهر فيهماء وتابعه النووي في (الروضة) على نقله ذلك» وتعقبه في (شرح العياديم فقال: 
إن ما نقله عن الخطابي لم أره في كتاب له. وتعقب صاحب (المهمات) ا الرافعي بأن 
الذي نقله الخطابي في (معالم السنن): الإسرار. وقال شارح الترمذي: ما نقله الرافعي عن 
الخطابي موجود عنهء وقد ذكره في كتابه (أعلام الجامع الصحيح) فقال» بعد أن حكى عن 
مالك والشافعي وأهل الرأي: ترك الجهر لحديث ابن عباس أنه قال: فحزرنا قراءته» فلو جهر 
لما احتاج إلى: الحزر. قال: والجهر أشبه بمذهب الشافعيء لأن عائشة تثبت الجهر. قال: 
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وتحمورة أن ابن عباس وقف في أخر الصف فلم يسمع. واحتج الطحاوي لبي حنيفة 
والشافعي ومن معهما في الإسرار بحديث ابن عباس. أخرجه في (معاني الأثار) أنه قال: ما 
سمعت من النبي عََُِهُ في صلاة الكسوف حرفاً. ورواه البيهقي وأحمد والطبراني وأبو يعلى 
في (مسانيدهم) وأبو نعيم في (الحلية) وبحديث سمرة بن جندبء قال: «صلى بنا رسول 
لله عه في صلاة الكسوف ولا نسمع له صوتا». وأخرجه النسائي والطبراني خطولة ا 
احتج لأبي يوسف ومحمد ومن معهما في الجهر بحديث عائشة: أن رسول الله عَيله... 
إلى آخرهء ثم قال: يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة لم يسمعا من النبي مَيهِ في صلاته 
حرفأء وقد جهر فيهاء لبعدهما عنهء فهذا لا ينفي الجهر. وقال أيضاً: ال 
حكمنها كحكم صلاة لادب عند مرو رراها عد وضاكة العندية: أن ذلك هو المفعول في 
خاص من الأيام» فكذلك هذا. قلت: ظهر من كلامه أنه مع أبي يوسف ومحمد؟ 


قلت: اختلفت الأحاديث في الجهر والإسرار في صلاة الكسوف»ء فعند مسلم من حديث 
عائشة أنه عََلَهُ جهر في صلاة الكسوفء وقاله البخاري في صلاة الكسوفء وعند أبي داود 
من رواية الاوزاعي عن الزهري» فذكره بلفظ: دقرا قراءة طويلة فجهر بها)ء يعني : في صلاة 
الكسوف وجهر بها في القراية». وقال: هنا حديث حمسن صححيح ») وعند أضيحات السنن من 
حديث سمرة وابن عباس كما ذكرنا: أنهما لم يسمعا حرفاء ولا شك أن حديث عائشة 
أصرح بالجهر فيهاء وحديثها متفق عليهء وقد أجاب عنه القائلون بالإسرار بجوابين: أحدهما: 
ما قاله النووي في (شرح مسلم): بأن هذا عند أصحابناء والجمهور محمول على كسوف 
القمر. والثاني: ما قاله ابن عبد البر في (الاستذْكار) من الإشارة إلى تضعيف الحديث. 


قلت: يرد الجواب الأول ما رواه إسحاق بن راهويه عن الوليد بن مسلم بإسناده إلى 
عائشة: «أن النبي عَيْيلَهِ صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة». رواه الخطابي في 
(أعلام الجامع الصحيح) من طريق ابن راهويه. وأما تضعيف ابن عبد البر الحديث فكأنه من 
جهة سفيان بن حسين عن الزهري» فإن أحمد قال: ليس بذلك في حديثه عن الزهري» وعن 
يحبى: ثقة في غير الزهري لا يدفع» قلت: قال يعقوب ابن شيبة: صدوق ثقة» روى له مسلم 
في مقدمة كتابه» واستشهد به البخاري» وروى له عن الأربعة ومع ذلك فقد تابعه على ذلك 
عن الزهري عبد الرحمن بن نمر وسليمان بن كثيرء وإن كانا ليني الحديثء. وقال شارح 
الترمذي: وعلى هذا فالمختار الجهرء فلذلك قال الخطابي: إنه أشبه بمذهب الشافعي لقوله: 
إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث 
سمرة. وقال البيهقي في (الخلافيات): لكنه ليس بأصح من حديث ابن عباس الذي قال فيه 
نحواً من قراءة سورة البقرة. قال الشافعي: وال على حل يجي بالك اااي بم 
يقدره بغيره» فإن قيل: قال الشافعي: وروي عن ابن عباس أنه قال: قمت إلى جنب النبي 
يله فى خسوف الشمس فما سمعت منه حرفاً؟ وأجيب: بأنه لا يصح هذا عن ابن عباس؛ 
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لأن في إسناده ابن لهيعة» وفي آخر الواقدي» وفي آخر الحكم بن أبان. 

الوجه السادس: في صلاة خسوف القمر: قال أصحابنا: ليس في خسوف القمر 
جماعة؛ وقيل: الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة لتعذر اجتماع الناس بالليل» وإنا 
يصلي كل واحد منفرداء وعند مالك: لا صلاة فيه وعند الشافعي: يضلى للحسوف كها 
يصلى للكسوف بجماعة وركوعين وبالجهر بالقراءة وبخطبتين بينهما جلسة» وبه قال أحمد 
وإسحاق إلا في الخطبة. واستدل أبو حنيفة ومالك بأن النبي عَيلتُهِ جمع لكسوف الشمسء 
ولما خسف القمر في جمادى الآخرة سنة أربع فيما ذكره ابن الجوزي وغيره لم يجمع فيه. 
وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أن النبي عَيْدِ جمع لخسوف القمرء ولا نقل عن أحد 
من الأئمة بعده أنه جمع فيه وذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على مشروعية الصلاة 
لخسوف القمرء فعله ابن عباسء وبه قال عطاء والحسن وأبو ثور» وهو مروي عن عثمان بن 
عفان وجماعة المحدثين وعمر بن عبد العزيز مستدلين بقوله:«إن الشمس والقمر ايتان من 
آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا». وروى الدارقطني من حديث إسحاق بن راشد عن الزهري 
عن عروة عن عائشة: «أن النبي عله كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أزبع ركعات 
وأربع سجدات ويقرأ ذ في الركعة الأولى بالعتكبوت أو: الروم» وفي الثانية: بيس). وفي حديث 
قبيصة مرفوعاً: «إذا ا الكتمس أو القمر فصلوا». وروى الدارقطني بسند جيد من 
حديث حبيب .بن ثابت عن طاوس عن ابن عباس: «أن رسول الله عاتم صلى في كسوف 
الشمس والقمر ثمان ركعات في أربع سجدات». وبوب البخاري: باب الصلاة في كسوف 
القمرء على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

فائدة: اختلفت الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف من الاقتصار على 
ركوعين» كما في حديث أ بكرة وغيره» وثلاث ركوعات في كل ركعة كما في حديث 
جابر» وأربع ركوعات في ركعتين كما في حديث عائشة وغيره» وست ركوعات في ركعتين 
كما في حديث جابر وغيره وثئمان ركوعات في ركعتين كما في حديث أبي بن كعبء. 
وخمسة عشر ركعة في ثلاث ركوعات» رواه الحاكم في (المستدرك) عن أبي بن كعب. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور: أن الجنة والنار مخلوقتان اليوم» وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة. وفيه: أن تعذيب الحيوان غير جائزء وأن المظلوم من الحيوان يسلط يوم 
القيامة على ظالمه. وفيه: معجزة النبي» عَيه. 

١؟ ‏ باب رفع الِصَرٍ إلى الإمام ني الصّلاة 

أي: هذا باب في بيان رفع المطلى بصره إلى الإمام في الصلاة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المصلي بعد افتتاحه بالتكبرء وابتفجاحة ينبحي 
أن يراقب إمامه بالنظر إليه لإصلاح صلاته. وقال ابن بطال: فيه حجة لمالك في أن نظر 
المصلي يكون إلى جهة القبلة» وعند أصحابنا يستحب له أن ينظر إلى موضع مروف آنه 
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أقرب للخشوع, وبه قال الشافعي.‎ 
وقالث عَائْشَةٌ قال انب َل في صَلاةٍ الكشوف فَرَيِتُ + هد يَحْطَمُ بَعْضّهَا بَغضأً‎ 
جين رَأَبْثمُونِي تأَخرتُ‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «حين رأيتموني تأخرت»., وذلك لأنهم كانوا يراقبونه عَيلِلهِ, 
فلذلك قال: «حين رأيتموني تأخرت»., وهذا طرف من حديث وصله البخاري في: باب إذا 
انفلتت الدابة» وهو في أواخر الصلاة. قوله: «رأيت جهنم) وقال الكرماني : ويروى: «فرأيت») 
بالفاء عطفاً على ما تقدمه في حديث في صلاة الكسوف مطولا. قوله: «يحطم». بكسر 
الطاء أي: يكسرء وفيه: الحطمة, وهي من أسماء النار لأنها تحطم ما يلقى فيها. 
لايم عهدتنا تردى قال حدننا عبد الواجد و حدثنا الاخفل عن عازه بن مغر 
عن أبي مَعْمَرٍ قال قُلَْا لِحَبَابٍ أكانَ رسول الله َه يَفَرأْ في الظهْر والعَصْر قال , َعَم قُلنَا بم 
كنم تغرفونَ ذَّاكُ قال بِاصْطرَاب لِحيّته. 00 7/4 أطرافه في: ١٠كلاء‏ ١5لا‏ 
ااا]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «باضطراب لحيته). وذلك لأنهم كانوا يراقبونه في الصلاة 
حتى كانوا يرون اضطراب لحيته من جنبيه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وقد تكرر 
ذكره. الثاني: عبد الواحد بن زياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف. الثالث: 
سليمان الأعمش. الرابع: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن عمير ‏ تصغير 
عمر ‏ التيمي بن تيم الله الكوفي. الخامس: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن سخبرة. 
بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالراء: الأزدي. السادس: 
خباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة وفي آخره باء أخرى: ابن الأرت» بفتح 
الهمزة وبالراء وتشديد التاء المثناة من فوق: أبو عبد الله التيمى» لحقه سبى فى الجاهلية 
فاشترته امرأة خزاعية فأعتقته» وهو من السابقين إلى الإسلام ار بخ لمن في الله 
على إسلامهم» شهد المشاهدء وروي له اثنان وثلاثون حديثاء ولليخاري خمسة.» مات سنة 
سبع وثلاثين بالكوفة» وهو أول من صلى عليه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 
منصرفه من صفين. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في أريععة مواضع بصيغة الإفراد من الماضيء» وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: عن عمارة وفي رواية حفص بن غياث 
عن الاعمش: حذّثنا عمارة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في الصلاة عن محمد بن 
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يوسف عن سفيان الثوري وعن عمر بن حفص عن أبيه وعن قتيبة عن جرير. وأخرجه أبو 
داود فيه عن مسدد عن عبد الواحد. وأخرجه النسائي فيه عن هناد بن السري عن أبي معاوية. 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن علي بن محمد عن وكيع؛ ستتهم عن الأعمش عن عمارة بن عمير 
عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «أكان؟» الهمزة فيه للاستفهام والاستخبار. قوله: «يقرأ» قال 
الكرماني: يقرأء أي: غير الفاتحة إذ لا شك في قراءتها. قلت: هذا تحكم ولا دليل عليه 
. فظاهر الكلام أن سؤالهم عن باب عن قراءة النبي, عَْته في الظهر والعصر عن مطلق 
القراءة» لأنهم ربما كانوا يظنون أن لا قراءة فيهما لعدم جهر القراءة فيهماء ألا ترى ما رواه أبو: 
داود في (سننه): ل ا ا حدّثنا عبد الله بن عبيد 
الله قال: «دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم, فقلنا لشاب: سل ابن عباس: 
أكان رسول الله عَْيَهِ يقرأ فى الظهر والعصر؟ فقال: لا لاء فقيل له: إن ناساً يقرؤون في 
الظهر والعصرء فقال: فلعله كان يقرأ في نفسةة :فقال* مشا هذه شر من الأولىء كان عبداً 
هامورا بلغ مأ أرشيل: به...) الحديث. وروى الطحاوي من حديث عكرمة: «عن ابن عباس أنه 
قيل له: ظن بد رن قن طاقن راعسال لو كان لي عليهم سبيل لقلعت ألستتهم؛ » إن 
النبي عه قرأ وكانت قراءته لنا قراءة» وسكوته لنا سكوتأ». وأخرجه البزار عن عكرمة: «أن 
رجلاً سأل ابن عباس عن القراءة في الظهر والعصرء فقال: قرأ رسول الله عَيتّهِ في صلوات 
فنقرأ فيما قرأ فيه» ونسكت فيما كت فقلت: كان يقرأ في نفسهء فغضب وقال؛ أتتهمون 
رسول الله عَيلَِهِ؟) وأخرجه أحمد ولفظه: عن عكرمة» قال: .قال ابن عباس: «قرأ رسول الله 
يله فيما أمر أن يقرا فيه وسكت فيما أمر أن يسكت فيه». «إوما كان ربك نسيا» [مرعم: 
4" «إولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة © [الأحزاب: .]8١١‏ وإلى هذه الأحاديث 
ذهب قومء منهم: سويد بن غفلة والحسن بن صالح وإبن إبراهيم بن علية ومالك في رواية. 
وقالوا: لا قراءة في الظهر والعصر أصلاً. قلت: فإذا كان الأمر كذلكء» كيف يقول الكرماني: 
يقرأ أي: غير الفاتخة؟ ويأتي بالتقييد في موضع الإطلاق من غير دليل يقوم به» ولكن لا 
بدع في هذا منه فإنه لم يطلع على أحاديث هذا الباب ولا على اختلاف السلف فيه 
وده مجرد تمشية مذهبه نصرة لإمامه من غير برهان. ونذ كر عن قريب الكلام فيه 

قوله: «قال: نعم» أئ: نعم كان يقرأ. قوله: «فقلنا» بالفاء العاطفة» ويروى: «قلنا». 
بدون الفاء. قوله: «بم كنتم». أصله: بماء فحذفت الألف تخفيفا. قوله: «تعرفون ذلك»» 
ويروى: «ذاك». وفي رواية الطحاوي: «بأي شيء م تعرفون ذلك؟) وفي لفظ للبخاري: 
«بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟») وفي رواية ابن أب شيبة: نابا شيء كنتم تعرفون قراءة 
رسول الله عَكَمِ؟» قوله: «باضطراب لحيته), بكسر اللام أي: بحركتهاء وقد جاء في بعض 
الروايات: «لحييه)» بفتح اللام وبالياءين» أولاهما مفتوحة لحري ساكنةء» وهي تثنية: لحي» 
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بفتح اللام وسكون الحاءء وهو منبت اللحية من الإنسان. وفي (المحكمم): اللحية اسم 
لجمع من الشعر ما ينبت على الخدين والذقن واللحي الذي ينبت عليه العارضء والجمع: 
ألح ولحى وألحاءء وفي (الجامع) للقزاز: يقال: لحيةء بكسر اللام» و: لحية» بفتح اللام 
والجمع: لحي ولحى. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل بالحديث المذكور على وجوب القراءة في الظهر والعصر. 
قال الطحاوي؛ رحمه الله» بعد أن روى هذا الحديث: فلم يكن في هذا دليل عندنا على أنه 
قد كان يقرأ فيهماء لأنه قد يجوز أن تضطرب لحيته بتسبيح يسبحه أو دعاء» ولكن الذي 
حقق القراءة منه في هاتين الصلاتين ما قد رويناه من الاثار التي في الفصل الذي قبل هذا. 
قلت: أراد بها ما رواه عن أبي قتادة وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وعمران بن حصين 
وأبي هريرة وأنضن نبرق سالك وعلي» عن حديث أبي قتادة فأخخرجه البخاري على ما يأتي عن 
قريين وكزللة حدية: حابر يذ سبهزة: بوآما شدي أبي سعيد الخدري» فأخرجه مسلم عنه: 
«أن النبي عَله كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين أية 
وفي الأخريين قدر حمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلكء وفي العصر الركعتين الأوليين في 
كل ركعة قدر حمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك». وأما حديث عمران بن 
حصين فأخرجه مسلم عنه: «أن رسول الله َه صلى الظهر فجعل رجل يقراً: , سبد اده 
ربك الأعلىء». فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ أو أيكم القارىء؟ قال رجل: أنا. قال قد علمت 
أن بعضكم خالجنيها. أي: نازعني قراءتها. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي عن عطاء. 
قال: قال أبو هريرة: «وكل صلاة يقرأ فيهاء فما أسمعنا رسول الله عَييتُِ أسمعناكم, وما أخحفى 
عنا أخفينا عنكم). وأما حديث أنس فأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عبيد, قال: 
سمعت أبا بكر بن النضرء قال: كنا بالطفٌ عند أنسء» فصلى بهم الظهر فلما فرغ؛ قال: إني 
صليت مع رسول الله عَيْلنهِ صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين ب«ؤسبح | 
ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ وبهإهل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: ١]وهذه‏ الأحاديث قد 
حققت القراءة من النبي عَُّهِ في الظهر والعصرء وانتفى ما روي عن ابن عباس الذي ذكرناه 
عن قريب» لأن غيره من الصحابة قد تحققوا قراءة رسول الله عَيدهِ في الظهر والعصر. 


وقال الخطابي في جواب هذا: إنه وهم من ابن عباسء لأنه ثبت عن النبي عه أنه 
كان يقرأ في الظهر والعصر من طرق كثيرة كحديث قتادة وخباب ابن الأرت وغيرهما. 
قلت: عندي جواب أحسن من هذا مع رعاية الأدب في حق ابن عباس وهو: أن.ابن عباس 
استند في هذا أولاً على قوله: «إأقيموا الصلاة» [البقرة: 2547 87 .١١١‏ النساء: ٠“‏ 
الأنعام: "/. يونس: 87. النور: 55. الروم: ."١‏ الشورى: .١1‏ المزمل: .]٠١‏ وهو مجمل 
بينه النبي مََكْنّهُ بفعله؛ ثم قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» والمروي هو الأفعال دون 
الأقوال» فكانت الصلاة إسماً للفعل في حق الظهر والعصرء والفعل والقول في حق غيرهماء 
ولم يبلغ ابن عباس قراءته عََككُّه في الظهر والعصرء» فلذلك قال في جوابه: عبد الله بن عبيد 
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الله بن عباس بن عبد المطلبء فلما بلغه خبر قراءته َيِه فيهما وثبت عنده رجع عن ذلك 
القول» لتيل عار ماروا أي راة لي ممح د رجيات عرو وبمار بن كوول عي 
الحسن العرني عن ابن عباس:«كان رسول الله عَيّْهُ يقرأ في الظهر والعصر». 

ومما يستفاد منه: ا ترجه عليه البخاري. وهو: رفع البصر إلى الإمام. وقد اختلف 
العلماء في ذلك - أعني: في رفع البصر إلى أي موضع في صلاته - فقال أصحابنا والشافعي 
وأبو ور إلى ترضع متحردف وروي ذلاق عن إبراهيم :وابن سيرين وفي [التوضيح)؟:واستتي 
بعض أصحابنا إذا كان مشاهدا للكعبة فإنه ينظر إليها. وقال القاضي حسين: ينظر إلى موضع 
سجوده في حال قيامه وإلى قدميه في ركوعه وإلى اله في سجوده وإلى حجره في تشهده 
لأن امتداد النظر يلهى فإذا قصر كان أولى» وقال مالك: ينظر أمامه وليس عليه أن ينظر إلى 
موضع سجوده وهو قائم: قال: وأحاديث الباب تشهد له لأنهم لو لم ينظروا إليه. عل ما 
رأوا تأخره حين عرضت عليه جهنم ولا رأوا اضطراب لحيته» ولا استدلوا بذلك على قراءته. 
ولا نقلوا ذلك» ولا رأوا تناوله فيما تناوله في قبلته حين مثلت له الجنة» ومثل هذا الحديث 
قوله عَيِْهُ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به) لأن الإثتمام لا يكون إلا بمراعاة حركاته في خفضه 
ورفعه. 
#1 حدّثنا حجاج قال حدثنا سُعْبَةَ قال أَنَْأنَا أُبُو إِسْحَاقَ قال سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بنَ 
يزيد تخعات 9 حدّثنا البَرَاءُ وكات غَيِرَ كذُوب أَنّهُعْ كاثُوا إِذّا صَلَّوَا مَعَ التَبِت عله هَرَقَعَ مِنّ 
الكوع قامُوا قِياماً حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ. [انظر الحديث 56٠0‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى يروه قد سجد). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حجاج بن منهال» وليس هو بحجاج بن محمد, 
لأن البخاري لم يسمع منه. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: أبو إسحاق وهو: عمرو بن 
عبد الله السبيعي. الرابع: عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي أبو موسى الصحابيء وكان 
أميراً على الكوفة. الخامس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإنباء 
بصيغة الجمع ومعناه الإخبارء وقال بعضهم: يجوز قول أنبأنا في الإجازة ولا يجوز أخبرنا فيها 
إلا فقيذا بالإجازة بأن يقول: أخبرنا بالإجازة. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: روأية الصحابي عن الصحابي. 

وقد استقصينا الكلام فيه في: باب متى يسجد من خلف الإمام؛ فإن البخاري أخرجه 
هناك عن مسدد وعن يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن 
البراء وفيهما اختلاف في بعض السند والمتن» وتكلمنا هناك بجميع ما يتعلق به.. 

قوله: «لابر افر عراب إذا صلوا. قوله: «قياماً» قال الكرماني: مصدر: قيل» الأولى أن 
يكون جمع ثم وانتصابه على الحال. قلت: الصواب مع الكرماني وانتصابه على المصدرية. 


448 )89٠( أبواب صفة الصلاة / باب‎ ٠ 


قوله: «حتى يروه»» بدون نون الجمع في رواية أبي ذر الأصيليء وفي رواية كريمة وأبي 
الوقت وغيرهما: «حتى يرونه»» بإثبات النون» والوجهان جائزان بناء على إرادة فعل الحال أو 
الااستقبال. قوله: «وقد سحد )2 في محل النتصب على الحال على الاصل» وهو ظهور كلمة 


قد. 


ل حذثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثني انلق رتك دين أشلع عق قطاف :ين يشان عن 
عَبِد الله بنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال حَسَمّتٍ الشّعسٌ عَلَى عَهْدٍ رسول الله عله 
فَصَلَّى قالوا يا رسول الله يتاك َتاوَلٌ سَيعاً في مَقَابِكَ ثُمْ رَأنَْاكَ تكفكغت قال الي أريث 
الجَنَةَ فتتاولتٌ مِئها مُمنقُوداً ولَؤْ أَحَذْنُهُ لأكَلْتُع مِنهُ ما بِقِيَتٍ الدُّنْهًا. [انظر الحديث 
#8وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «رأيناك تكعكعت» لأن رؤيتهم تكعكعه تدل 
على أنهم يراقبونه َيل . 

ورجاله قد مروا غير مرة وهو حديث مطول أخرجه في: باب صلاة الكسوف جماعة. 
عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباسء 
قال: وانخسفت الشمس على عهد رسول الله عله فصلى رسول الله عل فقام قياما 
طؤيلاً..» الحديك بطولة» وفيه: «قالواة يا رسول الله رأيناك تناولت شيعا فى. مقنامك». إلى 
قوله: «ما بقيت الدنيا)». وبعده هناك شيء آخر سيأني؛ وأخرج ههنا ا القطعة عن 
إسماعيل بن أبي أويس لأجل ما وضع لها هذه الترجمة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
بخيدين را ص إمحاتا ب كي عر باتلد به ور سيار ببحيد عن ححص عن 
ميسرة عن زيد , بن أسلم به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخن عمد النسائي فيه عن 
محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به. 


وأخرج الترمذي أيضاً قطعة من حديث ابن عباس: «عن النبي َيه صلى في كسوف 
فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأأثم ركع ثم سجد سجدتين؛ والأخرى مثلها». أخرجه عن 
محمد بن بشار عن يحبى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس؛ 
وأهمل المزي في (الأطراف). قوله: «خسفت الشمس». فيه دليل لمن قال الخسوف أنفنا 
يطلق على كسوف الشعين. رفي روايته الأخرى: «انخسفت». قوله: «فصلى». أي: صلاة 
الكسوف. قوله: «تناول شيئا» أصله: تتناول» فحذفت إحدى التائين» وفي روايته الأخرى التي 
تأتي في: باب صلاة الكسوف: «تناولت». قوله: «تكعكعت» أي: تأخرت» قاله في (مجمع 
الغرائب) وقال ابن عبد البر: معناه تقهقر» وقال أبو عبيد: كعكعته فتكعكع, قال: أصل 
كعكعت كععت فاستفقلت العرب الجمع بين ثلاثة أحرف من جنس واحدء ففرقوا بينها 
بحرف مكرر. وقال غيره: أكعه الفرق إكعاعاً إذا حبسه عن وجهه. وفي (المحكم): كع 
كعوها وكعاعة وكيعوعة وكعكعه عن الورد: نحاه. وفي (الجمهرة): لا يقال: كاع, 3 
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كانت العامة تداولت به» وفي (الموعب) عن أبي زيد: كععت وكععت بالكسر والفتح, 
وأكع بالكسر والفتح كعاً وكعاعة» بالفتح: إذا هبت القوم بعدما أردتهم فرجعت وت ركتهم» 
وإني عنهم لكع.ء بالفتح. وقال صاحب (العين): 5 وكاع بالتشديدء وقد كع كوعاً: وهو 
الذي لا يمضي في عزم. وفي (التهذيب) لأبي منصور الأزهري: رجل كعكع وقد تكعكع 
وتكأكاً: إذا ارتدع. 

قوله: دأويت» على ضيغة المتعهول يريد أن الجنة عرضت له من غير حائل. قوله: 
«عنقودأ. بضم العين» لا يقال: التناول هو الأخذء فكيف أثبت أولا * ثم قال: لو أغيدته؟ لأنا 
نقول: التناول هو العكلف في الأحذ وإظهاره لا الأخذ حقيقة 8 معنأه تناولت لنفسي» 
ولو أخذته لكم لأكلتم منه. ويقال: معناه فأردت التناول» والإرادة مقدرة» ومعناه: لو أردت 
الأحذ لأحذت, ولو أحذت لأكلتم منه ما بقيت الدنياء أي: مدة بقاء الدنيا إلى انتهائها. 
وقال التيمي: قيل لم يأخذ العنقود لأنه كان من طعام الجنة؛ وهو لا يفنى ولا يجوز أن يؤكل 
في الدنيا إلا ما يفنى. لأن الله تعالى خلقها للفناء» فلا يكون فيها شيء من أمور البقاء. 


07 ب حدّثنا محمد بِنُ سِتَانِ قال حدّثنا فُلَيِحَ قال حدّثئنا هلال بِنُ عَلِيَ عن أنّس 
ابن ماِكِ قال صَلَىِ لَنَا النبئ عله نم رقي المثبر قار بيده قبإ ِبِلَّجِ المشجدٍ ثُمَ قال لَقَدْ 
َأَئِتُ الآنَ مُنذُ صَلْْيِتُ لَكمْ الصّلاةَ الجَنّةَ وَالئَارَ مُمَعْلَمَيْنَ في قِبِلةٍِ هَذَا الجا َل أو 
كاليَرْم في الخَيْر والشر ثلاثا. [أنظر الحديث 6 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: وفأشار بيده إلى القبلة», لأن رؤيتهم إشارته علا بيده إلى 
جهة القبلة تدل على أنهم كانوا يراقبونه في الصلاة. وقال الكرماني: إن في وجه المطابقة 
وجهين: أحدهما: هو أن فيه بيان رفع بصر الإمام إلى الشيءء فناسب بيان رفع البصر إلى 
الإمام من جهة كونهما مشتركين في رفع البصر في الصلاة. قلت: فيه ما لا يخفى. والوجه 
الثاني: هو القريب» وهو أن هذا الحديث مختصر حديث صلاة الكسوف الذي ثبت فيه رفع 
البصر إلى الإمام» والعجب العجاب أن بعضهم ذكر وجه المطابقة وأحذه من كلام الكرماني 
وطولهء ثم نسبه إلى نفسه حيث قال: والذي يظهر لي أن حديث أنس مختصر من حديث 
ابن عباس» وأن القصة فيهما واحدة» فنسياتي :في حديث انوع عباس أنه لا قال: (زابث ' 
الجنة والنارة» كما قال 0 عديك وقد قالوا له 3 حديث ابن عباس: ارايناك 
ناه ل نه نكل الما موفين إلى الإمام» فك ل نه فيه شان ل اله الإمام: 
وأنس يخبر بقوله: «فأشار بيده قبل قبلة المسجد؟» فلو لم يكن هو ناظراً إلى النبي عَيْكه 
لما رأى إشارته بيده إلى جهة القبلة؟ وأبعد من اعتراض الإسماعيلي قول بعضهم في جواب 
اعتراضه: وأجيب: بأن فيه أن الإمام رفع بصره إلى ما أمامهء وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ 
للمأموم انتهى. قلت: سبحان الله ما أبعد هذا من المقصود.ء لأن الترجمة ليست فيما ذكره. 
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وإنما هي في رفع البصر إلى الإمام» وأين هذا من ذلك؟‎ 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن سنان» بكسر السين المهملة وتخفيف النون 
بعد الألف نون أخرى: أبو بكر العوفي الباهلي الأعمى» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 
الثاني: فليح: بضم الفاء: ابن سليمان بن أبي المغيرة أبو يحيى الخزاعي. الثالث: هلال بن 
علي؛ ويقال: هلال بن أبي ميمونة» وهلال بن أبي هلال» ويقال: هلال بن أسامة الفهري 
المديني» مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: عن أنس 
وفي رواية للبخاري في الرقاق التصريح بسماع هلال من أنس» رضي الله تعالى عنه» وأخرجه 
البخاري أيضأ في الصلاة عن يحيى بن صالح. وفي الرقاق عن إبراهيم بن المنذر عن محمد 
ابن فليح عن أبيه. 

ذكر معناه: قوله: «ثم رقي المنبر» بكسر القاف. يقال: رقيت في السلم: إذا 
صعدت,ء وقال ابن التين: ووقع في بعض النسخ: «رقى»» بفتح القاف. قوله: «بيد0)» ويروى: 
«بيديه». قوله: «قبل قبلة المسجد). بكسر القاف وفتح الباء الموحدةء أي: جهة قبلة 
المسجدء, ويقال: جلست قيك فلان أي : عنده. قوله: «الآن». هو أسم للوقت الذي أنت فيه؛ 
وهو ظرف غير متمكنء وقع معرفة ولم تدخل عليه الألف واللام للتعريف؛ لأنه ليس له ما 
يشركه. قال الكرماني فإن قلت: هو للحال: ورأيت» للماضي فكيف يجتمعان. قلت: دخول: 
قد, عليه قربه للحالء فإن قلت: فما قولك: في صليت؟ فإنه للمضي البتة. قال ابن 
الحاجب: كل سكين أو منشىء فقصده الحاضرء فمثل: صليت» يكون للماضي الملاصق 
للجاقنر أو أريد يالآنما يقال عزفا أنهالرمان الخاضير “لا اللححظة الساضيرة الظير المتقسية 
المسماة بالحال. فإن قلت: منذء حرف أو اسم؟ قلت: جاز الأمران» فإن كان اسماً فهو 
مبتدأء وما بعده خبره والزمان مقدر قبل: صليت وقال الزجاج بعكس ذاك. قوله: «ممثلتين)» 
أي : مصورتين. قوله: «فلم أر كاليوم» الكاف» ههنا موضع نصبء التقدير: فلم أر منظراً 
مثل منظري اليوم. قوله: «في الخير». أي: 2 أحوال الخير. قوله: رثلاثاأ» يتعلق بقوله: 
«قال». أي : قال ثلاث مرات. 


١‏ - باب رفع البَصَرٍ إلى السَمَاءٍ في الصّلاةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم رفع البصر إلى جهة السماء في الصلاة» يعني: يكره 
ذلكء؛ لدلالة حديث الباب عليه. وهذا لا حلاف فيه» واللخلااف في خارج الصلاة في الدعاء 
فكرهه شريح وطائفة» وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة. 
قال عياض: رفع البصر إلى السماء فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج على هيئة الصلاة. وقال 
ابن حزم: لا يحل ذلك؛ وبه قال قوم من السلف. وقال ابن بطال وابن التين: أجمع العلماء 
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على كراهة النظر إلى السماء في الصلاة لهذا الحديث ولما في مسلم عن أبي هريرة يرفعه: 
«لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم)» وعنده أيضاً: 
عن جابر بن سمرة مثله بزيادة: «أو لا يرجع إليهم»» وعند ابن ماجة عن ابن عمر: (لا ترفوا 
أبصا ركم إل السماء أن تلتمع) يعني: في الصلاة» وكذا رواه النسائى من حديث عبيد الله 
ابن عبد الله عن رجل من الصحابة. 
لب حذثفا عَلِنْ بن عبد الله قال أخبرنا يَيى بن سهِيدٍ قال حدّثنا ابن أي عَوُوِيَة 
قال حدّثنا قَتَادَةُ أنَّ أنَسَ بن مالِكِ حَدَّتَهُمْ قال قال النبئ عَلِلّهِ ما بال أقوام يَْفُهُونَ أَنْصَارَهُمْ 
إلى الشماء في صلاه ادق في ذلك على قال لَينْتَهَيَ عن ذَلِكُ أؤ لَتُخَطَفَنٌ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: علي بن عبد الله المديني الإمام المبرز في هذا الشأن, 
ويحيى بن سعيد القطان» وسعيدك بق أب عروبة بفتح العين المهملة وتخفيف الراء المضمومة 
ع0 الباء الموحدة: و أني عروبة. مهران. 
في موضع. وفيه: النزل ف أريبة مواقي وفيه: أن ل سر وفيه: ع ته 
ويروى: حدثهم. 

ذكر من أخرجه غيره: أ عه أو داود في المحم ب السام ولعيةه النسائي فيه 
عن عبد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه ابن ماجة 
فيه عن نصر بن علي عن عبد الاعلى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «ما بال أقوام» أي : ما حالهم وشأنهم يرفعون أبصارهم, وقد بين 
سبب هذا أن ابن ماجه ولفظه: «صلى رسول الله عله يومأ بأصحابه» فلما قضى الصلاة أقبل 
رؤوس الاشهاد فضيحة. قوله: «في صلاتهم». وفي رواية مسلم من حديث أي هريرة: عند 
الدعاء؛ وقال بعضهم: فإن حمل المطلق على المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع 
في الصلاة. قلت: ليس الأمر كذلكء؛ بل المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده 
والحكم عام في الكراهة. ب 3 رفع بصر ر في الصلاة عند الدعاء أو يدون الدعاى 
محمد عن أبي هريرة: أن فلاناً كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء... فنزلت: ا هم 
في صلاتهم خاشعون» [المؤمنون: ؟]. ورفع البصر في الصلاة مطلقا ينافي الخشوع الذي 
أصله هو السكون. قوله: «فاشتد قوله في ذلك» أي: قول النبي عَتُهُ في رفع البصر إلى 
المتهناء في الصلاة. قوله: «لينتهين» اللام فيه للتأكيدء وهو في نفس الأمز جواب القسم 
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المحذوف, وهو: بضم العا و ون درن وفتح التاء المثناة من فوق والهاء وضم الياء 
وتشديد النون على صيغة المجهولء» وهي رواية المستملي والحموي» وفي رواة غيرهما على 
البناء للفاعل بفتح أوله وضم الهاء. قوله: «عن ذلك» أي: عن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة. قوله: «أو» قال الطيبي كلمة: أوء هنا لل وير ينيدا : وهو خبر في معنى الأمرء 
والمعنى: ليكونن منكم الانتهاء عن رفع البصر أو خطف الأبصار عند الرفع من الله تعالى 
قلت: الحاصل فيه أن الحال لا تخلو عن أحد الأمرين: إما الانتهاء عنه أو خطف البصر الذي 
هو العمى. قوله: «لتخطفن». على صيغة المجهول. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي الأكيد والوعيد الشديد» وكان ذلك يقتضي أن يكون 
حرام كما جزم به ابن حزم حتى قال: تفسد صلاته» ولكن الإجماع انعقد على كراهته في 
الصلاة.» والخلاف في خارج الصلاة عند الدعاء» وقد ذكرناه عن قريب. وقال شريح لرجل 
رآه يرفع بصره ويده إلى السماء: أكفف يدك واخفض بصركء فإنك لن تراه ولن تناله. فإن 
قلت: إذا غمض عينيه فى الصلاة ما حكمه؟ قلت: قال الطحاوي: كرهه أصحابناء وقال 
مالك: لا بأس به في الفريضة والنافلة» وقال النووي: والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً 
لأنه يجمع الخشوع ويمنع من إرسال البصر وتفريق الذهن» وروي عن ابن عباس: «كان النبي 
ِل إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده). 

5 - بابُ الالفَاتِ في الصَّلاة 

أي : هذا باب في بيان حكم الالتفات في الصلاة» يعني: يكره أن 0500 الباب 
يدل على هذاء ولكن هل هو كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيه خلاف يأتي عن قريبء إن شاء الله 
تعالى. 
16 ل حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أبُو الأخوّص قال حدّثنا أَشْعَتٌ بن سُلَيْم عن أبيه عن 
مشؤوق عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ سأنْتُ رَسُْولٌ الله عَيقِه عن الالْيِمَاتِ في 
الصَّلأَةٍ فقال هُوَ ايلآسٌ يَحْتَلِسْهُ الشَّيِطَانُ مِنْ صَلأَةٍ العَبِدٍ. [الحديث 7٠١١‏ طرفه في: 
"50١‏ ]. 

وجه مطابقته للترجمة ظاهر عدا 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: أبو الأحوص سلام» بتشديد 
اللام: ابن سليمء بضم السين: الحافظ الكوفي. الثالث: أشعث بن سليمء بضم السين: 
المحاربي الكوفيء الرابع: أبوه سليم بن الأسود بن المحاربي الكوفي أبو الشعثاء. 
الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون ما خلا شيخ 
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الأحوصء ووافقه زائدة عند النسائي» قال: أخبر عمرو بن عليء قال: حدّثنا عبد الرحمن؛ 
قال: حدّثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه مسروق عن عائشة . قالت: وسألت 
رسول الله عَييله..» إلى آخرهء نحو رواية البخاري» ووافقه أيضاً: شيبان عند ابن خزيمة ومسعر 
عند ابن حبان» وخالفهم إسرائيل فرواه عن اشعث عن أبي عطية عن مسروق» ووقع عند 
البيهقى من رواية مسعر: عن أشيف عن أبى وائل. وهذه الرواية شاذة. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة إبليس عن 
الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص. وأخترجه أ داود في الصلاة عن مسلهد به. وأخرجه 
النسائي فيه عن عمرو بن علي عن ابن مهدي عن زائدة عن اشعث نحوهء وعن عمرو بن 
برت ين اتيم 1 ات الي به وعن أحمد بن 
ر الحراني عن مخلد بن يزيد الحراني: لا بأس به عن إسرائيل عن أشعث عن أبي عطية 
عن مسروق به؛ وعن هلال بن العلاء عن المعافى وهو: ابن سليمان عن القاسم بن معن عن 
الأعمش عن عمارة؛ وهو: ابن عمير عن أبي عطية. قال: قالت عائشة: إن لضاني 
الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة» وأبو عطية اسمه: مالك بن عامر. 
ذكر معناه: قوله: «هو اختالاس». وهو الاختطاف بحرطة وفي والحيناية لأيى الاقين: 
الاختلاس افتعال من الخلسة وهو: ما يؤخد سلباً مكابرة. قوله: «يختلس الشيطان»؛. كذا هو 
يحدف العسين الل هو النفهول فى وواية الأكقزو نوف رواية الكتسييفي علس 
بإظهار الضمير المنصوبء وكذا هو في رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري» والمعنى: 
أن المصلي إذا التفت يميئاً أو شمالاً يظفر به الشيطان في ذلك الوقت ويشغله عن العبادة, 
فربما يسهو أو يغلط لعدم حضور قلبه باشتغاله بغير المقصود ولما كان هذا الفعل غير مرضي 
غنة سد 0 الشيطان. وعن هذا قالت العلماء 3 ة الالتفات'في الصلاة ا الطيبي: 
الفعلة؛ 00 أن المصلى مستغرق فى مناجاة ربه» وأنه تعالى يقبل عليه» والشيطان كالراصد 
ينتظر فوات تلك الحالة عنه» فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها منه. وقال ابن 
بزيزة: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الحق» سبحانه وتعالى» ثم 
إن الإجماع على أن الكراهية فيه للتنزيه. وقال المتولي» من الشافعية: إنه حرام. وقال الحكم: 
من تأمل عن يمينه أو شماله في الصلاة حتى يعرفه فليست له صلاة. قال ابو لو إن التفت 
وا ار را 
وم 62 ا : لكنا 02 0 وكات ل ا يميناً 00 كان 7 مغفل 
ّ يفعله. وقال مالك: الالتفات لا يقطع الصلاة وهو قول الكوفيين وقول عطاء. والأوزاعي. » وقال 
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ابن القاسم: فإن التفت بجميع بدنه لا يقطع الصلاة» ووجهه أنه عَيَتَهِ لم يأمر منه بالإعادة 
حين أخبر أنه اختلاس من الشيطان» ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها لأنه نتصب معلما كما 
أمر الأعرابي بالإعادة مرة بعد أخرى. وقال القفال في (فتاويه): وإذا التفت في صلاته التفاتا 
كثيراً في حال قيامه؛ إن كان جميع قيامه كذلكء بطلت صلاته؛ وإن كان في بعضه فلاء 
لانه مواق بالتوجه إلى الكعبة فى ركوعه وسجوده. قال: ولو حول أل شقيه عن القبلة 
بطلت صلاته لأنه عمل كثيرء وممن كان لا يلتفت فيها: الصديق والفاروق» ونهى عنه أبو 
الدرداء وأبو هريرة» وقال ابن مسعود: إن الله لا يزال ملتفتاً إلى العبد ما دام في صلاته ما لم 
قدامه فذهب بطرف ثوبه فما التفتء وقال ابن أبي مليكة: إن ابن الزبير كان يصلي بالناس 


وفي (المبسوط): حد الالتفات المكروه أن يلوي عنقه حتى يخرج من جهة القبلة, 
والالتفات عن يمنة أو يسرة انحراف عن القبلة ببعض بدنه» فلو انحرف بجميع بدنه تفسد 
صلاته» ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره. على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. وقد وردت أحاديث كثيرة فى هذا الباب: منها: حديث أنس» أخرجه الترمذي 
عنه قال: قال رسول الله عَرِتَهِ: ويا بسي إياك والالتفات في الصلاة, فإن الالتفات في 
الصلاة هلكة. قال: فإن كان ولا بدء ففي التطوع لا في الفريضة». وقال الترمذي: هذا 
حديث حسنء وانفرد بهذا الحديث. ومنها: حديث أبي ذر أخرجه أبو داود والنسائي عنه 
قال: قال رسول الله عََِْهُ: «لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت. 
فإذا صرف وجهه انصرف عنه). ورواه الحاكم في (المستدرك). وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ومنها: حديث أب الذذاء اشر عه الطبراني في (الكبير) قال: «سمعت 
سول الله علتة يقول .و كد كر سمداينا في آخره: «إياكم والالتفات في الصلاة» فإنه لاا صلاة 
ات فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبوا في الفريضة). وفيه عطاء بن عجلان وهو ضعيف. 
ومنها: حديث جابر أخرجه البزار في مسندهء قال: قال رسول الله عَِتهِ: «إذا قام الرجل في 
الصلاة أقبل الله عليه بوجهه. فإذا التفت قال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير 
لك مني؟ أقبل إلى. فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك, وإذا التفت الثالغة صرف الله تعالى 
وجهه عنه). وفيه الفضل بن عيسى وهو ضعيف. ومنها: حديث عبد الله بن سلام أخج عو 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله َيِه «لا صلاة لملتفت».: وفيه الصلت بن طريف. قال 
الدارقطني: مضطرب الحديث. ومنها: حديث أبي هريرة لخر كه الطبراني أيعناً عر غطاء بن 
يسار عن أبي هريرة عن النبي عَيَيْيُهُ قال: «إياكم والالتفات في الصلاة, فإن أحدكم يناجي 
ربه ما دام في صلاته). حديث اخ عر انس أخر جه ابن حبان في كتاب الضعفاء قال قال 
رسول الله عله «المصلي يتناثر على رأسه الخير من عنان السماء إلى مفرق رأسه وملك ينادي 
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لو يعلم هذا العبد من يناجي ما انفتل» وفيه عباد بن كثير قال ابن حبان هو عندي لا شيء في 
الحديث قال كان ابن معين يوئقه وليس هذا بعباد بن كثير الثقفى ساكن مكة ومن الناس من 
جعلهما واحداً وفيه نظر وجه النظر أن عباد بن كثير الذي في سند الحديث المذكور روى عن 
الثوري وروى عنه يحيى بن يحيى والثقفي مات قبل الشوري وأبى الشوري أن يشهد جنازته 
ويحيى بن يحيى كان طفلاً صغيراً. 
ظ ا ل قَتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدثنا سُفَيَانُ عن الزُهْرِيٌ عن عدو عن عائشَة 0 
. النبي عَيُه صَلَّى في حَمِيصَةٍ لَهَا أغلام فقال شَعَلَفِي أغلامُ هَذِهٍ اذْمَبُوا بها إلى أبي جَهْمِ 
وَأنُونِي ب بَِنْبجَانِية. ا اديه “بام وطرفه]. 

وجه مطابقته للترجمة من حيث إن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهو على 

تقه كان يلعفت إليها يسيراً. آلآ ترى أنه عَلِته خلعهاء وعلل بقوله: «شغلني أعلام هذه», 
0 يكون هذا إلا بوقوع بصره عليهاء وفي وقوع بصره عليها التفات. 

ورجال هذا الحديث تكرر ذكرهمء وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن مسلم. 

وهذا كما رأيته قد أخرجه ههنا عن قتيبة عن سفيان» وأخرجه في: باب إذا صلى في 
ثوب له أعلام» عن أحمد عن يونس عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب هو الزهري» وقد 
تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الأشياى و: الخميصة؛ بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الميم: كساء أسود مربع له علمان أو أعلام. 

قوله: «شغلني)»؛ ويروى: «شغلتني». قوله: «بها). ويروى: «به). قوله: «إلى أبي 
جهم). بفعح الجيم وسكون الهاء: كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «جهيم)». 
بالتصغير. قال الذهبي: أبو جهم بن حذيفة صاحب الأنبجانية وهو الأصح. قوله: 
«بأنبجانية): في ضبطها اختلاف. وقد استقصينا الكلام فيها في الباب المذكور. 

تكامل هلال الجزء الخامس من (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للإمام العيني 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السادس ومطلعه باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا؟ 
نسأله سبحانه العون على إكماله حتى يشرق على الناس ضوؤه ونوره»ء فيعم به النفع 
والانتفاعء فإنه نعم المولى ونعم النصير. 


فهرس المحتويات 
4 كتاب مواقيت الصلاة 
١‏ - باب مواقيت الصلاة وفضلها 1 11311111011110110110101010000001010101100111ك/ 
؟ ‏ باب قول الله تعالى: «إفيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين» 
[الروم: ١3؟]‏ م اعد لوو او ا ا امد سمو قن لاسو دو ناتاه ود ةطرو وان لاله اوه له ما 1ر21 
 *‏ باب البيعة على إقامة الصلاة 100-98 ز 1[ [ 1 ز 1ك 
ع باب الصلاة كفارة 111111110101011101020ك 


25210 ا ل 0 *ظ*#ظ1ظ1ظ‎ ١ 


350707177001 00000000 باب الإبراد بالظهر في السفر‎ - ٠ 
باب وقت الظهر عند الزوال م ا اه‎ - ١ 
باب تأخير الظهر إلى العصر ل‎ - ١ 
15125053505 باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها‎ 2-١٠ 
باب إثم من فاته العصر عاط طاطخ ا سو وجب 3 ماما ا‎ - ١5 


2٠‏ باب إثم من ترك العصر 00 ببب1ب2-ب 002 ل 


باب فضل صلاة العصر 00 111110110101110101010101010107 
٠١‏ باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 97دد-ب---ذ-01 10[ 1[ 1111110 
١‏ باب وقت المغرب ووو عا ل لاع و لع لل نطوم روا كو لم ا ا 
28 باب من كره أن يقال للمغرب العشاء اط ا ا م ا ا 
الارم يان ذ كت الفشاء والمة زه راة واسعا 010010101010 ش1ط 
2١‏ باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا 1001000ذ12371111”ظ 
ان ال 0 00 
7 باب ما يكره من النوم قبل العشاء 8 ش*ظظ1 
4 9 باب النوم قبل العشاء لمن غلب 222111100119 


مهمع 


٠‏ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس الع وح اوم و 
"١‏ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 213113101110111 
١ل‏ باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ..... 22 
لات باك ماءزه ليحك اللفين من القوائتعا. ,وعدا 0 
9 باب التكبير بالصلاة في يوم غيم 0 15113507 


هم باب الأذان بعد ذهاب الوقت 10 25201111ظ 571110 


وات اباضهفن على .بالناتن بجتاعة بعد ذهات" الوقت 30110111518 


- باب من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة 


” - باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى 21111111 


8" 9 باب ما يكرة من السمر يعد العشاء ................... 7ظظظ15' 
٠‏ - باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء 0006 2”*35”535353111 
١‏ - باب السمر مع الضيف والأهل 0011111 1*5« 


٠‏ كتاب الأذان 


١ه‏ باب بداء الأذان فطاع عا دع 22244884 جا عات وح له فاده عا وك اوه قطان عاءاه 12862420 قن 2ه ع2 عا جو اكه ل جوع لد وه لا 22 ند 


؟ ‏ باب الأذان مثنى مثنى 0000000 1 1[ 227277137113131 
0 
م٠‏ - باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة ا 


ه ‏ باب رفع الصوت بالنداء ل 
5 باب ما يحمن بالأذان من .الدماء 3# 


/ا ‏ باب ما يقول إذا سمع ادا ق1 روا اها ده مون حو و 31 
م باب الدعاء عند النداء 0 5ك« 
باب الاستهام في الأقان .يني لسر ا ا 
ميات الكلام الى الاداتا سواه 2100 
١‏ باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره 0757و 
ون نات الآذان يعد الفخر 11ؤة[ةؤةؤة ةذ ةزةز ز ز ز ز 1 1 1 121211111 


«30000 باب الأذان قبل الفجر‎ ١ 


امحتو يات 
١4‏ - باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة لظ 
ه٠١‏ - باب من انتظر الإقامة 111110110010110 
١3‏ - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء لظ 
١‏ باب من قال يدن في السفر موّذن واحد اه 1 1 
١‏ باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة لخ 
- باب هل يُتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الأذان 2 
٠‏ - باب قول الرجل فاتتنا الصلاة 000 1351011[10000*ظ2ظ2 
ايان ل يسع إل الصلاة وليأتِ بالسكينة والوقار 565 ش#5[*ظظ1«51 
“9 باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 08 1إ] 
3٠‏ - باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار 53 
84 باب هل يخرج من المسجد لعدة؟ 215307 
ه” 2 باب إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع انتظروه ا 
ا افيه قر لمكا ها لين 2570111110 
7 باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة وخ ا 
8 2 باب الكلام إذا أقيمت الصلاة 111111110ظ«21 
8 دياب وعدوت ضبلاة الجباعة ل 
٠‏ باب فضل صلاة الجماعة ا 
“١‏ - باب فضل صلاة الفجر في جماعة با ا السو م 
؟١“”‏ 2 باب فضل التهجير إلى الظهر 115 11[ 1ز 1 211010111 
عم رياني العتساين” الاثار 6 ش2ظظ 
4" 9- باب فضل صلاة العشاء في الجماعة 07089 577ظظ5ظ 
ه"” ‏ باب اثنان فما فوقهما جماعة ا ا 1 
5" باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 2018 
اااعياي تع كن دا إلى لوسك وار راح 0 0700 235353070 
4“” - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إل المكتوبة ز ز ز ز [ [ 1[ 11111111 
باب حدٌ المريض أن يشهد الجماعة د ان 
٠‏ - باب الرخصة في المطر والعلّة أن يصلَّى في رحله 000ظ5ظ5ط 


١‏ - باب هل يصلّي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر 


5 - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 0 
4 باب إذا ذُعِيَ الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ”2 


5*9 * 8 همهت 3565 ون 4 0ن * 


55# آْ فهرس اختويات 





5 - باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج 1 ا 
ه؛ - باب من صِلَّى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي عه وسنه 200 
5 - باب أهل العلم والفضل أحقٌ بالإمامة 55م 01 
بلاس باتع فى قا إلى تعن الإماء: لغلة 0 5*ظظ2 0ن 
- باب من دخمل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت 
صلاته 91[ [1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ز[ز[ ز[ ‏ ا ا 
494 - باب إذا استووا في القراءة فليؤمٌهم أكبرهم ل م 0 
٠ه‏ باب إذا زار الإمام قوماً فأَمّهم 1000 0 
١ه‏ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 00 
١ه‏ - باب متى يسجد من خلف الإمام 0 
لاه باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 0 
فق وناب إنافة الع والهولن ز100010 زؤ[|ؤ|ؤ[ز[ؤزؤز[ز[ز[ز ز[ ز ا ذا 
قياض إذا لبه يعم الإمام وأتم مَن خخلفه وا و ل ا 70117 
5 - باب إمامة المفتون والمبتدع 0000000 1 1 ا ا 
7ه باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه إذا كانا اثنين 0 
مه - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوّله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما 11000 
8 - باب إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم فأمّهم ا 
٠‏ - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلّى 0 
-١‏ باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسسجود ا 
لاح .يات إذا صلَى النفسه فليطول ما شاء 0 
+ باب من شكا إمامه إذا طوّل 0|000 0 ز + ز 2 ز 2 ز ز 2 ز ز ز ز ز 1 1 1 
5 - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها 0 
باب من أخفٌ الصلاة عند بكاء الصبي 1 
5. باب إذا صلّى ثم أمٌّ قوماً 0000 1[ 121711 0 
ب باب من أسمع الناس تكبير الإمام 21 ا 
- باب الرجل يأتم الناس بالمأموم م م و ا 
8 - باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس 0 
9٠‏ - باب إذا بكى الإمام في الصلاة ا و0 
١‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها .. 0 


1 باب إقبال الإمام الناس عند تسوية الصفوف‎ 0/٠ 


فهرم اختويات 45١‏ 


هيابع الضفب الاوك ل 
4 - باب إقامة الصف من تمام الصلاة 11 1 0 
 /5‏ باب إثم من لم يتم الصفوف جه الو أن نوبط طن نان سام وو لانن واو مل ا دللا ا عه ل 1 
7 - باب إلصاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف اناما اا ا وا 11 
اد باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحؤله الإمام مملفه إلى هينه تت صلاته ........ هبام 
#اتاتعدباي العرأة وحكدها تكرن: هنا از 0١‏ 
96 باب ميمنة المسجد والإمام .. نلا إن وزو نا نان اط لان ا و 
م - باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو شترة 0 
١م‏ - باب صلاة الليل ع ةمامي 1ه 022 34 ع واناه و لوطه و واعطفا لاق وو طب وان از نك انان لون لمان 1 ال اوم ا 0 
- باب إيجاد التكبير وافتتاح الصلاة اده عونا لاعلا وان انا عأ فو ناوا اول 
8 - باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح نوا 00000 6 
4 2 باب رفع اليدين إذا كبّر وإذا ركع وإذا رفع ااا او ااا 2 
- باب إلى أين يرفع يديه هه لوو وال و 
1 - باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين مووود انمع انام ل وا 2 
م - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 0 0 0 ا 
- باب الخشوع في الصلاة لط لاسنو ا وا ا ا 2 
8 - باب ما يقول بعد التكبير لانو الل مل لاد وجراو مو 
٠‏ - باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة وب ع عامل الا لنت م د ا اس 411414 
5١‏ - باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة الور ع لاطو باجا لبو ناو وا اه علا لل ل و دي 5011 4 


جياض الالتفات في الصلاة ممه ةمهمو مم مومهو مهمو مم ممم مام ممم ممم ممم ممم همتهم ممم مم ممم و ه65 


